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حتاب القلص e ٠‏ 
-١‏ بابٌ في القدّر 
- حدّثنا أبو الوليدٍ هشامُ بن عبد الك حدّثنا شت آنا طون الأعمشء 
قال: سمعتٌ زيدٌ بن وَهْبِء عن عبد الله قال: حدئنا رسولٌ ان لا وهو الصاو المصدوق 
قال: «إِنَّ أحدّكم مُجمَعٌ في بَطْنِ أمّه أربعينَ يوما ثم عَلََةَ ثل ذلك ثم يكونٌ مُضْغةٌ هثل 
ذلك ثم ّث عت الله ملكا فوم بأربعة: : بره وجل وسقي أو سعيدٌ فولله إن أحدّكم. » أو 
الرجل لعل بعل أهل انار حّى ما یکن بی وبيتها غي ذراع أو باع . » فِيَسبقٌ عليه الكتات 
فيعمَل بِعَمَلٍ أهلٍ الجنَةِ فيَدخُلّهاء وإنَّ الرجلّ يعمل بِعَمَلٍ أهلٍ الجن حتى ما يكون بیته 
وبيتها غير ذراع أو ذراعين» فيسيقُ عليه الكتابُ, فِيَعملُ مَل أهل النار فيدخُلها». 
قالآدمٌ: «إلاؤراغ». 0 ظ ظ 0 


0» 


قوله: البسم لله الرّحمن الرّحيم. كتاب القدّر » زاد أبو در عن المستجلى: «بابٌ في القدّر 1 
وكذا للأكثر دون قوله: «كتاب القَدرا ا e‏ 1 
ىء خلقته هدر 4 [القمر:49]. 

قال الرّاغِب: القَدّر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلّم» ويَتصَمّن 
ظ الإرادة عقلاً والقول تقل وحاصله وجودٌ شيءٍ في وقتٍ وعلى حال بِوَْقٍ الهلم والإرادة 
والقولء وقَدَّرَ الله النَّىءَ ‏ بِالتّشْدِيدٍ : قَضَاهء ويجوز بالتّخفيف. 


ولاك بولسم لاوا : جعله بِقَدَرِء والرّزْقٌ: ضيه "» وعلى الي : مَلْكَه. 


)١(‏ في الأصلين و(س): ay‏ أثبتناه من كتاب «الأفعال» لابن القطاع 4/۳ اي 
e‏ 


۱ آ 
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ومضى في «باب التَّعَوّدْ من جَهْد البلاء» في كتاب الدّععوات (31417) ما قال ابن بَطال في 
التفرقة بين القضاء والقَدّر. 

وقال الكرمان: المراد بالقدر: حكم الله وقالوا أي: العلماء -: القضاء: هو الحكم الكل 
الإجماليٌ في الأرّلء والقَدّر: جُرْئيَاتُ ذلك الحكم وتفاصيله. 

وقال أبو المظفْر ابن السّمعانّ: سبيل مَعرفة هذا الباب التَّوقِيفٌ من الكتاب والسْنة 
دون تحض القياس والعقل» فمّن عَدَلٌ عن التّوقيف فيه صل وتاه في بحار الحَيرة» ول يبلغ 
شفاء النُّس”" ولا ما يَطْمَيْن به القلب» لأن القَدّر سر من أسرار الله تعالى اخثص العليم 
ا بير به» وضَرّبَ دونه الأستار» وحَجَبّه عن عقول الخلق ومّعارفهم لما علمّه من الحكمة. 
فلم يَعلّمه نبي مُرِسَلٌّ ولا مَلَكُ مُقرَّبٌّ» وقيل: إن سر القَدَرِيْكَشِف هم إذا دخلوا الجنّة 
ولا يَكَشِف لهم قبل دخوفاء انتهى. 

وقد أخرج الطبرانيٌ )1١444(‏ بسند حسن من حديثِ اف سكو و 
القَدّر م0 وأخرج مسلم (5166) من طريق طاووس: ادر کت نايا من 
أصحاب رسول الله یه يقولون: كل شيء بِقَدَرِه وسمعت عبد الله بن عمّر يقول:/ قال 
دراه ا ادر لمق 
العجز» ومعناه: اق ف ارو رل اور اا ااا دراه أن کل شيء لا 
يقع في الوجود إلا وقد سَبَقٌّ به عِلمُ الله ومشيئته» وإنَّ)ا جعله) في الحديث غاية لذلك؛ 
للإشارة إلى أنَّ أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومُرادة منَا فلا تقع مع ذلك متا إلا بمَشيئة الله 
وهذا الذي ذكره طاووسٌ مرفوعاً وموقوفاً مُطابقٌ لقوله تعالى: « نَمل سىء فة مدر ) 
فان هذه الآية نص في أنَّ الله خالق كل شيء ومُقَدٌرُه وهو أَنَص من قوله تعالى: ليلق 
)١(‏ تحرفت في الأصلين و(س) إلى: العين» والتصويب من «شرح النووي» على مسلم 2١15/١5‏ واشرح 


الأربعين النووية» لابن دقيق العيد ص4 ”. وغيرهما من الكتب التي نقلت كلام ابن السمعاني. 
(۲) وهو عند الطبراني أيضاً 571 )١‏ من حديث ثوبان مرفوعاً. 
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ڪل َو [الأنعام:٠٠٠]»‏ وقوله تعالى: «( واه حلقك وما عمو € [الصافات:47], 
- واشتهر على ألينة السّلّف وال لف أن هذه الآية نزلت في القَدَريّة. وأخرج مسلم (5103) 
من حديث أي هريرة: جاء مُش ركو ريش مخاصمون النبيّ ية في القَدَر» فنزلت. وقد تقدّم 
في الكلام على سؤال جَبْرِيلٌ في كتاب الإیمان (00) شيء من هذاء وأنَّ الإيهان بالقَدَرِ من 
أركان الإیان» كر هناك بيان مقالة القَدَريّة بها أغنى عن إعادته. ومذهب السّلّف قاطبة: أن 
الأمؤزر ايا بتقدير الله تعالى».كها قال تعالى: $ وإنمن شی إلا عدا زاین وما نرا 
بقَدَرٍ مَعَلُورٍ # [الحجر: ١‏ 7]. 

وقد ذكّر في هذا الباب حديثين: 

الأول: قوله: «أبو الوليد» هو الطيالسي. 

قوله: «آنبأني سليمان الأغعمش) سأي في التوحيد (154/!) من رواية آدم ع ت 
بلفظ: «حدَّثنا الأعمّش». ويؤخذ منه: أن التتحديث والإنباء عند ا e‏ واحد» 
ويظهٌ به علط من تَقَلّ عن شُحْبة أله ستعمل الإنباء في الإجازة؛ لوه صَرٌ َك > اح بالتحدیث» 
ولثبوتِ التّقل عنه أله لا يعر الإجازةً ولا يروي بها. 

قوله: «عن عبد الله) هو ابن مسعود» ووَّقمَ في رواية آدم: سمعت عبد الله بن مسعود. 

قوله: «حدَّئنا رسول الله له وهو الصَادِق المصدوق» قال الطَّيبئٌ: يحتمل أن تكون 
الجملة حاليّّة ويحتمل أن تكون اعتراضيّة» وهو أولى نَع الأحوالٌ كلّهاء وأنَّ ذلك من . 
دآبه وعادته» والصّادِق معناه: المخير بالقول الحق» ويُطلّق على الفعل» يقال: صَدَّقّ القتال 
وهو صادِقٌ فيه» والمصدوق معناه: الذي i:‏ له في القول» يقال: صدقته الحديث: إذا 
: خبرته به إخباراً جازماء أو معناه: الذي صَدَقَه اتال وعد 

وقال الكرمانقٌ: لما كان مضمون الخير أمراً تخالفاً لما عليه الأطِياء 0 بذلك إلى 


لان ما ادوم ويجتمل أله قال ذلك ذذ به و تدكا وافتخارا. 
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ويُؤيّده وقوع هذا اللَفظ بعَيِه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بُطلان شيء بالف ما 
دک وهو ما أخرجه أبو داود (59457) من حديث المغيرة بن e‏ سمعت الصادق 
المصدوقٌ يقول: «لا تُرَعٌ الرّحمةٌ إلا من سَقَيٌ)» ومضى في علامات النْبوّة (7700) من حديث 
أي هريرة: سمعتٌ الصَادِقّ المصدوق يقول: «هلاك أمَتي على يدي أعَيلمة من قُريش». 

وهذا الحديث اشتَهَرَ عن الأعمّش بالسَّنَدٍ المذكور هناء قال علي بن المَدِينِيٌّ في كتاب 
«العلّل»: كنا نظ أن الأعمّش تفرد به حى وجَذناه من رواية سَلّمة بن كهِيل عن زيد بن 
وَهب. قلت: وروايته عند أحمد )۳۹۳٤(‏ والنّسائيٌ (ك2)311287» ورواه حَبیب بن حسّان 
عن زيددين رقي ا ر تا 40048/07 ول در او 
بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد (7007)» وعَلّقمة عند أبي يَعْل؛ 
وأبو وائل في «فوائد 6ام» (١۹٠١)ء‏ وماق بن سيم وأبو عبد الرّحمن المي كلاهما 
عند الفزیای في كتاب «القدَر»(۱۲۸ و١۱۳)»‏ وأخرجه أيضاً من رواية طارق )١79(‏ 
ومن رواية أبي الأحوص المي (170) كلاهما عن عبد الله مختصراًء وكذا لأبي الطَميل 
عند مسلم »)۲٠٤١(‏ وناجية بن كعب في «فوائد العيسويٌ»» وخيثمة بن عبد الرّحمن عند 
الخطّابيَ”" وابن أبي حاتم ول يَرفَّعه بعض هؤلاءِ عن ابن مسعود. 

ورواه عن النبىّ ية مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مُطوّلاً ومختصرأء منهم أنس 
وقد ذَكِرَ عَقِبَ هذاء وحُدّيفة بن أسيدٍ عند مسلم (75744)» وعبد الله بن عمر في «القَدَر» 
لابن/ وهب »)۳١(‏ وفي «أفراد الدَارَقَطنيٌ»» وفي «مُسنّد البرّار» )1١15(‏ من وجو آخرٌ 
ضعيفيء والفریای (۱۳۷) بسنل قويّ» وسهل بن سعد» وسيأتي في هذا الكتاب »)1٦٠۷(‏ 
وأبو هريرة عند مسلم ,)550١(‏ وعائشة عند أحمد )۲٤۷٦۲(‏ بسنل صحيح» وأبو ذز عند 
)١(‏ ليس هو من حديث المغيرة بن شعبة» بل من حديث أبي هريرة» رواه عنه أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة» 

فلل سيق غ اا ر 


(۲) وأخرج حديث المخارق بن سليم: الطبراني .)4١55(‏ 
(۳) في «غريب الحديث» /١(‏ 587). 


ڪتاب القدر 5 : باب E ١‏ 0۹4“ ۹ 


الفرياي 2)١77(‏ ومالك , بن الحويرث عند أبي ُعَيم ٤‏ «الطْب» (V4)‏ والطبراف 
/1١9(‏ 14(« ورّباح المي عند ابن مَرّدويه في (التتفسير»! '» وابن عا في «فوائد 
الخلصية من وجه ضعرف» وع في «الأوسط» )٥۲۱4(‏ للطرازة من وجه ضعيف» 
5 الله بن عَمْرو في لرا كك ي ارال ي يد و حدق ال ا ت 
جيل وأكثم بن أبي اجون عند الطبرانيّ (۸۷۲) وابن مَندَهُ بسنل حسن. وجابر عند الفِرْيابيٍ 
O‏ 


وفك اشا مدي في 5 التّرجمة إل آي هريرة وانس ا وقد أخرجه أبو عوّانة في 
(صحيحه» عن بضع وعشرين E‏ كوخ أصحاب الأعمقش 6 »> منهم من أقرانه: سليهان 
النَيْميّ وجَرير بن حازم وخالد الحذاء» ومن طبقة شّعْبة: الثؤْري وزائدة وعّار بن زُريق 
وأبو خيثمة. وما لم يقع لأبي عوَانة: رواية شريك عن الأعمّش» وقد أخرجها انان في 
التتفسير رك »)١ 1١18‏ ورواية وَرقاء بن عمر ويزيد بن عطاء وداود بن عيسى أخرجها 
ام وكنت خَرّجته في جزء من طرق نحو الأربعينٌ عن ا فغاب 8 

الان نولو مودت اتح عاك 

ظ قوله: (إنَّ أحدّكم) 0ون ودرا لمستد: لا يجوز في أن إلا الفتح؛ لاله 


(1) وأخرجه أيضاً الطبري في «التفسم ۷/۳۰۰ والطبراني في «الكبير» (1355). 
(۲( وأخرجه ابن وهب في «القدر» (55)) وتاي راسم أصول الاعتقاد» 17م والفريا ي ي 
. «القدر» .)١55(‏ 


وأخرج الطبراني في «الكبير) «(EVET‏ وفي «الأوسط» ١(‏ ا e‏ 


"إن العبد ليكتب مؤمنا أحقاباً ثم أحقاباء ثم يموت والله عليه ساخط» وإن الكافر ليكتب كافراً أحقابا ظ 
| ثم أحقابأء ثم يموت والله عنه راض». . 
(۳) كما في «کشف الأستار» »)۲٠١۹(‏ وأخرجه الطبراني في «الصغير» »)0١7(‏ و«الكبير» ٠(‏ 00 
)٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد في المسند) (19779)» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار) (536؟) و(095353. 
(6)انظر: «إتحاف المهرة» ۱۰/ ۲۰۸-۲۰۷. ) 
(5) رواية يزيد بن عطاء أخرجها تام في «فوائده» برقم (714)» ورواية داود بن عيسى برقم (۳۲۰)» أما ‏ 
رواية ورقاء فلم نقع عليها فيها. 0 


٠‏ باب ١‏ / ح 56094 فتح الباري بشرح البخاري 





مفعول حدّثناء فلو کُر لكان مما عن قوله: حدّثنا. جر الَو في اشرح مسلم؛ 
لامي ار ري لاا ريل GS N‏ 
رز الغدول عنه إلا لأنوه ولو از من غير أن يتيك يبت به التقل سار في وشل قوله تعالى: 
ل ابید اک دامج © [المؤمنون ۳۰]» وقد انه N‏ و 
الرّواية جاءت بالفتح وبالكسرء > فلا معنى للرَّد. قلت: وقد جَرّمَ ابن الْجَوْزيٌّ بأنّه في 
الرواية بالكسر فقطء قال الخُوَيّّ: ولو لم تى به الرّواية لما امنَتمَ جوازاً على طريق الرّواية 
بالمعنى» وأجابَ عن الآية بأ الوعد مضمون الجملة وليس بخصوص لفظهاء فلذلك 
اتفقوا على الفتح» فأمّا هنا فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه وبمعناه. 

قوله: ١جمّع‏ في بَطن أمّه كذا لأبي ذرٌ عن شيحَّيهء وله عن الكُشْمِيهنيَ: «أ 
O IA‏ بم سب 
وني رواية أبي الأحوص عنه :)۳۲١۸(‏ (إِنَّ أحدكم نمع خلقه في بطن أمّهه وكذا لأبي 
معاوية ووكيع وابن نُمَير”» وفي رواية ابن فيل ومحمّد بن عُبيد عند ابن ماجّه (175): 
«أنَه نُجُمَع خلق أحدكم في بطن أمّه»» وني رواية ريك مثل آدم لکن قال: ابن آدم» بَدَل 
«أحدكم». والمراد بالجمع: ص بعضه إلى بعض بعد الانتشار. وفي قوله: الى تعر 0 
بالمصدر عن التّة» وحمل على أنه بمعنى المفعول» كقوهم: هذا وزم ب لامي آي 
ر عل علق ای آم شوم ای ای ار اط ا کر 
وإنّا هي إقبال وإدبار» جعلها نفس الإقبال والإدبار لثرة وقوع ذلك منها. ل شري 
في «المفهم»: مراد أن المنىّ يقع في الرّحِم حين انزعاجه بالقوّة ة الشهوانيّة الدّافعة ة مَبثو 
مف قا » فيجمعه الله في حل الولادة من الرّحم. 


3 


٤ 


قوله: «أربعينَ يوماً» زاد في رواية آدم: «أو أربعينَ ليلة»» وكذا لأكثر الرُواة عن شُعْبة 


)١(‏ تصحفت في () إلى: الحربيء وي (ع) إلى : الجوني» وفي (س) إلى: الخوبي» والصواب ما أثبتناء وقد سلف 
تعليقنا على هذه النسبة ج١/‏ ۲۲. 


(۲) أخرجه مسلم )١5147(‏ من طريقهم» عن الأعمش. 


كتاب القدر 001١‏ باب ١‏ / ح 56014 1١١‏ 








بالشك» وفي رواية يحبى القطان ووكيع وجَرير وعيسى بن يونس: «أربعينَ يوما بغير 
ا وفي رواية سَلّمة بن كهيل: «أربعينً ليلة بغير سك وتجمّع بان المراد: يوم بليلته 
أو ليلة بيومها. 

ووَقَعَ عند أبي عوانة من روالة عيبن حر عن سنا ول ووائة ادم كن زاد: 
«نطفة» بين قوله: «أحدكم) وبين قوله: الأربعينٌ). فيان أ الذي تمع هو التُطفة والمراد 
اا المني» وأصله الماء الصَّاف القليل. والأصل ي ذلك أن ماء الرجل إدا لای ماء 
المرأة بالجماع. وأراد الله أن/ يلق من ذللك اه اسات تلن في رَجم المرأة قود 
بوي و سبي سبي 
فرجها مع كونه مَنكوسا ومع كون المنيّ ثقيلا بطبعه» وفي مَنيّ الرجل قوّة الفعل وفي مني 
المرأة قوّة الانفعال» فعند الامتزاج يصير مَنيّ الرجل كالإنمّحة للْبّن. وقيل: في كل منها 
قوَةٌ فعل وانفعال ك الل في الرجل أكثر وبالمكسس في المرأة» ورَّعَمَ كثير من آهل التشريح 
أن مَنيّ الرجل لا أثر له في الولد إلا في عَقدِهء وأنّه إا يَتَكوّن من َم الحيض» وأحاديث 
الباب تُبِطِل ذلك» وما ذْكِرَ أوّلاً أقرّب إلى مواققة الحديث. والله أعلم. 5 

قال ابن الأثير في «النهاية»: يجوز أن يريد بِالجَمْع: مُت النطفة في الرّحِمء أي: مَكَثْ 
ا م دي َك صت ل لر ت ٠‏ 
النطفة أربعينَ يوما حمر فيه حتى تَنَهِياْ للتصوير ثم تلق بعد ذلك» وقيل: إن ابن مسعود 
وا e E‏ 


هذا 555 اخطان وأخرجه ابن أبي حاتم في سيره من رواية الأعتش | أيضاً 
عن حلتهة غاا خر و ابن دوق «فذلك جمعُها» كلام الخطايَ» أو تفسير 
بعض رواة حديث البات وا الأعه عمّشء فظن ابن الأثير أنه تَِمَةَ كلام ابن مسعود 


فأدرّجّه فيه ول يَتَقدّم عن ابن مسعود في رواية حَيَْمةَ كر الجمع حنَّى يفره وقد رجح 


.)5157( طريق يحيى القطان عند الترمذي و١ ¥(« والبقية عند مسلم‎ )١( 


ATS 


1 باب ١‏ / ح 5054 فتح الباري بشرح البخاري 





الطيبنٌ هذا التُّسير فقال: الصحابيّ أعلم بتفسير ما سمح وأحق بتأويله» وأولى بقبُولٍ ما 
يتَحدَّث به» وأكثدٌ احتياطاً في ذلك من غيره» فليس لمن بعده أن يَتَعقَّبِ كلامّه. قلت: وقد 
وَقَمَ في حديث مالك بن الحويرث رَه ما ظاهره يحالف التفسير المذكور ولفظه: «إذا أراد الله 
خلق عبد فجام مَحَّ الرجل المرأة» طارٌ ماؤه في كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع 
مه الله ثم أحضّرّه ه کل عرق له دون آدم» في أي صورة ما شاء رَكْبَها "اول ا 
وي أي صُورةم سه رَكبَاكَ € [الإنفطار: CPA:‏ وله شاهد من حديث رَباح ال لكن ليس 
فيه ذكر يوم السابع”". وحاصله: أنَّ في هذا زيادة تَدُلَ على أن الشَّبَه يحصّل في اليوم السابع؛ 
وأنَّ فيه ابتداء جمع المنيّ» وظاهر الرّوايات الأخرى أن ابتداء جيه من ابتداء الأربعين 

وقد وَقَعَ في رواية عبد الله بن رَبيعَة عن ابن مسعود: أن النطفة التي دة 2 تَقَقَى منها النفس 
إذا وََعَت في الرَّحِم كانت في الجسد أربعينَ يوماًء ثم تحادرت دما فكانت عَلََة“. 

وني حديث جابر: أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرَّحِمِ أربعينَ يوماً أو ليله أَذِنَّ الله في 
خلقها. ونحوه في حديث عبد الله بن عَمْرو. 


ولي بيه قاين ابيز من و ين عال ا 


تقع في الرَّحِم أربعينَ ليلة ثم يسو ؟رغنيا للق" روكذ ف روا يوست ال عن عن أبي 
الطفيل عند الفزيابي. 
ی 11/151890 مرروواية ترورين كارت عن بي الزئير عن أبي 


الطَمَيل: ا ا تو راو (ثنتان e‏ ليلة». 
, . س 1 ر 7 e‏ 
وفي رواية ابن جرّيج عن أب الزبير عند أبي عوانة: «ثنتان وأربعون»» وهي عند مسلم 


(۱) أخرجه ابن منده في «التوحید» (85) و(۲۱۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» »)١ ٠7(‏ و«الأوسط» .)١51١(‏ و«الكبير» .)515(/١4‏ 

(5) أخرجه الفريابي في «القدر» (١١٠)»ء‏ وقد تقدمت إشارة الحافظ إليه في أول شرح هذا الحديث. 
)٥(‏ أخرجه مسلم (5516) .)٤(‏ 


كتاب القدر ٠٠‏ باب ١‏ / ح ٦٥۹٤‏ س0 


لكن لم يَسّق لفظهاء قال: مثل عَمْرو بن الحارث. 


في رواية ية بن علوم آعن أيه" عن أن ليل عند مسلم أيض 01480 «إذا. 


اراد الله أن یلق یا يان له ليشيم اربع ليلةة. 

وني رواية عَمْرو بن دينار عن أب الطقيل: يدل امك على الطفة بعدّما سكير في 
الرّحِم بأربعينَ أو حمس وأربعينَ» وهكذا وزع وان 

وزواه الفزیاں' ميج وس ا o‏ اا 
ليلة» فجَرّمٌَ بذلك. 

فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يختلف في ر الأزيميئٌ» وكذا في كثر: 
من الأحاديث» وغالبها كحديث نس ثاني حديثي الاب لا دد فة وسخلوية: عد يفة 
ابن أسيدٍ اختَلمّت ألفاظ تَقَبَتِههِ فبعضهم/ جَرَمَ بالأربعينَ كا في ا 
وبعضهم زاد يُننِنِ أو ثلاثاً أو سا أو بضعاء ثم منهم من جَرّمَ ومنهم من تَرَدَد. وقد 
جع بينها القاضي عياض بالّه ليس في رواية ابن مسعود بأنّ ذلك يقع عند انتهاء 
الأروين الأول :واكذاء الأريعين الكانيةء بل أطلقٌ الأربعينٌ» فَاحتَّمَلٌ أن يريد أن ذلك 
يقع في أوائل الأربعينَ الثانية ويحتمل أن ممع الاختلاف في العَدّد الرّائد عل أنه 
بحسب اختلاف الأجِنّة» وهو جيّد لو كانت مخارج الحديث حُتَلِفة لكتها متجدة 
وراجعة إلى أب الطّقّيل عن حُدّيفة بن أسيد» فدَلّ على أنه م يَضبط القَدْرَ الزائ على 


الأربعينَ» والكطب فيه سهل. وك ذلك لا يدقع الزيادة التي في حديث مالك بن 
الخويرثِ في إحضار شه في اليوم السابع» ون فيه يَبتئ الجمع بعد الانتشار» وقد قال ظ 


أت دة إِلّه حديث مضل على شرط التَرمِذيّ والنّسائيّ» واختلاف الألفاظ بگونه ني 
البطن ويكونه في الرّحم لا تأثر له له في الیم حقيقة والرّحم في البطن» وقد قروا 


قوله تعالى: ف ظُلُمََتٍ كش [الزمر:] بأنَّ المراد ظّلمة المشيمة وظّلمَةٌ الرّحِم وظلمة 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س»» وأثبتناه من (صحيح مسلم). 
(۲) في «القدر» (176). 
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١:‏ باب ١‏ / ح 56014 فتح الباري بشرح البخاري 


البطنء فالمشيمة في الرّحِم والرَّحِمٌ في البطن. 

قوله: «ثم عَلَقَةَ مثل ذلك» في رواية آدم: ثم تكون علقة مثل ذلك" وني رواية 
مسلم: «ثمَّ تكون في ذلك عَلقة مثل ذلك» و«تكون» هنا بمعنى «تصير»» ومعناه: أا 
تكون بتلك الصفة مَدَةَ الأربعينَ ثم تنقلب إلى الصّفة التي تليهاء ويحتمل أن يكون المراد: 
يُصَيّرها شيعاً فشيئاًء فيُخالطٌ الدَّم النطفة في الأربعينَ الأولى بعد انعقادها وامتدادهاء 
ويجري في أجزائها شيعا شيا حٌى كام عَلََة في أثناء الأربعيَ» ثم ًالها للحم شيعا 
فشيئاً إلى أن تَشْئَدٌ فتصير مُضغةء ولا تُسمّى عَلّقَة قبل ذلك ما دامت تُطفةء وكذا ما بعد 
ذلك من زمان العَلقة والمضغة. 





Cc: 


وأمّا ما أخرجه أحمد (507”) من طريق أبي عبيدّة”" قال: قال عبد الله 
ET‏ و0 
كان ثابتاً حمل نفيٌ التغّر على تمامه» أي: لا تَسَّقِل إلى وصف العلّقة إلا بعد تمام الأربعينَ» ولا 
يتفي أن المنى يَستّحيل في الأربعينَ الأولى دّماً إلى أن يصير عَلَقَة". 

بتاكل ادل عل بن ليلب ار الل الاق 00 عل أن خسان ابيز 
في الرّحِم يكون في نحو الأربعينَ» وفيها تَتَميّرٌ أعضاء الذّكّر دونَ ا لخرارة مزاجه 
وقواه» واعټدال“ قوام ال الذي تتكرّن أعضاؤه منه وتُضجهء فيكون اقل لایر“ 
والتصويرء ثم يكون عَلّقة مثل ذلكء والعَلّقة قطعة دم جامد قالوا: وتكون حركة اجنين 
في ضِعْف المدّة التي ملق فيهاء ثم يكون مُضغة مثل ذلك» أي: لحمة صغيرة» وهي الأربعون 
)١(‏ رواية آدم ستأتي عند البخاري برقم (7555) ولكن لفظها: «ثم يكون علقة مثله». 
(۲) أبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة» لكنه لم يسمع من أبيه. انظر «جامع التحصيل» للعلائي (5 077 

واتبذيب الكمال» للمزى "١/١5‏ ترحمة .)٠١١(‏ 
5 ا ن وما © ف اغ قرو عله لفن الع )برهو اشراب ا م 


التصريح بأنه نقل هذا الكلام عن أحد. والله أعلم. 
(5) كذا في (ع)» وفي (آ): وأعيد» وفي (س): وأعبد. 


٤ (0)‏ )ا( و(س): للشكلء والمئيت من (ع). 


كتاب القدر . باب ١‏ / ح 5644 ١‏ 





رر س 


ظ الثالثة فتتَحرَّكء قال: واتَقَقَ العلماء ء عل أن َف الرّوح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. . 

وذكر الشیخ د مس الدين اب الق أن داخل الرّحِم حَشِنّ كالسفنج» وجل فيه 
برا للدي الي ري العَطْشّى للاءء فجعله طالباً مُشتاقاً إليه بالطبع» فلذلك 

E‏ ؛ بل يَنضَمَ عليه لثلا يده الحواءء فيان الله للك الرّحِم 

وعدي ولت أبس یق عة ایی اخ خان قالوا: إن المنيّ إذا اشَمَلَ 
ودام را عد انار ول س ينمط فيه ثلاث تُمَطٍ في 
مواضع القلب والدّماغ والكبد ثم يظهر فيا بين تلك الدْقَط خطوطٌ خسة إلى تمام ثلاثة 
ابرقم لخد الفعرية يي إل انام ملدلا مدر ا 
التخاع إلى تمام اثني عشرّ ئوقا ثم قصل اوسن عن المنكبين» والأطراف عن الضلوي 
والبطن عن الجنبين في سعة أيام» ثم يَيِمّ هذا التَّمِيرُ بحيث يظهرٌ للجس في أربعة أيام 
فيَكمُّل أربعينَ يومأء فهذا معنى قوله كللة: مجم خلقه في أربعينَ يوماً» وفيه تفصيل ما 
أجل فيه» ولا يُنافي ذلك قوله: ثم تكون عَلّقة مثل ذلك» فان العَلّقة وإن كانت قطعة دم 
لكنّها في هذه/ الأربعينَ الدَانية قل عن صورة المنيّ ويظهر النّخطيط فيها ظُهوراً حَفياً على 
التدريج» ثم صلب في الأربعينَ يوماً بريد ذلك التّخليق شيئاً فشيئاً حنَّى يصير مُضغة 
مُلّقة» ويظهر للحِسٌ ظُّهوراً لا حَفاء به. وعند تمام الأربعينَ الثَالئة والطّن في الأربعينَ 
الع يتخ فيه لّوح كبا وقح في هذا الحديث الصّحيح: وهو ما لا سييل إلى تعره إلا 
بالوحي» حتَّى قال كثير من فصلاء الأطِباء وحدّاق القلاسفة: إِنَّ) يعرف ذلك بالتوهم 
والظَّنّ البعيد. واوا في النقطة الأول يما أسبَى؟ والأكثر تفط القلب» وقال قوم: اول 
ما يلق منه السرة؛ لذن اجو الا أشد من حاجته إلى آلات رااان ھا 
a CNN‏ 
وسَطهاء ومتها تقس این ويكَرَبّى ويَجَذِب غِذاؤٌه منها. 


قوله: ثم يكون مُضْغة مثل ذلك» في رواية آدم: «مثله»» وني رواية مسلم کا قال في 


4/1۱ 


١5‏ باب ١‏ / ح 56954 فتح الباري بشرح البخاري 





العَلّقة والمراد مثل مد الزّمان المذكور في الاستحالة» والعَلّقة: الدَّم الجامد العَلِيظ سمي 
يلاف لاز ظوية الى عبر امه ين a‏ الح تقر للك لأا قر 
مايَمضغ الماضغ. ) 

قوله: ثم يَبْعَثْ بْعَثْ الله مَلَكاً» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «ثمَ يبعث EEE‏ 
كالكشْمِيهنيَ لکن قال: «الملّك». ومثله لمسلم بلفظ: 5 ريل اللّه) واللام فيه للعهد. 
والمراد به عهدٌ خصوص» وهو جنس اللائكة الموكّلينَ بالأرحام» كا ثبت في رواية خذيفة 
ابن أَسِيدِ من رواية رَبيعة بن كُلتُوم: «أن مَلكاً موكّلاً بالرّحِم)؛ ومن رواية عِكْرمة بن 
خالد: ثم يت يسور عليها الملّك الذي تُخلقها؛ وهو بتشديد اللام» وفي رواية أ ا ره 
الفْزِيايَ: «أتى مَلّك الأرحام» وأصله عند مسلم لکن بلفظ: ١بَعَتٌ‏ الله مَلَكأ»» وني حديث 
ابن عمر: «إذا أراد الله أن يلق التطفة قال مَلّك الأرحام»”"» وف ثاني حديئي الباب عن 
ااا الله بارحم مَلّكاً). 

وقال الكرمانقٌ: إذا 3 بتَ أن المراد باللَكِ من بعل إليه أمر تلك الرّحِمء فكيف يبع 
أو يرسَّل؟ وأجابت أن المراد أن الذي يُبِعَث بالكلمات غيرٌ الك الموكل بالرّحِم الذي 
يقول: يا رَبّ» تُطفة... إلى آخره ثم قال: ويحتمل أن يكون الراد بالبَعْث: أنه يُوْمَر بذلك. قلت: 
وهو الذي ينبغي أن يُعوّل عليه» وبه جَرَّمَ القاضي عياض وغيره. وقد وَقَمَ في رواية يحبى بن 
زكريًا , NS‏ 0 : «إذا استقرّتِ النطفةٌ في الرّحِم أحَدَّها امَك بكم فقال: 
أي رت اذك أو اش ؟).. الحديث» وفيه: «فيقال: انطلق إلى م الكتاب» فإك جد قصّة هذه 

لنطفةء فيطل فيّجد ذلك». فينبغي أن يُفَسَّر الإرسال المذكور بذلك. 

واختّلف في أوّل ما يَتَشَّكّل من أعضاء الجنين» فقيلٌ: قلبه لأنّه الأساس وهو مَعدِن 
الحركة الغريزيّة؛ وقيل: الدّماغ لاله يجَمّع الحواس ومنه تنبعث» وقيل: الگبد لأن فيه 
(۱) أخرجه ابن أبي عاصم (۱۸۳)» والبزار .)50١5(‏ وابن حبان (7117/4). وقد خرّجه الحافظ من قبل من 


ابن وهب في «القدر»» والدارقطني في «الأفراد»» والبزارء والفريابي. 
(۲) عند أبي عوانة كا في «إتحاف المهرة» .۲٠۷ /٠١‏ 


كتاب القدر باب ١‏ / ح 5094 1۷ 


التْمرَّ والاغتذاء الذي هو قِوامُ البَدَنِ ورَجّحَه بعضُهم بِأنّه مُقتََى النُظام الطَبيعيّء لأن 
الم جو المطلوت ل اسان له حينئذ إلى حس ولا حركة إراديّة لأنّه حينئلٍ بمنزلة 
لیات وأا يكون له قابس والإرادة عند ماي الس به فين e‏ لم القلبٌُ ثم 
الدماغ. 

قوله: «فيَؤْمَر بأربعة» في رواية الکشويهني: آيار: بع والمعدود إذا ا تذكيره وتأنیثه» 
والمعنى أنه يُْمَر بكتب أربعة أشياءً مو ال ا و «فيوْمَّر بأربع كلماتٍ» 
وكذا للأكثر» والمراد بالكلمات: القضايا المقدّرة: وكل قضيَّةِ تسى كلمة.. ظ 

قوله: (برزقه» وأَجَله وشقی أو سعيدٌ» كذا وَقعَ ف هذه الرّواية» وتَقَصّ منها ذكر 
6 وبه ِم الأربع» ولت : قوله «وعمّله) في رواية آدم» وفي رواية أبي الأحوص عن 
ا : «فيَؤمّر بأربع كلماتٍ» ويقال له: اكتب. .. فذكر الأربع» وكذا لمسلم والأكثر 
وفي رواية لمسلم أيضاً (Y1)‏ «فيومر بأربع کلات» بکتب رزقه...» إلى آخره. وضبط 
«بکتب» بوجهين» أحدهما: بموحّدة مكسورة وكافٍ مفتوحة/ ومثناة ساكنة و ثم موحد 
على البَدّلء والآخر: بتحتانيّة مفتوحة بصيغة الفعل المضارع» وهو أوجّه لأنّه وَكَعَ في 
رواية آدم: (فَيَوّ دن بأربع كلماتٍ. فيكتب). وكذا في رواية أ أبي داود )40/١8(‏ وغيره ". 


ج مه ت 


وقوله: قي أو سعید» بالرّفع بر مدا عذوف» وتكلّف ا وبي في قوله: ەن 


بأربع كلمات فيكثّب منها ثلاثاء والح أن ذلك من تصرف الرُواةء والمراد: أنه يكب لكل 
اح ما السّعادة وإمًا الشَّقاءء ولا ینیما لواحد معا وإن مگ وجودهما من لأن الحكم ظ 


إذا اجتمَعا للأغلّبء وإذا تَرَتبا فلخاتقة ةه فلذلك اق قتصَرٌ على أربع وإلا لقال: خمس. 
والمراد من كتابة الرّزق: قدي قلا او ئی وعم حرام أ حلا وبالأجل: هل هو 
طويل أو قصير؟ وبالعمل: هل هو صالخ أو فاسد؟ 


.)۳۲١٠۸( السالفة عند البخاري برقم‎ )١( 
.)٤۷0€( سلف برقم (۳۳۳۲)» وسيآتي في رواية آدم:‎ )۲( 
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ووَقَعَ م لأبي داود (۸ ٠١‏ من رواية شُعْبة وَالتَوْريٌ جميعاً عن الأعمَش: انم یتب 
اا '')» ومعنى قوله: ١(سَقَي‏ قي أو سعيد» : أن الملّك يكبب إحدى الكَلمَتَينِء كأن 
يَكتّبَ مثلاً: أجل هذا الجنين كذاء ورزقه كذاء وعَمَلّه كذاء وهو سَّقَىّ باعتبار ما َم له 
وسعيد باعتبار ما جم له» كما دل عليه بقيّة الخبر» وكان ظاهرٌ السياق أن يقول: ويُكتّب 
شّقاوئّه وسَعادتّهه لكن عَدَلَ عن ذلك. لأنَّ الكلام مَسوقٌ إليهما والتّفصيل واردٌ عليهماء 
أشارٌ إلى ذلك الطيبىّ. 


سه سر وك 


ورك تيت ا إن الله وکل بالرّحِم مَلكاً فيقول: أي رَبّء 


وفي حديث عبد الله بن عَمْرو: «إذا مَكَنّتِ النطفة في الرّحِم أربعينَ ليله جاءها مَلَّكُ 
8 ا ۴ ر 3 8 1 0 
فقال: اخلقٌ يا ر e‏ فيقضيٍ الله ما شاءًء ثم تدقع إلى الملّك. فيقول: يا رب 
أرط أم © و 2 ا 1 ا 
mA 9 5‏ ا ده عر چت 
نم يقول: أناة ا امد Ae‏ 
قط له رزقّه مع حَلقِه فيُهبط ہې)». ) 

ووّقَمَ في غير هذه الرٌواية أيضاً زيادةٌ على الأربع» ففي رواية عبد الله بن رَبيعة عن ابن 
مسعود: (فيقول: اکت ررقف وأتْرّى وخلقة واجلواكت و أوسعدة 

وفي رواية خصّيف عن أبي الزبير عن جابر” من الزّيادة: «أي رَبّ مُصيبته» فيقول: 
كذا وكذا». 


وفي حديث أب الدّرداء عند أحمد (۲۱۷۲۲) والفِريايَ :)٠١١(‏ «فرَعَّ الله إلى كل عبد من 


)١(‏ في النسخ التي بين أيدينا في سنن نن أبي داود): : (شقي أو سعيد» بالرفع» ومنها نسخة بخط الحافظ ابن حجر نفسه 
ووقع في هامش إحدى النسخ ما نصه: «شقيا أو سعيداً هو الصواب». 

(۲) لفظة: «وأجله» سقطت من (س). 

(۳) عند الفريابي في «القدر» .)١٤۳(‏ 
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خحمس: من عمله. وأجّلهء ورزقه» وأثره» ومَضجعه». 

وما صفة الكتابة فظاهرٌ الحديث أنَّا الكتابة المعهودة في صحيفته» ووَقع ذلك صريحاً 
في رواية لمسلم في حديث حُدّيفة بن أسيدٍ (7/7744): «ثمّ تطوى الصحيفة فلا يُزاد فيها 
ولا ينقص»». وفي رواية الفريابي (؟175): ام تطوى تلك الصّحيفة إلى يوم القيامة». ووَقَعَ 
في حديث أبي ذرٌ: «فيقضى الله ما هو قاض» فیکتب ما هو لاق بين عيئّيه)» وتلا أبو در همس 
آيات من فاتحة سورة التغابُن. ونحوه في حديث ابن عمر في «صحيح ابن حِبّانَ» (111/8) 
دون تلاوة الآية وزاد: احتّى التكبة ينكيهاا وأخرجه أبو داود في كتاب «القَدَر) المفرّد. 

قال ابن أبي جَمّرة في الحديث في رواية أبي الأحوص: يحتمل أن يكون المأمور بكتابته 
الأربع المأمور بها ويحتمل غيرهاء والأوّل أظهَرٌ لما يته بقيّة الرّوايات. 

وحديث ابن مسعود بجميع طرقه يدل على أن ا جتن بقلب في مئة وعشرينَ يومأ في 

و6 لیے . ب ع 7 ات 4 7 و س 0 ره : 
ثلاثة أطوار» كل طور منها في أربعين» ثم بعد تكولتها ينفخ فيه الروح» وقد ذكر الله تعالى 
هذه الأطوار الثلاثة من غير تقييدٍ بِمّدَةٍِ في عِدَّة سور» منها في الح [0] وقد تقدمَتِ 
الإشارة إلى ذلك في كتاب الحيض في «باب للق وبر َة » (۸٠۳)ء‏ ولت الآية 
الذكورة عل أن التُخليق يكو للضغةء وبين الحديث أن ذلك يكو فيا ذا كامات 
الأربعون» وهي اة التي إذ انت سُمَيّت مُضغةء وذكر اله النطفة ثم العَلّقةَ ثم المضغة 
في سور أخرى» وزاد في سورة قد أفلّحَ بعد المضغة: : لقعا المضعة اة عنما کنا 
الْعظم ا الاي [المؤمنون: 5 »]١‏ ويؤ حل منها ومن حدليث الباب أن تَصييرَ ا 
ا ا ا 
ام تكون عظاماً أربعينَ ليلة ثم یسو الله العظام 8 وقد ر الأطوار في الآية 


(1) ذكر الحافظ رواية أبي عبيدة عن أبيه قبل صفحات» وعزاها إلى أحمد (0001» ولفظها: «إن النطفة تكون في 


الرحم أربعين يوماً على حاها لا تَمَيرْهِ فإذا مضت الأربعون» صارت علقة» ثم مضغة كذلك» ثم عظاماً 


كذلك». أما اللفظ الذي أورده الحافظ هنا فهو عند الخلال في «السنة» (847)» وابن الأعرابي في «المعجم» 


»)١154(‏ والطبراني في «الصغير» (57 4) من طريق أبي وائل» عن ابن مسعود. وإسنادها ضعيف. 
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بالفاء لأنَ المراد أنه لا يتَخلّل بين الطّورَينِ طَورٌ آخرء ورَبَّبّها في الحديث بعُمّ إشارة إلى المدّة 
التي تَتَخلّل بين الطّورَين يكام فيها الطّورء وإنَّ) أتى بعْمّ بين النطفة والعَلّقة لأن اة 
توالا كن او فى آخر الآية عند قوله: ر أت حَلْمنَاءَاخَرَ € [المؤمنون:5١]‏ 
ليدلٌ على ما يَتَجَدَّد له بعد الخروج من بطن أمّه» وأمّا الإتيان بشم في أوّل القصّة بين السلالة 
والنطفةء فلل شارة إلى ما تخل بين خلق آدم ولق ولده. 

ووَقَعَ في حديث خُدّيفة بن أَسِيدِ عند مسلم ما ظاهره يُخالفٌ حديتٌ ابن مسعود. 
ولفظه: «إذا مر بالتُطفة ثلاث وأربعونَ ‏ وني نسخة: ثنتان وأربعونٌ - ليلة» بعت الله إليها 
ملكا فصَوَّرَهاء وخلق سَمعَها وبَصَرّها وجلدّها ولحمّها وعَظمّهاء ثم قال: أي رب أَذكَرٌ 
أم أ ؟ فيقضي ولك ما شا ويكتب المللك: ثم يقول: يا رب أ دروا 
عَمْرو بن الحارث عن أب الزبِير عن أبي الطَقّيل عن حُدّيفة بن أَسِيدٍ في مسلم؛ ونْسَبّها 
عياض في ثلاثة مواضع من شرح هذا الحديث إلى رواية ابن مسعود» وهو وهم. وإنَّ) 
لابن مسعود في أوّل الرّواية ذِكر في قوله: شق من شقَيَّ ف بطن أمّه» والسّعيد مَن 
وَعِظ بغيره» فقطء وبقيّة الحديث إن هو لُدّيفة بن أسيدء وقد أخرجه جعفر الفِرْيايَ من 
طريق يوسف المي عن أبي الطَمَيل عنه بلفظ: «إذا وَفَعَتِ النطفة في الرّحم ثم استقرّت 
أربعينَ ليلة» قال: فِيّجىء ملك الرَّحِم فیدخل فيِصَوّر له عَظمَه ولحمّه وشعره وبَشَّرّه وسَمعَه 
وبَصّرَه. ثم يقول أي: َب آذك أو أَنتّى؟) الجديفة: 

قال القاضي عِيّاض: وحمل هذا على ظاهره لا يصح لأنَّ التصوير بأثر النطفة وأوّل 
العَلقة في أوّل الأربعينَ الثانية غير موجود ولا معهود, وإنَّا يقع التصوير في آخر الأربعينَ 
الثّالئة كا قال تعالى: $ ف حَلقنا النطفة علقة فحلقتا العلقة مُضعَةٌ مَكَلَقَسَا الْمضِعَة 
عِظلما فکسوتا الم تًا 4 الآية قال: فيكون معنى قوله: «فصَوَّرَها...2 إلى آخره» أي: 
كت ذلك» ثم يفعله بعد ذلك» بدلیل قوله بعد: (أ5* أو أنتى؟) ال وة يع الأعضاء 


2 7 لم ع و م الى ٠‏ 5 ت انعد ري ع اث“ 1 
والذكورية والأنوثية يقع في وقتٍ متفق» وهو مُشاهَد فيا يوجَّد من أجنة الحيوان» وهو 
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الذي تقتضيه الخلقةُ واستواء الضورة ثم يكون للملكِ فيه َصور آخرُ» وهو وقت تفخ 
الل اا ا 
mh‏ ل 20207 


حاف بن اد إما لكر ھن و أل الل هه و ا مم جت 


يما 


01 


بن مسعودء وحديث ابن مسعودٍ لا ك في ته وأئًا مسلمٌ فأخرجهم| معأ فاحتّجنا 
إلى وجه الجمع بينهما بأن حمل إرسال الملَّكِ على التعدّد» فمرّةٌ في ابتداء الأربعينَ الثانية, 
وا ى في انتهاء الأربعينَ الثالثة لتفخ الرّوح» وأمّا قوله في حديث 1 في ابتداء الأربعينَ 
التّانية: «فصَرَّدَها» فان ظاهْرَ حديث ابن مسعود أن التصوير إن يقع بعد أن تَصيرَ مُضْغْة 
فيُحمّل الأول على أن المراد أنه يُصَوّرُها لفظاً وكتباً لا فعلا أي: يُذكر كيفيّة تصويرها 
ويكتبهاء بدليلٍ أنَّ جلها دكرا أو أَنى إلا يكن عند المضغة. 

قلت: وقد ُوزع في أن التصوير حقيقةً إن يقع في الأربعينالقالئة بأل شوو في كثير 

من الأجنة افر الارن الثالغة» وتمييز الذّكّر على الأننّى» فعلى هذا فيحتمل أن 
يقال: أوَلُ ما يبتدئ به الك تصويرٌ ذلك لفظاً وكتبء ثم يتشرّع فيه فعلاً عند استکمال 
العَلّقة» ففي بعض الأَجِنّة يَتَقدّم ذلك وفي بعضها يتأخر» ولكن بَقِيّ في حديث حُدّيفة بن 
ا آله ذكر الكظم والحم» وذلك لا يكون إلا بعد أربعين العَلقة فيقوى ما قال عياض 
ومن تبعه. 

قلت: وقال بعضهم: تمل أن يكو الك عند اتهاءالربعين اول يقيم الف 

إذا صارت عَلّقة إلى/ أجزاء بِحَسَبٍ الأعضاء أو بة قم بعضها إلى جل وبعضها إلى لحم 22911 
وبعضها إلى عظم» فيدر ذلك كله قبل وجوده ثم 5 في آخر الأربعينَ التانيةء ويتكامل 
في الأربعينَ الثالثة. 


)١(‏ في (س): الثانية. 
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وقال بعضهم: معنى حديث ابن مسعود: أنَّ النطفة يَغلب عليها وصف امن في 
الأربعينَ الأول» ووصف العَلّقة في الأربعينَ الثانية» ووصفٌ المضغة في الأربعينَ الثالثة» 
ولا يُنافي ذلك أن يَتقدّم تصويره. 

والراجح أن التصوير إا يقع في الأربعينَ الثّالئة. وقد أخرج الطَبَرِيٌ (/19) من 
طريق السَّدَّيّ في قوله تعاللى: $ هو الى سوہ في الْأَرحَا ‏ کف كه لس 
عن مُرّة لمحَمْدايٌ عن ابن مسعودٍ ‏ وذكر أسانيدَ أخرى”" - قالوا: إذا وَقَعَتِ النطفة في 
ارجم طارّت في الجسد أربعينَ يوماء ثم تكون عَلَقةَ أربعينَ يوماء ثم تون مُضْعةٌ أربعينَ 
يوم فإذ أراد الله أن يله بَعَتَ ملكا فصوا کا يُؤمر. ويُؤيّده حديث أنس ثاني حديئي 
الاب سيت ول ا النطفة + ثم العلقة ثم المضغة: «فإذا أراد الله أن يقضي اها قال: أي 
رب أذَكَرٌ أم أنتى ؟ الحديث. 


ا 


ومال بعص الْشَرَاح المتاخرونَ”" إل الآخذ ما دل عليه حديث خديفة بن أسيد من أن 
التصوير والتّخليق يقع في أوائل"" الاسر اة قال: ولیس في حديث ابن 
مسعود ما يدفعه. واستَنَدَ إلى قول بعض الأطِبّاء أن المنيّ إذا دخل في الرَّحِم حَصَّلَ له 
رديه ورَغُوةٌ في سنّة أيام أو سبع من غير استمدادٍ من الرّحِمه ثم يَستَمِدٌ من الحم 
وتندىء فيه اطوط بعد ثلاثة أيام أو نحوها ثم في الخامس وري ام إل لخبي 
فيصيدٌ عَلَقَة ثم تَتَميَرٌ الأعضاءٌ وغَتَدٌ رُطوبة النخاع: ويَنفَصِلٌ الدَّأسٌ عن المنكبين. 
انرا عو لدان قير ا بش دلق و دی ان 2 
يوماً في الأقل» وخمسةٍ وأربعينَ في الأكثر» لکن لا يُوجَد سقط دَگر قبل ثلائينَ ولا أَننَى 
قل ة واريعين قال کون قل «فيكتب) معطوفاً على قوله: «تُجِمَع». وأمّا قوله: 
اثمّ يكون عَلّقة مثل ذلك» فهو من تمام الكلام الأوّلء وليس المراد أنَّ الكتابة لا تقع إلا 
(0) في الطبري بدل قوله: وذكر أسانيد أخرى: وعن ناس من أصحاب النبي كطلِ. 
(0) يعني بذلك ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحکم» ص59١-159١.‏ 
() في (س): أواخرء وهو خطأء والمثبت من الأصلين. 
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یی ام سوبي سي لصويب 
أن يكونَ ذلك من تَصَدٌِّ ف الرّواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهموئه. 

كذا قال» والَمْل على ظاهر الأخبار أؤلى» وغالبُ ما بُقِلَ عن هؤلاءِ دَعاوّى لا دلالة 

قال ابن العربي: الحكمة في ون الك يَكثّب ذلك كوه قايلاً للنسخ والمحو والإثبات» 
بخلاف ما کتبه الله تعالى فإنّهِ لا يتغمّر. 

قوله: «ثمَ نفخ فيه الرّوحَ» كذا تبت في رواية آدم عن شُعْبة في التوحيد )۷٤١ ٤(‏ وَسَقَطَ 
في هذه الروايةء ووَقَمَ في رواية مسلم (7511417) من طريق أبي معاوية وغيره: ثم پرسّل 
إليه الك فیفخ فيه الرّوحء» ويؤمّر بأربع كلمات» وظاهره قبل الكتابة» ومع بان رواية 
آدم صريحة في تأخير التفخ؛ للتعيين بقوله: «ثمٌ»» والرّواية الأ ا ةن 
الف تلان الواو لا تَرَتّب فيجوز أن تكون مَعطوفة على الجُملة التي تليها وأن تكون 
سورعل دادم المتقدم» أي: مُجِمَع ححلقه في هذه الأطوار ويُومّر الملّك بالكتب» 
وتوسّطٌ قوله: يتخ فيه الرّوح» بين ا جمّل» فيكون من ترتيب الخبر على الخبر لا من ترتيب 
الأفعال المخبّر عنها. ظ ظ 

قل ين لكان ن ين الغاجب في راب عن لك عرب إذا عبرت عن أمر 


بعدّه امور متعدّدةٌ ولبعضها تعلق بالأوّل حَسّنَ تقديمه لفظاً على البقيّة وإن كان بعضها مُتَقَدَما 
عليه وجودا وحَسُّنَ هنا لأن القَضد ترتيب الق الذي سي الكلام لأجله. ) 
وقال عياض : ختلَت ألفاظ هذا الحديث في كواضع» وم خف أنَ تقح الوح ف 
| بعد عة وعشرينَ يوماء وذلك تمام أربعة أشهّر ودخولّه في الخامس» وهذا موجود با مشاهدة 
وعليه يُعوّل فيا محتاج إليه من الأحكام في الاستلّحاق عند التنارع وغير ذلك بحركة 
اجنين في الجحوف» وقد قيل: نه الحكمّة في عِدَّة المرأة من/ الوفاة بأربعة أشهر وعَشْرِ وهو 4/11 
الدعتول فى التاسينه CE‏ بأن املف لا ىلر امن الأربعين بل . 
ينها مكرن فوع ذللك و 
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وهو مُصرَّح به في حديث ابن عباس : «إذا وَفَحَتِ النطفة في الرّحِم مَكَنّت أربعة أشهر 
وعشرأء ثم يُنمّخْ فيها الرّوح"". وما أشارٌ إليه من عِدّة الوفاة جاء صريحاً عن سعيد بن 
الممسيّب» فأخرج الطَبَرِيٌّ عنه: أنه سنل عن عِدَّة الوفاة» فقيلٌ له: ما بال العَشْرة بعد الأربعة 
أشهّر؟ فقال: يُتمّخْ فيها الرّوح. وقد كَّسَّكَ به مَّن قال كالأوزاعيٌ وإسحاق -: إن عِدَة 
أمّ الولد مِْلٌ عِدَة الحُرّة وهو قويّ لأ الغرض استبراء الرّحِم فلا فرق فيه بين ا رة 
والأمة» فيكون معنى قوله: «ثمَ يُرْسَل إليه الملّك» أي: لتَضويره وتخليقه» وكتابة ما يَتَعلّق 
به فيفخ فيه الرّوح إثر ذلك كا دَلّت عليه رواية البخاري وغيره. 

ع «إذا د FC NR IRE‏ 
بَعَت الله إليها ملكا فيتفخ فيها الرّوح» فذلك قوله: ل فسأت حَلَهََا ءاخر چ)» وسنده 
مُنْقَطِعٌ وهذا لا يُناني التقييد بالعشرة الزائدة. ومعنى إسناد الخ للمَلَكِ: أنه يفعله بأمر اله 
والتفخ في الأصل: إخراج ريح من جوف النافخ ليّدخل في المنفوخ فيه» والمراد بإسناده إلى الله 
تغال: أن يقول له: كن فيكوة: 

وجَمَمَ بعضهم بأن الكتابة تقع مرَّنِّين: فالكتابة الأولى في السماء والّانية في بطن المرأة» 
ويحتمل أن تكون إحداهما في صحيفة والأخرى على جين المولود» وقيل: يختلف باختلاف 
الأجنة» فبعضها كذا وبعضها كذاء والأوّل أولى. 

قوله: «فوالله إنَّ أحدكم» في رواية آدم: فإ أحدكم»؛ ومثله لأبي داود (۸. ) عن 
شُعْبة وسفيان جميعاء وفي رواية أبي الأحوص: «فإنَ الرجل منكم لَيعمّل)”"» ومثله في 
رواية حفص دون قوله: «منكم»» وفي رواية ابن ماجَهُ (77): «فوالذي نفسي بيّدِه2» وفي 
رواية مسلم (5547) والتَّرمِذِيَ )۲٠۳۷(‏ وغيرهما: «فوالله الذي لا إلهَ غيره إن أحدكم 
ليعمل»» لكن وَقَمَ عند أي عَرَّانة وأبي نُعَيم في «مُستَخْرجَيهما» من طريق يحيى القَطان عن 
)١(‏ عزاه الحافظ قبل صفحات ل«فوائد المخلص»» قلنا: وقد أخرجه أيضاً اللالكائي في «شرح أصول 

الاعتقاد» .)01١50(‏ 
(۲) سلفت برقم (۳۲۰۸). 


كتاب القدر باب ١‏ / ح 094+ ظ ۲۵ 


عجشن قال: «فوالذي لا إله غيره». وهذه مُحتَِلة لأن يكون القائل النبيّ َكل فيكون 
02 مرفوعاًء ومُحتّمل أن الكررة يعن را ووَقعَ في رواية وَهُب بن جَرير عن 
) شُعْبة بلفظ: «حتّى إن أحدكم ليعمل»» ووَقَمَ في رواية زيد بن وَعْبٍ ما يقتضي أنه مُدرَج 
في الخبر من كلام ابن مسعوده لكنَّ الإدراج لا يبت بالاحتمال» وأكثر الرّوايات يقتضي 
الرّفع إلا رواية وهب بن جرير فبعيدة من الإدراج» فأخرج أحمد (94) والنّسائيٌ 
(ك ۱۱۱۸۲) من طريق سَلّمة بن کيل عن زيد بن وَهْبِ عن ابن مسعود نحو حديث الباب» 
وقال بعد قوله: «واكتبه شَّقيَاً أو سعيداً»: «ثمّ قال: والذي نفس عبد الله بيده إا 
ليعمل»ء كذا وَقَمّ مُمَضَّلاً في رواية جماعة عن الأعمّشء منهم: المسعوديّ وزائدة وزُهَير 
اا ويه ن فويس و او ا اي 

وقد روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أصل الحديث بدون هذه الزيادة 
وكذا أبو ؤائل وعلقمة وغيرهما عن ابن مسعود» وكذا اقِتَصَرّ حبيب بن حسّان عن زيد بن 
وهب» وكذا وَقعَ ٤‏ مُعظّم الأحاديث الواردة عن الصحابة» كأنس في ثاني حديثي الباب» 
e GG oyy‏ و 
على هذا القدر. نعم وََعَت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد الآني بعد أبواب 
50 وفي حديث أب هريرة عند مسلم (7151), وفي حديث عائشة عند أحمد (2)1751777/ 
وني حديث ابن عمر والعُرس بن عميرة في البزار"» وني حديث عَمْرو بن العاص وأكثم بن 
أي اجون في الطبرانَ””» لكن وَقَعَت في حديث أنس من وجه آخر قوي مُفرّدة من رواية 
ينغن المي اا عون ا راق اف السو بين و ا 9 فکألّه كان 
(١)لم‏ نقع على رواية الرؤاسي عن الأعمش فيا بين أيدينا من مصادر. 
(۲) حدیث ابن عمر غند البزار (5 c(1 ١‏ وحديث العرس في اكشف الأستار») (7537169).. ظ 
() رواية عمرو بن العاص» لعله يعني رواية ابنه عبد الله كا سلف تخريجها في بداية الشرح» وقد أوردها ظ 
) الميثمي في «المجمع» 1/ 11. a‏ وقد سلف تخريج كل هلم ظ 


الروايات في بداية الشرح. 
(5) أخرجه أحمد (۱۲۲۱۲) من طريق حيد» عن أنس. وانظر تمام تخريجه فيه. 


221١ 
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تامَاً عند أنس فحدّث به مُفْرَقاء فحَفظ بعص أصحابه ما لم يحفظ الآخر عنه» فيقوى على / 
هذا أن الجميع مرفوع» وبذلك جَرّمَ المجِبَ الطْبريّء وحيثئذٍ تحمل رواية سَلّمة بن كيل 
عن زيد بن وَْب على أنَّ عبد الله بن مسعود لحم الخبر في نفسه أقسَمَ عليه» ويكون الإدراج 
في القَسَم لا في المقسَم عليه» وهذا غاية التحقيق في هذا الموضع. ويُؤيّد الرّفع أيضاً أنه م 
لا جال للرّأي فيه» فيكون له كم الرّفع. 

وقد اشتَمَلّت هذه الجملة على أنواع من التأكيد بالقّسَمه ووصف الْقِسَم به» وبإنَ» 
وباللام. والأصل في التأكيد أنّه يكون لمُخاطبة ال أو اتيت ومن ترك فد 
من ذلك» وهنا 7 کان الحكم معدا وهو دخول من عمل الطاعة طول عمره الناوَ 
وبالعكس. حَسُنَ المباّغة في تأكيد الخبر بذلك» والله أعلم. 

قوله: «أحدكم - أو الرجل -لَيَعمَل) وَقَمّ في رواية آدم: «فإنَ أحدكم» بغير شَكء ودم 
ذكر الجنّة على النارء وكذا وَقَمَ للأكثرء وهو كذا عند مسلم وأبي داود والترّمِذيّ وابن ماه 
وفي رواية حفص: «فانٌ الرجل» وَأ ذكر النار کادم» وعكس أبو الأحوص والفعلةة 
«فإن الرجل منكم)”". 

قوله: بحَمَلٍ أهل النار» الباء زائدة» والأصل: يعمل عمل أهل النارء لأ قوله: «عمل) 
إا مفعولٌ مُطلّق وإمًا مفعول به» وكلاهما مُستغن عن الحرف» فكان زيادةٌ الباء للتأكي أو 
ضمُنَ «يعمل» معنى: يبس في عمله بِعَمَل أهل النار. وظاهرٌه أنه يعمل بذلك حقيقة وحم 
له بعکیه» ادت عذال تككل أقل الجنّة فيا يبدو للتاس»”» وهو 
مول غل التاق و اااي اف حديك الاب قله اى سر اا 

قوله: «غير ذراع. أو ee‏ الك «١غير‏ 4 أو ذراع)» وني رواية أبي 
الأحوص: إلا رةو يشاك وقد غلئها الست لآدم في اشر هنا الحديشة دصل 
الحديث كله في التوحيد عنه» ومثلّه في رواية أي الأحوص. والتّعبير بالذراع تمثيل بقرب 


.)۳۲٠۸( سلفت رواية حفص برقم (۳۳۳۲)» ورواية أبي الأحوص برقم‎ )١( 
.)۲۸۹۸( سيأتي برقم (1101) دون قوله: «في) يبدو للناس». وقد سلف بها برقم‎ )۲( 
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حاله من الموت» فيّحالٌ من بيه وبين المكان المقصود بمقدار ؤراع أو باع من المسافة 
وضابط ذلك الي الَرعَرة التي جُعِلّت علامة لعَدَم قَبُول التوبة. ظ 

وقد مُكرَ فى هذا الحديث أهل الخير عرفا وأهل الغ صقا إلى اموت ولا كر لذي 
خلطو اوماتوا على الإسلام» لته ل يقصد في الحديث تعوِيمَ اخواك اكل اتی ا 


أن الاعتار بالخاتمة 
قوله: «بعَمَلٍ أهل الجنّة؛ يعني: من الطاعات الاعتقاديّة والقوليّة والفعليّة ثم يحتمل 
أن الحقظة تكب ذلك ويُقبل بعضها ويد بع ا وما 


القبول فيتوقَفُ على ا خاتمة. اا 

قوله: ١حتّى‏ ما يكون» قال الطيبيٌ: «حتّى) هنا الناصبة» و(ما» نافية» و َف «يكون)» 
عن العمل» فهي منصوبة بحتی» وأجارٌ غيره أن تكون «حتّی» ابتدائيّة» فتكون على هذا 
بالرّفع, وهو مُسَتَقِيمٌ أيضاً. 

قوله: «قِيَسبقٌ عليه الكتابٌ» في رواية أبي الأحوص: «كتابه» والفاء في قوله: «فيسبق) 
إشارة إل تعقيب ذلك بلا مُهل وضمنَ يسن بعتن NE‏ 
E‏ كرس مكل اخرلا يسبق المكتوبٌ واقعاً عليه. ور 
کھيل: ثم م یدرکه الشقاء»» وقال: «ثم تدرکه السّعادة». 

والمراد بسَبِقٍ الكتاب: سبق ما تَصمّته» على حذف مُضافيء أو المراد بالكتاب المكتوب» 
ا أنه سارت ص عملّه في اقتضاء السّعادة والمكتوبٌُ في اقتضاء الشّقاوة فيَتَحِقَقٌ 

مُقََضَى المكتوب» فعَبَرَ عن ذلك بالسّبق؛ لآن السابق يِحَصّلٌ مُراذه دون المسبوق» ولأنّه لو 

گل اسل واکان شين سامین: نس اكاب وخب شص امل 

ووَقَعَ في حديث أبي هريرة عند مسلم: وإ الرجل ليعمل الزَّمانَ الطَّويلَ بعَمَل أهل النار, 


ےو 


ارا . زاد أحمد )۷۷٤۲(‏ من وجو آخرٌ عن أبي هريرة: ا 


ار 


A۸1۱ 
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وني حديث أنس عند أحمد (17715)؛ وصّححَه ابن حِبّانَ :)۳٤۱(‏ «لا عليكم أن لا 
للحا ا ب يي 
لو مات عليه دحل الجنة, ثم نم تحر ل شعمل عاذ نكا القريف 0 | 

لظ 
وهو مكتوبٌ في الكتاب الأوّل من أهل النار» فإذا كان قبل موته تَحَوّل» فعَمِلَ عمل أهل 
النارء فمات فَدَحَلّها» الحديث. 

ولأحمد (567) والتسائیٌ (ك504١١)‏ والرمذيّ )١١4١(‏ من حديث عبد الله بن 
عَمْرو: خرّجَ علينا رسول الله كك وفي يده كتابان.. . الحديث» وفيه: «هذا كتابث من رب 
العالمينَ فيه أسماء أهل الجنّة وأسماءٌ المي ثم أجل على آخرهم فلا ياد يهم 
ولا يُنقصٌ منهم أبدأ». فقال أصحابه: ة ففيمَ العمل؟ فقال: «سَدَدُوا وقاربوا. إن صاحت 


الجنّة َم له بعَمَلٍ أهل الجنَّة وإن عَمِلَ أي عمل» الحديث 0 

وفي حديث عل عند الطبران”" نحوه وزاد: «صاحبٌ الجنّة عحتومٌ له بِعَمَلٍ أهل الجنّة» 
وإن عَِلَ أي عمل» وقد يُسلَّكُ بأهل السّعادة طريقٌ هل الشقاوة حتّى يقال: ما أشبَهَهم 
بهم بل هم منهم. وتُد ركهم التعادف فتَستَتقِذُهم) الحديث. ونحوه للبرّار (۳) من 
حديث ابن عمر. 

وسيأي حديث سهل بن سعد بعد أبواب (/5701)» وفي لخر نا الأعمال بالخواتيم» 


ومثله في حديث عائشة عند ابن حبّان (750). ومن حديث معاوية (۳۳۹) نحوه. وفي 


آخر حديث عل المشار إليه قبل: «الأعمال بخواتيوها». 
وي الحديث أن خلق السّمع والبّصّر يقع والجحنين داخل بطن أمّه وقد رَعمّ بعضهم 


)١(‏ رواية ابن حبان مختصرة. 
(۲) إسناده ضعيف. 
(۳) في «الأوسط» (0719). 
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أنه يُعطَّى ذلك بعد خروجه من بطن أمّه» لقوله تعالى: ڈو ینگ ن بطون مهديك 
لا هلموري شیا وجعل مَل لکم ألسّمَمَ والأبصر والافعد: € [النحل:۷۸]» وا 
ا 
ثم على القوّة الباصرّة والسامعة لأئّا مودَعة فيهاء وأمّا الإدراك بالفعل فهو موضع التزاع 
والذي يترجح أ وت على زَّوَال ا لجاب المانع. ظ 

وفيه أن الأعمال حسَتها وسَيّتَها أماراتٌ وليست بموجباتء وأن مَصِيرَ الأمور 
العاقبة إلى ما سَمَقّ به القضاء وجَرَى به القدّر في الابتداء قاله الخطاي. 

وفيه القَسَم على الخبر الصَّدّق تأكيداً في نفس السامع. . 

وفيه إشارة إلى عِلم المبدَأ والمعاد» وما يَتَعلّق ببدَنِ الإنسان وحاله في الشّقاء والسّعادة. 

وفيه عِدّة أحكام تتعلّق بالأصول والفروع والحكمة وغير ذلك. ظ 

وفيه أن اليد قد قى وان الشقيّ قد سعد لكن بالتسبة إلى الأعيال الظاهرة» وأم 
ما في علم الله تعالى فلا يَتغيّر. 

وقه أن الاعتبار بالخاتمة» قال ابنْ أبي جَمْرة: هذه التي قطعت أعناق الرّجال مع ما 
هم فيه من خسن الحالء لاهم لا یدرون باذا متم هم. 0 

ويد آذ رع يكل قوله تعال و ان کر أو انق وهر ا فاخي كد 
E E‏ جرهم € الآية [النحل:۹۷] » مخصوص بمّن مات على ذلك» وأن 
کن عل َل لتعادة ويل بلقا هو في طول ره عند ال قي وبالمكسء وم 
ورد ما تخالفه يُوَوَّلٌ إلى أن وول إلى هذاء وقد اشتهد هر الخلاف في ذلك بين الأشعريّة . 
والحنفيةه مسك الأشاعرة بوث هذا الحديث, وك ت الحنفية بقوله تعالل: اعرا أ 
ما اء وو يت 4 [الرعد:۳۹!» وأكثر كل من الفريمَينِ الاحتجاجٌ لقولهء والح أن الع 
لفظىٌ» وأن الذي سَبَّقّ في عِلم الله لا يتغير ولا يبدل ون الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما 
يبدو لاس من عَمَلٍ العامل ولا يَبِعُدُ أن يعلق ذلك با في علم الحمّظة والموكّلينَ بالآدميٌ» 





فت 
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فيقع فيه ا لمحو والإثبات» كالزيادة في العُمُر والتقص» وأمًا ما في عِلم الله فلا حر فيه ولا 
إثبات» والعلم عند الله. 

وفيه التنبيه على صِدّق البَعث بعد الموت» لأ مَن قَدَرَ على حَلّق الشّخص من ماء 
مَهِنِء ثم قله إلى العَلّقة» ثم إلى المضغة, ثم مخ الرّوح فيه» قار على مخ الرُوح بعد أن 
يصيرَ تراب ويجمع أجزاءه بعد أن يُفرّقَّهاء ولقد كان قادراً على أن يله دفعة واحدة 
ولكن اقتَضَتٍ الحكمة بتقله في الأطوار رفقاً الأ لأتّها م تكن مُعتادةٌ فكانت المشّقّة 
تَعظّم عليهاء فهَيّاه في بطنها بالنّدرِيج إلى أن تَكامَل» ومن تأمّل أصلّ حَلْقِه من فة 
قله في/ تلك الأطوار إلى أن صارٌ إنساناً جيل الصّورة» مُقَضَّلا بالعقل والمّهم والنطق. 
كان حَقَاً عليه أن يشكر مَن أنشَّأه وهيّأه ويعبّده حى عبادته» ويُطيعه ولا يَعصِيّه. 

وفيه أن في تقدير الأعمال ما هو سابقٌ ولاحقٌ» فالسابق ما في عِلم الله تعالى» واللاحق 
ما يُقدّر على اجنين في بطن أمّه كا وَقَمَّ في الحديث» وهذا هو الذي يقبل التسخ» وأا ما 
وَقَعَ في #صحيح مسلم» (71157) من حديث عبد الله بن عَمْرو(" مرفوعاً: «كَتَبَ الله مقادير 
الخلائق قبل أن على الت ارات والآرهن مسن آلف م فهو مول غل ككارة ذلك 
في اللوح المحفوظ على وفق ما في عِلم الله سبحانّه وتعالى. 

واسيَّدِلٌ به على أن السّقط بعد الأربعة أشهّر يُصَلّ عليه لأنّه وقتٌ تَفْحْ الرّوح فيه 
وهو منقولٌ عن القديم للشّافعيٌ» والمشهورٌ عن أحمد وإسحاق» وعن أحمد: إذا بَلَعَ أربعة 
أشهر وعشراً ففي تلك العَشْر يُمّخْ فيه الرّوح ويِصَلٌ عليه والرّاجح عند الشافعيّة: أنه لا بد 
من وجود الرُوحء وهو الجحديد» وقد قالوا: فإذا بَكَى أو اختَلَحَ ا م بطل ذلك؛ صلل 
عليه وإلا فلاء والأصل في ذلك ما خرجه النّسائئٌ (ك4 587) وصَحّحه ابن حِبّان (50*5) 
والحاكم (6/ )۳٤۹-۳۲۸‏ عن جابر رَقَعَه: «إذا استهّلٌ الصبي ورت وص عليه)» وقد ضَعَّمَه 
النُوويّ في «شرح المهذَّب»» والصّواب أله صحيح الإسنادء لكل المرجّحَ عند الحُفَاظ وقفه 


(0) تحرف في (س) إلى : عمر. 


كتاب القدر باب ١‏ / ح ۳١ ٦٥۹٤‏ 


وعلى طريق الفقهاء لا أثر علي بذلك» لأنّ ا لمكم للرّفع لزياكته" قالوا: وإذا بَلَعَ مئة 
وعشرينّ یوما عسل ومن ودُفِنَ بغير صلاقٍء وما قبل ذلك لا يُشرّع له سل ولاغيره. 
وَاسيّدِلٌ به على أن التخليق لا يكونٌ إلا في الأربعينَ الثالثةء فأقل ما بين فيه حَلّق 
لولد أحدٌ وثانود يوم وهي بتداء الأربعي لالت وقد يي في آخرها ويب 
A a‏ يري ل يقبت للأمة أَميَّة 
الولد إلا بعد دخول الأربعينَ الثالثة» وهذا قول الشافعيّة فعيّة والحتابلة» وتّوسّمَ الما لكيّة فى 
مسي اووس LSS‏ 
الا ا اا ري بل ا 
صر عَلَقَة وإذا فَدّرَ أا تَتَخلّقُ ص عَلَقَةَ ثم مُضغة نة... إلى آخره» فمَتى وضعت عَلَقَة 
E ON NO NET‏ ا 

وفيه أن كلا من السّعادة والشّقاء قد يقع بلا عمل ولا عَم وعليه ينعی قو له كل: «الله 
أعلم با كانوا عامِلِينَ»””"» وسيأتي الإ مام بثيءِ من ذلك بعد أبواب. 

50 القوىٌّ على القناعة» والرَّجِمٌ الشَّدِيدُ عن المرْصء لأن الرّزْق إذا كان قد 
ب تقديرء فن لقني في طليه وما شرع الاتسابه لأ من جا الأسباب التي قتعي 
الحكمة فى دارالدنا ) ) 

وقد أن الأعمال سببٌ دخول الجنّة أو النار» ولا يعارض ذلك حديث: «لن يُدخل أحداً . 
لا مير يي جا مة على العمل) 
من كتاب الرٌقاق (5577). ) 

وفيه أنَّ من كُيبَ قيا لا يلم حاله في الدّنيا وكذا عکسه» واحمّجٌ مَن أئِبَتَ ذلك ب) 
سيأتي قريباً من حديث علِّ: «أمّا من كان من أهل السعادةء فإنه يسر 2 السعَادةة 
1 انظرهر سدوو ككلم عليه ف اجا 
(۳) سلف برقم (۱۳۸۳). 


١ 
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e س‎ 


المحلنت ‏ والحفيق أن يثالة إن ارد لا يعم اضلا وراسا فيرذوة: وان ريد 3 
يُعلَمُ بطريق العلامة المثبتة للظَّنّ الغالب فتَحَم» ويقوى ذلك في حَقٌّ مَن اشتْهرٌ له لسان 
صد بالخير والصّلاح ومات على ذلك لقوله في الحديث الصَّحيح الماضي في الجنائز 
(10): (أنتم شُهّداءٌ الله في الأرض»» وإن أريد أنه بعلم قطعا لمن شاء الله أن يُطْلِعّه على 
ذلك فهو من حمل العَب الذي استأثرٌ الله بعلمه» وأطلّعَ من شاءَ من ارتَضَى من رُسله عليه. 

رفا هلل الفا اة هال ت او غيل ا جا من ا 
وأئمّة الف وأمًا ما قال عبد الح في كتاب «العاقبة»: إن سوء الخاتمة لا يقع لمن سام باطنه 
وصَلْحَ ظاهرٌه. وإنَّا يقع لمن في طويّتِه فسادٌ أو ارتيابٌ» ويكثرٌ وقوعه للمُصِرٌ على الكبائر 
والمجتّرئ على الحظائم فيَهجُم عليه اموت بغتة فِيَصطَلِمُه/ السَّيطانْ عند تلك الصّدمة فقد 
يكونٌ ذلك سبباً لسوء الخاتمة» نسأل الله السّلامة» فهو محمولٌ على الأكثر الأغلّب. 

وفيه أن قُدرة الله تعالى لا يوجبّها شيءٌ من الأسباب إلا بِمَشيئته» فإنَّهِ م يجعل الجاع 
عله للولد» لأن الجاع قد يحصّلء ولا يكون الولد حى يَساءَ الله ذلك. 

وفيه أن السََىء الكثيف يحتاج إلى طول ال مان بخلاف اللطقية ولذلك طالّت المذة في 
أطوار الجنين حنَّى حَصّلٌ تخليقه» بخلاف تفخ الرّوح» ولذلك لما حَلَّقَ الله الأرض أوَّلاً 
عَمَدَ إلى السماء فسوّاهاء وتّرّكَ الأرض لككناقيها بغير فتق» ثم فيمَتا معأء ولم خلق آدم 
فصَوٌّرَه من الماء والطين تَركه مدَةَه ثم تَمَحَ فيه الرّوح. 


واستَدَلٌ الدَاوؤوديٌ بقوله: «فيدخل النار» على أن الخبر خاصٌ بالكفار» واحتّجّ بأن 


الإيهان لا تحط إلا الكفرء وتُعقَب بأنَّهِ ليس في الحديث تَعرّضٌ للإحباط» وحَمَلّه على المعنى 


ع سا ب 


سء س س ص ى س 2 2 
الأعمّ أولى» فيتناول المؤمن حتى نتم له بعَمَل الكافر مثلآء يرد فيموت على ذلك» فنستعيذ 
بالله من ذلك ويَتَناولٌ المطيع حى ُنَم له بعَمَّل العاصي» فيموت على ذلك ولا يلرم من 
إطلاق دخول النار أنّهِ يحلّد فيها أبداًء بل جرد الدّخول صادقٌ على الطائفتين. 


)١(‏ سيأتي برقم (25750)» واللفظ الذي أورده الحافظ سلف برقم (17557) و(5458)و(5459). 


كتاب القدر : باب ١‏ / ح 50944 ۳ 





ظ واسّدِلٌ به على أنه لا يجب على الله رعايةٌ الأصلّح. خلافاً لمن قال به من المعتّزلة» لذن 
فيه أن بعص الناس يذهب جي عُمّره في طاعة اللهء ثم يخْتَم له بالكفر والعياذ بالله» فيموت ظ 
على ذلك فيّدخل النار. فلو كان يِب عليه رعاية الأصلّح, لم يبط جميع عمله الصالح 
بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولا سيا إن طالَ مره وقَرّبَ موته من كفره. 

واستَدلٌ به بعض المعتزلة على أنَّ من عَمِلَ عمل أهل النار وجب أن يَدلّهاء رتب 
دخوها في الخبر على العَمَلء وتَرَنْبُ المُكم على السَّىء يشر بعِلَييه وأجيب أله علامةٌ لا 
عله والعلامة قد حلفت سلما أنه عل لكنه ى حن الكفاز». وأا الصا ف جرا 
بدليل: « إن آله لا يعفر أن سرك پو ويَْفرَمَادُونَ ذلك لِمَن يكام 4 [النساء:48] فمن لم شرك 
فهو داخخلٌ في المشيئة. 

واستدلٌ به الأشعريٌ في تجويزه تكليف ما لا يُطاقٌ لاله دَلّ على أنّ الله كلف العباد 
كلهم بالإيهان» مع أله قَدّرَ على بعضهم أنه يموت على الكفرء وقد قيلّ: إن هذه المسألة ‏ 
يبت وقوعها إلا في الإيمان خاصةء وما عَداه لا توجّد دلالة قطعيّة على وقوعه» وأ 
E‏ ظ 

وفيه أن الله يعلم الزات كا يعلم الكليّات؛ لتصريح الخبر a‏ اوتنه 
ا تل وده سيان زر ا 
أنه بها ويّرضاها. ش ظ 

فيه أن جع اير والشرٌبتقدير ال تال وااو وات في ذلك ادر يّةَ والمُخيرة: 
فذهبتٍ القَدَريّة إلى أن فعل العبد من قبل نفسه» ومنهم مَن فرق بين الخير والشرّ فتَسَبَ 
إلى الله الخيرَ وتَقَى عنه خلقٌ الشرٌء وقيل: إِلّه لا يُعرف قائله وإن كان قد اشتَهرّ ذلك وإنّ 
هذا رأي المجوس. وذهبّتٍ المُجيرة إلى أن الكل فعل الله» وليس للمخلوقٍ فيه تأثير 
أصلاً. وتوسّطٌ أهل السُّنَة» فمنهم مَن قال: أصل الفعل حَلَقّهِ الله» وللعبد قدرةٌ غيد 


ر 


: 5 5 کر ےہ و ع د و ر وع‎ E a 
مَوثْرَةٍ في المقدور» وأثبّتَ بعضهم أن ها تأثيرا لكنه يَسَمّى كسباء وبَسْط أدلتهم يطول وقد‎ 
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أخرج أحمدٌ (737705) وأبو يَعْى من طريق أيوبَ بن زياد عن عبادةً بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت حدثني أبي المي با ريني نه بويا فقال: إِنّك لن 
نَطعَمَ طعمَ الإيهان ولن تَبِلّمَ حقيقة العلم بالله حتّى تَوْمِنَ بِالقَدَرٍ خيره وشَّرٌّهء وهو أن 
تَعلّمَ أن ما أخطاكَ لم يكن لِيُصيبّكء وما أصابك لم يكن ليُُخطِتّك... الحديث. وفيه: وإن 
مولت عل ذلك دخلت الثار: ا ی ا 
إدريس الخولانٌ عن أبي الدّرداء مرفوعا م مُقتّصراً على قوله: إن العبد لا يبلغ حقيقة 
الإيهان حتى يَعلَمَ أن ما أصابه لم يكن ليُخطته» وما أخطأه لم يكن ليُصيبه؛. وسيأتي الإ 
بشيءٍ منه في كتاب التوحيد في الكلام على خلق أفعال العباد (7055) إن شاء الله تعالى. 

وني الحديث أنَّ/ الأقدار غالبةء والعاقبة غائبةٌ فلا ينبغي لأحدٍ أن يمر بظاهر الحال» 
ومن ثم د شرع الذعاء بالثبات على الدّين وخسن الخائمة: وسيأتي في حديث عل الآني بعد 
بابِينٍ سؤال الصحابة عن فائدة العمل مع عدم التقديرء والجواب عنه: «اعمّلوا 0-7 
مسر لما لق له»» وظاهرٌه قد يعارض حديتٌ ابن مسعود المذكور في هذا الباب» والجمع 
بينهما: مل حديث علءٌ على الأكثر الأغلبء وحمل حديث الباب على الأقل» ولكنه لما 
كا جات تعن طا الشات» 

وحكى ابن الین أنَّ عمر بنَ عبد العزيز لما سمح هذا الحديتٌ أنكرّه وقال: كيف يِج أن 
يعمل العبد عُمُرّه الطاعةً ثم لا يدخل الجنّة؟! انتهى. وتوف شيخنا ابن الملقّن في صِحَة ذلك 
عن عمرء وَظَهَرٌ لي أنه إن نَبَتَ عنه حمل على أن راويّه حَذَّفَ منه قوله في آخره: فيسب عليه 
الكتاب فيعمل بِعَمّل أهل النارء فيَدَخَلّها» أو أكمَلٌ الراوي» لكن استَبِعَدَ عمر وقوعه وإن كان 
جائزاء ويكون إيراده على سبيل النَّخويفِ من سوء الخاتمة. 
)١(‏ في «مسند الشاميين» (۲۲۱۲)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۹۰٤۲۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (555)) 

والبزار 3٠١1‏ 5)» والفريابي في «القدر» »)2735٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲/ ٠١‏ والقضاعي في «مسند 


الشهاب» )* (A4‏ و(١48641).‏ والبيهقى 2 ااشعب الإيهان» (6١51؟).‏ وفي «القضاء والقدر» «(T*Y)‏ 
ومدار إسناده على أبي الربيع سليمان بن عتبة» مختلف فيه وقد تفرد به» وهو ممن لا يحتمل تفرده. 


كتاب القدر ` باب ۲ / ح ٦947-٦0٩4٥‏ 30> 





و 


1 و 58 1 0 0 7 
6- حدثنا e‏ خرب حدثنا حمَاد عن عبيدٍ الله بن أبي بكر . عن أنس فب 


3" فا الأججل؟ فيُكتبُ كذلك ا أمّه). 

الحديث الثاني: حديث نس | 

E 

قوله: اوكلّ الله بالرّحِمِ مَلَکاً فيقول: أي رَبّ نطفة» أي رَبّ عَلّقة...2 إلى آخره» أي: 
قول كل كلمة من ذلك في الوقت الذي تصير فيه كذلك» كما تقدّم بيانه في الحديث الذي 
قبله» وقد مضى شرحه مُستو فيه؛ وتقدَّم شيء منه في كتاب الحيض (718). 

حدم «نطفة» التصب على إضار فعل» اا حذوف» 
وفائدة ذلك أنه د ستَفهم هل يَتَكَوّنْ منها أو لا؟ 

وقوله: «أن يقضي خلقها» أي: ا 

۳ اا ا 

واضلها َه عل عار 4 [الحاثية:١۲].‏ 

وقال أبو هريرة: قال لي التب ياة: «جَفّ ان لاق». 

وقال ابنْ عبّاس: ها سيقُونَ © [المؤمنون:1>]: سَبقّت هم السّعادة. 

5- حدَّثنا آدم حدَّثنا شعبة» حدّثنا يزيد الرَشْكُء قال: سمعت مُطرّف بن عبد الله 
. ابن الشّخَرِ يدت عن عِمْرانَ بن حُصَينِء قال: قال رجلٌ: :یا رسول الله أ يعرف أهلٌ الجن من 
آهل النار؟ قال: «نعم» قال: فلم يعمل العاملونَ؟ قال: (کل يعمل لما خُلِقٌ له أو لما يسر له). 
[طرفه في: ¥0۱[ 


00 «بات) التنوينِ القَلّم» ای فرعت الكتابة» إشارة إلى 95 الذي ي ن 
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الحفوظ لا غير كمه فهو كناية عن الفراغ من الكتابة. لأنَّ الصحيفة حال كتايتها تكون 
رَطبة أو بعضهاء وكذلك القلم» فإذا انتَهّتِ الكتابة جَمَتٍ الكتابة والقَّلّم. 

وقال الطَيبيُ: هو من إطلاق اللازم على الملزوم, لأن الفراغ من الكتابة يَسِتَلزِم جَفاف 
القلم عند مداده. ة قلت: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضّت من أَمَل بعيد. وقال عيّاض: 
معنى ١جَففَ‏ القلم» أي: لم يكتّب بعد ذلك شيئاء وكتابُ الله ولّوحُه وقَلّمه من غَيبه» ومن 
عله الذي يَلرّمُنا الإيهان به» ولا يَلرّمُنا مَعرفة صِمَتَه وإلَّا خوطبنا بها عَهدنا فيها فرّغنا من 
كتابته أن اقلم يصير جاقَاً للاستغناءِ عنه. 

قوله: «علی عِلْم الله» أي: على حُکوه» لان معلومه لا بد أن يقع» فعلمُه بمعلوم يَستَِم 
الحكم بوقوعه. وهذا لفظ حديثٍ أخرجه أحمد (5715).: وصّحّحَه ابن حِبّان )٦۱۷١(‏ 
من طريق عبد الله بن الديلّميَ عن عبد الله بن عَمْرو قال: سمعت رسول الله کا يقول: 
إن الله عر وجل حََلّقَ خلْقَه في ظَلمقِ ثم ألقَى عليهم من تُوره» فمن أصابه من تُوره يومَئٍ 
اهتّدَى» ومّن أخطأه ضَلَّء فلذلك/ أقول: جف القَلم على عِلّم الله». 

ا نان 41 تاهو ر ار عا ا 
نحوه» وني آخره: أن القائل: «فلذلك أقول» هو عبد الله بن عَمْروء ولفظه: قلت لعبد الله 
ابن عَمْرو: بَلَمَّي أنّك تقول: إن القّلم قد جَف... فذكر الحديث» وقال في آخره: فلذلك 
أقول: جَففٌ القلم با هو كائن. 

وتقالة إنخهد الله بن ظاهر ات كر اسان لايرو سال ان ن انض عو ون 
تعالی: $ کل و مِ هو في َأ [الرمن:۲۹] مع هذا ا لحديث» فأجاب: هي شؤون يبلا لا 
شؤون يَبتَديهاء فقام إليه وقبّل رأسّه. 

قوله: «وقال أبو هريرة: قال لي انب كل جف القّلم بها أنتَ لاق» هو طَرّف من حديث 
ذكز أصلة الع من ظرق ابن تهات عن أى شلحة عن أ هريرة قال قلت: يا رشول ابل 
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ني 6 E‏ وإني أخاف على نفسي العَنْتَ» ولا أجد ما أترّوّح به النساء فسَكَتَ 
عني... الحديث» وفيه: «يا أبا هريرة» جف القلم بم أنتَ لاقي؛ فاختّص على ذلك أو در 
أخرجه في أوائل التّكاح (2077) فقال: قال أصبّغ ‏ يعني ابن القَرّج - أخبرني ابن وَهْبٍ 
عن يونس عن ابن شهاب» ووَّصَّلّه الإساعيلّ وَالجورّقِيّ» والفِريايّ في كتاب «القَدَر) 
كلهم من طريق أصبّغ به» وقالوا كلهم بعد قوله: العَنّت: فأؤنَ ي أن أختصي. 

ووَقَعَ لفظ: 82 الق أيضاً في حديث جابر عند مسلم (/514): قال سرّاقة: يا 
رسول الله فيم العمل: في جَمْت به الأقلام وجرت به المقادير؟ الحديث. وني آخر حديث 
اخ عاص الذي فيه: «احفظ الله يحفظك». ففي بعض طرقه: ١جَمْتِ‏ م وَطويت 
الصحّف». وني حديث عبد الله بن جَعمّر عند الطبرانٌ :)١5177/(‏ «واعلم أنَ اقلم قد جف 
با هو كائن وني حدیث الحسن بن علج عند لزيا 0 : ارْفِعَ الكتاب وف القلّم». 

قوله: «وقال ابن عبّاس: $ ها سَيفُونَ &: سه صقت هم السٌعاد» وَصَلَه ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعال: وليك رعو في لنت وهم ها 
سقو © قال: سم 0 سَبَقّت لهم السّعادة". ا نّم سارّعوا إلى الخيرات بها سبق لهم من 
السّعادة بتقدير الله. وْقِل . عن الحسن: 3 اللام في «َا؛ بمعنى الباء. فقال: معناه سابقون 
عاد قال الطبرئ: وتأوَّهًا بعضهم اى اللام ديكا تمع إل وبعضهم 93 س 
وهم من أجلها. وَل عن عبد الرّحمن بن زيد: | رمم ا 
للسّعادة. | ا 


)١(‏ اللفظ الذي أورده الحافظء أخرجه الطبراني ,)١7984(‏ عقف (69 والترمذي وغيرهما 
بلفظ: «ر فعت الأقلام وجفت الصحف». 

(1) وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۱۵) من حديث عبد الله بن جعفر. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» 
ال والطبراني ف «الكبير) (كحها١ا)‏ والبيهقي 1 «الشعب» »)٠٠١١١١(‏ وف «الآداب» ) من 
حديث عبد الله بن عباس. 

(۳) في «القدر» ٠ ٠۲(‏ وأخرجه الطبراني أيضاً .)۲۸۸٤(‏ ْ 

ظ () وآخرجه أيضاًالطبري في «تفسیره؛ ۰۳/۱۸ والبهقي في «القضاء والقدره (181). 


۱ 
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والذي يجمع بين تفسير ابن عباس وظاهر الآية أن السّعادة سابقة» وأ أهلها سبوا 
إليهاء لا انهم سَبقوها. 

قوله: ١حدّثنا‏ يزيد الرشك» بكسر الرّاء وسكون المعجّمة بعدها كاف: كنيته أبو الأزهّر» 
وحكى الكلاباذيّ أن اسم والده: سنان بكسر المهمّلة ونوئين» وهو بطري تابعيٌ ثقد 
قيل: كان كبير اللّحية فلّقَبَ الرّشْكء وهو بالفارسيّة كا رَعَمَ أبو علي الِعَسَانٌ وجَرّمَ به 
ابن ا جوزي -: الكبير اللحيةء وقال أبو حاتم الرَّازِيٌّ: كان عَيوراً فقيل له: أرشك تامار س 
فمضى عليه الرّشكء وقال الكِرمان: بل الرشك بالفارسيّة: القَمْل الصّغير الملتصق ا 
شر اللْحية» وذكر الكلاباذيّ: أن الرَضْك: القَسَّام. قلت: بل كان يزيد يَتَعانَى مَسّاحة الأرض 
فقيل له: القَسَامء وكان بلقب الرّشك» لا أن مَدلول الرّشك القَسَام بل هما لَقَبِ ونسبة 


إلى صَئْعة» والمعتمّد في أمره ما قال أبو حاتم» وما ليزي في البخاريّ إلا هذا الحديث. أورّدَه هنا 


وفي كتاب الاعتصام''". 

قوله: «قال رجل» هو عمران بن حُصَين راوي الخبر, بيه عبد الوارٹ بن سعيد عن 
يزيد الرشك عن عمران بن حصين قال: فا يا وسو ل أشي افد كره» وان عومد ل 
في أواخر كتاب التوحيد» وسألّ عن ذلك آخرون» وسيأتي مزيد بَسطٍ فيه في شرح حديث 
عل قريباً (5104). 

قوله: «أ, E AN‏ 
بلفظ: «أعَلم» بِضِمٌ م العين» والمراد بالسّوال معرفة الملائكة أو م مَن أطلّعه الله على ذلك» وأمًا 
مَعرفة العامل/ ارا 

قوله: «فلم يَعمَل العاملون؟» في روايات حماد: «(ففيم؟» وهو استفهام» والمعنى: إذا سَبَق 
القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العَمَلء لأنَّه سَيصيرٌ إلى ما قَدّرَ له 


(۱) بل في التوحيد (07051. 
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قوله: «قال: کل يعمل لما خلِقَ له أو لما ید له» وني رواية الكشويهني: يسر بضم 
أوّله وكسر المهمّلة الثقيلةء وف رواية اد المشار إليها: قال: ١كل‏ مسر لما خلت له». وقد 
جاء هذا الكلام الأخيد عن جماعةٍ من الصّحابة بهذا اللَفظ يزيدونٌ على العشرة» سأشيرُ 
إليها في آخر الباب الذي يلي الذي يليه منها حديث أب الدّرداء عند أحمد )۲۷٤۸۷(‏ بسن 
ظ حسن بلفظ: «کل امرئ میا ما حل له». 

وق الاب إشارة إن أن تلان عدوت عن اكتف فل ألا مهد في َمل ما أو 
لوي ع يا ياو n‏ 
بت في حديث ابن مسعود”" وغيره» لکن لا اطَّلاع له على ذلك» فعليه أن يذل جَهْده 
باللينضه ل ميل لاما 0 ترك ؤكولاً إلى ما يول إليه أمره فيلام على ترك 
المأمور» ويَسِتَحِقٌ العُقوبة» وقد تَرجمَ ابن حِبّان بحديث الباب (۳۳۳): «ما يجب على المرء 
من التشمير في الطاعات» وإن عوى نايا ا الله من المحظورات». ) 

ولمسلم (1160) من طريق أبي الأسْوّد عن عِمْران أله قال له: أرأيتَ ما يعمل الناس 
اليوم» أشيءٌ فضي عليهم ومضى فيهم من قَدَرِ قد سَبَقّ» أو فيم يَستَقبلونَ ما أتاهم به نبيهم 
وَنَبََّتِ ل لا بل شيءٌ فضي ي عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في 
كتاب الله عر وجل : وس وما سَوَّها ((0) كََطْمَهَا جوْرَهَا وفوا [الشمس: ۷ -۸]» وفيه 
قصّة لأبي الأسود الدّوَّيّ مع عِمْران» وفيه قوله له: أيكون ذلك ظل)ً؟ فقال: لاء كل شيءِ 
لق الله وملك يده» فلا يُسأل عن يفعل. قال عِيّاض: أورّدَ عِمْران على أبي السود شبهة 
القَدَريَّة من تحکوهم على الله ودخويهم بآرائهم في كمه فلمًا أجابّه با دل على باه في 
الدّينء قَوّاه بذِكْر الآيةء وهي حَد لأهل السَّنَّة» وقوله: كل شيء لى الله ومُلكه. يشير إلى 
أن كنائاك: لغ اتخالق الاو لا عل إذا قط ف فى ع تشاعو ]| لعترضن 
على المخلوق المأمور. 


)1١(‏ في الباب الشانى. 


4١ 
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۳- باب الله علم با كانوا عاملین 

17- حدّثنا محمد بن بشار» حدّئنا عُندَنٌ حدّئنا شُعْبة عن أبي بشر» عن سعيدٍ 
جُبَيرِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سيل النبي ب عن أوْلادٍ المشركينَ» فقال: الله 
أعلم با كانوا عامِلِينَ). 

4- حدّئنا يحبى بِنُ بُكَير حدّئنا اللَِّث عن يونّسء عن ابن شهاب قال: وأخبرني 
عطاءٌ بن يزيد أنه سمعٌ أبا هريرةً يقول: سُكلَ رسولٌ الله ية عن ذَراريّ المش ركينَ» فقال: الله 
أعلم بم كانوا عامِلِينَ». 

4- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعمَر e‏ > عن همّام عن أبي 
هريرةء قال: قال رسول الله ية: «ما من مولو إلا يُولدٌ على الفطرة, فأيواه ء چو داه ويتصّرانه. 
كا تُنتِجونَ البَهيمة هل تجدونَ فيها من جَدْعاءَ؟ حتّى تكونوا أنتم تَجدَعوتها». 

- قالوا: يا رسو الله. أَقَرأيتَ مَن يموت وهو صَغيرٌ؟ قال: «الله أعلمُ با كانوا 
عاملين». 

قوله: «بابٌ الله أغلم با كانوا عامِلِينَ؛ الصّمير لأولادٍ المشركينَ كا صَرَّحَّ به في 
السوال» وذكره من حديث/ ابن عبّاس مختصرأء ومن حديث أبي هريرة كذلكء وتقدّم في 
أواخر الجنائز «باب ما قيل في أولاد المسلمينَ» وبعده «باب ما قيل في أولاد المشر كين 
وذكر في الثاني الحديئّينٍ المذكورَين هنا من حرجَيهماء وذكر الثالث أيضاً من وجه آخر عن 
أبي هريرة (13780-1787)» وقد تقدَّم شرح ذلك مُستّوقٌ في الباب المذكور. 

قوله في الرّواية الثانية: «عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاءٌ , بن يزيد) الواو عاطفة على شيء 
رخات قبل ذلك بشيء ثم جد ودن طا ووقع في رواية مسلم 
(۲۱/۲۹۵۹) من طريق ابن وَهْبٍ عن يونس عن ابن شهاب: عن عطاء بن يزيد» وعند اي 


و م ك ت ت 
یمه * )غ2 مه چ ب 5 9-6 2 -ظ 5 ٠.‏ ع 


() كافي «إتحاف المهرة» .791//1١6‏ 


كتاب القدر | باب ؛ / ح :١ ٦1۰٥-٦1۰1‏ 


قوله في أول الحديث الثالث: «أخيّرنا إسحاق بن إبراهيم» هو ابن ss‏ يته في 
المقدمة. 


70 0 


1 بابر ن آمر اله قدرا مَقَدُويًا ‏ [الأحزاب:۳۸] 


ع - حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ أخبرنا مالك» عن أي الا عن الأعرج» عن آي 


ب 


ا ت 


هريرةً» قال: قال رسولٌ الله كلة: «لا تسألٍ المرآة طلاق أختها لتستفرغ م صحفتهاء ولْتَكِح. ؛ فان 
لما ما قَدَّرَ لما». 
- حدَّئنا مالك بن إساعيل» حدّئنا إسرائيل» عن عاص عن ابي عثمانَ»؛ عن 
سام قال: كنت عند النبيّ يِذ جاءه رسولٌ إحدى بناته - وعدده سعد وأ بن كَمْبٍ ومعاة -. 
أن بتها جود بنفسه. بعت إليها: «لله ما َد وله ما أعطّى» كل بأجَلِ» فلْتَضير ولْتحتّييب». 
0- حدّئنا حِبّانٌ بن موسی» أخبرنا عبد الله أخبرنا بُونش» عن الزهْري قال: أخبرني 
عبد الله بن مُحَيرِيز الجْمَحِيٌ: أنَّ أبا سعيدٍ الخُذْريَ أخبره: أنه با هو جال عند النبيّ يك جاء 
رجل م الأنصارء فقال: يا رسول الله إن نُصِيبُ سيا ونُحِبٌ الالء كيف تَرَى في العَرْل؟ 
فقال رسولٌ الله كلِلة: «أوإنكم تَفْعَلونَ ذلك؟ لا علَيكُم أن لا تَفُعَلوا فإنه لِيسَتْ نَسَمَةٌ كب الله أن 
رج إلا هي كائ 
- حدّئنا موسى ين مَسعود. ت شفبان: عن الأعمّش» عن أبي وائل. عن 
حديفة طب قال: لقد حَطبنا النبي با طب ناتزلة بهالشا إل ليام السامز إلاادكرى عيقه عَلِمّه 
من حلم وجوه من وله إن كنت لأرَى ايء قد تیت فأعرثُه كا يعرف الج لجل 
إذااظات غ فر اهف نه 
6- حلا عدا عن آي کر عن الأعمقش» عن سعد بن شيد عن آي عبد رحن 
السّلَّمىّ عن عل ظا قال: کتا ججلوساً مع الت لاف ومعه عُودٌيدُكْتُ به في الأرض» فنگس» 
فقال: اما نكم من أحدٍ إلا قد كب مَفْعَدّه من التار» أو من الج فقال رجل منّ القوم: آلا 
تکل يا رسولٌ الله؟ قال: «لاء اعْمَلوا فکل مي ) م قرأ 3 امان أعطن وان الآية [الليل:0] / 0N‏ 
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قوله: «باب 38 وَكانَ أ مَرأَللّهِ قدرا مَقَدَويًا #) أعن : تلوف بوقوعه» والمراد بالأمر: 
DoS,‏ واه رامن راد الك o‏ 

ذكر فيه خمسة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة: «لا تسأل المرأةٌ طلاق أختها» لقوله في آخره: «فإن لها ما قُدُرَ 
ها» وقد مضى شر حه في «باب الشّروط التي لا َيل في النّكاح» من كتاب التّكاح (0157). 

الود ص و السّلوكُ في يحاي القَدَر وذلك لا 

تراب سكي مودي حاب برو 

Tb‏ ا 

وقال ابن عبد البَرّ: هذا الحديث من أحسّن أحاديث القَدَر عند أهل العلم» لما دَلّ 
وا ا بوي e ADD‏ 
ذلك إلا ما كَنَبَ الله اء سواءً أجاتها أو لم تُجبهاء وهو كقول الله تعالى في الآية الأخرى 
« قل لن بصب کال ما كيب أ لله لنا * [التوبة:١٠٠].‏ 

الحديث الثاني : e‏ وهو ابن زيد. 

قوله: «عاصم» هو الأحول. وأبو عثمان: هو التّهْديّ 

قوله: «وعندّه سَعْد) هو ابن عبادّة» ومعاذ: هو ابن جَبل» وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في 
كتاب الجنائز »)۱۸٠١(‏ وما قيل في تسمية الابن المذكور» وبيان الجمع بين هذه الرّواية 
والرّواية التي فيها: أن ابئتها»). 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد. 

فو دميو يله جوز لباوك ام 2 


قوله: «جاء رجل من الأنصار» تقدَّم في غزوة المرَيْسِيع (417)» وفي عشرة التساء من كتاب 
التکاح )٥۲۱۰(‏ عن أبي سعيد قال: سألنا. وأخرجه الائ (ك0077) من طريق ابن ریز 
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أن أبا سعيدٍ وأبا صِرّمة أخبراه: أنه أصابوا سَباياء قال: فتَراجَعْنا في العَزلء فذّكّرنا ذلك 
لرسول الله كَكل. ا ا ر السَّوَالَء وإن كان الذينَ تَراجَعوا في ذلك جماعة. 
وقد وَقَعَ عند البخاريّ في «تاريخه» وابن السَّكَّن وغيره'" في الصحابة من حديث مجدي 
الّمريٌّ قال: غَرّونا مع النبيّ يكل غزوة المرَيْسِيع فأصَبْنا سَبِيا فسألنا النبيّ بل عن 
العَزْل» الحديث» وأبو صزمة تلف في صحبتِه. وقد وَقَمَ في #صحيح مسلم» )۱٤۳۸(‏ من 
ظريق انق غر دعا اناور عه عل آي سوت فان الاس هل س 
رسول الله يك في الحزل... الحديث» فالّابت أن أبا صِرْمةً ‏ وهو بكسر المهمّلة وسكون الرّاء - 
إا سألّ أبا سعيد» وقد تقدّم شرح الحديث مُستوقى في التكاح. ‏ 

والغرض منه هنا: قولّه في آخره: «وليست تَسَمَةٌ كَتَبَ الله أن كحرج إلا هي كائنة». 

٠‏ الحديث الرابع: قوله: «حدّثنا موسى بن مسعود) هو أبو خدّيفة التهديّ وسفيان: هو 
الشؤريٌ. 

قوله: «لقد خحطبًنا» في رواية ا ل اا ا قامّ فينا 
وسول الله كله مقاما . . 

قوله: «إلاذكره» في رواية جرير: إلا حدّث به. 

قوله: «عَلِمَّهِ من عَلمه» وجَهله من جَهلّه» في رواية جرير : حَفظه من حَفِظه ونه من سيه 
وزاد: قد علمّه أصحابي هؤلاءء أي: علموا وقوع ذلك المقام» وما وَقَعَ فيه من الكلام» وقد 
سيت في أوّل بء الخلق )۳٠۹۲(‏ مَن روى نحو حديث خدّيفة هذا من الصحابة؛ كَعمرٌ وأبي 
زيد بن أخطب وأبي سعيد وغيرهم» فلعل حُدّيفة أشارَ إليهم أو إلى بعضهم. 

وقد أخرج مسلم (۴۲/۲۸۹۱) من طريق أبي إدريس اولاز عن حُذّيفة قال: : والله إني 
لأعلمُ كل فتنةٍ كائنة فيا بيني وبين الساعة» وما بي أن يكون رسول الله كله سر ر إل شيئاً م يكن 


(۱) وأخرجه أيضً أب عي في امعرفة الصحاة؛ 071/00 ول قع على هذا الحديث في ترجة جدي الضمري من 
«تاريخ» البخاري ۸/ 50. والله أعلم. | 
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شات و غری. وقال في آخره: فذهب أولئك الرّهط غيري» وهذا لا يناقض الأوّل» بل 
تجْمَع بيتهه| بأن حمل على جَلِسَينء أو المراد بالأوّل أَعَمّ من المراد بالثاني. 

قوله: إن كنت لأرَى الٿيءَ قد نَسِيتُ) كذا للأكثر بحذفِ المفعول» وفي رواية الكشويهنيّ 
او دنه 

قوله: «فأعرفّه كا يعرف الرجلٌ الرجلّ إذا غاب عنه. فرآه فعَرََه؛ في رواية حمّد بن يوسشف 
عن سُفيان عند الإسماعيلَ: كما يعرف الرجل» بحذف المفعول» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ:/ 
الرجل وجة الرجل غاب عنه ثم رآه فعَرّقَه. 

قال عِيّاض: في هذا الكلام تَلفيقٌ» وكذا في رواية جَرير: وأنّهِ ليون منه الشَّىء قد 
نَسِيه فأراه فأذكره كما يَذكّر الرجل وجة الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عَرَقَه. قال: 
والصواب: كما يَنسَّى الرجل وجة الرجل - أو كما لا يَذكّر الرجلٌ وجة الرجل - إذا غاب 
عنه ثم إذا رآه عَرَقّه. قلت: والذي يظهر لي أن الرّواية في الأصلين مُستقيمة» وتقديرٌ ما في 
حديث سفيان: أنه يرى الشَّىء الذي كان نَسِيّه فإذا رآه عَرَقَه. 

وقوله كما يعرف الرجلٌ الرجلّ غاب عنه» أي: الذي كان غاب عنه فنَسِيَ صُورته ثم 
إذا را عَرَقّه» وأخرجه الإسماعيلَ من رواية ابن المبارّك عن سفيان بلفظ: إن لَأرَى الشَّىءَ 
نسيته فأعرفه كا يعرف الرجل... إلى آخره. 

تنبيه: أخرج هذا الحديث القاضي عياض ٤‏ «الشفا» () من طريق أبي داود 
بسنده إلى قوله: ثم إذا رآه عرّفهء ثمَّ قال حذيفة: ما أدري أنسيّ أصحابي أم تناسوه؟ والله 
ما ترك رسول الله اة من قائ فتنة إلى أن تَنقَضيَ الدنيا يَبلُعْ مَن معه ثلاث مئة إِلّا قد سَنَاه 
لنا. قلت: ولم أرَ هذه الزيادة في كتاب أبي داود وان اخ أبو داود (57140) بسند آخر 
مسقل" من وجه آخرٌ عن حُدّيفة. 


الحديث الخامس: حديث عل. 
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قوله: «عن أي حمزة بِمهمَلةٍ وزاي: هو محمد بن مَيمُون السكرق: 

قوله: اعن سعد بن عبيدة») ,د بضم العين: هو السّلَميُ الكوفٌ» يكنى أبا حمزةء» وكان 
صَهْرَ أبي عبد الرّحمن سيخه في هذا الحديث. ووَقَمَ في تفسير وليل دا بی 4 (1444) من 

فق غ الأعمش سيقت عدون ع 

وأبو عبد الرّحمن السلمى: اسمّه عبد الله بن حبيب» وهو من كبار التابعين» ووَقَعَ مُسَمّى في 
رواية مُعبّمِرِ بن سُلِيانَ عن منصور عن سعد بن عبيدة عند الفِزيابي 0 

قوله: «عن عل في رواية مسلم البَِين عن أبي عبد لرن الم : أخذ بيدي عل 
فانطلقنا تمش حتی جَلسنا على شاط الفرات» فقال علة: قال رسول يَلِلَةِ... فذكر 
لخديف غر ظ 

قول الو و ا 0 
والقاف بينهيا راء ساك ا “ فظاهكه أ أ POE‏ 
أخرجه في الجنائز (17) من طريق منصور عن سَعْد بن عبيدة» فبيّن أنَُّم سبوا بالجنازة 
وأتاهم النبئٌ يك بعد ذلك ولفظه: كتا في جنازة في بقيع العَرقَد فأتانا رسول الله 4لا 
فقَعَدَ وقعدنا حولّه. 

قوله: «ومعه عو د يلكت به في الأرض» في رواية شعْبة :)٤۹٤0(‏ وبِيدِه عودٌ فجعل يَنكّت به 
في الأرض”*» وفي رواية منصور (/545): ومعه يخصّرة» بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح 
)١(‏ في «القدر» .)٤١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)۱۳٤۹(‏ ) 
(۳) سلف بإثر الحديث (5455) في باب قوله ل وَصَدَنَ لق 4 [الليل:-]. 
)٤(‏ سلف برقم (5155). 
)٥(‏ رواية شعبة وردت عند البخاري برقم (5459) بلفظ: فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض» وبرقم 57117) 

بلفظ: فجعل ينكت الأرض بعود, وبرقم (27001) بلفظ: فأخذ عوداً فجعل ينكت في الأرض. أما هذا اللفظ 

الذي ذكره الحافظ فلم نقع عليه في رواية شعبة ولا في غيرهاء والله أعلم. ) 
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الضّاد المهمّلة: هي عَصاً أو قَضيبٌ يُمسکه الرّئيس ليتَوكَأ عليه» ويدقّع به عنه» ويُشيرَ به 
لا يريد» وسَمَيّت بذلك لأمها تحمل تحت اضر غالباً للاتّكاءِ عليهاء وفي اللّغة: اختَصَرٌ 
الرجل: إذا أُمسَكَ المخصرة. 

قوله: ١فَنَكّسَ)‏ بتشديد الكاف» أي: أطرّق. 

قوله: «فقال: ما منكم من أحد؛ زاد في رواية منصور: اما من نفس مَنفُوسة» أي: مَصنوعةٍ 
خلوقة» واقتَصَرَ في رواية أبي حمزة والتُوْريٌ على الأوّل. 

قوله: إلا قد كُيِبَ مَفْعَدّه من النار أو من الجنّة» أو للتنويم» ووّقَمَ في رواية سفيان ما قد 
يشعر بأئها : بمعنى الواو» ولفظه: «إلا وقد كيب مَقحده من الجنّة ومَقعده من النار»» وكأنَه 
يشير إلى ما تقدّم من حديث ابن عمر الدَّالٌ على أنَّ لكل أحد م مَقعدين . 

وفي رواية منصور: «إلا كتِب مكائها من الجنّة والنار»» وزاد فيها: «وإِلَّا وقد كََبّت 
أو سعيدة»» وإعادة «إلّا) يحتمل أن يكون «ما من نفس» يَدَل «ما منكم). «وإلا» 
لثائية بدلا من الأولى» وأن يكون من باب للف والتشر فيكون فيه تعميم بعد تخصيص؛ 

أو التاني في كل منهما أعَمٌ من الأوّل» شار إليه الكِرمانٌ. 

قوله: «فقال رجل من القوم» في رواية سفيان وشُعْبة: فقالوا:/ يا رسول الله. وهذا 
الرجل وَقَعّ في حديث جابر عند مسلم (7148) أنه سُرّاقة بن مالك بن جُعْشْمء ولفظه 
اح اس سا سس سيم 
يُستقبّل؟ قال: «بل فيا جَمّت به الأقلام وجَرّت به المقادير» فقال: فيم العمل؟ قال: «اعمّلواء 
u‏ 

وأخرجه الطبراننٌ (50764) وابن مَرّدويه نحوه وزاد: «وقراً: ‏ فَأمَامَنْ 
لِلْعْشَرَئ 4 [الليل: ه-١٠]).‏ 


وأخرجه ابن ماجَهُ )4١(‏ من حديث سُرَاقةَ نفسه» لكن دون تلاوة الآية. 


م > 


عن € إلى قوله: 


(۱) انظر شرحه فیا سلف برقم .)190١15(‏ 
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ووَقَمَ هذا السؤال وجوابه سوى تلاوة الآية لشُرَيح بن عامر الكلاب» أخرجه أحمد 
(117) والطبرانٌ (475)» ولفظه: قال: ففيم العمل إذً؟ قال: «اعمّلواء فكل مير لا 
E‏ 

وأخرج التَرمِذيّ (۲۱۳۵) من حديث ابن عمر قال: قال عمرٌ: يا رسول الله أرأيتَ 
ما تعمل فيه أمر مُبتَدََ أو أمر قد فرع منه؟ قال: «في| قد فرع منه» فذكر نحوه. 

وأخرج البزّار 3/7500 والفِزياي (1) من حديث أبي هريرة: أن عمرٌ قال: يا رسول الله 
فذكره. 

وأخرجه أحمد (۱۹) والبرّار (۲۸) والطبراننٌ )٤۷(‏ من حديث أبي بكر الصديق: قلت 
يا رسول الله تَعمّل على ما فرع منه» الحديتٌ نحوه. 

ووَقَعَ في حديث سعد بن أبي وقاص: فقال رجل من الأنصار'". 

والجمع بينها: با ميا سم بي a‏ 93 
السائل عن ذلك جماعة» ولفظه: «فقال أصحابه: ففيمَ العمل إن كان قد فرغ منه؟ فقال: 
اسَدّدوا وقاربواء فان صاحب الجنّة نتم له بعَمَلٍ أهل الجنّة وإن عَعِلَ أيّ عمل) الحديث» 
ارخ ا( 0 ٠‏ ظ 

قوله: «ألا تل يا رسول الله؟» في رواية سفيان: أقلاء والفاء مُعَقةٌ لشي. ء محذوني 
تقديره: أقَإذَا كان كذلك ألا تنَّكِل؟ وزاد في رواية منصور وكذا في رواية شّعْبة: أفلا تتكل 
على كتابنا ونَدَعٌ العمل؟ أي: تَعتّمد على ما قد عليناء وزاد في رواية منصور: فمّن كان نا 
من أهل السّعادة صي إلى عمل السّعادة ومن كان ينا من أهل الشّقاوة» وثله. 0 

قوله: «اغْمّلواء فكل میک زاو لا خلن لك أمّا من كان من آهل كاوه سر 
لِعَمَلٍ السّعادة» الحديث» وفي رواية منصور : قال: «اً ا أهلُ السّعادة سرود لعََلِ أهل 
السّعادة» الحديث. 


)١(‏ أخرجه خليفة بن خياط في «مسنده» (٤۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۷۳)ء والبيهقي في «القضاء 
والقدر» (605). ١‏ 
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وحاصل السّؤال: ألا نترك مَسَّقَة العمل؛ فنا سَتَصِيدُ إلى ما قَدّرَ علينا؟ وحاصل الجواب: 
لا مَسَقَةه لأنْ کل أحد مير لحان E ad‏ 

قال الطيبيٌ: الوب مو الآ اونب ا دكي عن N‏ ما ننجت 
على البد من العُبوديّة: ورّجَرَهم عن اصرف في الأمور العَيّ فلا يجعلوا العبادة وتركها 
سبباً سيلا لدخول الجنَّة والنارء بل هي علاماتٌ فقط. 

قوله: ثم قرأ: # فما من أعطن وان > الآية» وساقٌ في رواية كان ووكيع الآيات إلى 
و 

ووّقَعَ في حديث ابن عباس عند الطبرانٌ )٠١849(‏ نحو حديث عمَر» وني آخره: 
قال: «اعمّل 0 ميَسّرة. وفي آخره عند البرّار :)٥۷(‏ فقال القوم بعضهم لبعض : 
فا لحد إذاً. 

وأخرجه الطبراني (1041) في آخر حديث سُرَاقة» ولفظه: فقال: يا رسول الله فيم 
العمل؟ قال: کل كه ميس لعَّمَّله» قال: الآن الجدء الآن الجد. 

وفي آخر حديث عمر عند الفريابي (20. فقال عمر: ففيم العمل إذا؟ قال: كز لا 
ينال إلا بالعمل» قال عمر: إذاً تجتهد. 

وأخرج الفِريابيّ )٠١١(‏ بسنل صحيح إلى بسر بن كَعْبٍ أحد كبار التابعين قال: سألّ 
غلامان رسول الله ك فيم العمل: في جَقَتَ به الأقلام وجرت به المقادير أم شيء 
تستائقة؟ قال: «بل فيا حت به الأقلام» قالا: ففيمَ العمل؟ قال: «اعمّلوا ll‏ 
هو عامل» قالا: فا لحد الآن. ظ 

وني الحديث جواز القَعُود عند القبور» والتحدَّثِ عندها بالعلم والموعظة. 

وقال المهلّب: كته الأرض بالمخصّرة أصلٌّ في تحريك الأصبّع في التَشَهُد. مله ابن 
بَطال» وهو بعيد٬‏ وإنَّا هي عادةٌ لمن يکر في شيءِ يُستَحضر معانيه» فيحتمل أن يكون 

۱ ذلك كفكرا منه كفي أمر الآخرة. بقّرينة حضور الحنازة» ويحتمل أن يكون فيرا/ أبداه بعد ذلك 
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لأصحابه من الِكّم الذكورة؛ و أن قم إغارة إى السلة فو ا ا 
E‏ 


E‏ لان سي سڈ ره أن اجر ل يكون إلا عن کُر ولا بان لئسا الى 
بطريق اتير إلا وهو غير كارو له. 

واستَدِلٌ به على إمكان مَعرفة السَّقَىٌ من السّعيد في الذنياء كمّن اشتُّهرٌ له لسانُ حدق 
وعكسه» لأن العمل أمارةٌ على الجزاء على ظاهر هذا الخبر» ورد بها تقدّم في حديث ابن 
ود وأ هذا ال اد قن ان ك عل وو ماف هو اتاد أن 
العمل علامة وأمارّة» فيحكم بظاهر الأمرء وأمرٌ الباطن إلى الله تعالى. 

قال الخطَاي: لما أخبر اة عن سبق الكِتّاب”" رام من مسك بِالقَدَرِ أن يتَخِذَّه حُجَة 
في ترك العمل» فأعلمّهم أن هنا أمرّين لا يَبِطّل أحدّهما بالآخر: باط وهو العلّة الموجبة 
في حكم الرّبوبيّة» وظاهرٌ وهو العلامة اللازمة في حَق العُبوديّة» ونا هي أمارةٌ ميّلة في 
مُطالّعة علم العواقب غير مُفيدة حقيقة, ف فين هم أن كلا مير لا قَ له» وان عمَله في 
العاجل دلي عل ويره في الآجل» ولذلك شل بالآيات. و وك ايم 
بالکشب» والأجّل مع الإذن في المعاة. ) 


وهذا الحديث أصلٌ لأهل السنَة في أن السّعادة والشَّقاء بتقدير الله القديم» وفيه رذ 


وقال في موضع آخر”” : هذا الحديث إذا تأمَلتَه وجدت فيه الشّفاء ما سَخالّج في الصّمير 
من أمر القَدَر ذلك ن القائل: أقاد تکل وندع العمل؟ لم يدع شيئاً ما يَدحْل في أبواب 
الطابات والأسئلة إلا وقد طالب به وسال عنهء فأعلمّه رسول اله يك أن القياس في هذا 
اباب متروك والطاقة ساقطة» واه لا شه الأمور التي لت معانها وء ا 
(۱) تحرفت هذه الكلمة في الأصلين و(س) إلى: الكائنات» وهو خطأء والصواب ما أثبناء كا في «أعلاء الحديث» 


للخطابي /١‏ 1 
(۲) في «معالم السنن» .۳٠۸ /٤‏ 0 


۱ 


۰ 0 باب ه / ح 11۰۷-1٦1۰٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فيها بيهم عليهاء بل طوى الله عِلم اليب عن حَلقه وحَجَبّهم عن دركه. کا أخفّى عنهم 
أمرّ الساعةء فلا يعلم أحدٌ متى حينٌ قيامهاء انتهى. وقد تقدّم كلام ابن السّمعانٌ في نحو 
ذلك في أوّل كتاب القَدَر. 

وقال غيره: وجه الانتصبال خف د اة أنَّ الله أ مَرَنا بالعملٍ فو جب علينا 
الامتثال» وعَيبَ عَنا المقادير لقيام الحججة» ونَصَّبَ الأعمال علامة على ما سَبَقَ ق في مَشيئته: 
فمّن عَدَلَعنه صل وتا لأن القَدر س من أسرار الله لا يَطَلِع عليه إلا هى فإذا أَدحَلٌ 
أهل الجنّة الجنّة» كَشَّفَ هم عنه حينئلٍ. 

وني أحاديث هذا الباب أن أفعال العباد وإن صَدَرَّت عنهم» لكنّها قد سَبَّقّ عِلمُ الله 
بوقوعها بتقديره» ففيها بُطْلان قول القَدَريَّة صريحاء والله أعلم. 

ه- بابٌ العمل بالخواتيم 

- حدّنا حِبّانُ بن موسى, أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِي عن سعيدٍ 
بن الس عن أبي هريرة ب قال: ننا مع رسول اله يك بير فقا رسو اه به 
لرجل تمن معه يعي الإسلام: «هذا من أهل النار» فلم حَصَرٌ القتال قال الرجل من أشَّدٌ 
القتال» وگثرت به ال جرا فَآنَبيَنه فجاء رجلٌ من أصحاب التب يك فقال: يا رسول الله 
أرأيت الَّذِي تَدَّنْتَ أنه من أهل النار» قد قال في سَبيلٍ الله من اشد القتالك فكثرت به 
ا لجراح» فقال الى يكلِيد: «أما نه من أهل النار» فكاد بعض المسلمينّ يرتا فبيتا هو على 
ذلك إذ وجَد الرجل ا الجراح» فأهوّى بی إلى كنائته. فانترّعَ منها سَهاء فانتَحَرَ بهاء فاشتَدٌ 
رجالٌ منّ المسلمينَ إلى رسول الله يكل فقالوا: يا رسولٌ الله صَدَّقَّ الله حديئكَ. قد/ انحر 
فلانٌ فقتل نفسه» فقال رسولٌ الله ك: «يا بلا قم فأدّن: لا دحل الجن إلا مُؤْمنٌ وإنَّ الله 
يويد هذا الدّينَ بالرّجُلٍ الفاجر». ظ 

0- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم» حدّئنا أبو عَسَانَ حدّئني أبو حازم عن سَهُلٍ: أن رجلاً 
من أعظم المسلمينَ غَناءٌ عن المسلمينَ في غَروةٍ غَرّاها مع النبىّ جلف ف اليك كيك فقال: «مَن 
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أحبٌ أن يَنظرٌ إلى الرّجُلٍ من أهل النارء فَْنظر إلى هذا»» ابه رجلٌ منّ القوم وهو على تلك 
الحال من اَذ الناس على اشر كين حى جرح فَاستَعْجلَ اموت فجَعَلَ ذبابةً سَيفهِ بين 
بيه حتَّى حَحَرَجَ من بين كنقيه» فأقبَلَ الرجلٌ إلى النبيّ بي مُسْرعاً فقال: أشهّدٌ أنَكَ 
زل الله فقال: «وما ذاك»؟ قال: قلت لفلان: «مَن أحبّ أن يَنظرٌ إلى رجلٍ من أهلٍ الثار, 
فليَنظر إليه» وكان من أعظّونا عَناءً عن المسلمينَ» فعَرَفْتٌ أنه لا يموثٌ على ذلك» فلم جُرِحَ 
استَعْجَلَ الموتّء فقتل نفسه» فقال النبئّ يا عند ذلك: «إنَّ العبد لَيَعمَلُ عمل أهل التار» وإنّه من 
أهلٍ اوا عا أهلٍ الجنّةَ ونه من أهلٍ التاں واا الأعمال بالكواتيم». 

قوله: «بابثُ العمل بالخواتيم» لما كان ظاهر حديث عل يقتضي اعتبارٌ العمل الظاهن 
أ رنه مينر ال خا لال عل أنَّ الاعتبار بالخاتمة» وذكر فيه قصّة الذي تَحَرَ نفسه في القتال 
من حديث أبي هريرة» ومن حديث سَهُل بن سَعْدء وقد تقدّم شرحُه) في غزوة خيبر من 
كتاب المغازي :.)57١4-4707(‏ وذكرت هناك الاختلاف في اسم المذكور» وهل القِصّتان 
مُتغايرتان في مَوطِتَينٍ لرجلَينِه أو هما قصّة واحدة؟ 

وقوله في آخر حديث أبي هريرة: «وإنا الأغمال بالكّواتيم» وَقَعّ في حديث أنس عند 
المَرَمِذْيّ )۲۱٤۲(‏ وصَحَّحَه: «إذا أراة لله بعَبدِ خيراً استعمله» قيل. كيف يستعملّه؟ قال: 
ايو فته و صالح ثم يقِِضه ا 

وأخرجه أحمد (11714) من هذا الوجه مُطْوَّلا وأوله: ااا عاب 20 
َنظروا بم يحت له»» فذكر نحو حديث ابن مسعود. 

وأخرجه الطبراننٌ )۸٠٠٠(‏ من حديث أبي آمادة مختصراً. 

. وأخرج البزّار 5 من حديث ابن عمر حديثاً فيه ذِكْر الكِتابّينِء وفي آخره: «العمل 


بخواتيمه؛ 9 واھ 


(1) كذا في (س) وهو الواقق لاني سنن الترمذي»» ووقع في الأصلين: اراد ل بعد خيرااستعمله فوققه لعمل 
صالح.. .» وهذه رواية حديث انش عند ابن ای ي عاصم في «السنة» (۳۹۳). 
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- باب إلقاءِ العبدٍ التذرٌ إلى القَدّر 

اجرح جعي موسر ا 
رضي الله عنهماء قال: ٤‏ تى النبي يك عن التذر» قال: «إنّه لا يرد شيئا ون يُسْتَخْرَحُ به منّ 
البخيل». 
[طرفاه في: 057795 37797]/ 

۹- حدّثنا بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن هام بن مُنبّ عن أبي 
هريرةً عن التب يك قال: الا يأت ابنَ آدم الندرٌ بشيء لم يكن قد قَدَرْتُه ولكن يُلْقِيه القدَرُ 
وقد قَدَرُنّهِ لهه أستخُرج به منّ البَخِيلِ». 
[طرفه في: 15195] 

قوله: «باب إِلْقَاءِ العبد النذر إلى القَدّر) في رواية الك «إلقاء التذر العبد إلى 
القدره» وفي الأولى: التذر بالرّفم وهو الفاعل» والإلقاء مُضافٌ إلى الفعول» وهو المد 
وفي الثانية العبد بالتصبء وهو المفعولء والإلقاء مُضافٌ إلى الفاعل وهو النَّذْره وسيأتي 
في «باب الوفاء بالتذرِ» من وجه آخر عن ابي هريرة على وفق رواية الك 

وذكر فيه حديتٌ ابن عمّر وأبي هريرة في ذلك» وسيأتيان في «باب الوفاء بالتّذر؛ من 
كتاب الأيهان والذور مع شرحههما (11۹۲ و5145). فأما حديث أبي هريرة فهو صريح في 
التّحمة لكر“ لفظه: اولكن يُلقيه القَدَرا كذا للأكثر» وللكشويهنی: ايُلقيه التذر» بنونٍ ثم 
ذال معجّمة 

وقد E‏ 
عنه في الترجمة مُطابقة ة للحديث» والمطابق أن يقول: إلقاء القَدَرِ العَبدَ إلى التذرء بتقديم 
«القَدَر» بالقاف على «التَّذْر) بالتّون» لأن لفظ الخر: «يلقيه القَدَر» بالقاف. كذا قال» وكأنّه 
م يَشْعْر برواية الكُشْمِيهنيٌ في متن الحديث. ثم اذَّعَى أن الرّجمة مع عَدَم مُطابقتها للخَير 
ليس المعنى فيها صحیحاء انتهى. وما تفاه مردود؛ بل المعنى بين لمن له أدنّى تأمّلء وكأنّه 
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استَبعَدَ نسب الإلقاء إلى النّذْره وجوابه أن التُسبة يجَازيّة» وسوّعٌ ذلك كُونّه سبباً إلى الإلقاء 
فقسب الإلقاء إليه» وأيضاً فها مُتلازمان. ` 

قال الكِزْمانيٌ: الظّاهر أن ال جمة مقلوبة؛ إذ القَدَر هو الذي يلقي إلى التذرء لقوله في 
الخبر: «يلقيه القَدر» والجواب أنََّما صادقان؛ إذ الذي يلقي في الحقيقة هو القَدَرء وهو 
الموصلء وبالظّاهر هو النَّدر قال: وكان الأولى أن يقول: يُلقيه القَدَر إلى التذر ليُطابق الحديث» ‏ 
إلا أن يقال: إا مُتَلازمان. وكأنّه أيضاً ما نظرٌ إلى رواية لكْْوِهي وأيضاً فقد جرت عادة 
البخاريٰ أنه يرجم بيا َر في بعض طرق الحدیث» وإن )َس ق ذلك اللّفظ بعينه؛ لحت 
ذلك الناظِرَ في كتابه على تمع الطرق» وليقدح الفكر في التطبيق» ولغير ذلك من المقاصد 
التي فاق بها غيره من المصتفينَ ىا تَقرّرَ غير مرّةٍ. 

ا ١إنّه‏ - أي: النذر - لا يرد شيئا» وهو يُعطي معنى الرّواية 
الأخرى. 

وقوله هنا: منصور» هو ابن المعتورء «عن عبدٍ الله بن مرّة) يأتي في الباب المذكور بلفظ 
اماما ابي ارد نان سيار الي اللأرل ب . تويو ب دري 
فاءِ: تابعىٌ كبيدٌ كوف وهم شيخ آخرٌ في طَبَقَتِه يقال له: عبد الله بن مُرّة الزّوّ - 


مه 


A 


2 E: 


وواو ساكنة ثم فاءِ -مصري» ويقال له: عبد الله بن أبي مُرّة وهو بها أشهّر. 
- بات لا حول ولا قُوَّةٌ إلا بالل 

- حدّثنيّ محمد حمّدُ بن ُقاتل أبو الحسن؛ أخبرنا عبد الله أخيرنا خالدٌ الحَذَّاكُ عن 
آي عفان الي عن آي موسىء قال: کنا مم رول الله يك في هزات فجَعلنا لا ضع كرفا 
ولا تعلو شَرَفا ولا مط في وان إلا رَفَْنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدّنا ما رسولٌ الله کل 
فقال: «يا أيّبا الاس اربعوا على أنفيكم فإنّكم لاتَدْعونَ أصَمّ ولا غائباًء إن تَدْعونَ سَوِيعاً 
بصِيراً ثم قال: اليا عبد الله بنّ قبسء ألا َلك كلمةً هي من كُنوز الجنِ: لاحَوْلٌ ولا قو 
إلا بالله». 


مه 
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قوله: «باث» بالتنوين «لا حول ولا قو إلا بالله» تَرِجَمّ في أواخر الدَعَوات (۰۹): 
باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» بالإضافة» واقتَّصَرّ هنا على لفظ الخبر» واستغنى به 
لظهورة ق أبوات القَدَرَ لأن معنن لا خرل: للا تحويل لاعن مص الله/ إلا بعضمة الله 
ولا قوّةَ له على طاعة الله إلا بتوفيق الله وقيل: معنى لا حول: لا جيلة. وقال النوويّ: هي كلمة 
استسلام وفيض وأنَّ العبد لا يمك من أمره شيئاء وليس له حيلةٌ في دفع د شر ولا قَوّةٌ في 
کا ضير لا نارادة ا قال 

وذكر فيه حديث أبي موسی» وقد تقدّم في الدَعَوات بهذا الإسناد بعينه» لكن فيه سلبان 
التيمي بل الك الْحَذَّاء المذكور هناء وهو محمول عل أن لِعبدٍ الله وهو ابن المبارّك - 
وک اچ کی وريه قيهن ر چ اين لسار عن 2ة 
الحا 

قوله: «کتا مع رسول الله يك في غَاة؛ تقدّم في «غزوة حير من كتاب المغازي )57١5(‏ 
بیان أا غزوةٌ حَيير. 

قوله: «إلا رَفَعْنا أصواتنا بالتكبير» في رواية سليان النَّيْمِيّ المذكورة: فلم عَلا عليها 
رجلٌ نادى فَرَقَمَ صوته: لا إل إا الله والله أكبر. لم أقِفْ على اسم هذا الرجلء وجُجِمَع بان 
الكل كَبرواء وزاد هذا عليهم بالتّهليل» وتقدَّم في رواية عبد الواحد" ما يدل على أنَّ ا مراد 
بالتكبير: قول: لا إل إلا الله والله أكر. 

قوله: «اريعوا) ره بفتح الموحدة» اق و وقد تقدّم بيانه في أوائل الدّعاء (5*84). قال 
يعقوب بن السّكيت: رَبَحَ الرجل يربع : إذا وَقَففَ وكَفٌ» وكذا بقيّة ألفاظه. . 

قال ابن بَطال: كان عليه السلام معلا مه فلا يَرَاهُم على حالة من الخير إلا أحبّ هم 
ال اوفاخ للدي ااا هم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يُضِيفوا إليها التَّبَرّي 
من الحول والقوّة» فيَجمّعوا بين التوحيد والإيمان بالقَدَر» وقد جاء في الحديث: «إذا قال 


)١(‏ التي في المغازي. 
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العبد: لا حولٌ ولا قوّة إلا بالل قال الله: سل عبدي واستّسلّم)». قلت: أخرجه الحاكم 
)٥٠۷ /1(‏ من حديث أبي هريرة بسنل قويّ» وفي رواية له :)١١ /١(‏ قال لي: «يا أبا هريرة» 
ألا ذلك على كَنْر من كنوز الجنّة؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «تقول: لا حول ولا قوّةً 
إلا بالله. فيقول الله: أسلَّمَ عبدي واستَّسلّم»» وزاد في رواية له (017/1): «ولا مَنِجَى ولا 
مَلْجَأْ من الله إلا إليه». 
قوله: «من گنوز الجنّة» تقدّم ا أن المراد ّا من دَخائر الجنّة أو 
تحصّلات تفائس الجنّةء قال النوويّ: المعنى: أن قوهما يُحصّل ثواباً نفيساً يدر لصاحبه 
في الجنّة. وأخرج أحمد (11507) والتَرْمِذيّ”' وصَّحّحَه ابن جِبّان (871) عن أبي أيوب: 
E‏ - على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسّلام - فقال: يا 
a‏ «وما غراس الجتة؟» قال: لا حول ولا 
قَوّةَ إلا با 
قوله: «لا تدعونّ» كذا أطلقّ على التكبير ونحوه دعاءً من هونن التدای لكَونٍ 
الذَاكرِ يريد إسماع من ذَكّره والشهادة له 
۸- باب المعصومٌ من عَصَمَ الله 
عاصو: مانع. 
قال مجاهدٌ: سنا 4 [يس :4]: عن الح يَتَرَدّدونَ في الضلالة. #دَسَلهَا ها العسر:٠٠‏ 
أغواها. 
-١‏ حدَّئنا عَيْدانُ أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونُسُء عن الزّهْرِيٌ» قال: حدّثني أبو سَلَمَة 
عن أبي سعید الخذري» عن النبي ی قال: «ما استخلف حَلِيفة إلا له بطاتتان: بطانة ‏ مر 
بالخير وضه عليه» وبطانة تَأمُرُه بالشرٌ وتنحَضْه عليه» والمعصوم من عَصَمَ الله». 


]۷۱۹۸ [طرفه في:‎ ٠ 


(۱) ليس في الترمذي. 


0١ 
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قوله: «بابُ» بالتنو ين «المعصومٌ مَن عَصَمَ الله» أي: مَن عَصَّمَه الله؛ بأن حماه من الوقوع في 
الملاك أو مايَجَرٌ إليه» يقال: عَصَمّه الله من المكروه: وقاه وحفظه. واعتّصّمتٌ بالله: ات إليه 
وعِضّمة الأنبياء ‏ على نبيّنا وعليهم/ الصلاة والسّلام -: حفظّهم من التقائص وتَخصِيمٌ 
بالكالات النفسية» والنصرة الشات في الأمورء وإنزال السّكينة. والفرق بينهم وبين غيرهم أنَّ 
العضْمة في حَقهم بطريق الوجوب» وفي حَقٌ غيرهم بطريق الجواز. 

قوله: «(عاصم: مانع) يريد تفسير قوله تعالى في قصّة نوح وابنه: قال ساوۍ إل جَبَلٍ 
يخوم ت ألما قال لا عاوِم ايوم من أَمْرِ آله إلا من رَحِمَ & [هود:48]» وبذلك فسَرَه 
عکرمة فيها أخرجه الطبَرِيٌ من طريق الحگم بن أبان عنه. 

وقال الرّاغِب: المعنى بقوله: « قال لا عَاصِمَ أَلْيَوْمَ 4 أي: لا شيء يَعصِم منه» وقَسَّرَه 
بعضّهم بمعصوم؛ ول برد أن العام بمعنى المعصوم» وإِنَّا َه على أئَهما متلازمان فا 
حَصَل حَصل الآخر. 

قوله: «قال مجاهد: #سكدًا4: عن الحقٌّ يَتَرَدّدونَ في الصَّلالة؛ كذا للأكثر #سكدًا» 
بتشديد الدّال بعدّها أَلِفٌء وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق وَرْقاء عن ابن أبي َجيح عنه ف 
قوله تعالى: 3 وَجَعَلنا من بن يم سسکا 4 [يس:4] قال: عن الحقٌ. 


هيا ' 


ووَصَلّه عبد بن ميد من طريق شبْل عن ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله: تًا ) 
قال: عن الحق وقد يتَرددؤن. 

ورأيته في بعض نُسَخ البخاريّ «شدی» بتخفيني الذَّال مقصور. وعليها شرح الكرماني 
فرعم أنه وَقَمَ هنا: $ بحس إن أن سى ) [القيامة:10]. أي: مهملا ردني الصّلالة: 
وا ارق معنن ع البخازى ال الفط الى ررد فال غافة إل اخره را 
أرَ في شىء من التّفاسير التي ساق بالأسانيد لمجاهد في قوله: لأسب لاضن أن يرك سى ) 
كلاماًء وم أرَقوله: في الصلالةء في شيء من النقول بالسََدِ عن مجاهدء ووَقَمَ في رواية النْسَفىّ: 
«لضلالة» دل قوله: «في الصّلالة». 


كتاب القدر ‏ 0 باب 4 /ؤه 


قوله سل قهن )ندر ی افر ) 
قوله اه ها قال: قا قال أحدهي yT‏ أضَلّها. 

وقال ۳ عبيدة © دَسَّلهَا 4: أصله دا لک العرب تقلب الحرف المضاعف إلى 
الباءء مكل تظتنت من الط فتقول: تظتيت» بالتّحتائيّة بعد التون. 

مناسبة هذا التفسير للترجمة تؤخذ من المراد بفاعل « دَسَّلْهَا # فقال قومٌ: هو الله 

أي: قد أفلّحَ صاحب التّفْس التي رَكّاها الله وخابت صاحب التفس التي أغواها الله 
وقال آخرونَ: هو صاحبٌُ التفس إذا قعل الطاعات فقد رَكّاهاء وإذا قعل ا معاصى فقد 
أغوافا»والا لهو الاس ال هة وقال الكزمان: مُناسَبة ارين للتَّرجمة أن من م 
یعصمه الله كان سَدَى وكان مُغْوّى. 

ثم ذَكّر المصتف حديث أبي سعيد الخُذْريٌ: «ما استخلف من حََليفةٍ إلا وله بطائّتان...» 
ا لحدیث» وفيه: «والمعصوم مَنْ عصم اللهاء وسيأق شرحه في كتاب الأحكام (۷۱۹۸) إن 
شاء الله تعالى. ) 

والبطانة کسر الود اسم شس شل لواد ولاعت اراد و 
اال اکر ا ظ 

8 بات ۾ وحِرمٌ على فرية آهلکناها ‏ [الأنبیاء:٥۹]‏ 
AE‏ امسا ڪَمَار Iv:‏ 

لن دوم من فوك ! من ول ءامن [هود:۳]» (ولا بدو اجا كَفَارا 4 [نوح 

وقال منصورٌ بنُ النغيان: عن کرم عن ابن عباس: وحِرْمٌ بِالحَبَشِية: وَجَبَ 
)١(‏ وأخرجه الحاكم ۲/ ۵۲۲ وعنه لبقي في ؛القدر» (79) من طريق ورتا عن ابن أبي نجييح» عن مجاهده عن 

ابن عباس . 


(1) كنا قال الحافظ «حبيب بن أي ثابت»» وتبعه على ذلك العينيء والذي في الطبوع من «تفسير الطبري؟. NI‏ 
وكذا في الطبعة المحققة في دار هجر 5 7/ 404 4: خصيف عن مجاهد وسعيدء وليس حبيباًء والله أعلم. 
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5- حدّئني محمودُ بن غَيْلانَ حدّئنا عبد الرَّزّاقَ أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابنٍ طاووس» 

عن أبيه» عن ابن عباس قال: ما رأيت شيا أ أشبة باللمَم مما قال أبو هريرة عن النبئ وَلِهِ: ِن الله 
00١‏ کب على ابن آم حَظه/ من الى ترك ذلك لا الہ فزنى العن الت وزنى الأسان انعا 

والنَفْسٌ عن وتَشْنَهي. والفرج د يُصِدَّقٌ ذلك أو يُكذَّيُه». 

وقال شَّبابٌ: حدّئنا وَْقاءُ عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرةً. عن النبيّ طلِلة. 

قوله: اباب وجرم عل قر e‏ *» كذا لأبي ذرٌ» وفي رواية غيره: : $ وکرم 4 
بفتح أوّله وزيادة الألف. وزادوا بقيّة بقمّة الآية. والقراءتان مشهورّتان؛ قرأ أهل الكوفة بكسر 
أوّله وسكون ثانيه» وقرأ أهل الججاز والبصرة والح" تعن ولب وهما بمعنى» 
كالحلال والجلٌ» وجاء في الشُوَاذٌ عن ابن عبّاس قراءاتٌ أخرى بفتح أوّله وتثليث الرَّاء 
وبالضَمٌ أشهّرء وبضمٌ أله وتشديد الرَّاء المكسورة. 

قال الرَّاغِبٍ في قوله تعالى: # وَحَرَمَنَا علي الْمرَاضِمَ #[القصص:١١]:‏ هو تحريم تَسْخير» 
وحمل بعضهم عليه قوله: ¥ وكرام عل فَريَْ 4. 

قوله: «9 ن وم من فوم الا من قد ءامن 4 ولا يدوالا اجا كَمَارَا 14 كذا مع 
ال سيو NS‏ 
لطبي )۱١۱/۲۹(‏ من طريق يزيد بن ريع عن سعيد بن أب عَرُوبة عن قََادة قال: ما 
قال نوح: ر لا در عل لض ين آلگفرن دبا إلى قوله: مرا 4" إلا بعد أن نزلٌ 
عليه: وأو إل نوج أنه آن ؤم ين فَوِْكَإِلَّا من قد ءامن . قلت: ودخول ذلك في 
أبواب القَدَّر ظاهرٌ فاته يقتضي سَبْق عِلم الله بها يقع من عَبِيدِه. 

قوله: «وقال منصور بن النغمان» هو اليشكريّ ‏ بفتح التّحتانيّة وسكون المعبّمة وضمٌّ 
الكاف ‏ بصري سکن مرو ثم بُخارّى, وما له في البخاريٰ سوى هذا الموضع» وقد زعم 
بعص المتأخرينَ أن الصّواب: منصور بن المعتمر» والعلمٌ عند الله. 
)١(‏ كسر الحاء وسكون الراء قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر من السبعة» وبفتح ا حاء والراء بعدها 

آلف قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. انظر «السبعة» ص١‏ 57 . 
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قوله: «عن عِكُرمة» عن ابن عبّاس: وحِرْمٌ4 بالحبّشيّ: وَجَبَ) لم أف على هذا التعليق 
موصولاً وقرأت بِحَط مُكَلْطاي وتَبعَه شحنا ابن القن وغيره فقالوا: أخرجه أبو جعفر عن 


(000 


ابن هزد" عن أبي عَوَانة عنه. قلت: ول قف على ذلك في «تفسير» أبي جعفر الطبرَيّ ونا 
فيه وني «تفسیر عبد بن حُميل) وابن أبي حاتم جميعاً من طريق داود , بن أبي هند عن عِكُرمة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: $ وكرام عل فَرْيّةٍ هله » قال: وَجَبَ. ومن طريق سعيد بن 
جير عن ابن عباس قال: وحِرْمٌ: عزم'". ومن طريق عطاء عن عكرمة: وحِرمٌ4: وَجَبَ 


rh 


بالّشية 
e‏ 
۰ + 


وبالسَّتَد الأول قال: وقوله 3# اتهم لا يحوت 4 أي : لا يتوب منهم تائب . قال 
الطبري: ا نهم أهلكوا بالطع على قلوبهم فهم لا يَرجعواً عن الكفرء وقيل: : معناه: 
يَمتّنع على الكفرة الحالكينَ نَّم لا يَرجِعونَ إلى عذاب الله. وقيل فيه أقوال أر ليس هذا 
موضع استيعابهاء والأوّل أقوى وهو مُرادُ المصدّف بالتّرجمة» والمطابق لما ذكر معه من 
لازا ايك 

قوله: مَعْمَر» عن ابن طاووس» هو عبد الله.. 

قوله: ١اعن‏ ابن عبّاس: ما رأيتُ شيئاً أشبة باللّمَم م قال أبو هريرة. MN e‏ 
ثم قال: «وقال شمَابة: حدّئنا“ وَرقاء» هو ابن عمر «عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة, 
عن النيّ بي فكأن طاووساً سمح القصّة من ابن عبّاس عن أبي هريرة» وكان سممٌ الحديث 
المرفوع من أبي هريرة» أو سه من أبي هريرة بعد أن سوعَه من ابن عبّاسء وقد أشرت إلى 
ذلك في أوائل كتاب الاستئذان 57 57)» وبيّنتَ الاختلافٌ في رفع الحديث ووقفه. | ) 
2020 قهزاد بضم القاف وسكون الماء وزاي وآخره ذال معجمة» قال القاضي عياض في «المشارق» ۲/ :كذا 

قیدناه عن حفاظ شيوخنا ومتقنيهم. . وقال النووي في «شرح مسلم» /١‏ ۸۷: هذا هو الصحيح المشهور 

المعروف في ضبطه 
ا 


(۳) «تفسير الطبري» ۱۷/ .۸٦‏ ) 
)٤(‏ في الأصلين: اک مر ی اوی کف ار وک ا 


۱ه 
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ولم قف على رواية شَّبَابةَ هذه موصولة» وكنت قرأت بِخَط مُغَلْطاي وتَبعه شيخنا ابن 
الملقن أن الطبرانٌ وَصَلَّها في «المعجّم الأوسط» عن عَمْرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه؛ 
ولد لكق الى الا ثم راجَّعتٌ «المعجم الأوسط» فلم أجدها”"'. 

قوله: اباللّم) ب بفتح اللام والميم: هو ما يل به الشخص من هوات التقس» وقيل: هو 
مُقارّفة الذّنُوبٍ الصّغاره وقال الرَّاغِبِ:/ اللَّمَم: مُقارّفة المعصية ويعبّر به عن الصغرة. 

وححصَّل كلام ابن عبّاس تخصِيصّه ببعضهاء ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة 
اللّمَمه أو في حُكْم اللّمَم. 

قوله: : ِن الله كَتَبَ على ابن آدم» أي : قَدَرَ ذلك عليه» وام مر الملّك بكتابته» کا تقدّم بيانه 
في شرح حديث ابن مسعود الماضي قريباً .)٠٥۹٤(‏ 

قوله: ابو ااا a‏ لوكي باإدين لكل ا بتو عله n‏ 
واا مطارقة لديف لل رحني قال ابن بَطّال0": كل ما كَتَبّهِ الله على الآدَمِيٌّ فهو قد 
سَبَّقّ في عِلْم الله» ولا بد أن يُدركه المكتوبٌ عليه» وأن الإنسان لا يَستطيع أن يَدقَمَ ذلك 
عن نفسه» إلا أنه يُلامُ إذا واقَمَ ما نمي عنه بحَجب ذلك عنه» وتمكينه من التَّمَسّكَ بالطاعة, 
فبذلك يَندَفِع قول القَدَريّة والمجبرة» ويُؤيِّدُه قوله: «والنّمس ّى وتشتّهي» لأنَّ المشتّهي 


لاف الحلا 
قوله: «حظه من الرّنى» إطلاق الّنى على اللُّمس والتّظر وغيرهما بطريق المجازء لأن كل 
ذلك من مقدماته. 


قوله: (فزنی العين النظرٌ» أي : إلى ما لأ للناظر. «وزنى اللسان المنطق» في رواية 
ال : «التطق» رد يضمٌ الثون بغير ميم في أوَّلِه. 


قوله: «والتفس ت » بفتح أَوَّلِهِ على حذف إحدّى التاءءين» والأصل: ن 


(1) قلنا: وعلى أية حال فقد وصله البيهقى في «القدر» .)۲٠١(‏ 


() بل القائل هو المهلب بن أبي صفرة» کا في «شرح ابن بطال» 9/ 77. 
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قوله: «والفرح يُصدقٌ ذلك أو ا فين إن أن ن التصديق هو الحكم بمُطابقة ة الخبر 
للواقع» والتكذيب عكسه ٠‏ فكأن القزج هو الموقع أو الواقع فيكون تشبيهاء وحتمل أن 
يريد أن الإيقاع يَستلزم الحُكمَ بها عادةً» فيكون كِنايةً. 

قال الخطابي: المراد باللّمَم: ما ذكره الله في قوله تعالى: ١‏ لن 2 نیون كر الات 
والقوجش إلا ألم € [النجم: ۲ وهو المعفُوٌ عنه. وقال في الآية الأخرى: # إن نبوا 
صكبابر ما تهون عه نکر عَنَكُم يايگ 4 [النساء:٠]‏ فيؤحذ من الاين أن ل 
من الصغائرء وأنّهِ يكر باجتناب الكبائر» وقد تقدَّم بيان ذلك في الكلام على حديث: «مَن 
هَمّ بحسنة» ومن هم بِسَيئَةِ) في وسّط كتاب الرّقاق (515). 

وقال ابن بَطّال: تَقَضَّلَ الله على عباده ران اللَّمَم إذا لم يكن للمَرْج تصديقٌ بهاء فإذا 
صَدَّقَها المَِْحُ كان ذلك كبيرة. 1 

تقل القراء: أن بعضهم رَعَمَ 9 «إلا» في قو و الم بمعنى الواو» وأَنكَرٌه وقال: إلا 
صغائر الذنوب فإئها تُكَمّر باجتناب كبارهاء ولا أطلقٌ عليها زنيّ لہا من دَوَاعِيه فهو من 
إطلاق ان ا 

وفي قوله: والئفس 5 َشْتِي» والمَرْج يُصدّق أو يكذَّب» ما يُستَدَلٌ به على أن العبد لا يلق 
فعلّ نفسه» لأنّه قد يريد الزّنى مثلاً ويشتهيه فلا يُطاوعه العغضو الذي یرید أن يري به» ويعجزه 
غيل فيدرلا بتري اللالمسبيا: بتر كاة عاذ O‏ عا يلديم رجي 
الطّواعِيّة واستحكام الشّهوة» فدَلّ على أن ذلك فع مُقدَريُقدّرها إذا شاء ويُعَطّلها إذا شاة. 

-٠‏ باب وما جما الما أل ارک إلا َة لياس € [الإسراء:٠٠]‏ ظ 


م كد ا الحميدي. حدّثنا 0 حدّئنا عَمْرّو عن عكرمة عن ابن عباس 


0 1 أت 
اس چ 


وک ا ےک ست 0 2 
ززل لله ا ليلة شري به إلى بيت اس قال: اطاشن ره 1°[ 
ا TT‏ 
قال: هي سححرهة الزقوم. 


حمر 


00/۱ 
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ر ر ا راص اال و ر 


قوله: «(باب #وما جعلنا أ 


آل ارک إِلَا َة اناس 14 ذْكرٌ فيه حديتٌ ابن عبّاس. 
وقد تقدّم في تفسير سورة سبحان مُستّوقٌ. 

ووج دخوله في أبواب القَدّر من ذِكْر الفتنة» وأنَّ لله سبحانه وتعالى هو الذي جَعَلّهاء وقد 
قال موسى عليه السلام: إن هی لونک تول بها من قَمَهُ وتو من لَه [الأعراف:١١٠].‏ 
وأصل الفتنة: الاختبار»/ ثم استّعوآّت فيما أخرَجَه الاختبارٌ إلى المكروه» ثم استعولّت في 
المكروه؛ فتارةً في الكفر كقوله: وة أَسَدٌ من لمل © [البقرة:١19]»‏ وتارة في الإثم كقوله: 
«آلاف الْفِنّمَةَ سَقَطُوأْ 4 [التوبة:9:]» وتارة في الإحراق كقوله: إت ادبن فوأ لوم 4 
[البروج: 1٠١‏ وتارة في الإزالة عن النَّىء كقوله: $ وَإن كادوأ لِفْتِنُونكَ € [الإسراء:٣۷]»‏ 
وتارة في غير ذلك والمرادُ بها في هذا الموضع الاختبارٌ على بابها الأصلّ. والله أعلم. 

قال ابن التّين: وجه دخول هذا الحديث في كتاب القَدَر: الإشارةٌ إلى أن الله َدَّرَ على 
المشركينَ التكذيب لرُؤيا نبيّه الضَّادِقَء فكان ذلك زيادةً في طُغيانهم حيث قالوا: كيف 
يَسِير إلى بيت المقيس في ليلةٍ واحدة ثُمَّ يرجع فيها؟ وكذلك جَعَل الشّجَرةً الملعونة زيادة 
في طّغيانهم حيتُ قالوا: كيف يكون في النار شَجَرةٌ والنار تحرق الشَّجَر؟ 

وفيه خلقٌ الله الكفرٌ ودّواعِي الكُفْر من الفتنةء وسيأتي زيادةٌ في تقرير ذلك في الكلام 
على حَلّْق أفعال العباد في كتاب التَّوحيد (7500) إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن شّبِهَتِهم: أن الله حَلَقّ الجر المذكورة من جَوهر لا تأكُلّه النارء ومنها 
سَلاسِلٌ أهل النار وأغلاهُم» وحََرَّنةٌ النار من الملائكة» وحَيّاتها وعَقارِيهاء وليس ذلك من 
جنس ما في الذنياء وأكثر ما وَكَمَ العَلَط لمن قاس أحوالٌ الآخرة على أحوال الذنياء والله 
فالا 

-١‏ باب تحاج آدم وموسى عند الله 
5- حدّثنا عل بن عبد الله» حدّئنا سفيانٌ قال: حَفظناه من عَمرو» عن طاووس» سمعتٌ 


أبا هريرة عن النبىّ کی قال: «احتّحّ آدم وموسی» فقال له موسى: يا آدمٌ أنتَ أبونا خيبتنا 
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وأخرّجْتنا منَ ال قال له آدمٌ: يا موسى اصْطَفاكَ الله بكلايه» وحَطّ لك بيده أنلومني على أمر 
قد دد الله عل قبل أن يلقي بأربعينَ سَنة؟ فح آدمُ موسی» فححج آدمُ موسى» ثلاثا. 
٤/م-وقال‏ سفيانٌ: حدّثنا أبو الرنادى عن الأعرج» عن أبي هريرة عن النبي يلك مثله 
قوله: «باتٌ تاح آدم وموسى عند الله» آَم «تحاح» فهو بفتح أوّله وتشديد آخره 
وأصله: تحاجج بجيمّين. وأما قوله": ايد أللّه) فرعم بعض شيو خنا ند أراد: أن ذلك 
يقع منهما يوم القيامةء م رده بها وَقَحَّ في بعض طرقه» وذلك فيا أخرجه أبو داود )٤۷۰۲(‏ 
من حديث عمر قال: «قال موسى: يا رَبّ أرنا آدم الذي أخرّجنا ونفسّه من الجنّة» فأراه الله 
آدم» فقال: أنتٌ أبونا...» الحديث» قال: وهذا ظاهره أنه وَقَعَ ٤‏ الدنياء انتهى. وفيه نظرٌ؛ 
ا «عند الله) صريحا في أن ذلك يقّعُ يوم القيامةء العنديّة عنديّة 
اختصاص وتشريف لا عنديّةُ مكان فحتمل وقوع ذلك في كلّ من الدَارَينء وقد ورَوتٍ 
العنديّة في القيامة بقوله تعالى: «! في مَفْعَدٍ صِدَقٍ عند ميلك مَُكدِرِ 4 [القمر: 50]» وفي الذنيا 
بقوله ية: «(أبیت عند ري ر من ويسقيني)!". وق نت ی کاب الصيام (1516) أنه 
هذا الأفظ ٤‏ (مستد أحمد) )٠١7(‏ بسندٍ في ااصحيح مسلم) (۱۱°۳/ 0۸(« لکن م 
يس لفظ المتن. والذي ظهَرَ لي أن البخاريّ لَمَّحَ في المّرّجمة با وَقَمَ في بعض طرق 
الحديث» وهو ما أخرجه أحمد”" من طريق يزيد بن هرمز عن أبي هريرة بلفظ: «احتج آدم 
وموسى عند رہ...٠‏ الحديث. 

قوله: «سفيان» هو ابن عيينة. 

قوله: ١حَفِظناه‏ من عَمْرو) يعني: ابن دينار» ووَقّمَ في امُسنّد/ الميديٌ» (111) عن 
مدان سا م بلا N o‏ 

قوله: 'عن طاووس» ني رواية أحمد (۷۳۸۷) عن سفيان عن عَمْرو: سَمِعَ طاووساء وعند 
)١(‏ في (أ) و(س): ولفظ قوله؛ والمثبت من (ع). 
(۲) عند الترمذي (۷۷۸)ء وأصله عند البخاري دون لفظة: عند ريه سلف في الصا يرقم 01010 
(۳) بل مسلم .)۱٥( )۲٦۵۲(‏ 


.مه 
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الإساعيلٌَ من طريق محمّد بن منصور الْجَوَاز'' عن سفيان عن عمرو بن دينار: سَمِعتَ 
كلا وو سا 

قوله في آخره: «وقال سُفيان: حدّثنا أبو الزناد» هو موصول عطفاً على قوله: حَفظناه من 
#خروة ورت O‏ قال : وحدثنا أبو الّنادء بإثبات الواو» وهي أظهَرٌ في 
المراد وأخطأ مَن رَعَمَ أنَّ هذه الطَريقٌ مُعلّقَق وقد أخرجها الإسراعيل مُتقَردة بعد أن 


ساق طريقٌ طاووس عن جماعة عن سفيان» فقال: أخبرنيه القاسم ‏ د يعن : ابن زک با 
حدَئنا إسحاق بر حاتم العاف حدّثنا سفيان عن عر ثل سواءه وزاة: قال: وعد 
سفيان عن أب الزناد به. 


5 س یں 8 2 ىو 

قال ابن عبد البَّوّ: هذا الحديث ثابت بالاتفاق» رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين» 

ص بت E‏ ع 7 ٣‏ ۶ 
وروي عن النبئّ يي من وجوه أخرى من رواية الأئمّة الثقات الأثبات. 

قلت: وَقع لنا من طريق عشَّرةٍ عن أب هريرة: 

منهم: طاووس في «الصحيحين»”". 

والأعرّج كا ذکرته» وهو عند مسلم )٠١ /۲٠١۲(‏ من رواية الحارث بن أبي ذباب» 
وعند النّسائيٌّ (۱۰۹۱۸۵ و444١٠)‏ عن عَمْرو بن أبي عَمْروء كلاهما عن الأعرّج. 

وأبو صالح الان عند التّرمذیٰ »)۲٠۳١(‏ السات (كه>١1١١)‏ وابن خَرّيمة"» كلهم 
ا 

ومنهم. : أبو سَلّمة بن عبد الرّحمن عند أحمد (07775) وأبي عَوَانة"“ من رواية الزَهْريٌ عنه. 
وقيل: عن الزخريٌ عن سعيد ين السب وقيل#عنه عن ميل بن عبد الدحن© ومن ,رواية 
(؟) أما رواية البخاري فهي هذه التي بين أيديناء ورواية مسلم برقم (75165) .)١7(‏ 
(۳) في «التوحيد» ٠۲١ /١‏ . 


(6) في القدر ىا في «إتحاف المهرة» ١717/١5‏ . 
(0) عند أحمد .)۷٥۸۹(‏ 
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أيوب بن النجّار [عن يحيى بن أبي كثير]”" عن أبي سَلّمة في «الصحيحين» أيضاء وقد تقدم 
ا E (WD‏ ع ESR‏ 20 
في تفسير سورة طه ٠"‏ ومن رواية محمّد بن عمُرو بن علقمة عن آبي سَلمة عند ابن خزيمة 


وجعفر الفِرْيابيّ في «القدّر؛ »)١1(‏ ومن رواية ية بحيى ١‏ بن أبي كثير عنه عند أبي 


وأبي عوَانة” 


ان 10 

٤ o 2 1 0 000 :‏ 5 
ومنهم: حميد بن عبد الر من عن أبي هريرة کا تقدم في قصة موسى من أحاديث الانبياء 
»)۳٤۰۹(‏ ويأتي في التوحید (072010» وأخرجه مسلم (7707/ .)١5‏ 

ومنهم: محمد بن د عر مس ا ا 

ومنهم. : الشّعبيَ أخرجه أبو عَوَانة والنّسائِيٌ (ك1177١).‏ ) ) 

ومنهم: همام بن مه أخرجه مسل . 

ومنهم. عار بن أبي عار أخرجه أحمد (044۸4. 

ومن روآه د عن النبي وَةِ: عمر عند أي داود (۲ ۰ وأبي عَوَانة .)1٤۷١(‏ 


وجُندّب بن عبد الله عند النسائيّ (ك7ه١١1١).‏ 


وأبو سعيد عند البرّارا " وأخرجه ابن أبي َة وعبد اراق والحارث"© من وجه 


آخر عنه. 


)١(‏ مابين معقوفين سقط من الأصلين و(س). 

(1) تقدم برقم )٤۷۳۸(‏ وهو عند مسلم (۲۹۵۲) (19). 

(۳) عند أبي خزيمة في «التوحيد» N EEE‏ 

(5) في «القدر» کا سلف قريباً. 

() ارجا يلم 016061883 راجن لفط وأخرج يد الاق ۲۰۱9 واد 38 1 وبا 
الفظه. وقد ذكرنا ذلك لأن الحافظ سيبين فيم| بعد فرق رواية همام عن غيره دون التنبيه على مظانها. 

(٦)‏ ااا البزار »)١7/1(‏ وابن منده في «الإيمان» )١١(‏ و(۳١)»‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 
)7(« والبيهقي في «القضاء والقدر» .)١185(‏ 

.)۲۱٤١۷( كما في «كشف الأستار»‎ )7 ٥ 

(۸) أما الحارث فكيما في لبن الاخ للهيئمي (7/79), وأما المصنفان فلم نقع عليه في ات 
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وقد أشارٌ إلى هذه الثلاثة الترمذئ. 

قوله: «احتّحّ آدم وموسى» في رواية همام ومالك (۸۹۸/۲): «تحاح) كا في ال حمة 
وهي أوضّح.ء وفي رواية أيوب بن النّجّار [عن] يحبى بن أبي كثير”” ١ح‏ آدم وموسى». 
وعليها شرح الطب فقال: معنى قوله: احج آدم موسى»: غابه بِالحُجّة. وقوله بَعْد ذلك: 
«قال موسى: أنتَ آدم...» إلى آخره» تَوضِيح لذلك وتفسيرٌ لما أحل. وقوله في آخره: 
(فحَج آدم موسى» تقريرٌ لما سبق وتأكيد له. 

وفي رواية يزيد بن هُرمُّز كا تقدَّمَتٍِ الإشارة إليه: «عند رَبّما» وفي رواية محمد بن 
رين «التقى آدمٌ وموسى». وني رواية عار الل القيّ آدم موسى»» وفي حديث 
عمر: ١لَقِيَ‏ موسى آدم»» كذا عند أبي عَرَّانة”» وأمًا أبو داود فلفظه کا تقدّم «قال موسى: 
يا رَبَ أرني آدم». وقد اختلّف العلماء في وقت هذا اللّقاء"» فقيل: يحتمل أنه في زمان 
موسى فأحيا الله له آدم مُعجزةً له فكَلَّمَه أو كَشَفَ له عن قبره فتَحدّثاء أو أراه الله رُوحَه 
کا أوَى النبيّ يك ليلة المعراج أرواح الأنبياءء أو أراه الله له في المنام» ورُؤيا الأنبياء وحي 
ولو كان يقع في بعضها ما يَقبلٌ التّعبِيرَ كا في قصّة الذّبيح» أو كان ذلك بعد وفاة موسى. 
فالتقيا في البَرَرّخ أوَّلَ ما مات موسى فالتّقّت أرواحه) في الساء. وبذلك جَرَمَ ابن 
عبد البّر والقاسى. 


وقد وَقَمَ في حديث عمر” لما قال موسى: «أنتَ آدم؟... قال: له مّن أنتّ؟ قال: أنا 


(۱) بإثر الحديث .)١١75(‏ 

(۲) في الأصلين و(س): أيوب بن النجار ويحبى بن أبي كثيرء وهو خطأء والصواب ما أثبتنا ىا في «الصحيحين» 
وقد سلف تخريجها قبل قليل. وسقطت لفظة «أبي» من (س). 

(۳) الرواية التي خرجناها من مطبوع أبي عوانة »)1٤۷١(‏ لفظها: أن آدم وموسى عليهم| السلام اختصم إلى الله عر 
وجل في ذلك» ورواية عمر عند البزار )17١(‏ باللفظ الذي أورده» وعند أبي يعلى (؟ 5 ؟) بلفظ: «التقى آدم 
وموسى). : 

(5) في رواية أبي داود .)57١7(‏ 
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وی أن ذلك لم يقع بعد وا يقع في الآخرة: والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي 

لتحقق | وقوعه. 
وذكر ابن ا جوزي احتمال التقائهه| في البَرّح» واحتمال أن يكون ذلك هرب مل 

والمعنى: لو اجتمَعا لقالا ذلك» وخص موسى بالذّكر لگونه اوک نبي بْعِتَ بالتكاليف 


الشّديدة» قال: وهذا وإن احمل لكنّ الأوّل أولى» قال: وهذا ما تَجبُ الإیمان به لَُبوته عن 


حبر الصّادِق وإن لم يُطّلَ على كيفيّة الحال» ولیس هو بول ما يجب علينا الإيهان به وإن م 
لاحر يي ا حرا اي ري ار اي وسار 
ل ظ ظ 0 

وقال ابن عبد البَرٌ: عل هذا عندي يجب فيه السليم ولا ولف فيه عل التُحقيق» لأت 
م وت من جنس هذا العلم إلا قليلاً. 

قوله: «آنت أبونا» في رواية بجی بن أبي كثير: رار بصي ١‏ 
وني رواية الشّعبِي: «أنت آدمٌ أبو البشر». . ظ 

قوله: «حَيبتناء وأخر جتنا من الحنة» في رواية ميد بن عبد الرّهن: «أنت آدم الذي اك 
خطيئتك من الجنّة؟) هكذا 6 أحاديث الأنبياء ٩(‏ )0 عنه» وفي التوحيد (017615: 


«أخرّجتٌ ريتك 
وني رواية مالك: «أنتٌ الذي أغويتٌ الناس وأخْرَجْتَهِم من الجنّة؟»» ومثله في رواية 
همّام» وكذا في رواية أبي صالح. 


)١( )‏ كذا العبارة في (أ) و(س)ء وسقطت لفظة «أبو» من (س)ء وفي (ع): آذك أب الك والكهور ف واه ي 
ان أبي كثير في «الصحيحين» وغيرهما: (أنت الذي أخرجت الناس» إلا ما ورد في «فوائد (۷) من 
رواية يحيى بن أبي كثير والزهري كلاه ما عن أبي سلمةء وفيها: «أنت أبو الناس»). 

(۲( حديث عمر عند أبي داود )٤۷۰۲(‏ بلفظ: «أنت أبونا آدم)» وعند البزار :)۱۷١(‏ «أنت الذي خلقك الله 
بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الحنة») . وعند الفريابي في «القدر» »)١١9(‏ وأبي يعلى (5 5 7): «أنت 


أبو الناس». 


٥/۱۱ 
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وفي رواية محمّد بن سيرين: وا متي اتدل ا اغوي لوف أغويت: كد سيا 
لغِواية من عّوى منهم» وهو سببٌ بعيدٌء إذ لولم يقع الأكل ا ة لم يقع الإخراج من 
الجنَّةه ولو لم يقع الإخراجٌ ما تَسَلّطَ عليهم الشَّهَواتُ والشيطان الممسبّب عنهما الإغواى 
والعَيُّ ضِدَّ الرّشْدِء وهو: الاباك في غير الطاعةء ويُطلّق أيضاً على جرد الخطأء يقال: 
تَوى» أي: أخطأ صواب ما أَمِرَ به. 

وف تفسين له (۳۸ )ن رواية أن شلمة:«انت الذي أخرجت الاس من ال 
بذنبك؟)» وعند أحمد (7705/) من طريقه: «أنت الذي أدحلت ذريتك النارَ؟» والقول فيه 
كالقول في «أغويت». وزاد همّام: «إلى الأرض)»ء وكذا في رواية يزيد بن هَرمّز'": «فأهبّطت 
الناس بخَّطيئتك إلى الأرض»». وأولّه عنده: «أنت الذي حََلَقَك الله بيده وأسجَدَ لك 
ملائكته؟». ومثله في رواية أبي صالح لكن قال: «ونَفخ فيك من رُوجه» وم يقل: «وأسجّدَ لك 
ملائكته». ومثله في رواية محمّد بن عَمْروء وزاد: «وأسكتّك جنته». 

ومثله في رواية محمّد بن سيرين» وزاد: «ثمّ صَنَعتَ ما صَنعت»)"". 

وني رواية عَمْرو بن أبي عَمْرو عن الأعرّج: «يا ادم خحلقك الله بيده ثم فخ فيك من 
ا كن فكنتَ» ثم أمَرَ الملائكة فسَجّدوا لكء ثم قال لك: سكن أت 
دولك الد وار دا نال اه i‏ [البقرة:0"] فتهاك عن 
شَجَرَةٍ واحدة فعَصيت»» وزاد الفِريابي”": «وأكلت منها». 

وف رواية عكرمة بن عبار عن أي مك «أنت آدم الذي خلقك الله بّده؟» فأعاد اله 
في قوله: «حَلَقَكٌ) إلى قوله: «أنت» والأكثر عَودُه إلى الموصولء فكأنّه يقول: «َلَقَه الله)» ونحو 
ذلك ماوَقَمَ في رواية الأكثر: «أنت الذي أخرجَتك ححطيئتك؟». 
)١(‏ عند مسلم .)۱١( )۲٦٥۲(‏ 


(۲) في روايته التى عند أحمد .)۹۰۹٥(‏ 
(9) في «القدر» .)١١7(‏ 
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وني حديث عمر بعد قوله: «أنتَ آدم): «قال: نعم» قال: أنت الذي نفخ الله فيك من 
e Es‏ رَ الملائكة فسَجّدوا لك؟ قال: نعم» قال: فلم أخرّجتّنا 
ونفسّك من الجتة؟» وفي لفظ لأبي عَوَانة: وو اي امبر 
النار»). 

ا 
يذْكر من هذا» با لير باذ كيدا ور ی اد الإراياين مار وأنّ بعض الرّواة 
حَفِظً مالم يحفظ الآخر. 

وقوله: «أنتَ آدم؟2 استفهام تقرير» وإضافة لله تلق آم إلى يده في الآية | اا تشريفي. 
وكذا إضافة روجه إلى الله ومن ٤‏ و «من ع زائدة على راي والتفخ بي الحلق» 
أي: خَلّقٌّ فيك الرّوح. 

ومعنى قوله: «أخرجتنا : كنت سبباً لإخراجناء کا تقدَّم تقريره. 


وقوله: «أغويتنا وأهلكّنا؛ من إطلاق الكل على البعض» ؛ بخلاف TT‏ 
a‏ 
2100 «أخطأتَ» وعَصّیت» ونحوهما:/ فعلت يلاف ما رت به. 


سے 


اق ) يتنأ خيبتنا» بالخاء المعجمة : ئمّ الموحدة: من الحيبة» فالمراد به: al‏ 


ص 


N E 
E O ETE 
الطاعة من وله استمرارٌ الدّوام في الجنَّة وإن كانوا إليها يَسَقِلونَ وفات أهلّ المعصية‎ 
الاقانونا قاة اشمين ثذة العداف ف الاخترة إنا مر فنا فحن‎ ERE 


كٍِ شا ا ا س ت ع 
الموحٌدينَ وإِمًا مُستَورًاً في حَقٌ الكفار» فهو حر مان نسبىّ. 


قوله: «فقال له آدم: يا موسى» اصِطفاك الله بكلامه. وط لك بيِه» في رواية الأعرّج: 


oA 
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«أنتٌ موسى الذي أعطاك الله علم کل شيء. واصطفاك عل الناس برسالته؟)) وف رواية همام 
بحوه لکن بلفظ: (اصطفاه» و«أعطاه)”". 
N? 0‏ ر س ےک اع ء وو < 
وزاد في رواية يزيد بن هرمّز”": «وقَرّبك نَجِيَا وأعطاك الألواح فيها بيان كل شيء؟1. 
وفي رواية ابن سيرين: «اصطفاك الله برسالته» واصطفاك لنفسه وأَنْرَلَ عليك التوراة؟». 
وفي رواية أبي سَلّمة: «اصطفاك الله برسالته وكلامه). 
ووَقَع في رواية الشعبي: «فقال: نعم». 
وفي حديث عمر: «قال: آنا موسىء قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: انت الذي 

لمك الله من وَرَاء ججاب ول يجعل بيك وبیته رسولاً من حَلْقّه؟ قال: نعم». 
قوله: «أتلومُني على أمر قَدَرَ الله علَ؟» كذا للسَّرَخْسيٌ والمستملي بحذف المفعول. 

وللباقينَ: «قَدَرَه الله علهَ). 

5 اه وہ 75 a‏ 8 ع8 ع a‏ ص 

قوله: «قبل أن يخلقني بأربعينَ سَنة» في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلمة: «فكيف تَلومني 
على أمر كَبَبَه الله أو قَدَرَه الله عل؟» ول يَذْكر المدّة وتَبَتَ ؤِكْرّها في رواية طاووس» وف رواية 
محمد بن عَمْرو عن أب سَلَّمَة ولفظه: «فكم جد في التوراة آنه كَنَبَ عل العمل الذي عملته قبل 

غ کے ع 

أن أخلق؟ قال: بأربعينَ سئة. قال: فكيف تلومنى عليه؟». 

3 7 و 1 5 ا جر ما ر ر 002 ر e‏ مه 
وفي رواية يزيد بن هرمز نحوه وزاد: «فهل وجدت فيها: وعصى ادم رَبْه فغوى؟ قال: 
نعم). وكلام ابن عبد البر قد يوهم ترد ابن عيينة عن أبي الزناد بزيادتهاء لك ا لأبي 

اناد ولا فقد ذكر التَقِييدَ بالأربعينَ غير ابن عَيَينةَ کا تَرَى. 

,.)1١١( كذا وقع التفصيل عند الحافظ رحمه الله. ولكن رواية الأعرج أخرجها الفريابي في «القدر»‎ )١( 
ومسلم‎ «A4۸ /۲ «الشريعة» (هه؟) بلفظ المخاطب کا دكر الحافظى وأخرجها مالك‎ ٤ والآجري‎ 
وغيرهما بلفظ الغائب «اصطماه» و«أعطاه»» ورواية همام أخرجها بلفظ المخاطب أحمد‎ )١5()5565( 
.)٦۹( وعبد الرزاق (۹۸٠٠۲)ء وبلفظ الغائب البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 


(۲) عند أبي وهب في «القدر» »)١(‏ ومسلم )٠١( (YoY)‏ وقرن في مسلم برواية يزيد بن هرمز رواية 
عبد الرحهمن بن هرمز الاعرج. 


كتاب القدر ۰ باب ١١‏ / ح ۷١ م٦٦۱٤ ٦٩1٤‏ 


وفي رواية الزَهْريٌ عن أبي سَلّمة عند أحمد: «فهّل وَجدتَ فيها -يعني: الألواح أو 
التوراة أن هبط ؟). 
وفي رواية الشّعبِيّ: اأقليس تد فيا أَنرَلَ الله عا وح جاب ا 
يُدخلنيها؟ قال: بَل). 
وني رواية عار بن أب عدَّار: ١‏ قدم تمم لخر قال بل الذّكر). 0 
< وفي 50007 بن أبي عَمْرو عن الأعرّج: «ألم تَعَلّم أن الله 5 هذا عل قبل أن 
يُلقَى؟». ظ ظ 0 ظ 
وفي وال ابن سيرين: «فوجدته كُتِبَ عل قبل أن يلقي ؟ قال: نعم». 
وفي رواية أبي صالح: «فتلومني في شيء کتبه الله علي قبل حَلْقِي؟00". 
وفي حديث عمر قال: «فلم تَلومّني على شيءٍ سَبَّقَ من الله تعالى فيه القضاء؟». 
ووَقَمَ في حديث أبي سعيد الّدْريٌ: «أتلومني على أمر قَدَّرّهِ علِيّ قبل أن يلق السّماوات 
والأرض 70 , 
والجمع بينه وبين ن الرّواية المقيّدة بأربعينَ سنة: عَمَلّها على ما يعلق بالكتابة» وحمل 
الأخرى هل اى ا وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالأربعينَ سنة ما بين 
قوله تعال: ِف جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيصَةٌ 4 [البقرة:0] إلى تفخ الرّوح في آدم. وأجاب غيره: 
أن ابتداء المدّة وقت الكتابة في لألواي وآخرها ابتداء لق آدم. 
. وقال ابن الْجَوزَيٌ: المعلومات كلها قد أحاط بها عِلِمُ الله القديم قبل وجود المخلوقات 
كلّهاء ولک كتابتها وَقَعَتَ قعّت في أوقات متفاوتة. هه م 


م 


مسلم» o)‏ (: «أن ١‏ لله قدو المقاديرَ قبل أن ملي السَّماوات والأرض ‏ ت ألفّ 
ا Teles ٠‏ م 1 - 1 
سنة» فيجوز أن تكون قصّة آدم بخصوصها كََبّت قبل حَلْقّه بأربعينَ سنة» و يجوز أن يكون 


.)١١919ك( کا في رواية النسائی‎ )١( 
و(۱۱۳۷۹).‎ )١١١70( وهي رواية أي صالح عن أبي هريرة أيضاًى) في الترمذي (175؟) والنسائي‎ )۲( 


4/۱۱ 
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ذلك القدر مد ليه طيناً إلى أن فحت فيه الرّوح» فقد ثبت في ((صحيح مسلم»: ا 
تَصُويره طيناً وتخ الرّوح فيه كان مُدَةٌ أربعينَ سنة» ولا حالف ذلك كتابة المقادير/ عموماً 
قبل خلق السّماوات والأرض بخمسين الف سنة. 

وقال المازّرِيٌ: الأظهّر أن المراد أنه كتبَه قبل خلق آدم بأربعينَ عاماًء ويحتمل أن يكون 
المراد: أظهَرَّه للملائكة أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ» وإلا فمَشيئة الله وتقديره 
قديم» والأشبه أنه أراد بقوله: فده الله عل قبل أن أُخلقٌ) أي: كَتبّه في التوراة؛ لقوله في 
الرواية المشار إليها قبل: (فكم وجدته كَتَبَ في التّوراة قبل أن أَخَلَقَ؟». 

وقال التُوويّ: المراد بتقديرها: كمه في اللّوح المحفوظ أو في التّوراة أو في الألواح» ولا يجوز 
أن يُرادَ أصل القَدَرء لأنّهِ ريه وم يزل الله سبحانه تعالى مُريداً لما يقع من حَلْقه» وكان بعض 
شيوخنا يَرْعُم أن المراد: إظهارٌ ذلك عند تَضوير آدم طيئاًء فن آدم أقام في طيته أربعينَ سنة» 
واماد على هذا بحَلْقِه: تفخ الرُوح فيه. قلت: وقد يُعكّر على هذا رواية الأعمّش عن أبي صالح: 
«کتبه الله عل قبل أن يلق السّماوات والأرض» لكنه حمل قوله فيه: ١كْمَبَّه‏ الله عل : لوق أو 
على تعدّد الكتابة لتعدّدِ الكتوب» والعلم عند الله تعالى. 

قوله: فک آدم موسئ: فحص آدم موسئء اقلاثا» كذا في هذه الطرق» ول يُكد رفي اکر 
الطرق عن أبي هريرة. 

ففي رواية أيوب بن النّجّار كالذي هناء لكن بدون قوله: ثلاثأء وكذا لمسلم من رواية 
ابن سيرين''"» وكذا في حديث جندب عند أبي عوَانة. ۰ ظ 

وثبَتَ في حديث عمر بلفظ: «فاحتّجًا إلى الله فج آدم موسى» قا هما ثلاث مرّات”". 
(1) ل نقع على شيء من ذلك في «صحيح مسلم» وإنم| أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۰٤-۲۰۳ /١‏ وني اتاريخه) 

۱/. والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۷۷۳)ء وابن عساكر في «تاريخه» ۷/ ۳۷۸-۳۷۷. 
(۲) مسلم لم يسق لفظها (75501) (١٠)ء‏ وقد سلفت عند البخاري برقم (5775) ولم يذكرها هناك إلا مرة 

واحدة دون تكرار. 


(۳) عند اللالكائى (۰۳۷ »)١‏ والبيهقى في «القدر» (185). أما في رواية ابن منده (۱ )١‏ فكررها مرتين» وفي (۱۲)» 
والبزار (171) فلم يذكرها إلا مرة واحدة, وأما أبو داود وأبوعوانة فلم يذكرا هذه اللفظة أصلا. 


كتآن القند “+ باب 1١‏ / ح 1514-5514م VY‏ 





وف رواية عمْرو بن آبي عَمْرو عن الأعرّج: «لقد حَج آدم موسی» لقد حَج آدم موسى, 
ا ان 
وفي حديث آي سعيد عند الحارث: «فحَج آدم موسى) ا 


انا 


وفي رواية الشّعبِيَ عند النسائي (ك١١١١):‏ افخْصَمَ آدم موسی» فحصم آدم موسى 

وام الرّواة والنّقلة والشّرّاح على أن «آدم» بالرّفع وهو الفاعل» سذ بعض الناس 
فقرأه بالتصب على أنه المفعول» و«موسى» في محل الرّفع على أله الفاعل» مله الحافظ أبو 
بكر بن الخاضبة'' عن مسعود بن ناصر السَّجَرِيٌ الحافظ قال: ا (فحَج آدم) 
بالنصب» قال وكات كدري قلت: هو جوج بالاتّقاق قبله على أن (آدم) بالرّفع على أنه 
الفاعل» وقد أخرجه أحمد )۷١١(‏ من رواية الرَهْريّ عن أي سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ: 
«فحَجَه آدم) وهذار رفع الإشكال. فان رواته Î‏ والزهرئ من كبار الفقهاء الحفاظ 
فروايته هي المعتمّدة في ذلك. رمعي الكت نات شال #حاحخت فلاا حكنت 
مثل: خاصَمُته فحَصَمْته. 

قال ابن عبد البَر: اد آمل بيخ ا ا إزبات لتر الل قتي 
أعل الاو ادي اا ن سَبَقّ في عِلم الله» قال: وليس فيه ححججة للجَبْريَة. 
وإن كان في باڍئ الرّأي يساعدهم. 
ظ وقال الحطَنُ في معام الشن»: حب بحسب كثير من الناس أنَّ معنى القضاء والقَدَر يَستلزم 
| الجَبر وقهر العبده ويتوهّم 93 غَلبة آدم كانت من هذا الوجه. ولس كذللكه وإنا ماه 
الإخبار عن إثبات عِلم الله بها یکون من أف اال العباد. وضصُدُورها عن تقدير سايق منه» فن 


راع 


)في المطبوع منه قالها مرة واحدة» وكذا أخرجه ابن أبي 2 في «السنة) )1۳۹ واللالكائي ف اشر 
أصول الاعتقاد» ٠ ٠٠(‏ )دون تكرار. 

(۲) تصحفت ٤‏ (س) إلى: الخاصية» والصواب ما أثيتناء وهو محمد بن أحمد بن عبد الباقي أبو بكر البغدادي ( 
المعروف بابن الخاضبة» توفي سنة ٤۸4‏ ه. له ترجمة في «تاريخ دمشق» /١١‏ 1۹ و«مععجم الأدباء» لياقوت 
الحموي ۰/ 7707» و«سیر أعلام النبلاء» ۱۹/ ٠٠۹‏ . "0 


5ه 
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القَدّر اسم لا صَدَرَ عن فعل القادرء e e‏ 
العا راا وا اتلك ار ع در َحَمْدِ واختيار» فالحُجّة إِلَّا تلزمهم 
بها واللائمة إا تَتَوجّه عليهاء وجماع القول في ذلك: أئَّهها أمران لا يبدل أحدهما عن 
الآخرء أحدهما بمَنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء وتّقضه. وإنَّا جهة حُجَة آدم أن الله 
علم منه أنه يتناول من الشّجَّرةء فكيف يُمكِنْه أن يرد عِلمَ الله فيه وإَّا لق للأرض 
وأله لا + ترك في الجنّةء بل يُنقَل منها إلى الأرض» فكان تَناوله من الشجَرة سبباً لإهباطه 
واستّخلافِه في الأرض» كما قال تعالى قبل خلقه: 8 إِفٍ 00# 
[البقرة:٠]...‏ قال: فلم لامّه موسى عن نفسه قال له: أتلومُني على أمر ره الله علي؟ 
او يي سيد 
كلهم تحت العُبوديّة/ سواء» ونا يَنَجه اللَوّم من قبل الله سبحانّه وتعالى إذ كان تهاه فباشّرَ 
ماكباه عنس قال وا فوم روزن كاقااق ای ت قبي وق غاي کار دجا 
بالسّبّبء لکن تعلق آدم بِالقَدَرِ أرجح. فلهذا عَلْبَه والغلبة تقع مع المعارضة كا تقع مع 
هان اه لضا 

وقال في 3 الحديث» نحوه ل وزاد: ومعنى قوله: «فحَحّ ادم موسى): دفع 
جه التي ألرّمَه اللوم بهاء قال: E E‏ 
اللوم. ة قلت: ولم لَص من كلامه مع تَطويله في الموضعينٍ دفمٌ للشبهة: » إلا ني دعواة أنه ليس 
للآدميّ أن يلوم آحَرَ مله على فعل ما قَدَّرّه الله عليه وإَّا يكون ذلك لله تعالى» لاه هو الذي 


مره وتهاه. ولِلمُعتَرضٍ أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك لله أن يباشرّه مَن تَلْقَى عن الله من 


و و ا ووا > 5 5 
رسله» ومن تلقى عن رسله ممن أمرَ بالتبليغ عنهم؟ 
وقال القرطّبى: إنَّا عَلَبه باحجّةء لاله عَلِم من التَّوراة أنَّ الله تاب عليه» فكان لَومّه له 


على ذلك نوع جَفَاءِء كا يقال: ذِكْرٌ الجفاء بعد حصول الصّفاء جَفاءء ولأن أثر المخالفة 


كتاب القدر باب ١١‏ / ح 5511-5514م Yo‏ 








بعد الصّفح يمحي حى كانه م يكن فلا يُصادف اللَّوم من اللائم حيتظٍ حلا انتهى» وهو 
ححصَّل ما أجاب به المازّرِيٌ وغيره من المحَقَقينَ وهو المعتمّد. 
وقد أنكرٌ الْقَدَريّة هذا الحديث لاله صريح في إثبات القَدّر السابق» وتقرير النبيّ ع 
لآدم على الاحتجاج به وشهادته باه عَلَبَ موسی» فقالوا: لا ص ا لا يلوم على 
آمر قد تاب منه صاحبه» وقد قتل هو نفسا ل يُوْمَر بقتلهاء ثم قال: َب اغفر لي» فعَمَرٌ له فكيف 
يلوم آدم على أمر قد غَفِرَ له؟ ثانيها: لو ساعً اللوم على الذّنب بِالقَدَرِ الذي فرع من كتابته على 
التبده [و] لا يصح هذاء لكان من عوتب على معصية قد رها حح يَحتجح”" بالقدر ر السابق» 
ولو ساع ذلك لانسدً باب القصاص والحدود. رباعم بتاكل العو حل ا ور اكه من 
الفواحش» وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة”". فدَلٌ ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له. 

والجوابٌ من أوجه: 

أحدها: لآم نا احج بلق عل للعصية لا لمخاقة إن صل لوم موسى إا هو 
على الإخراجء فكأته قال: أنالم أخرجكم وإنَّا أخرجكم الذي رنب الإخراج على الأكل 
ْ من الشّجّرة» والذي رَنََبَ ذلك قَدَّرّهِ قبل أن أَخلّقٌ فكيفف لومي على أمر ليس لي فيه 
نسبة إلا الأكل ا قلت: وك 
لايَدقَمُ شبهة الجَبريّة. 

ثانيها: نا كم ال يك لآدم با َة في معني اء وذلك لاله لو کانت فى المعنى 
العام لَمَا تقدّم من الله تعالى لوم بقوله : 8 آلو يما عن لگا الجر 4 [الأعراف:۲۲]» ولا 
واحذّه بذلك حتى أخرجه من الجنّة وأهبّطّه إلى الأرض» ولكن لم أخذ موسى في لُومِه 
قَدَّمَ قوله له: نت الذي حََلَقَك الله بيده وأنتّ وأنتٌ» لِم فتلت كذا؟ عارَّه آدم بقوله: 
نت الذي اصطفاك الله» وأنت وأنت. وحاصل جوابه: إذا كنت ذه المنزلة» كيف يخفى 
غلك أ لا شد من المَدر؟ 
0 )ني (ع): بحتب e‏ و(س)» وكلاهما صحيح. 
(۲) تحرفت في (س) إلى : قطعية. 


٥۱/۱۱ 


۷٦‏ باب ١١‏ / ح 5514-5514م فتح الباري بشرح البخاري 








el EAs 2 0100 ب‎ E 


2 و ت " ع م 1 
ما قدرَ عليه إلا بإِذنِ من الله تعالى» فيكون الشارع هو اللائمّ» فلما أخذ موسى في لومه من 
غير أن يُوْدّنَ له في ذلك عارَضّه بِالقَدَرِ فأسكته. والثّاني: أن الذي فعله آدم اجِتَمَعَ فيه القَدَر 
والكشب» والتَّوبةَ حو أثرٌ الكَسْبء وقد كان الله تاب عليه فلم يَبِقّ إلا القَدَر والقَدّر لا 


وجه عليه لّومٌ لأنّه فِعْل الله ولا يُسأل عا يفعل. 


الثها: قال ابن عبد البَرّ: هذا عندي مخصوص باد لأن المناظرة بينهما وَقَحَتَ بعد أن 
تاب الله على آدم قطعاء | قال تعالى: ممح ءَادَمْ من ري كلمت فاب علي &[البقرة:۳۷]» 


مير سم Al,‏ ا ا 2 .ا« ي اس 

فحَسُنَّ منه أن ينكر على موسى لُومّه على الأكل من الشجّرة» لأنه كان قد تيب عليه من 

ذلك وإِلّا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامّه على ارتكاب معصية کا لو قتّل أو رَنَى أو 

١ 0-0-1 0‏ 3 5 ر ما ع ت ر ت 

سَرَقَ: هذا سَبَقّ في علم الله وقدّره علي قبل أن خلقني» فليس لك أن تلومَني عليه» فإن/ 

ا 5 5 

استحباب مَحمّدة مَن واظَبّ على الطاعة. قال: وقد حكى ابن وهب في كتاب «القَدَر) عن 

مالك عن يحيى بن سعيد: أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب عليه. 
رابعها: إن وجه الحجّة لآدم لأن موسى لامّه بعد أن مات» واللوم إا يتوجّه على 
ىّ . كه ع و 

المكلف ما دام في دار التكليف. فإن الأحكام حينئظٍ جارية عليهم» فيلام العاصي ويقام 

ني ف “> 2 5 ا 2 إية 

عليه الحد والقصاصٌ وغير ذلك وأمًا بعد أن يموت فقد ثُبَتَ النهي عن سَبّ الأموات"» 
ا .1 1 ۳ ل ؟ ن م الس سس 4 2 

«ولا تَذكٌروا موتاكم إلا بخير»”" لأن مَرجِعَ أمرهم إلى الله» وقد نَبَتَ أنه لا تثنى العقوبة 
KK 5‏ س e‏ 1 31 ع مي ا سرس م 

على من أقيم عليه ا لحد" بل وَرَدَ النهي عن التثريب على الآمة إذا زنت وأقيم عليها 

.)۱۳۹۳( سلف ذلك برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيالسي (۹۷١٠)ء‏ وعبد الرزاق (۲٤١٠)ء‏ وابن أبي شيبة ۳/ ۳٣۷‏ من حديث عائشة آم المؤمنين 
رضي الله عنها. . 

(۳) ثبت ذلك في «مسند أحمد» »)۷۷٥(‏ و«سنن ابن ماجه» (5 ))356١‏ والترمذي )7١5177(‏ وغيرهم من حديث 
علي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل: «من أذنب في الدنيا ذنباً فعوقب به» فالله أعدل من أن يثني عقوبته 
على عبده). 


كتاب القدر 2 باب ١١‏ / ح ٤۱1٦٦-٤۱٦٦م VY‏ 


وإنا كان كذلك فوم موسى لادم )وعد تقال عن دار انكف وب أن ا الله 
ظ تاب عليه فسَقَط عنه اللو م فلذلك عَدَلَ إلى الاحتجاج بِالقَدَرٍ السايق وأخبر النبنٌ يله 


e‏ سر کر 


بأنه غلب موسى بالحجة. ) 
الظلاترة SNE Neel A EOE‏ 
دعاه إلى ذلك» فأخبر هو أن الأصل في ذلك القضاءٌ السابق فلذلك عَلّبَ بِالحُجّة. . 
قال الدّاووديّ فیا قله ابن لتين: إا قامت حجة آدم لأن الله حَلَقَه ليجعله في الأرض 
خليفة فلم حح آدم في أكله من الشّجرة ة بسابقٍ العلمء اا ا ا 
ِالقَدَر خرو جه» لأنّه يكن بد من ذلك. 


وقیل: إن آدم أب وموسى ابن ولیس للابن أن يلوم باه حكاه القَرطْبِيٌ وغيره. ومنهم من 
اوعدي ا اليد ا ا 
بل يجوز للابن أن يَلومَ أباه في عِدة مَواطِنَ. ظ 

وقيل: إا غَلَبَه لأئهها في شريعتينٍ متغایرتین» وتُعقَب بأئََّا دعوى لا دليل عليهاء ومن 
أين يعم آله كان في شّريعة آدم أن ا مخالف بمح بسايق الق وني شريعة موسى أنه لا 
يج أو أنه يوج له اللّوم على المخالف. 

وفي الجملة فأصح الأجوية: النّانی والثّالث» ولا نان بينهماء ٠‏ فيُمكن أن يَمتَرْجَ منها 
جا واخ وغ أن ااا لب لا يُلامْ على ما ټیب عليه منه» ولا سا إذا انَل عن دار 
التكليف. وقد سَلَكَ النُوويٌ هذا المسلّك فقال: معنى كلام آدم: أنّك يا موسى تعلم أن 
هذا كُتِبَ علي قبل أن أَخلّقٌ» فلا بُدّ من وقوعه» ولو حرصت أنا والخلنٌ أجمَعونَ على رَد 
مثقال َة منه لم قير فلا تَُي» فإ للم على المخالفة رع لا عل وإذا تاب اله 
عل وعَمَر لي ال الّوم» فحن لامني كان تحجوجاً بالشّرع. فإن قيل: فالعاصي اليوم لو 
قال: هذه المعصية قُدّرَت عل فينبغي أن يُسقط عنّي اللوم . قلنا: : القرق أن هذا العاصي بات 


.)۲۱٣۲( سلف برقم‎ )١( 


ه١‎ 


۷۸ باب ١١‏ / ح 5514-5514م فتح الباري بشرح البخاري 
في دار التكليف جارية عليه الأحكام من العُقوبة واللّوم» وفي ذلك له ولغيره رَجرٌ وعِظّة 
فأمّا آدم فميّت خارجٌ عن دار التكليف مُستَخن عن الزَّجْرء فلم يكن للَومه فائدة بل فيه 
إيذاء وتخجيل» فلذلك كان الغَلّبة له. 

وقال التوريشتيٌ: ليس معنى قوله: «كتبه الله علنَ): ألرّمَني به وإِلَّا معناه: أثبتّه في أمَّ 
ا أن ذلك کائن» ثب إن هذه آل وَقَعَت في العام 
العلويٌ عند مُلتَقَى الأرواح ولم تقع في عالم الأسباب. وَالقَرقٌ بينهما أن عالم الأسباب لا يجوز 
طم التظّر فيه عن الوسائط والاكتساب» بخلاف العام اللوي بعد انقطاع موجب الكْسب”" 
وارتفاع الأحكام التكليفيّة» فلذلك احمّجّ آدمٌ بالقَدَرِ السابق. قلت: وهو محصّل بعض 
الأجوبة المتقدم ذكرها. 

وفيه استعمال التعريض بصيغة المدح» يُوخذ ذلك من قول آدم لموسى: «أنتَ الذي 
اصطفاك الله برسالته» إلى آخر ما خاطبه به» وذلك أنّه أشارٌ بذلك إلى أنه اطْلََ على عُذّره 
وعَرَّفه بالوحي» فلو استّحضَّرٌ ذلك ما لامه مع ضوح عذره. 

وأيضاً ففيه إشارة إلى شيءٍ آخرٌ أعَّ من ذلك» وإن كان لموسى فيه اختصاصٌء فكأنه 
قال: ل ل بقع إخراجي الذي رب على أكلى من الشّجّرة ما حَصَلّت لك هذه المناقبُ» 
لأني لو بق بقيت في الجنّة وا سر سل فبها/ ما ود من اهر بالكفر الشنيع کا جار به 
فوقو حش لٹ قنك رن رامت نا اک ف دك اا فى خرف ذه 
الفضائل لك فكيف يَسُوعْ لك أن تَلومَني؟ 

قال الطيبيٌ: مذهب الجريّة ية إثبات القذرة لله ونفيّها عن العَبد أصلا» ومذهب المعتزلة 
بخلافه» وكلاهما من الإفراط والتّفريط على شَّهَا جُرْفِ هار, والطريق المستَقيمُ المَضْد 
فلمًا كان سياق كلام موسى يَؤولٌ إلى الثاني؛ بأن صَدَّرَ الجملة بحرف الإنكار والَعَجّب» 
وصَرَّحَ باسم آدم» ووَّصَّمَّه بالصّفات التي كل واحدة منها مُستَقِلّة في عِلَيَّة عَدَم ارتكابه 


)١(‏ في (ع): موجب التكليف والكسب. 


كتاب القدر باب ١١‏ رح 4١1-551١55ام‏ ۷۹ 


المخالفة ثم سند الإهبااً إليه» ونفسٌ الإهباط مَنزلة دون» فكأنّه قال: ما أَبعَدَ هذا 
الانحطااً من تلك المناصب العاليّة! فأجاب آدمُ بها بقابلهاء بل أبلَع فصَدَّرٌ الجملة همزة ٠‏ 
الإنكار أيضاًء وصَرَّحَ باسم موسى ووَصّفَه بصفاتِ کل واحدة مُستَقِلّة في عِلَمَّة عدم 
الإنكار عليه» ثم رَنَبَ العِلمَ الأرّيّ على ذلك» ثم أتى بهمزة الإنكار بدلّ كلمة الاستبعاد 
. فكأنّه قال: تد في التّوراة هذا ثم تَلومُني؟! قال: وني هذا التقرير تنبيه على تحرّي قصد الأمور. 
قال: وحَتَم النبى ية الحديث بقوله: ١فسَحٌ‏ آم موسى» تنبيهاً على أن بعض أمَيه كا معتزلة 
يككِرونَ القَدّرِِ فاه لذلك وبِالعَ في الإرشاد. 

قلت : كرت من ثانا و كتانب الاين ا عل اا بدت اين 
فود زفعه: اينات المسلم فسوقٌ وقتاله كُفْر» فلم كان المقام مقام الرد على المرجئة 
اكتمّى به مُعرضاً عا يقتضيه ظاهره من تَقُويةِ مذهب الخوارج المكمْرِينَ بالذّنبٍ اعتاداً 
على ما تَقَرّرَ من دفعه في مكانه» فكذلك هنا لما كان المراد به الردَّ على القَدَريّة الذينَ 
لجرك رواحي ابي ع با تلاح جر مر مسي روجا زر 
وكا ارات ما 


وني هذا الحديث عِدَّةٌ من الفوائدٍ غير ما تقدَمَ: 


قال القاضي عِيَاضُ: فيه حح لأهل اة ني أ اة التي أخرج متها آدم هي جنه 
الخلد التي وعد المتّقونَ ويدخلوكها في الآخرة. خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم: إا 
جنه أخرى» ومنهم من زاد على. ذلك فرعم أنَّا كانت في الأرض» وقد سَبَقَ الكلام عل 
ذلك في أواخر كتاب الرّقاق (1075). ) 

وفيه إطلاق ا ا لخصوص في قوله: اا ا 
كتابّه مزل عليه وکل شيء يعلق به» ولیس المراد عُمومَه لاله قد أقَرّ ر التضر على قوله: 
«وإتي على عِلم من عِلم الله عَلَّمَنيه الله لا تَعلَمُه أنتَ»» وقد مضى واضحاً في تفسير سورة 
الكهف. ا ظ 


۱ه 


وم باب ۱۲ /رح "55١١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفيه مشروعيّة المج في المناظرة لإظهار طلب الحقٌ» وإباحة التوبيخ والتعريض في 
أثناء اليجاج ليُتوصّل إلى ظّهور الحُجَة وأن اللوم على مَن أيقَنَ وعَلِمَ أشد من اللوم على 
من لم يتحصل له ذلك. 

وفيه مُناظرةٌ العالم مَن هو أكبرٌ منهء والابن أباه» ومحل مشروعيّة ذلك: إذا كان لإظهار 
الحو ا ا لر دراد من العلم وال قرف غل قاق الأمور. 

وفيه حجّة لأهل السّنّة في إثبات القَدّر وتلق أفعال العباد. 

وفيه أنه يعفر للشخص في بعض الأحوال ما لا تمر في بعض» كحالة العَضَب 
والأسف» وخصوصاً من طبع على دة الق وشِدّة العَضّبء فإنَّ موسى عليه السلام لم 
غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة» خاطب آدم مع کوڼه والدّه باسوه جردا وخاطبه 
بأشياءً لم يكن ليُخاطِبَ بها في غير تلك الحالة» ومع ذلك فَأقَرَّه على ذلك وعَدَلٌ إلى مُعارَضَتِه 
فيا أبداه من الحّجّة في دفع شبهيه. 

۲- باب لا مانع لما أعطى الله 

6- حدّثنا محمد بن يسنان» حدّئنا فيح حدّثنا عَبّدةٌ بن بي لباب عن وراد مولى المغيرة بن 
شبد قال: كب مُعاويةٌ إلى المغيرة: اكتب إل ما سمعتٌ النبيّ يلاد يقول حَلْففَ الصلاة. فأملل عل 
المغيرة قال:/ سمعت النبيّ اة يقول حَلْفَ الصلاة: «لا إلة إلا الله وحدّه لا ريك له. الله لا 
مانع ما أعطيتَ. ولا مُعْطِيّ لا م مَتَعْتَ» ولايَنمَعٌ ذا الجَدٌ منك الجَدّا. 


١ 


3ن 


وقال ابنُ جرَيج: أخبرني عبدةٌ: أنَّ ورّاداً أخبره بهذاء ثم وفَذْتُ بَعْد إلى مُعاوِية فسمعته 
يأمرٌ الناس بذلك القول. 

قوله: "بابٌ لا ماِعَ لما أعْطَى الله» هذا اللّفظ مُنتَرَعٌ من معنى الحديث الذي أورَد 

وأما لفظه فهو طَرّف من حديث معاوية أخرجه مالك (۲/ »)4٠٠-۹٠١‏ ولمح الصئف 


بذلك إلى أله يعن دیف الباب» کا مته عند شر حه في آخر صفة الصلاة (86545)» وأن 
معاوية استَثبّتَ المغيرة في ذلك» وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ هناك. 


۸۱ ) 5515 كتاب القدر | باب ۱۳ / ح‎ ٠ 





وقوله: «ولا م معطي لما مَتَعت) زاد فيه مسعرٌ عن عبد الملك بن عمَيز عن وراد: «ولا راد U‏ 
قَضَيْت) أخرجه الطبرا ني" بسن صحيح عن وذكرت هذه الزيادة طريقا أخرى هناك" وكذا 
رويناها في «فوائد أبي سعدٍ الكَنجَّرو ذي "). 

ا قوله: اوقال ابن جرّيج) ا أحمد (۱۸۱۳۹) ومسلم /٥۹۳(‏ ۱۳۷) من طريق ابن جريج» 
والغرض التصريح أن ورّاداً حبر به عبد لاله وَقَعَ في الرّواية الأولى بالعنعنة. 
١ -‏ باب ب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء 


چ ر ر ر مسمس 


وقوله تعال: فل أعود يرت المَلَقٍ سن سَرِمَاحلََ 4 [الفلق:ا [Y-‏ 
O‏ حدّئنا مسد حدّ حدّئنا سفيان» عن سمي عن أي صالح» ٠‏ عن أبي هريرة عن 
النبي کا قال: «تَعوّذوا بالله من جَّهل البلاءء ودَرَلِ الشقاءء ا القضاء. وشماتة 
الأعداء). 
قوله: باب من عد بالله من دَرَكٍِ الشَّقاءِ وسُوءِ القضاء» تقدّم شرح ذلك في أوائلٍ 
الدّعَوات (55417). ظ ظ 


وير بير يه 


قوله: «وقوله تعاللى: و موث يرب انلق من شر مَاحَلْقَ ©» يشير بذكر الآية إلى 
الردّ على من رَعَمَ أن العبد يلق فِعل نفس أنه لو انال المأمور بالاستعاذة بالله منه 
رعا لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه معنّى, لأنّه لا يصح التعوذ إلا بمَن قَدَرَ على 
إزالة ما استُعيدٌ به منه. والحديث يَتَضَمِّن آن الله تعالى فاعل جميع ما ذكر. 

والمراد بسوءِ القضاء : سوءٌ المقضيٌ» موري ا ا 
الدّعوات. ظ 


.)585( في «الدعاء»‎ )١( 

(۲) يعني في «الصلاة» (845). 

)۳( الكتترو وت الكاف ا وفتح الجيم وضم الراء بعدها الواوء وفي آخرها الذال المعجمة» نسبة 
إلى كنجروذ» وهي قرية على باب نيسابور في ريضها. قاله السمعاني في «الأنساب» .٤۷۹ /٠١‏ 


ه١‎ 5/١ 


AY‏ باب ١5‏ / ح 5518 فتح الباري بشرح البخاري 





]۲٤:لاغنألا[‎ € باب یول بير لمر وليه‎ - ٤ 


۷- حدثنا محمد بن مُقاتل أبو الحسن» أخيرنا عبدٌ الله أخبرنا موسى بن عَقَبةء عن 


سال عن عبد الله قال: كثيراً مما كان النبي اة يخليف: «لاومُقَلّب القلوب». 
ا 8 [VAI‏ 

4- حدثنا عل بن حَفْصٍ وبِشْرٌ بن محمد قالا: أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمٌَ عن 
لري عن سا عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال النبي َك لابن صَيَاو: «حَبتُ لك 


ہیا قال: الدج قال: «اخسأء/ فلن تَعْدَوَ قَدْرَكَ). قال عمرٌ: ادن لي فأضرب عنقّه» قال: 


«دغهه إن کت فلا يه وإن 1 که فلا خير لك في کنل 

u‏ بات ول ال د ها أخاز إى ف الخلولة التي في الآية 
بالتَّعَلَبِ الذي في امبر أشارٌ إلى ذلك الرَّاغِبٍ وقال: المراد: أنه يلقي في قلب الإنسان ما 
يَصرفه عن مُراده» لحكمةٍ تقتضي ذلك. 

وورَدَ في تفسير الآية ما أخرجه ابن مَرُّدويه بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً: يول بين 
المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدّى/”", والحديث الأول سيأتي شرحه في كتاب 
الأيهان والنذور قريباً (70). 

ا اهارا هو المحفوظ. وكذا قال سفيان الور عن عوسسى : نے عة 
وشَدَ المينَ فقال :عن ابن المبارك عن موسى عن نافع» دل سال أخرجه أبو داود (۳۲۹۳) من 
رواية ابن داسة. 


50 


والحديث الثاني مضى في أواخر الجنائز (٠١١ ٤(‏ ويأتي معنا في الفتن 
وقوله: «عبد الله» في حديثي الباب: هو ابن المبارّك» وقد ذكرثٌ ترجمة عل بن حَفُص 
في أوائل كتاب الجهاد (78057). 


)010( وأخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره) ۲10/۹ و۲۱ وابن أي حاتم في «تفسيره) (0/ )١8‏ عد 


۲ والبيهقي في «القدر» (775) و(۳۲۷). 
)۲( انظر كلامه على الحديث رقم (۷۱۲۷). 


كتاب القدر . 2 باب ١١6‏ / ح 5519 AY‏ 


وقوله: «وإن يَكُنْها بباء ضمير للأكثّرء وكذا في: «إن لم يكن ف بها للكشميهنيٌ بلفظ: 
ا فمَتَعَ الأوّل. 

قال ابن يَطَال ما حاصله: مُناسَبة سَبةٌ حديث ابن عمر للتّرجمة أن الآية نض في أن الله حك 
الكفر والإيهان» وأنّهِ يحول بين قلب الكافر وبين الإيهان الذي أمَرَه به؛ فلا يَكيبّه إن 
يقدره عليه» بل أقدّرّه على ضِدَّه وهو الكفرء وكذا في المؤمن بعكسه» فتَضَمَدَتِ الآية أنه 
خالق جميع أفعال العباد خيرها وشَّرّهاء وهو معنى قوله: «مُقَلّبِ القلوب»» لأنَّ معناه: 
ليث ی ت عو ار اک ع ان وکل NS‏ 
اله ول لائ متهم عتا وجب لهم عليه. قال: ومناسبة ب الثاني للبّرجمة قولّه: «إن 
يكن هو فلا تُطيقه) يريد أنه إن كان سَبَّقّ في عِلم الله آنه رج ويفعل» فإنّه لا برك على 
قتل مَن سب في عليه آنه سَبَجِيء إلى أن يفعل ما يفعل» إذ لو أدرَك عل ذلك لكان فيه 


انقلابٌ عِلوه» والله سبحائه مُنرَهُ عن ذلك. 
-٥‏ بات 8 قل اَن يس ا ل ما ڪب لَه َا ا 
قال مجاهد: ‏ بِمَيَنِيتَ ‏ [الصافات:157]: 8 إلا من كَتَبّ الله نه يَضل 


رر 


قدَّر فهدئ 4 [الأعلى: *]: قَدَّرَ الشّقاءَ والسعادة وم دى الأنعام لمراتعها. 


6 تر 


8- حدّثني إسحاقٌ بن إبراهيمَ الحَنْظنُ) أخبرنا التَمٌْ حدّثنا داوة بن بي الفرات» عن 
عبد لله بن بريدة عن يحبى بن يَعمّر أنّ عائشة رضي الله عنها أخيرته: اتبا سألّت رسولٌ الله کل 
عن الطاعون» فقال: «كان عذاباً يعن الله على من يَشاءُ فجعله الله رحمةً للمؤْمنينَ ما من عبدٍ 
يكونٌ في بِلَدِ يكونٌ فيه» ويَمْكُث فيه لا خر من البلّدِ صابراً تيبا يَعْلَمُ أنه لا يُصِيبْه إلا ما 


سيب 7 


كَتَبَ الله له» إلا كان له مثل عي 

قوله: اباب « قل أن بب ال ا ما ڪب أنه نا »: تَقَى) فَسّرَ كَتَبَ بقَمَى وهو أحد 
معانيهاء وبه جَرّمَ الطَبَرِيٌ في تفسيرها. وقال الرّاغب: ويعمّر بالكتابة عن القضاء المَمفى» 
كقوله: « ووَلاككَبُ من أله سيق نَّ # [الأنفال:78]» أي: فيها قَذَرَه ومنه: او کنب رکم عل 0 


:م باب ١6‏ / ح 5519 فتح الباري بشرح البخاري 


2 سے عبر 


َيِه ألرَحَمَةَ € [الأنعام:104]» وقوله: $ قل أن بصب الا ما تب E‏ ما 


هه سے نو 


ETD‏ نوع ” عبَّرَ بقوله: # لتا ولم تحر يقولة+ اعلا يها فل أن الذي 

OT‏ قلت: يويد هذا الآية التي تليها حيث قال: لهل ترمو ت 
ا لوبي ب سي الفتح أو الشّهادة» وكلٌ 

قال ابن بَطَّال: وقد قيل: إن هذه الآية ورّدّت فيها أصاب العباد من أفعال الله التي 
اختَص بها دون حَلّقه ولم يُقيرهم على كَسْبها دون ما أصابوه مُكتّسِبين له محتارينَ. قلت: 
والصّواب التعميم» وأن ما بُصيبُهم باكتسايهم واختيارهم هو مَقدُورٌ لله تعالى» وعن إرادته 
وَقَمَّ والله أعلم. . 

قوله: قال مجاهد لبق َي 4: بِمُضِلَينَ» إلا من كَتَبَ الله آنه صل البحيم» وَصَلّه عبد 
ابن حمیلِ بمعناه من طريق إسرائيل عن منصور في قوله تعالى: اسر عليه َر )إلا 
من هو هو صَالٍ الح € [الصافات ---178] قال: لا يتنو إلا مَن كيب عليه الضلالة. 
PINE OEE‏ 

وأخرجه الطَبَرِي 4/71 ٠۰‏ من تفسير ابن عبّاس من رواية عل بن أبي طَلْحة عنه بلفظ: 
لفارت لني ولا امل نك لاو لطي عله لضان كع ومن ريا لوه عالت 
الحسنء فقال: ما أنتم عليه بِمُضِلَينَ إلا مَّن كان في علم الله آنه سَيَصلَ ا لججیم. و(۲۳/ )1١١‏ 
من طريق عمّر بن عبد العزيز قال في تفسير هذه الآية: إنكم والآلِهة التي تعبدوتها لستم بالذي 
تقتونَ عليهاء إلا من قَضَيتُ عليه أنه َيَصلَ المتحيم. 

قوله: «9 قَدَّرَ مَهرَى 4: قَدَّرَ الشّقاء والسّعادة. وهَدّى الأنعام لمراتعها؛ وَصَلَه الفرياب“ 
عن ورْقاء عن ابن أي تَجِيح عن مجاهد في قوله تعالى: وزی كَدَّرَ دی ) [الأعلى:7]: قَدَرَ 
للانسان الشقوة والسّعادة» ومَدَى الأنعام لمراتعها. 


.197" /0 في «تفسيره»» ذكر ذلك الحافظ في «التغليق»‎ )١( 


كتاب القدر : باب ١١‏ /ح Ao 1Y‏ 








وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا لظ وهو كقوله تعالى: قار 
هدَئ € [طه: ٠‏ 9]. 

قال الراغب: ا الله للحلق على أربعة أضرّب: الأول: العامة لکل أحد بحسب 
احتماله» وإليها أشار بقوله: الى ع کل هه د ) اطه:: د والثّاني: الدعاء 


کر و 


على أليمنة الأنبياءء وإلنها أنار يقرلة ا E‏ > ارا ) [الأنبياء:۷۳] 
والثالث: التّوفيق الذي تنص به مَن اهتَدّى» وإليها أشارٌ بقوله: ومن ر ومن باه 0 
ْب & [التغابن:١1١]»‏ وقوله: وای هدوا رَادَهْرٌ هُدّى & [عمد:17]» والرّابع: اليداية ي 
الآخرة إلى الحّة وإليها أشار بقوله: وماك ری کوک أَنْ هدنا َه [الأعراف:١٤]»‏ قال: 
وهذه المدايات الأربع مرق فاه قن لا حمل له الآون لا صن له الثانية:ومن ل 
مضل له القنية لا لحل له القالثة والًإبعةء ولا تحصْل الرّايع إلا لن حصَلّت له الثلاثة. 
ولا تحصل الثالثة إا لمن حَصَلت له اللتان قبلهاء وقد تَحصّل الأولى دون الثانيةء والثانية 
دون الثالثة والإنسان لا يدي ا ا لطرق. دون بقيّة الأنواع اليب 
وإلى ذلك أشارٌ بقوله تعالى: #وإنك هئ إل رط مد مُسَتّقِي و 4 [الشورى:57]» وإلى بقية 
المدايات أشارَ بقوله: إِنّك لا دی من أحببئت 4 [القصص:07]. ئ 

ثم ذكر حديث عائشة في الطاعون. وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب الطب »)٥۷۳٤(‏ 
والعَرّض منه قوله فيه: «يعلم أنه لايْصييّه إلا ما َب الله له». ظ 

ميراي جيك حابن علا ين ا ی و ی و 
مرو مد فلم ببق من رجال السَّنَد من ليس مرو يا إلا طَرّفاه: البخاريّ وعائشة. ) 


5- بات وما اک یی وا أن مد [الأعراف [er:‏ 

وات أله هدس حكنت من المرب 4 [الزمر:۷٠].‏ 
- حدّئنا أبو النَعْمان» أخبرنا جَرِيرٌ - هو اب حازم عن أبي إسحاق» عن البراءِ ب 
عازب» قال: رأيتٌ النبىّ يا يوم الخندّق يَنقُلٌ مَعَنا الراب وهو يقول: A,‏ 


۸٦‏ باب ١1١5‏ / ح ٩٦۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





«والله لورلا الله مااه ديا ولافاولا ص اليا 
فأنزئن سكينةعلينسا ولت الأقدام إن لاسا 
والمشركونَ قدبَةَواعلينا إذاأرادوافش ةي باح 


وک ر بي راس وو سل 


قوله: «بات وما کا لدی ولا أن هدنا الله چ او ار الہ هَدَسْن أحكنت من 
مني )» كذا ذكر بعص كل من الآيين» والهداية المذكورة أوَّلاً هي الرّابعة على ما در 
الرّاغب» والمذكورة ثانياً هي الثالثة. 

ثم ذكّر حديث البراء في قوله: «والله لولا الله ما اهتَدّينا» الأبيات» وقد تقدَّم شرحُها في 
غزوة الخندق .)57١5(‏ 

وقوله هنا: ولا صّمْنا ولا صَلّينا؛ كذا وَقَمَّ مَزحوفا وتقدّم هناك من طريق شُحْبة عن 
أي إسحاق بلفظ: «ولا تَصَدّقنا؛ بدلّ «ولا صَمْنا» وبه يحصّل الوزن وهو المحفوظ, والله 
أعلم. ظ 

خاتقة: اشْتَمَلَ كتاب القَدّر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرينَ حديثاًء المعلّق منها 
ثلاثة» والبقيّة موصول. المكرّر منها فيه وفيها مضى اثنان وعشرونء والخالص سبعة. 

وافقه مسلمٌ على تخريجها سوى حديث أبي سعيد: «ما استخلفَ من خليفة»» وحديثِ 
ابن عمر: ( لا ومُقَلْب القلوب». 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خسة آثار» والله أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور 0170-5171 AY‏ 





ڪتاب الايُمان والتُذ وم 
57 اكتاب الأبان وادور الف : جمع يَمِينء وأصل ليمين في الّة: اليد 
وأطلقّت على الحلف؛ ل نمم كانوا إذا تحَالفوا أذ كل بيمين صاحبه» وقيل: لأن اليد اليُمَى من 
شأها حفظ انيه فْمِيَ الف بذلك لفظ المحلوف عليه وسكي المحلوف عليه يمينا 
ليها ونع اليمين أيضاً على اين كرغي وأزغف. 
وعزفف فرعا ا وكيد اليء بذكر اسم أو صِنَّة نه وهذا أخضر التعاريف 
وأقرَبها. 0 ا 
والنذور: مع ذه وأصله الإنذار به تمع اللخرف. وره الراب ا 
بواجب لِحدوث أمرٍ. 
١‏ - قول الله تعالى: 
:9 لا راښد آله اللو ف يسيك الآية [المائدة: 1۸٩‏ 
-0١‏ حدّئنا محمد بن مُقاتل أبو الحسن» أخبرنا عبد اله أخبرنا هشام بنُ عُرُوة عن 


4 ٍِ 0 5 و 2 0 9 2 32 ر ١‏ 
أبيه» عن عائشة ئشة: أن أبا بكر الصدیق رضي الله عنه لم يكن يَحْنَثْ في يَمِنِ قط حتى آنزل الله 


کقارة اليمين» وقال: لا أحلِف على يمين فرأيت غيرَّها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير 


و فرت عن بوِيني. 

1۲ - حدّئنا | أبو التَممان ع محمد بن المَضْلِء حدّئنا جَرِيرٌ بِنُ حازم دنا الحسيٌ حدّثنا 
عبد الرّ حن/ بن سَمْرَة قال: قال 7 كلن: ديا عبد الرّحمنٍ بنَ سَمْرَة لا سال الإمارة. فنك إن 
أوتيتها عن مأل وكِلْتَ إلبهاء وإن أوتيتها من غير مأل أت عليهاء وإذا حَلَفْتَ على يوين 
فرأيتَ غيرها خير منهاء a E‏ 


[VVEV VIET [أطرافه في:‎ 


0ه 


AA‏ ج 11-1111 فتح الباري بشرح البخاري 








+- حدّئنا أبو النغان» حدّثنا حماد بن زيد» عن غَيُلانَ عن أبي برد عن أبيه. قال: 
أنيث النبيّ 4يا في رَهْطٍ منّ الأشعَرِيّينَ أستحوله فقال: «والله لا أحيلكم؛ وما عِندِي ما 
أحيلّكم عليه قال: ثم نا ما شاء الله أن تلبت ثم أَنِيَ بثلاثِ ذَوْدٍ عر الذرى» فَحَمَلَنا عليهاء 
ا و ا و 

يحملناء ثم ناء فارجعوا بنا إلى النبيّ یا فنذّكَرٌه فأتيناه فقال: «ما آنا لتکم بل الله 
ملک ی والله ‏ إن شاء الله لا أحلِفٌ على یمین فأرَى غيرَها خيراً منهاء إلا كَمَرْتٌ عن 
يَمِيني) وأنيتٌ الذي هو خير أو اتيت الذى هو خير كدت عن يَمِينِي». 

4- حدّثنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرّرّاقَ أخبرنا َعم عن همام بن مُنبّه 
قال: هذا ما حدّثنا به أبو هريرةً عن النبيّ بَا قال: نحن الآخرونَ السَّابقونَ يوم القيامة). 

6 - وقال رسولٌ الله ك: «والله لأن يَلِحّ أحذكم بب بيّمينه في أهله. انم له عند الله من 
أن يُعْطِيَ كفارته التي افتَرَض الله عليه». 
[طرفه في: 1575] / 

775- حدّثنا إسحاقء حدّئنا يحيى بن صالح» حدّئنا مُعاوِيةٌ عن يحبى» عن عِكْرمة 
عن أب هريرة» قال: قال رسولٌ الله ية من استَلّجّ في أهلِه بيَمِينء فهو أَعظمُ إن ليبرا 
يعني: الكمارة. 

قوله: اقول الله تعالى» كذا للجميع بغر لفظ «باب»» وهو و وت لبعضهم 
کا 

قوله: لا يواد لَه العو الآية وفي نُسْخة يَدَل الآية: إلى قوله: ترون 4 وساق 
في رواية كريمة كيذ ابابو الال أبن وز للاكرر مين ينعا إل فقولا يما عَفّد عفد 
أالأيمئن 4”' و أمًا بقيّة ظ بقيّة الآية فقد تَرجَمَ به في أوَّل كمّارات الأيمان فقال: «لقوله: فکفرده, 


)١(‏ كذا قال» ولكن المذكور هنا من الآية فقط إلى قوله: «ف ایمیک 4 او نك وود بل و 
TTS‏ 


كتاب الأيمان والنذور ` ITTY‏ ۸۹ 


تلام عكر وَمَسكي 4 فكدَارك إطعام عشرة تاك نعم دمل آذ ا ساف الآية ظ 


ظ كلها اول ثمّ ساق بعضها حيث احتاج إليه. 

قوله: «باللّفْو» قال الرَّاغِبُ: هو في الأصل: ما لايع به من الكلام» امراب في الأيان: 
ما يورد عن غير رَويِّة فيَجري جرَى اللّغا وهو صوتٌ العصافير» وقد سبق الكلامٌ عليه في 
ل الت | 

قوله: عدم رى بتشديد القاف وتخفيفهاء واا العقد» وف انيع يدن اشرات 
النَّىء» ويُستَعمَّل في الأجسام ويستعار للمعاني» نحو: ا قال عطاء:/ معنى 
قوله: عفد اسن 4: أكدثم. 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «أن أبا بكر الصدّيق» في رواية عبد الله بن تمن عن هشام بسنده: عن أبي بكر 
الصا دكن و وهذا يقتضي أله من رواية عائشة عن أبيهاء وقد تقدّم 
في تفسير المائدة )55١15(‏ ذكر م من رواه مرفوعاًء ا 
وَقَال؛ شالت E‏ البخاريّ ‏ عنه» فقال: هذا طا والصحيح: كان أبو بكر 
وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عزوة. 

قوله: لم يكن ينث في يمين كط حتى أنرَل الله كفّارة اليمين...» إلى آخره. قيل : إن قول 
| أبي بكر ذلك وَقَعَ منه عند حَلِفِه أن لا نفع“ مسطحاً بئيءِ 0-0 « ولا يأتل ولوأ 
ا کر وألسَعَةٍ 4 الآية [النور:؟؟] » فعاد إلى مسطح ما کان ب شه ينفعه به» وقد تقدم بیان 
ذلك في شرح حديث الإفك في تفسير التور(۰ ٤۷١‏ وم أف على الفل المذكور د E‏ 
(۱) في (س) : يصل» والمثبت من الأصلين. 


ين انمد اطاط رجه بالل لکور اني قف عليه فال اذ أرد من ضسر العلي؟ مز 


٥۸/۱1 


۹۰ ح 1-11 فتح الباري بشرح البخاري 





وجدثه في اتفسير التُعلبٌ) )١15/5(‏ تقلا عن ابن جرّيج ذال ا نزلت في أبي 
بكر الصٌدَيق حين حَلَفتَ أن لا ينق على سطّح لخوضه في الإفك. 

قوله: «إلا اتيت الذي هو خير كفت وافقه وكيع» وقال بق نمف روايته: «إلا 
فرت عن يمِينِي» وأتيت» ووافقه سفيان. وسيأتي البحث في ذلك في اباب الكقارة قبل 


الجنث» من كتاب كفارات الأيان .)٦۷۲١(‏ 


الحديث الثاني: قوله: «الحسن» هو ابن أبي الحسن البَضْريٌء وعبد الرّحمن بن سمرة 
يعني: ابن حَبيب بن عبد شمْس بن عبد مَنافٍء وقيل: بين حَبِيب وعبد شمْس رَبيعة) 
وكنية عبد اكّحمن: انو سيك وهو من مسلمة الفتح» وقيل: كان اسمه قبل الإسلام 
عبد كُلالٍ بضمٌ أوّله والتّخفيف. وقد سهد فتوحَ العراق» وكان فح سجستانَ على 
يديه أرسَلّه عبد الله بن عامر أميرٌ البصرة لعثمان على السّريّة ففتحَها وف غيرها. 
وقال ابن سعد: مات سنة خمسين» وقيل: بعدها بسنة» وليس له في البخارىّ سوى هذا 
الحديث. 

قوله: «يا عبد الرّحمن بنَ سَمُرةً لا تسألِ الإمارة» بكسر الهمزة» أي: الولاية» وسيأتي 
شرح ذلك مُستَوقُ في كتاب الأحكام /١1557(‏ و47 071. 

قوله: «وإذا حَلَفت على يَمِين) يأي شر حه أيضاً في «باب الكقّارة قبل الحنْثِ» (1177). 

الحديث الثالث: قوله: «عَيّلان» بين مُعجَمة ثم تحتانيّةِ ساكنة: هو ابن جرير الأزديّ 
الكو من صِغار التابعين» وأبو بُرْدة: هو ابن أبي موسى الأشعريٌ» وسيأتي شر حه أيضاً 
في «باب الكفارة قبل الحنث» .)51,/7١(‏ 


م 


٠. 3‏ ® 5 َ جه مر 1 
م + سر .- 57 2 2 7 o‏ يي م سے 
في «المستخرّج» وقد روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن صر عن عبد الرَّزْاق عدة 


أحاديث. 


كتاب الأيمان والنذور ح ٩۱ TIYE‏ 





قولّه: «هذا ما حدّثنا به أبو هريرة عن النبّ بي قال: نحنٌ الآخرونَ السابقونَ يوم القيامة 
وقال رسول الله کل والله أن يَلِجّ» هكذا في رواية الكُشْمِيهنيٌ» ولغيره: فقال» بالفاء والأوّل 


م ص 


أوجه. 0 

وقوله: «نحنٌ الآخرون السابقون يوم القيامة» طَرّف من حديث تقدّم بتهامه في أوّل 
كتاب الجمعة (8175)» لكن من وَجْهِ آخر عن أبي هريرة» وقد كَرَّرَ البخاريّ منه هذا القَدْر 
ل يا ا ا لل 3 
حديث انحن الآخرون» هو أوّل حديث في ال وكان همام يَعطِفٌ عليه بقيّة 
الأحاديث بقوله: وقال رسول الله ييي فسَلَكَ في ذلك البخاريٰ ومسلمٌ مَسلگين: 
أحدهما هذاء والثاني: مَسلّك مسلم؛ فإنّه بعد قول همّام : هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن 
النبيّ بف يقول: فذكر عِدّة أحاديث, منها: وقال رسول الله ڳل : اب عل لكف 
جيع ما أخرجه من هذه النسخةء وهو مساك واضحٌ وأا البخاري فلم برد له في ذلك 
عَمَلُ» فإِنَه أخرج من هذه النسخة في الطّهارة وفي البيوع» وفي التّمّقات» وفي الشّهادات, 
ولي الشلع+ رقشة موسي اينوناق لبي والأنبظلااه وق الجهاد از برانيخ 
وفي ال واللّباس/ وغيرهماء فلم يُصِدَّر * شيئاً من الأحاديث المذكورة بقوله: «نحن 
الآخرونَ السابقونً» وإنَّا ذكر ذلك في بعض دود بعضرء وکاله أراد أن ی جوارٌ کل من 
الأمرّينء ويحتمل أن يكون ذلك من صَنِيع شيخ البخاري. 

وقال ابن بَطّال: يُحتمل أن يكون أبو هريرة سح ذلك من النيّ بل في كس واحاد: 
فحدّث بها جميعاً كا سَمِعَههاء ونحتمّل أن يكون الراوي فَعَل ذلك لأنّه سمح من أبي هريرة 
أحاديتٌ في أوائلها ذكرها على الترتيب الذي سَمِعَه. قلت: اا أراخر 
الوضوء )۳۸( وفي أوائل الجمعة )۸۷١(‏ وغيرها. 

قوله: «والله لأن يلح به بفتح اللام وهي اللام الموّكّدة لِلقَسَمِء ويَلجّ بكسر الام ويجوز 
فتحهاء بعدها جيمٌ: من اللّجاجء وهو نیدی في الأمر ولو تين له َوه وأصلٌ اللْجاجٍ 


ه١‎ 


۹۲ حُ الا فتح الباري بشرح البخاري 








آذ و 


في اللّغة: هو الإضرارٌ على النَّىء مُطلَقاًء يقال: بجت ألج» بكسر الجيم في الماضي» وفتجها 
في المضارع""» ويجوز العكس . 

قوله: «أحدٌكم بيَمِينه في أهله) سَقَط قوله: «في أهله» من رواية محمّد بن حي المَعمّريٌ عن 
مَعمّر عند ابن ماجَه (5١١؟).‏ 

قوله: «آنم) امد اك O‏ 

قوله: «من أن يُْطيَ كفَارَته التي افرص الله عليه» في رواية أحمد )8٠0(‏ عن عبد الرَزّاق: 
امن أن يُعطىّ كفارئّه التى فرص الله . 

۴ ت 0 ¢ ا م 3 ع و را صل > ساس 

قال النووي: معنى الحديث: ان مَن حلف يمينا تتعلق باهله» بحيث يتضرّرون بعدم 

/ سے ر - 7 عو - ع رة‎ ٤ 

حنثه فيه» فينبغى له أن تحنث فيفعل ذلك الشّىء ويكفرٌ عن يمينه» فإن قال: لا احنث» بل 
أتورّعٌ عن ارتكاب الحنث حَشْية الإثم» فهو حط بهذا القول» بل استمراره على عَدَّم 
الحنث» وإقامة الشَّرَر لأهله أكثرٌ إن من الحنثء ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا 
مَعصية فيه. . وأما قوله: «آثم) بصيغة أفكل التفضيل» فهو لقصد مقايَلة اللفظ على زعم 
الحالف أو ويه فإنَّهِ يُتوهّم أن عليه إث) في الجنث مع أنه لا إثم عليه» فيقال له: الإثم في 
اللجاج أكثرٌ من الإثم في الحنث. 

وقال المَيُضاويٌ: المراد أن الرّجل إذا حَلَّفَ على شىء يعلق بأهله وأصَرَّ عليه كان 
أدحَلٌ في الوزر» وأفمَى إلى الإثم من الجنث. لأنّه جَعَل الله عرضة ليّمينه» وقد تي عن 
ذلك» قال: و«أنّم» اسم تفضيل» وأصله أن يُطلّق لاج في الإثم» فأطلقٌ لمن يَلِجّ في موجب 

نقله عنه على القاري في «مرقاة المفاتيح» ٠٥۸/۳‏ حيث قال: لَحِجْتٌ اَل بكسر الماضي وفتح المضارع 

وبالعكس. وهذه عبارة لا إشكال فيهاء فهو يقصد كسر الجيم في الماضي وفتح اللام في المضارع وبالعكس» 

ولكن الحافظ سبق قلمه فقال: بكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع. والأوضح من ذلك قول الزين 

العراقي في «طرح التثريب» ۷/ ١175‏ : يقال لَحِجْتٌ في الأمر بكسر الجيم الأولى أَلَجّ بفتح اللا ولَجَجْتٌ 

بفتح الجيم» لح بكسر اللام. 


كتاب الأيمان والنذور ح 507-574 ۳ 





ظ الإثم انّساعاء 5 وفيل: قدا انه ]ات كان يحرج من الحنث فة الاثم رى ذلك. 


فاللّجاج أيضاً إثم على رعو وخُسبانه. 


ر 
چ 


وقال الطيبىٌ: لايد أن ترج أفعل عن بابهاء كقوهم: الصيف أحَرٌ من الشتاءء ويصير 
) لمعنى: أنَّ الإثم في اللجاج في بابة بلع من ات إعظاء الاو ف اال وإقامة در 
الأهل في هذا امقام ل للمبائّغة وهي مزيد الشّناعة”2 لاستهجان اجاج في فا بالأهلٍ. 
أنه إذا كان في غيرهم مُستَهجناً ففي حَقهم أشد. 

. وقال القاضي عِيَاض: ليلد ال اراس ی ومعنى يلج" أن 
ية يقيم على ترك الكفارة. 

كذا قال» والصّواب: عل كاله لاله ذلك بقع نادي عل كم لین ويه بقع 
الضُرّر على المحلوف عليه. 

قوله في الطريق الأخرى : احدئنا إسحاق» جزم أبوعلى الكَسَاني: اا 
أبي تُعيم في «المستخرج» يقتضي أنه إسحق بن إبراهيم المذكور قبله» ويحبى بن صالح: هو 
الوؤحاظي» بتخفيف الحاء المهملة» بعد الألف ا اة موه وقد حدَّتٌ عنه البخاري 
بلا واسطة في كتاب الصلاة 5 وبواسطة في الحج ٩(‏ )» وشيځه معاوية: هو ابن 
سلام بتشديد اللام» ويحبى: هو ابن أبي كثير» وعكرمة: هو مولى ابن عباس. ظ 

قوله: «عن أي هريرة» كذا أسندّه معاويةٌ بن سَلا» وخالفة رورو کی بز 
آي كر قرست ول يذ كر فة أب هريرة اخرجه الاساغياة من طريق آين الاك عن 


ا 1 ع ع 


ال فلا بعكب من كونه ل تضبط الإستاد.. 


قوله: من استلّح) استفعل من اللجاج» وذكّر ابن لائر أنه وفع ي رواية: اتلج 
. بإظهار الإأدغام» وهي لغة قريش./ 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الشفاعة. 


020١ 


TTT TTY E 4 ۹٩ ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فهو أعظمٌ إثء لير يعني: الكقّارة» وكذا وقع في رواية ابن السّكن» وكذا لأبي 
دعن الي بلام مكسورة» بعدها تحتانية مفتوحة» ثم موحدة"" ثم راء مشددة» 
واللام لامٌ الأمر بلفظ أمر الغائب» من اليرّ أو الإبرار. و«يعني» بفتح التحتانية» وسكون 
المهملة» وكسر النون: تفسير البنّ والتقدير: لرك اللّجاجٍ ويره ثم قَسّرَ اليد بالكقّارة» 
والمراد أنه يتر اللّجاج فيا حَلّفء ويفعلٌ المحلوف عليه» ويحصلٌ له الب بأداء الكمّارة 
عن اليمين الذي حلفه إذا حَنَثْ. 

ومعنى قوله: «في أهله»: ما تقدّم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن يحلِفَ أن يضر 
أهلّه مثلء فيّلجٌ في ذلك اليمين» ويقصد إيقاعَ الإضرار بهم لتَنحلٌ يميه فكأنه قيل له: 
دع اللّجِاجَ في ذلك؛ واحدّتُ في هذا اليمين» واترك إضرارهم» ويحصلٌ لك ال فإنك إن 
أصرّرت على الإضرار بهم؛ كان ذلك أعظم إث) من جتثك في اليمين. 

ووقع في رواية التصفى والأصيل: «ليس تَعْنِي الكمَارة) بفتح اللام وسكون التحتانية» 
بعدها سين مهملة» واتُغنِي» بضم المثناة الفوقانية. وسكون الحبن الحجمة وك التوقة 
و«الكمارة؛ بالرفع؛ والمعنى: أن الكمّارة لا تُغنِي عن ذلك» وهو خلافٌ المرادء والرواية 
الأول أو ومنهم من وَج الثانية: بأن المفضَلّ عليه محذوف. والمعنى: أن الاسْتلجاج”" 
أعظمٌ إثً من الجنث» والجملة استئناف, والمراد: أن ذلك الإثم لا غي عنه كقارة. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: وفيه: «إذا استَلّحّ أحذكم بيمينه» فإنه آَم له عند الله من 
الكفارة»» وهو استفعّل من اللّجاجء ومعناه: أنَّ من حَلّف على شيءٍ ويرى أن غيرّه خية 
منه فيّقِيمُ على يَمِينِهه ولا بحن فيكف فذلك نَم له» وقيل: هو أن یری أنه صادقٌ فيها 
مُصيبٌء فلج ولا يُكمّرها. انتهى» وانترّعَ ذلك كلّه من كلام الخَطَابي. 

وقد فَيّد في رواية «الصحيح» بالأهل» ولذلك قال النُوَوي في معناه ما تقدَّمَ في الطريق 
الأول وهو مُتترّعٌ أيضاً من كلام عِيَاض. 
(1) عار اقب موعن معط من( 
(۲) في (س): الاستيلاج» والمثبت من الأصلين. 
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وذكر القرطبي في «مختصر البخاري» أنه ضبط في بعض الأمهات ١‏ نَغني) بالتاء الضمومة. 
- والغين المعجمةء وليس بشىء» وني الأصل المعتمّد عليه: بالتاء الو قانية المفتوحة والعين 
المهملة» وعليه علامة الأصِيلٍ» وفيه بعدء ووجدْناه بالياء ا مثناة من تحت» وهو أقرّب» 
وعند ابن السَّكّن: «يعني ليس الكقارة» وهو عندي أشبَهُهاء إذا كانت اليس» استئناءً بمعنى 
إلاء أي: إذا لج في يمينه» كان أعظم إثأ إلا أن يُكفْر. قلت: وهذا أحسن لو ساعَدّته الرّواية 
إن الذي في النسَخ كلّها بتقديم اليس) على «يعني»)» وقد أخرجه الإسماعيلّ من طريق 
إبراهيم بن سعيد امتَوهّري» عن يجيى بن صالح بحذف الجملة الأخيرة» وآر الحديث 
عنده: «فهو أعظمُ إِن)). 

وقال ابن حزم: لا جائ أن حمل على اليمين الوس لأن الحالف بها لا سى يلها 
في أهله. بل صورته: أن يحلِفَ أن بحسن إلى أهله. ولا يَضُرّهم. ثم يريد أن يحنَتْ ويّلجّ في 
ذلك يرهم ولا يسن إليهم؛ ويكفرٌ عن , يمينه» فهذا مُستلحٌ بيمينه في أهله. آي ومعنى 
قوله: « لاتُغنِي الكقارة» : أن الكمّارة لا حط عنه إثم إساءته إلى أهله» ولو كانت واجبةٌ عليه 
وإنما هي مُتعلّقة باليمين التي حَلّفها. 

وقال ابن الجوزي: قوله: اليس تغني الكمّارة» كأنه أشار إلى أن نه في قَضْده أن لا 
َر ولا يفعل ا خي فلو كر َع الكفارةٌ سب ذلك القَضده وبعضهم صبَطه بفتح نون 
١تغنى)»‏ وهو بمعنى يترك إي: إن الكقارة لا ينبغي أن كك 

وقال ابن التن: قوله:: اليج تي الكقارة» بالمعجمة› يعني: مع تعفد الكذب في 
الأيان» قال: وهذا على رواية أبي ذرٌ - كذا قال - وفي رواية الشيخ أبي الحسن - يعني: 
القابسى - : اليس يعني الكفارة» بالعين المهملة» قال: وهذا موافقٌ لتأويل الخطّابي يقد 
على لحاجه ويمتنع من الكقّارة» إذا كانت خيراً من التَّادي. 

وفي الحديث أن الجنتٌ في اليمين أفضلٌ من التَّاديء إذا كان في الجنث مصلحةٌ ويختِلفُ ‏ 
باختلاف حُكم المحلوف عليه» فإن حَلّف على فعل واجب أو تركِ حرام فيميئه/ طاعة» ٥۲۱/۱۱‏ 
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والتادي واجبء والحنث معصية» وعكسّه بالعكسء وإن حلف على فعل َمل فيميته أيضاً 
طاعةء والتهادي مستحَبٌ والجنث مکروهٌ» وإن حلف على رك مندوب» فبعكس الذي قبله. 
وإن حلف على فعل مباح» فإن كان يُتجاذبُه رُجُحان الفعل أو الترك كما لو حَلّفَ لا يأكل 
ابول باق تاه افيه ع ود سنوت ونال رح لكان رك ره ررقي رذ 
ذلك يِْتلِفُ باختلاف الأحوالء وإن كان مستويّ الطَّرفينء فالأصحٌ أن التماديّ أولى» 
والله أعلم. ( 

ويُستنبطً من معنى الحديث: أن ذْكْرَ الأهل خرج محر الغالب» وإلا فالحكمٌ يتناول غير 
الأهل إذا وُجِدَت الِلَةء والله أعلم. 

وإذا تقرّرَ هذاء وعرف معنى الحديث» فمطابقته بعد تمهيد تقسيم أحوال الحالف: أنه 
إن لم يَقصد به اليمينَ» كأن لا يقصدهاء أو يَقصِدها لكن ينسىء أو غير ذلك» كما تقدم 
يانه في َو اليمين» فلا كمّارةَ عليه ولا إثمَ وإن قَصَّدهاء وانعقدت» ثم رأى أن المحلوفٌ 
ENE‏ النميق E‏ عليه الكنا رق انان عل أن الكمارة 
انه ا ا غر قل ودرو شلجنا لكو العف انز ن من الجاع تله 
فعل ذلك الخير كا تقدم» فللآية المذكورة التفاتثٌ إلى التي قبلها؛ فإنها تضمِّنت المراد من هذا 
الحديث» حيث جاء فيها: $ ولا لوا أله عرضة لمڪم أنت تبروا [البقرة:4 77]» 
والمراد: لا تجعّل اليمينَ الذي حلفت أن لا تفعلَ خبرأء سواءً كان ذلك من عمل أو ترك 
سبباً يُعتدّرُ به عن الرّجوع عما حلفت عليه» خشية من الاثم المرب على الجنث» لأنه لو 
كان إثاً حقيقةًء لكان عمل ذلك الخير رافعاً له بالكمّارة المشروعة» ثم يبقى ثوابٌ ال 
زائداً على ذلك. وحديث عبد الرحمن بن سَمُّرة الذي قبله يُؤكّدُ ذلك» لورود الأمر فيه بفعل 
ارو اة 
(1) في (أ) و(س): «أكثر» بدل «أقل»» وسقطت الفقرة كلها من (ع)» وهو خطأ لعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله 

إذ السياق يقتضي ما أثبتناء والله أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور باب ؟ / ح ٩1۲۷‏ 0 4 


؟- باب قول النبي يَكِْةِّ: « وايم الله» 


يي ورو - : ٠‏ 
1- حدثنا قتيبة بن سعيد» عن إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمرَ 


رضي الله عنهماء قال: بَعَتّ رسو ل الله بل بث ومر عليهم أسامة بنّ يده فطّعن بعض الناس في 
ره فقا رسولٌ الله یا فقال: «إن كنثم تَطْعَنونَ في إمْرَيَه فقد كنم تَطْعَنونَ في إمْرة أبيه من قبل 
وايمُ الله إن كان خليقاً للإمارة» وإن كان ين أحبٌ الناس إل وإِنَّ هذا ين أحبٌ الناس إليّ بعدّه). 

قوله: «باب قول النبي وي: واد SS‏ رت وحكى 
الأخقش كسرّها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الرَجاج» وهمرّثه 
همزة وَضْلٍ عند الأكثر» وهمزة قطع عند الكوفيّينَ ومن واقَقَهِم؛ لأنّه عندهم جمع يَوِين 
SL SK‏ مزلا رات بين ميمه. قال ابن 
مالك: فلو كان جمعاً لم تزف همرنّه واحتّح بقول عروة بن ل ا بولله 
برجا ايحت ان اريف اق ماي لبذ قي كانه يما لاك قي بسانتي عليه 
قال: وفيه اثنتا عشرة له معتها في بيتين وهما: 


صر 


و 


همرَّايُمُ وائِمُنُ فافخ واكيرَّ أَوْإِمُ قل أوقل: مأو مُن بِالتَثليثٍ قد شكلا 

وايمنٌ ايم به» والله كلا أف العلةان تع ا 

قال ابن آي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته «أم بفتح الهمزة و(هَيْمُ) بالماءِ بدلّ الهمزة» وقد 
حكاها القاسم بن أحمد المعلّم/ الأندلُيَ في «شرح المفصل»» وقد قَدّمت في أوائل هذا التّرح 
في آخر التيمّم غات في هذا فبَلَمّت عشرينَ”"» وإذا حمر ما در هنا زات على ذلك. 


ل أصله: يمين الله ومجم أيمُناء فيقال: وأيمن + الله . شكاه او عدا و انشد 


و 2 
نجه فتتجمّ ع أيممن مِنَاومنكمٌ متحت نجسو ااا 


)١(‏ قال في أواخر التيمم في شرحه على الحديث :)۳٤٤(‏ وفيها لغات جمع منها النووي في تهذيبه) سبع عشرة» وبلغ 
مها غيره عشرين» وسيكون لنا إليها عودة لبيانها في كتاب الآيهان إن شاء الله تعالى. 


00 
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وقالوا عند القّسَم: وأَيمُنُ الله» ثم كَثْرَ فحَدّفوا النون» كا حَدَّفوها من: «لم يكن»» فقالوا: 
للج عا ا E‏ قتَصّروا على الميم مفتوحة 
ومضمومة ومكسورةً وقالوا أيضاً: من الله بكسر الميم وضمّهاء وأجازوا في أيمُنُ فتح الميم 
وضمّهاء وكذا في أَئٌِ» ومنهم مَّن وصّلّ الألف وجَعل ال همزة زائدةً أو مُسَهَّلهَ وعلى هذا 
بلغ لَغائُا عشرين. 

وقال الحوهري: قالوا: أَيْمُ الله» وربا حَدَّفوا الياءء فقالوا: أمٌ الله» وربا أبقوا الميم 
وحدّها مضمومة فقالوا: م الله» وربا كَسَروها لأئّا صارت حرفا واحدا فشّبّهوها بالباءء 
قالوا: وألفها أل وصل عند أكثر النّحوتِينَه ولم يج أف وصل مفتوحة غيرهاء وقد 
دخل اللام لِلتَأكيدِ فيقال: لَيْمُنُ الله» قال الشّاعر: 

فقال فريقٌ القوم لما تَشَّديُهم: نَم وقريقٌ: لَيْمُنُ اللهمائدري 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إلى أن ألِمّها أف قطع» وإِنَّ) حفمّت مرا وطرحت 
في الوصل لكثرة الاستعمال. 

ويحكن :ابن ادنغوا قال: ايم الله معناه: اسم الله 
علط فا لان الشين الالء 

وذهب المبرٌدُ إلى أنَّهَا عْوضٌ من واو القَسَمه وأنَّ معنى قوله: وَايْحُ الله: والله لأفعلّن. 

وبُقِلَ عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله. ومنه قول امري القَيْس: 

لبت مب 211 انفاعو :وتو لمارا لتر اسان 


ا 
لكنة 


ومن ثم قال المالكيّة : ة والحنفيّة: إن تم ود الا إن نوئ البدين انعفدت 
وذ نوق عب اتنا ا يار أطاق راد صخي قلا ا إلا إن ری 
وعن أحمل روايتان: ا الانعقاد. وحكى الغزالى ٤‏ معناه وجهين: أحدقيا: أ كقوله: 


تالله» والثاني: كقوله: أحلف بالله وهو الرٌاجح» ومنهم مَن سوّى بينه وبين لَعَمِرٌ الله» وفرّقَ 


م 
أ 


بدل السين ياء» وهو 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲ ۹۹ 


صر 


الماوَرْديّ أن العمر الله شاع في استع الهم عرفا بخلاف يم اللّه) . واحتج بعض من قال 
د E‏ معنأه: يمين الله ونه الله من صفاته. وصفاته ف . وجَرَمَ 


ار 


التتوويٌ في «التّهذيب»: اتن وايم الله كقوله: وح اله وقال: إله قد نه ال عدن 
الإطلاق» وقد استغرّبوه. 

ووَقَمَ في الباب الذي بعده ما يُقَوّيهء وهو قولّه في حديث أبي هريرة(5779) في قصّة 
سليمان بن داود عليه السّلام: «وايُمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا»» 


ا ل م إلا على التقدير المتقدّم 
او ا 

ا E ETT‏ ت ري الى سما 

ثم ذكرٌ حديث ابن عمر في بَعْث أسامة» وقد تقدم شر حه مُستوفى في آخر المغازي 


(5574 و5519)» وفي المناقب (۳۷۳۰)» وضبط قوله فيه: «وايْم الله» بالحمز وتركه. والله 


أعلم. 
۳- باب كيف كانت یمین النبی كلةِ؟ 

وقال سَعْدٌ: قال النبي يد «والذي نفسي بِيَدِو). 

وقال أبو قتادة: قال أبو بكر عند النبيّ َِ: لا ها الله. إذاً. 

يقال: والله. وبالله. وتالله./ 

قوله: هباب كيف كانت وین لبر" لذ؟» اق : التي كان يُواظِب على القَسَّم بها أو يكثر. 
وجل ا دک في الباب اه ألفاظ: أحدها: «والذي نفسي بيذه»» وكذا تفن محمد بیده)» 
ا و لفقا «أما)» وبعضها بلفظ «أيم انلها الا ومُقَلْبِ 
القلوب»» ثالثها: «والله»» رابعها: «ورَبٌ الكعبة». وأمّا قوله: «لاها الله إذاً» فيؤحذ منه 
مشر وعيكّه من تقريره لا من لفظه» والأوّل أكثرها وَرُودأَء وني سياق الثاني إشعار بكثرته أيضاء 


جر ضر 


وقد وَقَعَ في حديث رفاعة بن عَرَابة عند ابن ماجَة ٠(‏ ۹۰ ۰ ۰) والطبرانٌ (50505): كان النبي و٤‏ 


ه١‎ 


١٠٠‏ باب ۳ فتح الباري بشرح البخاري 


) 


2 ۶ 
'' من طريق عاصم بن شمَيخ عن أبي 
سعيد: كان النبي مد إذا اجِتَهّد في اليمين قال: « لا والذي نفس أبي القاسم بِيّدِه). ولابن 
ماجَه (۲۰۹۱) من وجه آخر في هذا الحديث: كانت يمين رسول الله با التى تحلف ہا : 


إذا حلف قال: «والذي نفسى بيده». ولابن أبى سَيبة 


«أشهّد عند الله والذي نفسى بيّده». 

ودل ما سوى الثّالث من الأربعة على أن النّهَي عن الَلِف بغير الله لا يراد به اختصاض 
لفظ الجلالة بذلك. بل يَتّناول كل اسم أو صِمَّة نص به سبحائّه وتعالى» وقد جَرّمٌ ابن 
حَزْم - وهو ظاهرٌ كلام المالكيّة والحنفيّة ‏ بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسّنَة 
الصّحيحة» وكذا الصّفاتء صريحٌ في اليمين تَنعَقِد به» وتجب لمخالميه الكمّارة» وهو وجه 
غريبٌ عند الشافعيّة» وعندهم وجه أغرّبُ منه: أنه ليس في شيءٍ من ذلك صريح إلا لفظ 
ا الةو اخاذيث اللات تدده 

والمشهور عندهم وعند الحنابلة ّا ثلاثة أقسام: أحدها: ما حَتَصَ به» كالرَحمنٍ ورّبّ 
العا وصائع اداج e RI a‏ 
يلق عليه وقد يقال لغيره لکن بده كارّبٌ والحقٌ» تعد به اليمين إلا إن قصَدَ به غير الله. 
ثالثها: ما يطلق على السّواءء كالح والموجود والمؤمنء فإن وى غير الله أو أطلقٌ فليس 
بيمينِء وإن نوی به الله انعقَدَ على الصّحيح. 


سر سر 
ما غو ل صر 


وإذا تَعرّرَ هذا فوثل: «والذي نفسي بيه يَنصَرف عند الاطلاق لله جَرْماء فإن وى 
به غيره كمَلَكِ الموت مثلاء لم يرج عن الصّراحة على الصحيح» وفيه وجه عن بعض 
الشافعيّة وغيرهم» ويلتحق به: «والذي فلق ابه ومُقّلب القلوب»» وأمًا مثل: «والذي 
أعيدُهء أو سد له» أو أَصَلٍ له» فصريصٌ جَزماً. 

وحملة الأحاديث المذكورة في هذا الباب عشرون حديثا: 


الحديث الأول: قوله: «وقال سَعْد) هو ابن أبي وقاص» وقد مضى الحديث المشارٌ إليه 


)١(‏ برقم )١51١7(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 


كتاب الأيمان والنذور 2 باب ۳ / ح 11۲۸ ۱۰۱ 


موصولاً في مناقب عمر (۳۹۸۲۳) في حديث أولّه: استأذَن عمر على النبيّ بيا وعنده نسوة... 
ا ونا اا اشاب والذي نفسي بيده ذا لقيلف ن سنالك كا قحل 
٠‏ إِلَاسَلَكَ فجَاغيرَ فجّك» وقد مضى شر حه مُستّوقٌ هناك. 

ا لحديث الثاني: قوله: «وقال أبو قَنَادة: قال أبو بكر عند النبيّ كَلِ: لاها الله إذا» وهو طَرّف من 
حديث موصول في غزوة حُبَينِ »)4777١(‏ وقد بَسَطت الكلام على هذه الكلمة هناك. 

قوله: «يقال: والله» وبالله» وتالله» يعنى: أن هذه الثلاثة حروف القَسَمء ففي القرآن 
القَسَعُ بالواو وبالموحّدة في عِدَّة أشياءً» وبالمثناة في قوله: # تال لقَدَ ءائرك أله عل 4 
[یوسف:۱٩]‏ « وار كيدن ُصْتَْمكٌ ‏ [الأنبياء:07] وغير ذلك» وهذا قول الجمهور 
وهو المشهور عن الشافعىّ» وَقَلَ عن الشافعيّ قول: إِنَّ القَسَم بالمثنّاة ليس صريحاء لأنَ 
أكثرٌ الناس لا يَعرفون معناهاء والأيهان مختصّة عنس ال فووا ل :ذلك افيحانة وا هادا ع 
بأجوبة. نعم فرق الثلاثةٌ بأنَّ الأوَلِينِ يَدحُلانَ على اسم الله وغيره من أسائه» ولا تَدخَلٌ 
المثنّاة إلا على الله وحده. ظ ظ 

وكأن المصنّف أشارٌ بإيرادٍ هذا الكلام هنا عقب حديث أبي قَمَّادة إلى أنَّ أصل «لاها الله»: 
را ادع فقي الوا وقد مزع بذلك جع من امل للق N‏ 
ظ أيضاً حرف قَسَمِ بالأصالة. تقل الماوردي: أن أصل أحرّف القَسّم الواو ثم الموحدة ثم 
المثناة . وتَقَلَ ابن الصَّبّاغ عن أهل اللّغة: أن الموحّدة هي الأصلء وأنَّ الواو بَدَل منهاء أن اشنا 
تذل رمق و فعة بوانت نان ا فق ار ف الوا 

الحديث الثالث: ظ 

- حدّئنا محمد بن يوسُّف» عن سفيانَ عن موسى بن عُقبة» عن سالم» عن ابن عمرَ 
قال: كانت يمين النبيّ يكلِ: «لاء ومُقَلَبٍ القلوب». ا 
قوله: «حدّثئنا محمد بن يوسف» هو الفِرِياىَ» وسفيان: هو الثورى» وقد أخرج البخاري 


عن محمّد بن يوسف وهو البيكنديّ» عن سفيان وهو ابن عيّينة» وليس هو المرادَ هنا. وقد 


0 
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أخرج أبو نُعَيم في «المستخرّج) هذا الحديث من طريق محمد بن يوسف الفريابي» قال: 
حدثنا سفيان وهو الثوريّ. 

وأخرجه الإسماعيلٌ وابن ماج" من رواية وكيع. والسسائيٌ 23 من رواية محمّد 
ابن بشر كلاهما عن سفيان الثوريٌ أيضاً. 

قوله: «كانت يمن النبيّ ا زاد الإساعيل من رواية وكيع: التي يلف عليهاء وني 
ارك له: تحلف ہا. 

قوله: ١لا‏ ومُقَلّبٍ القلوب» تقدَّم في أواخر كتاب القَدّر (1717) من رواية ابن المبارّك عن 
موسى بن عقبة بلفظ: كثيراً ما كان» ويأتي في التّوحيد (۷۳۹۱) من طريقه بلفظ: أكثر ما كان 
النبيّ بك تحجلف. فذكره. 

وأخرجه ابن ماك :)هن وه الجر عن الرَهْري بلفظ: كانت أكثرٌ أيهان 
رسول الله 3: «لاء ومصرّفٍ القلوب». 

وقوله: «لا» نفيٌ للكلام السابق, و«مُمَلّب القلوب» هو المقِسَمٌ به والمراد بتّقليبٍ القلوب: 
تقليبٌ أعراضها وأحواهاء لا تقليثٌ ذات القلب. 

وني الحديث دلالة على أن أعمال القَلبٍ من الإرادات والدَّواعي وسائر الأعراض بِخَّلقٍ الله 
تان ظ 

وفيه جواز تّسوِية الله تعالى بها تَبَتَ من صفاته على الوجه الذي يَلِيقٌ به. 

وق يهنا ديع حل ارت الكدارزةغل كع حلت ا فرح غات اله ف 
ولا نزاع في أصل ذلك وإنَّا ا لخدف في أي صِفَةِ تَنعَقِد بها اليمين. والتّحقيق أنه متَصَةٌ 
بالتي لا يُشاركُه فيها غیره» كَمُمَلٍّ القلوب. 

قال القاضي أبو بكر بن العربّ: في الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا و صف بہاء ولم يذكر 
(۱) في الكفارات كا في «تحفة الأشراف» ١7/5‏ 5» ولم يرد هذا الإسناد في شيء من نسخنا الخطية» وقال المزي: لم 

يذكره أبو القاسم ‏ يعني ابن عساكر ‏ وهو في عدة نسخ من عدة طرق. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح ١٠١ ٩1۳۲-٦٦1۲۹‏ 
اسمُه» قال: وقرّقّ الحنفيّة بين القدْرة والعلم» فقالوا: إن حَلّفَ بقدْرة الله انعَقَدَت يمينه» وإن 
حَلفَ بعلم الله ل تَنَقِد تند لن العلم بعر به عن المعلوم» كقوله تعالى: فل هَل عندَحكُم 
من علو فت حرجو لنَآ 4 [الأنعام:54١].‏ والجواب: اا ا و والكلام 
الاھ 

قال الّاغِب: قلي الله القلوت والأبصار: صَرْفُها عن رأي إلى راي اقب : e‏ 
قال تعالى: © أو دف هم في لبه 4 [النحل:41]: قال: وسمَّيّ قلب الإنسان لكثرة َه 
ويب بالقلب عن امعان التي خت بهاء من الوح والعلم والشجاعة» ومنه قوله وت 
اقلوب الحكاجرٌ 4 [الأحزاب:١٠]:‏ أي: الأرواح» وقوله: لمن كان له قب € [ق:۳۷]ء أي 
عل وفَهمٌ وقوله: طمن بو لو [الأنفال:١٠]»‏ أي: تثبت به شجاعتکم. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: القلب جزءٌ من البَدَنْء خحلقه الله وجعله للإنسان عل 
العلم والكلام وغير ذلك من الصّفات الباطنة» وجَعلَ ظاهر البَدَن حح التَصَمّفات الفعليّة 
والقوليّة» ووكل بها مَلكاً يأمر بالخير وشيطاناً يأمر بالشرٌء فالعقل بنوره يهديه» وا هوی بظلميه 
E MOTD SEE aS‏ 
من الملّك تارةً ومن الشّيطان أحرى» والمحفوظ من حَفِظه الله تعالى. 


ا 


4 حدّثنا موسی» حدّثنا أبو عَوَانهَ عن عبد الك عن جابر بن سَمُرة عن النبيّ َكل 
قال: «إذا مَلَكَ قِيصَرٌ فلا قَيِصَرَ بعدّه» وإذا مَلَكَ كِسْرَىء فلا كِسْرَى بعدّه. والذي نسي 

يِه فمن گنو رهما في سبل الله». 

۰- حدما أبو اليمَان أخيرنا عن الزّهْري أخبرني ما و المسيّب: 3 
أبا هريرةً قال: قال رسولٌ الله يلِ: «إذا مَلَكَ كِسْرَىء فلا كِسْرَى بعده» وإذا مَلَكَ قَيِصَرُ فلا 
قَيصَرَ بعدّه والذي نفس محمد بيده فقن كُنورهما في سبيل الله». 

-١‏ حدّئني محمد أخبرنا عَبْدة عن هشام بن ُرُوة عن أبيهه عن عائشةً رضي الله عنهاء 
عن النبيٌ يل له قال: «یا مه حم والله لو تعلمونَ ما أعلْ َكنم كثيرا ولَضَحِكْتُم قليلاه. . 


مه 
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- حدّئنا يحبى بن سليانَ» قال: حدّثني ابن وَهْبء قال: أخبرني حَيُوهُ قال: حدّثني أبو 
عقِيلٍ زُهْرة بن َي آنه سمع لَه عبد اله بنّ هشام قال: کتا مع النبيّ اة وهو آخد بيد عمرٌ بن 
ا لخطًاب» فقال له عمث: يا رسو الله لأت أحبٌّ إن من كل شىء إلا من تَفْسِي» فقال التي كلله: 
لا والذي قي بده حتى أكون أحبّ إِلِيكَ من نَفْسِكَ) فقال له عمرٌ: فإنّه الآنَّ والله لأنتَ أحبٌ 
إل من تفسي. فقال النبي يكِ: «الآنَّيا عمر). 

الحديث الرابع والخامس: حديث جابر بن سَمُرة وأبي هريرة: «إذا هَلَكَ كَسرّى)» وقد 
تقدّم شرحها في أواخر علامات النبرّة (۳۹۱۸ و4)"519 والغرض منها: قوله: «والذي 
نفسبى بیده). 

الحديث السادس: حديث عائشةء وهو طَرّف من حديث طويلء تقدّم في صلاة الكسوف 
»23١55(‏ واقتَصَرَ هنا على آخره لقوله: «والله لو تَعلّمون». 

ومحمّد في أوّل هذا السَّنّد: هو ابن سَلَام وعَبّدة: هو ابن سليمان. 

وني قوله بية: «لو تَعلّمونَ ما أعلم لَصَحِكتّم قليلاً ولَبَكَيتم كثيراً» دلالة على 
اختصاصه بمّعارف بَصَريَة وة قلبيِّة» وقد يُطلع الله عليها غيره من المخلّصينَ من أمَتَه لكن 
بطريق الإجمال, وأمًا تفاصيلها فاختص ہا النبيّ بيا فقد جَمَعَ الله له بين عِلم اليقين وعين 
اليقين» مع الَشية القلبيّة واستحضار العَظمة الإلهيِّة على وجه لم يجتمع لغيره» ويشير إلى 
ذلك قوله في الحديث الماضي في/ كتاب الإيمان )۲١(‏ من حديث عائشة: (إِنَّ أتقاكم وأعلمَكم 
بالله لأنا». 


الحديث السابع: حديث عبد الله بن هشام, أي: ابن زُهْرة بن عثمان التَيْمِيّ من رَمْط 
الصديق: 

قوله: كنا مع النبىّ َة وهو آخد بيدٍ عمر بن الخطّاب» تقدَّم هذا القَدْر من هذا الحديث 
هذا الكداق آخر.مناقب مر ۹ فذكرت هناك نشت نَسَبَ عبد الله بن هشام وبعض 
حاله» وتقدّم له ؤِكْر في الشَّركة (001؟) والدَّعَوات (3:0). 


كتاب الأيمان والنذور ‏ باب ۳ / ح 1۳۸-٦٦۲۳‏ ۰۵ 


قوله: «فقال له عمر: يا رسو مول اللّه لأنتَ أحبٌّ إلى من كل شيء إلا نفسي» اللام يتأكي 


ال القدرن كاله فل ر ل ا 

قوله: ل Ls‏ 
لبلوغ الرتبة العُليا حتّى يضاف إليه ما ذَكِرَ. وعن بعض الرَهًاد: تقدير الكلام: لا تَصدُقٌ 
في حُبّي حتى تُؤيْر رضايّ على هواك وإن كان فيه الحلاك. اميحر شومر 


کتات الإيهان .)١5(‏ 


ر 


قوله: «فقال له عمر: فإِنّه الآن يا رسول الله لَأنتَ 
الآن يا عمر» قال الدَاووديٌ: a‏ ن 
دك ها ا ا فلم قال ماقا 5 WE‏ 
فحَلّف. كذا قال. وقال الخطاي: حب الإنسأن نفسّه وغو ار ا 
الأسباب» وإلَّا أراد عليه الصلاة والسّلام حب الاختيار» إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها 
عا جُبلّت عليه. قلت: فعلى هذاء فجواب عمر أوَّلاً كان بِحَسَبٍ الطّبع» ثم تأمَلّ» فعَرّفٌ 
بالاستدلال أن النبيّ ية أحبٌ إليه من نفسه» لِكونِه السَبَبَ في نجاتها من المهلكات في 
الدّنيا والأخرى: فأخير با اقتضاه الاختيار» ولذلك حَصَلٌ الجواب بقوله: «الآن يا عمر) 
أي: الآن عرفت فتطّقت با تجب. ظ 

واا بعض الشّرّاح: ااافا كاه لذ يعد بان تر 
يقتضي عقله ترجيح جانب الرّسول» ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثرٌ ما يقع مل هذا 
في كلام الكبار عند عَدَم التَأمّلٍ والتَحَرّ لاستغراق الفكر في المعنى الأصلّ» فلا ينبغي 
التشديد في الإنكار على مَن وَقَعَ م ذلك منه» بل يُكتّمّى بالإشارة إلى الرد والتحذير من 
الاغترار به للا يقع المنكر في نحو ما أنكرٌه. 

۳ 7714- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن ابن شهابء عن عُبيِ الله بن 


عبد الله بن عُتَبَةَ بن مسعود. عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍء أُمَّما أخبراه: أنَّ رجلين اختصًا إلى 


| 5ه‎ 2/١ 
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رسول الله كلك فقال أحدهما: اقض يتنا بكتاب الله وقال الآخَرٌ وهو أفقهههم|: أجل يا 
رسول الله فاقض بیتنا بكتاب الله وأذّنْ لي أن أتكلّم. قال: اتكلّما. قال: إِنَّ ابي كان عَسِيفاً 
على هذا قال مالكٌ: والعَسِيفٌ: الأجيدُ ‏ رَنَى بامرأتهء فأخبروني أنَّ على ابني الرَّجْمَ فافتديت 
منه بمئة شاةٍ وجاريةٍ لي» : لم إن سألتٌ أهل الع ٠‏ فأخبروني أن ما على ابيِي جلد مئةِ وتَغريبٌ 
م إن الْرَجم م على امرأته. فقال رسول الله كل: «أما والذي تفسي بيده لأقضِينٌ بيتىا 
بكتاب الله أمَا غَتَمَُكَ وجاريك فْرَدٌ عليك». وجَلَدَ ابته مع وعَرَّبّه عام وأير انيس الأسلهي 
أن يأ امرأة الآخَرِء فإن اعْتَرَفَت رَعمَهاء فاغْتَرَفْت فَرَحْمَها. / 

- حدّئني عبد الله بن محمد حدّئنا وهب حدّئنا شُعْبة عن محمد بن أبي يعقوبّ» 
عن عبدٍ الرّحمنٍ بن أي بكرة عن أبيه» عن النبيّ بيا قال: «أرأيتم إن كان أسلم وغِفَارٌ ومُرّينة 
وججهينة خيراً من ویم وعامر بن صَعْصَّعةً وغَطفانَ وسل خابُوا وكَسروا؟» قالوا: نعم» فقال: 
«والذي نفسي بده ا خر منهم». 

- حدَّئنا أبو اليمَانَء أخيرنا شُعَيبٌ» عن الزهْريٌ قال: أخبرني عُروةء عن أي ميد 
الساعديّ أنه أخيره: أن رسو الله يك استعمَلَ عايلاً. > فجاءه العايل حب قرع من عمل 
ا هذا لكم وهذا اله فقال له: ١‏ الا نَعَدْتَ في بيت ايك وأمَكَ؛ 
تظَرْتَ دی لك أم لا؟» ثم قامم رسول الله َة عشي بعد الصلاق فَشَهدَ وأنّتى على الله بها 
هو أهلّ ثم قال: «أمَا بَعْدُ فما بال العامل حول فيأتينا فيقول: هذا من عَمَلِكُم وهذا 
هدي ې أقلا عد ني بیت أبيه واه فر هل يْدَى له آم لا؟ فوالذي نفس محمد بده لا غر 
الحبرعبائية الباسي PE‏ ا لايجا لالب 
كانت بقرةٌ جاء ہا لها خوارٌء وإن كانت شاةً جاء ما تيعر * فقد بَلْغْت). 

فقال أبو خميد: ڈ لمَ رَقَعَ رسولٌ الله اة يده» حى نا لَدنظرٌ إلى عُفْرةٍ إبْطيه. 

قال أبو حُميدِ: وقد سمعَ ذلك معي زد بن ثابتٍ من انب يكل فسَلُوه. 


70 - حدّئني إبراهيمُ بن موسی» أخبرنا هشام هو ابن يوس عن مَعْمَر» عن همام عن 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح 11۳۸-1٩۳۳‏ ۹۷ 





) أي هريرة» قال: قال أبو القاسم كه: «والذي نفس محمَّدٍ بيده لو تعلمونّ ما أعلم لبکيتم 
. كثيراً ولَضَحِكْتم قَِيلاً». 

۸~ حدّئنا عمر بن حفص » حدّئنا أبي» حدّئنا الأعمش. عن المعررورء عن أبي د 
قال: انتَهّيت إليه وهو يقول في ظِل الكَعْبةِ: «همٌ الأخسّرونَ ورَبّ الكَعْبة هم الأخسَرونَ 
ورب الكَعَبة» قلت: ما شأني أيُرَى فيّ شی ما شأني؟ فجَلَسْتٌ إليه وهو يقول» فا استطعت 

ع م ا ١‏ ع اع اس و 4 
أن سكت وتغشاني ما شاء الله فقلت: مَن هم بأبي نت واي يا رسولٌ اللّه ؟ قال: «الأكثرونَ 
أموالاء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا)». 

الحديث الثامن. والتاسع : حديث أبي هريرة وريد بن خالد في قصة العسيف» وسيأق 
شرحه مُستوقی في الحدود «TATY)‏ والغرض منه قوله ع «أما والذي نفسى بيده لأقضين». 
وسّقطت «أما» وهي بتخفيفي اليم للافيتاح من بعض الرّوايات. 

الحديث العاشر: قوله: «عبد الله بن محمد هو الجُعْفيَ» وفي شيوخ البخاريّ عبد الله ابن 
محمّد» وهو أبو بكر بن أبي شَيْبةء لكنه لم يسم أباه في شىءٍ من الأحاديث التي أخرجهاء إِمَا يكنيه 

سر هه ع ع سر له ع 4 500 3 1 7 9 
ويكني أباه أو يسَمّيه ويكني أباه» بخلاف الجُعفىٌ فإنه ينسبه تارة وأخرى لا ينسبه كهذا 
الموضع» ووّهب: هو ابن جرير بن حازم وحمّد بن أي يعقوب تَسَبَهِ إلى جَذَه وهو محمّد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب الضَّبَّىء وأبوبكرة: هو الثقفيّ» والإسناد من وَهْبٍ فصاع دا يَصريُونَ. 

ع ) و ص 5 عِِ ) ظ ء سے قر ويه 
قوله: «أرأيتم إن كان أسلم) اي: اخيرونى. والمراد باسلم ومن د معها: قبائل مشهورة» 
1 ظ 1 ۾ ع 4 

وقد تقدم شرح الحديث المذكور في أوائل المبعث النبوي )010(« والمراد منه قوله فيه: 
فقال: « والذي نفسي بيده ام خير منهم»» والمراد: 2 المجموع على المجموع» وإن 
جار أن يكون في المفضولينَ فردٌ أفضل من فرد من الأفضَلينَ. 


الحديث الحادي عشر: قوله: استعملّ ايله هو ابن الي بض الام وسكون المثناة وک 
الموحّدة ثم يا ء ابه واسمه عبد الله كما تقدَّمَتِ الإشارة إليه في كتاب الزكاة »)٠١٠٠١(‏ 


TT 


۱ء 


00/۱۱ 


1۰۸ باب ۳ / ح ٦٦٤40-11۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وشيء من شرحه في المبة »)۲٥۹۷(‏ ويأتي شر حه مُستوق في كتاب الأحكام )۷۱۷٤(‏ إن 
شاء الله تعالى. 

قوله فى آخره: «قال أبو حميد: وقد سمعَ ذلك معي زيدٌ بن ثابت من النبيّ اف فسَلوه» قد 
7 فتشت م مُسِنَدَ زيد بن ثابت» فلم أجد لهذه القصّة فيه ذكراً. 

الحديث الثانن عشر: حديث أي هريرة: «لو تعلمون ما أعلم» الحديث ختصرا/ وقد 
تَقدّمَتٍِ الإشارةٌ إليه في الحديث السادس. 

الحديث الثالث عشر: حديث أب ذرٌء أورّدّه مختصراً. وقد تقدّم شرحه مُستوق في الرّقاق 
»)٤٤(‏ وساقٌ بهذا السَّد في كتاب الزكاة المح بتهامه”". 

9- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌء حدّثنا أبو الزنادء عن عبد الرّحمن الأعرّج. 

و کک د 7 بے 22050 7 0 

عن أبي هريرة» قال رسول الله ككه: «قال سليمان: لأطودَنَ الليلة على تسعينَ امرأةء كلهن تأت 
بفارس مُجاهدٌ في سبيل الله» فقال له صاحيّه: إن شاء الله فلم يَقل: إن شاء الله. فطافَ عليهنٌَ 
جميعاًء فلم بول منهنّ إلا امرأة واحدةٌ جاءت بِشِقّ رجلء وايمٌ الذي نفس محمد بيده لو قال: 
إن شاء الله ادوا في سبيل الله فُرْساناً أجمَعونَ». 

۰ - حدّئنا عمد حدَّئنا أبو الأحوّص. عن أي إسحاق» عن البراء بن عازب. قال: 
و ص # E‏ ر ص ۾ ر وص ر 6 ل © س 78 0 
َهْدِيَ إلى/ النبيّ َيه سَرَّقة من حريرء فجَعَل الناس يَتَداوَلوتها بيهم ويَعْجَبونَ من حسْنِها 
ولینهاء فقال رسول الله يا «أتعْجَبونَ مِئْها؟» قالوا: نعم يا رسولٌ اله قال: «والذي نمسي 
بيده ناويل سعدٍ في الجن خير منها». 

و وو و 5 - 1 

م يقل شعبة وإسرائیل› عن اي إسحاق: «والذى نفسى بيده). 

541 انا ع ی کی دا الليث عن يونس دعن ان شات حدق عرو 
ابن الزْبِيرِ أن عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ هند بنتَ عُْبةٌ بن رَبِيِعةَ قالت: يا رسولٌ الله ما 


)١(‏ ساق المتن بتامه في الرقائق من وجه آخرء أما الذي في الزكاة بهذا الإسناد» فهو قطعة أخرى من غير هذه 
(25) كم أشار إلى ذلك المزي في التحفة 40/ .٠۸١‏ 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح 45-4 ٠٠١4‏ 


كان نما على َه الأرض أهلٌ أخباءٍ ‏ أو خباءٍ ‏ أحبٌ إل أن يَِلُوا من أهل أخبائكَ ‏ أو خبائكَ 
لف ماص لزع امل خاو از عاد اعت رومن اد رای ا اعت اذ 

خبائكَ. قال رسول الله کلة: اوأيضا والذي نفس عكر برا قالت: يا رسولٌ الله إِنَّ أبا سفيانَ 
ا > فهل عل حر ر أن أَطْعِمَ مِنَ الذي له؟ قال: «لاء بالمعروفي». 

65- حدّئنا أحمد بن عُثْهانٌ ا > حدثنا إبراهيمٌ بن يوسف. عن 
أبيه» عن أبي إسحاق: سمغت عَمْرّو بن مَيمُون قال: حدّثني عبد الله بن مسعود طب قال: 
نكا ترسول الله لفط ل 5 ةِ من أدَم يهان إذ قال لأصحابه: «ألا تَرْضَوْنَ أن 
تكونوا رُيْعَ أهل الجنّ؟». قالوا: ب قال: «أفلم تَرْضًوا أن تكونوا ثُلْتَ أهل الجنَة؟» قالوا: 
بلى» قال: «فوالذي نفس محمَّدٍ بيده إني لأرجو أن تكونوا صف أهل الجنَة). 

7- حدثنا عبد الله بن مَسْلَّمَهَ عن مالك عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمنٍ, 
عن آي عن آي سعيد: أنّ رجلاً سمح رجلا را أ فل هو آله اد 4 [الإخلاص:١]‏ رده 

فلمًا أصبَحَ جاء إلى رسول الله ية فذكر ذلك لهء وكأنَّ الرجلّ يَتَقافّاء فقال رسولٌ الله لة: 
«والذي نفسي بيده إا لَتَعْدِلُ لت القرآن». 

4- حدّثنا إسحاق» أخرنا حَبَّانُ حدّئنا ا حدّثنا قَتَاده حدّثنا نس بن مالك طف 
أنه سمع النبيّ يل يقول: «أَيَمُوا الرّكوع والسجود فوالذي نفسي بيده إن لأراكم من بَعْدٍ 
ظهُري؛ إذاما رَكَعْتَم وإذاما سَجَدتم). 

6- حدّئنا إسحاق» حدّثنا وَهُْبٌ بن جَرير. أخبرنا شُعْبةٌ عن هشام بن زيدِ» عن 
أنس بن مالكِ: أنَّ امرأة منَ الأنصار أنتٍ النبيّ ي معها أَوْلادُهاء فقال النبيُ كْ: «والذي 
نسي بيده إتكم لاحب الناس إن قالها ثلاث مرار./ 


الحديث الرابع عشر: قوله: «قال سليمان» أي: ابن داود نبي الله يل وقد تقدّم منسوباً 


في وائل الجهاد (۲۸۱۹)» وتقدّم شرحه مُستّوقٌ في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء (5 47 7). 


5ه 


ويأتي ما يعلق بقوله: (إِنَّ شاء الله تعالى» في باب الاستثناء في الأيهان من كتاب كقّارة الأهان ٠‏ 


۱۱۰ باب ۳ / ح 5340-09 فتح الباري بشرح البخاري 





»)۷۲١(‏ وأورَده هنا لقوله فيه: «وايْم الذي نفس محمد بيّدِهء لو قال: إن شاء الله...» الحديث» 

اذا وق هذه الثواية» ول متائر ا ی چ بعلي اناب يكور يمان 
واسّلٌ بها وَقَمَ في هذا الموضع على جواز إضافة «ايم» إلى غير لفظ ا حلالةء وأجيب بأنّه 

نار ومنه قول عُرُوة بن البير في قِصَّته المتقدّمة: لَيْمُْكَ لَئن ابتلَيتَ فقد عاقَيتَ. فأضاقّها إلى 


ا 


الضمير. 

الحديث الخامس عشر: حديث البراء بن عازب في ذكْر مَنادِيل سعد تقدّم شرحه في 
المناقب (۳۸۰۲) وفي اللّباس (08). 

وقوله في آخره: الم يقل شعبة وإسرائيل عن أي إسحاق: والذي نفسي بيه يعني: انبا 
فاظن أن اسان عن الرزاء كا روا او الا خرص وأ أا الا خض اف عنهي هذه 
الزيادة» وقد تقدَّم حديث شَعْبة في المناقب» وحديث إسرائيل في اللّباس موصولاً. 

قال الإسماعيلَ: وكذا رواه الحسين بن واقد عن أبي إسحاق» وكذا قال أبو عاصم أحمد بن 
جَوَاسٍ - بفتح الجيم وتشديد الواو ثم المهمّلة ‏ عن أبي الأحوص. أخرجه الإساعيلّ من 
طريقه» وقال: هو من المتخصّصينَ بأبي الأحوص. 

قلت: وشيخ البخاريّ الذي زادّها عن أبي الأحوص: هو محمّد بن سلام» وقد وافقه 
هناد بن السّرىٌ عن أبي الأحوصء أخرجه ابن ماج .)٠١١(‏ 

الحديث السادس عشر: قوله: «يونس» هو ابن يزيد. 

قوله: «ما كان ما على هر الأرض أهل أخباءء أو خباء» كذا فيه بالشك هل هو بصيغة 
الجمع أو الإفراد؟ وبين أن الشكّ من يحيى ‏ وهو ابن عبد الله بن بُگير - شيخ البخاريّ 
فيه» وقد تقدّم في التّمٌّقات”" من رواية ابن المبارك عن يونس بن يزيد بلفظ: «أهل خباء» 
بالإفراد وم يَسْكَء وكذا للإسماعيلٌ من طريق عَنْبَسةَ عن يونسء وتقدّم شرح الحديث في 
أواخر الاق 


(۱) بل في المناقب »)۳۸۲١(‏ أما التى في النفقات (0109) فهى مختصرة ليس فيها ما ذكره. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح ١١١ 1146-1٤۳‏ 


وقوله: ١‏ أن اسان اوا > توالت معاورة: 

وقوله: «رجل مسيك» بكسر الميم» وتشديد السّين وبفتح الميم وتخفيف السين» وتقدم 
ذلك واضحاً في كتاب التّمَّقات. ْ 

وقوله: «لاء بالمعروفي» الب مُتعلّقة بالإنفاق لا بلتََّي» وقد مضى في امناقب بلفظ: فقال: 
«لاء إلا با معروف» وهي أوضّحٌ والله أعلم. 

الحديث السابع عشر: قوله: «حدّثنا أحمد بن عثمان) هو الأودئ. وشرَیح بالشين 
المعبّمة والحاء المهمّلة وران برست أي: ابن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعيٌ؛ 
فأبو إسحاق جد يوسفء EN‏ ومضى شرح الحديث مُستَوف في كتاب 
الرُقاق .)٠٥۲۸(‏ 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد في لل هو آل لحد ) تعيل ثلث القرآن. تقدّم 
مشروحاً في فضائل القرآن (201). ظ 

الحديث التاسع عشر: قوله: فاا إسحاق» هو ابن راهويه» و حَبّان بفتح أوّله ثم امو 
وتقدَّم شرح الحديث المذكور فيه في صم الصلاة (419). : 

الحديث العشرون: قوله: «حدّثنا إسحاقٌ) هو ابن راهويه أ 

قوله: أن امرأة من الأنصار» لم أقف على اسوها ولا على أساء أولادها. 

قوله: «معها أؤلادها» في رواية الكتييه: أولا د لها. 

قوله: «إنْكم لَأحَبٌ الناس إِّ) تقدَّم الكلام عليه في مناقب الأنصار (717/87). 

وني هذه الأحاديث جواز الحلف بالله تعالى؛ 2 قوم: يُكرّه؛ لقوله تعالى: ولا 
سلوا آله عة لمزم 4 [البقرة:774]) ولاه ربا عجر عن الوفاء بهاء وحمل ما 
وَرَدَ من ذلك على ما إذا كان في طاعة أو دَعَت إليها حاجة؛ كتأكيد أمر أو تعظيم من يَستجق 
التعظيم» أو كان في دعوى عند الحاكم» وكان صادقاً. / 


o11 


ه١‎ 


۱۱۲ باب ٤‏ / ح 445+ فتح الباري بشرح البخاري 


- باب لا تحلفو بآباتكم 

5- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمدَّ عن مالك. عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله بك مرك عمرٌ بنَ ا لخطاب وهو بير في رك خف بأبيه, فقال: «ألا إن الله 
يَنهاكم أن تحلفوا بأبائكم. مَن كان حالف فلِيَحْلِف بالل أو لِيَصْمُت». 

قوله: «باب» بالحوين «لاتحلفوا بابائکم» هذه التّرجمة لفظ رواية ابن دينار عن ابن عمر 
في الباب» لكنّها ختصرة على ما سأَبيّئُه وقد أخرج السا (ك4741)» وأبو داود في رواية 
ابن داسة عنه )۳۲٤٣۸(‏ من حديث أبي هريرة مثله بزيادة» ولفظه: «لا لوا بآبائکم ولا 
بأكياك ولا بالأنداى ولا تحلفوا إلا بالله» الحديث. 

قوله: «أنَّ رسول الله عَكلةِ/ أا عون ين الطاب وه سر هذا السياق يقتضي أن الخدر 
من مُسنّد ابن عمرء وكذا وَقَمَ في رواية عبد الله بن دينار: عن ابن عمرء ولم أرّ عن نافع في 
ذلك اختلافاً إلا ما حَكَى يعقوبٌ بن سَيْبة: أن عبد الله بن عمر العُمَريّ الصعيف الك 
رواه عن نافع» فقال: عن ابن عمر عن عمر» قال: ورواه عبيد الله بن عمر العْمَريّ المصغر الثقة 
عن نافع فلم يقل فيه: عن عمرء وهكذا رواه الثقات عن نافع لكن وَقَعَ في رواية أيوب عن 
نافع: أنّ عمر؛ يقل فيه: عن ابن عمر. 

قلت: قد أخرجه مسلمٌ من طريق أيوب فذّكّره؛ وأخرجه أيضاً عن جماعةٍ من أصحاب 
نافع بمواققة مالك”". ووََمَ لِلوِزّيّ في «الأطراف» آنه وَقَمَ في رواية عبد الكريم: عن نافع 
عن ابن عمر» في مُستد عمر» وهو مُعتَّرَضء فإن مسلا ساق أسانيده فيه إلى سبعة أنفس 
من أصحاب نافع منهم عبد الكريم, ثم قال: سَبِعَتهم عن نافع عن ابن عمرء بمثل هذه القصّةء 
وقد أورَد الِزّيّ طرق السّنّة الآحَرِينَ في مُستد ابن عمر على الصَّواب. 

ووَقَعَ الاختلاف في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه كا أشارٌ المصنّف إليهء كا 
سأذكره. 


.)٤( )١15157( رواية أيوب مقرونة بروايتهم عند مسلم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور باب ٤‏ / ح 55145 ۱1۳ 


قوله: في رکب في «مُستد يعقوب بن شيب من طريق ابن عاس عن عمر: بَيْنا أنا في 
ركب أَسِيرٌ في عَزاة مع رسول الله يكله. 

قوله: «يخلِف بأبيه» في رواية سفيان بن عَيينةَ عن ابن شهاب: أن رسول الله ڳل سمع 
عمر وهو تحلف بأبيه وهو يقول: وأبي و وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر من الزيادة: وكانت ريش تحلف بآبائها”". 

قوله: «فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم» في رواية الث عن نافع: فناداهم 
ول الله ه01" . 

ووَقَعَ في «مُصتف ابن أبي َة“ من طريق عِكُرمة قال: قال عمر: حَدّئْت قوماً حديثا 
فقلت: لا وأبي» فقال رجلٌ من حََلْفِي:لا تحلفوا بآباتكم. فالتمَّت فإذا رسول الله يك يقول: الو 
آن أحدكم حَلَفَ بالمسيح» مَلَكَ والمسيح خير من آبائکہ) وها تل تر وهه 

وقد أخرج الترمذى (1515) من وجه آخر عن ابن عمر: له سمح رجلاً يقول: 3 
والكعبة» فقال: لا تحلف بغير الله» فإ سمعت رسول الله ية يقول: «مَن حَلَفَ بغير الله فقد 
كفْرٌ أو أشرَك). قال الَرَمِذيٌ: حسنْ» وصَّححَه الحاكم (9/ ۲۹۷)» والتعبير بقوله: «فقد كفرٌ 
أو أشرّكَ) لِلمُبالّغة في الزّجر والتغليظ في ذلك» وقد ََسَّكَ به مَن قال بتحريم ذلك. 

قوله: "تمن كان حالفاً يلف بالل أو ليَضْمُت» قال العلماء: الس في التّهي عن اليف 
بغير الله: آن الَف بالشَّيء يقتضي تعظيمه» والعَظّمةٌ في الحقيقة إلا هي لله وحده. 

ولاه اديت ضيه لاف راق اة لكو قل التق الفقهاد هل أن ال تققد الله 
وذاته وصفاته العليّة واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات ىا سق وكأنٌ المراد بقوله: «بالله): 
الذّات» لا خصوصٌ لفظ الله» وأمًا اليمين بغير ذلك فقد تبت المنع فيها. 
)١(‏ أخرجها مسلم (2(01747). والترمذي (۳۳١٠)ء‏ والنسائي (71/73). 
(5) سلفت برقم (5855). 


(۳) سلفت برقم (8 .)5١ ٠‏ 
62 برقم (0)_ طبعة | ا جمعة واللحيدان. 


11٤‏ باب ٤‏ / < سيان فتح الباري بشرح البخاري 


وهل المنع لِلتّحريم؟ قولان عند المالكيّة» كذا قال ابن دقيق اليد والمشهور عندهم 
الكراهةء وا لخدف أيضاً عند الحتابلةء لكن المشهور عندهم التحريم» ويه جَرَّمَ الظاهريّة. 

وقال ابن عبد البَرّ: لايجوز الحلف بغير الله بالإجماع. ومُراذه بنفي الجواز الكراهة أَعَمّ من 
التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر: أحمَمَ العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة مَنهِيٌّ 
عنهاء لا يجوز لأحد الحلف ہا. ۰ 

والخلاف موجود عند الشافعيّة من أجل قول الشافعيّ: أخشَّى أن يكون الف بغير الله 
معصية» فأشعرٌ بالترددء وجمهورٌ أصحابه على أنه ِلتّنزيه. 

وقال إمام الحرمَينِ: المذهب القَطْع بالكراهة» وجَرّمَ غيرُه بالتفصيل» فإن اعتَقَدَ في 
المحلوف به من التعظيم ما يَعتَقده في الله حَرّمَ الف به» وكان بذلك الاعتقاد كافرأء وعليه 
يتنزّلُ الحديث المذكورء وأمّا إذا حَلَفَ بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يَلِينُ به 

a من التعظيم» »فلا يكف بذلك ولا تَنَعَقَدُ‎ 00١ 

قال الماورديّ: لا يجوز لأحدٍ أن يحل أحداً بغير الله لا بطلاتی ولا عَتاقٍ ولا نر وإذا 
حَلَّفتَ الحاكمٌ أحداً بثيءٍ من ذلك وجب عَرْلّه يجهله. 

1- حدّئنا سعيدٌ بن عُمَير حدّثنا ابن وَهْب» عن یوس عن ابن شهاب» قال: قال سالم: 
قال ابنُ عمرّ: سمعثُ عمرٌ يقول: قال لي رسول الله کی «إنَّ لله نهاکم أن سلوا بآبائكم» قال 
عمرٌ: فوالله ما حلفت بها منذٌ سمعت النبىّ يك ذاكراً ولا آثراً. 

قال مجحاهد: أو َرَو من عل & [الأحقاف:4]: يأر عِلَما. 

تابه عقيل والرْبيدِيٌ وإسحاق الكَلْبِي عن الرَهُري. 

وقال ابن ڪين ومَْمَرٌ عن الزهُريٰ» عن سال» عن ابن عمرّ: سمح النبي كل عمرٌ. 

- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا عبد العزيز بن مسلم» حدّثنا عبد الله بن وينارء قال: 


سمعثٌ عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله لا «لا فوا بآبائكم». 


كتاب الأيمان والنذور باب ٤‏ / ح 5548-5541 ١١‏ 





قوله: «عن يونس» هو ابن يزيد الأيل» في رواية مسلم )١/1١75457(‏ عن حَرمّلة عن ابن 
وَهب: أخيرني يونس. ظ 

قوله: «قال لي رسولٌ الله كْ: إنَّ الله يَنْهاكم» في رواية مَعمّر عن ابن شهاب بهذا السّنّد: 
عن عمر: سَمعَني رسول الله كَل وأنا أحلف بأبي ال ن ال فل الد اش ج 
أمد )٤٥۲۳(‏ عنه هكذا. ` 

قوله: (فوالله ما حَلَفْتُ بها مندٌ سَمِعتُ النبىّ يل زاد مسلمٌ في روايتّه: ١يَنَهَى‏ عنها». 

قوله: «ذاكراً» أي: عامداً. 

قوله: «ولا آثراً» بالمدٌ وكسر المثلّثة» أي: حاكياً عن الغيرء أي: ما حَلَفْتٌ بها ولا حَكَيتٌ 
ذلك عن غيري؛ وید عليه ما نَع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم (1743/ ۲): ما 
حافت اا س رل ا وى عا کا 

وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام ب«حَلَفْت»» والحاكي عن غيره لا يُسَمّى الا 
واخ ا 0 ان كرون العائن عدر نا ادر لاذكونيا اث غو غر ر 
حلفت معنى امت ويقويه روات عقيل. 

وجَوَّرٌ شيخنا في شرح الترمذى» لقوله: 9آبْراً) م معنى آخر» أي : مختارأء يقال: ار الّىء : 
إذا اختارّه» فكأنّه قال: ولا حلفت بها مُؤيْراً لها على غيرهاء قال شيخنا: ويحتمل أن يرجع 
قوله: «آثرً» إلى معنى التفاخر بالآباء في الإكرام هم» ومنه قولهم: مأثّرة ومَآيْ وهو ما يُروى 
من المفاخرء فكأنّه قال: ما حَلّفت بآبائي ذاكراً لَمَآيْرهم. جور في قوله: «ذاكراً» أن يكون . 
من الذكر بضعٌ المعجَمةء کال احتَرَرٌ عن أن يكون ينطق بها ناسيا» وهو يناسب تفسير آثراً 
بالاختیار» كأنّه قال: لا عامداً ولا محتاراً. 

وجَرَمَ ابن اليّن في «شرحه' بأنّه من الذّكر بالكسر لا بالضّمٌ قال: ونا هو: لم أقله من 
قبل نفسي ولا حَدَّنْتُ به عن غيري أنه حَلّفَ به. قال: وقال الداوودئ: وها حافت ا 
ولاذكرثٌ حَلِفَ غيري بهاء كقوله: ِن فلاناً قال: وحَقٌ أبي مثلاً. واستٌشْكِلٌ أيضاً أن كلام عمر 
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ديا 


عِِ 


المذكور يقتضي أَنَّهِتورّعَ عن النطق بذلك مُطلقاًء فكيف ّى به في هذه القصّة؟ وأجيبَ 
اغتَفِر ذلك لِصَرُّورة التبليغ. 

قوله: «قال مجاهد: أو أَْرَوَ ّت عِلَْم #: يأر عله كذا في جميع النسخ: يأثرء بض المثلئة, 
وهذا الأثر وَصَلّه الفَزيايَ في «تفسيره» عن وَرُقاء عن ابن أبي نيح عن مجاهد في قوله تعالى: 
افون يکلب من مَل هلآ أو ارو من عِلَرِ4 [الأحقاف:٤]‏ قال: أحدٌ يأثر عل فكأنّه سَقَطَ 


e 
ب بأنه‎ 


لفظ «أحد» من أصل البخاري؛ وقد تقدّم في تفسير الأحقاف”" التقل عن أبي عبيدة وغيره في 
بيان هذه اللّفظة والاختلاف في قراءتها ومعناها. 

ودک الصّعَانٌ و غيره أله قر ع أيضاً: «إثارة» بكسر أوَّله و«أثرة) بفتحَتین» وسكون 
انيه مع فتح أوله ومع كسره. 

وحديث ابن عباس المذكور هناك أخرجه أحمد (۱۹۹۲) وشَّكٌ في رفعه» وأخرجه الحاكم 
(5/ 404) موقوفاً وهو الرّاجح وفي رواية: جَودة الحط. 

وقال الرَّاغب في قوله سبحانه وتعالى: أو اترو من عل 4: وقری «أو أثرة» يعني: 
بفتحتین» وهو ما يُروىء أي: يُكتّبُ فى له أثرء تقول: أثرت العلم: رَوَيته آثْرُه أثراً وأثارة 
وأثر و املق انر الك حصيو ماليدل عل وجرد 

وخحصّل ما ذَكَروه ثلاثة أقوال: أحدها: البقيّة» وأصله: ثرت اللَّىء آثره” أثارة كأئّها بقيّة 
تُستَخرّج فتثار» الثاني: من الأثر وهو الرّواية» الثّالث: من الأثر وهي العلامة. 

قوله: «تابعه عقيل والزبيدى وإسحاق الكَلْبِي عن الزَهْريٌ» ما متابعة عقيل فوصَلها مسلم 
0 من طريق الث بن سعد عن وقد ّت م فيه ول فب سند آخر رواه عن تانع 
عن ابن عمر» فجعله من مُستَلِه» وقد مضى في الأدب .)51١8(‏ 


Gf 


وأمًا مُتايّعة الزبيديٌ فوصّلها النسائيٌ )۳۷٠۸(‏ مختصرة من طريق محمّد بن حَرْب عن 


(EAT) بعد الحديث رقم‎ )١( 
في (س): أثيره» والمثبت من الأصلين و«شرح القسطلاني».‎ )0( 


كتاب الأيمان والنذور باب ؛ / ح 11٤4۸-11٤۷‏ 11۷ 


محمد بن الوليد الزُبَيديّ عن الرَهْريّ عن سالم عن أبيه أله أخيره: عن عمر: أن رسول الله لا 
قال: 35 الله يُنهاكم أن/ تحلفوا بآباككم) قال عمر: فوالله ما حَلَفْتٌ مها ذاكراً ولا آيْراً. 

وأمّا مُتابَعة إسحاق الكَلْبِيَ وهو ابن يحيى الجمصيء فَوَفَعَت لنا موصولة في نسخته 
المرويّة من طريق أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن عبد القدّوس بن موسى الحمصيّ 
عن سيم بن عبد الحميد عن يحيى بن صالح الوُحاظيَّ عن إسحاق» ولفظه: عن الزّهْريٌ 
أخبرني سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه أخبره» أن عمر بن الخطّاب قال: سمعت 
رسول الله 46 يقول... فذكر مثل رواية يونس عند مسلم» لکن قال بعد قوله: فيَنْهَى 
عنها»: ولا تَكلّمتٌ بها ذاكراً ولا آيرا فجَمَحَ بين لفظ يونس ولفظ عُقيل. وقد صرح 
مسلم بأنَّ عُقَيلاً يقل في روايته: ذاكراً ولا آئِراً. 

قوله: «وقال ابن عُيينةَ ومَعْمَر» عن الزْهْرِي عن سال عن ابن عمر: سمع النبيٌ لا عمرًا 
ما رواية ابن عيَينةَ فوصّلّها الحُميديٌ في «مُستده» )1۲٤(‏ عنه بهذا السّياق» وكذا قال 
أبو بكر بن أبي سَيّبة"“ وجمهور أصحاب ابن عيينة عنه. منهم الإمام أحمد (/2555» وقال 
محمّد بن يحيى بن أبي عمر العَدَيّ ومحمّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وسعيد بن عبد الرّحمن 
المخزوميّ بهذا السّند: عن ابن عمر عن عمر: سَوعَني وول الله ب وقد بن ذلك الإسماعيلّ 
فقال: اختلِف فيه على سفيان بن عبّينة وعلى مَعمَرء ثم ساقه من طريق ابن أبي عمر عن 
عبان فقال ي روات : عن عمر: : أن النبيّ يكل سمعه حف بأبيه» قال: وقال عمرو الناقد 
و واا عن سان بده إل ابن غم أن النبىّ وك سمح عمر. 

وأا رواية مَعمّر فوصَلَها الإمام أحمد )۲٤۱(‏ عن عبد الاق )٠١۹۲۲(‏ عنه. اا 
أبو داود (87055) عن أحمد. قلت: وصنيع مسلم (1147) يقتضي أن رواية مَعمّر كذلك» 
فاه ا يونين ل ا إلى عقيل» ثم قال بعدها: و إسحاق بن إبراهيم 
وس ا كلاهما عن الزّهْرِيٌ بهذا الإسناد 


(۱) برقم  )1740(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 


ه١‎ 


۱۹۱۸ باب ٤‏ / ح ٦14۸-11٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- أي: الإسناد الذي ساقّه ليونس - مثله. أي: مثل المتن الذي ساقّه له. قال: غير أن في حديث 
عقيل :ولا کا 

لكن حكى الإسماعيلٌ أن إسحاق بن إبراهيم رواه عن عبد الرَّزّاقَ كرواية أحمد عنه 
وأخرجه الإسماعيلٌّ من طريق ابن أبي عمر عن عبد الرَّزّْاقء فقال في روايته: عن عمر: 
سَمِعَني النبيّ َة أحلف» وهكذا قال محمد بن أبي السَّريَ عن عبد الرَّزاق» وذكر الإساعيل 
أن عبد الأعلى رواه عن مَعمّر فلم يقل في السَنّد: عن عمرء كرواية أحمد. قلت: وكذا أخرجه 
أحمد في «مُستده» (1077) من رواية عبد الأعلى. 

قال يعقوب بن شَيْبة: رواه إسحاق بن يحبى [عن الزهري]”" عن سالم عن أبيه وم يقل: 
عن عمر. قلت: فكان الاختلافٌ فيه على الزُهْريٌ”"» وهو مقن صاحب حديثء ويُشبه أن 
يكون ابن عمر سمح المتن من النبيّ َة والقصّة التي وَقَحَت لعمرٌ مِنه» فحدّث به على 
الوجهين. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: الزَّجِرُ عن الخلف بغير الله وإنَّ) خصّ في حديث عمر بالآباء 
لِوّرودِه على سببه المذکور» أو خص لِكونِه كان غالباً عليه» لقوله في الرّواية الى وكانت 
ريش تحلف بآبائها. ويدلّ على التّعميم قوله: «مَن كان حالفاً فلا حف إلا بالله». 

وأا ما وَرَدَ في القرآن من القَسَّم بغير الله ففيه جوابان» أحدهما: أن فيه حذفاًء والتّقدير: 
ورب الشمس ونحوه والثاني: أن ذلك كص بال فإذا أراد تَعظيمَ شى يءِ من خلوقاته أَقسَمَ 
به» ولیس لغيره ذلك. 

وأمًا ما وَقَمَ ما حالف ذلك. كقوله بي للأعرابي: «أفلّحَ وأبيه إن صَدَقٌ) فقد تقدّم في 
أوائل هذا الشَّرح في «باب الزكاة من الإسلام» في كتاب الإيان (47) الجوابُ عن ذلك 
(1) ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س»)» وهي زيادة لا بد منهاء فإن إسحاق بن يحبى لم يرو عن سالم وإنما عن 


الزهريء ثم إن سياق الكلام عن رواية الزهري. 
(۲) زاد بعد هذا في (س): «رواه إسحاق بن يحيى». ولم ترد هذه العبارة في الأصلين» ولا معنى لما هنا. 
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وأن فيهم مَن طَعَنَ في صِحّة هذه اللفظة» قال ابن عبد البَرّ: هذه اللفظة غير محفوظة» وقد 


جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: «أفلَحَ والله إن صَدَقَ). قال: وهذا أولى 
من رواية مَن روى عنه بلفظ: «أَفلَحَ وأبيه» لا ظة مک ةده الآثارٌ الصحاح. ول 
تقع في رواية مالك أصلاً» ورَعَمَ بعضهم أن بعض الرُواة عنه صَحَّفَ قوله:/ «وأبيه» من 
قوله: «والله» وهو عَتَمّل» ولك مثل ذلك لا يعبت بالاحتال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي 
بكر الصَّدّيق في قصّة السارق الذي سَرَقَّ حل ابه فقال في حَقه: وأبيكٌ ما ليك بليل سارقٍ» 
خر جه في «الموطًً) (5/ 885-805 ) وغيزه”". 

قال السَّهَيق: وقد وَرََ نحوه في حديثٍ آخرٌ مرفوع قاله لذي سال سين 
فقال: «وأبيك لَُنَأنَ) أخرجه مسلم (۱۰۳۲/ ٩۳‏ و3/75554). ظ 

فإذا تت ذلك فيجاب بأجوبة: 

الأوّل: أن هذا اللّفظ كان يجري على ألسِئَتهم من غير أن يقصدوا به القَسم» والنهي 
إا ورد في حى مَن قَصَدَ حقيقةً الحلف. وإلى هذا جَنَحَ البيهقيّ» وقال الثوويّ: | نه الجواب 


العا :أنه كان يقع في كلامهم على وجِهَينٍ: أحدهما لظم والآخر للتاكيد. والتهي إِنَّا 
عن الأرّلء فون أمثلة ما وَقَمَ في كلامهم كيد لا للتعظيم قول الشّاعر: 


ف و 


کک أبي الواشين إني أحجبها 
وقول الآخر: 
فان ينك ل ا دعتني أا . فلو ان لا اا 


2 ا > كا لم يقصد الآخرٌ تعظيمَ والد مَن 
وشّى به» فدَلّ على أن القصد بذلك تأكيدٌ الكلام لا اللَعظيم. 


 .كلام والبيهقى ۸/ ۲۷۳ من طريق‎ »)۳٤۰۱( أخرجه الشافعى في «(مسنده» ۲/ 86, والدارقطنى‎ )١( 
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وقال البَيْضاويٌ: هذا اللّفظ من جملة ما يُزاد في الكلام لمُجرَّدِ التّقرير والتأكيدء ولا 
يراد به القَسّم» ىا تزاد صيغة النداء لمُجِرَّدٍ الاختصاص دون القصد إلى الثداء. 

وقد عقت قرا أن فار ساق ديف عر دل عل هکان عات لاق عضن 
طرقه أنَّه كان يقول: لا وأبي لا وأبي» فقيل له: «لا تحلفوا»» فلولا أنه أتى بصيغة الحلف ما 
صادّف النَِّىّ لاء ومن نّم قال بعضهم ‏ وهو الجواب الثّالث -: إِنَّ هذا كان جائزاً ثم 
نسم قاله الماوَرْدِيٌ وحكاه البيهقيّ. وقال السُّهَيكُ": أكثر الشّرّاح عليه حتّى قال ابن 
العري: وروي أنه لا كان جلف بأبيه حتّى نمي عن ذلك. قال: وترجمة أبي داود تذل على 
ذلك يعني قوله: «باب الحلف بالآباء» ثمَّ أورّدَ الحديث المرفوع الذي فيه: «أفلََ وأبيه إن 
صَدَقٌ» (2755). قال السَّهِيلَ: ولا يصح لاله لا يظن بالنبيّ ية أنه كان تحلف بغير الله 
ولا يقم بكافرء تالله إن ذلك لَبعيدٌ من شِيمَتِه. وقال المنذِريٌ: دعوى النَّسخ ضعيفة؛ لإمكان 
الجمع ولعم تحقتي التاريخ. 

والجواب الرّابع: أن في الجواب حذفاً تقديره: أفلّحَ ورب أبيه» قاله البيهقيّ» وقد 
تَقدَم. 

الخامس: أنه الت قاله السهيلء فال وندل غل نه لم يرد بلفظ: «وأبي» و ورد 
بلفظ: «وأبيه» أو «وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطّب حاضرا أو غائباً. 

السادس: أن ذلك خاصّ بالشّارع دون غيره من أمّتهه وتُعقَبَ بأنَّ الخصائص لا بْب 
بالاحتمال. 

وفيه أن من حَلَفَ بغير الله مُطلَقاًلم تنعقد يميه سواء كان المحلوف به يَستَّحِقٌ التَعظيم 
لعنّى غير العبادة» كالأنبياء والملائكة والعلاء والصّلّحاء والملوك والآباء والكعبةء أو كان لا 
يَستَحِقٌ التعظيم كالآحاد أو يَستَجِقّ التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر مَن عَبِدَ 


من دون الله. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: السبكي» والمثبت من الأصلين. 


١ ؟١‎ 5048-5541 كتاب الأيمان والنذور باب ؛ / ح‎ ٠ 

واستثنى بعض ال خنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد ياف فقال: تَنعَقد به اليمين وتجب 
الكمّارة بالحنث. فاعّلٌ بگونه أحد رُكتي الشّهادة التي لا تَتِمٌ إلا به. وأطلقٌ ابن العري 
نسبته لمذهب أحمد, وكعقبه أن الإيان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاق ا 
حَلَفَ بالصلاة أن تنعقد يميئه ويّلرّمه الكمّارة إذا حَيْتٌ. ويُمكِن الجواب عن إيراده والانفصال 
عا أَلرَمَهم به. ظ ظ 

وفيه الردّ على من قال: إن فعلت كذا فهو يبوديّ أو تصرانةٌ أو كافرٌ أنه ينقد يمينا» ومتّى 
فعل تجب عليه الكفارة» وقد نَل ذلك عن الحنفيّة والحتابلة» ووجه الدّلالة من الخبر أنه م 
يحلف بالله ولا با يقوم مقام ذلك» وسيأتي مزيدٌ لذلك بعد. 

وفيه أن مَن قال: اسم“ ّمت لَأفعَآّن كذاء لا يكون يمينا وعند الحنفيّة يكون يميناء وكذا قال 
مالك رواحت لككن بشرط أن يوي بذلك الخلف باه وهو مجه وقد قال الشافعيّة: من قال: 
عكًّ/ أمانة الله َأفعكّن كذاء وأراد اليمينء أَنَّه يمينء وإلّا فلا. 

وقال اين المتذن: ختلّف أهل العلم في معنى اللي عن الخلف بغي الله فقالت طائفة: 
عو كاد الان التي كان أهل الجاهليّة هليّة يتحلفونَ مها تعظياً لغير الله تعالى» كاللات 
EE Ee‏ كان تزول إن تعقلي ال 
كقوله: وح النبيّ والإسلام والحجٌ والعمرة وا هدي والصّدّقة والعتق» ونحوها مما يُراد 
م ارا فی وها فق ي و قال ات ار دا2 
لقيناه» واحتّجّوا بها جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصّدّقة ما 
أوجَبوه» مع كونهم رأوا النّهي المذكور, فدَلّ على أن ذلك عندهم ليس على عَمُومه» إذ لو 


كان عامًاً لَنهوا عن ذلك ولم يُوجِبوا فيه شيئاًء انتهى. وتّعقبّه ابن عبد البَرٌ بأن ذكر هذه 


ا ا 
يمين في الحقيقة إلا بالله. 


. وقال المهلّب: كانت العرب تحلف بأبائها وآهتهاء فأراد الله تشخ ذلك من قلوبهم ينيهم 


o1۱ 
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ذِكر كل شيءٍ سواه ويَبقَى ذكره» لأنّه الحق المعبود» فلا يكون اليمين إلا به» والحَلِف 
بالمخلوقات في حكم الحَلف بالآباء. 

وقال الطَبّريٌ: في حديث عمر - يعني: حديتٌ الباب .: أن اليمين لا تَنعَقّد إلا باش 
وا أو آدم أو جِبْريل ونحو ذلك لم تَنعَقِد يمينه ولَزْمّه الاستغفار 
لإقدامه على ما ُي عنه» ولا كقارة في ذلك وأمًا ما وَقَعَ في القرآن من القَسَم بشيءِ من 
المخلوقات فقال الشّعبِىّ: الخالق يُقسِم بها شاءَ من حَلْقّه» والمخلوق لا يُقسِم إلا بالخالق, 
ال: ولان قي اله قاح أحبٌ إل من أن أقيم بغي فاب وجاء يه عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر. ثم أسئّدَ عن مُطرّف بن”" عبد الله أنه قال: إِنَّا أقسَم الله مبذه 
الأشياء لِيُعجب بها المخلوقينَ ويُعرٌقَهم قدرتّه» لِعِظّم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقهاء 
وا العلزاء عل أن تن وتيت له يمر عل لخر فى كل عليه ا كلا غلك اله ا 
فلو كانت اكير ةوقال تروت ورت الکارت با ركو ذلك یا 

وقال ابن هبَّيرة في كتاب «الإجماع» اغا أن اله ا منعقد قدة بالله» وبجميع أسمائه 
الحُستّى. وبجميع صفات ذاته؛ كَعِزَّتَه وجلاله وعِلوه وقوه وقدرَتِهء واستدتى أبو حنيفة 
عِلمَ الله فلم يره يمينا وكذا حت الله واتّمّقوا على أنه لا يَف بِمُعَظّم غير الله كالنبيّ وانفَرَدَ 
أحمد في رواية فقال: تَنعَقِد. ْ 

وقال عِيّاض: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماءٍ الله وصفاته لازِمٌ إلا ما جاء 
عن الشافعي من اشياطبيّة ليمي في الف بالصّفاتء وإِلَا فلا كقارة. 


م 


عقت نُعقَبَ إطلاقه ذلك عن الشافعيّ» وإنَّا يحتاج إلى النّيّةَ عنده ما يَصِحّ إطلاقه عليه 
و برو 
وتجب الكقارة إذا حَيْتَ كَمُقَلب القلوب وخالق الَلّق ورازق كل حَيّ» ورّبّ العالمينَ 
وفالق ا لحب وبارئ النْسّمة» وهذا في حُكْم الصريح كقوله: والله. وني وجه لبعض الشافعيّة 
أن الصريح: «الله» فقط. 


كتاب الأيمان والنذور “٠‏ باب ٤‏ / ح 55195 ۲۳ 


ويظهر أثر الخلاف في لو قال: قَصّدتٌ غير الله» هل يَتمّعه في عَدَم الحنث؟ وسيأتي زيادة 
تفصيل فیا تعلق بالصفات 2 «باب الحلف بعزة الله وصفاته» (255717» والمشهور عن 
المالكيّة: التعميم» وعن أشهّب: التفصيل في مثل: وعِزة الله» إن أراد التي جعلها بين عباده 
فليست بيمين» وقياسٌه أن يَطرد في كلّ ما يم بصِحّ إطلاقه عليه وعلى غيره» وقال به ابن سَحْنونٍ 
) منهم في عِرْةَ الله. وي «العتبّة»): أن عن كلف سكن لا تله واستنكرها بعضهم» ثم 
أوَّهَا على أن المراد: إذا أراد جسم المصحفء والتعميم عند الحتابلة حتى لو أراد بالعلم 
والقدرة: المعلوم والمقدورء انعَقّدّتء والله أعلم. 

تنبيه: وَقحَ في رواية محمد بن عجان عن نافع عن ابن عمر في آخر هذا الحديث زيادة 
أخرجها ابن ماج (۲۱۰۱) من طريقه بلفظ: سمح النبي اة رجلاً يلف بأبيهء فقال:/ «لا 
تحلفوا بآباكم» gy‏ 
من الله) وسنده حسر”. 

48- حدّثنا ية حدّئنا عبد الومّاب» عن أيوبّ» عن أي ِلابَةَ والقاسم التَمبوىٌ) 
عن رَهْدّم بن الحارث, قال: كان بين هذا الحيّ من جَرْم وبينَ الأسعَرِيّينَ ود وإخا فكتا عند 
آي موسى الأشعَرِي فرت إليه طعامٌ فيه لحم تجاج؛ وعنده رجلٌ من بني تيم الله حمر انه 

منّ المَوالي» فدّعاه إلى الطّعام؛ فقال: إِنِ رأيته يأكل شيئاً فقذِرز نه فحَلّفت أن لا آکلّه» فقال: 
م لادا عن ذا إي أتيثُ رسو لله يك في م م الاسر تشحو » فقال: «والله 
لا أحكم؛ وما عندي ما يکم فاي رسول اله بْب إبلٍ» فسأ عتا فقال: «أينَ النْمَرُ 
الأعَرِيُونَ؟ فأمَرَ لنا بخمس ذَودٍ هر الذرَىء فلا انطَلقنا قن ما صََْنا؟ حَلّفَ رسول الله كلل 
لا وتء وما عنده ما يحْلناء ثم ناء تَعَفَْنا رسول الله يك َيه ؛ والله لا نقلح أبداً! فرَجَعنا 
إليه. فقلنا له: إِنا أتيناكَ لِتحوكّناء فِحَلَفْتَ أن لا تحمكناء وما عندَك ما تحرناء فقال: «إئي لست 
العو يس رو ا ف ا ا 
هو خي وتَحللتها. 
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ایر 
هو اه جي 


ثم ذكر حديث أبي موسى في قصّة الذي حَلَفَ أن لا يأكلّ الدَّجاجَء وفيه قصّة أبي 
موسى مع النبيّ كل لما استَحمَل النبيّ اة للأشعريَينَ» وفيه: «لا أحلف على يمين فأرَى 
غيرها خيراً منها إلا كَمٌرت» الحديثء وقد تقدّم شرح ما يعلق بالدّجاجء وبما وَقَعَ في 
صدر الحديث من قصّة الرجل ال رمي وتسميته في كتاب الذّبائح 0010 و2014)؛ ويأتي 
شرح قِضَّته في كمّارات الأيهان (31/1). ظ 

وقوله في الستد: «عبد الوهّاب» هو ابن عبد المجيد التقفيّ وأيوب: هو السَّحْتِيانٌ» 
والقاسم التهى هو اين عاصم» بصري تابعيٌ وهو من صغار شيوخ أيوب. 

قال ابن المنيّر: أحاديث الباب مُطابقة لر جة إلا حديث أبي موسى» لكن يُمكِن أن يقال: 
5 النبيّ بك أخبر عن أيمانه نَا تقتضي الكقارة» والذي يُشرّع تكفيرّه ما كان الخلف فيه بالل 
تعالى» فدَلَّ على أله م يكن يحلف إلا بالله تعالى. 

ه- بات لا حف باللات والعرّى, ولا بالطواغيت 

۰ - حدَّئني عبد الله بن حم حدّثنا هشامٌ بن وف أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْريٌ عن 
ميد بن عبد الرّحنِء عن أبي هريرة ننه عن النبيّ يه قال: «مَن حل فقال في حَلِفِه: بالات 
والعُرّىء فليقّل: لا إلة إلا الله ومن قال إصاحبه: تَعال ارك فلْتَصَدّق». 

قوله: «باتٌ لا يُحلّف باللّات والعُرّى. ولا بالطواغيت» أمًا الخلف باللات والعْرَّى فذكر 
في حديث الباب» وقد تقدَّم شر حه في تفسير سورة النّجِم (1875). 

وأمّا الطواغيت فَوَّقَمَ في حديثٍ أخرجه مسلم )١1744(‏ السات )۳۷۷١(‏ وابن ماجَة 
(۲۰۹۵) من طريق هشام بن حسّان عن الحسن البصريّ عن عبد الرّحمن بن سَمُرة مرفوعا: 
الا تحلفوا بالطّواغيتِ ولا بآبائکم»» وني رواية مسلم وابن ماجة: «بالطّواغي» وهو جمع 
طاغية» والمراد: الصتم ومنه الحديث الآخر: «طاغية دَؤْس)”"» أي: صَتَمهمء سَمَيَ باسم 


.)71١١7( سيأتي برقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور باب ه / ح ١6 556٠١‏ 


يد, دق 1 ّم 5 ب .1 س س ع 
المصدر لطغيان الكفار بعبادته لگونه السَّبّبَ في طْغيا: نهم» وکل من جاوز الحد في تعظيم أو 


غيره فقد طَعَى» ومنه قوله تعالى: #إإِنَا لَمَاطْعَا آَلْمَآهُ 4 [الحاقة:١١].‏ 


ما حيبي يي بي يا 
الطواغي مرا من الطواغيت بدون حرف التَّداء على أحد الآراء» ويدل عليه جَيء أحد 


يوه الآخر في حديثٍ واحد. ولذلك اقتصَ” افك فط الات 


الأصل» وعَطَمَّه على اللات والعُرّى لاشتّراك الكلّ في المعنى» وإنّا أَمِرَ احالف بذلك بقول: لا 
إله إلا الله» لکونه تَعاطَى صورة تعظيم الصَّنّم حيث حَلَّفَ به. ظ 

قال جمهور العلماء: من حَلّفَ باللات والعْزَّى أو غيرهما من الأصنام, أو قال: إن فعَلتٌ 
كذا فأنا يبوديٌ أو تصرائٌ أو بَريِءٌ من الإسلام أو من النبئ كيف لم تقد يمينه» وعليه أن 
تعفر انهجو لا کا عل و كك أن رل لاله إل الله 

وغن الخنفكة: تجب الكقارة إلا في مثل قوله: آنا مُبتَدِعٌ أو بَريءٌ من النبيّ كه واحتّجٌ 

اهاب رین الاير يع أذ اهار اكز من ا ان را 
ات 


ر 


تعقفب عق بهذا احبر لاله يذكر فيه إلا الم بلا له إلا له ول ذگر فيه كنار والأصل 


عَدمُها حتى يُقام الذّليل» وأا القياس على الظهار فلا يصِح؛ أمَّهم لم يوجبوا فيه كمّارة الظّهار, 


واستنتوا أشياء لم يُوجبوا فيها کقارة أصلاً مع أله نکر من القول. 

وقال التوويّ في «الأذكار»: الحَلِف ب ذْكِرَ حرام تجب النّوبة منه. وسَبَقّه إلى ذلك 
الماوَزْديٌ وغيره» ولم يَتعرّضوا لوجوب قول: لا إله إلا الله» وهو ظاهر الخبر»/ ويه جَرّمَ ابن 
دزباس في «شرح المهذّب». 


وقال البغوي في «شرح السّنَة» تبَعاً ِلحَطَايَ: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة 


على من حَلَففَ بغير الإسلام وإن أَيْمَ به» لكن تَلرّمه التّوبة» لأنّه ية أمَرَه بكلمة التّوحيدء 


(0) بين يدي الحديث رقم .)٤٥۸۳(‏ 


11/الاه 
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فأشار إلى أن عُقوبته تمص بدّنبهه ولم يوجب عليه في ماله شيئاء و إن أمَرَه بالنَّوحيدِ؛ِلأنَ 
ا لف باللّات والعْرَّى يُضاهِي الكقارء فأمَرٌه أن يَتَدارَك بالتّوحيد. 

وقال الطَّبيُ: الحكمة في ذِكْر القمار بعد الحلف باللات: أن مَن حَلَفَ باللات واف 
الكارق عله فا ال حت وتو دعا نإل اها راه فى ميتم ف كنار :ذلك 
الى قال رف الحديت أن عن دعا إن اللحب فكفارة أن دى ويتاكد ذلك فى ى 
من لَب بطريق الأؤلى. 

وقال التُوويّ: فيه أنَّ مَن عَرّمَ على المعصية حى استّقرٌ ذلك في قلبه أو تَكلّمَ بلسانه أنه 
تكتبه عليه الحمظة. 

كذا قال» وفي أخذ هذا الحُكم من هذا الدّليل وقفة. 

- باب من حَلّف على اليء وإن لم جلف 

-١‏ حدّثنا تيب حدّئنا الث عن نافع» عن ابن عمرٌّ رضي الله عنهما: أنَّ رسو الله بك 
اصح خامّاً من ذهب وكان يب ل اقا كله ضع انا 4 لد علس 
على انر فتَرَعَه» فقال: (إِني كنت ألبّس هذا احاتم وأجْعَل قَصَّه من داخل» َرّمَى به ثم قال: 
«والله لا ألبسّه أبدا» فب الناس خو اتِيمَهم. 

قوله: «بابُ من حَلَفَ على الشَّيء وإن ل يُحَلّف» بضمٌ وله وتشديد الام تقدّم قريباً في 
اباب كيف كانت يمين النبىّ يكِ؟» أمثلة كثيرة لذلك وهي ظاهرة في ذلك. 

وأورد هنا حديث ابن عمر في لبس النبىّ يكل خانم الذَّهَبِء وفيه: فرّمَى به ثم قال: «والله لا 
سه أبداً» وقد تقدَّم شر حه مُستّوقٌ في أواخر كتاب اللّباس (0870). 

وقد أطلقّ بعض الشافعيّة أن اليمين بغير استحلاف تُكرّه فيا لم يكن طاعةء ونوزع")» 
والأولى أن يعر بب| فيه مَصلّحة. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۷ / ح ٦٦5۲‏ ۲۷ 


فلاا مقصود التَّرّجمة أن رج مثل هذا من قوله تعالى: #ولا نعلو لوا الله عة 
َْيِمَيْحَكُمْ € [البقرة:٤٠۲]‏ يعني: على أحد التّأويلات فيهاء لثلا يُتَحَيّل أن الحالف قبل أن 


تحاف رکب انمي فاد إلى ان الي ص با لیس فيه قصدّ صح گا اکم 
كالذي وَرَدَ في حديث الباب من مَنْع أبس خانم الهَب. 
۷- باب من حَلّف بملَةٍ سوى الإسلام 

وقال النبيّ كاة: «من حَلفَ باللات والعُرَّى فليقل: لا إل إلا الله»» ول يَنْسُبْه إلى الكفر. 

5 حدَّئنا مع بد أْسَدِء حدّئنا وَُيبٌ عن أيوب, عن أب قلابةء عن ثابت بن الضَّحَاكِ 
قال: قال النبيّ كلِله: من حَلّف بغير مآ مل الإسلام فهو کا قال» قال: اومن ل نفسّه بشيءِ عدب به 
في نار جَهَتم ولَعْنُ المؤمن كله ومن رَمَى موه بنا بكفر فهو گقتلد. 

قوله: 'ابابٌ من حَلّف بِِلَةٍ سوى الإسلام» الِلّة بكسر اليم وتشديد اللام: الذين والشّريعة» 
وهي نكرة في سياق الشَّرط؛ فَتَعُمٌ جميع الملل من أهل الكتاب» كاليهوديّة والتصرائيّة ومن 
ْج هم من المجوسيّة والصَّايئة وأهل الأوثان»/ والدّهريّة والمعَطّلة وعبّدة الشَّياطين 
والملائكة وغيرهم. 

ولم تجزم المصتف بالخكم هل يُكفر الحالفُ بذلك أو لا؟ لكنّ تَصَدِّقَه يقتضي أن لا 
كدو للك لذن على [على] 7" حديث: امَنْ حَلَتَ باللات والعرّى فليقل: لا إله إلا اللّه): 
ولم ينسبه إلى الكفر. وتمام الاحتجاج أن يقول: لكونه اقتَصَرّ على الأمر بقول: لا إله إلا 
لله» ولو كان ذلك يقتضي الكفر 8 بتهام الشهادتين» والتحقيق في المسألة التّفصيل 
الآتي. 

وقد وصَّل الحديث المذكور في الباب الذي قبله» وأورّدّه في كتاب الأدب في «باب مَن 
ير إكفار من قال ذلك مُتأَوّلاً أو جاهلا» (5101). وَنَدّمتٌ الكلام عليه هناك. ٠‏ 


) لفظة «على» لم ترد في الأصلين و(س»» وهي زيادة لا بد منهاء لأن الحافظ لم يرد تعليق المصتف للحديث. وإنا‎ )١1( 


تعليقه على الحديث بقوله إِْرّه: ولم ينسبه إلى الكفر. 
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۱۲۸ باب ۷ / ح ٦1٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قال ابن المنذٍر: اختُلِف فيمّن قال: أكفرٌ بالله ونحو ذلك إن فعَلتٌ» ثمّ فعل» فقال ابن 
عافن :وأو شور ا تاد و و 
نا مَرَ ذلك بقلبه. 

وقال الأوزاعيٌ والتّوريٌ والحنفيّة وأحمد وإسحاق: هو يمين» وعليه الكمارة قال 
ابن المنذر: والأوّل أصحَ؛ لقوله: «مَن حَلَفَ باللات والعُرّى فليقل: لا إله إلا الله» ولم 
يَذْكّر كمّارة. زاد غيثه: ولذا قال: «مَن حَلّفَ بوِلّة غير الإسلام فهو كما قال»”" فأراد التَغليظ 
في ذلك حتى لا يجَترَىَ أحد عليه. 


¢ 


وتَّقَلَ أبو الحسن بن القصّار من المالكيّة عن الحنفيّة: أ َم احتَيجَوا لإيجاب الكفارة بأن في 
اليمين الامتناع من الفعل» وتَضَمَّنَ كلامه با ذَكَرَ تعظياً للإسلام» وتُعقَب ذلك بأئَّهم قالوا 
فيمّن قال: وحَقّ الإسلام» إذا حَنْتٌ: لا تجب عليه كقّارة» فأسقطوا الكفّارة إذا صَرّحَ بتعظيم 
الإسلام وأثبّتوها إذا لم يصرّح. 

قوله: «حدّثنا دل 7 أصَدء حدّثنا وهَيب» تقدّم في «باب من أكفرَ أخاه» )51١5(‏ عن 
موسى بن إسماعيل عن وكيب كالذي هناء وقبل ذلك في «باب ما يُنَهَى من السّباب واللّعن» 
من كتاب الأدب أيضاً )٠٠٤۷(‏ من طريق عل بن المبارّك عن يحيى بن أبي كثير بسنده 
بزيادة: «وليس على ابن آدم در فيا لا يَملِك» وسياقه اتم من سياق غيره؛ فن مَدارّه في 
الكتب السَّنّة وغيرها على أبي قلابة عن ثابت بن الضَّحَاكء ورواه عن أبي قلابة خالد 
الحذاء ويحيى بن أبي كثير وأيوبء فأخرجه المصنف في الجنائز 1777) من رواية يزيد بن 
ررَيع عن خالد الحذاء فاق قَتَصَرّ على خصلتين» الأولى: مَن قتل نفسّه بحديدة» وأخرجه 
مسلم )175/1١١(‏ من طريق الثوريّ عن خالد ومن طريق شُعْبة عن أيوب كذلك» وأشرتٌ 
إلى رواية علي بن المبارّك عن يحيى وأنَّه ذكر فيه حمس خصالء الأربع المذكورات في الباب 
والخامسة التي أشرث إليهاء وأخرجه مسلم )177/1١١(‏ من طريق هشام الدستوائي عن 


)١(‏ زاد هنا في (ع): «قال مغلطاي»» ولم ترد هذه العبارة في (أ) و(س). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۷ / ح ٦1٥۲‏ ۹ 


يحبى» فذكر حَحصّلة التذر» ولّعْن المؤمن كقتله» ومن قتل نفسه بشيءٍ عَذّبَ به يوم القيامة» ول 
| يذَكّر ا لصتن الباقيَنِء وزاد بدكما: ومن حَلَفتَ على يمين صَيْرٍ فاجرة» ومّن ¿ اذّعَى دعوى 
کاب لیتگثر بها لم يده الله إلا قلّة. 
ذا ضُعٌ بعش هذه الخصال إلى بعض اتح منها عة وتقم الكلام على قوله: ول 
المؤمن كقتله» هناك والكلام على قوله: «ومَن رَمَى مُوْمِناً بكفر فهو کقتله» في «باب مَن أكفرٌ 


أخاه». ووّقَمَ في رواية عل بن المبارّك: «ومّن قَدََفَ) دل (رَ می وهو بمعناه. 


أا قوله: (ومّن 3 بغير مل الإسلام» فوَقَمَ في رواية عليّ بن المبارك: « من حَلّفَ على 


عة غير الإسلام؟» وفي رواية مسلم' امن حل على يمين بول غير الإسلام كاذب َعَم فهو 
ک] قال». ٠‏ 

قال ابن دقيق العيد: الْحَلِف بالتَّىءِ حقيقةٌ هو القَسَم به» وإدخالُ بعض حروف اسم 
عليه كقوله : وله والرّحن» وقد يُطلق عل التعليق بالنَيءِ مين كقوهم: مولت الطلاق: 
PA‏ عليه ارات لماج اي SG‏ 
تَقرّرَ ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثّاني» لقوله: «كاذبا مُتَحَمّداً»» والكذب يّدخل 


القضيّة الإخباريّة لني يقع مُقتضاها تاره ولا يقع أحرى» وهذا بخِلاف قولنا: والله» ) 


وما أشبهه» فليس الإخبار بها عن أمر/ خارجي» بل هي لإنشاء الق » فتكون صورة اليف 
هنا على وجهين: أحدهما: : أن تعلق بالمستقبلء كقوله : إن فعل كذا فهو بودي والثاني: علق 
بالماضي» كقوله: إن كان فعل كذا فهو ودي وقد يعلق مبذا من لم يّرَ فيه الكارة لِكَونِه 
م يك فيه كمّارةً» بل جَعَلَ المرتّب على كذبه قوله: «فهو ىا قال». قال ابن دقيق العيد: ولا 


. يكمرٌ في صورة الماضي إلا إن قَصَدَ التعظيم» وفيه لاف عند الحنفيّة» لِگونه يحبر معنى» 


فصارٌ ىا لو قال: هو هودي» ومنهم مَن قال: إن كان يعلم'" أنه يمين لم يُكفر» وإن كان يعلم 
.أنه يكفر بالجنث به كفرّ» لِكونِه رَضيَ بالكفر حين أقدّمَ على الفعل» وقال بعض الشافعيّة: ظاهرٌ 


.751١ /۲ في (س): (لا يعلم»» وهو خطاء والمثبت من الأصلين و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
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و ١‏ باب ۷ / ح ٠ ٦٦٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث أنه كم عليه بالكفر إذا كان كاذباًء والتحقيق التّفصيل: فإن اعتَقَدَ تعظيم ما دكر 
كفرٌ وإن قَصَّدَ حقيقة التعليق فيُنظء فإن كان أراد أن يكون مُتّصِفاً بذلك كف لأن إرادة 
الكفر كف وإن أراد البُعدَ عن ذلك لم يكفرء لكن هل بحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاً؟ الثاني هو 
هور 

وقوله: «كاذبا مُيَحَمّد مَتَحَمّداً) قال عِيّاض: تفر د بزيادتها سفيان الُورئٌ» وهي س 
يستفاد منها أن الحالف المتحَمّدَ إن كان مُطمَيْنَّ القلب بالإيهان» وهو كاذِبٌ في تعظيم ما لا 
يعد تعظيمّه: لم يكفر» وإن قاله مُعتقِداً ليمين بتلكٌ الل لِكَونها حَقاً: كفرء وإن قاها لمُجِرَّدِ 
. التعظيم ها: احتّمَل. 

قلت: یقح بأن يقال: إن أراد تعظيمّها باعتبار ما كانت قبل النّسخ لم يُكفر أيضاً. 
وة أن قان ت تفرّد بهاء إن أراد بالنسبة لرواية مسلم فعَسَى؛ ذاه اوم ر 


و 


اغ اوت وسفاق هه ان الحذاء جميعاً عن أبى قلابةً: وان أن لظ (متَعَمّداً) 
ا ر E Ra‏ 3 : و 
لسفيان. ولم ینفرد بها سفیان؛ فقد تقدم في كتاب الجنائز من طريق يزيد بن رَرَيع عن 
خالد» وكذا أخرجها النسائيٌ )۳۷۷١(‏ من طريق محمّد بن أبي عدي عن خالد. ولهذه 
الختصلة في حديث ثابت بن الصحاك شاهد من حديث بريدة» أخرجه السّسائين (۳۷۷۲) 
وصَحّحّه' من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن برّيدة عن أبيه رَفْعَه: «مَن قال: إني 
بَرِيءٌ من الإسلام» فإن كان كاذباً فهو ى) قال» وإن كان صادقاً لم يَعْد إلى الإسلام سالاً» 
يعني: إذا حَلَفَ بذلك. وهو يويد التفصيل الماضي؛ ويُخصّص بهذا عمومٌ الحديث الماضي» 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام: التَّهدِيدَ والمبالّغة في الوعيد لا ا لحكم» وكأنّه قال: فهو 
6 و و ب ا ء 9 
مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال» وتظبره: «مَن تَر الصلاة فقد كفرَّ» أي: است وجب 
ا و 
عقوبة من كمر. 
( 0 ا ی اکاک ود هن ورت ۹۸ من الطريق اكور نل أن 
يكون قد ذهل الحافظ عن ذكره لسبق قلمه» ويحتمل أن يكون سقط من نسخنا وثبت في غيرهاء والله أعلم, أما 
النسائي فلم يذكر له تصحيحاً ولا تضعيفأء وقد أخرجه أيضاً في «الكبرى» (51905). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۸ / ح ٦16۳‏ ۱۳۱ 





وقال ابن المنذر: قوله: «فهو ى) ال ليس عل إطلاق في سیه إل الكفر بل الراد 
انه كاذب ککذب ب المعَظّم لتلك الجهة. 

قوله: («وممن ذل يده بشيء عُذَّبَ به في نار هتما في رواية عللّ بن المبارَك: «ومّن قتل 
نفسّه بشيء ٤‏ الدنيا ل به يوم القيامة». وقوله: بشي ءا َعَم مما وَقَعّ في رواية مسلم: 
البحديدة) ولمسلم 0١9)‏ من حديث أبي هريرة: :اومن تحسّی ee‏ قال ابن دقيق العيد: 
هذا من باب اه الكقرواق ا ت ل الانبناة 
على نفسه كجناييه على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست مُلكاً له مُطلقاً بل هي لله تعالى» فلا 
ينص ف فيها إلا با | | 

قيلّ: وفيه حْجَة من أوجب المائّلة في القصاص» خلافاً لمن حصّصّه با محدد» ورّدّه ابن 
دقيق العيد بان احكام الله لا قاس بأفعاله»-خليس كل ما كر أله يقعلة في الأخرة ددغ 
لعباده في الدنياء كالتّحريق بالنار مثا وسَفْي ا ميم الذي يُقَطَّع به الأمعاء» وحاصله أنه 
دل للجائلة في القصاص بغير هذا الحديث» وقد استدلوا بقوله تعالى: $ وَيكرَاوًأ سَيْتَةَ 
سه متلا 4 [الشورى: ٠‏ 4]: ويي بيان ذلك في كتاب ا والدّيات (1۸۷۸ و٤ )٦۸٩‏ 
إن اا تال 


۸- باب لا يقول: ما شاء الله وشئت 
وهل يقول: آنا بالله ثم بك؟/ 


10 - وقال عرو بنُ عاصم: : حدَّئنا ام حدّثنا إسحاقٌ بن عب لله حلّئنا عبد الرّحنٍ 


00 أنَّ | ل با هريرة حدّه اله سمع النبيّ يك يقول: إن لاثة في بني إسرائيلَ أراد الله 


2 


ا قبع ملكا فأنى الأبرص» فقال: NIE‏ 3 
...» فذّكر الحديث. 2 ) 
قوله: «باب لا يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول: أنا بالله ثمّ بك؟» هكذا بت الحكم 


في الصورة الأولى ووا الثانية» وسببه أنََّا وإن كانت وَقَحَت في حديث الباب 
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۳۲ باب ۸ / ح 1٦٥۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الذي أورّدّه ختصراً وساقه مُطوّلاً فيا مضى (5١٤۳)ء‏ لكن إِنَّا وَقَمَ ذلك من كلام الملّك 
على سبيل الامتحان لِلمَقول له» طرف إليه الاحتهال. 

قوله: «وقال عَمْرو بن عاصم...) إلى آخره» وَصَّلّهِ في ذكر بني إسرائيل فقال: حدثنا 
أحمد بن إسحاق حدّئنا عَمْرو بن عاصم» وساقه بطوله. وقد يَتَمسّك به من يقول: نه قد 
يطل «قال» لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه» ويكون بينهما واسطة. 

وكأنّه أشارٌ بالصّورة الأول إلى ما أخرجه النّسائينٌ (۴۷۷۴۲) في كتاب الأيمان والنذور 
وصَحّحَه'" من طريق عبد الله بن يسار بتحتانيّةٍ ومُهِمَلةٍ - عن قَتَّيلة - بقافٍ ومثناة 
فوقانيّةٍ والنّصغير ‏ امرأةٌ من جهَينة: أن ہودیاً أنى النبىّ با فقال: إنّكم تُش ركونَ تقولون: 
ما شاءَ الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمَرَهم النبي ية إذا أرادوا أن يَحَلِفُوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاءَ الله ثمّ شئت. 


ر ر 


0 00 أيضاً ۷٥۹3(‏ 1°(« وابن ٠‏ ماجه (/11١9؟),‏ 0 
ا O AD‏ اب أن 
رجلا قال للنبىّ لاة: ما شاء الله وششت» فقال له: « أجعَلتتى وال عَدْلةً؟! لہ بل ما شاء الله 
وحذه». 

وأخرج أحمد (۲۳۳۳۹) والنّسائِنٌ (ك705١٠2)‏ وابن ماجَهُ أيضاً )۲٠۸(‏ عن حُدّيفة: أن 
رجلا من امسلمينَ رأى رجلا من أهل الكتاب في المنام» فقال: نِعْمَ القومٌ أنتم لولا أنكم 

تش ركو تقولون: ما شاءَ الله وشاءً محمّد» فذكر ذلك لِلنبى ية فقال: «قولوا : ما شاء الله لله ثم شاءً 
محمّداء وني رواية النّسائيٌ: أن الرائي”" لذلك هو حُدَّيفةَ الراوي. هذه رواية ابن عبَّينةَ عن 
عبد الملك بن عمّير عن ربعي عن خُذَيفة» وقال أبو عَرّانة عن عبد الملك عن ربعي عن 
)١(‏ لعله أراد بقوله: «(وصححه»: الحاكم» فقد صححه في «المستدرك» 14 كم أشرنا إلى ذلك في الباب 


السابق. 
(۲) تحرفت في (س) إلى: الراوي. 


۲۳ ٦٦٥۳ كتاب الأيمان والنذور باب م / ح‎ ٠ 





7 6 ۶ ماع - 5 0 | 7 
الطفيل بن سَحْبَرَةَ أخي عائشة بنحوه» أخرجه ابن ماجّة أيضا"» وهكذا قال حماد بن سَلمَة 
عند أحمد )3١795(‏ وشعبة" وعبد الله بن إدريس عن عبد الملك. وهو الذي رجه الحفاظ 
9 1 


وقالوا: إن ابن عُيَينةَوهِمَ في قوله : عن حذيفة» والله أعلم 


وحكى ابن اتن عن أبي جعفر الدَاوُوديٌ قال: لیس في الحديث الذي ذكره كه عن القول 


المذكور في التَرَجمَة وقد قال الله تعالل: وما نموا إل أن أغتلهم اله وسو من قصلو * - 


چو س < - عه 


[التوبة:٤۷]»‏ وقال تعالى: *9 وَإِذ مول لی نعم ا آله عله وأَنْعَمَتٌ علي 4 [الأحزاب:۳۷]ء وغير 
ذلك وتعقيّه يان الذي قال أبو جر ليس بظاهي لأ قول ما شاء الله وشت »اريك في 
مَشيئة الله تعالى» و أما الآية فان أخير الله تعالى آنه أغناهم وان رسوله أغناهم» وهو من الله 
ترق لاله الذي قَدَّرَ ذلك» ومن الا ا الفعل. وكذا الإنعام؛ نعم الله 
على زيد بالإسلام وأَنعَمَ عليه النبيّ َة بالعتق» وهذا بخلاف المشارّكة في المشيئة» فَإِنَها 
تدر ! للااتعان واللشلق رو ذا NE‏ 00 

وال اهنب إن أردالبخاري أن وله: ما شا له ثم عت» جائ ابقل أن باه 
ثم بك وقد جاء هذا المعنى عن النبيّ يكل ونا جار بدخول: «مّ) لأن مَشيئة الله سابقة فغ 
مشيئة تق ولما م يكن الحديث المذكور على شرطه استب من الحديث الصّحيح الذي على 
) شرطه ما يوافقه. 
وأخرج عبد الرّزَاق عن إبراهيم/ لعي : آنه کان لا يرئ بأسا أن يقول: ما شاءَ الله ثم 
٠‏ شِنْتء وكان يَكرّه: أعوذ بالله وبك» وحجيز: أعوذ بالله ثم بك» وهو مُطابقٌ لحديث ابن عبّاس 


وغيره ما ا 


(1) انر جه ابن ماجه برقم (۲۱۱۸م) من طريق أبي عوانة: ېدا لإسنان لكه ليس في الطبوع من امستخوج' أبي 1 


عوانة» ولا عزاه له ا لحافظ في «إتحاف المهرة» 7/ 59 7. 

(؟) رواية شعية أخخرجها أحمد (۲۳۳۸۲)ء والدارمي (5145). 
(") وانظر تخريجه والكلام عليه في تعليقنا عليه في «المسند». 
(4) 3 س صرف وام الأضلن: 


ه١‎ 


5ه 





تنبيه: : مُناسَبة إدخال هذه التَّرجمة في كتاب الأيهان من - جهة ذكر الحَلِف في بعض طرق 
حديث ابن عباس کا ذكرت» ومن جهة أنه قد يُتَحَيّل جوازٌ اليمين بالله ثمّ بغيره» على 
وزان ماوَقَمَ في قوله: أنا بالله ثم بك فأشار إلى أن النّهي تَبَتَ عن التشريك وورّدَ بصورة 
الترتيب على لسان الملّك وذلك فيا عَدا الأيمان» أمّا اليمين بغير ذلك فتَبَتَ التهي عنها 
صريحاء فلا يُلحَق بها ما وَرّدَ في غيرهاء والله أعلم. 
4 - باب قول الله تعالی: 


3 سمو ال َه يكنوم 4 [الأنعام:؟١٠]‏ 

وقال ابنْ عبّاس: قال أبو بكر: فوالله يا رسو ل الله لَتَحَدََنَى بالذي أخطأث في الرّؤياء 
Nn . 0‏ 
قال: (لا تقيسم». ظ 

چ رس ساس سس 0-1 5 ). 0 ا 

قوله: «باب قول الله تعالى: 3 واد فسموا الله جه أن » قال الزاغب وعيره. القسم 
نتڪن التلف. م0 وهي 6 يه عيوة ب 
امان وسيم O E EE E‏ 

الآية: نا تذل على أن الف بالله أكبر الأيهان. أن المجتهد أكبر المشقة همهم من قوله: 
جه د سوم € أن اليمين بالله غاية الهد. والذي قاله الرَّاغب أظهّر. وقل قال أهل اللغة: 
إن القسَامة مأخوذة من القِسْمة» لأن الأييان تَقَسَمٌ على أولياء القتيل» وسيأتي مزيدٌ لذلك في 
موضعه (189/8) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ا ابن عبّاس: قال أبو بَكْر: فوالله يا رسول الله لَتَحَدّتَني بالذي أخطأت في 
الرّؤْياء قال: لا ثة نُفْسم) هذا ّرف ختصدٌ من الحديث الطّويل الآ في كتاب التعبير ٤٩(‏ 54# 
من طريق الزّهْريٌّ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عَتبةَ عن ابن عبّاس: أنَّ رجلاً أتى النبيّ لا 
فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظُلّة نطف من السَّمن والعَسّل... الحديث» وفيه تعبير أبي 
بكر ها وقوله للنبّ يكلِ: فأخيرني يا رسول الله؛ أصَبتٌ أم أخطأت؟ قال: «أْصَبِتَ بعضاً 


كتاب الأيمان والنذور باب ٩‏ 0 





باعي فوالله. .. إلى آخره. فقوله هنا: «في الرّؤيا؛ من كلام المصئف إشارة إلى ما 
ون ادت قدي ني قصّة ريا التي رآها الرجل وقصّها عل البيّ لل برها 
ا .. إلى آخره» وسيأي شر خه هناك. 


o‏ ي نر فزن لا تحلف فأشار لى الرة على ن قال: 


آذ قل اف هات بها رل لوقل يدل اتيف قسّمت: حلفت ل تنعقد نقد اتّفاقا إلا 
إن تُوى اليمين أو قَصََ الإخبار باه سَبَقّ منه حف وأيضاً فقد أمَرَ كل بإبرار المُقسم؛ 
فلو كان أقسّمت قسّمت يمينا لَأبَرٌ أبا بكر حين قاها» ومن نّم أورَدَ حديث البراء عَقبه» ولهذا أورَد 


يب 


حديتٌ حارثئة آخرٌ الباب: «لو أقِسّمَ على الله لَأَبَرّه) إشارة إلى أنَّا لو كانت يمينا لكان أبو 


ديام 


كراج ينان بك ا س أهل اة من هذه الأمةء وأا حديث أسامة في قصّة 
بنت النبي كلك فالظاهر أا أُقسَمَت حقيقةً فقد تقدّم في الجنائر (118) بلفظ: تُقسم 
عليه لَيأتيَتّهاء والله أعلم. | 
قال ابن المنذر: اختلف فيمّن قال: أقسَمت بالله. أو أقسَّمتء مُرّدة فقال قوم: هي 
يمن وإن لم يقد ومن روي ذلك عنه ابن عمر وا بن عبّاس» ويه قال النَّحَيّ والثوري 
والكوفيون» وقال الأكثرون: لا تكون يمينا إلا أن يَنويّ. وقال مالك: أقسّمت ت بالله يميناء 
وأقسّمت مُْرّدةٌ لا تكون يميناً إلا إن توى. وقال الإمام الشافعيٌ: ا ا 
آلا ولو ری و افو بال إن ترق :تكون يمنا . :وقال استحاق: لا تكون :يمنا أخيلا. 
وعن أحمد كالأوّل» وعنه كالثاني» وعنه: إن ال فسا بالل فمن حدما لذن التقدير : 
الت انان ا ركلا لو فال ال ا ظ 
- ابن المنير في«الحاشية»: مقصود البخاري: الرد على من لم يجعل القسّم بصيغة 
قتي ا قال فذكر الآية وقد قَرَنَ فيها القَسَم بالله. نه بين أن هذا الافتران ليس 
عراسي ل ی لأ انیت هزد بكرن ميا يف باو راگ 
إل وازهامن عبرا والت: ثم ذكر من فروع هذه المسألة: لو قال: أقييم بالله عليك علق .. 


۱۳٦‏ باب ٩‏ / ح 110۷-1104 فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: نعم» هل يلرم يمن بقوله: نعم» وتجب الكقارة إن م يفعل؟ انتهى. وفيا قاله نظ 
والذي يظهر أن مراد البخاري أن يُقيّدَ ما أطلق في الأحاديث با فيد به في الآية» والعلهُ 
عند الله تعالى. 

ثم ذكر بعد هذا الحديث المعلّق أربعة أحاديث: 

4- حدّئنا قييصة» حدّثنا سفيانٌ عن أشعَتٌ عن مُعاويةَ بن سُوَيدِ بن مُقَرّنِ عن 
البراء» عن النبيّ وكللة. 

وحدّثني محمد بن بشار» حدّئنا عندَرٌ حدّئنا شعْبة عن أشعَتٌ. عن مُعاويةٌ بن سَوَيِ بن 
مُقَرَنِ عن البراء طفن قال: أَمَرَنا النبي يا بإبرار | مس 


3 ت e‏ ر i ٢‏ 
26- حرثنا حفص ين عمرّ. حدثنا 0 أخيرنا عاصم الأحوّل» سفت ايا عثْهانَ 


4 ا ا سه 3 س 1 ٤‏ 1 
خث عن أسامة: أن ب إرسول اله اة ارسلت إليه وح رسول لله ل أسامة وعد وأي 
0 5 7 
او ابي: أن ابني قد احتضرٌ فاشهدناء فأرسّلّ يقرا السلا ويقول: «إنَّ لله ما أحَدّ وما أعطى» 
و 


وکل شيءٍ عندّه مُسَمّى فلْمَضْير وتحتّيسب». 

تَأرسَلّت إليه َم عليه فقام وفنا معه. فلم تعد رُفِحَ إليه فأقعدّه في حَجره» ونفش س الصبيّ 
َقَعْمّع» ففاضّت عينا رسول الله يِه فقال سَعْدٌ: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا رحمة يَضَعْها الله 
في قلوب من يَشاءٌ من عباده. وإنّما ير حم الله من عباده الرْكاء). 

5- حدّئنا إسماعيل, قال: حدّئني مالك عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» عن أي 
هريرةء أنَّ رسول الله يك قال: «لا يموت لأحد منّ المسلمينَ ثلاثة م الولدٍ تسه النانُ إلا 
تله الق 

61 - حدّثنا محمد بن الثتى» حدّثني عند حدّثنا شعْبة عن مَعْبَدٍ بن خالل سمعثٌُ حارثة 
ب وَهْبِء قال: سمعثُ النبيّ يكل يقول: «ألا أدلُكم على أهل اجنّ؟ كل ضيفي َء لو 
سم عل لله لير وأهل النار؟ کل اظ دل فشكخر». 


كتاب الأيمان والنذور باب ٩‏ / ح ٦19۷-1٦10٤4‏ ۳¥ 


: أحدها: حديث الراء. 
قوله: «بإبرار المُقيم» أي: بفعل ما أرادّه الحالفٌ ليصيرٌ بذلك بارا وهذا أيضاً طَرَف 
من حديث آورده اللصنف مُطوّلاً وختصراً في مواضع بيتتها» وذكرت كيفيّة ما أخرجها في 
کاب اباس ٠۸۳۸(‏ و5846و”285)). وني اول كتاب الاستئذان (17175). 
واخدلِفَ في ضبط الین فالمشهور کا بالكسر وضع آله على أله اسم فاعل» وقيل: 
بفتجهاء أي: الإقسام» والمصدّر قد يأتي ار له مثل أدخلته مدخلا بمعنى الإدخال: 
وكذا أخرجته. 
وأشعَّثٌ المذكور في السّنّد: هو ابن أي الشعثاء» وسفيان في الطّريق الأولى: هو التوريّ. 
ثانيها: حديث ا وهو ابن زيد بن حارثة الصحابي ابن الصحابيّ مولى النبي ا 
وأبو عثان/ الزاوي عنه: هو عبد الرّحمن بن مل التّهُدي. 
قوله: «أنَّ ابنة» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: أن نتا وقد تقدّم اسمُها في كتاب الجنائز. 


5ه 


قوله: دومع رسول الله يك أسامة؛ فيه تجريدٌ لأنَّ الظاهر أن يقول: وأنا معه» وقد تقدّم ْ 


في الطّبّ (0100) بلفظ: ارات الور جع 
قوله: «وسَعْده هو معطوفٌ على أسامة ومضى في الجنائز بلفظ ظل: ومعه سعد بر عبادة. 
قوله: «وأبي؛ أو أن" قال الكِرْماننٌ: أحدهما: بلفظ المضاف إلى لمتكي الال : بضم 
أوّله وفتح الموحدة وتشديد الياء. يريد: ابن كعب» قال: ويحتمل أن يكون بلفظ المضاف 
كارا كاه قال: ومعه د وأبي أو أبي فقط..قلت: والأوّل هو اليك والثاني وإن 


ظ احتمل لكنّه خلاف الواة قع؛ فقد تقدّم في الحنائز بلفظ: ومعه سعد بن عُبادة ومعاذ بن جبل 


o SY‏ عاق ارون ا ورا كن 


رواية غيره تمن رواه عن عاصم. 


قوله: ١تَقَعْفَعُ)‏ أي : تُضطرِ ب وتَتّحرّك وقيل: ا كا صا ال حال بیت أن بصي ال 


٠‏ غيرهاء وتلكَ حالة المحتضر. 


۳۸ باب ٩‏ /رح ٦19۷-71٦0٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ما هذا؟» قيل: هو استفهامٌ عن الحكم. لا للإنکار» 5000 سائر مباحث هذا 
الحديث في كتاب الجنائز . 

الحديث الثالث: حديث أي هريرة: «إلا تة القَسَم) بفتح المثناة وكسر المهمّلة وتشديد 
اللامء أي: تحليلّهاء والمعنى: أن النار لا َس مَن مات له ثلاث من الولد فصَبَرَء إلا بقذر الورود. 
قال ابن لين وغيره: والإشارةٌ بذلك إلى قوله تعالى: ¥ وَإِن من کر الا وَارِدُهًا € [مریم:۷۱] وقد 
قيلّ: إن القَسَم فيه مدر وقيل: بل هو مذكور عَطفاً على ما بعد قوله تعالل: هوري وقد 
تقدّم شرح الحديث أيضاً مُستَوقٌ في كتاب الجنائز .)١7 5 ١(‏ 

الحديث الرابع: حديث حارثة بن وَهْبِء وهو بال حاءِ المهمّلة وبالمثلئة. 

قوله: «ألا اکم على أهل الجنّة...» إلى آخره؛ قال الدَّاوُوديٌ: المراد أنّ کاڈ من الصنفين 
في َل المذكور» لا أن كلا من الدَّارَينَ لايَدحُلُها إلا من كان من الصّنفَينِء فكألّه قال: كل 
ضعيف في الجن وکل جَوَاظٍ في النار» ولا يَلرَمُ أن لا يَدخْلّها غيرُهما. 

قوله: دكل ضعيفي» قال أبو البَقَاء: کل بالرّفع لا غيرء والتقدير: e‏ 
إلى آخره. 

TT‏ الفقيرء والمتضعف”": ب: بفتح العين المهملة» وعلط من كسَرَّهاء لأ امراد 
االات و رو و رول ور الاك ف غا الكديث): أن انو خريمة 
:من المراد بالضّعيفِ هُنا؟ فقال: هو الذي يُبْرِئٌ نفسَه من الحول والقوة في اليوم عشرينَ 
مرّة إلى خمسين مرّة. وقال الكرمانٌ: يجوز الكسرء ويراد به المتواضع المتذَلّل. e‏ 
الحديث مستوقی في تفسير سورة ن .)٤۹۱۸(‏ 

وتَقَلَ ابن الّين عن الدَّاوُوديٌ: أنَّ الجوّاظ: هو الكثير اللّحم العَليظ الرََبَة 

وقوله: «لو أقسَمَ على الله | لأبرّه) أي : لر حل عل شي أذيع شآ اله ارا 
لَأَبَرَّه وأوقعه لأجله» وقيل : هو كناية عن إجابة دعائه. 


(1) تحرفت في (س) إلى: المستضعف. 


كتاب الأيمان والنذور باب ٠١‏ / ج 55608 ۱۳۹ 





٠‏ - بات إذا قال: أشهد بالله» أو شهدت بالله 


ر مير 


- حدّثنا سَعْدٌ بن حفص» حلا شان عن منصورء عن إبراهيم» عن عَبيدكه عن 
عبد الله» قال: ستل النب يل أي الناس < خي؟ قال: « ري ثم الَذِينَ يلُومهم؛ ثم الّذِينَ يلوتب 
ثم يجيءٌ قو قوم سبق شهادة أحدهم بويت ويَمِينه شهادتّه). 

قال إبراهيم: وكان أصحنا ْنا ونحن لن أن تخل بالّهادوالتهو.. 

قوله: «باب إذا قال: أشهد باه أو د شهدت بالله» أي: هل يكون حالفاً؟ وقد اختلفَ في 
ذلك فقال الحنفيّة e N E‏ 
ولول يقل بالله: أنه يمين» وهو قول ربيعة/ والأوزاعيّ» وعند الشافعيّة 4 لا يكون يميداً إلا إن 
أضاف إليه بالله» ومع ذلك فالرّاجح أنه كناية فيحتاج إلى الْقَضْدء وهو نص الشافعيّ في 
«المختصر) اتا تحتول: أشهّد بأمر الله أو بوحدانيّة الله وهذا 9 الجمهورء وعن مالك 
كالرٌوايات الثلاث. 

واحت حتح من أطلقّ باه َبَتَ في العرف والشّرع ف الأيان قال ا لدا 1 
الْمتَنفِفُونَ مَالُوأ شد إنك لرَسُولُ أله 4 ثم قال: ادوا ا ج جنَةَ € [المنافقون: ١‏ يول فدَلّ 
على أ E‏ الك فق العسون وركذا SNL‏ والجواب أن هذا خاصٌ باللّعان 
فلا قاس عليه والأوّل ليس صريحاً لاحتمال أن يكونوا حَلّفُوا مع ذلك. 
ظ واحتجٌ بعضهم با أخرجه ابن ماجَة (11 )٠‏ من حديث رفاعة , بن عرَابة 
رسول الله ييو التي يحجلف بها: «أشهّد عند اله والذي نفسي بيده E‏ بان سد 


6 كانت بن 


ضعيفاء وهو عبد المإك بن عد انعا وعلى تقدير أبوته فسياقه يقتضي أن مجموع ذلك 
ا 


فهو يمين» وقد قرأ ا : رای بكسر الحمزة» وهي ده 5 مَنْ حل و 


' تحرّفت في (س) إلى: عوانة.‎ )١( 


042/11 
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على اليمين» وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ حيث أورَدَ حديث الباب: «تسيق شَّهادةٌ أحدهم 
يميئّه» ويميئه شَهادتّه» فإِلّه ظاهرٌ في المغايرة بين الشّهادة والحلف. وقد تقدّم شرح هذا 
الحديث مُستَوق في کتاب الشهادات (5567). 

وان في السّنّد: هو ابن عبد الرّحمن» ومنصور: هو ابن ا معتورء وإبراهيم: هو النْحَعيٌُ؛ 
وعَبِيدَة بفتح أوّله: هو ابن عمرو» وعبد الله: هو ابن مسعود. 

قوله: «تسبق شهادة أحيهم يَميته» قال الحاو : أي: يكثرون الأيهان في كل شيءٍِ حتى حتی 
لوو E‏ 

وقال غيره: المراد: تحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده» وهذا إذا صَدَرَ من الشاهد 
قبل الحكم سَقَطت شهادته. 

اقل :ةلقاع ل و ر ا الاير انا نذا 
لقلة مُبالاته. 

قوله: «قال إبراهيم» هو النْحَعيَ وهو موصولٌ بالسَّتد المتقدم. 

قوله: «وکان أصحابنا» يعني: مشايخه ومن يصح منه باع قوله» وتقدَّم في الشّهادات بلفظ: 
يضر بوتنا بَدَل يَنْهُوننا. 

قوله: «أن تحاف بالشهادة والعهد» آي: أن يقول أخدنا: أشهد اة أو علي عهد الله قاله 
ابن عبد البَرّ وتقدَّم البحث فيه في كتاب الشّهادات. 

-١‏ باب عه الله عر وجل 

48 حدّثني محمد بن بشار حدّثئنا أبن آي عَدِىٌ. عن شعْبَةَ عن سليانَ ومنصورء 
عن أبي وائل» عن عبد الله ند عن النبيّ بك قال: «من حَلَفَ على يَحِينِ كاذبة يطح بها مال 
رجل مسلم ‏ أو قال: أخيه ‏ لَقِيَّ الله وهو عليه عَضْبان' فار الله تَضْدِيقه: ‏ لذن ِرون 


بعهد الله 4 [آل عمران:۷۷]. 
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١‏ 75 قال اة مر الأشعَثُ بن قیس» فقال: ما نکم عبد الله؟ قالوا 
له فقال الأشعّتُ: نزلت فيّ وني صاحب لي في بر كانت بيننا. ظ 

قوله: «باب عَهد الله عزَّ وجلٌ» أي: قول القائل: علنّ عه الله لَأفعَلّنَ كذا. 

قال الرّاغِب: العهد: حجفظ” الشَّىء ومّراعاته» ومن ثَّمّ قيل للوثيقة: عهدة. ويطلق عهد الله 
على ما فطَرٌ عليه عباده من الإيهان به عند أخذ الميثاق» وراد به أيضاً ا مر به ني الكتاب 
اة ودا وا ال ال من قبل نفسه کالنذر. ة قلت: وللعهد مَعانٍ/ ا 
هذه» كالأمان والوفاء والوصيّة واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللّقاء عن قرب والرّمان 
والذمّة» وبعضّها قد يَتَداحَلء والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: من حَلفَ بالعهدٍ فحَيِث لزمته آلا 0 وا م لا عند مالك 
والأوزاعيٌ والكوفيّنَه ويه قال الحسن والشّعبيّ وطاووسٌ وغيرهم. قلت: ويه قال أحمد. 
وقال عطاء والشافعيّ وساف يد لاتكون يمينا إلا إن تُوى. 

وقد تقدّم في أوائل كتاب الأيهان )1۷( التقل عن الشافعي فيممن قال: أمانة الله» مثله» 
وأغرّت إمام الحرمَينِ فادّعَى اثفاق العلاء على ذلك» أراد: من الشافعيّة ومع ذلك 
فالخلاف ثابت عندهم كا حكاه الماورديٌّ وغيره عن أبي إسحاق المروّزيٌ» واحتّجّ للمذهب 
أن عهد الله يُستَعمَّل في وصيّيّه لعباده باتباع أوامره وغير ذلك كه ذكرء فلا حمل على اليمين إلا 
ا 0 ل 


وقال الشافعيّ: إذا قال: عل عهدٌ الله احتَمَلَ أن يريد مَعهودّه وهو وصيّته» فيصير كقوله: 
عل فرض الله أي : مار وظ يهو انلق يكز N‏ بمُحدّثء فان نوی بقوله: 
عهد الله الجن الات 


وقال ابن المنذر: قد قال الله تعالى: لر آعهد کک بن ءام أن لا تعدوأ الشَّمَطنَ 4 


e‏ چ 


ا عل عهد الله» صدَقّء لأن الله اا اح و 


ا 


١ 
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يمينا إلا إن واه» واحمّج الأوّلونَ بأن العُرفَ قد صارٌ جارياً به فحُمِلٌ على اليمين. 

وقال ابن التين: هذا لفظ يُسِتَعمَّل على خمسة أوجُه: الأوّل: عل عهد الله والثاني: 
وعهد الله الثالث: عهد اش الرابع: أعاهد الله» الخامس: علي العهد. وقد طرَدَ بعضهم 
ذلك في الجميع» وفَصَّلّ بعضُهم فقال: لا شيء في ذلك إلا إن قال: عل عهد الله ونحوهاء 
ولا قلست ین وی أو ل تو 

ثم ذكر حديث عبد الله - وهو ابن مسعود ‏ والأشعَثِ بن قيس في نزول قوله تعالى: 

إِنّ الذي رون بعد آل وَأَيْمَنهبَ میا € [آل عمران:۷۷]. 

وسليان في السّنّد: هو الأعمّشء ومنصور: هو ابن المعتمر» وسيأتي شر حه مُستَوقٌ بعد 
خمسة أبواب (57177)» والله أعلم. 

۲- باب الحلِف بعرّة الله وصفاته وكلامه 

وقال ابن عبّاس: e‏ «أعوذ بِعرّتِكَ». 

وقال أبو هريرة عن النبي :ي يبْقّى رجلّ بين الحنّة والنار» فيقول: يا رب اضرف وَجُهي 
عن النارء لا وعِرَتِكَ لا أسألّكَ غيرها». 

وقال أبو سعيدٍ: قال النبيّكِْ: «قال الله: لك ذلك وعَشَرةٌ أمثاله». 

وقال أيوب: «وعِرَيِكَ لاغِتی بي عن بَرَكَتِكَ). 

-١‏ حدَّئنا آد حدّئنا بان حدّثنا قاد عن أنس بن مالكء قال النبُ يكِ: «لا تَزالٌ 
جهنم تقول: کل يمن مَزِيدِ؟ حتى يَضَعَّ رب العِرَةِ فيها قَدَمَ فتقول: قط قط وعِرتِكٌ ويُرْوَى 
N‏ 

و عن قتَادةً. 

قوله: «باب الحَلِف بِعِرّةٍ الله وصفاته وكلامه» كذا لأبي ذرٌّء ولغيره: «وكلماته»» وفي هذه 
لآ جمة عَطف العام على الخاصٌء والخاصٌ على العا لذن الصفات أعم من العزّة والكلام؛ 
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وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه في آخر «باب لا تَحلفوا بآبائكم» (149) إلى أن الأيران ف 
إلى صريح وكناية ومُتَرَدّد بينهها وهو الصّفاتء وألّه احتف هل يلتق بالصّريح فلا 

يحتاج إلى قَضْدِء أو لا فيحتاج؟ والرّاجح أنَّ صفات الذّات منهايَلتحِق بالصّريح فلا تفع 
ها ةا إذا تعلق به قى آدمي» وصفات الفعل تلق بالكناية ةلله من صفات 
الذّات وكذا جَلالُه وعَظمَيُه. 0 


قال الشافعيّ في| أخرجه البيهقيٌ في المعرفة»: : مَن قال: وس اله وعَظّمة اله وجلل اش 


وقدرة الله يريد اليمين أو لا يريده فهي يمينء انتهى. 

وقال غيره: والدرة تحتول صفات الذّات فتكون اليمين بها صريحة» وتحتول إرادة القدور 
فتكون نای كقول مَن َعَجّب من الشَّيء : انظر إلى قذرة الله» وكذا العلم كقوله: اللهمّ اغفر لنا 
عِلمّك فيناء أي : معلومك. ) 

قوله: «وقال ابن عبّاس: كان الب ل يقول: أعوة بعرّتك» هذا طَرّف من حديث 
صله ا لوأف في التّوحيد (۷۳۸۳) من طريق يحبى بن يَعمّر عن ابن عبّاسء وسيأتي شر حه 
هناك» ووج الاستدلال به على الحلف بعرّة الله : اون نع 
ريا ا باعل ان ال ليس فيه جواز الف 
بالصفة» ىا بَوّبَ عليه. 


2 8ناء. 8 0 TT‏ اع og‏ | أ[ 
تم وجدت ف ادات السرا ما نصه: قوله: «أعود بعزتك») دعاء وَليسوق بقسّم» 


ولكنّه لما كان المقرّر أله لا يُستَعاذ إلا بالقديم» تَبَتَ بهذا أن العرّة من الصّفات القديمة لا 
من صفة الفعل» فَنعَقِدٌ اليمين بها. 0 

قوله: «وقال أبو هريرة...٠‏ إلى آخره» وفيه: وقال أبو سعيد: قال النبئ كَلِْةّ: «قال الله: 
لك ذلك وعسّرّة أمثاله» وهو مختصر من الحديث الطويل في صِفَّة الحشرء وقد تقدَّم شر حه 
ستو في أواخر الرقاقی (05975): والغرض منه قول الرجبل: الو 
فإنَ النبي يل ذكر ذلك مه مُقَوّراً له فيكون حُجّةَ في ذلك. 


ه١‎ 


٤٤‏ ) باب ١١‏ / جح 156١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «وقال أيوب» عليه السلام «وعزتِك لا غِتَى بي عن برگيك» كذا للأكثر, ووَقع 
لأبي ذرٌ عن غير الكُشْمِيهنيٌ: «لا ناء بفتح أَوَّلِهِ والمدّء والأوّل أولى فن معنى العناء 
ال لفات ال ما عند فاون غناي أي لذ تنك به وف انشا طرق من ديت 
تقدّم ٤‏ كتاب الظّهارة (714) من رواية أي هريرة» وأوَّلّهِ: «أنَّ أيوب كان يُغْتسل عریان 
فخْرَّ عليه جراد من ذهب» الحديث» ووجه الدلالة منه: ا أيوب عليه السلام لا تحلف 
إلا بالله. وقد ذكر النبئٌ ية ذلك عنه وأَقَرَّه. 

قوله: «شيّبان» هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: «فتقول: قط قط وعِرَتِك) تقدّم شر ځه مُستّوقٌ في تفسير سورة ق )٤۸٤۸(‏ والقول فيه 
ما تقدّم» وحكى الدَاوُودِيٌ عن بعض المفْسَّرِينَ أله قال في قول جَهَسّم: هل مزير 4[ق:0] 
ماه لين فى مدي قال ابن التين: وحديث الباب يرد عليه. 

قوله: «رواه شعبة عن قتادة» وصّلّ روايته في تفسير سورة + وأشَارٌ بذللك إل أن الرواية 
الموصولة عن أنس بالعَنعَنةء لكنّ شُعْبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذينَ ذكر عنهم التدليس إل 


0 


صَرّحوا فيه بالتتحديثِ. 

تنبيه: لمح المصتف بهذه الترجمة إلى رَد ما جاء عن ابن مسعود من الزَّجْر عن الحلف 
بعزة الله» ففي ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة من «الحلية» لأبي تُعيم )15١/5(‏ من طريق 
عبد الله بن رّجاء عن المسعودى عن عَوّن قال: قال عبد الله: لا تحلفوا بحَلفي الشّيطان؛ أن 
يقول أحدكم: وعِرّة الله» ولكن قولوا كما قال الله تعالى: $ رَتَ الْعِرَّوَ 4 [الصافات: »]١18٠١‏ 
انتتهى. 

وي المسعوديّ ضعف. وعَوْن عن عبد الله مَُقَطِع وسيأتي الكلام على العرّة في باب مُفرَدٍ 
من كتاب التّوحيدٍ (۷۳۸۳) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ لفظة «عرياناً» من (ع) فقطء ولم ترد في (أ) و(س). 
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1 باب قول الرجل: لعمر الله 
مرك © [الحجر [VY:‏ اَعَيشك. 


ا 


9 قال هاس‎ ٠ 


- حدَّثنا الاو حدّثنا إبراهيم عن ا عن ابن شهاب (ح( وحدّثنا 


حا حدّثنا عبد الله بن عمرٌ النْمَيرِيٌ» حدّثنا يونسٌ» قال: سمعتٌ الزّهْريَّ» قال: ست 
عروة بن ن البو وسعيد بنَ المسيّب وعَلْقمةً بن وَقَاصٍ وعُبيد الله بن عب للهه عن حد 
عائشة رذج ابي ي حينَ قال ها أهل الإنْكِ ما قالواء فبرأها الله. .وکل خفني طائفةً 
الحديث: قا النبيٌ يكل استَعْدّرَ من عبدٍ الله بن أ OE‏ 

ده: لعمر الله لتقتلنه | 
قوله: 101111110 وهو مَبنيّ على تفسير لَعَّمرا 
ولذلك ذَكر أثر ابن عباس وقد تقدّم في تفسير سورة الجر وأن ابن أبي حاتم وصَلّه”". 

وأخرج أيضاً عن أبي التوزاء عن ابن عباس في قوله تعال ا 
حياتك. 

قال ال اغب العمر بالضَّم وبالفتح واحدٌ ولكن خصٌ الحلف بالثاني» قال الشاعر: 

مرك الله كيف يتقان ظ 


HEG 


ىشالت الله له أن ُطيل عر 
) وقال أبو القاسم الرَجاج: لمر الحياة» فمن قال: عَمْرٌ اه كأنّه حَلَف بَا الله واللام 
للتَوكيدء والخير محذوف, أي: عا الو ظ ) ا 
ومن ثم قال المالكيّة والحنفيّة: تتعقد ہا اليمين لأنَّ تقاء الله من صقّة ذاته. IT‏ 
ظ مالك: لا يُعجبني الَلِفُ بذلك. وقد أخرج إسحاق بن راهويه في «مُصتفه» عن عبد الرّحمن 
. ابن أبي بكرة قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لَعَمْري. وقال الشافعيٌ وإسحاق: لا 
تكون يمينا إلا بالنية» لأنَّه يُطلّق على العِلّم وعلى الحقّ وقد يراد بالعلم: المعلوم» وبالحق: 


.)517١١( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


٥٤۷/۱١ من‎ 
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ما أوجَبّه الله. وعن أحمد كالمذهبينء والرّاجح عنه كالشافعيٌ. وأجابوا عن الآية بأن لله أن 
يقم من خلقه بها شاء» وليس ذلك هم» لِثبوتِ النّهي عن الحلف بغير الله وقد عَذَّ الأئمّة 
ذلك في فضائل النبيّ يك وأيضاً فإن الام ليست من أدوات القَسَم لأتَّا حَصورة في الواو 
والباء والتاء کا تقدّم بيانه في "باب كيف كانت يمن الني يكلذ؟» (/155). 

ثم ذكر طرفاً من حديث الرفك» والغرض ينه قول سيد بن حُضَير سعد بن عبادة: 
لَعَمِرٌ الله لتفتلنه» وقد مضى شرح الحديث مُسنَوقُ في تفسير التور »)470٠(‏ وتقدّم في أواخر 
الفاق" في الحديث الطّويل من رواية يط بن عامر أن النبّ بك قال: الَحَمرٌ إهك» وكرَّرَهاء 
وهو عند عبد الله بن أحمد في زيادات «المستد» وعند غيره. 

١ 5‏ - باتٌ: لا راخدا لَه بأللَمُو لعو أَيَمِيِيٌّ > الآية [البقرة:١٠٠۲]‏ 

- حدّئني محمد بن الّی» حدّئنا يحبى؛ عن هشامٍ؛ قال: أخبرني أي» عن عائشة 
رضي الله عنها: اين خم اله لفو ف یسیک > قال: قالت: نت في قوله: لا والله. وبل 
والله. 
قوله: اباب لاب کم أله يأللَنو ف يمي > الآية» كذا لأبي رمز لشرة ذل قولة 
لآية: © وکن بوخد اکسبت فلو وک ويُستفاد منه أن المراد في هذه التّرجمة آية البقرة» 
آية لمائدة ذكرها في أوّل كتاب الأيهان”" كا تقدَم ومضى هناك تفسير اللّغوه مَك 
الشافعيّ فيه بحديث عائشة المذكور في الباب لِكّونها شَهِدَتِ التنزيل» فهي أعلم من غيرها 
بالمراد» وقد جَرَّمَت بِأتَّهَا نزلت في قوله: لا والله» وبل والله. ويؤيّدُه ما أخرجه الطَبَريٌّ 
١10‏ 4) من طريق الحسن البصريّ مرفوعاً في قضّة الرّماة: وكان أحدهم إذا رَه من اف 
أنه أصاب» فيَظهرٌ أنه أخطأء فقال النبيّ يكل لا: «أيان الرّماة لَعْوٌ لا كقارة لما ولا عقوبة»» وهذا لا 
ثبت لاهم كانوا لا يَعتَمدونَ مَراسيلٌ الحسنء لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد. 


فإن 


)١(‏ في أوائل شرحه على «باب في الحوض» قبل الحديث (١۷٠1)ء‏ وسلف تخريجه هناك. 
(۲) قبل الحديث رقم (17171). 


كتاب الأيمان والنذور باب ١4‏ / ح ٦1٦۳‏ ¥۷ 


وعن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة: لو اليمين: أن تحلف على السَّىء ينه 2 ثم يَظهّر 
خلافه» فيَختّصٌ بالماضي» وقيل: يَدحل أيضاً في المستقبل بان جلف على شيءِ ظتا ونه ثم 
يَظهّر بخلاف ما حَلَففَ وبه قال/ ل ومالك ومكحول والأوزاعي eT‏ وعن أحمد 
روایتان. ) 

وتَقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عبّاس وغيرهما من الصحابة» وعن القاسم 
وعطاء والشّعبيَ وطاووس والحسن نحو ما َل عليه حديث عائشة وعن أب قلابةً: لا وال 
وبل والله» نة من لّغات العرب لا يراد بها اليمين» وهي من صلة الكلام. 


هي عن طاووس: لعو اليمين: أن تحلف وهو غضبان» وذكر أقوالاً 


E SCL‏ 5-500 يم النّحَمه: إنّه تجلف 
على الشَّىء لا يفعله ثم يَنسَى ف أخرجه الطْبریٌ (۲/ .)٤۱۳‏ وأخرجه عبد الرَراق 


e یں‎ 


)١16964(‏ عن الحسن مثله. وعنه: : هو كقولٍ الرجل: والله إن لكذاء وهو يَظْنَ أله صادق» 
ولا يكون كذلك. ظ 
وأخرج (404/1) الطَبريُ من طريق طاووس عن ابن عبّاس: أن جلف وهو عٌضبان. 
وفك طرق سعد بع بحن عق ان غاس أن مرم ما أل الله له. ا 
الثابثٌ عن ابن عباس» کا تقدّم في موضعه: أله تجبُ فيه كمارةٌ يمين. 
وقيل: و لكر مو ددمل و نغ المي 
الخ فيه يعد ثللاثة أبرات:' 


0١ 


قله لذن ن ا ر ايوم افم ار لكأن قلت عل اة 


ESA‏ مد یمہ يمينه» ويقال له: لمعل وگفر عن مينك 
أصلاًء فلذلك قال: ا | ظ 00 
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الان ال و ق ان ال ا كتقو ا ا ى 
لباب وغيرهاء ومّن قال: دعاء الإنسان على نفسه إن فَعَلّ كذا أو لم يفعل» فاللّغو إنَّا هو في 
طريق الكفارة» وهي تَنعَقِدء وقد باذ بها بوت النّهي عن دعاء الإنسان على نفسه”"» ومن 
قال: إِنّها اليمين التي تُكَمَرء فلا متعلّق له؛ فإنَ الله رَهَمَ المؤاحَذة عن الغو مُطلَقاء فلا إثم فيه ولا 
كفارة» فكيف مسر الغو بم فيه الكمّارة؟ ونوت الكقارة يقتضي وجود المؤاتحذة» حتَّى إن مَن 
E‏ 


3 


قوله: ايحيى» هو القطان» قال ابن عبد البّرّ: تفرّد يحبى القطان عن هشام بذكر السَّبّب 
في نزول الآية. 


قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة» أخرجه أبو داود (05؟7”1) من رواية إبراهيم 
الضّائعْ عن عطاء عنها: أنَّ رسول الله اة قال: «لَهْو اليمين» هو كلام الرجل في بيته: كا وا 
وبل والله»» وأشارٌ أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه. 

وقد أخرج ابن أبي عاصم من طريق الزبَيديٌ وابنُ وَهْب في «جامعه؛ عن يونس 
وعبد الدَرّاقَ فيامُصَّه )٠١۹١۲(‏ عن مَعمَرء كلّهم عن الزهْرِيٌ عن عُرُوة عن عائشة: لَغو 
اليمين: ما كان في المراء والهزل والمراججّعة”" في الحديث الذي لا يَعْقِدَ عليه القلب. وهذا 


- 
»* واا سے سمل ے4 )و 


موقوف» ووا يونين تقار لزيد ولفظ مَعمَر: آنه القوم يتدارؤون يقول أحدهم: لا 
والله» وی والله» وکلا والله. ولا يقصد الحلف. وليس مخالفاً للأوّل وهو المعتمّد. 


(۲) ثبت عند مسلم من حديث أم سلمة »)47١0(‏ ومن حديث جابر .)07٠١5(‏ 

)۳( كذا وقعت هذه الكلمة ف )ا( و(س): «والمراجعة». وكذا ٤‏ انيل الأوطاراء ويبدو أن الشوكاني نقل 
هذه الفقرة عن الفتح» وقد سقطت الفقرة كلها من (ع). وقد أخرج هذا الحديث البيهقي »٤۸/٠١‏ 
وأبو الشيخ كا في «الدر المنثور» ۳/ ٠١١‏ وأورده ابن عبد البر في «التمهيد» 275١/7١‏ و«الاستذكار» 
)١١94851(‏ ونسبه إل «جامح ابن وهب»» ووقعت الكلمة عند جميعهم. «المرّاحة) وهو الصواب». 
والله أعلم. 


(:) تحرّفت في (س) إلى: كان. 
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- وأخرج ابن وَهُب عن الثقة عن الزَهْريٌّ بهذا الستّد: هو الذي يحلِف على الشيء لا يريد به 
إلا الضدى» فيكون عل غير ما حاف عليه. وهذا يوافق القول الثاق» لكته ضعيف من أجل 
هذا المبهم. شاد لمخالفة من هو أو دق من وأكثر عَدَداً. 
-١6‏ باب إذا حَْث ناسياً في الأيمان 
وقول الله تعال: 0 ليبس مع دمن E‏ بد( [الأحزاب:ه]» وقال: ولا 
وذ يما ِثُ ‏ [الكهف .[VY:‏ 
ئ - حدَّئنا لاد بن بجی حدَّئنا مسعنل حدَّئنا قاد حدَّئنا ووآرة بن وء عن أبي 


اي ہے 2 


و ذل اة جاور أي طا وشر حت - أ أو حدّثت - به أنفسَهاء مالم تعمل به أو 

6- حدَّئنا عفان بن الهيئم - أو محمّدٌ عنه ‏ عن ابن جُرَيج» قال: سمعت ابنَ شهاب 
يقول: حدّثني عيسى بن طَلْحةَ أنَّ عبد الله بنَّ عَمْرِو بن العاص حدَّئه: أنَّ النبيّ كك بيا هو 
طب يوم انر إذ قامَ إليه رجلٌ فقال: كنت أحيبٌ يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذاء 
ثم قام آحَرٌ فقال: المع اي 
و حرج هر كله بول قا شئل يوغل عن شىء إلا قان «افعل ولا حرجا 

1 حلا اح بوتي حت و گر من عد لعزب عن عفاي عد 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رجل للنبي : زرت قبل أن أرمِي؟ قال: «لا حرجا 
قال 1 َو حَلّقَتُ قبل أن أَدْبَحَ ۶؟ قال: «لا حَرَحَ)» قال آخَرٌ: بت قبل أن أرمِيَ؟ قال: «لا 
جرچا 1 + , م ” | 

للدت + باقن ا ا نی ا بادك تاها ا ی مو 

سعيد بن آي سعيبٍ عن آي هريرة: أنّ رجلا كَل مسجد بلي ورسول الله يي فين حية 
المسجد فجاء فسَلَمَ علي فقال له: «ارجع فصل فإك م صل فرَجَعَ حع فم ل 


ه١‎ 


فقال: «وعليك. ارجع فصل فإِنَكَ ١‏ تُصَلَ) قال ٤‏ الثالثة: e‏ قال: «إذا قَمْتَ إلى 3 
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الصلاق فأسبغ الوضوء ثم استَقبلٍ القبْلة فك واقرَأ بها تیر مَعَكَ منَ القرآنء ثم اركع حى 


0۱ 


نَطْمَئْنَ راكعاً ثم ارمع رأسَكَ حتی تَعْتَدِلَ قائ : ا 0 
توي وتَطمَیْنَّ جالساً ثم اسجد حتّى تَطْمَيِنّ ساجداًء ثم ارقع حبَّى تی سوي قائيأء م افعل 
ذلك في صلاتكٌ كلّها). 

4- حدّئنا فزوةٌ بن بي المَغْراءِء حدّئنا عل بنُ مُسْهرِ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه؛ 
عن عاش رضي اله عنها قالت: هزم الشركون يوم حر كرا مرف فبهم» فصر ليسُ: أي 


عباد الله! أ اكم! فرج تك أله فاجِتَلدَت و اهم فتَظر حُدّيفة اليّمّان فإذا هو بأبيه» 
ظ خر هم هي وأخراهم فد بن هو 


فقال: أبي! أبي! قالت: فوالله ما انحجّزوا حتى قَتَلوه. فقال حُذّيفَة: غَمَرَ الله لكم. 

قال عُرُوةٌ: فوالله ما زالّت في حُدَّيفَةٌ منها بقيّة بقيُّ حير حتَّى لَقِيّ الله. 

5 حلت يوشف بی موسى. يحدّئنا ابو أسامق قال: حدثني عَوْف عن خلاس 
وحم عن أبي هريرةً ته قال: قال النبي بل «من أكلّ ناسياً وهو صائمٌ فلمُيِمٌ صَومَه فان 
أطْعَمّه الله وسقاه». 

6- حدّئنا آدمٌ بنْ أبي إياس, حدّئنا ابن أبي ذئب» عن اله هر يي عن الأعرّج. عن 
عبد الله ابن بُحَينة قال: صل بنا النبي يكل فقا في الرَّكْعتَينِ الأُولَيينِ قبل أن يخْلِسَء ٠‏ فْمَضى 
في صَلاتِهء فلما تَصَى صلائّه انتظرٌ الناسش/ تَسْلِيمَه فَكَمَرَ وسَجَدَ سَجَدٌ قبل أن يُسَلّىَ ثم رَفْعَ رأسَه 

ثم كبر وسَجَدَ ثم رَهَعَ رأسَه وسَلَّمَ. 

-/١‏ حدَّثني إسحاق بن إبراهيم» سمح عبد العزيز بنَ عبد الصَّمَّد حدّئنا منصويٌ 

عن إبراهيم» عن عَلْقمةَ عن ابن مسعودٍ طك: أنَّ نبي الله اة صل بهم صلا اهر فزاد أو 
ص منها - قال منصورٌ: لا أذري إبراهيمٌ وهم آم علقم - قال: قيلَ: يا رسول الله أَقَصْرَتِ 
7 


الصلاة أم نسيت؟ قال: «وما ذالك؟) قالوا: ا كذا وكذاء قال: فسَحَدَ بهم سجدتین» 0 


قال: ا ا ل فيتَحرَى الصَّوابَ ب فيم ما بي 


A 


۳ 1 


A.‏ سجدتین». 
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VY‏ دنا الحْمَيدي» حدّئنا سفيانٌ حدّثنا عَمْرو بِنُ ينا أ خبرني سعيذ بن و قال: 


لے > 


قلت لابن عبّاسء فقال: حدئنا أ بنُ گنپ اله سمح رسول لله کل يقول: لا لا وا اذ يما 


م 


+ کر 


يمت ولا روق من مر ی غنم % [الكهف:71] قال: «کانت الأولى من موسى ا 

0 قال أبو عبد الله: كنب إخَ محم بن بسا حدّئنا معاذ بن معان حدّئنا ابن َون عن 
٠‏ الشَعبي قال: قال اليراءٌ بن عازب: وكان عندهم ضيف هم فأمَرٌ أهله أن يَذْبحوا قبل أن يَرجِعَ 
يأك ضَيفْهم ٠‏ فلّبَحوا قبل الصلاق فذّكروا ذلك لِلنبيّ یف فأمَرّه أن يُعِيدٌ البح فقال: يا 
رسولٌ لله عندي عَناقٌ جد ناق لن هي خب من شاي لحم. . | 

فكان ابن عَوْنِ قف في هذا المكان عن حديث الشّعْبِيٌ» ويحدتْ عن محمد بن سِيرِينَ بوثل هذا 
الحديثء ويف في هذا المكان ويقول: لا أذري أَبَلَعّتِ الرّخْصةٌ غيره أم لا؟ 

رواه أيوت». عن ابن يرين عن أنس» عن النبي د 

4- حدّئنا سليهانٌ بن خرب حدّئنا شُعْبكَ عن الأسوّدٍ بن قيس» قال: سمعث ندب 
قال: شهدت النيّ یا صلی یوم عِيده ثم طب ثم قال: «من ذب لد مکانہاء ومن لم يكن دَبحَ 
ليبح باسم الله». 

قوله: «باب إذا حت ناسياً في الأيمان» أي: هل تب عليه الكمّارة أو لا؟ 

قوله: "وقول الله تعالی: : ليس کم جتاح فیا خطأثر بد »ا كذا لأبي ذرّء ولغيره: 
«ولیس» بثبوتِ الواو في وله وقد تَسّكَ بهذه الآية مَن قال بِعَدّم جن من ل يتعمد وفعَلٌ 
المحلوف عليه ناسياً أو مُكرّها ووَجْهُه بأنّه لا يُنسَب فِعلّه إليه شّرعاً؛ رفع كيه عنه بهذه ظ 
:الكشكاء ەة 

قوله: 0 اد راذن يما يٹ 4» قال المهلف: اول البخاريّ إثبات العذر بالجهلٍ 
والهنان اسقط الكقارة والذي يلاثم مقصوده من أحاديث الباب: الأوّل» وحديث: 
«مَن أكل ناسياً»» وحديث نِسيان التَسّهّد الأول و وم نان التضر عَدَّرّه بالنسيان 
وهو عبد من عباد الله فالله أحىّ بالمساتحة, قال: وأمًا/ رة ية الأحاديث ففي مُساعَدَا على مُراده . ۱ه 
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نظرٌ. قلت: ويُساعِدٌه أيضاً حديث عبد الله بن عمرو» وحديث ابن عباس في تقديم بعض 
لسك على بعضء فإنّه م يأمر فيه بالإعادة بل عَذَّرَ فاعله بجهل الُكم. 

وقال غيره: بل أورَدَ البخاري أحاديث الباب على الاختلاف إشارةً إلى أ 
لف يِه سوط کل أحدٍ منها م يوافق مَذهبّه کا صسَح في حديث جابر في قصّة قصة جله» فإ 
أورَدَ لعل ةا وإن كان قد بين في الآخر (۲۷۱۸) أن إسناد الاشتراط صح » 
وكذا قول الشّعبِيٌ في قَدْرِ الشّمَنَء وبهذا جَرَمَ ابن المنيّر في «الحاشية» فقال: أورَد الأحاديتَ 
المتجاذبة ليفيد الناظر مظان التَظَر ومن نَم لم يَذكُر اكم في ال مةء بل أفادَ مواد" الُكم 
والأصول التي تَصلّح أن يقاس عليهاء وهو أكثرٌ إفادةً من قول المجتّهد: في المسألة قولان 
إن كان لذلك فان اا ا م ضا 


ع 


اض 


3 
ما 


C0 


والذي يظهر لي أن البخاريّ يقول بِعَدّم الكمّارة مُطلَقا وتوجية الدّلالة من الأحاديث التي 
فاگ الك اهم ذلك رات 2 

فينها: الدية ى قل اطا ولرل أن خديقة أسقطها كاتف له الطالة ا و ارات أا 
من خطاب الوضع» وليس الكلام فيه. 

ومنها: إبدال الأضحيّة التي دُبحَت قبل الوقت» والجواب: أتهَا من جنس الذي قبله. 

ومنها: حديث المسيء ء صَلاته فإنّه لو لم يَعَذِرْه بالجهل لما أَقَرَ ره على إتمام الصلاة 
المختّلّة» لكنّه لما رَجا أنه يتَفَطَنُ لما عابه عليه أَمَرّه بالإعادة» فلمًا علم أنهو فَعَل ذلك عن 
جهلٍ بالحكم عَلَمَه وليس في ذلك مُتَمسكُ لمن قال بوجوب الكمّارة في صورة النسيانء 
وأيضاً فالصلاة إِنَّ) تتَقَدّءٌ تقوم بالأركان» فل ركن اخيَّلّ متها الت به ما لم يتدارك» ا 
موي وو و 
كا دل عليه حديث أبي هريرة في الباب في من اكل أو شرب ناسياً. 


(۱) تحرّفت في (س) إلى: مراد. 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: بعده. 
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قال ابن الّن: أجرّى البخاري قوله تعالى: # ولس کم جتاح EE‏ 
في کل شيء. 
- وقال غيره: هي في قصَّةٍ خصوصة» وهي ما إذا قال الرجل: يا بُنيَّ» وليس هو ابنّه 
وقيل: ذا أتى امرآته حائضاً وهو لا يَعلّم؛ قال: والدّليل على عَم التعميم أن الرجل إذا 
قتل خطا تلرَمه الدَيةء وإذا أتلّف مال غيره خطأ إن يَْرَمُه”"» انتهى. وام يات 
لمتلّفات من خطاب الوّضْعء والذي يَتَعلّق بالآية ما يدل في خطاب التكليف» ولو سل 
أن الآية نزلت فيا در م يمع ذلك من الاستدلال بعُمويِهاء وقد أجعوا على العَمَل 
بعمومها في سقوط الإثم. ظ 

وقد اختَلّفَ السَّلّف في ذلك على مذاهب. ثالثها: الفرقة بين الطلاق والعتاق» فتجب 
فيه الكفارة مع الجهل والنسيان» بخلاف غيرهما من الأيهان فلا تجب. وهذا 31 عن 
الشافعي ورواية عن أحمد. والرّاجح عند الشافعيّة: التسوية بين الجميع في عدم الوجوب. 
وعن التابلة عكسّه؛ وهو قول المالكيّة والحنفيّة» وقال ابن المنذر: كان أحمد يوقع الجنث في 
السيان في الطَّلاق حَسبُْه ويقف عا سوى ذلك. ظ 

والمذكور في الباب اثنا عشر حديثا: 

الحديث الأول: قوله: «رُرارة بن أوْقَى» هو قاضي البصرة» مات وهو ساچ أورَدَه 
اا ركان ق قوت وجيت : 

قوله: (عن أب هريرة يرفعه) م بق في اليتق (۲۵۲۸) من رواية سفيان عن وسر لفط : عن 
لني ول بل قوله هنا: یره وكذا لمسلم (۲/۱۲۷ ۰) من طريق وكيع. وللنسائيٌ 287 . 
- والإسماعيلٌ من طريق عبدٍ الله بن إدريس كلاهما عن مسعرٍ بلفظ: قال رسول الله وكة. زقال 
. الكِرْمايٌ: إا قال: رَه ليكول أَعَمّ من أن يكون سمعّه ينه أو من صحاب آخرٌ سمه ْ 
منه. قلت: ولا اختصاص لذلك ذه الصّيغة» بل مثله في قوله: یات 
. الاحتمال إذا قال: سمعتٌ ونحوها. 


(۱) في (ع) و(س): يلزمه. والمثبت من (أ). 


۱ه 


0٤‏ باب ١١‏ / ح NETE‏ ` فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر الإساعيل أن وكيعاً رواه عن مسر فلم يَرفَعه قال: والذي رَه ثقة فيَحِبُ 
الوا ۽ 

قوله: «عن أبي هريرة لم أقِفْ على التصريح بساع زُرارةً هذا الحديث من أبي هريرة» لكنه 
م/ يوصصف بالتدليس فِيُحمَل على السّماع. وذكر الإساعيلٌ ن الفرات بن خالد أدخل بين 
رار وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلاً من بني عامر» وهو خخطا؛ فإنَزُارة من بني عامرء 
فكأنّه كان فيه: عن رُرارةً رجل من بني عامرء فظبّه آخر اهم وليس كذلك. 

قوله: الأَمّتي) في رواية هشام عن قّادة: «تجاورٌ عن أمّتي)”". 

قوله: «عًا وسوسّت - أو حدّئت - به أنفسها» في رواية هشام: «ما حدّئت به أَنفسّها» ول 
يَتَرَدّده وكذا في رواية سعيد عن أي ي عورانة' '' عند مسلم )٠ ١/1737‏ وفي رواية ابن عبَبنة: اما ` 
للرصاي ا دد أيضاء وضبط: أنفسها بالتّصب للأكش ولبعضهم بالرّفع؛ 


و 


وقال الحاو بالثاني» وبه جَرّعَ آهل اللغة برندون شين عار ها كقوله تال وتا ما 


وسوس بو َس # لق:"١].‏ 


قوله: «مالم تَعمَل به أو تَكلّم في رواية عبد الله بن إدريس: «أو تتَكلّم به.. 

قال الإسماعيلَ: ليس في هذا الحديث ذكر النسيان, وإنَّ) فيه ذكر ما حطر على قلب 
الان اع ادلا راق يا غل الان الارن لأن الان فخ 

وقال الكِزماننٌ: قاس الخطأ والسيان على الوَسْوّسة فك أمَّها لا اعتبارٌ ها عند عَدَّم 
وطن فكذا الناسي والمخطوح لا تَوطينَ هما. ظ 

وقد وَقَعَّ في رواية هشام بن عار عن ابن عيّينة عن مسعر في هذا الحديث بعد قوله: 
أو تَكلّم به): «وما استكرهوا عليه» وهذه الزيادة مُنگرة من هذا الو جه» وتا فاه 
(۱) سلفت برقم (05719). 


(۲) في (أ) و(س): رواية سعيد وأبي عوانة» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا. وقد سقطت العبارة كلها من (ع). 
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رواية الأوزاعيٌ عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: ا وم 
استكرهوا عليه» وقد أخرجه ابن ماج ٠٤٥(‏ )عة عَقِبَ حديث أبي هريرة من رواية الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعيّ» افرع ري ر ل له عضن سد 
في حديث» وقد رواه عن ابن عيّبنةَ الُميدي» وهو أعرّفٌ أصحاب ابن عيينة بحديثه 38 
في التق (5078) عنه بدون هذه الزيادة. وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من رواية زياد بن أيوب وابن 
المقرئ وسعيدٍ بن عبد الرّحمن المخزوميٌ» كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة. 5 
قال الكِرْمانيٌ: فيه أن الوجود الذَّهنىٌ لا أثر له وإئَّا الاعتبار بالوجود القولّ في القوليّات 
والعَمَيّ في الحَمَليّات» وقد احتَح به من لا يرى المؤاحَذةً بها وَقَمَ في التّمس ولو عَرّمَ عليه 
وانفصل مَن قال: يؤاخذ بالعَزم ۾ بأنّه نوع من الحَمَلء يعني : : عَمَلَ القلب. قلت: وظاهر 
الحديث 3 ا مراد بالعمَل: ع لذن و «ما لَمْ يَعْمَل) به شر بان كلّ 
شيءِ في الصّدر لا يواد به» سواءٌ وط به أم ل يَتَوطَّنء وقد تقدَّم البحثُ في ذلك في أواخر 
الرّقاق في الكلام على حديث: امح حو وموم ظ 
وني الحديث إشارة إلى عِظّم كَدْر الأمة | لحمّديّة لأجلٍ نبيها ي لقوله: «تجاور لي»» وفيه 
إشعارٌ باختصاصها بذلك» بل صَرَّحَ بعضهم بأنّه كان حُكمٌ الناسي كالعامدٍ في الإثم» وان 
اللا اي ا ووه بتي ارود ا 
لما نزلت #إوإن نڏوا ما أَنشيِحكُم او أو د EE‏ 4 بكم يد الله € [البقرة:٤۲۸]‏ اشد ذلك 
على الصحابة» فذكر الحديث في شكواهم ذلك وقول ب 7 او «تريدون أن تقولوا مِثلَ ما قال 
أهل الكتاب: سوعنا وعَصّينا؟! بل قولوا: سوعنا وأطّعنا» فقالوهاء فنزلت: ءامن اسول 
إلى آخر السّورة. وفيه في قوله: لا تُوَاخِذْمَآ إن يتا أَوَ اماتا © [البقرة:187] قال: نعم. 
:وأ سمو سيف ان عاد O‏ روه قال: قد فعلت. ظ 
الحديث الثاني: قوله: «حدّئنا عثهان بن الهَيكم » أو محمّد عنه) وَقعَ مثل هذا في اباب اذ يرة» 
في أواخر كتاب اللّباس ( ٠‏ ) وتقدّم الكلام عليه هناك. وقد أخرجه الإسماعيي من طريق 
محمّد بن يحبى عن عثان بن اليثم به. . 


5ه 
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قوله: «کنت أخيِبٌ يا رسول الله كذا وكذاء قبلَ كذا وكذا» في رواية الإساعيلٌ: إني 
كنت ای أن كاقل کا 

رل نع لاو اللات قد كنت أل ذلك خاضا ذه الو اة وأ البخارئ أشاز 
بذلك إلى ما في الحديث الذي يليه» فإلّه فيه الْحَلقَ والتّحرٌ والرّميء لکن وجدثه في رواية 
الإسماعيلّ بالإمهام كما أشرت إليه. وكذا أخرجه مسلم (74/1707 و770) من رواية 
عيسى بن يونس ومحمّد بن ببكر. كلاهما عن ابن جرَيجٍ مثل رواية عثمان بن الهيثم سواء. 
إلا أن ابن بكر لم يقل : «لِهؤلاء الثلاث»» ومن رواية يحيى بن سعيد ا عن ابن جرَيج 
بلفظ: حَلَّقت قبل أن أنحَرَء وتَحَرت قبل أن أرميّ» فالظّاهر أن الإشارة المذكورة من ابن 
جریج» وقد أخرجه الشّيخان من رواية مالكِ عن ابن شهاب شيخ ابن جُرَيج فيه مسرا 
کا تقدّم في كتاب الحج مع شر جه .)۱۷۳١(‏ 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس في ذلك» وقد تقدّم بسنده ومتنه مشروحاً في كتاب 
الحج (1771). 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة في قصّة المُسِىءِ صَلانّه» وقد تقدّم شرحٌه في كتاب 
الصلاة (۷۹۳).. 

قوله: «حدّثني إسحاقٌ بن منصورء حدَّثنا أبو اام حدّثنا عُبِيدَ الله بن عمر» هو العُمَريّ 
وسعيد: هو المقبُرَيٌء وقد تقدّم في كتاب الاستئذان )٠٠١١(‏ بهذا السَّنّد سواء» لكن فيه: 
عد اللدين كيدل أن اا وق مقافي اوت اك كان لأساف ين 

وقد أخرجه الترمذى (0) عن إسحاف بن منصور عن عبد الله بن 5 وحله. 
وأخرجه مسلم )٤١/۳۹۷(‏ عن أبي بكر بن أبي سَيْبة عن أي أسامة وعبد الله بن تُمَير جميعاً. وله 
طرق عن هين عند مسلم وغيره. 

الحديث الخامس: حديث حُدّيفة في قصّة قتل أبيه اليَمَان يوم أَحُدء وقد تقدَّم شر حه 


و > مه 


۾ © 2 
مُستوفی في أواخر المناقب (875”) وفي غزوة أحد (5076). 
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وول في آخره: «بقيَّ خير» بالإضافة للأكثر» أي: استّمرّ الخيرٌ فيه» ووَقَعَ في رواية 
الكُشْمِيهنيٌ: «بقيّةً) بالتنوين» وسَقَطٌ عنده لفظ: «خير»» وعليها شرح الكِرْمانيٌ فقال: 
أي: بقيّة حُنٍ وتَحَسّرِ مِن تل أبيه بذلك الوجه. وهو وهمٌ سَبََهُ غيرُه إليه» والصواب 
أن المراد: اه لوا أباه خطأً: عا الله عنكم, واستَمرٌ 
ذلك الخيرٌ فيه إلى أن مات. ظ 

ظ الحديث السادس: حديث أبي هريرة: من کل ناسياً وهو صائم» فلیتم صّومّه...») الحديث» 
وقد تقدّم شر 5 في اباب الضّائم إذا أكلَ أو كرب ناسياً) من کتاب الصيام (۱۹۳۳). 

وعَوف في السّنّد: هو الأعراي» وخلاس - بكسر المعجّمة وتخفيف اللام بعدها مُهمَلة: 8 
ابن عمروء ومحمّد: هو ابن سيرين» والبخاريّ لا حرج خاس إلا مقروناً. ظ 

وما ينه عليه هنا أن الى في «الأطراف» ذكر هذا الحديث في ترجمة يلاس عن أبي 
هريرة فقال: خ في الصيام عن يوسف بن موسى. فوهمٌ في ذلك» وإنَّا هو في الأيهان والذور. 
وم يورده في الصيام من طريق خلاس أصلا. 

وقال ابن المنيِّر في «الحاشية»: أوجَبَ مالك الجنثٌ على الناسيء ولم يُخالف ذلك في 
00 إلا في مسأل واحدةء وهي مَن حَلّفَ بالطّلاق لَيصومَنَ ا فأکل ناسياً بعد 

ّت الصيام ف ٠‏ فقال مالك: لا شيء عليه» فاختلف عنه فقيلٌ: لا قضاءً عليه 

ول لا حِنتٌ ولا قضاء وهو الرّاجح. أمّا عَدَم القضاء فلأنه م يَتَحَمّد NS‏ أمَّا 
ال لودداي E E‏ اح a Ls O a‏ 
فإذا صح صومه لم يقع عليه جنٿ. 

٠‏ الحديث السابع: حديث عبد الله ا اكه قبل الكلام لرك ا 
الالء وقد تقدّم في أبواب جود الهو من أواخر كتاب الصلاة مع شرحه .)١1775(‏ 

الحديث الثامن: حديث ابن مسعود في جود الهو بعد السّلام إزيادة ركعة في الصلاة. 


ور سا ص 


وقد تقدّم شر حه أيضاً هناك عقب حديث ابن بُحَينةَ (1777). 


5ه 
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وقوله هنا : «حدّثنا إسحاق بن إبراهيم» هو المعروف بابنِ راهويه» وقد أخرجه أبو نيم في 
(مستخر جه) من امستده». 

وقوله: اسمع عبد العزيز» أي 58 سمع» ولفظة: «أنّه) يسقطوتها في الط أحياناء 
وعبد العزيز المذكور: هو العَمّيَّ بفتح المهمّلة والتتقيلء ومنصور: هو ابن المعتمرء وإبراهيم: 
ا و 

وقوله فيه: «فزاد أو تمص قال منصور: لا أدري إبراهيم وهم أم عَلْقَّمة -» كذا أطلقّ 
«(وهم» مَوضع «سَكٌ». وتوجيهه أن الشكٌ يَنْشَأْ عن النّسيانء إذ لو كان ذاكراً لأحدٍ 
الأمرّين لما وَقَمَ له التردّد. يقال: وهم في كذا: إذا غَلِطَ فيه» ووهم إلى كذا: إذا ذهب وهمّه 
إليه» وقد تقدّم في أبواب القِبّلة (401) من رواية جَرير عن منصور قال: قال إبراهيم: لا 
أدري زاد أو نَقَصَء فَجَرّمَ بأنَ إبراهيم هو الذي تَرَدَدَ» وهذا يذل عل أن مضو عدون 
حدّث عبد العزيز كان مُتَرَدّداً هل عَلُقمة قال ذلك أم إبراهيم؟ وحين حدّث جريراً كان 
جازماً بإبراهيم. 

وقال الكرمان: لفظ: «أقصرَت ت» صريح في أنه نقص» ولكنه وهم من الراوي» والصّواب 
ما تقدّم ف الصلاة بلفظ: «أحدث في الصلاة شىع؟2. 

وقلاتقد تواتك هذا الخدت هال نضا وف امك 

اديت الاب كر فيه غر فا م من ديت أ بن كفو ق فة مرم وار 

وقوله: اقلت لابن عبّاس» فقال: حدّئنا أن بن كعب» هكذا حَذَفَ مَقُول سعيد بن جب 
وقد ذكره في تفسير الكهف بلفظ: قلت لابن عبّاس: إِنَّ تُوفاً الباق" فذكر قصّةء فقال ابن 
عا ر عليه خا أن بى كع إل ا ا ا ها عدت اق 
الحديث» إلى أن قال: «لا تُؤاخذني». 


)١(‏ بفتح الباب وكسرهاء وتخفيف الكاف» نسبة إلى بَكَال؛ بطن من حِمْيّر. قاله الحافظ ابن حجر عند شرح 


الحديث رقم (؟؟١١).‏ 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱١‏ / ح ١6 ) 11۷٤-٩71۷۲‏ 





قوله: «أنّه سمح رسول الله يقول: لاان يما یت 14 فيه حذفٌ تقديده: يقول في 
تفسير قوله تعالى: $ فَالَاتُوَِذْنِ ... € إلى آخره. ا 

قوله: «كانت الأولى من موسى نِسياناً يعني: أنه كان عند إنكاره حََرْقٌ السّفينة كان ناسياً 
يا قرط عليه ا َم في قوله: لانن ِت ونه ك [الكهف:٠/].‏ 

فإن قيل: ترك مُْاحَدَِهِ بالسيان مسج فكيف واخذه؟ قلنا: عمّلاً بعموم شرطه الذي 
اترّته موسى» فلما اعدّرَ له بایان علم آله خارجٌ بكم الشّرَ من حُموم الشّرطء ومبذا 
التقرير يجه إيرادُ هذا الحديث في هذه الثَّجمة.. 

فإن قيل: اة ةل تكن إلا مدا ف اال له على حل القَرط؟ قلا لاله في 
الأول كان يكو 2 هلاك آهل السّفينة فبادَرَ للإنكار» فكان ما كان وَاعتَدَرَ بالشسیان» وَقَدَّرَ الله 
سلامتهم» وني الثانية كان قتل الغلام فيها حققاً فلم يَصبر على الإنکارء فأنكَرَ ذاكراً لِلشّرطٍ 
عامداً لإخلافه؛ تقديا كم اشر ولذلك لم يَعتَّذِر بالنسيان» وإنَّا أراد أن جرب نفسّه في 
القالثقه لأتها الح الم غالبا لم يخفى من الأأمور. - ظ 

فإن قيل: فهل كانت الثّالثة عَمداً أو نِسْياناً؟ قلنا: يظه أا كانت نيان وللا a‏ 
صاحبّه بشرطه الذي سره على نفيه من المفارّقة في الّالثةء وبذلك جَرَم ابن اليّنء و إنّالم يقل : 
نما كانت عَمداً» استبعاداً لأن يقع من موسى عليه السلام إنكارٌ أمر مشروع» وهو الإحسانٌ لمن 
آساءَ والله أعلم. ا ۰ ظ ظ 

الحديث العاشرء والحادي عشر: حديتٌ البراء وحديثٌ أنس في تقديم صلاة العيد على 
الڏبح» وقد سبق شرحُها مُستّوقّ في كتاب الأضاحيّ (0005). 

قوله: : كب إن محمّد بن بشار» لم تقع هذه a‏ 
من مَشايخِه إلا في هذا الموضع» وقد أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياءَ كثيرة لكن من رواية 
التابعيّ عن الصحابي» أو من رواية غير التابعيٌ عن التابعيّ ونحو ذلك. ومممّد نار 
هذا هو المعروف ببندار» وقد أكثرٌ عنه البخاريّ» وكأنّه ل يسمع منه هذا الحديث فرواه عنه 


002/1 


وا ياب ١6‏ رخ TTY — YY‏ فتح الباري بشرح البخاري 





المكائبة. وقد أخرج أصل الحديث من عِدّة طرق أخرى موصولق کا تقدّم في العيدّين 
)461١(‏ وغيره. 

وقد أخرجه الإسماعيلّ عن عبد الله بن محمد بن سنان قال: قرأت على بندار... فذكره. 
وأخرجه أبو غيم من رواية حُسَين بن محمّد بن ماد قال: حدَّثنا حمل بن بشار بُندارٌ. 

قوله: «قال: قال البراء بن عازب: وكان عندهم ضيف» في رواية الإساعيل: «کان عندهم 
ضيف» بغير واو وظاهر السّياق أن القصّة وَفَعَت للبراء» لكنّ المشهورٌ أئّا وَقَعَت لاله 
أبي برْدة بن زيار ىا تقدّم في كتاب الأضاحيّ (0044) من طريق/ ربيل عن الشعبيّ عن 
البراء» فذكر الحديث وفيه: فقا أبو بُردة بن زيار وقد دَبَحَ فقال: إن عندي جَلّعة... 
الحديث» و(2007) من طريق مُطرّفٍ عن الشَّعبِيّ عن البراء: ضَحَّى خالٌ لي يقال له: أبو 
بزدة قبل الصلاة. 

قوله: «قبل أن يَرجع» في رواية السَّرَحْسِيٌ والمستَملي: قبل أن يَرجِعَهِمء والمراد: قبل 
أن يَرَجِعَ إليهم. ‏ 

قوله: «فأمَرَه أن يُعيد الذّبْحَ» قال ابن التين: رُوّيناه بكسر الذال: وهو ما يْبَح» وبالفتح: 
وهو مصدَرٌ ذَبَحت. 

قوله: «فقال: يا رسول الله» في رواية الإساعيلل: «قال اليراء: يا رسول الله». وهذا 
صريح في أنَّ القصّة وَقَعّت للبراء» فلولا اتاد المخرّج لمكي التعدّد لكنّ القصّة مُتَّحِدةٌ 
و ع ی وان تعن لكا لوقه 
في هذه الرّواية اختصارٌ وحَذْفء ويحتمل أن يكون البراء شارك خاله في سؤال النيّ كَل عن 
القصّة فنيبّت كلها إليه تجوزاً. 

قال الكِرْمانٌ: كان البراء وخالّه أبو بُرْدة أهلّ بيت واحلٍ فَتَسَبَ القصّةً تارةً لخاله 
وتارة لنفيه. انتهى» والمتكلّمُ في القضّة الواحدة أحدّهماء فتكون نسبة القولٍ للآحَرِ جَازَيّة 


والله أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور باب ١6‏ / ح 551/4 ١5١‏ 

قوله: «خيرٌ من شاي لحم» تقدّم البحث فيه هناك أيضاً. 
قوله: «وكان ابن عَون» هو عبد الله راوي الحديث عن الشعبيّ وهو موصول بالسّئدٍ 
الكو - 

قوله: «يَقف في هذا المكان عن حديث الشَعْبِيٌ) ا ر ل 

قوله: ويد عن محمد بن رين أي: عن أنس. 

قوله: ١بوثلٍ‏ هذا الحديث) أي : حديث ا عن البراء. 

قوله: «ويّقه في هذا المكان» أي : في حديث ابن سيرين أا 

قوله: «ويقول: لا أذري...» إلى آخره. أي 8 في الذي بعده. 

قوله: «رواه أيوب» عن ابن سيِرِينَه عن أنس» وَصَلّه ا لصتف في أوائل الأضاحىّ (54 55) 
من رواية إسماعيل - وهو المعروف بابنٍ عليّة ‏ عن أيوب» بهذا السَّنّده ولفظه: «مَن ذب 
قبل الصلاة فليعد» فقامَ رجل فقال: يا رسو الله إن هذا يوم يُسْتَّهَى فيه اللّحم - وذكر 
جيرانّه - وعندي جَدَّعة خيد من شاي لحم, فرَخص له في ذلك فلا أدري أَبِلَّعَتِ | 
مَن سواه آم لا؟ وهذا ظاهرٌه في أن الكل من رواية ابن سيرين عن أنس» وقد أوضَحتٌ ذلك 
أيضاً في كتاب الأضاحيّ. 

الحديث الثاني عشر: حديث جندب» وهو ابن عبد الله البَجَلُّ. 

قوله: «ححطبّ ثم قال: مَن ذب فليدّل مكانها» تقدّم ٤‏ الأضاحيّ )007۲( عن آدم عن 
هذا السّتدء بلفظ: «مَن بح قبل أن يَصَلّ فليعد...) الحديث» وتقدّم ج هناك 
اشا 

قال الكرماق: وام حديثي البراء وجندب للترحة: الإشارة إلى السو نن الجاهل 


بالحكم والناسي. . 


1۲ باب ١١‏ رح ه1010 فتح الباري بشرح البخاري 





5- باب اليَمينٍ الغمُوس 
#ولا دوا آیملتكم دحلا بم فازل دم بعد بويا € الآية [النحل:44] 

دخلا : مكراً وخيانة. 

-٥‏ حدّثنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا التَضْدُ أخبرنا شعبة حدّثنا فِراسٌ» قال: سمعت 
الشَعْبِيّ عن عبد الله بن مرو عن النبيّ لا قال: «الكبائرٌ: الإشراك بالله. وعُقوقٌ الوالدينء 
ونل النَفْسِء واليَمِينُ العَمُوس». 
[طرفاه في: 1۸۷۰ و19478] 

قوله: «بابٌ اليّمِينٍ العْمُوس» بفتح المعجمة» وضم الميم الخفيفة» وآخره مهملةء قيل: 
سُمَيّت بذلك لأا تَعْمِسٌ صاحبّها في الإثم» ثم في النار» فهي فَعولٌ بمعنى فاعل» وقيل: 

١‏ الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يَتَعامَدو/ أحضروا جَفنةً فجعلوا فيها طِيباً أو دماً 
أو رماداء ثم تحلفون عندما يُدخلون أيديّهم فيها ليَتمّ لهم بذلك المرادٌ من تأكيد ما أرادواء 
فسّمّيت تلك اليمين إذا غَدَر حالفها" عَمُوساًء لكونه بالغ في تقض العهد, وكأنها على هذا 
مأخوذة من اليد المغموسة» فيكون فعول بمعنى مفعولة. 

وقال ابن التّين: اليمين العَمُوس: التي يَنغمِسٌ صاحبّها في الإئم» ولذلك قال مالكٌ: 
لا كمّارة فيهاء واحتّج أيضاً بقوله تعالى: ولک بُوَلِمدُصكُم يما عمد لمن [الائدة:۸۹]» 
وهذه يمن غير مُتعقدةء لأن المنعقَدَ ما يمكن حَله» ولا ياتى في اليمين العَمُوس الرُ أصلاً. 

قوله: 92١‏ ولا دوا ایمیک دس وڪم رل قم بعد ويه 4 الآية) كذا لأبي در 
وساق في رواية كريمة إلى: عظيم 4©. 

قوله: ادلا : مَكراً وخيانة) هو من تفسير قَتَادة وسعيد بن جره أخرجه 
عبد الرزاق'" عن مَعمّر عن قََادة قال: خيانة وغَدراً. 

)١(‏ في (س): صاحبهاء والمثبت من الأصلين. 
(0) في «التفسير» /١‏ 709 عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: دخلا َّم 4 قال: خيانة بينكم. 


كتاب الأيمان والنذور باب 15 / ج ٦۷٥‏ س١‏ 





وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال: يعني: مَكرا وخديعة. 

وقال القرّاء: يعني : خيانة. 

وقال أبوغييدة؟"' 0 N‏ 
و عا ا 
انتهى. ) 

ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين العّموس: ورود الوَعِيد على من حلّف كاذبا مُتَعمّدا. 

قوله: «التضر» بف بفتح النون وسكون المعجمة: هو ابن شيل بالمعجّمة مُصعَر ووقع 
سوبا ي وولية الا )+£ .(EAVg‏ 

وأخرجه أبو نيم في «الستخرج؛ من رواية جعفر بن إسماعيل عن عد بن شقايل 
شيخ البخاريّ فيه» فقال: عن عبد الله بن المبارّك عن شَعْبةء وكأنّ لابن مُقاتّل فيه شيحَينٍ 
إن كان حفظه. 

وفراس بكسر الفاءِ و تخفيفي في الداء وآخره سين مُهمَلةٌ. 

قوله: «عن عبدٍ الله بن عَمرو» أي: ابن العاص. 

قوله: «الكبائرٌ: الإشراك بالله» زاد في رواية شَيْبانَ عن فراس في أوّله: جاء أعرابي إلى 
النبيّ اة فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكره”"» ول أف على اسم هذا الأعرابي. 

قوله: «الكبائر الإشراك بالله...» إلى آخره ذَّكّر هنا ثلاثة أشياءَ بعد الشّرك: وهو العقوق 
5 س ر 0 2 : 
وقتل التّفس وال ِيَمِينّ العَمُوس» ورواه غَندَرٌ عن شعبة بلفظ: «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق 


(۱) تحرفت في ك ال 8 عبید)» في اعمدة e‏ 4۳/۲ 00 من ام وهو 
وأمر / يصح رو 
(۲) سيأتي برقم (5470). 


هه 
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الوالدين - أو قال -: اليمين العّموس» شك شُعْبة» أخرجه أحمد (188) عنه هكذا. وكذا 
أخرجه المصنف في أوائل الدّيات (1۸۷۰)» والتَرْمِذْيّ (۲۱٠۳)ء‏ جميعاً عن بندار عن 


و 
١١ >”‏ 
0 2 


وعَلَقَه البخاريّ هناك ووَصَلَه الإساعيلّ من رواية معاذ بن معاذ عن شُعْبة بلفظ: 
«الكبائر: الإشراك بالله واليمينُ العّموس وعقوق الوالدّين ‏ أو قال -: قتل التّمس». 

ووَقَمَ في رواية شَّيْبِانَ التي أشرت إليها: «الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثمّ 
عقوق الوالدين» قال: ثمَّ ماذا؟ قال: «اليمينٌ العّموس». وم يَذكّر قتل التفس» وزاد في 
ET‏ قلت: وما اليمين العّموس؟ قال: «التي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها 
کاذٹ». والقائل: «قلت» هو عبد الله بن عَمْرو راوي الخر» والمجيث: التي كلف ويحتمل 
أن يكون السائل من دون عبد الله بن عَمْروء والمجيبٌ هو عبد الله أو مَن دونه ويؤيّد كوه 
مرفوعاً حديث ابن مسعودٍ والأشعث المذكورٌ في الباب الذي بعده ثم وقّفْتُ على تعيين 
القائل: قلت: وما اليمين العّموس؟ وعلى تعيين المسؤول» فوجدتٌ الحديث في التوع الثالث 
من القسم الثاني من «صحيح ابن جِبّان» (0077) وهو قسم النواهي. 

وأخرجه عن النضر بن محمّد عن محمّد بن عثمان العجلّ عن عبيد الله بن موسى بالسََّدٍ 
المذكور الذي أخرجه به البخاري» فقال في آخره بعد قوله: ثم اليمين الغموس»: قلت 
لعامر: ما اليمينُ العّموس؟... إلى آخره؛ فظَهَرٌ أن السائل عن ذلك فِراسٌ» والمسؤول 
الشّعبِىُ» وهو عام فلل الحمدٌ على ما أَنعَم» ثم لله الحمد ثم لله الحمد. فإن لم أرَ من تَحرّرَ له 
ذلك من الشُرَاحء حتّى إِنَّ الإسماعيلج وأبا نعم لم رجاه في هذا الباب من رواية يبان بل 
اقتصّرًا على رواية شُعْبة. 

وسيأتي عَذٌ الكبائر وبيانٌ الاختلاف في ذلك في كتاب/ الحدود في شرح حديث أب هريرة: 
«اجتنبوا السّبع الموبقات» (18017) إن شاء الله تعالى» وقد بِيّنت ضابط الكبيرة والخلاف 


- الرواية التي أوردها هى رواية البخاري والترمذيء أما رواية أحمد فلفظها: «وعقوق الوالدين» أو قتل النفس‎ )١( 
شعبة الشاك  واليمين الغموس»).‎ 


كتاب الأيمان والنذور ١.‏ باب 1١‏ / ح 1۷ 0" ١‏ 


ظ في فلك وأ في الأنوب صغيراً وكبيرً وأكب في أوائل كتاب الأدب (041/5): وذكرثُ 
ما یدل على أنَّ الراد بالكبائر في حديث الباب: أك الكبائر» وأنّه وَرَدَ من وجه آخرٌ عند أحمد 
ااا اد يا الترمذیٌ )٠٠۲۰(‏ 
عن عبد الله بن أنيس» وذكر فيه اليمين الكَمُوس 

وَاستُدلٌ او :عل أن ا فيهاء للاتّماق على أن الل 
والعُقوق والقتل لا كمّارة فيه» ونا كمَارَعها التّوبة منها واللّمكين من القصاص في القتل العَمْد 
فكذلك اليمين القموس حُكمُها حُكمٌ ما ذكرّت معه. E‏ اال لك فسنت 
أن الجمع بين ميلف الأحكام جائرٌ كقوله تعالى: ل ڪلوأ من مرو | إا تمر وءَاثُوا حَقه. 
بوم خصحادوء 4 [الأنعام:١ ٤‏ والإيتاء واجبٌ و الأكل غير واجب. 

وقد أخرج ابن ا جوزي في «التحقیق» (۲۰۲۸) من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد 
ابن مَعْدان عن أب المتوكل عن أبي هريرة: أله سمح رسول الله كل يقول: «ليس فيها 
كفَارة: يمين ضار قتع بها مالا بغير حَقٌّ» وظاهر سنه الصحةء لكنّه معلولٌ» لأنَّ فيه عنعن 
بقيِّة» فقد أخرجه أحمد (48177) من هذا الوجه فقال في هذا الستد: عن المتوكل أو أي 
التوكل» فهر أنه ليس هو الناجي الثقة بل َر جهول» وأيضاًفالمتن مختصرٌء ولفظه عند أحمد: 
من لَقِيّ الله لا شرك به شيئاً دَحَلَ الجنّة) الحديث» وفيه: ری ا الشّرك 
بالله»» وذكر في آخرها: «ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حَقٌّ). 
E N e,‏ 
ا ا ) 
وروی دم ين اب إياس 2 ميال شُعْية) ا القاضي 2 «الأحكام» ن ا 
مسعود: :كنا تعد الذنت" الى لا كمارة له: البمين الحموقي ؛ أن يجيف الرجل على مال أخيه | 
کاذبا لبقتطعه. قال: او و 


أن 22 


١‏ باب ۱۷ / ج 1۷۷-11۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ا فل ك کالحگم وعطاءٍ والأوزاعيٌ ومَعمَرِ والشافعيٌّ: بأنّه أحو 
ر وأنَ الكمّارة لا ريده إلا خيراًء والذي يجب عليه: جرع إلى ال ور 


ىد مو 


المظلمة» فإن لم يفعل وكَفْرٌ فالكقارة لاتَرفَعُ عنه كم التعدّيء بل تَنمَعه في الجملة. 


500 


وقد طََنَ ابن حَزْم في صِحّة الأثر عن ابن مسعود, واحتّجّ بإيجاب الكفارة فين تَحَمَدَ 
الجاع في صوم رمضانء وفيمَن أفسَدَ حَجّه» قال: ولعلّها أعظم إثاً من بعض مَن حَلَفَ 
اليمين الكّموسء ثم قال: وقد أوجَب المالكيّة الكمّارة على مَن حَلّفَ أن لا يَزي» ثم زَنَى ‏ 
ووا 

ومن حُجَّة الشافعيٌ: قولّه في الحديث الماضي في أوَّل كتاب الأيمان (1777): «فليأتِ 
الى هو اول ورعن م من ككل كنك أن ركد فرحا مله هو 
ال ا 


۷- باب قول الله تعالی: 
EÊ,‏ تروت بعهد الله ا يَمَنهِمَ #الآية [آل عمران:۷۷] 


وقول الله تعالى: :4 ولا لا لوا لَه عة لمڪم كم 4 [البقرة:5 ؟؟]. 
وقوله جل ذكره: << ولا شترا يت کیاد 4 اسل.»»الى تود: و با 


مد روو ور سه 


۱ آلذيمنَ بعد رڪڪ يد ها وقد قد حلسم آله کڪ م که کنیا € [النحل:۹۱]./ 


5- حدّثنا موسى بن إسباعيل» حدّثنا أبو عَوّانة» عن الأعمَّش» عن أي وائل» عن 


ر 


عبد الله دين قال: قال رسول الله عكل: «مَن حَلَفَ على يمين 5 صَبْر يَقمَطِعٌ بها مال امي مسلم» 


ر کر 


لَقِيَ الله وهو عليه عَضْبان» فأنرّلٌ الله تَصْدِيقَ ذلك: $ إِنَالدِبنَ يرو بعد آله وَأَيمَهِمَ تمن 


قلیاد 1آ عمران:۷۷] إلى آخر الآية. 
الا ا فقال: ما حدّثكم أبو عبدٍ الرَّحمن؟ فقالوا: كذا و كذ 


ينس ف 


قال: ا نزِلّتء كان لي بر في أرض ابن عَم لي» فأتيث رسول الله بيا فقال: ١بِيَنَتكَ‏ أو يَمينه) 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۷ / ج ١ 1۷۷-11۷٦‏ 


قلث: إذاً كلف عليها يا رسولٌ الله فقال رسو ل الله ككلن: «من حَلَفَ على يمين صَبرِ وهو فيها 
فاجر يق لح بها مال امرِئ مسلمء لْقِيّ الله يوم القيامة وهو عليه عَضبان». 

قوله: «باب قول الله تعالى: ‡ | انالد د متروت بعد آله ايمل # الآية) كذا لأبي ذرٌ وساف 
في رواية كريمة إلى قوله : عَذَا ب اليم وقد سبق تفسير العهد قبل خمسة أبواب (5599). . 

ا ا ل ل ل ل يه 
بها بأنّ العهد يمين, واحبّجٌ بعض المالكيّة بأنَّ العُرْف جَرَى على أن العهد والميثاق والكفالة 
والأمانة أيهان لبا من صفات الذّات» ولا يفى ما فيه. 

لای عل وه ]لد لاله أن الله خط العيك ن ها ها اد الأيهان» فدلغل 


تأكّد ا لخلف به لذن عهد اللّه: ما أده على عباده» وما أعطاه عباده» ى) قال تعالی: ومن 6 من 
علهد أله € الآية [التوبة:70]» فَذَمٌ" على رك الوفاء به. 

قوله: «وقول الله تعالى: # ولا لوا أله ره تی » كذا لأبي ذرٌ» وني 
رواية غيره: وقوله جل ذكرٌه. 

قال ابن الین وغيره: اختّلف في معناه؛ فعن زيد و ا بان 
كنم بَرَرة وفائدةٌ ذلك إثبات اهيبة في القلوب» ويشير إليه قوله: « ولانطع كل لاني مَهِينٍ 4 
[القلم:١٠]»‏ وعن سعيد بن جُبَير: هو أن يحلفَ أن لا يَصِلّ رَه مثلا فيقال له: صل» فيقول: 
قد حَلّفتء وعلى هذا فمعنى قوله: #أنت تبروا 4: كراهة أن تَبَرٌواء فينبغي أن يأتي الذي هو 
خير ويُكفرء انتهى. 

وقد أخرجه الطَبَرَيٌ (؟/ ٠١‏ 4) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» ولفظّه: لا 
تجعل الله غرضةً ليّمينك أن لا تَصِنَّمَ ا خير ولكن كَفْرْ واصتع الخير. 

وقيل: هو أن يحلف أن يفعل نوعاً من الخير تأكيداً له بيمينه» فنهي عن ذلك» حكاه 
المموَرْديّ» وهو شبيه التهي عن النّذر كا سيأتي ظيره» وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير «لا). 


 . ۱١١ /5 تحرّفت في (س) إلى: «لأنه قدم٤» والتصويب من الأصلين و«شرح ابن بطال»‎ )١( 


ه١‎ 


۹۸ باب ۱۷ / ح ٩1۷۷-٦71۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


TT. : 22 9‏ و د 5 2 
قال الرَّاغْبٍ وغيره: العرضة: ما تجعل مُعرّضا لشىءٍ آخرّء | قالوا: بعر عزْضة لِلسَّمْر 
ولا ج تجعلني عر E i E‏ ائم 
5 8 و a‏ ا 1 و a‏ ا 
ويقولون: فلان عرضة للناس. أي: يقعون فيه وفلانة عرضة للنكاح: إذا صَلحَت له 
وقَويّت عليه» وجَعَلتٌ فلاناً عرضة في كذاء أي: أقَمتّه فيه» وتُطلّق العُرضة أيضاً على 
الهمّة» كقول حسّان: 


وف ع و 


هي الا 1 شی الما 


ولا لقا 


قوله: ل ولاز هدار مکیاد 4 إلى قوله: و سو لتد رڪ رها 


سے جم کے 


وقد عتمأ ْم كيبلا 4هكذا وَقَمَ في رواية آي ذ وسَقَطَ ذلك جميوهم ووَقَمَ 
فيه تقديم وتأخير» والصّواب: وقوله: #ولا لقصو الاين بعد سكيد ها وقد جعلتم آله 
12 ر 2 1 7 2 سے مجه سه 2 ۶ 5 كر أ 5 ر .اس 
یم كيلا 4 إلى قوله: 9 ولا روا بعد لَه تَمََا فليا 4. وقد وقع في رواية النسفي 
5 ر 5 يي 0 رک سح در © ساس صرب ر م 2 ب 
بعد قوله: [ عرص مرم 4 ما نَصّه: وقوله::9 ولا شترا بعهد الله متا قلي 4 الآية 
ره ده E,‏ را سس را ےه سے 
وقوله: # وأوفوا بهد الله إذا علهددَم > الآية [النحل: ۹۱]. 
وقد مَشّى شرح ابن يطال على ما وَقَعَ عند أبي ذرٌ فقال: في هذا دليل على تأكيد الوفاء 
بالعهد, لأن الله تعالى قال: ولا َمَضوا الْأيَمَنَ/ بعد يدها ول يَتقدّم غير ذلك 
العهد, فعْلم أنه يمين. 
ا ع ع RIA‏ 5 1 ل 1 و رهس ره سرس 21 
نم ظَهَرَ لي أنه راد ما وَقعَ قبل قوله: ولا لنقضوأ *» وهو قوله: 3 وأوفوا يعهر الله 
ES‏ 2 ظ ع ص فر 0 5 ى 
إِذَا علهَدنّمٌ 4, لكن لا يلرم من عَطف الأيان على العهد أن يكون العهد يمينأء بل هو 
za 3 2‏ سر صر و ر سر صو م 4 4 2 
كالآية السابقة: ۾ إِنَالَذِينَ يروت بعد الله وَآَيْمَنهَ #» فالآيات كلها دالات على تأكيد الوفاء 
)١(‏ كذا وفعت هذه اللفظة للحافظ هنا والذي ٤‏ «ديوان حسال) وسائر كتب اللغة والأدب: (هم. 
© الت من الواقرة وصدره: ظ 
CEE CES REET‏ 


انظر: «دیوانه» ص۲٦‏ . 


كتاب الأيمان والندور باب ۱۷ / چ T1"‏ ا 84 ١‏ 


بالعهد وأا كوه يمينا فشي آخرء ولعلّ البخاريٌّ أشارٌ إلى ذلك وقد تقدَّم كلام الشافعيّ: في 
. من حَلْففَ بعهد الله قبل خمسة أبواب. ۰ 

. وقوله: «# وقد جعلتم أله يڪم كنيد 4 أي: شهيداً في العهد. أخرجه ابن أي 
حاتم عن سعيد بن جبير. وأخرج عن مجاه قال: يعني: وكيلا. وا ره تعالى: 
«ولا يسنا الله عة لََبَْيِسكُجَ 4 على أنَّ اليمين التَّمُوس لا كفَّارة فيهاء لأنَّ ابن 
عباس مرها بان الرجل جلت أن لا يَصِل قَرابتَه فجَعل الله له كرجا في التكفير ومر 
أن يَصِلَ قرابته» ويُكفْرٌ عن يميه ولم يجعل لجال الوس عوبسا كذا قال i,‏ 
الطاب أنه لا يدل على ترك الكمّارة في اليمين العَمُوس» بل قد يدل لمشر وعيّتها. 

قوله: «حدّئنا موسى بن إسماعيلَ هو المَبوذكيّ. 

قوله: ١حدّثنا‏ لو السرم وقد تقدّم عن موسى ET‏ الحديث 
بدون قصّة الأشعث في الشهادات (7717) لكن عن عبد الواحد - وهو ابن زياد يَدَل 
بين انت فا حدیث عند موسى المذكور عنهه| جميعا. ظ 1 

قوله: «عن أبي وائل» هو ا سيق بن َلَّمة وقد تقدّم في اشرب )۲۳١١(‏ من رواية أي 
حمزة - وهو السَّكّريّ - وفي الإشخاص (517؟) من رواية أبي معاويةء كلاهما عن الأعمّش 
عن شّقِيق» وقد تقدّم قريباً (1704) من رواية شعْبة عن سليان. وهو الأعمّشء ويستفاد منه 
اعا فيه لمعته ا ا ظ 

قوله: اعن عبد اله في تفسير آل مران (484) عن ححاج بن نهالٍ عن أبي عوانة بهذ 

السّيدء عن عيذ الله بخ مسعود. ` 
3 قوله: «قال رسول الله ف كله كذا وم التُصريح بالرّفع في رواية الأعمش» وم يقع ذلك في 
رواية منصور الاضية في الشهادات (1115) وفي الرّهن (١٠٠۲)ء‏ ووَكممرفوعا في رواية ية 
) الماضية قريباً عن منصور والأعمّش جميعاً 

قوله: «من حَلَفَ على يمين صَبْرِ) بفتح الصاد وسكون الموحّدة» ويمين الصير: هي التي تلز 
وبر عليها حالفهاء يقال ا :أحلفه بها في مقاطع الحق. 


55 


(V۰‏ ياب ۱۷ 2 1 بي" فتح الباري بشرح البخاري 


زاد أبو حمزة عن الأعمّش: «هو مها فاجر» وكذا للأكثر» وني رواية أبي معاوية: «هو عليها 
فاجر 0 وكأنّ فيها حذفاً تقديره: هو في الإقدام عليهاء والمراد بالفجور: لازِمّه وهو 


الكزب» وقل وَقَمَ ٤‏ رواية 1 : (على يمينٍ كاذية "1. 


قوله: «يقتطِع بها مالّ امرئ ل في رواية حَجَاجٍ بن منهال: «ليقتطع بها“ بزيادة لام 
التعليل» وايقتطع» يفتعل من القطع» كأنّه قَطَعَه عن صاحبه؛ أو أخذ قطعة من ماله بِالْحَلفٍ 
اكور 

قوله: «لَقَيَ الله وهو عليه عَضْبانُ» في حديث وائل بن حجر عند مسلم (۱۳۹): اوهو 
E‏ الاتحك عه ا دارو 1171110 «إلا لى الله وهو 
أجذم» وني حديث أي أمامةً بن تْلبة عند مسلم (17) والتساتيّ (0519) نحوه في هذا 
الحديث: «فقد وجب الله له النار وحَرّمَ عليه الجنّة». وفي حديث عمران عند آي داود 
:)۳۲٤۲(‏ «فليتيو أ مَقَعَدَه من النار». 

قوله: «فأنرَّلَ لله مَصْدِيقَ ذلك: $ ِن الد مروت بعهد الله وَأ يمني ميلا #) كذا في 
رواية الأعممش ومنصور» ووَقَمَ في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعيّن عند 
مسلم (۱۳۸/ ۲۲۲) والّرمذیّ (۳۰۱۲) وغيرهما جميعاً عن أبي وائل عن عبد الله: سمعثٌ 
رسول الله اة يقول: «مَن حَلَففَ على مال امرئ مسلم بغير حَقه...) الحديث» ثم قرأ علينا 
ا لله د مصداقه من كتاب الله : 8 لالد يروه بعَهَدألَّهِ * فذكر هذه الآية» ولو لا 
التصريح في رواية الباب بِأنََّا نزلت في ذلك لكان ظاهرٌ هذه الرٌّواية أ ا رلت قبل دلك» 
وقد تقدّم في تفسير آل عِمْران :2500١(‏ أنَّها نزلت فيمّن أقامَ سلعته بعد العصر”" فحَلّفَ 
كاذباًء وتقدّم أنه يجوز/ أئَّها نزلت في الأمرين معاً. 
)١(‏ لفظ رواية أبى حمزة: «هو عليها فاجر»» ولفظ رواية أبى معاوية: «هو فيها فاجر). 
(؟) في الأصلين: كاذب والمثبت من (س)» وهو الموافق لرواية شعبة (5109). 


(۳) لفظ حديث ابن ابي أوفى في تفسير آل عمران: «أقام سلعة في السوق)» ليس فيه: بعد العصر». وهذه اللفظة إن 
وردت في حديث أبي هريرة )۲۳١۸(‏ من كتاب المساقاة. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۷ / ح ٩1۷۷-11۷٦1‏ ۱۷۱ 


سه 


وقال الكِرْماني: لعل الآية ل تبلغ إلى ابن أبي أوق إا عند إقامَة مَةِ السّلِعَةَ فظن نّا نزلت في 
ذلك أو أن القِصّئَنِ وَقَعَتاني وقتٍ واحدٍ فنزلتٍ الآية» واللّفظ عام من للها ولغيرهما. 

قوله: «فدّخَلَ الأشعَث عث بن قيس فقال: ما حدّثكم أبو عبد الرّحمن؟» كذا وَقَعَ عند مسلم 
۵ من رواية وكيع عن الأعمّشء وأبو عبد الرّحمن هي كُنية ابن مسعود. 

وفي رواية جَرير في الرّهن :)55١14(‏ ثم إن الأشعث بن قيس َرَج إلينا فقال: ما نکم 
ظ أبو عبد الرّحمن؟ والجمع بينهما أنه حر عليهم من مكانٍ كان فيه فدَحَلّ المكان الذي كانوا 

وني رواية الثوريّ عن الأعمش بعصور عينا د 5 سيأتق في الأحكام )7١85(‏ -: 
فجاء الأشعَتُ وعبد الله ُدثهم» وجمَُ بأل خروجه من مكانه الذي كان فيه إلى المكان 
اواج وديا 17 ريا اقبي الال الاج ادال يني اليا اي 
عبد الله» فسألّ أصحابه عا حدّثهم به. 

قوله: «فقالوا: كذا وكذا» في رواية جریر: فحدّئْناه. وبين شُعْبَةٌ في روايته أنَّ الذي حه 
۶ حدثهم به ابن مسعو د: هو أبو وائلٍ الراوي» ا ٤‏ الااض ‏ فل فيي اشحف 
فقال: ما حدّئكم عبد اله اليوم؟ قلت: كذا وكذا. ولیس بین قوله: فلَقَيتي» وبين قوله 
في الرواية: چ م إلينا فقال: e‏ ناغاق وإنْما 5و1" فى هذه الرواية لگونه 
المجيبً. 


ر 
1 لت 
انر 


قوله: «قال: ق َت» في رواية جَرير قال: فقال: صَدَقٌ» لَفِىّ والله أَنزِلت. واللام لتأكيد 
ال دخلت على افي)» ومٌراده: أن الآية نزلت”" بسبب خصومنه التي يَذكُرهاء وني رواية أب 
معاوية: يّ وله كان ذلك وزاد جرير عن منصور: فقال: ا 

() بل في الشهادات (۲۹۷۷). 

(۲) تحرّفت في (س) إلى: انفرد. 

(5) رت (س )إلا لست 


١/1‏ یاب ۱۷ / ع كا ا فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن مالك: قوله: المي والله نزلّت»» شاهد على جواز ا المَسَع بين جزءي 
الجواب, وعلى أن الام يجب وصلّها بمعمول الفعل الجوابي المتقدّم لا بالفعل. 

قوله: «كان لي» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: كانت. 

قوله: «بثّر في رواية أبي معاوية: أرض. وادَعَى الإسماعيلّ في الشّرب أن أبا حمزة تفرّد 
بقوله: في بئر. ولیس كا قال؛ فقد واقَقّهِ أبو عَوّانة کا تَرَىء وكذا أي في الأحكام من 
رواية الثوريّ عن الأعمّش ومنصور جميعاء ومثلّه في رواية شُعْبة الماضية قريباً عنهم 
(350» لكن بن أن ذلك في حديث الأعمّش وحده ووَقَمَ في رواية جَرير عن منصور: 
في شيء» ولبعضهم: في بئر» ووَقَمَ عند أحمد )١١144/(‏ من طريق عاصم عن شَّقِيق أيضاً: 
في بكر. ظ 

قوله: في أرض ابن عم ي» كذا للأكثر؛ أن الخصومة كانت في بئر يَدّعيها الأشعَّث في 
أرض لِحَصّمِهء وفي رواية أبي معاوية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فَجَحَدَني. 
ويجمَع بن المراد: أرضٌ البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البثر» والبئر من مملتهاء ولا 
مُنافاة بين قوله: ابن عمٌ لي وبين قوله: من اليهودء لأن جماعةٌ من أهل اليمن كانوا هدوا 
لما غَلَبَ يوسفٌ ذو ُواس على اليمن فطَرَّدَ عنها الحبَسْةَ فجاء الإسلامٌ وهم على ذلك 
وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في أوائل «السّيرة النبويّة» مبسوطأء وقد تقدّم في اشرب 
(75): أن اسم ابن عمّه المذكور الجَفْشیش بن معدان بن مَعْدِي كَرب» وييّنت الخلاف 
في ضبط الجَفشيش» وأنَّه لَقٌَ واسمه جُرير» وقيل: مَعّدان» حكاه ابن طاهرء والمعروف 
انه اسم وكنيته: أبو الخير. 

وأخرج الطبرانّ (1۳۸) من طريق الشّعبيَ عن الأشعث قال: خاصّمَ رجل من الحضرٌ ميّنَ 
رجلا منا يقال له: الجَفشيش إلى النبيّ يك في أرض له. فقال النبيّ اة لحَضرَميّ: اجى 
بشهودك عل حَقَك وإلا حَلَفَ لك» الحديث. قلت: وهذا تُخالف السياق الذي في «الصحيح»» 
فإن كان ثابتاً حمل على تعدّد القصّة. ظ 
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ا ا و قال: 
خاصَمَ رجلٌ من كندةً يقال له: امرُ ر القيس بن عابس الكنديّ رجلاً من حَضْرَّموتَ في 
أرض... فڏکر نحو قصة الأشعَّث» وفيه: إن مکنته من اليمين ذهبّت أرضي» وقال: «مَنْ 
حَلفَ» فذكر الحديث وتلا الآية. ومَعْدي كَرِبَ جد الحجَفْشِيش» وهو جَدٌ/ الأشعث بن قيس 
ابن مَعْدي كَرِبَ بن معاوية بن جَبَلةَ بن عَديّ بن رَبيعة بن معاوية» فهو ابن عمّه حقيقة. 

وَوَقَمَ في رواية لي داود (21744) من طريق كُردُوس عن الأشعث: أن رجلاً من 
كندة ورجلا من حَصْرَمُوت اختصًما إلى الي ال في أرضي من اليمن» فذكر قصة قصة تشبه 
قصّة البابء إلا أن بينهما اختلافاً في السّياق» وأظنها فاا وات 
من طريق عَلّقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجلٌ من حَضْرَموتَ ورجلٌ من كندة إل 
رسول الله يل فقال المتضرّميٌ: إن هذا عبني على أرض كانت لأبي. وإنّا جوزت التعدد 
لذن الحضرَ مي يغاير الكنديّء لذن لمعي ٤‏ حديث الباب هو الأشعَث وهو الكنديّ 
حدما وا لمعي في حديث وائل هو الحضرَمٌ فافترَقاء كاه يكون الحَضْرَميُ دسب 
إلى البَلّد لا إلى القبيلةء فان أصل يسبة القبيلة كانت إلى البلّد ثع اش شتَهِرَتٍ النسبة إلى القبيلة 
مل الكندي في هذه اة كان بسكن حضرموت فيب إل والكندق تسكن 
فاستمر عل نسحة: 

وقد ذكروا الْجَفْشِيش في الصحابة» واستشكله بعض مشايخناء لقوله في الطريق المذكورة 
. قريباً: له موديّء ثم قال: يحتمل أنه أسلّم. قلت: وتامه أن يقال: إا وَصَفَّه الأشعَث 
بذلك باعتبار ما كان عليه أوَّلاء ويُؤيّد إسلامّه أنّه وَقَمَ في رواية كردوس عن الأشعّث في 


آخر القصّة أنه لما سمعَ الوعيدٌ المذكورٌ قال: هي أرضّهه فرك اليمين تَورّعا ففيه إشعارٌ 


بإسلامه. ويؤيده أله لو كان دا ما نال بذلك لبم اون أموال المسلمين. وإلى 


611/١ 


ذلك وَقَحَتَ فَعَتِ الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم : 3# لبس عَبَيًا فق ) لله مسن سیل € [آل عمران:10]» < 


ا رنوت كرنه هجا رر الآتية تريياً. 
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قوله: «فأتيت رسول الله يلها في رواية الثورى (7184): خاصمته» وقي رواية جرير 
عن منصور (3017): فاختّصًا إلى رسول الله ي وفي رواية أبي معاوية: فِجَحَدَن فقدمته 
إلى رسول الله ويا 

قوله: «فقال: بِيّتتك أو يمينه» في رواية أبي معاوية: فقال: « ألّك بِيّة؟» فقلت: لاء فقال 
لليهودي: « احلف». وفي رواية أبي حمزة: فقال لي: « شهودك) قلت: ما لي شهُود قال: 
(فيمينه)» وفي رواية وكيع عند مسلم: «ألّك عليه بينة؟» وفي رواية جرير عن منصور: 
اشاهداك أو يّمينه»» وتقدّم في الشّهادات توجيه الرّفع وأنّه يجوز النصب. ويأتي نَظيرُه في لفظ 
رواية الباب» ويجوز أن يكون توجيه الرّفع: لك إقامة شاهدّيك أو طلبٌ يمينه» فحذف فيهما 
لضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فرقم والأصل في هذا التقدير قول سيبويه: اميت لك ما 
يدعيه شاهداك» وتأويله : المثبت لك هو شهادة شاهديك... إلى آخره. 

قوله: «قلت: إذاً لف عليها يا رسول الله لم يقع في رواية أبي حمزة ما بعد قوله: تحجلف. 
وتقدّم في الشّرب أنَّ «يحلف» بالنصب لوجودٍ شّرائطه من الاستقبال وغيره» وألّه يجوز 
الرّفع, وذكر فيه توجيةٌ ذلك. 

وزاد في رواية أي معاوية: إذاً تحجلف ويذهب بالي. 

ووَقَمَ في حديث وائل من الرّيادة بعد قوله: ‏ ألّك بِيَّةٌ؟): قال: لاء قال: «فلَكَ يمينه»» قال: 
إِنّهِ فاجرٌ ليس يُبالي ما حَلَفَ عليه وليس يَتَورّعٌ من شىء قال: « ليس لك منه إلا ذلك». 

ومني رواية الشّبِيّ عن الأشعث قال: أزضى أعظَمٌ شأناً من أن يلف عليهاء فقال: «إنَ 
يمين المسلم يرأ بها أعظَّمُ من ذلك». 

قوله: «فقال رسول الله يَكِِ: مَن حَلَفَ) فذكر مئل حديث ابن مسعودٍ سواء» وزاد: اوهو 
فيها فاجرٌ» وقد بيت أن هذه الزيادة وَقَعَت في حديث ابن مسعودٍ عند أبي حمزة وغيره» وزاد أبو 
حمزة: َأَنرّلَ الله ذلك تصديقاً لهء أي: لحديث الب ككلة. وم يقع في رواية منصور حديث: «مَّن 
حَلَففَ) من رواية الأشعَثء بل اقتَصَرَ على قوله: فأنرَلَ الله» وساقٌّ الآية. 
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ووَقَمَ في رواية كردوس عن الأشعث: فتهي الكندي لليمين. 

وفي حديث وائل: فانطّلَقٌ ليَحلف. فلم أد قال سول 0 ا 
< ووَقَمَ في رواية/ الشعبىّ عن الأشعَّث: فقال النبي ا A‏ أدخله الله 
النار)» فذهب الأشعحث فأخيره القصّة. a‏ قال: فأصلح بينها بينهم| 
٠‏ وفي حديث عَديّ بن عَعِيرةً: فقال له امرّوُ القيس: ما لن , رها يا رسو ل الل؟ قال: 
«الجنة)» قال: أشهّد أني قد د َر کتها له كلّها وها ما اشرت ادص ا 

وفي الحديث ساع الحاكم الدّعوى في ل يَرَه إذا صف وحدد وعرفه المتداعيان» لکن 
يقع في الحديث تصريحٌ بوص ولا تحديد فاستَدَلٌ به القُرطيَ على أنَّ الوصف 
والتحديد ليس بلازم لذاته» بل يكفي في صِحّة الدّعوى ييز المدّعَى به تمييزاً يَنضَبِط به. 
قلت: ولا يلرم من تك ؤكر التُحديد والوصف في الحديث أن لا يكون ذلك وَقَمَ ولا 
يُسَدَلٌ بشكوتٍ الراوي عنه بال م يقع؛ بل يُطالب من جعَلّ ذلك شرطاً بدليله» فإذا ت 
ميل على آنه در في الحديث؛ ول يَنقله الراوي. 

وفيه أن الحاكم يسأل المدذّعي: هل له بينة؟ وقد ترج بذلك في ادات (1334): 
«وأنَّ البيّة على المدّعي في الأموال كلها ظ ظ 

اتدل به لمالكِ في قوله: إن مَن رَضِيَ بيمين غريمه ثم أراد إقامة البيّنة بعد حَلِفِه أنه 
لا نُسمع» إلا إن أتى بذ يتَوجّه له في تك إقاتها قبل استحلافه. قال ابن دَقيق العيد: 
وو جو 0 «أو) تقتضي أحد الشيدين: فلو جار إقامة البيّة بعد الاستحلاف لكان له الأمران 
معأ واحديث يقتضي أنه ليس له إلا أحدٌهماء قال: وقد يبابٌ بأن المقصود من هذا الكلام 
ني طريق أخرى لإثبات اء فيعود المعنى إلى حَضر الحجّة في ية واليمين. ا 
التَظّر إلى اعتبار مقاصد الكلام» وهه يُضوف هذا الحواب. قال: وقد يسل الحنفيّةُ به في 
ترك العمل بالشافن و امن فق الأموال, فلت وا مراب في توك وليل الل الاه 
واليمين أئها زياد صحيحة بحب المصير إليهاء لثبوتِ ذلك بالمنطوق» و إن ُستفاد نفيّه من 
حديث الباب بالمفهوم. 


ه١‎ 
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واستّدِلٌ به على توجيه اليمين في الدّعاوّى كلّها على مَن ليست له بينة. 

وفيه بناءٌ الأحكام على الظاهر» وإن كان المحكومٌ له في نفس الأمر مُبطِلا. 

وفيه دليلٌ للجُمهور أن حُكم الحاكم لا يُبيح للإنسان ما لم يكن حلالاً له خلافاً لأبي 
حنيفة» كذا أطلقّه النُووِيّ. وتعقّب بأ ابن عبد البَرَتقَلَ الإججاع على أنَّ الحكم لا ميل حراماً 
في الباطن في الأموال. قال: واختَكّفوا في جل عِضْمة نكاح مَن عُقَدَ عليها بظاهر الحُكم؛ وهي 
في الباطن بخلافه» فقال الجمهور: الفروج كالأموال» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض 
المالكيّة: إن ذلك إلا هو في الأموال دون الفُروجء وحُجَمُهِم في ذلك: اللّعان. انتهى» وقد طَرَدَ 
ذلك بعض الحنفيّة في بعض المسائل في الأموال, والله أعلم. 

وفيه النشديد على مَن حَلَفَ باطِلاً يأل حَقّ مسلم» وهو عند الجميع محمولٌ على من مات 
على غير تَّوبةِ صحيحة» وعند أهل السُّنّة محمولٌ على مَن شاء الله أن يعذبه» كا تقدّم تقريره 
مرارء من أواخرها في الكلام على حديث أب ذرٌّ في كتاب الرّقاق (47 54). 

وقوله: «ولا ينظُرٌ اله إليه»”” قال في «الكّشَّاف»: هو كناية عن عَدَّم الإحسان إليه عند 
من جوز عليه اتر تجار عند من لا يبوه والمراد برك التّركية: ترك ّنا عليه» وبالغضب: 
أيضال القة إلبه: 

وقال المازَّريٌ: ذَكّر بعض أصحابنا أن فيه دلالةَ على أنَّ صاحب اليَدِ أولى بالمدّعَى فيه. 
وفيه التنبيه على صورة الُكم في هذه الأشياءء لأنّه بدأ بالطالب فقال: ليس لك إلا يمينْ 
الآخرء ولم يحكم بها لِلمُدَعَى عليه إذا حَلَففَ بل إِنَّا جَعَلَ اليمين تصرف دعوى المدَّعِي لا 
غير» ولذلك ينبغي للحاكم إذا حَلَّفَ المدّعَى عليه أن لا يَحَكم له بولك المدَّعَى فيه ولا 
بحيازّته» بل يُِرّه على حُكم يَمينه. 
)١(‏ هذه العبارة لم يشر إليها الحافظ رحمه الله من بين روايات حديثي ابن مسعود والأشعث وزياداتها التي 

أوردهاء وإنما هي من حديث أبي موسى الأشعري في القصة نفسهاء أخرجها عبد بن حميد (0۳۸)» 


والخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» ص77: . إلا أا وردت في آخر شرح هذا الباب ضمن حديث أي 
ذر: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم...» الحديث. والله أعلم. 
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واسيّدِلٌ به على أنه لا يُشْتَرّط في المتداعیین أن يكونّ بينه) اختلاط أو يكون من ينهم 
. بذلك ويّليق به لأن النبىّ يكل أمَرَ المدَّعَى عليه هنا با حلفي بعد أن سمح الدّعوى. ول 
يسل عن حالم|. وتُعقب بأنّه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه مَن قال به من 


المالكيّة»/ لاحتمال أن يكون النبيٌ ية عَلِم من حاله ما أغناه عن السَّؤال فيه» وقد قال 


خصمه عنه: له فاجرٌ لا باي ولا يعور عن شيء وم يُنكر عليه ذلك ولو كان بَرينً م 
قال لَبادَ ر للإنكار عليه» بل في بعض طرق الحديث ما يدل على أن الَضْب الذّعَى به َع 
في الجاهليّة» ومثل ذلك تُسمّع الدّعوى بيمينه فيه عندهم. 

E e ابوط عه‎ a 
ا حجر عليه» ولا إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معتّی» وأنَ المدّعَى عليه إن َر‎ 
أن أصل المدّعَى لغیره» لا يُكلّف لبيان وجه مَصِيره إليه مالم يُعلّم إنكاره لذلك» يعني:‎ 
تسليم المطلوب له ما قال.‎ 

قال: ونب أن جا بای يل به م غير يميه لاله ال أن یسال عن الي 
دون ما جب له الحكم به» ولو كانت اليمين من تمام الُكم له لقال له: بي بيتك ويمينك على 
صدقها. ولعب أنه لا يلم من گونہ لا يلف مع بی على صدقها فيا شهدت أذ 
الځکم له لا يتو قف بعد البيّئة على حَلِفه به ما َرَج عن ملکه ولا وهَبه مثلآء وأنّه يَستَحِقَ 
قَبِضَّهء فهذا وإن كان كر في الحديث فليس في الحديث ما ينفيه» بل فيه فار 
بالاستغتاء عن ذِكْر ذلك لان في بعض طرقه: أن الخصم اعتَرَفَ وسَلَمَ اذى به لِلمُدّعي؛ 
فأغنى ذلك عن طلبه يميته» والغرض أن المذّعي ذكر أله لا بيه له» فلم تكن اليمين إلا في 
جانب المذّعَى عليه فقط. ظ ظ ظ 

وقال القاضي عِيّاضٍ: وني هذا الحديث من الفوائد أيضاً: البداءة بالسّماع من الطالب» ثم 


من المطلوب؛ هل يقر أو ينكر؟ ڈ ثم طلب البّة من الطالب إن أنكرٌ المطلوب ثم توجيه اليمين 


على المطلوب إذا ا تجد الطالب المينة اد الطالب إذا ادَعَى أن المدَعَى به في يد المطلوب 


فاعترَفَ» استّغنى عن إقامة البيّة بأن يدَ المطلوب عليه. 


0ه 
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05 لها 


قال: وذهب بعض العلماء ء إلى أن كل ما يجري بين المتداعيَينٍ من تساب بخيانة وفجور 
هَدَرٌ؛ِ هذا الحديث. وفيه نظ لأنّه إِنَّ) سه نَسَبَه إلى العَضُب في الجاهليّة» وإلى الفجور وعَدَم 
التوقي في الأيهان في حال اليهوديّة» فلا يَطَّرِدُ ذلك في حى كل أحد. 

وفيه مَوعِظةٌ الحاكم المطلوب إذا أراد أن حف تحوفاً من أن يحلِف باطِلاًء فيرع إلى 
الح بالموعظة. 00 

واستَدلٌ به القاضي أبو بكر بن الطيّب في سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه» فيقول 
له: أك دليل على ذلك؟ فإن قال: نعم» سألّه عنه» ولا يقول له ابتداءً: ما دليلّك على ذلك؟ 
ووجه الدّلالة أنه ل قال للطالب: « ألّك بيّنة؟1 ول يقل له: قَرّب بيسّك. 

وفيه إشارةٌ إلى أن لليمين مكاناً ينص به» لقوله في بعض طرقه: فانطَلّقٌ لِيَحلِفء 
وقد عَهدَ في عَهْده يكل الحَلِفُ عند منبره» وبذلك احبّحّ الخطّابيٌ فقال: كانت المحاكمة 
والنبئٌّ اة في المسجد. فانطَّلَّقٌ المطلوب ليحلف» ٠‏ فلم يكن انطلاقه إلا إلى النبر؛ لاله كان 
في المسجد فلا بُدَ أن يكونٌ انطلاقه إلى موضع أخصٌّ منه. 

وفيه أنَّ احالف يجيف قائماً» لقوله: فلا قام لحف وفيه نظ لأنَّالمراد بقوله: قاء: 
ما تقدّم من قوله: انطَلَّقٌّ ليَحلف. 

واسدل به الشافمي: أن من سام وبي مال لغير أنه برجع إلى مالكه ذا ثل وعن 
المالكيّة: اختصاصه با إذا كان المال لكافر وأ ما إذا كان لمسلم وأَسلّمَ عليه الذي هو بيد 
فإنّهِ ير بيّدِه. والحديث حُجّة عليهم. 

وقال ابن المنيّر في "الحاشية»: يُستّفاد منه أنّ الآية المذكورة في هذا الحديث نزلت في تقض 
العهدونوآن النمين ا اا فر ال كنا ن كذ قال عابت 
تا دلالة اقترانٍ. 

وقال النوويّ: يحل في قوله: «من اقتَطَمَ خی امرئ مسلم»: من حَلّفَ على غير مال 
كجلدٍ الميتة والسّرجِينٍِ وغيرهما ما ينتفع به» وكذا سائرٌ الحقوق كنصيب الزّوجة بِالقَسْم 
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وأمّا التقييد بالمسلم وبأخيه”" فلا يدل على عَدَم تحريم حَقٌّ الذّمَىّ» بل هو حَرامٌ أيضاًء 
لكن لا يلرم أن يكون فيه هذه العُقوبة العظيمة» وهو تأويل حسنٌ لكن ليس في الحديث 
اکرو دل عل ريم عل الدع بل بت بدليل آخرٌء والحاصل أن المسلم والذَّمَيّ/ 

يرق الحكم في الأمر فيهها في اليمين العَمُوس والوعيد عليهاء وني اک بيه 
ولا يرق قَدرٌ العقوبة بالنسبة إليهيا. ٠‏ 

قال: وفيه غاظ تحريم حقوق المسلمينَ» وأتّه لا فرق بين قليل الحقّ وكثيره في ذلك 
وكان راته عَم القرق في لظ الُحريمء لا في مراتب الخِلظ» وقد جرح ابن عبد السلا في 
«القواعد» بالقَرقٍ بين القليل والكثير» وكذا بين مايَرَنِّب عليه كثير المفسّدة وحقيرها. 

وقد ورد الوعيد في الحالف الكاذب ٤‏ 0 الغير مُطلّقاً في حديث 2 ذرّ: «ثلاثة له 
يكلَمُهم الله ولايظْرٌ إليهم. ليتوف والمنفق سلعته بالف الكاذب» أخرجه مسلم 
(5: ۰ وله شاهدٌ عند أحمد (7؟7: ۰ وأبي داود (7494) ولي" من حديث أبي هريرة 


بلفظ: و ا 
- باب اليمين في) لا يمك وني المعصية» والغضب 
1 7 س ع و 2 
~A‏ حدتنى 0 9 العلا حدثنا ایو أسامة» عن بريد عن آي برد عن اي موسى» 
ات TELET i‏ ر ) 7 
قال: أَرِسَلَى أصحابي إلى النبىّ باه أسأله الحَمْلانَ فقال: « لا أحيلكم على شىء ووافقته وهو 
عَضْبانٌ فلما أتيثه قال: «انطّلِق إلى أصحابكٌ فقّل: إنَّ الله - أو إِنَّ رسو الله بل -كخْولكم». 


4848 نا عل العزيزء حدّئنا ابراهیی عن و عن ابن شهاب (ح) وحدّئنا 


الحجاج» حدَّئنا عبد لله بن عمرٌ التمرِيُ حدّثنا يونس بن يزيد الأين قال: . سمعت ال هْري» 
قال: سمعث عرو بنّ لير وسعيدَ بنَ المسيّبٍ وعَلْقمةٌ بن وَقَا ص وعُبِيدٌَ الله بنَ عبد الله بن عتبة عَتَبة 
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(۲) رواية الترمذي )۱٥۹١(‏ مختصرة ليس فيها ما ذكره. رن انين اريت e‏ 
سلف برقم (7708)) وهو عند مسلم (/ ۰ والنسائي »)٤٤٨۲(‏ وابن ماجه ( (TAY: ٠‏ ظ 


لا ۱ 
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عن حديثِ عائشة روج النبىّ بيه حينَ قال ها أهلّ الإفْكِ ما قالواء فبرًأها الله ما قالواء كل 
حدثني طائفةٌ منّ الحديث» فأنرَلَ الله: إن الذِينَ جَآمُو يلافك ... > [النور:١١]‏ العَشْرَ الآيات 
كلَّها في براءتي» فقال أبو بكر البق - وكان ينف على مطح لِقَرابتِهِ منه -: والله لا فی على 
مسطّح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة فار الله: « ول يأل أوُْوا مضل منک َة أن 
يووا أؤلى لر € الآيةً [النور: 117 قال أبو بكر: بلى والله. إن د أن يَعْفِرَ الله لي فرّجَعَ إلى 
مطح التمَّقةَ التي كان يُنفِقُ عليهء وقال: والله لا أنْرِعُها عنه أبداً. 

”5 حدّئنا أبو مَعْمَر حدّثنا عبدٌ الوارث. حدّثنا أيوت» عن القاسم. عن رَهْدَم 
قال: كتا عند أبي موسى الأشعري» قال: أنيثُ رسول الله يك في تَر مي الأشعَرِيّن» فواقفنه 
وهو عَضْبانَُ» فاستَحْمَلْناهه فحَلَفَ أن لا يخِْلّناء ثم قال: «والله إن شاء الله لا أحلِفٌ على يمين 
فأرَى غيرَها خيراً منهاء إلا أتيثُ الذي هو خير وتحلّلتُها'. 

قوله: «باب اليمين فيا لا يَمْلِكء وني المعصيةء والعَضَب» ذكر فيه ثلاثة أحاديث» يؤخذ 
منها حُكمٌ ما في الترجة على الترتيب» وقد تُوْحَذّ الأحكام الثلاثة من كل منهاء ولو بضرب 
من التأويل. 

و و الأمون ا عل ری ات ری لسكب عن يه ا 
ODT‏ فنا لا يملك ابن آدم» أخرجه أبو داود )۳۲۷٤(‏ والنسائيّ )۷4۲( 
ورواته لا بَأسٌ بهم» لکن اختلف في سنده على عَمْرو» وني بعض طرقِه عند أبي داود: «ولا 
في معصية». وللطبرازع في «الأوسط» ۲۰۲۹) عن ابن عباس رَفعَه: «لا يمين في عَصَب...» 
ادت وده و 

الحديث الأول: حديث أبي موسى في قصّة طلبهم الحُملان في غزوة تََبُوكء اقتَصَرَ منه 
على بعضه. وفيه: «فقال: لا أحيلكم»"» وقد ساقّه تامأ في غزوة تَبُوك (4516) بالسَّنَد 
المذكور هناء وفيه: «فقال: والله لا أحيلكم» وهو الموافق لِلبَّرجمة. 
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وأشار بقوله: فيا لا ملك إلى ماوَكمَ في بغض طرقه کا سياتي في باب الكمّارة قبل 
الحنث» :)1۷۲١(‏ فقال: «والله لا أحلّكم, وما عندي ما أحيلكم», وقد أحلثٌ بشرح الحديث 
على الباب المذكور. ظ ظ 0 

قال ابن المنيّر: فهمَ ابن بَطَّال عن البخاريّ أله نحا بهذه الَّرّجمة لجهة تعليق الطّلاق 
قبل ملك العِضّمة أو الحُرّيّة قبل ملك الرَقّبةء فَقَلَ الاختلاف في ذلك وبّسَط القول فيه 
والحجّج» والذي يظهر أنَّ البخاريّ قَصَدَّ غير هذاء وهو أن النبيّ بيا حَلَفَ أن لا يحملهم: 
) فلم لهم راجّعوه في یمینه» فقال: «ما آنا لنم ولكنّ الله مکم»» فين أن يميته إلا 
انعفدت فيا تملك فلو كلهم على ما يَمِلِكُ لَحَنِتَ وكَفَرَ ولکته لهم على ما لا يُملكه 
ملكاً خاصًّاً وهو مال الله وبهذا لا يكون قد حََنِتٌ في يمينه. وأمّا قوله عَقَِبَ ذلك: لا 
احليت عل ومين تزف شيها عر هاا فور تابوال قاد 153 اق كانه يتول: ولو كنت 
حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه حيرا منه حتت ُت نفسي وكرت عن يمينيء قال: وهم إا 
سألوه ظنا آله ملك حُملانا فحَلّفَ لا يحولُهم على شيء ملک لگونه كان حينئذ لا يَملك 
شيئاً من ذلك» قال: ولا حلاف أن من حَلَفَ على شيءٍ ولیس في ملك آنه لا يفعلٌ فعلاً مُعلّقاً 
بذلك الشَّىءه مثل قوله: والله لین رَكبت مثلاً هذا البعير لأفعَآّن كذاء لبعيرٍ لا يَملِكّه أنه لو 
مَلَكَه ورَكبّه حَنِتٌ وليس هذا من تعليق اليمين على اللك. ظ 

تدك ونا قاله ل ون ماله :اين ال ارقا يقد لعو انين رولك أن 
الضبهابة ا تالو ان هو اا ا را لوق الت اله لا ف 
فلذلك لما أم مر هم با ملان بعد قالوا: فنا رسول اله لله ية يميته» وظنوا أنه نسي حَلِقه ٠‏ 
لاض قأجايم اله ينس ولک الذي فعَله خيد ما حَلَفَ عليه» أنه إذا حَلَفَ فرأى 
يرا فى يمي الى اال شعلهه ر عع به ساق افيه ل اناب ا 
قبل الجنث»» ويأتي مزيدٌ لمسألة اليمين فيا لا يَملِك في «باب النذر في) لا يَملِك» )٦۷۰۰(‏ إن 
قناع الله تا 00 
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الحديث الثاني: ذكر طَرّفاً من حديث الإفك. وعبدٌ العزيز شيخه: هو ابن عبد الله الأويسيٌ» 
وإبراهيم: هو ابن سعد» وصالح: هو ابن کَيْسان» وحَجَاحٌ شيخه في الستد الثاني: هو ابن 
المنهال. 

وقد أورّدّه عن عبد العزيز بطوله في المغازي (4141)» وأورَّدَ عن حَجَاجٍ بهذا السَّنَد 
أيضاً منه قطعةً في الشّهادات (117) تتعلّق بقول بريرة: ما علمتٌ إلا خير وقطعةً في 
الجهاد (۲۸۷۹) فيمّن أراد سَمرا فأقرَعَ بين نسائه» وقطعة في تفسير سورة يوسف (4790) 
مقروناً أيضاً برواية عبد العزيز في قول يعقوب: فصر يل [يوسف: ۱۸]ء وقطعة في 
غزوة بدر(4075) في قصّة أمّ مسطّح وقول عائشةً ها: َسْبينَ رجلا سهد بدراً! وقطعة في 
التوحيد )720٠0(‏ في قول عائشة: ما كنت أظنٌ أن الله يُنزِلُ في شأني وحياً يتك . ومجموع ما 
أورّده عنه لا يجيء قدرٌ عشْر الحديث. 

والغرض منه قوله فيه: قال أبو بكر الصّدّيق ‏ وكان يُنفِق على مسطّح -: والله لا أَنفِقٌ 
على مسطّح. وهو موافق لِك اليمين في المعصيةء لأنّه حَلَففَ أن لا يَنفَعَ مسطّحاء لكلامه 
في عائشة» فكان حالفاً على زك طاعة» فنهي عن الاستمرار على ما حَلَّففَ عليه» فيكون التهي 
عن الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى» والظاهر من حاله عند الحخلف أن يكون قد عضب 
على مسطح من أجل قوله الذي قاله./ 

وقال الكِرْماننٌ: لا مُناسَبة لهذا الحديث بالجزءين الأوَّلينَ إلا أن يكون قاسّها على 
العَضَّبء أو المراد بقوله: وفي المعصية: وفي شأن المعصية» لأن الصّدّيق حَلَفَ بسبب إفك 
مسطح» والإفك من المعصية» وكذا كل ما لا يّملك الشخصء فالخلف عليه موجب لِلتَّصَدٌّ ف 
فيا لا يملك فِعْلَ”"' ذلك. أي: ليس له أن يفعله شرع انتهى. 

ولا يخفى تكلم والأولى أنه لا يلرم أن يكون كل حبر في الباب يُطابق جميع ما في 


(۱) تحرّفت في (س) إلى: لا يملكه قبل. 


ڪتاب او باب AY ١9‏ 
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ميض من تَراجِمَ بلا حديث» وأحاديث بلا ترجمة» فأضافوا بعضاً إلى بعض 
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قلت: وهذا إن ا م نَنَجِه المناسبة» وقد بِِّنا توجيهّهاء والله أعلم. 
الحديث الثالث: 


قوله: ١حدّثنا‏ أبو عن عدر وعبد الوارث: هو ابن سعيد» وأيوب: هو 
السَّختيانٌ» لاد 5 عاصمء وزّهدم: هو ابن مضْدٌ ب الجرميٰء والجميع بَصريُون. | 
وقوله: «فوائقته وهو عَضْبان) مُطابق لبعض التّرجمة» وفي القصّة نحو ما في قصّة أب بكر من 
ال جلف على ترك طاعة» لكن بينهما فرقٌء وهو أن حَلِفَ النبيّ ية واقَقّ أن لا شيء عنده مم 
حَلَفَ عليه» بخللاف حَلِف أبي بكر فإنّه حَلَفَ وهو قادِرٌ على فعل ما حَلّفَ على تركِه. 
قال ابن المنيّر: لم يَذَكّر البخاريّ في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على المعصية» إلا أن بريد 
بيمين أي بكر على قطيعة مسطح» وليست بقطيعةء بل هي عُقَوبةٌ له على ما اركَكبَ من ا معصية 
بالقذفء ولكن يُمكِن أن يكون أبو بكر حَلَفَ على جلاف الأولى» فإذا هي عن ذلك حتى 
أحدّتٌ نفسه» وفعل ما حَلَفَ على تر كه» فمن حَلَفَ على فعل المعصية يكون أولى. قال: وكذلك 
قوله: «فأرَى خيراً منها» يقتضي أن الجنث لفِعلٍ ما هو الأؤلى يقتضي ال جنك ليك ما هو معصية 
ERT‏ قال: وهذا يُقَى بحِنثِ من حَلَفَ على معصية من قبل أن يفعلها. انتهى» 
والقضاء المذكور عند المالكيّة ى) سان تنبطه ق «باب التذر في ا لمعصية» ٠(‏ ۷( 
الاك على ت ان حرس ا ا 
9- باب إذا قال: والله لا أتكلّم اليوم» فصل أو قرأ أو سبح 
ظ أو كبر أو حمد أو هلّلء فهو على نيّنه 
وقال النبي ل: «أفضل الكلام أربعٌ: سُبْحانَ الله» والحمدٌ لله ولا إِلهَ إلا الله والله أكبر» 
قال أبو سفيانَ: كتَبَ النبيّ بك إلى حِرَقْلَ: « تَمَالَوا إل كلم سوام ييک کیټ [آل 


00 
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وقال مجاهدٌ: كلمة التقوى: لا إلهَ إلا الله. 

-0١‏ حدَّئنا أبو اليَمَان» أخبرنا شُعَيبٌء عن الزهُرئ» قال: أخيرني سعيدٌ بن المسيّب» 
عن أبيه» قال: لما حَصَّرّت أبا طالب الوفاة جاءه رسولٌ الله ل فقال: «قل: لا إلة إلا الل 
كلمةٌ احاح لك بها عند الله». 

5- حدثنا فيب بن سعید» حدٌ حدّئنا محمد بن فُضَبلٍ ٠‏ حدّثنا تمارةٌ ؛ بنْ القعقاع» عن ن آي 
رُرْعَة عن أبي هريرةً قال: قال رسو ل الله ة: «كَلِمَتان حَفِيمّتان على اللّسان, ثقِيلتان في 
الميزان» حَبيبانِ إلى الرّحمن: سَبّحانَ الله وبِحَمْدِه سَبّحانَ الله العظيم». 

7- حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا عبدٌ الواح حدّئنا الأعمَش» عن شَّقِيقَ؛ عن 
عبد اللّه/ ف قال: قال زول الله لا كلمة وقلت أخرى: من مات بجعل 5 له يِذ خر 
النارّه وَقلتٌ اچ مَن مات لا جا لله نذا أَدْخْلَ الجئة. 

قوله: «بابٌ إذا قال: والله لا أتكلّمُ اليو فصل أو قرأ أو سَبَحَ - إلى أن قال فهو على 
نيّتها أي: إن أراد إدخال القراءة والذكر حَدِتٌ إذا قرأ أو ذَكَرء وإن أراد أن لا يُدَخِلّهما ۾ 
يَنّثء ولم يَتعرّض لا إذا أطلقّء والجمهور على أنه لا بحتث» وعن الحنفيّة: يحَنَثْه وفرّقَ 
بعص الشافعيّة بين القرآن» فلا يحَنَتُْ به ويحَتَتُ بالكر» وحُجّة الجمهور: أن الكلام في 
العُرف يَنصَرف إلى كلام الآدميّينَ» وأنّهِ لا يحَدَتُْ بالقراءة والذكر داخل الصلاةء فليكن 
كذلك خارجهاء ومن الحجّة في ذلك الحديث الذي عند مسلم (081): (إِنَّ صلاتنا هذه 
لايَصلّح فيها شيءٌ من كلام الناس» إِنَّا هو الُسبيح والتكبير وقراءة القرآن» فحَگم للذُكر 
والقراءة بغير حكم كلام الناس. 

وقال ابن المنيّر: معنى قول البخاريّ: هو على نيّته. أي: الغرفيّة» قال: ويحتمل أن يكون 
مُراذه آنه لا يِحنّث بذلك إلا إن وى إدخاله في نيه فيُوْحَذ منه حُكمُ الإطلاق» قال: ومن 
فروع الال لي ف لا كَلّمتٌ زيداً ولا سَلّمت عليهء فصل حلم فسَلَّمَ الإمام وسل 
المأموم التسليمة التي يرج بها من الصلاة» فلا يحَنّثْ بها جزم بخلاف التّسليمة التي يَرُدُ 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۹ / ح A0 ٦1۸۳-٦٦1۸1‏ 


بها على الإمام؛ فلا يحتث أيضاًء لأنّها ليست ما نويه الناس عرفاء وفيه الخلاف. انتهى» 
وهو على مذهبهم» ويأتي نَظيدُه عندنا في اللسليمة الثّانية» إذا كان مَن حَلَّفَ لا يُكلّمه عن 
يساره» فلا يَحدّث إلا إن قَصَدَ الردّ عليه. 

قوله: «وقال النبي بيا أفضل الكلام أريع: سبْحان الله...» إلى آخره هذا من الأحاديث 
التي لم يَصِلها البخاريّ في موضع آخرء وقد وَصَلَّه النُسائيٌ (ك704١1)‏ من طريق ضرار 
ابن 0 عن أبي اا عن أبي ع وأبي هريرة مرفوعاً بلفظه. 

وأخرجه مسلم ۲۱۳۷) من حديث رة بن جنَبٍ لکن بلفظ: «أحبٌ بَدَل «أفضل»» 
وأخرجه ابن حِبّان (۸۳۹) من هذا الطريق ق بلفظ: ار 

ولجديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها السات (ك۹٠‏ ۰ ê‏ 
(8و7١18)‏ من طريق أبي حمزة السّكّريٌ عن الأعمّش عن أبي صالح عنه بلفظ: «خير 
الكلام أربعٌ لا يَضرٌك بِأمنَ بَدَْت) فذكره. 

وأخرجه أحمد (11417) عن وكيع عن الأعمَش ش» فام الصحابي. ‏ 

وأخرجه النّسائئٌ (ك١۱٦‏ ااا ا 
كعب الأحبار من قوله. 
وقد بيّنتُ معاني هذه الألفاظ الأربعة في «باب فضل التّسبيح» من كتاب الدّعَوات 
Ero)‏ ` 

قوله: «وقال أبو سَفيان: کنب النبىّ يك إلى هرقل: تاوا حكلمتر سوا 22203 
ال او O EE‏ (۷)» وني 
تفسير آلَّ عمران »)٤٥٥۳(‏ والغرض منه ومن جميع ما كر في الباف: أن ذکر الله من 
جملة الكلام وإطلاق: «كلمة» على مثل: سبحان الله وبحمده. من إطلاق البعض على 


ع 


الكل. 


١ 
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قوله: «وقال مجاهد:گلمة التتقوى”": لا إلهَ إلا الله» صله عبد بن حميد من طريق منصور 
ابن المعتمر عن مجاهد بهذاء موقوفاً على مجاهد””". 

وقد جاء مرفوعاً من أحاديث حماعة من الصحابة. منهم: أن بق کا اوه 
وابن عباس وسلمة بن الأكوع وابن عمرء أخرجها كلّها أبو بكر بن مَرْدويه في اتفسيره». 

وحديث أي عند الرَمِذيّ (١٠۳۲)ء‏ وذكر أنه سأل أبا رُرْعة عنه فلم يُعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه» وأخرجه العبّاس التّرقفي”" في «جزئه» المشهور موقوفاً على جماعة من 
الصحابة والتابعين. 

ثم ذَكَرٌ في الباب ثلاثة أحاديث: 

حديث سعيد بن المسيّب عن أبيه: لما حَضَّرَت أبا طالب الوفاٌ الحديث مختصرء وقد تقدّم 
بتامه وشرحه في السّيرة النبويّة »)۳۸۸١(‏ والغرض منه قوله كلاة: «قل: لا إلة إلا الله كلمة 
حا بضِمُ أوّله وتشديد آخره. وأصله:/ أحاجج. والمراد: أظهرٌ لك مها الحجة. 

وحديث أبي هريرة: «كَلِمَتان خفيمّتان على اللّسان...» الحديث» وقد تقدّم في الدّعَوات 
(5:5) ويأتي شرحه مُستَوقُ في آخر الكتاب (17577). 

خد عة ا هوان سودت قال ال بوسر لاله عله كلم قلت اخرق.. 
الحدیث» وقد مضى الكلام عليه في أوائل كتاب الجنائز (۱۲۳۸)» وذكرت ما وَقَمَ للنُوويٌ 
فيه» ووّقَمَ في تفسير البقرة )٤٤۹۷(‏ بيان الكلمة المرفوعة من الكلمة الموقوفة“ قال الكرماي: 


.]11 يعني في قوله تعالى: رمه كمد لق ) [الفتح:‎ )١( 

(۲) وأخرجه من ريق منصور عن مجاهد أيضاً: الطبري في (تفسيره) 75/ 2٠١0‏ وأخرجه الطبراني في 
«الدعاء» )١117١(‏ من طريق شريك» عن ليث» عن مجاهد. قوله. 

(۳) الترقفي بفتح التاء المثناة ثالث الحروف وضم القاف» نسبة إلى ترقف من أعمال واسطء حسب ظن السمعاني في 
«الأنساب» ١/7‏ 4» وهو أبو محمد العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الترقفي» توفي سنة 717ه. وتحرفت 
الترقفي في (ع) إلى: الريفي» وني (س) إلى: أبو العباس البربقي. 

(5) وتكلم على ذلك في الجنائز أيضاً. 


كتاب الأيمان والنذور باب ٠١‏ / ح 5584 ۸۷ 
لمنّجه أن يقول: مَن مات لا يجعل لله نِدَاً لا يدل النار» لكن لما كان دخول اة حَققاً 
لِلموحدٍ جَرّمَ به ولو کان آخراً. 
۰- باب مَن حَلّف أن لا يدخُل على أهله شهر 
وكان الشهر تسعاً وعشرين 

65- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله. حدّثنا سليهانٌ بن بلال» عن ميد عن انس قال: 
آل رسولٌ الله ی من نسائه» وكانت انفَكّت رِجْله فأقامَ في مَشُرٌبةٍ تسعاً وعِشْرِينَ ليلة ثم 
نز فقالوا: يا رسولٌ اله آلَيِتَ شّهْراً؟ فقال: إِنَّ الشّهُرَ يكونٌ تسعاً وعِشْرِينَ). 

قوله: «بابٌ مَن حَلَفتَ أن لايَدخل على أهله شَهْرأ وكان الشهر تسعاً وعشرير» أي: ثم دحل 
نه لا يحنّثْء هذا يُتصوّر إذا وَكَعَ ا لف أول جُزءٍ من الشّهر اتاق فإن وَكَمَّ في أثناء الشّهر 
وَقَص» هل يعن أن فق ثلائينَ أو كتفي بسع وعشرين؟ فالأوّل قول الجمهورء وقالت 
طائفة منهم ابن عبد الحَكّم من المالكيّة بالثاني» a‏ ذلك في آخر شرح حديث عمر 
الطّويل في آخر التكاح (5141)» ومضى الكلام على تفسير الإيلاء وعلى حديث أنس المذكور 
في هذا الباب في باب الإيلاء (01/14). 

واحتّحّ الطّحاويٌ لِلجُمهور بالحديث الصحيح الماضي في الصيام (1107) بلفظ: 
«الشهر تسع وعِشرودَ» فإذا رأيثموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإذا عُمَّ عليكم 
فأکولوا ثلاثينَ»» قال: فأوجَبَ عليهم إذا أغميّ ثلاثيَ» وجعله على الكمال حتى يَرّوا 
الحلال قبل ذلك. قلت: وهذا إلا نَج به على مَن رَّعَمَ أنه إذا وَقَحَت يميه في أثناء الشّهِر 
أن يكتفيّ بسع وعشرينّ» سواء كان ذلك الشهر الذي حَلّفَ فيه تسعاً وعشرينَ أو ثلائينَ؛ 
وقد مَل هو هذا المذهب عن قوم. 

ا ا ا تعقبه بحديث عائشة» قالت: لا والله ما قال 
رسول الله يل: إِنَ الشَّهِر تسم وعشروت وإنَّ)' “ والله ‏ أعلمٌ بب) قال في ذلك إِنّه قال ) 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» والذي في «شرح معاني الآثار»: «أنا» وهي أوجه. 
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۱A۸‏ باب ۲۱ / ح 85-486 فتح الباري بشرح البخاري 
حين هَجَرنا: «لأهجرنکر شهراً) ثم جاء لتسع وعشرین» فسألته فقال: إن شهرّنا هذا 
كان تسعاً وعشرين». قال الطّحاويٌ بعد تخريجه (6/ 174): يُعرّف بذلك أنَّ يمينه كانت مع 
رُؤية ال هلال. كذا قال» وليس ذلك صريحاً في الحديث. والله أعلم. 
"١‏ باب إن حلف أن لا یشرب نبيذاًء فشرب طلاءَ أو سَكَرَاً أو عصيراً. 
لم يحنث في قول بعض الناس» وليست هذه بأنبذةٍ عنده 

6- حدّئني عل سمعٌ عبد العزيز بنَ أبي حازم أخبرني أي. عن سَهُل بن سعيٍ: أنَّ أبا 
أي صاحبٌ الي و أعرسء فذحا الي ال ْم فكانت العروسُ خايتهم فقال س 
ِلقوم: هل تَدْرونَ ما سَفَنْه؟ قال: أَنْقَمَت نقَعَت له تَمْراًني تور منَ اللَّيل؛ حتّى أصبَح عليه سنه إاه. / 

5- حدثنا محمد بن ن مقاتل» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالل عن 
کی بو ر او کار رفي ا ی را ا 3و ا 
لنا شا فتبَعْنا مَسکهاء ثم ما نا نبد فيه حى صارَ سنا ۰ 

قوله: «بابٌ إن حَلَفَ أن لا يَفْرَب نبيذاً فشّربَ طلاء» في رواية: الطّلاءء بزيادة اللام. 

قوله: «أو سَكَراً) ر بفتح المهملة وتخفيف الكاف. 

قوله: «أو TE‏ وليست هذه بأنبذة عنده» في رواية 
الكشويهنيّ: وليس» وقد تقدّم تفسير الطلاء والسّكر والنبيذ في كتاب الأشرية”. 

فاك انيل الى EE‏ شرب النبيذ بعينه لا يدث بشّرب 
غيره» ومن حَلَفَ لا ر ا ی کا شر به مما یکون ف 
المعتى المذكورء فان سائر الأشربة من الطببخ والكصير تُسمّى نبيذاً لمُشابيتها له في المعنى فهو 
كمّن حَلَفَ لا ر يشرب شراباًء وأطلقٌء فإنَّهِ يحدّث بكل ما يقع عليه اسم شراب. 

قال ابن بَطال: ومُرادُ البخاريّ ببعض الناس: أبو حنيفة ومن تَبِعَه فم قالوا: إن الطّلاء 
والحَصير ليسا بنبيذ» لأنّ النبيذ في الحقيقة: ما نبد في الماء وْقَحَ فيه» ومنه س سمي المنبوذ منبوذاء 


)١(‏ عند الأحاديث ذات الأرقام (004), و(2098) و(0515). 
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لانه نبل أ طرحَ» فأراد البخاريّ الردّ عليهم» وتوجيهه من حديئي الباب: أن حديث 
سهل يقتضي تسمية ما قَرْبَ عَهُده بالانتباذ نبيذاًء وإن حل شُربُه وقد تقدّم في الأشربة 
)٥٥۹۰(‏ من حديث عائشة: انه لاه کان ينب له ليله ف فیشر به عدو ونبد له غدوةً فيَشرّبه 

عَشيَة» وحديثٌ سودة يُؤيّد ذلك فاا ذكرت ّم صاروا ينتبذون في جلد الشاة التي 
ماتت» وما كانوا يَنِِذُونَ إلا ما يل سربه. ومع ذلك كان يُطلّق عليه اسمٌ نبيذ» فالتقيع في 
حكم النبيذ الذي ل يبلغ حَدَ السّكّرء والتصير من العِتّب الذي بَلَمَّ حَدّ السَّكّر في معنى 
النبيذ من التّمر الذي بَلّعَ حَدٌَ السّكّر. 

وعم ااا في ١‏ الحاشية): لقا بمَعزل عن مقصود الببخاري هناء قال 


e 


وإنّا أراد تصويب قول الحنفيّة» ومن نَم قال: لم تحنَّث» ولا يَضُرّه قوله بعده: في قول 
اا ا حلاف ل جم على آنه يدث وكيف يرجم على وفق مذهب ثم 
يُخالفه؟ انتهى. والذي فهمّه ابن بَطّال أوججه وأقرّب إلى مراد البخاري. 

والحاصل أن کل شيء يُسَكّى في احرف نبيذاً ّث به إلا إن وی شيعا بعينه فيَختضٌ 
بده والطلاء بطق عل الطبوخ من عَصِير الوب وهذا قد ينقد فيكون دیسا وا 
يُسَمّى نبيذاً أصلًء وقد يَستَوِرٌ مائعاً ويُسكر کیره في یاف اال ردك 
بن اين عن أهل اللخة: أن الطّلاء جل من الشّرابِ» وعن ابن فارس: أنه من أسياء الخمر؛ 
وكذلك السَّكّر يُطلق على العَصير قبل أن يَتَخَمّره وقيل: هو ما أسكرٌ منه ومن غبره» ونقل 
بفوفرئ: الايد الكرهب و القصير ها تعظ نهو E‏ اك ولاك ولو قم 

او ا ی ر ر و اكع ای عل شيخه: هو 
اا 
ظ وأما حديث دة فهي بنت رّمعةً بن قيس بن عبد نس العامريّة من ب بني عامر 
ابن لو القَرَشيِّة زوج النبيّ ل تزوّجها النبيّ يا بعد موت خديجة وهو بمَكة» 0 
بها قبل الحجرة. 


.)۲۰۰۵( وهو عند مسلم‎ )١( 


5ه 


١4٠‏ باب ۲۲ TTAA— TTAY e‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أخيرنا عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: «فدَيَغنا مَسکها» ره يفت انيم وبالمهملة. أي : جلدها. 

قوله: ١حتّى‏ صَارَ شنا بفتح ا لمعجَّمة وتشديد النون» أي: بالا والشّنّة: القرّبة العتيقة. 

وقد أخرج النّسائيٌٌ (47179) من طريق مُْيرةَ بن هسم عن الشعبيّ عن ابن عباس 
عن النبيّ ية حديثاً في دباغ جلد الشّاة الميتة غير هذاء وأشار الزّيُّ في «الأطراف» إلى أن 
ذلك عِلّة ِرواية إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ التي في الباب» وليس كذلك» بل هما 
خان اران ف اقيق ون مان كل متها من رؤاية الع عن اين عانس. ووزاية 
مُغيرةَ هذه توافق لفظ/ رواية عطاءِ عن ابن عباس عن ميمونة» وهي عند مسلم »)٣٠١(‏ 
وأخرجها البخاريّ )١597(‏ من رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بغير ذكر ميمونة 
ولا ذكر الدّباغ فيه" ومضى الكلام على ذلك موق في أواخر كتاب الأطعمة”". 

قال ابن أبي جَمْرة: في حديث سَوْدَة الردٌ على مَن زَعَمَ أن الزهد لا يتم إلا بالخروج 
عن جميع ما يتملك لذن نوف الناة تق م کارا اا وق حرا تنه امال 
لمهم أخذوا جلد الميتة فدَبّغوه فانتمُعوا به بعد أن كان مطروحاء وفيه جواز تناول ما 
يضم العام لما دل عليه الانتباذ» وفيه إضافة الفعل إلى امالك وإن باكره غيره كالخاوم. 
کے اا 

۲۲ - بابٌ إذا حلف أن لا يأتيم فأكل تمر بخبز. 
وما يكون من الأَذم 

17- حدّئنا حمّدُ بن يوسشف, حدّثنا سفيان» عن عبد الرّحنِ بن عابس» عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما بح آل محمد يكل من حبر بُ مأدوم ثلاثة أيام, حتّى لَحِقٌ بالله. 

وقال ابن كثير: أخبرنا سفيانٌ» حدّثنا عبدُ الرّحمنء عن أبيه: أنه قال لعائشة... بهذا. 


)١(‏ ذكِرت فيه ميمونة في الزكاة )١547(‏ وهو الموضع الأول الذي أورده فيه البخاري» ولم تذكر في غيره. 
() بل في الذبائح (0011). 


كتاب الأيمان والنذور ‏ باب ۲۲ / ح 11۸۸-1٦۸۷‏ ۱۹۱ 





- حدثنا قيش عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحةَ أنه سمعٌ أنس 
ابنَ مالك. قال: قال أ بو طَلْحةَ لأ سُليم: لقد سمعثُ صوت رسول الله ل ضَعِيفاً أعرفُ 
فيه الجوع» فهل عندّكُ من شيء؟ فقالت: نعم فأخرّجت أقراصاً من شَعير رء ثم أخَرّت خاراً | 
ها فلَّتِ الخبرٌ ببعضه. ثم سئي إلى رسول الله يله فذهبتُ فوَجَدْتٌ رسول الله يكل في 
المسجد ومعه الناسٌء فقمْت عليهم. فقال رسول الله يل «أرِسَلَكَ أبو طَلْحةٌ؟» فقلت: نعم 
فقال رسولٌ الله بك لمن معه: «قوموا». فانطّلّقواء وانطَلَقْتٌ بينَ أيديهم حتى جعت أبا طَلْحة 
فأخبّاته. فقال أبو طَلْحةٌ: يا أمَّ سّلَيم قد جاء رسولٌ الله لاء وليس عندّنا منّ الطعام ما 
نيمهم فقالت: الله ورسوله أعلم فانطَّلقٌ أبو طَلْحةَ حتى َي رسول الله لك فأقبَلَ 
رسول الله ی وأبو طَلْحةَ حنَّى دَكَلاء فقال رسولٌ الله ككللة: «مَلّمَي يا أمَّ سُلَيم ما عندك؟) 
فأنت بذلك الخبزء قال: فأمرَ رسولٌ الله يك بذلك الخبز فمك وعَصَرَت آم سيم عك ها 
فأدمنه» ثم قال فيه رسولٌ الله لا ما شاء الله أن يقولٌ» ثم ّ قال: ادن عر فاون هم فاكلوا 
حتى شّبعواء ثم َرَجواء ثم قال: «اذّن لعَشرة» أن فاكل القوم كلهم ومول والقوم 
سبعونّ أو ثمانونَ رجلا. ظ 

قوله: «بابٌ إذا حف أن لأت فاگ تَمْربخُبْزه أي: هل يكون مُوْئَدِما فيَحئث أم لا؟ 

قوله: «وما يكون منه الأذم؛ هي جُملةٌ معطوفةٌ على جملة التّرطٍ وا جزاء» أي: وبابُ بيان 
ما يحصّل به الائتدام. ظ 

حديث عائشة: ما شَّبَِ آل محمد من خبز بر مأدوم» وهو طَرّفٌ من حديثِ مضى في 
الأطعمة بتيامه (0451). وكذا التّعليق المذكور بعدّه عن محمد بن كث ET‏ ل رمه 
عنه. وعايس بمَهمَلة وبعد الآلف موحّدة ثم مُهمّلة. 

وقوله/ في آخره : «قال لعائشة.... بہذا» قال الكِرْماننٌ: أي: روى عنها أو قال ها مُستّفهاً: ما 
سبع آل محمّد؟ فقالت: نعم. ة قلت: والواقع خلافٌ هذا التقدير» وهو ييّنُ فيها أخرجه الطبرانٌ 


٥/11 


١‏ باب ۲۲ / ح 5588-6541 فتح الباري بشرح البخاري 


والبيهقيُ (9/ ۲۹۳) من وجهَينِ آخرّين”» وهو أن عابساً قال لعائشة: أتبى النبي َك عن 
أكل نُحوم الأضاحيّ؟ فذكر الحديث» وفي آخره: ما شَّبِعَ... إلى آخره. 

والذكتة في إيراده طريق محمد بن كثير: الإشارة إلى أن عابساً لقي عائشة وسأهاء إرفع 
ما بوهم في العَنعَنة في الطّريق التي قبلها من الانقطاع» وقد تقدّم شرح الحديث في كتاب 
الرقاق (51465). 

الثاني: حديث أنس في قصّة أقراص الشّعيرء وأكُلٍ القوم وهم سبعونَ أو ثمانونَ رجلاً 
حبَّى شّبعواء وقد مضى شرحه في علامات النْبوّة (۳۵۷۸). 

والقصدٌ منه قوله: فأمَرَ بالخبز ففْتٌ» وعَصَرَّت أمَّ سيم عَكَةَ لها فأدَمّته» أي: خَلَطَت 
ما حَصَّل من السّمن بابز المفتوت. 

قال ابن المنيّر وغيره: مقصود البخاريّ الردٌّ على مَن رَّعَمَ أنه لا يقال: اتتَدَمَ | إلا إذا 
آکل با اصطبّع به» قال: ومُناسَبته لحديث عائشة : أن المعلوم أ أنّها أرادت نفيّ الإدام مُطلَقا 
بقّرِيئة ما هو معروف من شَّظَفِ عَيشهم» فذحل فيه التَمرٌ وغيرُه. 

وقال الكزمانيٌ: وجه المناسّبة: أن التّمر لما كان موجوداً عندهم وهو غالب أقواتهم 
وكانوا شَّباعَى مِنه» عُلمَ أن أكل الخبز به ليس اتتداماً. قال: ويُتمل أن يكون ذَكّر هذا 
الحديث في هذا الباب لأدتى مُلابَس وهو لفظ المأدوم. لِكونه لم جد شيئاً على شرطه. 
قال: ويجتمل أن يكون إيرادٌ هذا الحديث في هذه التَرجمة من تَصٌَ ف التقّلة. قلت: والأوّل 
مُبِاِينٌ لمُرادٍ البخاريّء والثاني هو المراد» لكن بأن يَنضَمّ إليه ما ذكره ابن المنيِّرء والثالث 
بعيدجدًاً. 0 

قال ابن المنيّر: وأمّا قصّة أمّ سيم فظاهرةٌ المناسّبة» لأنَّ السّمن اليسير الذي فصل في 
َعْر العكّة لا يُصِطْبَغْ به الأقراص التي فتتهاء وإلَّا غايته أن يصير في الخبز من طّعم السّمنء 
فأشبة ما إذا خالّطً التّمر عند الأكل. 


(۱) وأخرجه أيضاً أحمد (75977)» والنسائى (577 5 ) وغيرهما. 
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ويُؤْحَذ منه أن كڵ شيءٍ يُسَمّى عند الإطلاق إداماًء فإن الحالف أن لا يأتدم ينث إذا 
أكله مع الخبز» وهذا قول الجمهور» سواء كان يُصطبغ به أم لا. وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: لا يَحدَّث إذا ائتَدَمَ بالجُبن والبيض» وخالَقَهما محمّد بن الحسن فقال: كل شيء 
2 تاه ٠‏ 2 3 7 5 6 نيان اللاي 
E‏ 
بكلّ ما هو عند احالف اذم ولكلّ قوم عادة» ومنهم من اتی 0 الح جَريشاً كان أو 


ed 


ا و س 1 3 ع 2 مه 

تنبيه: من حجة الجمهور حديث عائشة في قصة بريرة: فدعا بالغداء» فاتي بخبز وادم 
من أذم البيت. الإواب راسي ارس ا لاس اا يلالد 
«باب الأدم» (: (o‏ 

قال ابن بَطّال: دل هذا الحديث على أن كل شيءٍ في البيت ما جَرَتِ العادةٌ بالائتدام به 
ىن دیا مائعاً كان أو امد كذ حديت. «تكون الأرض يوم القيامة 0 واحدة. 
وإدامُهم زائدة گېد الحوت». وقد تقدَّم شر حه في كتاب الرّقاق .)107١(‏ 

وني خصّوص اليمين المذكورة في الَّرجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سَلام: رأيت 
النبيّ بل أَحََ كسرةٌ من خبز شعير فوص عليها تمرة. وقال: « هذه إِدامٌ هذه» أخرجه 
أبو داود (7759 و7770 و7870 والترمذی بسنل حسن. 

قال ابن القَصَّار: لا جلاف بين أهل اللسان أن مَن أك خبزاً بلحم مشو ي أنه اقتَدَمَ به» فلو 
قال: أكَلتَ خبزاً بلا إدام كذّبَء وإفقال: ا بادام صَدَقَء وأمًا قول الكوفينٌ: 
الإذام: اسم للجمع بين اَن فد عل أل الراد أن مُستَهلّك ابر فيه بحت يكون تابعاً له 
E‏ وهذا لا يحصّلْ إلا با يُصِطَبَغْ به فقد أجاب من خالَمَهم 
أن الكلام الأوّل مسل لكنّ دعوى التّداخل لا دليل عليه قبل التَّناوّلء وإِنَّا المراد: الجمع ٠‏ 
ثم الاستهلاك بالأكل» فيكداخلان حينئل. 


.)۱۸۳( الترمذي في «الشهائل»‎ )١( 


00 


۱۹٤‏ باب ۲۳ / ح 1٦۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
۳- باب النَيّة في الأيهان/ 

4- حدثنا قتَيبةَ بن سعيد, حدّثنا عبدٌ الومّاب, قال: سمعتٌ بجی بنّ سعيدٍ يقول: 
أخبرني محمّدُ بن إبراهيم. آنه سمع عَلْقَمةَ بنَ وَقَاص اللي يقول: سمعتٌ عمرٌ بن الخطّاب 5 
يقول: سمعت رسو ل الله ا يقول: إن الأعمال بالديّ ونا لامرئ ما نَوَى. فمّن كانت 
هخرته إلى الله ورسوله. فهجْرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هِجُرته إلى دُنِيا يُصِيبُهاء أو امرأة 
يَتروججهاء فهجرته إلى ما هاجرٌ رَ إليه». 

قوله: «باب النيّة في الأيهان» ب بفتح الهمزة aa‏ وحكى الكزمانُ أنّفي بعض النسخ 
بكسر اهمزة» و أن مذهب ره أن الأعمال داخلة في الوإيان. قلت: وقرينة 
ترجمة كتاب الأيهان والنذور كافية في توهين الكسر. 

وعبدٌ الوهّاب المذكور في السَنّد: هو ابن عبد المجيد الثقفىّ» ومحمّد بن إبراهيم: هو 
التيميّ. وقد تقدّم شرح حديث الأعمال في أوَّل يد الوحي (1). 

NBN Eu EEE NE E, 
ومكاناً وإن لم يكن في اللّفظ ما يقتضي ذلكء كمّن حَلَفَ أن لا يدل دار زيد» وأراد: في شهر‎ 
أو سنةٍ مثل» أو حَلّفَ أن لا يُكلّم زيداً مثا وأراد: في منزله دونَ غيره» فلا بحتّث إذا َل بعد‎ 
شهر أو سنة في الأول ولا إذا كَلَّمَه في دار أخرى في الثّانية.‎ 

واستَدَلٌ به الشافعيٌّ ومن َه فيمَن قال: إن فعَلتِ كذا فأنتِ طالقٌء وتوى عددا أنه يعتبر 
العند اکور وإن م يلوط يده وكذا من فال إن فعلت كذا فأنتٍ با رك إن تو فلؤت ناته وان 
توى مادونما وَقَعَ م ما وى رَجعياًء وخالّف الحنفيّة في الصورتين. 

واستٌدِلٌ به على أن اليمين على نة الحالف» لكن فيا عَدا حقوق الآدميّينَ فهي على نيّة 
المستتحلف. ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتَطّمّ بها حَقَاً لغيره» وهذا إذا تحاىاء وأما في 
غير المحاكّمة» فقال الأكثر: نيّة الحالف» وقال مالك وطائفة: نيّة المحلوف له وقال التووئى: 
من ادَّعَى حَقَاً على رجلء فأحلَمّه ا لحاكم» انعفدت يميئه على ما نواه الحاكم ولا تَنمَعْه التّورية 
تماقا فإن حَلَفَ بغير استحلاف الحاكم تَمَحَتِ التّورية إلا أنه إن أبطَل مها حَقَاً أ ثم وإن م 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲٤‏ / ح ١0 5594٠١‏ 
7 هذا كام ةلق الله فإن حَلَفَ بالطّلاق أو العتاق تَمَعَته التّورية ولو حَلَّمَه الحاكم» 
لأن الحاكم ليس له أن لَه بذلك ای دري فيا اا ير رادا اا 
ذلك أن لآ رة 
4 ؟- بابٌ إذا أمهدى ماله على وجه التّذر والتوبة 

- حدّثنا أحمدٌ بن صالح» حدّئنا ابنُ وَهْب» أخبرني يونسٌء عن ابن شهاب» أخبرني 
عبدٌالرّحَن بن عبد لله» عن عبد الله بن كَمْبٍ بن مالك وكان قائدٌ گب من بَنيه حي عَمِيَ - 
قال: سمعتٌ كَمْبّ بنّ مالك يقول في حديثه: # وَكلَ َة درت حلفوأً 4 [التوبة: »]1١‏ 
فقال في آخر حديثه: إِنَّ من تَوْبَتي أن أَنْكَلِعَ من مالي صَدَّقَة إلى الله ورسوله» فقال النبي ككلله: 
«أميك عليكَ بعض مالِك؛ فهو خيرٌ لك». 

قوله: «بابٌ إذا أهدى ماله على وجه النَّذرِ والتّوبة» كذا للجميع إلا الكشويهني» فعند 
والقربة بدل التّوبة» وكذا رأيتّه في «مُستخرّج الإساعيلي». 

قال الكرماني: وقوله: أهدى. أي: تصدّقٌ باله» أو جعله هديّة للمسلمين.. 

وهذا الباب هو أولٌ أبواب التذورء والتذر في اللّغة: الترام خير أو شء . وفي الّرع: الترام 
المكلّف شيئاً لم يمكن عليه/ منجّزاء أو معلّقاً. وهو قسمان: نذر تير ونذر اج ا 

ونذّرٌ التبرّر قسمان: أحدهما: ما يُتقرّبٌُ به ابتداءً» ك: لله عل أن أصومٌ كذاء ويلتحق به 
ما إذا قال : لله علي أن أصوم كذا شُكراً على ما أنعَمَ َم به علِنّ من شفاء مريضي مثلاًء وقد نقل 
بعضصهم الاتفاق على صِكَتِه واستحبابه. وفي وجو شاد لبعض الشافعية: أ لا ينعقد 

والثاني: ما يتقرّب به معلّقاً بشيءِ ينتفع به إذا حصل له» كإن قَدِمَ غائبي» أو كفان 1 
عدرّيء فعاِنَ صومٌ كذا مثلاً. والمعلّقٌ لازم اتفاقاء وكذا المنجّرُ في الراجح 

وذ الّجاج قسيان: أحدهما: ما علق على فعل حرام» أو ترك واج فلا ينعقة في 
لراجح إلا إن كان فر کفای أو كان في فعله مش فيلزمه» ويلتحق ب ما يملق عل 
فعل مكروه. 


١45‏ باب 6" /رح 11۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 





والثاني: ما علق على فعل اف الأؤل» أو مباحء أو ترك سفت و 
للعلاء: الوفاء. E‏ أو التخييرٌ بينهماء واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند 
الحنابلة» وجزم الحنفية: بكمّارة اليمين في الجميع» والمالكيةٌ: بأنه لا ينعقدٌ أصلاً. 

قوله: « أخبَرَنيٍ يونس» هو ابن يزيد الأيل. 

قوله: «عن عبد الله بن كعب» هو والد عبد الرّحمن الراوي عنه» وقد مضى في تفسير 
سورة براءة (57177) عن أحمد بن صالح: حدّثني ابن وهب أخبرني يونس» قال أحمر”" 
وحدثنا عَنْبّسة حدّئنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرّحمن بن كعب أخبرني عبد الله بن 
کعب» ثم أخرجه (57177) من طريق إسحاق بن راشد عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرّحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالكِ عن أبيه. 

قوله: ماي #وعل َة ليت حلفأ » أي: الحديث 
الطّويل في قصّة تخلفه في غزوة بوك وهي النبّ ية عن كلامه وكلام رَفيقيه وقد تقدّم بطوله 
مع شرحه في المغازي (541). لکن من وجو آخرٌ عن ابن شهاب. 

قوله: «فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنْخُلِعَ» بنونٍ وخاءٍ مُعجّمة» أي: أعرّى 
مالي كا يَعرّى الإنسان إذا حَلّعَ ثوبه. 

قوله: «أميبك عليك بعص مالك فهو خيرٌ لك» زاد أبو داود (717211) عن أحمد بن صالح 
21132 :11" و امرك متهون ای يكذ وسو عدا 1/0 )من وچا لخر 
عن ابن شهاب. 


ووّقَمَ في رواية ابن إسحاق عن الزهْرئٌ بهذا السَّنّد عند أبي داود (۳۳۲۱) بلفظ: إِنَّ من 


.)۳۸۸۹( يعني أحمد بن صالح أيضأء وقد سلف في المناقب برقم‎ )١( 

(۲) بل هو عنده عن أحمد بن عمرو بن السرح وسليهان بن داودء عن ابن وهبء به. أما رواية أحمد بن صالح 
عنده )۳۳١۸(‏ فهي تالية للرواية السابقة» وقال في آخره: فذكر نحوه إلى: «خير لك». يعني أنه لم يذكر في 
رواية أحمد ابن صالح: «فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر». وبذلك تكون رواية أبي داود عن أحمد 
ابن صالح مثل رواية البخاري في الباب عن أحمد بن صالح. 


كتاب الأيمان والنذور باب 74 / ح .5594 ١‏ 


توبتي أن أخرّج من مالي کله لله ورسوله ا قال: « لاا قلت: فنصفه؟ قال: للا 
و ٠‏ 2 َه 

قلت: فاه ؟ قال : البعم). قلت: فَإنيٍ أمسك سهمى الذي بخيير. 

وأخرج (۳۳۱۹) من طريق ابن عُيينةَ عن الزَهْريّ عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: أنه 
لزاني د ون أَنْخَلِعُ من مالي كله صَدَقة» قال: زئ عنك 
الثلث». 

ESOS ed 

وقد اختَلّفَ السَّلّف فيمَن تَذَّرَ أن يَتَصَدَّق بجميع ماله على عشرة مذاهب: 

فقال مالك: يّرّمه الثلث بهذا الحديث. ونوزع في أنَّ كعب بن مالك لم يُصرّح بلفظ التذر 
ولا ببعناهء بل يجتمل أنه نَجرٌالتذرء ويجتمل أن يكون أراكه فاستادن» والانخلاع الذي ذكره 
ليس بظاهر في صدور النذر منهه وإَِّا الظاهر أنه أراد أن يَوَكَدَ أمرَ ويه التصدق بجميع ماله 


شُكراً لله تعالى على ما انعم 
ل ال كان الأؤلى بكعب أن يَستَشيرَ ولا ب تكد برای لكن 
كأنّه قات عنده حال لِفَرّحه بوبه غر له فيها ن الَصَدق بجميع ماله OF‏ 


الشكر ورد الاستشارة بصيغة الجزم. انهی» وكأنه أراد أله اسب برأيه في گونه جَرَم با ا 
توبنه أن ينكلم من جميع ماله إلا أنه َر ذلك. 
وقال ابن المنيّر: لم يبت كعبٌ الانخلاع» بل استّشارٌ هل يفعل أو لا؟ 
قلت: ويحتمل أن يكون اس ستهَمَوُنقّت أداة الاستفهام» ومن كم كان الرّاجح عند الكثير ١‏ 
من العلماء وجوب الوفاء لمن لَرَم أن يصَدَّق بجميع ماله إلا إذا كان على سبيل القربة. ش 
وقيل: إن كان مَليئاًلَزِمّهه وإن كان فقيراً فعليه كمّارة يمين» وهذا قول الليث وواقَقّه 
E‏ وإن كان مُتَوسَّطاً تحرج قَذْر زكاة ماله. والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل؛ 2/1۱ ظ 


وهو قول ربيعة. 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: «أبي أمامة»» والمئبت من (س) على الصواب. 


١‏ باب ۲٤‏ / ح 555٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وعن الشّعبيّ وابن أبي ليلى”": لا يلرم شيءٌ أصلً. 
وعن قتادة: يَلرّم النِيّ العْشُرٌ والمتوسّط السّبّع» والمملق الخُممس. 
وقيل: يَلرّم الكل إلا في تَذْر اللّجاج» فكمَارتُه يمين. 
وعن سَحُنونٍ: يَلرّمه أن يحرج ما لا يضر به. 
وعن الثُوريٌ والأوزاعٌ وجماعة: يَلرّمه كقارة يمين بغير تفصيل. 
وعن التَحَعيٌ: يَلرّمه الكل بغير تفصيل. 


وإذا تَقَرَّرَ ذلك فمناسّبة حديث كعب للترحمة أن معنى الترحمة: أن مَن أهدى أو 





سير 
مي “ا من 


ےر م a‏ ع اق ةم 0 مض ع مهام 
تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذرّء هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه؟ وقصة 
كعب مُنطبقة على الأوّل» وهو التنجیز» لکن لم يَصدر منه تنجيزٌ كا تَقرّرَ وإنّا استشارَ 
٤ ۰ 7‏ £ £ سر ا سے ت 3 ع _- 
فأشيرٌ عليه بإمساكِ البعض» فيكون الأولى لمن أراد أن ينجِرٌ التصّدق بجميع ماله» أو يعلقه أن 
سے ا ر 8 04 ص ا 
يمسك بعضه. ولا يَلرّم من ذلك أنه لو تَجَرّه لم ينفذ. 
وقد تقدَّمّتِ الإشارة في كتاب الزكاة”" إلى أن التَصَدَق بجميع المال يختلف باختلاف 
0 ع ٠.‏ > 1 7 7 ۶2 ۶ م 
الأحوال» فمّن كان قويّا على ذلك يَعلم من نفسه الصّبر لم يمتع» وعليه يتنزل فعل أبي بكر 
وي . 1 0 7 و 
الصديق. وإيثار الأنصار على انفسهم المهاجرين ولو كان مهم خصاصة. ومن لم يكن 
٠.‏ ت 0 2 5 0 عِِ وو 0 
كذلك فلاء وعليه يتنزل: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»» وفي لفظ: «افضل الصدقة ما كان 
عن ظهر غِنَى)”". 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: لبابة. وابن أبي ليل هذا هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الكوفيء 
مفتي الكوفة وقاضيهاء توفي سنة 54 ١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 5/ .٠٠١‏ 


(۲) في شر حه على «باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» انظر الحديث (575 .)١‏ 

(*) سلف عند البخاري )١577(‏ من حديث أب هريرة بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» وكذلك 
)١15700(‏ من حديث حكيم بن حزام. ) 
أما قوله: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» فقد علقه البخاري قبل الحديث (١٠۲۷)ء‏ ووصله أحمد »)۷٠١١(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (77777) من حديث أبي هريرة. 
وأما لفظة «أفضل الصدقة...» فهو عند النسائي في «المجتبى» (577 5 7) من حديث حكيم بن حزام. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲١‏ / ح 5591 ۱۹۹ 


2 


قال ابن دقيق العيد: في حديث كعب أنَّ لِلصَدَقة أثرا في َو الذنوب» ومن ؟ e‏ 
اا ظ 

ونارّعَه الفاكهان فقال: التوبة جب ما قبلهاء وظاهر حال كعب أنه أراد فِعلَ ذلك على جهة 
الشكر. قلت: مراد الشّيخ: أله يمذ من قول كعب: إن من توتي... إلى آخرهء أن لِلصّدّقة أثرا 
في قَبُول التوبة التي يُتَحقَّى بحصوها تحو الذنوب» والمجَة فيه تقر ير انبيّ وك له على 
الل الاير 

4 باب إذا حرم طعاماً 

وقوله نمال تاي ينم ترم ما مل آنه لک ىمرت ريک € [التحريم: »]١‏ وقوله: 
2 حرمو طيَبَاتٍ ما 5 کہ [المائدة:/41]. 

-0١‏ حدّثنا الحسنٌُ بن محمّد, حدّئنا الحجاح ب محمد عن ابن جُرَيج» قال: رَعَمَ 
عطاء أنّه سمع عُبيد بنَ عُمَيرِ يقول: وتيت اة تر ُمُ: أنَّ النبيّ ي كان يَمْكَتْ عند 
وك عاار ha‏ ترهية as‏ : أن يتنا مَخَلَ عليها الى عله 
فلْتقل: إن جد منك ريح مَغافيرَ؟ أكَلْتَ مَغافير؟ فدّحَلَّ على إحداهما فقالت ذلك له. فقال: 
«لاء بل شَرِبتُ عَسَلاً عند زينب بنت جَځش» ولن أعود له) فنزلت: 99 يكتأيها ألتَىلِم حرم مآ 
نايك ا ر 
) عض روچو سَرِيًا © [التحريم:] لقوله: «بل شربت عَسَلةً). 

. وقال إبراهيمُ بن موسى» عن هشام: «ولن أعود له وقد حَلَفْتُ» فلا تخبري بذلكِ أحداً». 


سس له سر 


قوله: اباب إذا جرم طعاماً) 2 رواية غير أبي ذر: طعامه. وهذا من أمثلة ذو اللجاج» 
وهو أن يقول مثلاً: طعامُ كذا أو شرابُ كذا عل حَرام» أو درت أو لله علي أن لا كل كذا 
أو لا أشرّب كذاء والرّاجح من أقوال العلماء: أن ذلك لا ينعد إلا إن قَرَنّهِ بحَلِفء فيَلرّمُه 
ا 


قوله: «وقوله تعالى: ا الى لر کر م ما أحَلّ / ) أله لك تدلغى مَرضَاتٌ َك وزاد غير |١‏ ۱ »|_| 


a‏ باب ۲۵ / ح 35191 فتح الباري بشرح البخاري 


درلل 7 حل يمک 4 وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الطّلاق 
(۷.. وهل نزلتٍ الآية في تحريم مارية أو في تحريم شرب العَسَّل؟ وإلى الثاني أشارٌ المصتف 
حيث ساقّه في الباب. يوذ حُكم الطّعام من حُكم الشَّراب. 

قال ابن المنذر: انلف فيمّن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً تل فقالت طائفة: لا بحرم 
عليه وتَلرّمه كقارة يمين» ومهذا قال أهل العراق. وقالت طائفة: لا تَلرّمه الكقارة إلا إن حَلَفَ 
وإلى ترجيح هذا القول أشارٌ المصنف بإيرادٍ الحديث لقوله: «وقد حَلّمْتَ» وهو قول مَسْرِوقٍ 
والشافعيّ ومالك لكن استنتى مالك المرأة فقال: تَطلّق. قال اال القاضي: القَرق بين 
امرأقوالامة ال آي علي حرام فهو فراق امه ف فطل ولو قال لاعت مع غير أن 
الم PO‏ حرم عليه أَمنّه. قال الشافعيّ: لا يقع عليه شيءٌ إذا ل 

يتحلف. إلا إذا وى الطّلاق فتَطلّق أو الت فتعتق. وعنه: يَلرّمه كقارة يمين. 

قوله: «وقوله تعالى: لاع رمو طيَياتٍ ما أل أنه نه لَك 14 كأنّه يشير إلى ما أخرجه الثوری 
ی اجامه» وابنٌ لير من طريقه بسن صحيح عن ابن مسعود آله جيء عنده بطعام» فى 
رج قال إني حر مته أن لا آكلّهء فقال: ادن" فكل وكفر عن يمينك. ثم تلا هذه الآية إلى 
قوله: #وَلَاتعمَدوأ 4. 

قال ابن المنذر: وقد تَسَّكَ بعض من أوجُب الكفارة ولو لم يحلِف با وَقَمَ في حديث 
أبي موسى في قصّة الرجل الْجَرْمِيّ والدّجاجء وتلكٌ رواية مختصرة, وقد تَبَتَ في بعض طرقه 
اك أن الرحل قال ا اول و افو ارا خان لص 
كذلك. 

قوله: ١حدّئنا‏ الحسن بن محمّد هو الزَّعمّرانٌ» والحجّاجٍ بن محمّد: هو المصّيصيٌ. 

قولّه «رَعَمَ عطاء» وَقَمَ في رواية الإسماعيلنَ من وجه آخرٌ عن حَجّاجٍ قال: قال ابن جُرَيج 
عن عطاء» وكذا في رواية هشام بن يوسف المذكورة في آخر الباب. 
(۱) تصحفت في (س) إلى: إذن. 
OD at ad OD‏ 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲۹ / ح 015144-97 ۲۰۱ 


ر 
عم ها في" م 


قوله في آخر الباب: «فنزلت: 92 يكم أ E‏ ما أحل ملا لك ی © إن نوا إلى أ 4 لعائشة 


2 و 


وحفصة» ولد اسر الى إلى بعض أزو rg‏ بل شربت عَسَلاَه قلت: أشكلٌ هذا 
السّياق على بعض من لم يارس طريقة البخاريّ في الاختصارء وذلك أن الحديث في الأصل 
سبو ا ا 0 ونه على الكلمات التي تتعلق باليمين من 
الآيات» مُضيفاً ها تسمية مَن مهم فيها من آدمىّ وغيره» فلما ذكر: # إن تنوب سر هما بعائشة 
يعلض وما كا سر حديثاً» فسَّرّه بقوله: «لاء بل شّربت عسَللاً)””. 

قوله: «وقال إبراهيم بن موسى» كذا لأبي ذرٌّ ولغيره: قال لي إبراهيم بن موسی» وقد 
تقدّم في التفسیر )٤۹۱۲(‏ بلفظ: حدّئنا إبراهيم بن موسى. 

قوله: (عن هشام) هو أبن يوسف» وصَرَّحَ به في التفسس وقد اختَصرّ هنا بعض السَئْد 
ومراده: أن هشاماً رواه عن ابن جرَيج بالسَّنْدِ المذكور والمتن إلى قوله: «ولن أعود لها» فزاد: 
اوقد حَلَفْت؛ فلا تخبري بذلكِ أحداً». ا 

5" باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالٰى: « فون باكر 4 [الإنسان:۷] 

5- حدّثنا يحيى بن صالح» حدقا لله يز ملباة جدها سيد بن انارت نه 
مر شي له عنهايقول أ يهُا عن التَذْرِ؟ إن النبيّ كل قال: نال امعد 
شيئاً ولا بور ونا تخر رج بالترٍ من البَخيلٍ»./ ظ 
)١(‏ وقع هنا بياض في أصول «الفتح» التي بين أيدينا. 


0( تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في كتاب الطلاق (27717)» وكلام الحافظ رحمه الله على الحديث هناك 
ينقض ما قاله هناء فكلامه هنا يقهم منه أن قوله: «لعائشة وحفصة» بعد قوله تعالى: إن توا إلى اَل ې 


4 م و 


وقوله «لقوله: بل شربت عسلا» بعد قوله تعالى: وذ أممر أل .. . الآية» إنم| هو من صنع البخار ي على 


طريقته في الاختصار, ولكنه هناك في الطلاق قرر أن هذه زيادات من أصل الحديث, ورد ما توهمه أولاً أن 


ةك 


E‏ البخاري» لأنه وجده مذكوراً في آخر الحديث عند مسلم )۱٤۷٤(‏ (۲۰)» وقال: الصواب ش 


أن ذلك من بقية حديث ابن عمير» يعني عن عائشة. قلنا: والذي يظهر أنه حرر المسألة فيها سبق ني الطلاق 
ونسي أن يصوبها هناء والله أعلم. 


Y۲‏ باب T1۲ ۲٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


GD 
ابن عمر: : تى النبى يكل عن النذرء وقال: نه لاء یرد شيا ولكنه تخر رَحَ به من البَخِيلٍ).‎ 

-٤4‏ حدّثنا أبو اليّمّانء أخبرنا شعَيبٌء حدّثنا أبو الرّنادء عن الأعرّج. عن أبي هريرة 
قال: قال النبيّ يكِ: «لا يي ابنَ آدم النذرُ بشيءِ لم أكُن قَدَرته ولكن يُلْقِيه لزه إلى القَدَر قد 
دنه له فيَستَحْرِجُ الله به منّ البَخِيلء فيُؤْتيني عليه ما لم يكن يُؤْتيني عليه من قبل». 

قوله: «باب الوّفاء بالتذر» أي : كه أن نشل 

قوله: «وقول الله تعالى: $ رفون ,اندر ») يۇ حذ منه أن الوفاء به قربةٌ؛ للشناءِ على فاعله 
لكنّ ذلك مخصوصٌ بتذر الطاعة» وقد أخرج الطَبَرِيٌُ”" من طريق مجاهد في قوله تعالى: 


د 


بوفون يا ذر4 قال: إذا دروا في طاعة الله. 
قال القرطبيّ: التذر من العقود المأمور بالوفاء بهاء المَمِنِيٌ على فاعلهاء وأعلى أنواعه: ما كان 
غير علق على شيءٍ» کمن يُحاقٌ من مرض فقال: لله علي أن أصوم كذا أو أتصَدّقٌ بكذا شكراً لله 
تعالى» ويليه ا لمعل على فعل طاعةء گن ّى الله مريضي صمت كذاء أو صَلَّيت كذاء وما عدا 
هذا من أنواعه كتذر اللّجاحء كمَن يقل عبدّه فيَنِرُ أن يُعتِقه ليتَخلّص من صُحبَيِه فلا 
يقصد القربة بذلك» أو تحمل على نفسه. فير صلا كثيرة أو صوما مما يَشْقَ عليه فعله ويَتصَرّر 
بفعلهء فإن ذلك يُكرّهء وقد يبل بعضه الحريم. 
قوله: «حدّئنا يحبى بن صالح» هو الوَّحاظِيٌ» بضمٌ م الواو» وتخفيف الحاء المهمّلة» و 
الألف ظاء معحمة 
قوله: س هو الأنصاريٌ. 
قوله: اسمعت ابن عمر يقول: أو لم ينم هوا عن التَذْر؟» كذا فيه» وكأنّه اختصَرٌ السوال فاقِتصَرٌ 
على الجواب» وقد بيّنه الحاكم في «المستدرّك) (04/5") من طريق المُعاقٌ بن سليهان» 


)١(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» ۹ بإسناده إلى مجاهد قال فيها: إذا نذروا في حق الله. وأخرج عن قتادة قال: 


ينذرون طاعة الله. وفي رواية أخرى عنه: بطاعة الله. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲٢‏ / ح 5044-5917 »م 


والإسماعيلنٌ من طريق أبي عامر العَمّديّء ومن طريق أبي داود واللّفظ له قالا: حدّثنا 
فلح عن سعيد بن الحارث قال: كنت عند ابن عمرء فأتاه مسعود بن عَمْرِو أحدٌ بني 
عَمْرو بن كعب» فقال: يا أبا عبد الرّحمنء إِنَّ ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن مَعمَر 
انوا بع ايا وو سوا سب ع وان 
شين إلى بيتٍ الله تعالى» ققدم علينا وهو مريضٌء ثم مات فما تقول؟ فقال ابن عمر 
أوَ1 تُنَهُوا عن النّذر؟ إن النبئ يَله. .. فذكر الحديث المرفوع» وزاد: أوفٍ بتذرك وقال أبو 
عامر: فقلت: يا أبا عبد الرّحمن إِنَّ) درت أن يَّمشي ابني. فقال: أوني بنَذرك» قال سعيد 
بن ا لحارث: فقلت له: أتعرف سعيد بنَ المسسيّب؟ قال: نعم. قلت له: اذهب إليه ثم أخيرني ما 
قال لك» قال: فأخبرني أنه قال له: امش عن ابنك» قلت: يا أبا عمد وت ولك مقو ل 
قال: نعم» أرأيتَ لو كان على ابنك دَينٌ لا قضاء له فقَصَيتّه» أكان ذلك مقبولا؟ قال: نعم. 
ال ودا كل هذا: اتهى» واو عد ال جن كنة غد اتن عم وأو غد كثية سعيد 
اللي ش 
وأخرجه 5 حِبّان )٤۳۷۸(‏ في التوع الستادمين ا من القسم الثالث» من طريق 
ای ات ايها لے رين سال ن عن سيد نالرت فا حرم ت نه وکن 
ا غراف ا ات رك ل0 ل را 
مش ابني وإنَّ ابني قد مات. فقال له: أوفٍ بتذرك كَرَرَ ذلك عليه ثلاث فمَضِبٌ عبد الله 
فقال: أو تُنهُوا عن التذر؟ سمعت رسول الله يكِ.... فذكر الحديث المرفوع» قال سعيد: 
اا د يا لاسي 
وقد وهم الحاكم في «المستدرلكه» فإن البخاري أخرجه كبا ری لکن اضر َر القصّة لكونها 


ظ فو قوق 


بهذا اقرع غريبه وهو أن ير عن خيره ارم الف الوفاة بذللده فم إا تعر كيم 


الناذر! وقد كنت أستشكل ذلك» ثم ظَهَرَ لي أن الابن أقَرّ بذلك والتَرَمَ به» ثم لما مات 


ه١‎ 


£ ۲° باب ۲٣‏ 7 5594-7" فتح الباري بشرح البخاري 


مره ابن عمر وسعيدٌ أن يفعل ذلك عن ابنه كا يفعل سائرٌ القرّب عنه» كالصوم والح 
والصَّدقة» ويحتمل أن يكون ذلك حصا عندهما بم يقع من الوالد في حَقٌ ولده. فينعَقِدٌ لوجوب 
بز الوالد على الولدء بخلاف الأجنبي. 

وني قول ابن عمر في هذه الرّواية: أوَلم تُنَهُوا عن النَّذرِء نظرٌ لأن المرفوع الذي ذَكَره 
ليس فيه تصريحٌ بالنهي» لكن جاء عن ابن عمر التصريح» ففي الرّواية التي بعدها من 
طريق عبد الله بن مُرّة ‏ وهو امَْمْدانٌ بسكون الميم ‏ عن ابن عمر قال: هى النبي ية عن 
التذر. وني لفظ لمسلم (۲/۱۹۳۹) من هذا الوجه: أخذ رسول الله اة ينه بي ع 
وجاء بصيغة التهي الصّريحة في رواية العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم 
)20/15٠(‏ بلفظ: «لا تنذروا». 

قوله: الا يُقدّم شيئاً ولا يوخا في رواية عبد الله بن مُرّة: ١لا‏ يرد شيئاً وهي َعَم ونحوها 
في حديث أبي هريرة: «لا يأتي ابنَ آدم النَّدْرُ بشيءٍ لم يكن قَدَّرَ له»» وني رواية العلاء المشار 
إليها: فان التذر لا يغني من القَدَر شيئاً»» وفي لفظ عنه ٠(‏ 14°( «لا يرد القَدَر»» وف 
حديث أب هريرة عنده /١740(‏ ۷): «لا يُقرّبُ من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قَدَرّه له». ومعاني 
هذه الألفاظ المختلفة مُتقاربة» وفيها إشارة إلى تعليل التهي عن النذر. 

وقد اخبَلَفَ العلماء في هذا التهي: فمنهم مَن لَه على ظاهره» ومنهم من تأوَّلّه؛ قال 
ابن الأثير في «التّهاية»: تَكَرَّرَ التهي عن النّذر في الحديث» وهو تأكيدٌ لأمره وتَحَذِيرٌ عن 
التّهاوّن به بعد إيجابه. ولو كان معناه الزَّجِرَ عنه حتى لا بعل » لكان في ذلك إبطال كيه 
وإسقاط لُّزوم الوفاء به» إذ كان بالنّمي يصيرٌ معصية فلا يَلرَم» وإنَّا وجه الحديث أنه قد 
أعلمّهم أن ذلك أمدٌ لايَجُرٌ لهم في العاجل تفعاً» ولايّصرف عنهم ضرأ ولا بعر قضاءً 
فقال: لا تَنذِروا على أنّكم تُدركونَ بالنذر شيئاً لم يُقدّره الله لكم, أو تصرفوا به عنكم ما 
َدّرَهِ عليكم» فإذا نرت فاخرّجوا بالوفاء» فان الذي نَدَرعُوه لازم لكمء انتهى كلامه. 


(1) في المطبوع من «صحيح مسلم»: ينهانا. 


كتاب الأيمان والنذور باب 7١‏ / ح 5544-5797 ظ ۰0 


ونَسَبَهِ بعض شُرَاح «المصابيح) لِلخَطَاي» وأصلّه من كلام أب عَبِيدٍ فيا تَقَلَّهِ ابن المنذر في 
كتابه «الكبير». فقال: كان أبو عبيد يقول : وجه التهي عن التّذر والتشديد فيه ليس هو أن 
کک ن انا ول كان ذلك ما ا ر الله أن يوق به ولا ي فاعله» ولكنٌ وجهّه عندي تعظيم 
شأن النّذر وتغليظٌ أمره؛ للا يُستَّهانَ به» فيرط في الوفاء به ويترك القيام به. ثم استَدَلٌ با وَرَدَ 
من الحَث على الوفاء به في الكتاب والسّنّة. وإلى ذلك أشارٌ المازّريٌ بقوله: ذهب بعض علّائنا 
ا ل 2 ٤‏ النّذْر والحض على الوفاء به. قال: وهذا عندي بعيد 
من ظاهر الحديث» ويحتمل عندي أن تكو ويس شري أن النار يأتي بالقربة مُستَثقِلالهاء 
لما صارت عليه ضربةً لازب» وكل ملزوم فإنّ لا نط للفعل شاط مُطلّق الاختيار» ويجتمل 
ا رت سبي أن فار ا يشرط أن 0ار ا 
دح في نيّة المتقرّب. قال: ويُشير إلى هذا التأويل قوله: لَه لا يأتي بخير)”", وقوله: إِنَّه لا 
يقرب من ابن آدم شيئاً لى يكن الله قدرَه له" وهذا كالئصٌّ على هذا التعليل لته 
والاحتمال الأوّل يَعُمّ أنواع التذرء والثاني كص نوع المجازاة. 

وزاد القاضي عِيّاض: ويقال: إن الإخبار بذلك وَقَعَ على سبيل الإعلام من TEH‏ 
القَدَ ولا يأتي ا خير بسبيه» والنّهي عن اعتقاد جلاف ذلك حَشية أن يقع ذلك في ظنٌ بعض 
الجهّلة. قال: وححصَّل مذهب مالك: أنه مُباحٌ إلا إذا كان مُوَبَداً؛ لِتَكَوّره عليه في أوقات» فقد 
يقل عليه عله فيفعله بالتكلّفٍ من غير طيب نفس»/ وغير خالص الي فحيتئل يكره . قال: 
وهذا أحد حتمّلات قوله: «لا يأتي بخير» ا إن عقا لا مد وقد ا لوقاف يف وقد 
يكون معناه: لا يكون سبباً لخير م يُقدّره كا في الحديث. ظ 

ومهذا الاحتال الأخير صَدَرَ ابن دَقيق العيد كلامه» فقال: محتمل أن تكون ن الاه للت 


ظ كاله قال: لا با بسب خير ف نفس التاؤر وهه في ظلب اقرب والطاغة من غير وض 


(۲) هي لفظة رواية مسلم )/()١715٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) في (): «(وطمعه»» والمثبت من (س) وشرح ابن دقيق العيد على «عمدة الأحكام» 1/1 


60/1 


٦‏ باب 7١‏ / ح 5414-5917 فتح الباري بشرح البخاري 


بحص له وإن كان يرب عليه خيرٌ» وهو فِعلّ الطاعة التي تَذَرّهء لكن سبب ذلك الخير: 


حصول غَرَضِه. 
وقال النووي: معنى قوله: «لا يأتي بخير»: أنه لا يرد شيئاً من القَدَرِء كا بيه الرُوايات 
al‏ 


. تنبيه: قوله: «لا يأني» كذا للأكثر» ووَقَعَ في بعض ال «لا يأتِ» بغير ياء وليس بلَحن» 
لأنّه قد سمِمَ تُظيره من كلام العرب. 

وقال الخطَابي في «الأعلام»: هذا باب من العلم غريبٌ» وهو أن يُنْهَى عن فعل شيءٍ حبّى 
إذا فْعِلَ كان واجباً. 

وقد ذهب أكثر الشافعيّة» وتَقَلّهِ أبو عل السّنجيّ عن نص الشافعيّ: أن التذر مكروه؛ 
وت التهي عنه. وكذا تقل عن امالك وجرّم به عنهم ابن دقيق العيد. وأشار ابن العري إلى 
الخلاف عنهم والجزم عن الشافعيّة بالكراهة» قال: واحتجّوا بأنّه ليس طاعة تحضّةء لأنّه ل 
يقصّد به خالص القربة» وإ قَصَدَ أن نفع نفسه أو يَدقَمَ عنها ضَرّرا با التَرّمّه. وجَرَمَ امحتابلة 
بالكراهة» وعندهم رواية في أنه كراهة تحريم وتَوقفَ بعضهم في صگتها. 

وقال الترمذيّ - بعد أن تَرَجَمَ كراهة التذر» وأورّدَ حديث أبي هريرة (1978) ثم قال: 
وني الباب عن ابن عمر -: العَمَلْ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ يك 
وغيرهم» كرهوا النّذره وقال ابن المبارك: معنى الكراهة في التذر: في الطاعة وفي المعصية» فإن 
َد الرجل في الطاعة فو به فله فيه أجرٌ ويُكرّه له التذر. 

قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكالٌ عل القواعد. فنا تقتتضى 93 الوسيلة إلى الطاعة طاعة 
كا أن الوسيلة إل المعصية معصيةٌ والتّددُ وسيلةٌ إلى التزام القُربة» قيلرّم أن يكون فرب إلا أن 
الحديث دل على الكراهة. ثم أشارٌ إلى التّفرقة بين تّذر المجازاة فحَمَلَ اللّهي عليه» وبين تَّذرٍ 
الابتداء فهو قرب تحضة. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲ / ح 5514-7797 ” 


م 


وقال ابن أبي الذّم'" في «شرح الوسيط»: القياس استحبابه» والمختارٌ أنه جلاف الأولى 
ولیس بمُكروه. 
كذا قال» ونوزع بان لاف الأوى: ما اندَرَجَ في عُموم تبي» والمكروه: ما تي عنه 
مويه وقد كك وى عرو اللاو ی و قاطن الطلة 
ا کی تبرت الى ن چا أكون کا 
كراهة تنزيه. 

دعن بی عل التتتحبايةة التووى ف 0 المهلّب» فقال: إن الأصحٌ أ التلفظ بالتّدرٍ ف 
الصلاة لا يُِطِلهاء لأا مُناجاة لله فأشبة الدّعاء. انتهى» وإذاتَبّتَ التي عن السَّىء مُطلَقء فترك 
فعله داخلٌ الصلاة أولى» فكيف يكون مُستَحبَاً؟ وأحسنٌ ما ْمَل عليه كلام هؤلاءٍ تذر التبرّر 
المحضء بأن يقول: لله علي أن أفعل كذاء لا يُعلّقة*" على المجازاة. 

وقد حمَلَ عض مشهم ای در کو ر ماله عام ی 9 شيا[ 
«شرح الرمذيّ»» ولا َل ابن الرّفعة عن أكثر الشافعيّة َة كراهةً التذر» وعن القاضي حُسَين 
والمتولي بعده والعَزاقٌ آله مُستَحَبّء لأن الله أثتى على مَن وف بهء ولأنّه وسيلة إلى القربة 
فيكون قُربة قال: يُمِكِن أن يُتوسّط» فيقال: الذي دل الخبر على گراهته تدر المجازاة» وأمّا د 
لر فهو قربةٌ تحضة؛ لأنَ للناذر فيه غَرَضِاً صحيحاًء وهو أن يُتثاب عليه ثواب الواجب» 
وهو فوق ثواب التطوعء انتهى. 

وجُرم م القرطبي في «المفهم» بحمل ما وَرَدَ في الأحاديث من النّهَي على تذر المجازاة. ظ 
فقال: هذا الي عله أن يقول مثلا: ان اا سني نل جل كلك رر ر 


e‏ الدم الحمداني الحموي الشافعي: كان إماماً في اللذهب 
الشافعي e‏ بالتاريخ» توفي سنة 1٤۲‏ ه. انظر «سير أعلام النبلاء» ۲۳/ 2170 و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة 4/۲ 

(۲) لفظة «النهي» سقطت من (س). 

(۳) تحرفت في (س) إلى: أو لأفعلنه. 


0١ 


۲*۹۸ باب ۲٣‏ نه 63-55" فتح الباري بشرح البخاري 


أنه لما وق فع القربة المذكور على حصول الغرض المذكورء ظَهْرَ أنه | مخض له نيّة 
لتقب إلى الله تعالى بها صَدَرَ منه» بل سَلَّكَ فيها مَسلّك المعارّضة» ويوضّحه أنه لولم شف 
مريصه» ل يَتَصَدَّق بما عَلَّقَه/م على شفائه» وهذه حالة البخيل؛ فإنّه لا ترج من ماله شيعا إلا 
بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: 
«وإنَّ) يُستَخْرّج به من البخيل مالم يكن البخيل يُخْرجه»”" قال: وقد يَنضَمٌ إلى هذا اعتقاد 
جاهل يَظنَّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرضء أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض 
لأجل ذلك التَّذرء وإليهما الإشارةٌ بقوله في الحديث أيضاً: «فإن التّذر لا يرد من قَدَر الله 
شيئاً»» وا حالة الأولى تقارب الكفرء والثّانية خطأ صريح. قلت: بل تقرّب من الكفر 
أيضاًء ثم تقل القرطبيّ عن العلماء مل التهي الوارد في الخبر على الكراهة» وقال: الذي يظهر لي 
عل ري ل حا ال جد الحا اس رن وبا بلي a‏ 


سعط 


ّم والكراهة في حى مَن لم يعد ذلك. انتهى» وهو تفصيل حسنٌ» ويُؤيّده قصّة ابن عمر 
راوي الحديث في التهي عن التذرء فإئَّها في تدر المجازاة. 

وقد أخرج الطَبَرِيٌ (۲۰۸/۲۹) بسند صحيح عن قَنّادة في قوله تعالى: بُووتَ تدر قال: 
كانوا يرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والح والعمرة» وما افترض عليه 
فسرّاهم الله أبراراً. وهذا صريحٌ في أن لاء وَقَمَ في غير تذر المجازاة» وكأنَ البخاري رَمَرَ في 
الترجة إلى الجمع بين الآية والحديث بذلك. 

وقد يُشعر التعبير بالبخيل: أن المنهىّ عنه من النّذر ما فيه ماله فيكون أخص من المجازات 
لكن قد يوصّف بالبّخل من تَكاسّلٌ عن الطاعة» ا في الحديث المشهور: «البخيل مَن ذُكِرتٌ 
عنده فلم يُصَلّ عل أخرجه اتسائ (ك47 6٠١‏ و۹۸۰۲-۹۸۰۰) وصّحّحه ابن ان (109), 
أشارَ إلى ذلك شيخنا في« شرح التَرْمِذَيَّ». 


سے سے 


ثم َل القرطبيٌ الاتّهاق على وجوب الوفاء بتذر المجازاةء لقوله يكله: «مَن نَذَرَ أن يطيع الله 


.)9/()١51450( هذا نحو لفظ رواية مسلم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور باب 5١‏ / ح 5014-5597 ۲۰۹ 


تعالى» فليطعه»» ولم فرق بين المعلّق وغيره. انتهى» والاتفاق الذي ذكره 5 لكن في 
الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالَّدرِ المعلّق نظرٌء وسيأي شرحُه بعد باب 
(15945). ظ 

قوله: «وإنا د يُسْتَخْرَج بالدَلْرِ من البخيل» يأتي في حديث أبي هريرة الذي بعد بیان المراد 
بالاستخراج المذكور. 

قوله: «من البخيل» كذا في أكثر الرُوايات» ووَقَحَ في رواية مسلم (1714//؟) في حديث 
ابن عمر: «من الشّحيح» وكذا لِلتسائیٌ (۳۸۰۲» 0807 وفي رواية ابن مجه (5175): 
فن الليب» ومدار الجميع على منصور بن المعتمر عن ع لله بن مرّةء فالاختلاف في اللّفظ 
من الرُواة عن منصورء والمعاني مُتقاربة» لأن اش ا واللْوم اع قال 

غب: البخل: إمساك ما يقتتى عمّن يستجق» والشح: بُخلٌ مع حرصي واللّوم: فِعلُ 

9 غا 

قوله في - حديث 58 هريرة: :ل ياي ابنَ آدم النذر بشيء» ابن آدم بالنَصبٍ 00 ل مُقدَّم 
والتّذرٌء بالرّفع هو الفاعل. 

قوله: «ل أكُن كَدَّرْته) هذا من الأحاديث القدسبّة لك سَقَطَ منه التصريح بنسيّته إلى الله 
ع وا الشركة ابو دو (۳۲۸۸) في رواية ابن العبد عنه من رواية مالك 
والسا ( ۰ وابن ماجَهٌ (۲۱۲۲) من رواية سفيان التُورئٌء كلاهما عن أبي الزّناد 
وأخرجه مسلم )7/١74٠0(‏ من رواية عمرو بن ابي عمرو عن الأعرّج» وتقدّم في أواخر 
كتاب القَدّر ٠۰ ٩(‏ ) من طريق همّام عن أبي هريرة ولفظه: «لم يكن قَدّرته)» وني وان 


الا 7 أده عليه؛؛ وفي رواية ابن مابجة: ) لخم لذو لوك CEE‏ 
له). وفي رواية مالك : «بشيءِ لم يكن 00 له ولكن يلقيه النّذْر إلى القَدَر كَدّرته) وفي 
)١(‏ كذا تقل الحافظ رحمه لله عن الراغب في «مفرداته» في تعريف اللّؤم وهو ذهول وخلط من فإن ما تقله إن هو 


في اللوم - بفتح اللام» وسكون الواو بغير مز - كبا هو ظاهره ول يتعرض الراغب لبيان اللوم - بضم اللام 
امز ت ويمكن أن يقال فيه: هو أن يجتمع في الإنسان الشّح وها الشن:ودتاءة الام 


20/١ 
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رواية مسلم: لم يكن الله قَدَرَه له). 

وكذا وَقَمّ الاختلاف في قوله: «فيَستَخرجٍ الله به من البخيل»» ففي رواية مالك: 
«فِيستَحْرَحٌ به» على البناء لما ل يُسَمَّ فاعله» وكذا في رواية ابن ماجَة والنّسائيٌء وعنده": 
«ولكنه شيء يُستخرّج به من البخيل»» وفي رواية همّام: «ولکن يُلقيه النذر" وقد قَدّرته له 
أستخرج به من البخيل»» وف رواية مسلم: «ولكنّ التذر يوافق القَدَر فيخرّجٍ بذلك من 
البخيل مالم يكن البخيل يريد أن خرج». 

قوله: «ولكن يُلْقيه التَذْرٌ إلى القدّر) تقدَّم البحث فيه في «باب إلقاء العبد التذر إلى القَدّر) 
(505) وأن هذه الرّواية/ مُطابقة للتّجمة المشار إليها. قال الكزمان: فإن قيل: القَدَّر هو 
الذي يُلقيه إلى التذرء قلنا: تقدير التذر غير تقدير الإلقاءء فالأوّل يُلجِتّه إلى النّذرء والتذر“ 
يُلجِنّه إلى الإعطاء. 
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قوله: «فيستخرج الله» فيه التتفاتء وَنَّسَقّ الكلام أن يقال: فأستخرج. ليوافق قوله أولا: 
«قَدَّرته) كاتا : (فيؤتيني). 

قوله: «فيُؤْتبني عليه مالم يكن يؤتيني عليه من قبل» كذا للأكثر» أي: يُعطيني» ووَكَمَ في 
رواية الكشْمِيهنيٌ: (يۇێني» بالجزم. ووّجهّت بِأمهَا بَدَلْ من قوله: «یکن» فجزمّت ب1لم»» 
ووَقَمَ في رواية مالك: «يؤتي» في الموضعين» وفي رواية ابن ماجة: «فييسر عليه ما لم يكن 
ير عليه من قبل ذلك»» وني رواية مسلم: «فيُخرّج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد 
أن تخرج» وهذه أوضَحٌ الرّوايات. 

قال البَيْضاويٌ: عادة الناس تعليق التذر على تحصيل مَنفَعة أو دفع مَصَرٌةٍ فنهي عنه 
لأنّه فعل البّخَّلاءء إذ السّحِنٌ إذا أراد أن يَتَقرّب بِادَرَ إليه» والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: «وعبدة»» ومعنى وعنده» أي: عند النسائي. 


(۲) ذكر الحافظ هناك أن هذه رواية الكشميهنى» أما رواية الأكثر فهى «القدر» بدل «النذر». 
(۳) في الأصلين: والقدر» والمثبت من (س) وشرح الكرماني» وهو الوجه والله أعلم. 


كتاب الأيمان والندور ‏ باب ۲۹ /رح 51١ 11۹4٤-71۹۲‏ 








شيءٍ من يده إلا في مُقابلة عوض يستوفيه ألا فيَلترِمُهِ في مُقابّلة ما يحصّل له» وذلك لا يغني 
من القَدَر شيئاًء فلا سوق إليه خيراً م يُّقدّر له ولا يرد عنه شَرَاً فضي عليه» لكنّ النذر قد 
يوافق القَدَّر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن لييخرجَه. 

ال و ال قد عل وجرت الوقاء ن اله التاذرع لان اليف تعن 
على ذلك بقوله: يُستَخْرّجٍ به»» فإنَّه لو ل يَلرّمه إخراجه لما نَم المراد من وصفه 
بالبخل من صُدُور التذر عنه» إذ لو كان حيرا في الوفاء به لاستمرٌ - لِبَخْلِهِ ‏ على عَدَّم 
الإخراج. ) 

وني الحديث الرد على القَدَريَّة» كا تقدّم تقريره في الباب المشار إليه. 

وأمّا ما أخرجه الترمذى (3515) من ديف ان لان الصّدَّقة تدع مِيتة السّوءَ) 58 
يعارض قوله: «إِنَّ النّذْر لا رد القَدَرَى ومع بينهها بان الصَّدَّقة تكون سبباً يدفع مِيتةٍ 
لشو والأسباب تُقكّرة كالمميَّات» وقد قال 5 لمن ساله عن :هل كو من قر 
الله شيئاً؟ قال: «هي من قَدَر الله» ارا ا ونبعوة فول غم فر من قدر 
الله إلى كَدَر الله. کا تقدّم تقريره في كتاب الطب (۷۲۹٥)ء‏ ومثل ذلك مشروعيّة الطَّبّ 


والتّداوي. 
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وقال 5 العربي: التّدر شبية بالدّعاءِ؛ فإنه لابرد ادر ولكته من القدّر أيضاء ومع 


ذلك فقد 2 ہی عن النّذْر ولت إلى ا الست فبه أن الذعاء عبادة عا ويظهر به 
وجه إلى الله والتَّمَدّع له والأضوع» وهذا بخلاف التّذر فإن فيه تأخيرَ العبادة إلى حين 
ا لحصول» ورك العَمَّل إلى حين الصرورة» والله أعلم. ظ 


ا ا ا ا و٤‏ من 


حديث حيكم بن حزام» وصححه. ا 
وأخرجه أحمد (15517)» وابن م ماجه 088819 والترمذي (46 ۰ و۲۱6 والحاكم ۳۲/۱ من 


0 حدليث أبي خحزامة. وإسناده ضعيف» کے ینا ذلك 2 هذه الكتب. 


١ ۲‏ باب ۲۷ 7 114٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ا۱ے 7 


وني الحديث أن كل شيء يَبتدئّه المكلّف من وجوه اليرّ أفضل م يَاتَرِمُهِ اند قاله 
الماوزدي. 

وفيه الْحَتْ على الإخلاص في عَمَل الي ود البُخل وأنَّمَن انم المأمورات واجيدّبَ 
المنهيات فا 

تنبيه: قال ابن المنير: مُناسَبة أحاديث الباب لترحمة الوفاء بالنذر قوله: اليستخرّج به من 
البخيل» وإِنَّها يخرج البخيل ما تَعيّنَ عليه» إذ لو أخرج ما يبرع به لكان جواداً. 

وقال الكِزْمانٌ: يؤخذ معنى الترجمة من لفظ: «يستخرّج». 

قلت: ويحتمل أن يكون البخاري أشارٌ إلى تخصيص التذر المنهىٌ عنه بتذر المعاوضّة 
واللّجاجء بدليل الآية؛ فإنَّ ااه الذي تَضَعَمَه حمولٌ على تذر القُربة: کا تقدّم أوّلَ الباب. 
فيُجمّع بين الآية والحديث بتخصيص كل منهما بصورة من ضور النَذْر والله أعلم. 

- باب إثم من لا يفي بالتّذر 
٥‏ - حدثنا د عن يحبى بن سعيلِ» عن ف قال: حدثني أبو جَمْرة حدّئنا 


> و ص وو 


رَهْدَمُ بِنُ مُضرّبء قال: سمعث عِمْرانَ بنَ حصن دت عن النبيّ يكل قال: «خيكم قَرْنيء 
01١‏ ٿم الِّينَيَلُوتهم» ثم الَذِينَ يَلُومهم» - قال عِمْرانَ:/ لا أذري ذكر ٹنتین أو ثلاثاً بعد رنه : ١م‏ 
ڪجيءَ قوم يَنذِرونَ ولا يَفُونَ ويخونونَ ولا يُؤْمَنونَه ويَشهّدونَ ولا يُسْتَشْهَدونَ ويَظهَرٌ فيهم 
السمن): 
قوله: «بابٌ إِنْم مَن لا يفي بالنذر» كذا لأبي ذرٌء وسَقَطَ لغيره لفظ: إثم. 
ذكر فيه حديث عمران بن حُصَين في «خير القرون»» وفي سنده أبو جمرة ‏ وهو بالجيم 
والرّاء - واسمه نَضْر بن عِمران» ورّهدّم- بمُعجَّمة أوَّلّه وزن جعفر- ابن مُضرّب» بضمٌ 
اليم وفتح ا وتشديد الرّاء المكسورة بعدها موحّدةء وقد تقدّم شر حه شوق ف 
الشهادات )۲٠٠١(‏ وني فضائل الصحابة (١٠٠۳)ء‏ والغرض منه هنا قوله: «ينذرونَ) 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲۸ / ح 5595 ۱۳ 





بكسر انال وبضمهاء ل 


قوله: «ولا يَفُونَ» في رواية الكشويهني: ((ولا يُوفون» ل د 
وني أخرى له كالأولى» وهما تان أيضاً. 


و «ولا يَوَعَنونَ) أي: نا خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحدٌ بعد ذلك. 


\ 


ل 


قال ابن الا ت عر سس من حون أمائته ومن لا يفي بتذره. باكيام 
مذمومة؛ فيكون ترك الوفاء بالنَدْرِ مذموماًء ومهذا تظهر المناسبة للترجة. 

وقال الباجىّ: ساق ما وَصَمّهِم به مساق العَْب» وا جائ لا يُعابُ» فدَل على أ أن 
جا 

37 باب التذر في الطاعة 
وما أنمَقََّم م تَمَقَةٍ أَوَنَدَرَتّم من كدر © [البقرة: ¥[ 

5- حدَّئنا آبو نُعَيم حدَّئنا مال عن طحا بن عبد الك عن القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي بيا قال: من تَذَّرَ أن يُطِيعَ الله فلي يِه ومن تَذرَ أن َيه فلايَعْصِه'. 
[طرفه في: ]117٠١‏ ظ 

قوله: اباب التذر في الطّاعة» أي: حكمه. ويحتمل أن يكون «باب» بالتّنوين» ويريد بقوله: 
«التذرفي الطاعة»: حَضْرَ المبتدآني ا خب فلا يكون تَذرٌ المعصية تذرأشرعيا. 

قوله: ١‏ :9 وما أَنَمَقَسّم شمن َة وکرم و كدر 14 ساق غير أبي ذرٌ إلى قوله: ا مِنّ 
أتصكار » ودَكر هذه الآية مُشيراً إلى أن الذي وَقَمّ الثَنَاءُ على فاعله نَدْرٌ الطاعة» وهو 
و مانم قري ظ 2-07 

قوله: «عن طَلحة بن عبد الَلِك) هو الأينُ - بفتح الهمزة وسكون الثتاة من تحت - تيل 
المدينة» ثقة عندهم» من طبقة ابن جُرَيج» والقاسم: هو ابن محمّد بنُ أبي بكر الصّدّيق. 


وذكر ابن عبد البَرّ عن قوم من أهل الحديث: أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن 


00 


1٤‏ باب ۲۸ / ح 11۹٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 
القاسم» وليس كذلك» فقد تابَعه أيوب ويحبى بن أبي كثير عند ابن حبّان (/578) - وأشارٌَ 
الترمذي إلى رواية يحيى ب ومحمّد بن أبانَ عند ابن عبد البَرّ» وعبيد الله بن عمر عند 
اجا ۴ و أخرجة ا 00 رؤابة عي ن عم عن 
طلحة عن القاسم» وأخرجه البزّارا" من رواية بجیى بن أبي كثير عن محمد بن أبانَ» فرّجَعَت 
رواية عبيد الله إلى طلحة» ورواية يحبى إلى محمد بن أبان» وسَلِمّت رواية أيوب من الاختلاف. 
وهي كافية في رَد دعوى انفراد طلحة به. وقد رواه أيضاً عبد الرّحمن بن المجَّر ‏ بضمٌ الميم 
وفتح الجيم وتشديد الموحدة'" ‏ عن القاسم» أخرجه المحاوي: 

قوله: قن تدر أن يُطيع الله فليطِمه...» إلى آخره» الطاعة أعَمْ من أن تكون في واجب أو 
مسحب ويتصور التذر في فعل الواجب بأن يو قَته*» كمّن يَنَذِر أن يُصَلَ الصلاةً في أوّل 
وقتها فيجب عليه ذلك بِقَدرٍ ما أقَنَه وأمّا المستّحَبٌ من جميع العبادات الماليّة والبَدَنيّة 
فيَنَقَلِب بالنذر واجباء ويَتَقيّد بم قَيّدَه به/ الناؤر. 

والخبر صريحٌ في الأمر بوفاء التذر إذا كان في طاعة» وفي النَّي عن ترك الوفاء" به إذا كان 
في معصيةء وهل يجب في الثاني كفارةٌ يمين أو لا؟ قولان للعلاء سيأتي بيائي| بعد بابين» ويأتي 


ا EEG‏ ا الان و 


pa O REE E 
الطريق» وإنما رواه (27057) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» رفعه» ثم قال البزار:‎ 
أخاف أن يكون وهم فيه أبو أسامة. لأن ابن إدريس يرويه عن عبيد الله» عن طلحة» عن القاسم» عن‎ 
عائشة» وهو الصواب عندي. انتهى. قلنا: وأخرجه أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان غير‎ 
ابن عبد المر: البخاري في «التاريخ الكبير) ۱ و۳۳-٤"۳» والطحاوي في شرح المعاني» “/ “107 وأبو‎ 
يعلى (585717). والله أعلم.‎ 

(۲) كذا قال» وهو خطأ.ء انظر التعليق السابق. 

(۴) يعني: تشديد الموحدة المفتوحة, انظر «توضيح المشتبه» 15/8 لابن ناصر الدين. 

(5) في (ع): يوفيه» والمثبت من (أ) و(س). 
استظهرها في هامش (ع). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲۹ / ح 11۹۷ | T10‏ 
أيضاً بیان ا لمکم فيها سَكَتَ عنه الحديث» وهو ندر المباح. 

Ns‏ الطاعة إلى قسمين: واجب عينا فلا ينعقد بنعقد قد به النّذر» كصلاة 
لعلو قا EC NE IN o‏ 
ومندوبٌ عبادة عيناً كان أو كفاية فيتعقد» ومندوبٌ لا يُسَمَّى عبادة كعيادة المريض وزيارة 

+ + ۶ سے ع ء 
القادم. ی انعقاده وجهان» والارجح انعقاده. وهو قول ال جمهور. والحديث يتناوله. فلا 
ص من عُمُوم الخبر إلا القسمٌ الأول لاله تحصيل الحاصل. 
۹- بات إذا وي 


ا 


جاهلیت ثم اسم 


اس :» خب رنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بْنُ عمرّ عن 


م 
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17- حدّئنا عمد 
نافع» عن ابن عم أنَّ عمرٌ قال: يا رسو الله إن تَدَرْثُ في الجاهليّة أن أعتَكِفف ليله في 
الس الحرام» قال: أف بِتَذْرِ ك). ) 

قوله: «بابٌ إذا نَدَرَ أو حَلَفَ أن لا يُكلّمَ إنساناً في الحاهايةء م أسلّم) أي: هل يجب عليه 
الوفاء أو لا؟" . ظ 

وذّكّر فيه حديتٌ ابن عمر في تَر عمر في الجاهليّة أنه يَعتَكف. فقال له النبي ككل: 
«أوفٍ بتذرك». ظ 

قال ابن بَطّال: قاس البخاريّ اليمينَ على التذر واا الكلاء على الاعتكاف. فمن 
َدَرَ أو حَلَفَ قبل أن يُسِلِم على شيءٍ يجب الوفاء به لو كان مسل)ء فاه إذا أسلّمَ يجب عليه 
على ظاهر قصّة عمر» قال: د يقول الشافعي وأبو تُور. 

كذا قال» وكذا قله ابن حزم عن الإمام الشافعي» والمشهور عند الشافعيّة: | أنه وج 


)0( أقحم بعد هذا في (س) ما و بالجاهليّة: a‏ المذكورء وهو 00 قبل إسلامه» وأصل الجاهليّة: 
ما قبل البغثة» وقد تَرجَمَ الطّحاويٌّ ليذه المسألة: مق زوع تفرك 8 ايل فأوضَمَ المراد»» وليس هذا من 
«الفتح»» فلم ترد هذه الفقرة في الأصلين» ثم إنه سيأتي التنبيه من الحافظ في آخر الباب على المراد بالجاهلية هناء 


والله أعلم. 


۲۹٦‏ باب ۲۹ / ح 114۷ فتح الباري بشرح البخاري 


ا۱ 


لبعضهي وأن الشافي وجل اصحابة عل اله لا عب بل سح وكا قال الال 
والحتفيةء وعن أحمد في رولية: تجبه ويه جرم لري والمغيرة بن عبد الرّحمن من المالكيّة. 
والبخاري وداود وأتباعه. 
قلت: إن وُجد عن البخاري التصريحٌ بالوجوب قُيلَ» وإِلَّا فمُجرّد ترجته لا تدل على 
أنه يقول بوجوبه. لأنّه نَمل لأن يقول بالتدب» فيكون تقدير جواب الاستفهام: يندب 
له ذلك. 
قال القابسيٌ: لم يأمر عمرَ على جهة الإيجاب. بل على جهة المشورة. كذا قال» وقيل: أراد أن 
ها اوا رمن ااا روف د روان ا فر 
واحتح الطّحاويٌ أن الذي يجب الوفاء به ما ب يتقرّب به إلى الله والكافرٌ لا يَصِحّ منه 
اقرب بالعبادة» وأجاب عن قصّة عمر باحتمال أنه ية فهم من عمر أله سَمَحَ بن يفعل ما 
كان َذَّرّه فأمَرّه به» لأنّ فعله حيتئذ طاعة لله تعالى» فكان ذلك خلاف ما أوجَبّه على نفسه؛ لأنَّ 
الإسلام يَهِدِم أمر الجاهليّة. 
قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يُخالف هذاء فإن دل دليلٌ أقوى منه على أنه لا يصح من 
الكافر قوي هذا التأويل» وإِلّا فلا. 
قوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك. 
قوله: 'عُبِيدٌ الله بن عمر» هو العُمَريٌ ولعبد الله بن المبارك فيه شيخ آخر تقدَّم في 
غزوة حنينٍ »)٤۳۲۰(‏ فأخرجه عن محمّد بن مُقاتل عن عبد الله بن المبارّك عن مَعمّر عن 
أيوب عن نافع» وول حديثه: لما قَمَلنا من حُبَيْنِ سألّ عمر... فذكر الحديثء فأفادَ تعيينَ 
زمان السّؤال ا مذكورء وقد بيت الاختلاف على نافع ثم على أيوب في وصله وإرساله هناك 
وكذا ذكرثُ فيه فوائك زّوائدَتتعلّق بسياقه» وكذلك في فرض امس »)١154(‏ وتقدّم في 
أبواب الاعتكاف (87 ۰ ما يتلق به»/ وذكرتٌُ هناك مايوه على من َعَم أن عمر ناد ١/م‏ 
بعد أن أسلَمَ» وعلى م من زَّعَمَ أن اعتكاف عمر كان قبل النَّهَي عن الصيام في اللَّيلء وبق هنا 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲۹ / ح 191+ 1۷ 


مايتَعلّق بالَدْرٍ إذا صَدَرَ من شخص قبل أن يُسلم : نم اسل هل ّمه؟ وقد ذكرتٌ ما فيه. 

وقوله: «أوفي بتذرك' لم يَذكُر في هذه الرُواية متى اعتكف» وقد قم في غزوة حُنَنٍ 
لّصريح بآن سؤاله كان بعد قَسْم النبيّ يك غَنائم حتين بالطائفء وتقدّم في فرض امس أن 
في رواية سفيان بن عيّينةَ عن أيوب من الزيادة: قال عمر: فلم أعتّكف حنّى كان بعد حُيَينِ 
وكان النبيّ اة أعطاني جارية من السَّبِيء فبينا أنا مُعتَكِفٌ إذ سمعت تكبيراً... فذكر الحديث 
في مَنَ النبيّ ياء على وازن بإطلاق سَبيهم. 

وني الحديث لُزومٌ التذر لِلقربة من كل أحدٍ حى قبل الإسلام» وقد تقدَّمَتِ الإشارة 
إليه. 


وأجاب ابن العربيّ بان عمر لما ندر في الجاهليّة ثم أسلّى أراد أن يكمر ذلك بوثله في 
الإسلامء فلمًا أراته وتواه سأل النبيٌ يلل فأعلمه أله رمه قال: وكل عبادة بنقّرد بها العبد 
عن غيره تَنعَقد بمُجِرَّدِ النيّ العازمة الدّائمة» كالنَّدْرٍ في العبادة» والطّلاق في الأحكام» 
وإن ل يتلفط بشيءِ من ذلك. كذا قال» وم يواقّق على ذلك» بل قل بعص الالكيّة الاثفاق 
على أن العبادة لا لزم إلا بلي مع القول أو الشّروع» وعلى التنزل» فظاهر كلام عمر مر 
الإخبار با وَقَمَ مع الاستخبار عن حكوه: هل لَزِمَ أو لا؟ ولیس فيه ما یدل على ما ادّعاه من 
تجديد نيَّةٍ منه في الإسلام. 

وقال الباجيّ: قصّة عمر هي كمّن تَذَرَ أن يتصَدَّق بكذا إن قَدِمَ فلانٌَ بعد شهرء فياتٌ فلان 
قبل قدومه فإنَّهِ لا يَرّم الناؤِرٌ قَضاوٌه فإن فعلّه فحسرٌ» فلم َذَرَ عمر قبل أن يُسلم وسال 
النبيّ کیا أ مره بوفاته استحباباًء وإن كان لا يَلرّمه لأنّه التَرّمّهِ في حال لا يَنعَقِد فيها. ‏ 

وتَقَلَ شيخنا في «شرح التَرمِذَيّ» لهست ليه عل أن لار ارد روع الت 
وإن كان لا يَصِح منهم إلا بعد أن يُسلمواء لأمر عمر بوفاء ما التَرَمَه في الشَّركء وتَقَلَ أنه 
لا يصح الاستدلال هلان الواجب بأصلٍ الشّرعَ كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤهاء 
فكيف يُكلّفُونَ بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشّرع؟ قال: ويُمكِن أن يجاب با أن الواجب 


0ه 


1۸ باب ۳۰ / ح ٩1۹4-11٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بأصل الشَّرِعَ مُوَقَتٌ بوقتٍ» وقد حََرَجّ قبل أن يُسلِم الكافر» ففات وقتٌ أدائه فلم يُؤمَر 
بقضائه» لأن الإسلام َب ما قبله» فأمًا إذا لم يُوَقّت نَذْرّه فلم يتَعيّن له وقتٌ حبَّى سل 
فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءً لاتساع ذلك باتساع العمر. 

قلت: وهذا البحث يقري ما ذهب إليه أبو تور ومّن قال بقولهء وإن تَبَتَ التقل عن 
الشافعيٌ بذلك» فلعلّه كان يقوله أَوّلاً فأحَذَّه عنه أبو نَورء ويُمكن أن يوذ من القَْق المذكور 
وجوب ال حج على مَن أسلَّمَ» لاتساع وقته. بخْلاف ما فات وقته. والله أعلم. 

تنبيه: المراد بقول عمر: في الجاهليّة : قبل إسلامه. لأ جاهليّة كل أحدٍ بحَسبه» وهم مَن 
قال: الجاهليّة في كلامه: رمن فترة الثبوّة» والمراد بها هنا: ما قبل بعثة نينا يل فإنَّ هذا يتوف 
على تقل وقد تقدّم أنه تر قبل أن يُسلم» وبين البغثة وإسلامه مدة. 

ا ا 
وأمرَ ابن عمرٌ امرأةٌ جَعَّت مها على نفسها صلاة بقباءِ فقال: صل عنها. 


وقال ابن عباس نحوه. 

4- حدّثنا أبو اليَّمَانَ أخبرنا شُعَيبٌء عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني عبيد الله بن 
ل له لسو م 
كان على أَمّه» فتوفیّت قبل أن تَفْضِيَه فأفتاه أن يَقَضِيّه عنهاء فكانت ستَة بَعْد. / 

کا فی ا سا ی نرد د 
رضي الله عنهماء قال: أتى اا ية فقال له: إِنَّ اختي ندذرت أن ب وإنَا ماتت» 
فقال الى كِ: «لو كان عليها دين ضِيَهُ؟ قال: نعم قال: «فاقض الله فهو أحقّ 
بالقضاءِ» 

قوله: «بابٌ من مات وعليه تَذْرا أي: هل يُقَكَّى عنه أو لا؟ والذي ذكره في الباب يقتضي 
الأوّلء لكن هل هو على سبيل الوجوب أو التدب؟ خخلافٌ يأ بيانه. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۰ / ج ٦144-11٩۹۸‏ ۲۱۹ 


قوله: «وأمَرَ ابن عمر امرأة جَعَلّت أمّها على نفسها صلاةً بقباءِ» يعني: فماتت افقال: صل عنها. 
وقال ابن عباس نحوه» وَصَّلَّه مالك (۲/ )٤۷۲‏ عن عبد الله بن أبي بكر أي: ابن محمّد بن عَمْرو 
ابن حَزْم - عن عت أنه حدّثته عن جدَّتَه: أا كانت جَعَلّت على نفسها مَشِياً إلى مسجد قباي 
فماتت ولم قضه» فأفتى عبد الله بن عباس ابتتها أن تمي عنها. 

وأخرجه ابن أبي شيبة" ' بسن صحيح عن سعيد بن جبَير جبَير ‏ قال مرّة: عن ابن عباس - قال: 
امات وعليه ا كى عه روفن ف ن حزق وعدا و أن افراة نوج أذ 
تعتک تَعتَكِفَ عشرة آيام» فاتت ول تعتكف» فقال ابن عبّاس: اعتكف عن آمّك. 

ادغ ان عبر وا عاس اف ذلك فال مالك ي و 070 | 
لَه ن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يُصَّلِ أحدٌ عن أحده ولا يصومٌ أحدٌ عن أحد. وأخرج 
النْسائيٌّ (ك ۰ من طريق أيوب بنِ موسى عن عطاءِ بن أبي رَباح عن ابن عباس قال: لا 
يَصَلٍ ان عن أجل .و لا يصوم م أحد عن أحد. أورَّدّه ابن عبد الب (۲۷-۲۹/۹) من 
طريقه موقوفاًء ثم قال: والتّقل في هذا عن ابن عبّاس مُضطرب”". قلت: ويمكن الجمع 
بحَمل الإثبات في حَق من مات» والتّي في حن الحيٌّ» ثم ا اي 
000 


في حَن اميت ۾ا إذا مات وعليه شيءَ واجب» فعند ابن أبي شٍ : شل انك 


(1) برقم )۱۲۷۲١(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 

(۲) كذا قال: عون بن عبد الله بن عتبة» وكذا قال في «تغليق التعليق» 27 كلا وتورة الأتراق لصف 
ابن أبي شيبة» في موضعين» الأول ۳ من الطبعة الهندية» والثاني برقم )١1141/(‏ طبعة الجمعة 
واللحيدان» وفيهم|: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهو الصواب» بدليل ما أخرج عبد الرزاق )۸٠۳۲(‏ 
من طريق عبد الكريم بن أبي أمية» قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله يذكر أن أمه ماتت» وقد كان عليها 
اعتكاف» قال فبادرتٌ إخوت إلى ابن عباس فسألته... فذكره. قلنا: فكان هو المبادر من بين إخوته» علا 


بأن عوناً هو أخوه والله أعلم. 
(۳) انظر «التمهيد» أيضاً 717/7١‏ فقد نقل أن الصحيح عن ابن عباس أن يصوم ولي الميّت عنه في النذر دون 
صيام رمضان. ‏ 


(5) برقم )١71775(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 


Y۹‏ باب ۳۰ /رح 11۹4۹-11٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عباس عن رجل مات وعليه در فقال: يُصام عنه التذر. 

وقال ابن المميّر: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: صَلي عنهاء العَمَل بقوله كلاة: «إذا 
مات ابن آدم انَقَطَّمَ عَمَله إلا من ثلاث»0”" فَعَدَ منها الولد لأن الولد من كسبهء فأعماله الصالحة 
مكتوبة للوالدٍ من غير أن يَنقصّ من أجره» فمعنى صَلٍ عنها: أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت 
إا تنوي عن نفسك. 

كذا قال» ولا يخفى تكلفه» وحاصل كلامه تخصيصٌ الجواز بالولد» وإلى ذلك جَتَحَ ابن 


وهب وأبو مُصحَّب من أصحاب الإمام مالك» وفيه تَعقَبٌ على ابن بَطّال حيث قل الإجماع أنه 


لا يصلى أحد عن أحد, لا فرضا ولا سنّة» لا عن حَّ ولا عن ميّتء ونمل عن المهلب: أن 
ذلك لو جار جار في جميع العبادات البَدَئِّة» ولكان الشارع أحقٌ بذلك أن يفعله عن أبويه» ولما 


م $ 


مر ڑ س صر کے سے 


هي عن الاستغفار لِعَمّه» ولَبَطَلٌ معنى قوله: ولا تكب كلتف إل علا € [الأنعام:14]. 
انتهى» وجميع ما قال لا يخفى وجه د به خصوصاً ما ذكره في حَقٌ الشارع وأمّا الآية فعُمومُها 
مخصوصٌ اتّفاقاء والله أعلم. 

تنبيه: ذكر الكزمانيٌ أنه وَقعَ في بعض ا «قال: صل عليها»)» ووجة أن «(على») بمعنى 
((اعن» على رأيء قال أو ال راجع إلى قباءِ. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عبّاس: أن سعد بن عبادة استفتّى في نَذْرِ كان على أمّه» وقد 


م + 


تقدّم شر ُه في كتاب الوصايا (۲۷۹۱) وذكرتٌ من قال فيه: عن سعد بن عبادة» فجعله من 

قوله في آخر الحديث في قصّة سَعْد بن عُبادةً: «فكانت سُنَةَ يَعْدّا أي: صارٌ قضاء الوارث 
ماغل المورك”طريقة شَرعيّة أَعَمّ من أن يكون وجوباً أو تدبا ولم أرَ هذه الزيادة في غير 
رواية عيب عن الَْريّ فقد أخرج الحديث ابخان من رواية مالك والأيّثا"» وأخرجه 
)١(‏ أخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة. 


68 رواية مالك سلفت عند البخاري برقم ()۷1؟(« ورواية الليث سلفت برقم (04689), وهما عند مسلم 
(3A)‏ . 


كتاب الأيمان والنذور باب ۰ / ج 74۹4-1۹۸ ۲۲۱١‏ 


مسلم (1778) أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومَعمّر وبکر بن وائل'"» والنسائي 


E:‏ 7 وو ۴ ر ع ص 
(3169) من رواية الاوزاعي» والإساعيل من رواية/ موسى بن عقبة وابن ابي عتيق 


وصالح بن كَيّسانَء كلهم عن لزخري بدونهاء وأظنها من كلام الزهريّ» ويحتمل من 


) ال ee A‏ 
ديت امب 
وقد اسل يذ یاه لبذ لامر وشن اتمم ف أن رارت باز ندا 
الثذر عن مورثه في جميع الحالات» قال: وقد وَقَعَ تظير ذلك في في حديث الرهْرئٌ عن 
سَهل”" في اللعان لما فارّقها الرجل قبل أن يأمرّه النبىّ كك بفراقهاء قال: فكانت سنة 
واختلف في تعبين ذر أمّ سعد فقيل: كان صوماًء لما رواه مسلمٌ البطين عن سعيد بن 
حو غ اندعاس اء رس :فقال ها وسول الله إن أمّي ماتت وعليها صومٌ شهرء 
أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم» الحديث”©. وتُعَقَبَ بِأنّه لم يعن أن الرجل المذكور هو سعد بن 
عبادة. وقيل: كان عِتقأ» قاله ابن عبد البَرّء واستَدَلٌ بها أخرجه“ من طريق القاسم بن 
١ 2 ۴ ¢‏ 2 سے کے ا م س 
ا أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله. إن أمّي مَلَكَتء فهل يَنمَعْها أن اعت عنها؟ 
قال* : البعم). نعف بأله مع إرساله ليس فيه التُصربح بألا كانت درت ذلك. وقيل: کان 
n‏ : بإسناد الليث ومعنى حديثه. 


(۳) تحرّفت تی( 3 إلى: سهيلء والحديث سلف عند البخاري برقم .)٥۳١٠۸(‏ 
(5) سلف عند البخاري برقم .)١961(‏ ) 


. لعله يريد أن يقول: با أخرجه مالك» فسقطت لفظة «مالك» سهواًء فالحديث لم يخرجه ابن عبد الب وإنما هو‎ )١( 


ف «الموطأ» ۲ ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5/ ۲۷۹ ء والبغوي ٤‏ اشر 
السنة») (5 57 .)١‏ 


0ه 
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نوها دة وقد درت دولل من #الموطاة (77 ۷5۰ وغره من وجه ارعن معد ین 
عبادة: أنَّ سعدا حَرَجَ مع النبيّ يكل فقيل لأمّه: أوصيء قالت: الال مال سعدء فتُوفيت قبل أن 
يَقَدَمَ فقال: يا رسو الله هل يَنفَعْها أن أتصَّدَّقٌّ عنها؟ قال: « نعم». وعند أي داود )١141(‏ من 
وجه آخر نحوه» وزاد: فأی الصدقة أفضل؟ قال: «الماء» الحديث. وليس في شيء من ذلك 
التصريح بأتَها نَدَرَت ذلك. قال عياض : والذي يظهر أنه كان تَذرُها في المال أو مُبهَّاً. قلت: 
بل ظاهرٌ حديث الباب أنّه كان مُعيّناً عند سعد والله أعلم. 

وق ا :تهنا :لقوق ا ت يون ا وقد ذهية اللمهون إل أن قو عات 
وعليه لذ ماليّ» أله يجب قَضَاؤٌه من رأس ماله وإن لم بوص إلا إن وَقَعَ النذرُ في مرض 
الموت فيكون من الثلثء وشَّرَط المالكيّة والحنفيّة أن يوصي ذلك مطلقاء ادل 
للجُمهور بقصّة أمّ سعد هذه وقول الزْهْريٌ: إِنَّا صارت سُنَةَ بعد ولكن يُمكِن أن 
يكون سعد قضاه من تَرِكّتِهاء أو تَبِرّعَ به. 

وفيه استفتاءٌ الأعلم. وفيه فضل بر الوالدَين بعد الوفاة» والتّوصّل إلى براءة ما في ذِمّتهم. 

وقد اختّلّف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان» هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا؟ 
فَرَجَحَ صاحب «المحصول» نه مثله. والرّاجِحَ عند غيره: أنه للإباحة» كا رَجَحَ جماعة في 
الأمر بعد المحظر: آنه يلاستحباب. 

ثم ذكّر حديث ابن عبّاس: أتى رجل النبىّ يكل فقال: إن أختي درت أن سح وإئها 
ماتت... الحديث» وفيه: «فاقض الله" فهو أحقٌ بالقضاءِ)ء وقد تقدّم شرحةٌ في أواخر 
كتاب الح (1807): وذكرتٌ الاختلاف في السائل؛ أهو رجلٌ كا وَقَمَ هناء أو امرأةٌ كا 
وَقَمَ هناك؟ وأنّه الرّاجح؛ وذكرت ما قيل في اسمها وأنَّا تمنة» وبيّنت أئَّا هي السائلة عن 
الصيام أيضاء وبالله التوفيق. 
(۱) وأخرجه النسائي (7790)» وابن خزيمة ))7505٠0(‏ وابن حبان ٤(‏ 0770 والحاكم »57١ /١‏ والبيهقي 


5 كلهم من طريق مالك. 
(۲) في (س): «فاقض دين الله»» وهو خطأ. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۱ / ح Y۳ ٦۷۰۰‏ 


-٠‏ باب النذر فيط لايَملِك. وفي معصية 
-٠‏ حدّئنا أبو عاصم» عن مالكِ عن طَلْحَةٌ بنِ عبد الملِكِء عن القاسم» عن عائشةً 
رضي الله عنهاء قالت: قال النبيّ كلِله: لتر ا ليع و ا 


سے ° 


دعصه) . 


قوله: «بات التَْرٍ فيي لا يمك وفي مَعصية» وَقَعَ في «شرح ابن بَطال»: ولا نَذرَ في 
معصية» وقال: ذكرٌ فيه حديث عائشة: «مَن نَذَرَ أن يُطيع الله فليطعه» الحديث» وحديث 
أنس في الذي رآه يمسي بين ابنّيه فتهاه» وحديتٌ ابن عباس في الذي طاف وني أنفه خزامة 
| فتهاه» وحديئّه في الذي نَدَرَ أن يقوم ولا يَستَظِلَ فتهاه. قال: ولا مدعل ليذه الأحاديث في 
ادرال ماكو دل ن تذو اللعضة: ظ 

وأجابَ ابن المنيّر بأنَ الصواب مع البخاريّ؛ فإنّه نه قى عَدَم زوم التذر فيه لا يّملك 
من عَدَم لُزويه في المعصية, لأن تذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهي 
نعصزة» كا فال وها فل باب التدر قينا ا ملك ون الخصية هيل قان ارقإ 
يّملك» ولا نَذْرَ في معصية. فأشارٌ إلى انراج تذر مال الغير في تذر المعصية فتأمّله. انتهى» وما 
فاه ثابت في مُعظم الرّوايات عن البخاريّ» لكن بغير لام» وهو لا يرج عن التقرير الذي 
َرّرَه لأن التقدير: باب التذر فيا لا يَملِك وحُكمُ لتر ف معصية» فإذا بت نف التذر في 
المعصية التَحَقّ به التذر فيا لا يّملك لاله ستلزم المعصية لكونه ضفني ملك الغير. 

ونان201 سارف 15ل لاله عل 1ل كنة من مدية أن | د خم الا تياك تعليى O‏ 
لرام المشّقة التي لا تلرمه حيثٌ لا قربة فيهاء ثم استشگله بأنَ الجمهور قَسّروا ما لا يَملِك 
بوثل التذر پاعتاق عبد فلان» انتهى. 

او كفي ابن اا ا قرب لكن يَلرّم عليه تخصيص ما لا ملك ب إذا تر شيا معي 
كَعِتقٍ عبد فلان إذا مَلَكّهه مع أن اللّفظ عام فيدخل فيه ما إذا در عت عبد غير معن فإلّه بصم 
ويجاب بأن دليل السّخصيص الاتّفاق على انوقاد التذر في البهّم وإنَّا وهم الاختلاف في المعيّن. 


A7:‏ باب "١‏ / ح 510٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تقدّم التنبيه في «باب مَن حَلّفَ بِجِلّةٍ سوى الإسلام» )٠٠١۲(‏ على الموضع الذي 

أخرج البخاري فيه التصريح بما يُطابق التّرجمة» وهو في حديث ثابت بن الضَّحَاك (10417) 
١‏ بلفظ : «وليس على / e‏ اا 

وقد أخرجه التَرمِذَيٌ )٠١۲۷(‏ م مُقتّصراً على هذا القَدّر من الحديث. 

وأخرج أبو داود (7717) سببّ هذا الحديث مُقتصراً عليه أيضاًء ولفظه: نَذَّرَ رجل 
على عهد النبيّ اة أن ينر ببّوانة ‏ يعني: موضعاء وهو بفتح الموحّدة وتخفيف الواو وبنونٍ - 
فذكر الحديث. 

لوو اه ا PE pe‏ 
ربت على ناقة للنبيّ ي كان الذينَ أسروا المرأة انتهبوها"» فتَدّرَت إن سَلِمَت أن 
0 «لانَذْرَ في معصية الله ولا في| لا يَملِك ابن آدم». 

وأخرج ابن أبي شَيبة من حديث أبي تُغْلبة الحديث دون القصّة بنحوه'" 

ووَفَعَت مُطابّقة جميع النَّرّجمة في حديث عِمرانَ بن خُصَينٍ المذكور. 

وأخرجه النساتیٌ )”86٠(‏ من حديث عبد الرّحمن بن سَمُرة”" مثله. 

وأخرجه أبو داود (۳۲۷۲) من حديث عمر بلفظ: «لا يمينَ عليك ولا نَذْرَ في معصية 
الرَّبّء ولا في قطيعة رَحِمء ولا فيا لا تملك». 

وأخرجه أبو داود (۳۲۷۳) والتّسائِيٌ (۳۷۹۲) من رواية عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن 

ووو وو ا ايم لاء وعن 


کے 


أحمد والثوريٌ وإسحاق وبعض الشافعيّة والحنفيّة: نعم, وتَقَلَ الترمذي اختلاف الصحابة 


(۲) برقم )١157105(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 
(۳) تحرّفت في (س) إلى: سلمة. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۱ / ح ٩۷۰۰‏ 0 
TT‏ 0 كي ا 5 #ى ال 1 00 2 . ا 
| في ذلك كالقولين. واتفقوا على نحريم النذر في المعصية. واختلافهم إن| هو في وجوب 
الكفارة واحتح مَن أوجَبّها بحديث عائشة: ١لا‏ تَذْرَ فى معصية وكناز نه كفارة مي 
ع عِ وہ ٠‏ ت 2 ا م دي ء 2 
أخرجه أصحاب «السّئن» ورواته ثقات"''» لكنه معلول» فإن الزهري رواه عن أبي سَلمة» 
ثم د 0 جح الله عن سلا دين ارم عن عي بن الى كرحن ارو ا 
تين وحن اَن بسلمانَ وهو عند خيره ضعيف بأتفاقهم؛ وحكى التي عن البسخاري 
أنه قال: لايَصحٌ. 
- 7 5 0 و سر ص e‏ م 

87--ب- 0111232922 GP‏ 
ذكرتها آنفاً. 

ِ رشن يوان 5 ْ 

وأخرج الدارّقطني )٤۳۱۷(‏ من حديث عدي بن حاتم نحوه. 


وفي الباب أيضاً عمومٌ حديث عقبة بن عامر: «كفارة النذر كفارة اليمين» أخرجه مسلم 


.)١5660(‏ ظ 
وقد عمل الجمهور على ذر اللجاج والعَضَّبء وبعضّهم على الثذر المطلّق» لكن أخرج 
رّمدي )۱٥۲۸(‏ وابن ما جذ (۲۱۲۷) حديث عقبة بلفظ: «كقارة التذر إذا لم يسم كفارة 


يمين»» ولفظ ابن ماجه: هن تتوكثراً سه" .( الحديث. 


وق لحد و ع س من ر َذر سه كارت كنار يمين؛ أخرج أبو 00 


داود (۳۳۲۲)» وفيه: «ومن نَذَرَ في معصبةٍ فكمّارته كمّارة يمين» ومن تَدَرََْراً لا ُطيقه فکفارته 


۳ 


كنارة سينا ورو تداك الكن چاو افوقو فا وهر ا 


و درطي ٣ ١‏ من حديث ع غا 


. أخرجه أبوداود (۳۲۹۲-۳۲۹۰)» والترمذي (5؟6١) و(1576١), وابن ما ماجه (5175), والشائي.‎ )١( 
.) خخ ولا‎ 

(۲) انظر: (المجتبى من سنن النسائي» .)۳۸٤۹-۳۸٤۰٩(‏ 
SN LEON‏ 

(6) وني إسناده غالب بن عبيد الله العقيلي» قال الدارقطني: ضعيف الحديث. 


00 


55 باب ۳۹ / ح ٦۷۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وله اك هيا ادات ادت عن ره لكو قالراة إن ا الرقاء 
ل مذو كدارة الك 

وقد تقدّم عدي عانق المدكوو أولالنام قري )4 وهو سدى E‏ 
نَذْر في معصية»» ولو ت ثبت تالز ياذة لكانت ت مُبيّنة لما أجل فيه. 

O OO OOP 
قال: والقياس يقتضيه. لال اندر بم كا وََمَ في حديث عُفبة لم َرَت أخته أن حم‎ 
ماشية: «لتكفر عن يمينها» فسَمّى التذر يمينا ومن حيث التظّر: هو عقدةٌ لله تعالى بالتزام‎ 
شيء: والحالف عَقَدَ يميته بالل مُلرِمً بنيءء ثم بن أن التذر اد من اليمين» ورَنّبَ عليه أن‎ 
لو نَدَّرَ معصية ففَعَلّها ل تَسقط عنه الكمارة بخلاف الحالف. وهو وجةٌ للحنابلة» واحتّجٌ له‎ 
بان الشارع تن فو لمعي را ال ا ادل بحديث: «لا تَذْر في معصية»‎ 
لِصِحَة التذر في المباح» لأن فيه نفيّ النَّدْر في المعصية» فبة فبَقَىَ ما عداه ثايتاً.‎ 

اکا منغ تع فى لياح ا شرب آلو دود 060199 من طريق تو ين 
شعيب عن أبيه عن جد وأخرجه أحد (۲۲۹۸۹) والتَرْمِذَيَ (۳۹۹۰) من حديث 
برَيدة: آن امرأةٌ قالت: يا رسولٌ اللهء إتي تدرب أن أضرب على رأيك بالدّفَء فقال:/ 
«أوفٍ بتذرك)» وزاد في حديث بريدة: أن ذلك وقتّ خروجه في غزوة: فَتَدَّرَت إن رده الله 
تعالى صا حاً"". قال البيهقيّ: يشبه أن يكون أذِنَ لما في ذلك لما فيه من إظهار المَرّح 
بالسّلامة» ولا يلرم من ذلك القول بانيقاد التذر به. 

ويدلٌ على أن ّدر لا ينعد في الباح حديتُ ابن عباس ثالث أحاديث الباب» فا فاته أَمَرَ 
افر بان يقوم ولا يقد ولا يكل ولا َس ويصوع ولا پیر بأ ع صوته تكلم 
ويَستَظِلٌ ويقحد فأمرّه يفعل الطاعة وأسقط عنه المباح. 


وأصرَّحٌ من ذلك ما أخرجه أحمد (5715) من طريق عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه 


أيضا: «إن| النذر ما يبِتَعى به وجه الله». 


)١(‏ في (س): سالمأء والمغبت من الأصلين» وكلاهما وردت فيه رواية. 


كتاب الأيمان والنذور ‏ باب ”١‏ / ح 1۷۰۰ ل 


والجواب عن قصّة التي نَدَّرَتِ لضب بالدّفٌّ ما أشارٌ إليه البيهقيٌ» ويّمكِن أن يقال: 
إن من قِسْمِ المباح ما قد يصير بِالقَصدٍ مندوباًء كالنّوم في القائلة لِلتَّوّي على قيام اللّيل 
وأكلَةٍ السّحَر لِلتَقَرّي على صيام الاك أي إن إظهار الفرّح بِعَودٍ النبي يا 
سالماً معتى مقصودٌيححصْلٌ به الثواب. 

وقد احتف في جواز الصرب ل ا والختان» ورَجّحَ ج الرّافعي ف 
«المحرّر) وتبعه ف «المنهاج»: الإباحة» والحديث حجة ة في ذلك» وقد َل بعضهم إذنّهِ ها 
في الَّرب بالدّفٌ على أصل الإباحة» لا على خْصوص الوفاء بِالنَّدرٍ ىا تقدّمَ» ويُشكل 
عليه أنَّ في رواية أحد في حديث بُريدة: «إن كنتٍ نَذَرتٍ فاضربيء وإلَّا فلا»» ورّعَمَ 
بعضهم أن معنى قو هما نَذَّرتٌ: حَلَفْتٌ والإذن فيه لبر بفعل المباح» ويُؤيّد ذلك أن في 
آخر الحديث: أنَّ عمر دََلَ فتَرَكّتْ فقال النبيٌ يكله: ‏ إِنّ السّيطان لَيَخافٌ مِنكَ يا 
عمر»» فلو كان ذلك ما يُتعرّب به ما قال ذلك» لکن هذا بعينه يُشكل على آنه باح لون 
سه إلى السّيطان. وتُجاب بأن النبىّ اة اطَلّمَ على أن الشّيطان حَصَرَ لمَحيّيِه في سماع 
ذلك لما يرجوه من تنه من الفتنة به» فلم حَصَرَ عمرٌ فرّ منه عله بمُبادرَتهِ إلى إنكار 
مثل ذلك أو أن السيطان ل يضر أصلاً وإنَّا دك ال اصيورة ما ا ر مر المراة 
المذكورة» وهي إا د شَرَعَت ني شيءِ أصلّه من اللّهوء فلمًا دحل عمر حَشِيّت من مُبادَرَته 
كوه | بعلم بخص وص درأو اليمين الذي تَر مهاه فق تبان لا حالما بحالة الشيطان 
الذي تحاف من حضور عمر. 

وَالنَّىءٌ بالق بكر وقريبُ من قصّحها قط الف اَن كنا مان عند الي بك في 
يوم عيد» فأنكَرٌ أبو بكر عليه| وقال:أبمزمور الشيطان عند النبيّ يَكِ؟ فأعلمّه النبي يك 
TOT‏ ظ 


اما كملق دد غا 


() سلف برقم (459). 


00 
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۲۸ باب ۳۱ / ح ٦۷۰۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۱- حدّئنا مُسدَّدُ حدّئنا بجیی» عن حُميدء عن ثابتِ» عن أنس» عن النبيّ لاف قال: 
«إِن الله لَعَنِيّ عن/ تَعْذِيبٍ هذا نفسّه) ورآه يَمْشي بين ابنّيه. 

وقال الَرَاري» عن حُمِيدٍ: حدّئني ثابت» عن أنس. 

وأما حديث أنس - وهو الثاني من أحاديث الباب ‏ فذكره هنا مختصرأًء وتقدّم في أواخر 
الح (1836) قبیل فضائل الديئة امه وأو لە رای شيا تامف ين اسه قال اما بال هدا 
قالوا لان بمشی» فذكر الحديث. وفيه: وأَمَرّه أن يركب. 

وقوله: «قال الفَرَاري» يعني: مروان بن معاوية «عن حُميد, حدّثني ثابت عن أنس» كأنَه 
ازاك هذا التعليق تصريح حُمِيدٍ بالتتحديث, وقد وَصَّلَّهِ في الباب المشار إليه في الحجّ عن 
محمّد بن سَلَام عن الفَرّاريَء وبِيّنتٌ هناك مَن رواه عن حي موافقاً لِلقَراريٌ ومّن رواه 
عن حميدٍ بدون ذكر ثابتٍ فيه. 

وذكر المصتف هناك )١1877(‏ حديتٌ عقبة بن عامر قال: تَذَّرَتْ أختي أن تمشي إلى 
بيت الله... الحديثء وفيه: «لتمشى ولت كب)» وتقدّم بعض الكلام عليه نَّمّ. ووَقَمَ لِلوِزيٌ 
في "الأطراف» فيه وهمٌ» فإنَّه ذكر أن البخاريّ أخرجه في الح عن إبراهيم بن موسى» وفي 
االدووعن أي عاص والوجرة ف ن التحارئ أن الطر ن معا في الاب الذكور من 
الحجّ» وليس لحديث عقبة في النذور ِكُرٌ أصلاً. 

وا أمَرَ الناؤر في حديث أنس أن يركب جزماء وأمَرَ أخت عقبة أن تمشي وأن تركَبء 
لأنّ الناِرٌ في حديث أنس كان شيخاً ظاهرٌ العجزء وأحتٌ عَقبة لم توصّف بالعجّزء فكأنه 
أمَرَها أن تمشى إن قدَرّت وتَركبَ إن عَجَرّت» ومهذا تَرَجَمَ البیهقیٌ للحدیث ,)17/9-1/8/١٠١(‏ 
وأُورّد في بعض/ طرقه من رواية عِكْرمة عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ حت عُقْبة درت أن َج ماشية: 
فقال: ١‏ إن لله عن عن مشي حك فلتر کب ليد بَدَنة. وأصله عند أبي داود (6145) بلفظ: 
اولتهد هدياً»» ووَّهِمَ من نَسَبَ إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ: «ولتهد بَدَنَةَ». وأورّده من 
طريق أخرى 1041 عرو مشر كر الوذ 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۱ / ح ٦۷۰۱‏ ۲۲۹ 


ش وأخرجه الحاكم ۲/59 ۱ من حديث ابن عباس بلفظ. جاء رج فقال: إن أختي 
حلفت أن شي إل البيت» وإله بن عليه ايء فقال: ٠‏ مها تركب إذا م سطع أن 
فشي» فا أغتی الله أن بسن على أختك». ومن طريق كريب عن ابن عبّاس: جاء رجلّ 
فقال: باورا افون اخ تكرت أن ع ماه فال اا 
E‏ م گر يميتها». ) 


وأخرجه أصحاب ش00 من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال: تَذْرَت 


م 


أختي أن نح ماشية غير مُتّمرة فذكرت ذلك لرسول الله بي فقال: مر أختك فاتختمر 
ولتر كب ولتَصم ثلاثة أيام» وتقل الترمذيّ عن البخاريٌ: أنه لا يصح فيه الهذي. 

وقد أخرج الطبراننٌ 447/100) من طريق أبي تيم الجيّشانَ عن عقبة بن عامر في هذه 
القصّة: َرَت أن تمش إلى الكعبة حافية حاسرةء وفيه: (لِتَرَكَبْ ولتَلبّس ولتَصم». 
ولِلطّحاويٌ (/ )1١‏ من طريق أبي عبد الرّحمن ابل عن عُقبة بن عامر نحوه. 
وأخرج البيهقيٌ )۸٠ /٠١(‏ بسند ضعيف عن أي هريرة: بيتا رسولٌ الله َك بير في جوف 


CSF , ع‎ 


اللْيل» إذبَصْرَ بحيال قرت نه الإبل» فإذا امرأة عُريانة نافضةٌ شَعرّهاء فقالت: ديات 
ماشية عريانة نافضة شعري» فقال: ١‏ مُزْها فلتَلبس ثياتها ولتّهرق دمأ». ظ ظ 

وأورَد(١٠/ )۸٠‏ من طريق الحسن عن عمران رَفَعَه: لات حك ليع نيط 
هَذَياً ياوليركب» وف سنده انقطاع. ) 

٠‏ وفي الحديث صِحَة الت بإتيان البيت الحرام» وعن أي حنيفة: انام بر اولع 
ينعد ثم إن تَذَّرّهِ راكباً لزمه» فلو صَشَّى رمه دم لترَفهه بتَوفر مُؤنة الكوب» وإن نَذْرَه ماشياً. 
لَه من حيثٌ أحرّمٌ إلى أن تتتهي العمرةٌ أو الحج» وهو قول صاحبَيْ أي حنيفة» فإن رَكِبَ لعذرٍ 
أجزأه ولمَه دم ني أحد القولّينِ عن الشافعيّ» واختلف هل يلرم E‏ وإن رَكِبَ بلا 
اترارا الترروس و جع من قل يمني ماكب إلا إن عجر طلقا 


٠ .)۳۸۱٥( والنسائي‎ DE »)۲۱۳٤( ماجه‎ ٠ ا‎ «(T4Y) e نامي‎ 


۳ باب ۳۱ / ح ۷۰۳-٩۷۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رمه الهذي. وليس في طرق حديث عُقْبة ما يقتضي الرُجوع؛ فهو حُجّة لشافعيّ ومن تعد 
وعن عبد الله بن الزَْير: لا رمه شيءٌ مُطلقاً. 

قال القُرطَّيّ: زيادةٌ الأمر بالهَدْي رواتها ثقاتٌ ولا ترد ولیس سُكوت مَن سَكَتَ عنها 
بَحُجَةٍ على مَن حَفِظّها وذكرهاء قال: والتمَسّك بالحديث في عَدَم إيجاب الرّجوع ظاهرء ولكن 
عَمْدة مالك عَمَّل أهل المدينة. 

تنبيه: يقال: إن الرجل المذكور في حديث أنس هو أبو إسرائيلٌ المذكورٌ في حديث ابن 
عباس الذي بعد الباب» كذا تمه مُعَلطاي عن الخطيبء وهو تركيبٌ ينه وإلَّا ذكر الخطيبُ 
ذلك في الرجل المذكور في حديث ابن عبّاس آخرَ الباب» وتغاير القِصََّينِ أوضّح من أن 

۳ ¥ - حدّثنا أبو عاصم»› عن ابن جریج» عن سليمان الأحوّل» عن طاووس» عن ابن 
عبّاس: أن انب ل ری رجلا طوف بالكنبة بزمام أو غيره؛ فقطته. 

۴۳- حدّثنا إبراهيمُ بن موسی» أخبرنا هشام أنَّ ابنَ جُريج أخبرهم قال: أخبرني سليهانٌ 
لأحولٌ» أنَّ طاووساً أخيره. عن ابن عباس رضي الله عنها: أن اي ل مر وهو طوف بالكَمبة 
بإنسانٍ يقو إنساناً بخزامة في أنفه. فقطّعها انی يكل َه ثم أمرَه أن يقوكه بييه. 

وأما حديث ابن عباس في الذي طافَ بزمام» وهو الحديث الثالث. فأورَده بعلرٌ عن أبي 
عاصم عن ابن جُرَيج» ولفظه: رأى رجلاً يَطوفٌ بالكعبة بزمام أو غيره فقطّعه. ثم أورَدَه 
بنزولٍ عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جُرَيج بلفظ: مر وهو يَطوف بالكعبة 
بإنسانٍ يقود إنساناً بخزامة في أنفه» فقطّعها ثم أمرّه أن يقوده بِيدِه. 

والخزامة بكتسر:اللعككمة و قف الزاق:خلفة هن شغر أواوَين يقل ق احاح الذىبيين 
مَنْخِرَي البعير يس فيها الرّمام لِيَسهل انقيادُه إذا كان صَعباً. 

وقد تقدّم في اباب الكلام في الطَّواف» من كتاب الحجٌ (177) من هدَّين الوجهّينٍ عن 
ابن جُرّيج» وذكرثٌ ما قيل في اسم القائد والمقودء ووجة إدخاله في أبواب التّذرء وأنّه عند 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۱ / ح ٩۷۰٤‏ ۲۳۱ 
ا 5 ۲۹۲۱-۱) من وجو آخر عن ابن جُرَيج» وفيه التصريح بأ ا : ذلك»/ وأن 
الذاتوية افيا NC EE a EN E‏ 
والجواب عن الداوودي وتصويبّه في ذلك. 

1 - حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حد حدّئنا وُمَيبٌء حدّثنا أيوبٌُ» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: نا لني كي بلطب إذا هو برجل قائم» فسا عن فقالوا أبو إسرائيل» نَذْرَ أن 
بقوم ولا قم ولا تغل ول يتك ويصوع فقال الي 45 «مرْهُ فليتكلّم ول ظا 


ولْيَقعْد ٠‏ ول تم صَومّه). 


3 


قال عبد الومّاب: حدّثئنا أيوبُ عن عِكْرمةً عن النبيّ لا 

وأا ديت انع عباس أيضاء وهو الحديث الرابع» فومّيبٌ في سنده: هو ابن خالد 
وعبدٌ الومّاب الذي عَلَىَ عنه البخاريٌ آخرٌ الباب: Es‏ وقد يَتَمسَّك 
بذكن يرس اذ الات ا اراد الوضل ورال رم قزل كن وضلا اا م 
من زيادة العلم لأن وَُيباً وعبد الوهّاب قتان» وقد وَصَلَّهِ وُعَيبٌ وأرسَلّه عبد الوهّاب. 
وصَحسحَه البخاري مع ذلك والذي عَرَفناه بالاستقراء من صني البخا Np‏ 
هذه الصّورة بقاعدة مُطّردة بل يدور مع الترجيح إا إن استوذا فبُقدّم الوصل» والواقع 
ا م ةا أكثر من أرسَلّه» قال الإساعيلَ: وَصَلّه مع ويب عاصمُ بن هلال 

والحسنُ بن أي جعفر, وأرسَلَه مع عبد الوهَاب خالٌ الواسطي. قلت: وخالد مُنتِن» وفي 

عاصم والحسن مقالٌ» فيَستّوي الطَرّفان فيَترجّح الوصلء وقد جاء الحديث المذكور من 


۱د 


وجه آخر فازداد قوة أخر جه عبد الرَّزْاقَ )١12١81(‏ عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي < 


إسرائيل”''. 
قوله: 'بَيّنا النبيٌ يكل يخْطّب» زاد الخطيب في «المبهّمات» من وجو آخر: يوم الجمعة. 


)١(‏ هكذا أخرجه أحمد (17/07/7) عن عبد الرزاق بصورة الموصول» ولكن الذي في امصنف عبد الرزاق»: عن ابن 
جريج» عن ابن طاووس» عن أبيه قال: دخل النبي يَكلِ... فذكره مرسلا. 


¥ باب ۳۱ / ح 51704 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إذا هو برجل» في رواية أب يَعْلى عن إبراهيم بن الحجّاج عن وَهَّيب: إذ التَقَتَ 
فإذا هو برجل"'". 

قوله: «قائم» زاد أبو داود (۳۳۰۰) عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاريّ فيه: في الشمس» 
وكذا في رواية أبي يَعل. وني رواية طاووس: وأبو إسرائيل يَصَلٍ. 

قوله: «فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» في رواية أي داود: فقالوا: هو أبو إسرائيل» زاد 
الخطيبٌ: رجل من فریش. 

قوله: «َدَرَ أن يقوم» قال البَيْضاويّ: ظاهر اللّفظ: السّوَالُ عن اسمهء فلذلك ذَكّروه 
وزادوا فعلّه» قال: ويحتمل أن يكون سألّ عن حاله» فذّكروه وزادوا التُعريف به ثم قال: ولعلّه 
لما كان السّؤال محتَمِلاًذَكروا الأمرين جميعاً. 

قوله: «ولا يَستَظِلَ في رواية الخطيب: ويقومٌ في الشمس. 

قوله: «مُرّه» في رواية أبي داود: «مروه» بصيغة الجمع» وفي رواية طاووس: (ليقعد 
وليتكلّم). 

وأبو إسرائيل المذكورٌ لا يُشاركه أحدٌ في كنيته من الصحابة» واختلف ف اسمهء فقيل: قش 
بقافٍ وشينٍ مُعجَمة مُصعْرٌ وقيل: يُسَير بتحتانيّة ثم مُهمّلة مُصعر أيضاًء وقيل: فيصر باسم 
ملك الروم» وقيل: بالسّين المهمّلة بدلّ الصّادء وقيل: بغير راءِ في آخره» وهو فرشي م عامري» 
وتَرجَمَ له ابن الأثير في «الصحابة» تَبَعاً لغيره» فقال: أبو إسرائيل الأنصاريّ. واغتّرّ بذلك 
الكزمانٌ فجَرّم باه من الأنصار» والأوّل أولى. 

ونی حديثه أن الشّكوتٌ عن المباح ليس من طاعة الله» وقد أخرج أبو داود (1417) من 
حديث علٌٍّ: ولا صَمْتَ يوم إلى الليل» وتقدّم في السّيرة النبويّة (۳۸۳۲) قول أبي بكر الصَّدَيق 
الا ادس :لصيف من قعل كد 
(۱) أخرجه ابن حبان )٤۳۸٥(‏ عن أبي يعلى والحسن بن سفيان» عن إبراهيم بن الحجاج» عن وهيب» ولفظه: إذا 


رأى رجلا قائأ. ولكن يحتمل أن يكون هذا لفظ الحسن بن سفيان وليس لفظ أبي يعلى. 
وأخرج من وجه ثالث عن إبراهيم بن الحجاجء الطحاوي في «شرح شكل الآثار» )5١74(‏ وم يذكر لفظه. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۲ / ح A ٦۷۰-۷۰٥‏ 


وفيه أن كل شيء يَتَأَذَى به الإنسان ولو ماللا 1 مما لم يرد بمشروعيّيه كتابٌ أو سنة. 
كالمشي حافياً والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعد ينعد به التذرء فَإنّه يكل أَمَرَ 
اا بايا ا و 


2 سے 2 


يعد ويتكلمَ ور 

قال ويد دي إسرائيل هذه أوضّحٌ المجَج لِلجُمهور في عَدَم وجوب 
لاع ج أوما لع د ولك ل و ا ا 
رسول الله يك أمَرَه بالكفارة. 

۲- باب من نذر أن يصوم أياماًء فوافق انحر أو الفطر 

ه- حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّمِيٌ حدّثنا فُضَيلُ بن سليران» حدّئنا موسى بن 

عقب حدّثنا > ۾ بن/ أبي رة الأسلّويٌ: آنه سَمِعَ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهم| ستل عن 
ملا لقي الخ رو عل 0064 
وك ال ار حَسَة 4 [الأحزاب: ۲ يكن بصومٌ يوم الأضى والفطر. و 

506 - حلا عبڈ لل بن مق حرا زیڈ بن ريع عن يوه عن زياد بن تر 
قال: كنت مع ابن عمرٌ فسأله رجلٌء فقال: نَدَرْتُ أن أصومَ کل يوم ثلاثاءَ أو أربعاءَ ما 
عشت فواقَقَتٌ هذا اليوم يوم النّحْرِ؟ فقال: مر ر اله برغا اله وأرنا أن نصوع يوم النخر. 
) فأعاد عليه» فقال مثلّه. لا يزيد عليه. ) 
0 قوله: «بابٌ من نَذَّرَ أن يصوم أياماً» أي : معي فوا لحر أو الفطر) أي: هل يجوز له 
الصيام أو البدل أو الكمّارة؟ انعد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصو يوم الفِطر ولا يوم 


ه١‎ 


التحر لا تَطَوْعاً ولاعن ذرء سواء عيّتهما أو أحدهما بالتذرء اف دعا فعا او حدقي اماق ) 


فلو نَذَرَ لم ينعقد نَذْرّه عند الجمهورء وعند التابلة وطاق وجري وى واس 


أبو حنيفة فقال: لو أقدّمَ وصام وَقَعّ ذلك عن تذره. 


£ باب ETT‏ ءا فتح الباري بشرح البخاري 





وقد تقدَّم بَسطٌ ذلك في أواخر الصيام (١۱۹۹)ء‏ وذكرتٌ هناك الاختلاف في تعيين 
اليوم الذي نَذَّرّه الرجل» وهل واققّ يوم عيد الفْطر أو التحرء وأتي لم أف على اسمه مع 
بیان الكثير من طرقه. ثم وجدت في «ثقات ابن حبّان» /٥(‏ 47 7) من طريق كريمة بنت 
سيرين: أنّهَا سألت ابنَ عمر فقالت: جَعَلتٌ على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليومٌ يومُ 
أربعاء وهو يوم البّحره فقال: أَمَرَ الله بوفاء التذر وى رسول الله ميو عن صوم يوم 
التحر. ورواته ثقاتٌ» فلولا وارد الرواة بأنَ السائل رجلٌ لَفَسّرتُ المبِهَمَ بكريمة» ولا 
سنا في الد الارن قاذ قول شل بض أوله- شل ما إذااكان السائل :رجلا أو 
امرأة» وقد ظَهَرَ من رواية ابن حِبّان أَََا امرأة» فيمَسّر بها المبهّم في رواية حَكيم» بخلاف 
رواية زياد بن جبير حيث قال: فسألّه رجل» ثم وجدت الخبر في كتاب «الصيام» ليوسف 
ابن يعقوب القاضي» أخرجه عن محمّد بن أبي بكر المقدّميّ شيخ البخاريّ فيه» وأخرجه أبو 
نُعَيم من طريقه» وكذا أخرجه الإسماعيلنٌ من وجو آخر عن محمّد بن أبي بكر المقدّمِيّ ولفظه: 
أنه سَمعّ رجلاً يسأل عبد الله بنَ عمر عن رجل نَدَّرّ... فذكر الحديث. 

وفضّيل في السَّنَد الأول بالتصغيرء وكيم بفتح اول وأبو حرّة أبوه بضمٌ ال مهمّلة 
والتشديد لا يُعرّف اسمّه» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث الواحدء وقد أُورَدَه 
مُتابعاً إرواية زياد بن جُبَير عن ابن عمر. 

وفي سياق الرُواية الأولى إشعارٌ برْجُحان المنع عند ابن عمر» فان ا f‏ 
كان كم في رسول أله أسْوَةحَسَكَةٌ 4 لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطرء ولا يرى صيامهما. 
ووَقَعَ عند الإسماعيلٌ من الزيادة في آخره: قال وتن بخ عبد فذكرت ذلك للحَسن. فقال: 
يصوم يوماً مكانه. أخرجه من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن رَرَيع الذي أخرجه البخاري 
من طريقه. 

فال التكزمازي؛ قوله: لم يكن: آي رسول الله ل وقوله: ولا رئ بلفظط انكلم 
فيكون من حملة م قول عبدٍ الله بن عمر» وفي بعضها بلفظ الغائب» وفاعله عبد الله وقائله 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۳ / ح ٩۷۰۷‏ 0 





حكيم. قلت: وَقع في رواية يوسف بن يعقوب المذكورة بلفظ: لم يكن رسولٌ الله ككل 
يصوم يوم الأضحَى ولا يوم الفطر ولا يأمّر بصيامهماء ومثله في رواية الإسماعيل. وجَورٌ 
"زهان نيوا هل هذه القطةب أن ارم عم تنكو ا ا أذاكان 
يتَرَدّد/ انتهى» ولیس فيا أجاب به ابن عمر أُوَّلاً وآخراً ما يُصرّح بالمنع في خصّوص هذه 
الاكية وجنت AGO A‏ ق 
قوله: «يوئس» هو ابن عبيد» وصَرَّحَ به الإسماعيللٌُ من طريق محمد بن المنهال عن يزيد 
ابن ز زَرَيع. 
قوله: دفاعاة عليدة اد اين نهال في روايته: فالا اا فأعادَ عليه 
الكلام ثانية ظ 
۳- باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض 
ظ والغنم و الرْرعٌ والأمتعة؟ 
وقال ابن عمر: قال عمرٌ لي لة: أصَبت أرضاً م أب مالا أذ تق مت قال: (إِنْ 


شت خت أصلهاء وتَصَدّقَتَ ا 


ما 


وقال أبو طَلْحة لني يكله: أ أموالي إل بَيرحاءء لجائط له مُستقبلة الممسجد. 
۷ 1 حدَّئنا إسماعيل. قال: حدّئني مالك عن لور بن زيدِ الي عن آي المّيثِ 


مولى ابن مُطیع» > عن أي هريرة» قال: حرجنا مع رسول اله يك بوم حي فلم غم ذهب ولا 


فض إلا الأموال: امتاع والتَبابَء فأهى رجلٌ من بني الضبَيبٍ - يقال له: رفاعة بن يد - 


) ا اوا م O Bh‏ 
5598 فقال دسو الله كط كَل اللي شي ت بيده إن الشَّمْلةَ اتيا ادها م a‏ 


إلى اليك کا فقال: : ايرام نار أو شراکان من نارٍ». 


ه١‎ 


۲۳٦‏ باب ٣۳‏ / ح 1۷۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «بابٌ هل يَدخُل في الأيمانِ والتذور الأرض والغنمُ والرَّرْعُ والأمتِعة؟» قال ابن 
عبد اله وتعة جاغة الال ى ل دوين فة أن هريزةغيه الع كارو ضرالاب 
وعند جماعة: المال: هو العين كالذكَب والفضةء والمعروف من كلام العرب: أن كل ما يُتَمَوّل 
وملك فهو غال: 
فأشارٌ البخاريّ في الترجمة إلى رُجحان ذلك ب) ذكره من الأحاديث» كقول عمر: 
ا اروا ابمل نط ای ونده وقول أطلحة: أحَب أموالي إل بيُحاءء وقول 
أبي هريرة: م تغتم ذهياً ولا ورقاء ويؤيده قوله تعالى : $ ولا توتو أ مھا مول 4 [النساء: 0 ] 
فاه تناول كل ما يَملكه الإنسان. 
وأمّا قول أهل اللغة: العرب لا تُوقِع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل لِكَّرَفِها 
عندّهم. فلا يَدفَع إطلاقّهم مان وو اا مي 
ووَقَعَ في السّيرة: «فْسَلَكَ في الأموال»)”" يعنى نى: الحوائط «وكتى عن إضاعة المال»"» وهو 
يتناول كل ما يُتَمَوّلء وقيل: اراد به هنا: الأرقا وقيل: يوان كله في الحديث يفا 
(ما حاءك من الرّزْق وأنتَ غير مشرفي» ف و ليو وهو يُتناول کل ما ول 
والأحاديث الثلاثة چ في «الصحيحين» و«الموطً 29 وححكيّ عن تَعلّب: المال: كل ما 
تجب فيه الزكاة قل أو كَمْرٌ فا تمص عن ذلك فليس بمال» وه جَرّمَ ابن الأنباريّ. وقال غيره: 
:ف الك ا ل وات 5 حوصن" 
لمال في الأصل العَيْنَء ثم طق على كل ما يُتَمَلّك. 
حائطاً من حيطان المدينة» والحديث عند البخاري )1١77/5(‏ بطوله دون هذه اللفظة. 
(۲) سلف عند البخاري )۱٤۷۷(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وهو عند مسلم أيضاً من حديثه (109/14) (15) . 
وأخرجه مسلم )٠١( )۱۷۱١(‏ و(11١)‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) سلف من حديث عمر بن الخطاب برقم (۷۳٤۱)»ء‏ وأخرجه كذلك مسلم (50 »)۱۱١( 01١‏ وأخرجه 
مسلم ٤٥(‏ 0ن ا 
(6) أما من «الصحيحين» فقد خر جنا كلا على حده» وأما من «الموطأ» فقد أخرج مالك الحديث الثاني من حديث أي 
هريرة ۲/ ٩۰۰‏ والثالث ۲/ ۹۸۸ عن عطاء مرسلاء وأما الأول فلم نجده فيهء والله أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۳ / ح ٩۷۰۷‏ ) خرف 





) ) ولت الشف فيمن لت وتر أنه تيد يتَصَدَّق بواله على مذاهبء تقدَّم تَقلّها في «باب إذا 
0 آهدی ماله )1٦٩۰(‏ ومن قال كأبي حنيفة: ل يق َر إا عل ما في لزكاق: ومن قال كك۰ 
يتناول ميم ما يقع عليه اسم مال. ) ظ 

قال ابن/ بَطّال: وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن تابَعه 
وقال الكزماق: معنى قول البخاري: «هل يَدخل» أي هل يصح اليمين أو التّدر عل 
الأعيان» مثل: والذي نفسي بيده إن هذه السّملة لَتَشبَعِل عليه نارأ» ومثل أن يقول: هذه 
الأرضُ لله» ونحوه. قلت: والذي فهمّه ابن بَطّال أولى» فإ امار إل أذ ااا 
الرد على من قال: إناخلت ار تئر أن دق وان کلاس بى ذلك با فيه الزكاة» دون ما 

يُملِكه ما سوى ذلك. 

ول مد بن تصر امروزي في كتاب «الاختلاف؛ عن آي حنيفة وأصحابه فين كد 
أن يَتَصَدَّق باله كلّه: يَتَصَدَّقُ بها تجب فيه الزكاة من الذّهَبِ والفضة والمواشي» لا في 
ملگه م لا زكاة فيه من الأرَضينَ والدور ومتاع البيت والرّقيق والحمير ونحو ذلك فلا 
يجب عليه فيها شىء ثم تقل بقيّة المذاهب على نحو ما قَدَمِنّهِ في «باب مَن أهدّى ماله»» 
فعلى هذا فمُراد البخاريّ مواقّقة الجمهورء وأن المال يُطلّق على كل ما يُتَمَوّلء ولص أحمد 
على أن من قال: مالي في المساكينء إلا حمل ذلك على ما وى أو على ما غَلّبَ على عرف 
كا لو قال ذلك أعرابي» فإنّه لا حمل ذلك إلا على الإبل. 

وخا ابن عمر في قول عمر تقدّم موصولاً مشروحاً في كتاب الوصايا (۲۷۷۲ 

و .(V‏ ) 
وقوله: «وقال أبو طَلْحة» هو زيد بن سَهلٍ الأنصاريء د موصولاً أيضاً هناك 
من حديث نس قي أبوات الوقف (۲۷۰۲ و750/79)), وتقدّم شيع من شرحه في كتاب 

.)١5751( الزكاة‎ 


وحديث أب هريرة تقدَّم شرحُه في «غزوة حَيْر) من كتاب المغازي (4774). 


وه 


۳۸ باب ۴۳ / ح ٩۷۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله فيه: «فلم نَغْنَم ذهباً ولا فِضَةٌ إلا الأموال:امّناعَ والتياب» كذا للأكثر» ولابن 
القاسم والقَعنبيٌ: والمتاع بالعطفيء قال بعضهم: وني تنزيل ذلك على لُغة دوس نظرٌ لأنَّه 
استَدتّى الأموال من الذَّهَب والفضّةء فدَّلٌ على أنَّه منهاء إلا أن يكون ذلك مُنقَطعاًء فتكون 
«إلا» بمعنى لكن. كذا قال والذي يظهر أن الاستثناء من العَنيمة التي في قوله: فلم تغتم» 
فتَقّى أن يكونوا عَْموا العين وأتبّتَ تم عَنِموا المال» فدَلّ على أن المال عندّه غيدُ العين» 
وهوالمطلوب. ِ 

وقوله: «الصّبّيب» بضادٍ مُعجَّمة وموحَّدةٍ مُكرّرة بصيغة التصغير» ومِذْعَم بكسر اليم 
وسكون الدَالٌ وفتح العين المهِمَلئّين. 

وقوله: «سَهمٌ عاير» بعينٍ مُهِمّلة وبعد الألف تحتانيّة: لا يُدرَى مَن رَمَّى به. 

والشراك بكسر المعجّمة وتخفيف الرّاء وآخره كافٌ: من سيور التعل» وقد تقدَّم جيع ذلك 
بإعانة الله تعالى» وله الحمدٌ على كل حال. 


كتاب كفارات الأيمان باب ١‏ / ح ٩۷۰۸‏ ۲۳۹ 





هن 


اسو لمأي 
-١‏ وقول الله تعالى ا شر ا € [المائدة: [A4‏ 
وما ام ر انيٌ لا حي نزلت: يتن عاو اد صَدَقَةِ َناك 4 [البقرة: 145] 

وُذ گڙ عن ابن عباس وعطاءٍ وعكرمة: ما كان في القرآن: أو أو فصاحبه بالخيار. 

وقد حَيّرَ النبىّ اة كبا في الفذية. 0 

4- حدّثنا أحمد بن يونسٌء حدّئنا أبو شهاب» عن ابن عَوْنِء عن مجاهدٍ. عن عبد الرَّحمنٍ 
ابن أبي لیل» عن گعب بن عجحرة. قال: أتيته - يعني النبي عل فقال: «اذْن» فَدَنَوت» فقال: 
«أَيؤْذِيكَ عَوامّكَ؟)/ قلت: نعم) قال: «فِذيةٌ من صيام» أو صَدَقَةٍ أو نسك». | °۱ 

وأخبرني ابنُعَوْنِ عن أيوبَ» قال: صيامُ ثلاثة أيام, والنشك: شاف والمساكينٌ: سِبّةٌ. 

قوله: : البسم الله الرّ من ن الرحيم. كتات كقّارات الأبيان» في رواية غير اي ذر: «باب»» 
وله عن ل «١كتاب‏ الكقارات». | ظ 
وشت کقارة لاتا گر النبء أي: سر ومنه قبل للارع: ۴ اله يي 

وقال الرّاغب: الكقارة: ما ا الحانث نث في ل واستعمل في كقارة القتل 
والظّهار وهو من التكفير: وهو سأر الفعل وتَغطيته فيصير بمَنزِلة ما لم يُحمَل؛ > قال: 
ويَصِحٌ أن يكون أصله: إزالة الكفرء ن نحو التّمريض في إزالة المَرَضء وقد قال الله تعالى: - 


ا سے واه 


«وَلو اَن اَهَل الصكدّب انوأ وتوا ڪمرتا ع عم عاتم 6 ادق / ٥‏ أي: أرّلناهاء 


)01 تصحفت ف (س) إلى «يعطى» بالعين المهملة. وفي «المفردات» للراغب ص7 :/١‏ 578 ما بني 
الإثم. وفي «اللسان» مادة (كفر): قال بعضهم: كأنه عط عليه بالكقارة. 


3 باب ١‏ / ح "7١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اف ر ا ا ی ی ا الكتحاي الذى كار 
الق كاذ ويُسَنَى اللال كاقراة لاله تور E O TS‏ 
بالسّلاح: إذا تسر 

قوله: «وقول الله تعالى: # فكفرهء إطعام عَمَرَوَ مَسَكينَ *» يريد إلى آخر الآية» وقد 
مَسَّكَ به مَن قال بِتَعيّنِ العَدَّد المذكور» وهو قول الجمهورء خلافاً لمن قال: لو أعطّى ما 
يِب للعشرة واحداً كَمَىء وهو مَروي عن الحسن أخرجه ابن أبي سَيْبة» ولمّن قال كذلك 
لكن قال: عشرة أيام مُتوالية» وهو مَرويٌ عن الأوزاعيّ حكاه ابن المنذر» وعن الثوريٌ 
وانهلكن دان إن ل جد العدر», 

قوله: «وما أَمَرَ انب ا حين نزلت: 9 هَفِدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَةَ أو سل » يشير إلى 
حديث كعب بن عجْرة الموصول في الباب. 

قوله : اوقد حَيّرَ النبئّ يا كَعْباً في الفذية» يعني : كعبّ بن عجره کا ذكره في الباب. 

قوله: «ويّذكّر عن ابن عباس وعطاء وعِكْرمة: ما كان في القرآن :أو أو فصاحبّه بالخيار) 
أا أثر ابن عباس فوَصَلَه سفيان الور في «تفسيره»”“ عن ليث بن آي سل عن مجاهد 
عن ابن عبّاس قال: کل شيءٍ في القرآن «أو» نحو قوله تعالى: 9 هَفِدَيَة من يام أو مده أو 
شك 4 فهو فيه ب وما كان طقس لم يِذ 4 فهو على الوّلاء» أي: على الترتيب. وليث 
ضعيفٌ. ولذلك ل تجزم به المصئف. 

وقد جاء عن مجاهد من قوله بسنل صحيح عند الطَبرِيٌ (۲/ ۲۳۹) وغيره. 

وأمّا أثر عطاء فوّصَّلَّه الطَبَريٌ (۲/ ۲۳۷) من طريق ابن جُرَيج قال: قال عطاءٌ: ما كان 
في القرآن «أَوْ أَوْ فلصاحبه أن يختارَ أيه شاء. قال ابن جرّيج: وقال لي عَمُرو بن دينار نحوه. 
سنده صحيحٌ. وقد أخرجه ابن عَيّينةَ في «تفسيره» عن ابن جُريج عن عطاء بلفظ الأصل. 
و 


(۱) «تفسير سفيان» ص١5»‏ وعنه خر جه عبد الرزاق في «المصنف» برقم (8195). 


كتاب كفارات الأيمان باب ١‏ / ح 1۷۰۸ ٤١‏ 





NET‏ طرق By. E‏ كل ف 
القرآن «(أو أَو) يحبر أيّ الكقارات شاءَ فإذا كان فى لم يجَدَ 4 فالأوّل الأول . 

قال تطالة هذا م هنن اللاو ونا ا خا ف قدر ا فقال 
الجمهور: لكل إنسان مُدٌ من طعام بعد الارع لف ورن مالكٌ في جنس العام بين أهل 
المدينة فاعتيرَ ذلك في حَقهم لأنّه وسَط من عَيْسَيّهم بخلاف سائر الأمصار» فا معتبر في 
حَقّ كل منهم ما هو وسّط من عَيشه» وخالمّه ابن القاسم فواقَقٌ ا جمهور. 

وذهب الكوفيّونَ إلى أن الواجب إطعام نصف صاع والحجّة الأول أله َك مر في 
كفارة المواقع في رمضان بإطعام مد لکل مسکین» ٠‏ قال: ونا ذكر البخاريٌّ حديث 
كعب هنا من أجل آية التخيير, فا ورّدّت في كقارة اليمين كا ورّدّت في كفارة الأذّى. 

ران ار فال دمن أن بكرن الخارى واف الكرفتين: هذه الال 
فأورَد حديث كعب بن عجرة لاله وَقَعَ التنصيص في بر كعب على نصف صاعء ول 
يبت في قَدْر طعام الكفارة فحمَلٌ المطلق على ا لقيّد. 

قلت:/ ويؤيده أن كمارة لمواقع ككفارة الها وكقارة اا لض فيها بالتَرتيبٍ 
بخلاف 5-00 فان النَصَّ وَرَدَ فيها بالتخيير NF‏ فاا متفقان في قَدْر الصيام 
بخلاف الظهاره فكان تمل كمّارة اليمين عليها مواقتها ها في التخییر آول من لها على 
كفارة المُواقع مع حُالمَهاء وإلى هذا أشار ابن المنيّر. 


وق للك ان أخرجة ابو ماك 33 هو اوغ سال كر لني بك بصاء 


من تمر وأمَرَ الناس بذلك» فمّن لم يد فف صاع من بر. وذالو کیت يكن حب لاله لا 
ئل به وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مُرّة وهو ضعيفٌ جذاً. 

والذي يظهر لي أن البخاريّ أراد الردّ على من أجار في كقارة اليمين أن ب عن E‏ 
من الثلاثة ار فيها کن اطم خسةً وگسامی أو گنا سي يهم أو اعت نصف 
رَقبة وأطعمّ خمسة أو كُساهمء وقد تقل ذلك عن بعض الحنفيّة والمالكيّة. 


. .)١915( استوف الحافظ الكلام على هذه المسألة في سياق شرحه لحديث أبي هريرة السالف برقم‎ )١( 


ته 


E3‏ باب ١‏ / ح ٦۷۰۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد احج من ألحقها بكقارة الظّهار بأن شرطً تمل المطلق على الميّد: أن لا يعارضه مقي 
ای عا ركه غك والاض] ‏ برافة الذّقه اعد بالاأقا بوانت الارری م حا ا 
في كقارة اليمين وُصِفَ بالأوسط وهو محمولٌ على الجنسء وأوسّط ما يُشبع الشّخْص رطا 
من الخبز والمد رطلٌ وثُلْتْ من ا لحب فإذا بر كان قَدْرَ رطْلَينِ. 

وأيضاً فكمّارة اليمين وإن واقَقّت كمّارة الأدّى في النَّخبير لكنّها زات عليها بأنَّ فيها 
رقي لأن اتّخيير َم بين الاطعام والكسوة واليتقء اليب وبين الثلاثة وصيام ثلاث 
أيام» و كفارة ة الأذى وَ فع رال فيها بين الصا و لطم و البح حَسْبء قال ابن الصّبّاغ: 
ليس في الكمّارات ما فيه تير وترتيبٌ إلا كقّارة اليمين وما أي بها 

قوله: «أحد بن يونس» هو ابن عبد الله بن يونس ثيب لَدَهء وأبو شهاب: هو الأصعّر 
واسمه عبد رَيّهِ بن نافع» وابن عَون: هو عبد الله. 

قوله: «أتینّ يعني: النبيّ بي كذا في الأصلء وقد أخرجه أبو تُعيم في (المستخرّج» من 
طريق بشر بن المفضّل عن ابن عَوْنْ بهذا السَّنَّد عن كعب بن عَجُرة قال: فّ نزلت هذه الآية 
فأتيت النبيّ كلك فذكره. 

وني رواية مُعتّمر بن سليهان عن ابن عَوْن عند الإسماعيل: نزلت فّ هذه الآية: ودي يّن 
صِامِأَوْصَدَفَةِ أ وسل > قال: فرآني النبى ية فقال: ) اذْنْ). 
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5 5 5 5 ا 6 ىه 0 7 07 

قوله: «قال: وآخبرَني ابن عَوْن) هو مَقول أبي شهاب» وهو موصول بالاأول» وقد أخرجه 
ا 110 ) والإس ]تيل من طريق اکر بن ند عن أبن خر يدولا في ا 
فسّرّه لي مجاهدٌ فلم أحمَظة فسألت أيوت فقال: الصيام: a‏ أيام. وَالصَّدَقة: : على سن 
مساكين» والنشك: ها استسر مق الهدئ: ) 

7 3 0252 7 . 06 

قلت: وقد تقدم في الحج» وفي التفسير'" من طرق أخرى عن مجاهد. وفي الطب (٠٦٠ه‏ 
)١(‏ سلف في الحج بالأرقام التالية: )١41١5(‏ و(14816١)‏ و(/1411) و(18148) من طرق عن مجاهدء وأما 

الرواية التي في التفسير برقم )55١1(‏ فهي عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» عن عبد الله بن معقل» عن 

كعب بن عجرة. 


كتاب كفارات الأيمان باب ۲ / ح۷۰۹٩ YE‏ 








. ا ع يي ام و َه 
و01707) والمغازي )٤۱۹۰(‏ من طريق أيوب عن مجاهد به" وسياقها آتم» وتقدم شر حه 


مُستَوقُ في كتاب الحج. 
۲- باب قوله تعالى : قر آنه لک يليك وان موک وهر الل کم 
[التحريم: ۲ متى تجهب الكفارة على الغني والفقير؟ 
ا لاكسيه عل ب واف سانا بيات عن الزّمْرىٌ قال: سمعته من فِيّه عن 


خميدٍ بن عبد د الرمنء عن أبي هريرة قال: جاء وجل إلى النبي يلك فقال: مَلَكْتء قال: «ما 


1 


شأنك؟» قال: وفعت على امراق في رمضان» قال: «تستطيع تَعْتقٌّ رَقَبةَ)؟) قال: لاء قال: 
«فهل تَسْتَطِيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لال قال: «فهل تَسْتَطِيعْ أ ن تُطْعِمَ ستَنَ 07 
مِسكيناً؟» قال: لاء قال: «اجلس» فجَلْسَ, فاج ي الي ل بعر عرق فيه تَمْر ر والعَرّقٌ:/ لمكتل ١‏ 
الحم قال: ال هذا َتَصَدّق به» قال: أَعَلى أفقَرٌ مِنَا؟ فضَحِكَ فضَحِكَ النبيّ كَل حتّى بدت 
واجده قال: طن عِيالَكَ). ظ 0 


قوله: اباب متی كيب الكقّارة عل الي والققير؟ وقول اله تال" دراه 22 
يکم »إلى قوله: لملم اكذا لأبي ذرّ ولغيره: باب قول الله تعالى: :رشا 
ک4 وساقوا الي وبعدهامتّى تبٌ الكمّارة على الغني والفقير؟ وسَقَطَ لبعضهم ذكر 
ااا الكزمان إلى تصويبه فقال: قوله ل نيكم » تيل أيانكم. أي: تحليلها 
بالكنارة»والمناستب أن دک هده ا لآية في الباب الذي قبلّه. ) 


) ذكر فيه حديث أي هريرة في قصّة امجايع في تجار رمضانه وقد تقدّم شرحه ستول 
ف ا 


وقوله فيه: «سفیان› عن الزَهُري» وَقَمَ في رواية الحُميديٌ: غو ا قا ا 
الس يت 


(1) وسلف كذلك في كتاب المرضى برقم (2775) من هذه الطريق عن مجاهد بسياق مختصر. 


°۹۱ 


١ 


عع" باب ٤-۳‏ / ح ٩۷۱۱-٦۷1۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن المنيّر: مقصودٌه أن يبه على أن الكمّارة إلا تجب بالجنثء كا أن كفّارة المُواقِع 
إلا كانت تَحِبُ باقتحام الذّنبء وأشارٌ إلى أن الفقير لا سقط عنه إيجاب الكمّارة» لأنَ 
النبيّ وَل عَلِم فقرّه وأعطاه مع ذلك ما يُكمْرٌ به» ى) لو أعطى الفقيرَ ما يقضي به دَينَه قال: 
ولعلّه ىا تَبَّهَ على احتجاج الكوفيّينَ بالفذية تبه هنا على ما احتّجّ به مَن خالّقَهم من 
إلحاقها بكقارة المُواقع وأنّه مُد يكل مسكين. 

۳- باب من أعان المُعير في الكفارة 

5/1 حدّئنا عمد بر تحبوب» حدّثنا عبدٌ الواحد. حدّثنا مَعمَر» عن الزّهْريٌ عن 
ُميدٍ بن عبدٍ الرّحَنء عن أبي هريرةً 4ب قال: جاء رجل إلى رسول الله اف فقال: هَلَحْتٌ! 
فقال: «وما ذاك» قال: وفعت بهلي في رمضان, قال: َد رَقَِة؟) قال: لا قال: اهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعین؟» قال: لاء قال: ١فْتَسْتطِيع‏ أن/ تَطْعِمَ ستينّ مسكيناً؟) قال: لاء قال: 
فحاء رل من الأنصار. بعرق. العف لمكتل فيه تمر فقال: «اذهب ذا فَتَصَدَّقُ به» قال: 
على أحوّجٌ تا يا رسولٌ الله؟ والذي بَعَنَكَ باحق ما بينَ لابتيها أهلُ بيتٍ أحوّج ناء مم قال: 
«اذْمَبُ فَأَطَعِمْهُ أهلّكَ). 

قوله: «باب من أعانَ المُعْيِر في الكقارة» ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل» وهو 
ظاهرٌ فيا تَرجَمٌ له» فكما جار إعانة المُعير بالكمّارة عن وقاعه في رمضان» كذلك تجوز 
إعانة المعير بالكقارة عن يمينه إذا حَيِثٌ فيه. 

4 - باب يُعطي في الكفارة عشرة مساكين. 
قريباً كان أو بعيداً 
-١‏ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ حدّثنا سفيان» عن الزّهْريٌ» عن حُميدٍء عن أي هريرة 
589 


قال: جاء رجل إلى النبئّ لا فقال: هَلَّكْتٌ! قال: «وما شأنكَ؟» قال: وفعت على امرأتي في 


وى يور سر ىک 


ول tm‏ کو ر هه س )ا o (o.‏ ۶ 85 ي ص 1 
رمضان. قال: «هل جد ما تعتق رَقبة؟) قال: لا قال: «فهل تستطيع ان تصوم شهرينِ متتابعين؟ ) 


كتاب كفارات الأيمان باب ۵ / ح Y0 ٩۷۱۲‏ 





قال: لاء قال: «فهَل تَسْتَطِيعٌ أن تَطعِمَ سِنَّينَ مسْكيناً؟» قال: ل اج فأني اليك بعر في 
E‏ أعلى افر قر منا؟ ما بين لابتيها أ فقَرٌ منَاء ثم قال: اخذّه 
فأطوِمْة أهلَكَ.. 
7 "باب نط في الكمّارة رة ة مساكين. قريباً كان» آي: ایشکین و 9 العدد 
فص القرآن في كمّارة اليمين» وقد ذكرت الاف فيه قريب 
اوا Ea‏ 
وار 9 إا قوله: «أْطعِمًةٌ أهلّك» لكن إذا جار إعطاء الأقرباء فالا ا و ا 
5-5 - الجماع في الصيام في إجازة الصّرف إلى الأقرباء. 
قلت: وهو على رأي من مل قوله: «أطِعِمْة أهلّك) على أ له في الكمّارة» وأمًا مَن حمل على 
أنه أعطا عطاه الّمر المذكور في الحديث ليق عليهم وتَستَورٌ الكمّارة في من إلى أن يحص له شرف 
فلا يته الإلحاق» وكذا على قول من يقول: سقط عن المعير مُطلَق وقد تقدّم البحث في 
ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيام »)۱۹۳١(‏ ومذهب 0 جو ار إعطاء م اف 
إلا من تَلرَمّه 3 
ف اا 5586 الإيهان فيمّن يُعطيه» وهو قول الجمهورء وأجارٌ أصحاب الرَّأي 
إعطاءً أهل الذَّمّة منه» وواققّهم أبو نوه وقال الثوري: مجزئ إن لم يد المسلمينَ» وأخرج ابن 
آي َة عن ّي لتحي ثل وعن الحگم كالجمهور. ا 


0 - - باب صاع المدينة ومد النبي وَل و برکته» وما توارث أهلّالمدينة 


و ع 


) من ذلك قَوْناً بعد قَرْن | SS‏ 
الاك حدّئنا ان بن ع أي شَيْبكَ حدّثنا القاسم بن مالك المرّنٌ حدّثنا الجعيد بن 
عبد الرّحمنء عن السائب بن يزيد قال: کان الصاعٌ عل َر ارت کو : مدا وتنا دكم اليو فزيدٌ 


فيه في رَمَنِ عمرٌ بن عبد العزيز. 


١ 


۲٦‏ باب ه / ح ٦۷۱٤-٦۷۱۳‏ فتح الباري يشرح البخاري 





- حدثنا مُنْذِرُ بن الوليدِ الجارودي» حدّئنا أبو قَتيبةّء وهو سَلْمّ حدّثنا مالك عن 
نافع» قال: كان ابن عمرٌ يُمْطي رّكاءً رمضان بد النبيّ اة المدّ الأوّلِء وني كقارة البَمينِ بمُدٌ 

قال أبو قُتَيبةَ: قال لنا مالكٌ: مدنا أعظَمٌ من مُدّكمء ولا رى القَضْلّ إلا في مد النبي يكله. 

وقال لي مالك: لو جاءكم امير فضَرَبَ مُذَا أصعَرَ من مد النبيّ يف بأيّ شيءٍ كتتم 
تُعْطونَ؟ قلثٌ: كتا نعطي بِمُدٌ النبيّ يل قال: قلا تَرَى أنَّ الأمرَ إن يعودٌ إلى مذ الب ككلو؟ 

-٤‏ حدّثنا عبدٌ الله بنْ يوسُفَء أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحَة 
عن أنس بن مالك أنَّ رسو الله اة قال: «اللهمَ بارك هم في مِكْيالهم وصاعهم ومُدَّهِم). 

قوله: اباب صاع المدينة ومُدَ النبيّ يكل وبَرَكتّه» أشارٌ في الترجمة إلى وُجوب الإخراج في 
الواجبات بصاع/ هل المدينة» لأن التشريع وَقَمَ على ذلك أوَّلاَه وأكَدَ ذلك بدعاء النببيّ يكل لهم 
بالبَرّكة في ذلك. 

قوله: «وما توارَتَ أهلّ المدينة من ذلك قَرْناً بَمْد قَرّن» أشار بذلك إلى أن مقدار المد 
والضّاع في المدينة لم يتير لِتَواثّره عندهم إلى زَّمَِهه ومهذا احبّحّ مالك على أبي يوسف في 
القصّة المشهورة بينههماء فرّجَمَ أبو يوسف عن قول الكوفيَّينَ في قَذرِ الصا 
المدينة. ظ 


3 
ع 
9 
ميا 
2( 


ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث السائب بن يزيد. 

قوله: «كان الصاع على عَهد البيّ كله مُذا وتلا بمُذكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر ابن 
عبد العزيز» قال ابن بَطَال: هذا يدل على أن مُنّهم حينَ حدَّثْ به السائب كان أربعةً أرطال» فإذا 
زي عليه ثل وهو رطلٌ وتُلْتُء قام منه خسة أرطال ونث وهو الصّاعء بدليل أن مده كله 
رطل ونل وصاعه أربعة أمداد. ثمّ قال: مقدار ما زِيدَ فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا 
تَعلَمُه وإنَّا الحديث يدل على أن مهم ثلاثةٌ أمدادٍ بمُدّه انتهى. 


كتاب كفارات الأيمان . باب ه / ح ٦۷۱٤-٦۷۱۳‏ £۷ 


ومنْ لازم ما قال أن يكون صاعهم سبّةَ عشرٌ رطلاًء لكن لعلّه لم يعلم مقدار الرّطل . 
عندهم إذ ذاكء وقد تقدّم في "باب الوضوء بالمدُ») من كتاب الطهارة:(7١؟)‏ بيان الاختلاف 
في مقدار المد والضصّاع» ومن فرق بين الماء وغيره من المَكيلات فخّصّ صاع الماء بكونه 
ثانية أرطال ومُّدَّه برطلَينِء فقَصَرَ الخلاف على غير الماء من المكيلات. 

الحديث الثاني: ْ 

قوله: اشنا أبو قيب وهو سلما بفتح ح المهملة كود الام وف رواية الدّارَفَطَنيٌ 
من وجه آخر عن انر" : حا عبار E‏ ا 

قلت: وهو الي بفتج القن العمة وكسر الهكلةء بصي أصله من راسانه 
أدرّكّه البخاريٌ بالسّنّ ومات قبل أن يلما وهو غير سَلْمٍ بن قتيبة قتيبة الباهلّ ولد أمير 


0 


خراسان يي بن مسلم» وقد وَل هو إمرة البصرة وهو أكبر من الشعيريّ» وماك قبل 


اک و کی ا 


قوله: الد الأول هو نعث م انكل وهي صِمَّة لازمة ل وأرادنافع بذلك لك أنه 
کان لا عطي الل الذي اا هشام. 

قال ابن بَطال: وهو أكبر من مذ النبيّ لا َي رطل» وهو كما قال» فإنَّ ال المشاميّ 
رطلان والضّاعٌ منه ثانية أرطال. ظ 

قوله: «قال لنا مالك» هو مَقُولٌ أبي قُتَيبَةَ وهو موصول. 

قوله: مدنا أغظّم من مُدّكم) يعني : في البرّكة» آی: مد المدينةء وإن كان دون مذ هشام 
e a a a,‏ 
هشام» ثم قَسّرَ مالك مُراده بقوله: ولا نرّى الفضل إلا في مد النبيّ بلاة. 
)١(‏ كذا في (ع) و(س)» ووقع في (أ): «ابن المنذر» وهو خطأ. والمنذر هذا: هو ابن الوليد بن عبد الرحمن بن 


حبيب العبدي الجاروديء أبو الحسن البصري يروي عن أب قتيبة لم بن قتيبة» وهو شيخ البخاري في 
حديث هذا الباب. 


١ 


۲۸ باب ه /رح 1۷۱٤-٦٩۷۱۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «وقال لي مالكٌ: لو جاءكم أمير...» إلى آخره» أراد مالك بذلك إلزام مخالفه. إذ 
لان وال وال هافن ن المخالّفة» فلو احتحّ الذي يسك بام الهشاميّ في 
إخراج زكاة الفطر وغيرها ما شرع إخراجه بالمدٌ» كإطعام الاکن ن كمازة این ان 
الأخذ بالزّائِدٍ أول» قيل: كمَى باتباع ما قَدَّرَه الشّارع بَرَكةء فلو جارّتٍ المخالّفة بالزيادة 
ارت مالفته بالتقصء فلم امع المخالف من الأخذ بالناقص قال له: أقلا تَرَى أن 
الأمر إلا يَرجع إلى مُدَّ النبيّ كل؟ لاله إذا تَعارَضَتٍ الأمدادُ الثلاثة: الأوَّلُ والحادث 
وهو الهشامي وهو زائدٌ عليه» والثّالتُ المفروض وقوعه» وإن لم يقع وهو دون الأوّل كان 
الرجوع إل الأول 5 لاه الذي فقت راه 

قال ابن بَطّال: وا حَجة فيه نقل أهل المدينة له قَرناً بعد رن وجيلاً بعد جيل» قال: وقد 
رَجَعَ أبو يوسف بمثل هذا في تقدير المد والضّاع إلى مالك وخ بقوله. 

تنبيه: هذا الحديث غريب لم يروه عن مالك إلا أبو قتّيبة ولا عنه إلا المنذِرٌء وقد ضاقٌ 
رجه على الإسماعيلَ وعلى أبي تُعَيم فلم يَستَخرجاه؛ بل ذَكّراه من طريق البخاري» وقد 
أخرجه الدَارَقَطنيٌ في «غرائب مالك» من طريق البخاريّ وأخرجه أيضاً عن ابن عقدة 
عن الحسين بن القاسم البَّجَيّ عن المنذرء به. دون كلام مالك وقال: صحيح أخرجه 
البخاري عن المنذر به. 

الحديث الثالث: حديث أنس في/ دعاء النبيّ يك «اللهمّ بارك هم في مكيالهم وصاعهم 
ومُذّهم) وقد تقدّم في البيوع (۲۱۳۰) عن القعنبى عن مالك وزاد في آخره: يعني أهل 
المدينة» وكذا عند رواة «الموطَ) (880-884/5) عن مالك قال ابن المنيّر: يحتمل أن تنص 
هذه الدّعوة بالمدٌ الذي كان حينٍ حى لا دحل المد الحادث بعده» ويجتمل أن تَحُمَ كل 
مكيال لأهل المدينة إلى الأبدء قال: والظاهر الثاني. 


كذا قال» وكلام مالكِ المذكور في الذي قبله يجح إلى الأوّلء وهو المعتمّد. وقد تَعْيَّتَ 


1١ 


المكاييل في المدينة بعد عصر مالك» وإلى هذا الزّمانء وقد وَجِدَ مصداق الدّعوة بأن بوراء 


كتاب كفارات الأيمان باب 5 / ح ٩۷۱١‏ ۹ 


في مهم وصاعهم؛ بحيثُ اعتَبَرَ فدرم أكثرٌ فقهاء ء الأمصار ومُقلدوم إلى اليوم في 
غالب الكنار اقول عدا قاو ايليل الله أعلم. 
1- عدي ان # أو رر رَقَبَةِ 4 [المائدة: 84] 
وأيّ الرّقاب أزكى؟ 
6- حدّثنا محمد بن عبد الرّحِيم حدَّنا داو بن رشي حدّئنا الوليدٌ بِنُ مسلم» عن 
ا سا کو بن لی عن زيد بن اسل عن ع بن کین عن سعيد بن زجال. عن 
أي هريرة» عن التب يك قال: الوا يي بي الله بکل عُضْوٍ منه عُضواً من 


النار» حتى فَرْجه بِمَرْجه). 


سر 
س س 


قوله: «باب قول الله تعالى: أو تَحرِيرٌ رَقَبوٍ 14 يشير إلى أن الرَقَبة في آية كقّارة اليمين 
اة لاف EE‏ القتل فإِمّها قدت بالايان. ) 

قال ابن بَطّال: مل الجمهور ومنهم الأوزاعئٌ ومالك والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ 
المطلق على اليد ىا مَلوا المطلّق في قوله تعالى: # وَأَسَهِدُوأ إا ايحم [البقرة: 187] 
على المقيّد في قوله : 9 واش مدو دَوَىٌ عَذَلٍ نگ 4 [الطلاق: ا وخالف الكو فون فقالوا: يجوز 
إعتاق الكافر» وواَمّهم أبو تور وابن المنذر, واحبّجٌ له في كتابه الكبير بأنَّ كقارة القتل معَاظة 
بخلاف كقارة اليمين» ومن نَم ارط التَنَابُمُ في صيام القتل دون اليمين. 

قوله: «وأي الرّقابٍ أرْكَى؟» يشير إلى الحديث الماضي في أوائل العتق )۲١۱۸(‏ عن أي ذز 
وفيه: قلت: فأيٌ الرّقاب أفضل؟ قال: « أعلاها كَمَناً وأنمَسُّها عند أهلها» وقد تقدّم شر حه 
مُستّوقٌ هناك وكأنَ البخاريّ رَمَرَّ بذلك إلى مواققة الكوفيّينَ لأن أفعل التّفضيل يقتضي 
الاشتراك في أصل الكم. ٠‏ 

قال ابن ال ل الحكم في ذلك ولکته راا 
لينبّةَ على يال النّظَره فلقائل أن يقول: إذا وجب عتق الرَقَّبة في كفارة اليمين كان الأخذ 
بالأفضل أحوط وإلا كان المكفر بغير المؤمنة على شك في براءة ENED‏ ` 


1ه 


۲0۸ باب ۷ / ح 1⁄1٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الاستشهاد بحَمْل المطلّق على المقيّد ظهور القَرق بينهها. 
ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة: «مَن أَعنّقٌ رَقَبَةَ مسلمة)» وقد ۴ e‏ 

العتق (7011) من وجه آخر عن سعيد ابن مُرجانة عن أبي هريرة» وذكر فيه قصّة لسعيد ابن 
مُرجانة مع علي بن حُسَينء أي: ابن علي بن أبي طالب الملَقَبِ رين العابدينَ» وهو المذكور هنا 
أيضاء وكاثّه بعد أن سمعة من سعد أبن رجا وعما يه حدت به عن سغيد» فسيخه منه 
زيد بن أسلم. ظ 

وفي رواية الباب زيادة في آخره» وهي قوله: ١حتّى‏ فَرْجَه بقرچه»» و«حتى» هنا عاطفة 
لوحوزق كبر ال العطتافنها فكون فر جه ناا ص وقد مدت فاد هذا اديت نات 
ما وَّرَّدَ فيه من الزيادة هناك. 

وأخرج مسلم )7١7/16١9(‏ حديث الباب عن داود بن رُشّيد شيخ شيخ البخاريّ فيه» وقد 
نل البخاريّ في هذا الإسناد دَرَجَتَينِ» فن بينه وبين أبي غَسَّان حمّد بن مُطرّف في عِدَّة أحاديث 
في كتابه ا واحدأءكُسعيدٍ , بن آي مريم في الصيام (۱۹۱۷) والتكاح )۵1۲1 و85١01)‏ 
والأشربة (07707) وغيرهاء وكعلٌ بن عياش في البیوع/ (۲۰۷۵) والأدب (1071). 


ومحمّد بن عبد الرحيم شيخه فيه: هو المعروف بصاعِقة وهو من أقرانه» وداود بن 


رشيد بشينٍ ومُعجّمة مُصغر من طبقة شيوخه الوسطى» وني السّند ثلاثة من التابعينَ في 


2 8 0 و ا اديه م ب 
نست: زيد وعلي وسعيدء والثلاثة مَدنيون» وزيد وعلي قرينان. 


۷- باب عق المدبّر وأمٌّ الولد والمكائب في الكفارة. 
وعتق ولد الزنى 
وقال طاووسٌ: زئ المحَبْرٌ وأ الولٍ. 
5- حدَّّئنا أبو النغان» أخبرنا اد بنْ زيد» عن مرو عن جابر: ۹ رجلا منّ 
الأنصار كبّرَ لوكا له. ولم يكن له مال غيده فبك النبىّ يك فقال: «مَن يشريه مني ؟2 فاشتّراه 


ور و 


دعجم بين بن النحَام بثمان ئة وزْهم. 


كتاب كفارات الأيمان ١‏ باب ۷ / ح ٦۷۱١‏ ۲01 





فسمعت جابرٌ بنَ عبد الله يقول: عبداً قِْطِيَاً مات عام أوَّلَ. 

9 0 0 س ب 5 7 7 س 

قوله: «باب عِتق المذبر وآمٌ الولد والمكاتب في الكفارة» وعتق ولد الزنى» ذكر فيه حديث 
حار ٤‏ عتى المد وعمْرو ٤‏ السك . هو ابن دینار» وقد تقدّم شر حه ون في كتاب 


سے 


العتق )< «(Yor‏ ونان لالجو م ا وقفضية مة ذلك < 


صحّة عتقه في الكمارة. لأنّ صِحّة بيعه فرعٌ بقاء الك فيه فيَصح تنجيز عتقه. 

وأا آم الولد فحكمها حكم الرّقبق في أكثر الأحكام» كالجناية والحدود واستمتاع | مسد 
وذهب كثيرٌ من العلماء إلى جواز بيعهاء ولكنٍ استقرٌ الأمر على عَدَم صحته» وأجعوا على جواز 

وأمًا عِنَقُ المكائب فأجارّه مالك والشافعئٌ والثُوريٌء كذا حكاه ابن المنذر» وعن 
مالك أيضا: لا مجزئ أصلاً وقال أصحاب الرَّأي: إن كان أدَّى بعض الكتابة لم جزئ» 
لاله يكون اع بعض الرأبة ويه قال الأوزاعي والليث» وعن أحمد وإسحاق: إن ادى 
الثلث فصاعداً م جزئ. ) 

قوله: «وقال طاووس: زئ امبر وم الولد» وصَله ابن أبي شَيْبة (۳/ 41) من طريقه 
بلفظ: : مجزئ عتق المدبّر في الكمارة. .وا م الولد» في الظّهار. ظ 

وقد اختلف المَّلّف: فوا طاووساً الحسنٌ في امبر والتَّعي ني أم الولد» وخالف 
فيها الزَهْري والشّعبِيَ”"» وقال مالك والأوزاعي: لازي في الكقارة مدير ولا م ولد 
ولا مُعلَّقٌ عتقه. وهو قول الكوفيّين. . ظ 0 

وقال الشافعيّ: يجرئ عتق الکائب"» وقال أبو گور: زئ تق المكاتب ما دام عليه شي 
من کتابته» واحمّج مالك بان هؤلاءِ بت لهم قد الخريّة لا سبيل إلى رفعهاء والواجب في 
الكفارة تحرير رق وأجاب الشافعي بأّه لو كانت في امبر شغبة من حُرَيّة ما جار بيه 


: ٤۱۳١/۳ أخرج هلة الآثار عنهم ابن أي شنيبة في «المصئف»‎ )١( 
كذا في الأصلين» ووقع في (س): المُدبّر.‎ )۲( 


+. 


0۲ باب ۷ / ح ٩۷۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اا تق ولد الزنى فقال ابن المنّر: لا أعلم مُتاسَبة بين عتق ولد الزنى وبين ما 
أدحَلّه في الباب إلا أن يكون المخالف في عتقه حالف في ء تق ما تقدّم ذکره» فاسل عليه 
د ا وساحوياي با و ني 
الرَّقَبة لوس تدم بف لشو بل في رعسلل لد الى ع ليد 
قلت: جاء المنع من ذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقي )04/٠١(‏ بسن صحيح 
عن الزهْريٌ أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث ‏ وكان من أهل العلم والصّلاح - 
أله سمع امرأة تقول لعبد الله بن تَوفّل تستفتيه في غلام لها ابن رَنية تُعتقه في رَقَبة كانت 
0 و ع .رم ر ٠‏ 00 س 
عليها فقال: لا أراه نجزئتك» سمعت عمر يقول: لأن آمل على تَعلينِ في سبيل الله أحبٌ إل 
من أن أعبّقٌ ابنَ رَنية. 


و 


وصح عن/ أي هريرة قال: أن امت" بسَوطٍ في سبيل الله أحبٌ | 


آل 


عت 2 
من أن اعټتق ولد 


4 


رَنية» خر جه ابن أبي شَيبة”. 


نعم في 00 انها أفتّى بعتق ولد الزّنى» وعن ابن عمر 
78٠/0(‏ أنه عمق ابن زِنّى. 
وأخرجه ابن أ شيبة 5 شَِيبة (۳/ )٤٥٤‏ والبيهقيٌ ١‏ ۰ بسنل صحيح عنه وزاد: قد 
E‏ لي 


أَمَرَنا الله أن تمن على من هو سر منه» قال الله تعالى: # وما منا بعد وما دآ # [عمد: .]٤‏ 


1 و و 
وقال الجمهور: يجزئ عتقه. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أتبع. . ومعنى «أمتّع أي : أتصدّق بشيء يُستمتّع . تع أو ينتفع به انظر: «فيض القدير) 
05 

(۲) الذي في «المصنف» له ۳/ ٠٠٠٥‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه عن أبي هريرة أبو داود في «سننه» 
بإثر الحديث (۳۹۹۳). 


كتاب كفارات الأيمان باب لام-م / ح Yor ٩۷۱۷‏ 


وره علي وابن ن عباس وابن عَمْرو بن العاص أخرجه ابن أبي سَيْبة عنهم بأسانيد 
او مَنَعّ الشعبيّ والنّحَّعي والأوزاعّ» وأخرح ابن أبي سَيبة ذلك بسنل صحيح عن 
ال 
والحجة للجمهور قوله تعالى: [ أو تحرير رة * [المائدة: 44]» وقد ص ملك الحالفي 
له فيح إعتاقه له وقد أخرج ابن انر بسن صحيح عن أبي اير عن عُقْبة بن عامر أله 
سمل عن ذلك فمَنّمَ» قال أبو الخير: فسألنا قَضالة بنَّ عبيد فقال: تقر الله امس وه] بخيو 
إلانَسَمة من النْسَم؟ 
وذكر المصنف حديث جابر في بيع المدَبّر فأشارَ في الترجمة إلى أنه إذا جار بيعه جار ما 
ذَكِرَ معه بطريق الأولى. 
لام باب إذا أعتق عَبداً بينه وبين آكَر 
قوله: «باب إذا أعتّق بدا به وبينَ آكحر» أي فى الكفارة 5 ّت هذه الترجمة للمُسْتَملٍ 
لوي وا و ا 
فلم بق أو ردد في الأ جتن» فاقتصر ر الأكثرٌ على الترجمة التي تلي هذه. وكتب المستمُلي 
ال تن شاط والحديث في الباب الذي يليه صالح هم عت من التأويل» ۰ 
أبونعيم جتن في باب واحد.. 
۸- - باب إذا أعتق في لكقارة لمن يكون لاو 
2 ا - حدَّئنا سليهالٌ بن حَرْبٍ» حدَّئنا شب عن الحَكم عن إبراهي عن الأسري 
عن عائشة: انها رادت أن شري بریرة فان شتَرَطوا عليها الولاء ف گرت ذلك لبي کل 
فقال: «اشتَريهاء إا الولاء لمن أعتّقٌ». 


قوله: «١باب‏ إذا أَعْبَقّ في الكفارة لمن يكون ولاؤه» أ : العتدق: 


| (طبعة الجمعة واللحيدان) ففيه عن بعض من ذكرهم.‎ ۸۲-۷۹ /١ انظر «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 


171۱1 


Yo‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


سے 
مه ل مي 


دكر فيه حديث عائشة في قصّة بَريرة ختصراً وفي آخره: «فإنَّا الولاء لمن اعت وقضيته 
أنّ كل مَن أعّقٌ فصَّحّ عِتَقّه كان الولاء له فيَدحْل في ذلك ما لو أعتّقٌ العَبدَ المشتَرَكَ فاه 
إن كان موسراً صح وضَوِنَ لَِرِيكِه حصّّه ولا فرق بين أن يُعيقَه حجان أو عن الكمّارة: 
وهذا قول الجمهور» ومنهم صاحبا أبي حنيفة. 

وعن أبي حنيفة: لا زئه عِتقُ العبد المشسَرّك عن الكفارة» لاله يكون أعبّقٌ بعضَ عبدٍ 
لا يعه» لان الريك عنده حبر بين أن يُقَوّم عليه نَصِيبّهء وبين أن يُعتِقَه هوء وبين أن 
يسن الع ى تضيب الريك 

۹- باب الاستثناء في الأيمان 

قوله: «باب الاسيثناء في الأيهان» وَقَمّ في بعض الرٌوايات: «اليمين»”" وعليها شرح ابن 
بال والاستئناء استفعال من الثنيا بضمٌ المثلّتة وسكون النُون بعدها تحتانيةٌ ويقال ها: 
لنوى أيضاً بواو بدل الياء مع فتح أوّله» وهي من نَنَيتٌ النَّىءَ: إذا عَطَفتهء كأن المستثني 
عَطَفَ بعص ما ذَكّره لأئّا في الاصطلاح إخراج بعض ما ناوه اللّفظ. وأداتها «إلّا» 
وأتحواتهاء ويُطلّق أيضاً على التّعاليق» ومنها التعليق على المشيئةء وهو المراد في هذه التّرجمة 
فإذا قال: لَأفْعَلَنَ كذا إن شاء الله تعالى استّدتّى» وكذا إذا قال: لا أفعّل كذا إن شاء الله 
ومثلّه في اكم أن يقول: إلا أن يَشاء اللهء أو إلا إن شاء الله ولو أتى بالإرادة والاختيار 
بل المشيئة جار فلو لم يفعل إذا أَنْبَتَ أو فَعَّل إذا تى لم يحَنَثْء فلو قال: إلا إن عَيَرَ الله 
ی أو ندل أو إلا أن يدول أويظيت أو إلا أن اشاب أو أريك أو اعبار فهو انض 
أيضاً لكن يُشْتَرّط وجودٌُ المشروط. 

اتن العلماء كما حكاه ابن المنذِر على أنَّ رط الكم بالاستثناء أن يلم المستشتى به 
وأنّه لا يكفي القصدٌ إليه بغير لفظٍ. 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ هنا عن ابن بطال» ولكن الذي في المطبوع من شرحه 5 18٠‏ : «الأيهان»» وليس في اليونينية ذكر 
أي خلاف في هذا اللفظ! 


كتاب كفارات الأيمان باب٩‏ 6" 


٠‏ م 


رور واش أن بض الماخرين مم شرع من قرل ما إن الین وياله 
أن الاستثناء زئ بال ية لکن مل في «الثهذيب: أن مالك نّصّ على اشتر تراط التلفظ 


باليمين. ظ 
ENE.‏ يد عَقَدٌ والاستثناء 5 العقد أبلّغ من الحلّ» فلا 
ا باليمين. 


قال ابن المتذر: 5 فالأكثر على أنه : ترط أن يمل بالخلف. قال 
مالك: إذا سَكَتَ أو فطع كلامه فلا نيا 

وقال الشافعى: يش يرط وَضل الاستثناء بالكلام الأوّله ووصله أن يكون تسا فإن 
كيه شكرث فطع لان كنت کد اي ار مي" لطاع صو 
وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخرٌ. ‏ 

EE‏ لتيل بال امه ارس ع عد ور اودر 
ونحوه» ما لا يَمتع الاتصال عرفاً.. 

واختلف هل يقطعه ما يقم ع القبول عن الإيجاب؟ على وجهَينِ للشافعيّة» أصحهم : أنه 
يَنْقَطِع بالكلام ليسي الأجنبيّ» وإن م يَنقطع به الإيجابٌ والقبول» وني وجو : لو تخل 
أستغفر الله لم يَنمَطِع. وتَوقفَ فيه الثوويّ» ونّصّ/ الشافعيٌ يده حي قال: اتَذَكر) 
فإنّه من صور التَذَكر عرفاء ويَّلتَحِق به لا إله إلا الله ونحوهاء وعن طاووس والحسن: 


اله أن يَستَئنيَ”" ما دام في المجل > وعن أحمد نحوه وقال: ما دام في ذلك الأمر» وعن 


إسحاق مثله وقال: إلا أن يقع السكوت» وعن قَتّادة: إذا استشتى قبل أن يقوم أو 


يتكلم وعن عطاء: قَدْرَ حلب ناقة» وعن سعيد بن جبير: إلى أريغة اسه وعن 
مجاهد: بعد سنتّين» وعن ابن عبّاس أقوال منها. له ولو بعد حين» وعنه: كقول سعيدء 


)١(‏ العي: عجرٌ يلحق مَن تول الأمرّ والكلام» قاله الراغب في «المفردات في غريب القرآن». 
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۲۵٦‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
N TT‏ 

قال أبو عبيد: وهذا لا يُوْحَذ على ظاهره» لاله يَلرَم منه أن لا يحتث أحذ في يَّمينه» وأن 
لا تُتَصَوّر الكقارة التي أوجَبّها الله تعالى على الحالف» قال: ا 
اعد ص O‏ « ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ إن فاعل 
دل عدا 7 إل أن ی أنه € [الكهف: ؟ -14] فقال ابن عبّاس: إذا نَسِيَ أن يقول: 
إن شاء الله يَستَدَركُه ولم يرد وسو وساي أن ما عَمَدَه 

00 حمل الاستثناءِ المنقول عنه على لفظ «إن شاء الله» فقطء وحمل «إن شاء الله» 
على التَبِدٌّك. وعلى ذلك حل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود (77857-17746) 
وغيره موصولاً ومٌرسَلة”" أن النبىّ بك قال: (والله لَأَعْرُوَنُ قَريشاً؛ ثلاثاً ا ثم کت ثم 
قال: «إن شاء الله أو على السّكوت لتتفس أو نحوه. 

اماي او تددن زرا a‏ 
باك » فتأخرٌ الوحي فنزلت: « ولا َُولّنَ لِمَأَىْءٍ ای ماعل دل عدا ا إل أن 


س سے م 


شاء َه 6* فقال: «إن شاء الله» مع أنّ هذا لم يرد هكذا من وجو ثابتٍ. 


ا 


ومن الأدلّة على اشتراط اتّصال الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب: «فليكفر عن 
يَمينه) فإنَّه لو كان الاستثناء يفيد بعد قَطْعَ الكلام لّقال: فليستَئنِء لاه أسهّل من التكفير, 
وكذا قوله تعالى لأيوب: $ وَحُدِْيَدِكَ كاضرب يو وا صن ) [ص: ]٤٤‏ فن قوله: استشن 
أسهّل من التَحَيلٍ لحل اليمين بالضَّربء ولَلَزِمَ منه يُطْلان الإقرارات والطّلاق والعتق 
فیستشتی من أَقَرَّ أو طَلَئَ أو أَعَتَقَ بعد زمان ويرتّفع حكم ذلك فالأولى تأويل ما قل عن 
ابن عبّاس وغيره من السَّلّف في ذلك. 


)١(‏ ومدار هذا الحديث على ساك بن حربء وقد اختلف عليه في وصله وإرساله» وقي رواية ساك عن عكرمة 
اضطراب. وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل» 5/ 50 ١‏ عن أبيه: أن الأشبه إرسا 


كتاب كفارات الأيمان باب ٩‏ 0۷ 


وإذا تقر ذلك فقد اخيلِفَ هل 7 يُشْتَرّط قصّد الاستثناء من اول الكلام أو لاء حكى 


ا سے 


الرّافعيّ فيه وجهّينء وثقَلَ عن أي بكر الفارسي أنه مَل الإجماع على اذ شتراط وقوعه قبل 
فراغ الكلام» وعَلَلَّه أن الاستثناء بعد الانقضاء”" يَنشّأ بعد وقوع الطّلاق مثلاً وهو 
واضح. 

وتقله مُعارَضٌ با تَقَلّهِ ابن حَزْم أنه لو وَقَمَ منصلا به كَمَى» واستَدَلٌ بحديث ابن عمر 
رَفْعَه: «مَن حَلَففَ فقال: إن شاء الله لم بحتث»» واحتح 2 الف بالاستثناء 
ا سكم لات طون أن قد ازله اومن ارو قل داه أن 
بعد تمامه» ف بوعي ن ااو عي O A‏ 
أيضاء والمراد بالإجماع المذكور إجماع من ل: يشرط الاتصال» وإِلا فالخلاف ثابت كما 
تقدّمء والله أعلم. 

وقال ابن العري: قال بعض علائنا: يشرط الاستثناء قبل تام اليمين» قال: والذي 
أقول: إِلّه لو وى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميناً ولا استثناء» وإنَّا حقيقة الاستثناء: أن 
يقعَ بعد عَقد اليمين فيَحُلّها الاستثناءٌ ا صل باليمين. 

واوا عن آد تودفال: لا أنقل كذا إن شاء اش إذا قصََ به البرك فقط عل : كنك 
اا 

١‏ واختلفوا إذا أطلقٌ أو و اع الاجا من انقب ارارم ينارق اک رق 
في كتاب الطّلاق. 
واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يلف به إلا الأوزاعيّ فقال: لا يَدحْل في 
الطّلاق والعتق والمشي إلى بيت اللهء وكذا جاء عن طاووس وعن مالكِ مِثلّهء وعنه: إلا 
المثي» وقال الحسن وقَتَادة وابن أبي ليل واللّيث: يدل في الجميع إلا الطّلاق» وعن 


() ني (س): «الانفصال»». والمثبت من الأصلين. 
(') سيأتي تخريجه وكلام الحافظ عليه في سياق شرحه لهذا الباب. 


ب/0”. باب ٩‏ / ح مالاك- وال" فتح الباري بشرح البخاري 
١‏ أحمل: يَدخل الجميع إلا العتق»/ واحتّح , 32 سوي الشّارع له» وورّدَ فيه حديث عن معاذ 
رَفْعَه: «إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله لم تطلتون ال ع اندض إن 
شَاء الله فإنّه +0004 قال الببهقيٌ : تف د به ميد بن مالك وهو هول واختلف عليه 


في إسناده. 
ب ق بأنّه لا تيل الكمارة وهي أغلظ على الحالف من 


التطق بالاستثناء . فلم 1 له الأقوى لم ج له الأضعف. 
وقال ابن العربي: الاستثناء أخو الكمّارة وقد قال الله $ ذلك رة أَيَمِيَكُم إا 
حفصم 4 [المائدة: 8] فلا يدخل في ذلك إلا اليمينُ الشَّرعيَّةَ وهي الَْلِفٌ بالله. 


5 اا ق د ضعيدة لح ای 


8 


موسی» عن أبي مو سى الأشعري» قال: اتيت رسول الله ا ٤‏ رهط من الأشعر 
أستّحيِله فقال: «والله لا أجلكى ما عندي ما أحيلكم' ثم نا ما شاء افش فأ ي بابل فهر 


ثلاث دون فلم انطلّقنا قال بعضنا لبعض: لا شارك الله لنا! ينا رسولٌ الله يكل تحمل 
فحَلّفَ أن لا يحمِلنا فحَمَلناء فقال أبو موسى: فأتينا النبىّ ية فد كرنا ذلك له فقال: «ما آنا 
کلنکې بل الله کې إن والله إن شاء الله لا أحلِفٌ على يمين فأرَى غيرّها خيراً منهاء إلا 
كَفَرْتُ عن يويني» وأتيثٌ الذي هو خيرٌ وكَمَرتُ». 

48- حدثنا أبو التّئمان» حدّئنا َا وقال: (إلا كدت عن يوِيني) وأتيتٌ الذي هو 
خي أو تيت الذي هو خير وكَمَزت». 

قوله: «حماد) هو أبن زيدء لذن قَتَيبةَ لم يدرك ماد 2 ملي وغَيُلانَ بمتح المعجمة 
وسكون اا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم »)١1771(‏ وابن عدي في «الكامل» في ترجمة حميد بن مالك اللخمي 
۳/ 8/75 والدارقطني في «السئن» برقم »)۳۹۸٤(‏ والبيهقى في «السنن» ۷/ ٤۷ /٠١و 751١‏ . 


كتاب كفارات الأيمان باب 4 / ح ٦۷۱4-٦۷1۸‏ ۲0۹ 


قوله: «فأن بابل» كذا للأكثرء ووَقَعَ هنا في رواية الأَصِيلَء وكذا لأبي درف 
السّرَحْسِيٌ والمُستَّمُلي: «بشائل» بعد الموحّدة شين مُعجَّمة» وبعد الألف تحتانيّة مهموزة 
ثم لام. ظ 

ل ان ال ن تفا او غ أن ا عا خافن ا واس 
كذلك بل هو اسم چنس. - 

وقال ابن التين: جاء هكذا بلفظ الواحد, والمراد به: الجمع كالسامر. 

وقال صاحب («العين): ا ا شائل : التي جف لبنهاء رقولت الابل 
بالتشدید: الست طا ورف 

وقال الخطان: ناقة شائل: قل لبها واضبله من قال الشَّىء : إذا ارتَفَعَ م كالميزان» 
والجمع سول كصاحبٍ وصَحُبٍء وجاء شوائل جمع شائل. 

وفها تقل من تحط الدّمياطي الحافظ: الشائل الناقة التي تسول بِدَئّبها اللّقاح» وليس 
ها لبّنء وا جحمع شُوَلٌ بالتشدید گرا وژکع. ) 

وحكى قاسم ب بن ثابت في «الدلائل» عن الأصمعيّ: إذا ا عل الناقة ن ر ا 
مع ا E‏ الف وا شالت انهاه 
اللّقاح فهي شائل والجمع شُوّل بالشدير. ظ 

وهذا تحقيق بالغ. ناموقي املع دشا جع شالة ليس بج 

قوله: «ذ مَرَ نا أي: أم مر أا نعطّى ذلك. ‏ 

قول ابثلاث ذَوْدِه كذا لأبي ذرٌ ولغيره: بثلاثة دود وقيل: الصواب الأوّل؛ لان الود 
)١(‏ وهذا نقله الأزهري في «تهبذيب اللغة» 787/١١‏ وردّه فقال: و ا وو ا 

الأصمعيء والصواب: إذا أتى عليها من يوم نتاجها سبعة أشهرء لا من يوم تَمْلهاء اللهم إلا أن تحمل 


الناقة كشافاًء وهو أن يضربها الفحل بعد نتاجها بأيام قلائل» وهي كَشُوفٌ حينئذٍ» وهو أردأ نتاج عند 
العرب. ‏ 


و ۲ باب ٩‏ / ح ٦۷۱۹-٦۷۱1۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مؤدٹ» وقد وَقَعَ م في رواية أبي لعجل عن رهم كذلك» أخر جه البيهقي ٠(‏ ")ل 


وأخرجه مسلم بسنيه (1149/ 01١‏ وتوجيه الأخرى أنه ذكر باعتبار لفظ الذَّود أو انه 
يطلّق على الذكور والإناث» أو الرّواية بالتّنوين» ودود إِمّا بَدَل فيكون حجروراً وَإما 
مُستأنف فيكون مرفوعا. 

اذوه بفتح المعجّمة وسكون الواو بعدها مُهمَلة من الثلاث إلى العشرء وقيل: إلى السب 
وقيل: من الاين إلى التسع من النوق» قال في «الصّحاح»: لا واحد له من لفظهء والكثير أذوادٌ 
والأكثر على أله حاص بالإناثِ وقد يُطلّق على الذُكور أو على أعَكَّ من ذلك كا في قوله: «وليس 
فيها دون حمس ذَوْدٍ من الإبل صَدَقةو20 ويؤخذ من هذا الحديث أشنا أن الذود يُطلّق على 
الواحد بخلاف ما أطلق الجوهريّ. 

وتقدّم في المغازي (5785) بلفظ: «حمس ذَوْد) وقال ابن التين: الله أعلم أمّهما يَصِحْ. 

قلت: لعل الجمع بينهما يحص من الرٌواية التي تقدَّمَت في غزوة تيوك بلفظ: «(خذ 
هين الَرتِ؛ فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج» ورواية الخمس باعتبار أن اج 
الأزواج كان قريته تبعا فاعتد به ثارة ول بعد به أخرى» ومن أن ممع بألّه أمر هى 
بثلاث دود ولا ثم زادهم انْنِينٍ فان لفظ رّهدّم: ثم أن بتهب دود عُرٌ الذّرَى فأعطانا 
خس دود" فوَفَعَت في رواية رَهدَم جُملةٌ ما أعطاهم» وفي رواية عَيْلان عن أي دة مدا 
ما أمَرَ هم به ولم يَذكر الزيادةء وأمّا رواية: «خذ هين القَرِييََنِ؛ ثلاث مرار» وقد مضى في 
المغازي (515؟) بلفظٍ أصرَّح منه» وهو قوله: اسنّة أبعرة» فعلى ما تقدّم أن تكون السادسة 
كانت تَبَّعأء ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك. 

قوله: «إّي والله إن شاء الله» قال أبو موسى المديننٌ في كتابه «الشّمين في استثناء اليمين» لم 
يقع قوله: «إن شاء لله في أكثر الطرق لحديث أبي موسى. 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم )١504(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(۲) هذا لفظ البيهقي E E /٠‏ برو اا اويا ثم أتي رسول الله ار 
ومن رن ا ا 


كتاب كفارات الأيمان باب 9 / ح 51١ ٩۷۲۰‏ 


EN,‏ (والله» من نُسخة ابن ار فاعر من 0 لیس/ في حديث أبي و 
وليس كما ظنّ بل هي ثابتة في الأصول. 

وإنَّا أراد البخاريٌّ بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة» وأشارَ أبو موسى المدينيٌ في 
الكتاب المذكور إلى أنه يك قالما لِلتَّرّكِ لا للاستثناء وهو يلاف الظاهر. 

قوله: إلا كم نت عن يميني وأتيت الذي خر وگقّرت» كذا وَقَعَ لفظ: «(وکقرت» 
مكرّراً في رواية السَّرَخسيٌ. 

قوله: «حدّئنا أبو الان هو عمد بن الفضل: وماد اشا هو ابن زيد. 

قوله: «وقال: إلا كَقَّزت» يعني: ساق الحديث كله بالإسناد المذكور» ولكنّه قال: 
«كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرء أو أتيت الذي هو خير وكَمّرت» فزاد فيه التردّد 
في تقديم الكفارة وتأخيرهاء وكذا أخر جه أبو داود 0 عن سليمان بن خرب عن 
دی ربدا دد فة أنضا: 

ات - حدّثنا عل بن عبد اله حدّئنا سفياٌ عن هشام بن جي عن طاووس» سمح أب 
هريرقٌ قال: قال سليان: لأطومّنَ اللَّلدَ على تسعينَ امآ كل تَلِدُ غلاماً يقاتلُ في سبيل الف 
فقال له صاحبّه ‏ قال سفيانٌ» يعني: الملّكَ ‏ قل: إن شاء الله فتَيِيَء فطاف بن فلم تأتِ امرأةٌ 
منهن بولك إلا واحدة بشق غلام) فقال أبو هريرةً يرويه: «قال: لو قال: إن شاء الله لم ينث 
وكان دَرَكاً في حاجته). ۰ ) ظ 

وقال مرَّة: قال رسولٌ الله لا: «لو استثتى 5 


وحدَّئنا ees‏ د 


ثم ذكر البخاريٌ حديث أبي هريرة في وسو ان 


. فتيي؟ وفيه' قال رسول الله يكلنه: «لو قال: إن شاء الله» قال: وقال مرَّة: الو اسبَئتّى 


وقد اسمَدلٌ به من جَوّرَ الاستثناء بعد انفصال اليمين رمن يسيرٍ کا تقدّم تفصيله. 


1.0/11 


وأجابَ القَرطبىّ عن ذلك بأنّ یمین سليان طالّت كلائهاء فيجوز أن يكون قول صاحبه ٠‏ 


۲Y‏ فتح الباري بشرح البخاري 





له: «قل إن شاء الله» وَكَمَّ في أثنائه فلا يَبِقَى فيه حُجَة» ولو عَقَبَه بالرّواية بالفاء فلا يَبقَى 
الاسوال: 

وقال ابن التين: ليس الاستثناء في قصّة سليان الذي يَرقع حكم اليمين ويل عَقده 
وإَِّا هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لِحُكمه. فهو نحو قوله: « وَلَا مولن لِسَأىَء 
ای ال دلت غَذَا © إل أن سا َه 4 [الكهف: ۲۳-٤۲]ء‏ وقال أبو موسى في كتابه 
المذكور نحوّ ذلك ثمّ قال بعد ذلك: وإِنَّا أخرج مسلم من رواية عبد الرَّزّاق عن مَعمَر 
عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابي هريرة أن رسول الله ل قال: مَن حل فقال: 
إن شاء الله لم يحث». 

كذا قال: وليس هو عند مسلم بهذا اللّفظء وإنَّ) أخرج قضّة سلييمان (51/1704) وني 
آخره: الو قال: إن شاء الله لم كحنْث) نعم أخر جه الترمذى (؟675١)‏ والنّسائيٌ 5م 
من هذا الوجه بلفظ «مَن قال...2 إلى آخره» قال الترمذى: سألت محمّداً عنه فقال: هذا 
خطأً أخطأ فيه عبد الرّرّاق فاختَصَرّه من حديث مَعَمّر بهذا الإسناد في قصّة سليانَ بن 
داود”'"'. 

قلت: وقد أخرجه البخاريّ في كتاب التكاح )٥۲٤۲(‏ عن محمود بن عَيّلان عن 


عبد الرَرّاق بتمامه» وأشرت إلى ما فيه من فائدة”"» وكذا أخرجه مسلم (5 54/1780 7). 


(۱) وهذا يرده أوَلاً: ما وقع في «مسند أحمده (608)» فقد أخرجه عن عبد الرزاق عن معمر بإسناد حديث 
الترمذي )٠١۳۲(‏ ومتنه مختصرأء وفي آخره: «قال عبد الرزاق: هو اختصره؛ يعني: معمراً» وهذا ينفي قول 
البخاري من أن عبد الرزاق اختصره من حديث معمر. وثانياً: إن البخاري أخرجه فيا سلف في النكاح 
(0147) عن محمود ‏ وهو ابن غيلان ‏ عند عبد الرزاق عن معمر تامّاء وهذا ينفي قول عبد الرزاق أيضاً من 
أن معمراً اختصره. وني هذا قال الشيخ العلامة أحمد شاكر في تعليقه على حديث الترمذي (1577): وقد 
أخطأ عبد الرزاق وأخطأ البخاري تبعاً له في تعليل هذا الحديث» والزعم بأنه اختصار من قصة سليان» لأن 
الحديثين مختلفا المعنى تماما وإن تشاہت بعض الألفاظ فيهما. 

(0) إنها تعرّض له في الموضع المذكور باختصار» وليس فيه ما ذكر» وأحال بقيّة شرحه إلى ما سلف في أحاديث 
الأنبياء (5 237357)» وإلى هذا الموضع! 


كتاب كفارات الأيمان باب ٩‏ / ح 1۷۲۰ ۳ 


وقد اعتركن ابن الغرى بان ما جاء به غك الرزاق فى هذه ال واية لا تاف غيرهاء 
لأنّ ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبيّ يكل في التعبير عنها لِتَبَيْنِ الأحكام 
ظ ألفاظ أي: فيُخاطِب كل قوم بها يكون أُوصّل لأفهامهم» وإتا بقل الحديث على المعنى 
على أحد القولَين. 

الاواار سه اباو الى ببسي الالال 
بالمعنى الذي تَصَمَسَهِ الرّواية التي اختّصّرّه منهاء فإلَّه لا يلرم من قوله يَكِ: «لو قال سليمان إن 
شاء الله لم تحتّث» أن يكون الحُكم كذلك في حَقٌ كل أحد غير سليمان» وشرط الرواية با معنى 
عدم التُخالّف, وهنا تخالف بالخُصوصي والعُموم. 

قلت: وإذا كان عَررَجٍ الحديث واحداً فالأصل عَدَم التعدّدء لكن قد جاء لرواية 
عبد الررّاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب «السّئَنْ» الأربعة”", 
فی وصَحَحَه الحاكم (5/ 0707 من طريق عبد الوارث عن أيوب - وهو 
السّختيانٌ - عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «مَّن حَلَّفَ على يمين فقال: إن شاء الله فلا 
ِنْب عليه» قال المَّرْمِذْيّ: رواه غير واحد عن نافع موقوفأء وكذا رواه سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه» ولا نعلم أحداً رَفَعَه غير أيوب. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب 
عا د 

. وذكر في «العِلّل» أنه سألّ محمّداً عنه فقال: أصحاب نافع رَووه موقوفاً إلا أيوبَ. 
ويقولون: إن أيوب في آخر الأمر وكَمَه. 

وأسنَدَ البيهقيٌ )207/1١(‏ عن حمّاد بن زيد قال: كان أيوب يَرقعه ثم تَرَكَه. وذكر البيهقي 
أله جاء من رواية/ أيوب بن موسى وكثير بن فَرقّد وموسى بن عقبة وعبد الله العْمَرِيٌ ا مكبر 1035/1١‏ 
وأبي عَمْرو بن العلاء وحسّان بن عَطيّة كلهم عن نافع مرفوعاً انتهى. 


ورؤاية ايوت يذ موسي أخريجها انق خان فى ضح و الاو 1و1 ۰)٤۴‏ 


.)۳۸۲۸( والنسائي‎ »)71٠١5( وابن ماجه‎ »)١6171( أبو داود (751) و(۲٣۳۲)» والترمذي‎ )١( 


۲٤‏ باب ٩‏ / ح ٦۷۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ورواية كثير أخرجها النسائئٌ (۳۷۹۲) والحاكم في «مُستدرکه» (4/ .)۳٠۳‏ 

ورواية موسى بن عَقبة أخرجها ابن عَديّ (/ 61 ) في ترجمة داود بن عطاء أحد الضعفاء 
عنه» وكذا أخرج رواية أبي عَمْرو بن العلاء. 

وأخرج البيهقيّ رواية حسّان بن عَطيّة ورواية العمريٌ. 

وأخرجه ابن أب شَّيْبة وسعيد بن منصور والبيهقيٌ )55/٠١(‏ من طريق مالك وغيره 
عن نافع موقوفاً. 

وكذا أخرج سعيد والبيهقيٌ من طريقه رواية سالم» والله أعلم. 


س 
0 


وتَعقَبَ بعض الشَّرَاح كلام المَرْمِذيّ في قوله: «ل يَرمَعه غير أيوبَ» وكذا: رواه سالم عن 
أبيه موقوفاء قال شيخنا: قلت: قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة مرفوعاً ولفظه: لام 
حَلَففَ على یمین فاستدتى على أثره. ثم لم يفعل ما قال لم يَنَثْ) انتهى» ول أرَ هذا في المّمِذيّ 
ولا ذكره الِرّيّ في ترجمة موسى بن عُقَبة عن نافع في «الأطراف». 

وقد جرم ماعة أن سليان عليه السلام كان قد حل كه سأيي والح أن شراد البخاري 
من إيراد قصّة سليهان في هذا الباب أن بين أن الاستثناء في اليمين يقع بصيغة «إن شاء الله فذكر 
حديث أبي موسى المصرّح بذكرها مع اليمين» د ثم ذكر قصّة سليان لمَجيء قوله ڪه فيها تارة 
بلفظ: «لو قال إن شاء الله»» وتارة بلفظ: «لو استثتّى». فأطلقّ على لفظ: «إن شاء الله» أنه 
استثناء» فلا يُعتّرَض عليه بأنّه ليس في ف سان 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: وكأن البخاريّ يقول: إذا استثنيّ من الأخبار فكيف لا 
يستفتى من الأخبار الموّكد بالقسّم» وهو أحوج في التفويض إلى المشيئة. 

قوله: (عن هشام بن حُجَيرا بمُهمَلةٍ ثم جيم مُصغْرٌ: هو المكيّ» ووَقَمَ في رواية الحُميديٌ 
(۱۱۷۵) عن سفيان بن عيَينة: حدّثنا هشام بن خُجَير. 

قوله: «لَأَطُورَ) اللام جواب القسَم أنه قال مثلاً: والله لَأطُوقنً» ويُرشد إليه كر 
فاق ر غ رو يدل هل ا 


كتاب كفارات الأيمان باب ٩‏ / ح ٩۷۲۰‏ 10 ۲ 


وقال بعضهم: اللام ابتدائيّة» والمراد بِعَدَّم الجنث: وقوعٌ ما أراد» وقد مَشّى ابن المنذر على 
هذا في كتابه الكبير فقال: «باب استحباب الاستثناء في غير اليمين لمن قال: سَأفعَل كذا» وا 
هذا الحديث: وجَرَّمَ انوي بأنَّ الذي ججرَى ينه ليس بيمينء لاله ليس في الحديث تصريح 
بيمين» كذا قال» وقد ثبت ذلك في بعض طرق الحديث”". 

واختلفَ في الذي حَلَففَ عليه هل هو جميع ما ذَكِرٌَ أو دورانّه على النّساء فقط دون ما بعدّه 
من التمل والوضع وغيرهماء والثاني أوجه. لأنّه الذي يقير عليه» بخلاف ما بعده فإِلّه ليس 
إليه» وإنّ)ا هو مجر ني حصول ما يَستَلِم جَْبَ ا خير له وإلا فلو كان حَلَفَ على جميع ذلك لم 
يكن َا بوحي» ولو كان بوحي لم يتَخلّفء ولو كان بغير وحي لَزِمَ له َل على غير مقدور 
و 1 

قلت: وما امانع من جواز ذلك ويكون ِشدَة ثوقه بحُصُولٍ مقصوده جرم بذلك واه 
ا افيف رصبي «إِنَّ من عباد الله من لو أقسَمَ E‏ 
شرځه في غزوة أخيا". ظ ظ ظ 

قوله: ١تسعينَ»‏ تقدّم بيان الاختلاف في العَدَّد المذكور في ترجمة سليمان عليه السلام من 
أحاديث الأنبياء (0474: وذكر أبو موسى المدينيٌ في كتابه المذكور أن في بعض تُسَخْ مسلم 
عَقِبَ قصّة سليمان هذا الاختلاف في هذا العَدّده وليس هو من قول النبي ية وإنا هو من 
اناقل 

وَل الكِر 2500 أكثر اختلافاً فى العدّه من هذه القضّة. 

قلت: وغا عن هذا لقال ديت عابر لي و رقا مقورياة الاق 
فيه في الشّروط (۲۷۱۸). ٠‏ 
ل ل و لو ل ا ا 

وأبو عوانة (0499) و(0١0٠2)56.‏ وابن حبان )٤۳۳۸(‏ بلفظ: «حلف سليان بن داود ليطوفن...) 


الحديث. 
) (0) بل مضى شرحه في الأيهان والنذور »)٦٦٥۷(‏ والله أعلم. 


۲٦٦‏ باب ٩‏ / ح ٦۷۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وتقدّم جواب النُوويّ ومّن وافقّه في الجواب عن اختلاف العَدّد في قصّة سليمان بأن 
١‏ مفهوم العَدَد ليس بحُجّة عند الجمهوره فذِكر القليل لا يتفي ذكر/ الكثير. 


و 


4 


وقد تعقت تُعقَب بأن الشافعيّ لَص على أن مفهوم العَدّد حُجّة وجَرّمَ بتقله عنه الشيخ أبو 
حامد والماورديّ وغيرهماء ولكرنّ شرطه أن لا مخالمّه المنطوق. 

قلت: والذي يظهر مع كون َرَج الحديث عن أبي هريرة واختلاف الرّواة عنه أن الحكم 
لِلزَائِ لأن الجميع ثققاتٌ» وتقدّم هناك توجية آخر. 

قوله: «تلد» فيه اف تقديره: فتَعلّق فتحمل فتلد. وكذا ٤‏ قوله: «يقاتل» تقذيره: 
يسا فيتعلّم الفروسيّة فيقاتل» وساءً الحذف لأن كل فعل منها مَس عن الذي قبله. 


58 


قوله: «فقال له صاحبه قال سُفيان: يعنى الملّك > هكذا قَسَّرَ سفيان بن عّينةَ في هذه الرّواية 
أن صاحب سليانَ الملّكُ» وتقدّم في التكاح (0147) من وجه آخر ال جزم بأنّه المللك. 

قوله: «فتَسيَ زاد في التُكاح: «فلم يقل“ قيل: الحكمة في ذلك أنه صرف عن الاستثناء 
E A‏ ؟ کے سيو يده ۴ ا 0 5 7 595 1 ى 
ِسَابِقٍ القدر» وابعد من قال: في الكلام تقديم وتأخيرٌ والتقدير: فلم يقل: إن شاء الله» فقيل له 
قل: إن شاء الله وهذا إن كان سَببُه أن قوله: «فتَسيَ» يُغني عن قوله: فلم قل» فكذا يقال: إن 
قوله: «فقال له صاحبه: قل إن شاء الله» فيَستلزم أنه كان لم يقلهاء فالأول عدم ادعاء التقديم 
والتأخيره ومن هنا يتين أن تجويز من ادَّعَى أله َه تَعَمَدَ الحنث مع گونه معصية لِكّونِها صغيرة لا 
يوانح مباء لم يْصِبْ دَعوّى ولا دليلاً. 


e‏ سے ر ر 


وقال القرطبيّ: قوله «فلم يقل أي: لم ينطق بلفظ: إن شاء الله بلسانه» وليس المراد أنه غفل 

عن التّمُويض إلى الله بقلبه» والتّحقيق أن اعتقاد التّهويض مُسَوِرٌ له لكي المراد بقوله: اافسي) 
أنه نس أن يقصد الاستثناء الذي يرف حُكمٌ اليمين» ففيه تَعقبٌ على من استَدَلٌ به لاشتراط 
النطتى في الاستثناء. 


\ 


ماع 4 


(1) ی قل :هذا القونه بی فلم يقل ونی 


كتاب كفارات الأيمان باب ٩‏ / ح ۲V ٩۷۲۰‏ 


قوله: «فقال أبو هريرة» هو موصولٌ باس المذكور أوّلاً. 

قوله: «يَزُويه؛ هو كِنايةٌ عن رفع الحديث» وهو كما لو قال مثلاً: قال رسول الله لان 
وقد وَقَعَ في رواية الحُميديٌ التصريح بذلك ولفظه: قال رسول الله ا وكذا أخرجه 
مسلم (77/1705؟) عن ابن أبي عمر عن سفيان. ظ 

قوله: «لو قال: إن شاء لله لم بحتٹ» تقدم الاد الت وق فا جو خخاصضص 
بسليانَ عليه السلام» وأنّه لو قال في هذه الواقعة: إن شاء الله حَصّلَ مقصوده. وليس 
المراد أن كل مَن قاها وَقَمَ ما أرات ويُؤيّد ذلك أن موسى عليه السلام قالها عندّما وعَدَ 
لحَضِرَ أنه يَصبر عا يراه منه» ولا يسأله عنه» ومع ذلك فلم يُصبر كما أشارٌ إلى ذلك في 
الحديث الصّحيح: «رَحِمَ الله موسىء لودِدنا لو صَبَرَ حتى يَقص الله علينا من أمرهما» 
وقد مضى ذلك مبسوطاً في تفسير سورة الهف وقد قاها الذَّبِيحٌ» فوَقَمَ ما ذْكِرٌَ في قوله 
عليه السلام: سَتَجِدُفَ إن اه لَه می ألصَاربنَ * [الصافات: 1٠١١‏ فصَبَرَ حتّى فداه الله 
بالڈبې وقد سُكلَ بعضهم عن المّرق بين الكليم والذّبيح في ذلك» فاشار إلى أن البح 
بالَعَ في التّواضْع في قوله: طن لصب 4 حيث جَعَلَ نفسّه واحداً من جاعة فَرَزَّقَه الله 

الت: وفد و لوسى عليه السام أيض أطي ذلك مع شتيب حت قال ل: إتتتيائيت 
إن کا اله هس الصَصيلحِينَ © [القصص: ا ) 

قوله: اوكان ركا بفتح المهمّلة والرًاء"» يقال: رکه إدراكا ورا وهو 
تأكيد لقوله: «ل O:‏ 


قوله: «قال:* وحدَّئنا أبو الرّناد) القائل هو سفيان بن عيبنةء وقد فص به مسلم ٤‏ روايته 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: طه. 

(۲) ويقال بتسكين الراء أيضاء ومنه قوله كَكلِله: «أعوذ بك من فرك الا أخرجه البخاري )٩۳۲۷(‏ وقال حاف 
في شرحه له: بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء: وهو الآدراك واللحاق: ا 
.۲۲٠ / 0‏ و«النهاية في غريب الحديث» و«اللسان» (درك). 


+. 


۲۸ باب ٠١‏ / ح 1۷۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


(37/175)» وهو موصول بالسَتَدِ الأول أيضاء وفَرَقّه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق 
ا ميدي عن سفيان با. 

قوله: 'مثْل حديث أبي هريرة» أي: الذي ساقّه من طريق طاووس عنه. والحاصل أن ليسفيانَ 
فيه سندَينٍ إلى أبي هريرة: هشام عن طاووس» وأبو الزناد عن الأعرّج. 

ووَقَعَ في رواية مسلم )١105(‏ بَدَل قوله:مثل حديث أبي هريرة» بلفظ:عن الأعرّج 
عن أبي هريرة عن النبيّ ية مثله أو نحوّه. ويستفاد منه تفي احتمال الإرسال في سياق 
البخاريّ لِكونْه اقتصَرّ على قوله:عن الأعرّج مثلّ حديث أبي هريرة» ويُستفاد ينه أيضاً 
احتمال المغايرة بين الرّوابتّينِ في/ السّياق لقوله: مثلّه أو نحوّه. وهو كذلك. فبين الروايتَينِ 
مُغايرة في مواضع تقدّم بيائها عند شرحه في أحاديث الأنبياء »)۳٤١٤(‏ وبالله التتوفيق. 

٠‏ - باب الكفارة قبل الجدث وبعدّه 


-١‏ حدّئنا علي بِنُ حُجر» حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوبَ» عن القاسم 
التَمبِويٌ عن رَّهْدّم الجَرْمِيٌ قال: كنا عند أبي موسی» وكان بيتنا وبينَ هذا الحيّ من جرم 
إخاءٌ ومَغروف؛» قال: فقدّمَ طَّعامُه قال: وقُدّمَ في طعامه لحم دَجاج» قال: وني القوم رجل من 
بني تيم الله ار كأنه مول قال: فلم يَدْنُ فقال له أبو موسى: ائْنُ فإ قد رأيثُ رسول الله 6 
يأكل منه. قال: إن رأيئه يأكل شيئاً تَذِرْئُه فحَلّفتُ أن لا أَطْعَمّه أبداًء فقال: اذْنُ أك عن 
ذلك. أتينا رسو ل الله َة في رَمْطٍ منّ الأشعريّنَ ي أستحوله وهو فيم عا من نَعَمِ الصَّدَّقةٍ - 
قال أيوتث: أحسبه قال: وهو عَضْبانَ - قال: «والله لا الگ وما عندي ما أحيلكم' قال: 


سر سے 9 


فانطلقنا. 

فاي تو ل الله وك بتهب إبلء فقِيل: «أينَ هؤّلاء الأشعَرِيُونَ؟)» فأتينا فأمَرَ لنا بخمس 
وو الثّرَى» قال: فاندَكغناء فقلتُ لأصحاي: آنا رسول الله ل حول فكَلف أن لا 
تخملناء ثم أرسَلَ إلينا نا فحَمّلناء بي رسو ل اله کی بویت وان آین عفنا رسول اله وي 
لا نْفْلِحُ أبداً! ارجعوا بنا إلى رسول الله ا ذأ فلندکره ميته فر جنا فقَلنا: يا رسولٌ الله أتيناك 
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تَسْتَحوِلُكَ فَحَلَفْتَ أن لا تَوكناء ثمّ ناء فظنا أو فعرَفنا أن نَيِبِتَ يَوبكَ؛ قال: 
«انطّلقواء فإنَّ) عمَلَكمُ الله» إتی والله إن شاء الله لا أحلِفٌ على يمن فأرَى غيرّها خيراً منهاء إلا 
انيت الذي هو خير وتحَلّلتُها». 

تابه حَادُ بنٌ زيدء عن أيوبَء عن أب قِلابةَ والقاسم بن عاصم الكلَّيبي. 

حدّثنا قتيبة» حدّئنا عبد الواب» عن أيوبّ, عن أب قلابةً والقاسم التويويء عن رَهْدَم 
مهذا. 

حدّئنا أبو َعم حدّئنا عبدٌ الوارث. حدّئنا أيوبُ» عن القاسم» عن رَهْدَم بهذا. 

51- حدَّئّي محمد بنُ عبد اله حدّئنا عُنْانُ بن عمرَ بن فارس» أخبرنا ابن عَوْنِ عن 
الحسن» عن عبدٍ الرّحمنٍ بن عرق قال فال رسول الله يك «لا تسألٍ الإمارة فإنّكَ إن افا 
من غور شال أن علبهد وا وإن أعْطيتها عن مَسْألة وُكِلْتَ إلبهاء وإذا حَلَفْتَ على َون فرأيتَ 
برها خير متها فأ الذي هو خی وگفر عن يَمِينِكَ). 


له u r ٠.‏ 2 سه ۶ م 3 
وتابعه و وسماك بن عطية وسماك بن حرب.» وید وقتادة. ومنصونٌ. وهشام 


والربيع 
قوله: اباب الكفارة قبل الحنث وتعده) 55 فيه حدليث أبي موسي ف ف سؤالهم ا نلان 


وفيه: إلا تت الذى هو خب وتحللتها». وقد مضى ٤‏ الباب الذي قبله بلفظ: دالا کفرت ر 


تح وات الذي هو خير). 
ع الرّحمن بن سمرة ف التهي عن سؤال الإمارة. وفيه: «وإذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك». 
< فال اين ادر رأئ رنيعة والأوزاعی ومالك واللْيتُ وسائرٌ فقهاء الأمصار غير آهل 
الرّأي: أن الكمّارة نجزئ قبل الحنث. إلا أن الشافعيّ استَدتى الصيام فقال: لا تجزئ إلا بعد 
ا لجنث» وقال أصحاب الرَّأي: لا تجزئ الكمّارة قبل الحنث. ظ 


+. ١ 
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قلت: ونَقَلَ الباجيّ عن مالكِ وغيره روايتين» واستدتى بعضهم عن مالك الصَّدَقَة 

والعتقّء ووافق الحنفيّة أشهَبٌ من المالكيّة وداودٌ الظاهريٌء وخالّقه ابن حَزْم. 
حتَح هم الحاو بقول تعالى: $ ذلك كَمَرَةُ أَيَمَِيَكُمَ إا حَلَفْكُمَ 6 [المائدة: ۸٩‏ 

70 إذا حلفتم فك فحَيثتم» ورَدّه خالفوه» فقالوا: بل التقدير: فأردتم الحنث» وأولّ من 
ذلك أن يقال: ادير أعَمَ من ذلك فليس أحد التقديرين بأو من الآخر. 

واحتّجّوا أيضاً بان ظاهر الآية أن الكمّارة وَجَبّت بنفس اليمين» ورَدّه مَن أجارٌ بأنّها 
لو كانت بنفس اليمين لم سقط عمِّن لم يدث اتّماقاً. واحيّجُوا أيضاً بأن الكمارة بعد الجنث 
لا ا ا عي والقضر عله قن الجا يانه 

يشرط إرادة الجنث, وإلا فلا تُجزئٌ ا في تقديم الزكاة”". 

قال عِيّاض: ومَنَعَ بعض المالكيّة تقديم كقّارة جنث المعصية» لأنّ فيه إعانة على المعصية» 
ورّدَّه الجمهور. 

قال ابن المنذر: واحبّحٌ للِجُمهورٍ بأن اختلاف ألفاظ حديئي أبي موسى وعبد الرّحمن لا 
يدل على تعبين أحد الأمرّين» وا أمَرَ ا حالف بأمرّين فإذا أتى بها جميعاً فقد فعل ما أُمرَ به» وإذا 
م يدل الخبر على المنع فلم يي إلا طريق النظر. احج لجُمھور بان تفد اليمين لم کان يخ 


۶ 3 


الاستئناء» وهو کلام فلأن كله الكمّارة وهو فعل مالي أو بدن أولى. 


ورجح قوهم أيضاً بالكثرة» وذكر أبو الحسن بن القَضَّار وَبعه عياض وجماعة عة: أ' 
عة م قال بجواز تقديم الكفارة ا عش صحابياً وتَبِحَهم فقهاء الأمصار إلا أا 


CR 


حنيفة» مع أله قال فيمّن أخرج ظَبيةَ من الْحَرّمِ إلى الج فولدت أولاداء ثمّ ماتت في يدٍ 
هي وأولادّها: أن عليه جزاءها وجزاءَ أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها أدَّى جزاءَها 
لم يكن عليه في أولادها شيءٌ» مع أن الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن تلد أولادهاء فيحتاج 
)١(‏ زاد بعد هذا في (س) عبارة: «وقال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث» وأنه يجوز تأخيرها 


بعل ا حنث» واستحب مالك والشافعى والأوزاعى والثوري تأخيرها بعل الحنث)ء وهذه العبارة ترد ف 
الأصلين. 
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إلى القَرق» بل ا جواز في كفارة اليمين أولى. 

ولنم اجار الحنفيّة تعجيل الزكاة قب الحَوَلِه وتقديمَ زكاة الزرع» وأجازوا 
تقديم كفارة القتل قبل موت المجنيّ عليه. 

واحيح شافع بأنَّ الصياء من حقوق الأبدان» ولا يجوز تقديُها قبل وقنها كالصّلاة 
والصيام» بخلاف التق والكسوة والإطعام فَإِنََّا من حقوق الأموال» فيجوز تقديمها 
كالزكاة. 

ولفظ الشافعيٰ في الم (0/ 55 إن كَفْرَ بالإطعام قبل الحنث رجَوت أن تجزئ عنه» وأمًا 
الصّوم فلاء لأن حُقوقٌ الال يجوز تقديمها بخآاف العبادات» فا لاتُقَدَمُ على وقتها كالصلاة 
والصوم» وكذا لو حَجٌ الصَّغير والعبد لاتزئ عنهم| إذا بلغ أو عتَقٌ. 

وقال في موضع آخر: من حَلَفَ فأراد أن ّث فأحبٌ إل أن لا يُكفْرٌ حٌى ّث فإن كر 
قبل الحنث أجزأء وساق نحوه مبسوطأ”". ظ 

واذَّعَى الطّحاويٌ أن إلحاق الكمارة بالكقارة أؤلى من إلحاق الإطعام EE‏ 
بالمنع. وأيضاً فالمّرقُ الذي أشار إليه الشافعيّ بين حَقٌّ المال وحَقّ البَدَن ظاهرٌ جد ون 
ححص ينه الشافعييٌ الصيام بالدّليل المذكور. 0 

ويو مذ من نَصّ الشافعيّ أنَّ الأول تقديمُ الجنث على الكقّارة» وفي مذهيه وجه اختَلّف فيه 
لتَرجِيجُ: أن كمارة المعصية بسحب تقديمها. 

قال القاضي عِياض: الخلاف في جواز تقديم الكمّارة مَبنيّ على أنَّ الكمّارة رُخصة لحل 
اليمينِ أو لتكفير مأثوها بالجنث» فعند الجمهور أا ُخصة سَرَعَها الله لحل ما عق من 
اليمين» فلذلك زئ قبل وبعد. 

قال الماررئ: للكقارة ثلاث حالات: أحدها: قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقاً. e‏ بعد 
الحلف والجنث فتجزئ اتّفاقاً. ثالئها: بعد ا لف وقبلٌ الحنث ففيها اللافُ. وقد املف لفظ 


)۱( الا . 
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الحديث فقَدَمَ الكمّارة مرّة وأخرّها أخرى» لكن بحرن الواو الذي لا يوجب رُتبة ومن مَنع 
رأى نّا م جب" فصارت كالتطوع؛ والتطوع لا تجزئ عن الواجب. 

وقال الباجي وابن , التين وجماعة: الأوايتاق:دالتان غل الوا لآن الواق ل ر 

قال ابن التين: فلو كان تقديم الكفارة لا حَزِئ لأباته وكقال: فليأتِ ثم لكر لذن 
تأخيرَ البيان عن الحاجة لا جوز فلمًا تَرَكَهِم على مُقبَمَى النّسان دَلَّ على الجواز. قال: 
وأمّا الفاءُ في قوله: «فأتٍ الذي هو خير وكفر عن يَمينك» فهي كالفاءِ الذي في قوله: 
«فكفر عن يُمينك وأتِ الذي هو خيرٌ»» ولو لم تأتِ الثانيةٌ لَمَا دَلّتِ الفاءٌ على التَرتيب» 
لأا أبائت ما يفعله بعد الحلف» وهما شيئان: كمّارةٌ وجنت ولا ترتيبٌ فيهياء وهو كمّن 
قال: إذا خلت الدَارَ فكل واشرّبث. 

قلت: قد وَرَد في بعض الطّرق بلفظ: «ثم) ثم» التي زد قتضى ال تب عند أن داود (۳۲۷۸) 
والمّسائ 66ل ديت ایو أن كارد عو طروي سيد ين أن 2 عن ا 

عن الحسن به: : كر عن يمينك» ثم أت ئت الذي هو خير”). 

وقد أخرجه مسلم )٠٠١۲(‏ من هذا الوجه» لكن أحالٌ بلفظ المتن على ما قبلّه. 

وأخرجه أبو عَوَانة (2114) في «صحيحه» من طريق سعيد كأبي داود. 

وأخرجه النّسائيٌ من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثله. 

لكن أخرجه البخاري (؟1771) ومسلم من رواية جَّرير بالواو. 


وهو في حديث عائشة ئشة عند الحاكم أيضاً (5/ ٠١‏ ۰ ) بلفظ: «م). 


وفي حديث أمّ سَلّمة عند الطبرانّ (۲۳/ 145) نحوه ولفظه: «فليكفر عن يمينه ثم 
لمعل الذي هو خب . 

قوله: «حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» هو المعروف بابن عليه وأيوب: هو السَّحْتيانَ 
والقاسم التَمِيِمِيُ: هو ابن عاصم. 
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وقد تقدّم في اباب اليمين فيه| لا يَملِك» (1180) من طريق عبد الوارث عن أيوبَ 
عن القاسم وحده أيضاء واف قتصّرّ على بعضه» ومضى في «باب لا تحلفوا بآباتكم» (5719) 
من طريق عبد الوب الثقفيّ عن أيوب عن أي قِلابة والقاسم النمِيميّ جميعا عن رَهدم؛ 
وتقدم في المغازي (1785) من .طرق عب الكالام بن عدت عن أيوبت عن أبي قلابة 
وحده» وقد تقدَّم في فرض امس (۳۱۳۳) عن عبد الله بن عبد الومّابٍ عن حماد: وهو 


ابن زيد» وكذا أخرجه مسلم )9/١749(‏ عن أبي الرّبيع العَتّكىّ عن حمّاد قال: وحدثنيِ 


القاسم بن عاصم الكُلَيبيَ» بموحّدةٍ مُصغر نسبة إلى بني كُلَيبٍ بن يربوع بن حَنظّلة بن 
مالك بن زيد مَناةَ بن تَيم» وهو القاسم اليب المذكور قبل» قال: وأنا لحديث القاسم 
أحمَظٌ عن رَهدّم» وفي رواية العَتكىّ وعن القاسم بن عاصم كلاهما عن رَهدَم» قال 
أيوب: وأنا لحديثٍ القاسم أحمّظ. 

قوله: «كتا عند أي موسى» أي: الأشعريّ» ونسِسبَ كذلك في رواية عبد الوارث (/201). 

قوله: «وكان بيئنا وبين هذا الحيّ من جرم إخاءٌ ومَعْروفٌ» في رواية ال وكان 
2 وبينهم هذا الحي... إلى آخره. وهو کالأرّل لکن زاد ال ا على ما يعود 
عليه. 


o 


ع 


قال الكِرماق: كان حَق العبارة أن تقول اا اي ان موسى » يعني . : لأن 
رَهُدَماً من جَرْمء فلو كان من الأشعريّينَ لاستَقام الكلام» قال: وقد تقدّم على الصّواب في 
«باب لا تحلفوا بآبائكم» (5744) حيث قال: كان بين هذا ا لحي من جرم وبين الأشعريَينَ. 
ثم حمل ما وقعَ هنا على أنه جَعَل نفسّه من قوم أبي موسى لِکوێه من أتباعه» فصارٌ كواحد 
من الأشعَريّينَ فأراد/ بقوله: (بيئناة: أبا موسى وأتباعه» وأنْ بينهم وبين الجَرميّينَ ما ذَكِرَ 
من الإخاء وغيره. وتقدّم بان ذلك أ ٤‏ كتاب الذبائح. 

قلت: وقد تقدّم في رواية عبد الوارث في الذّبائم (201) بلفظ هذا الباب إلى قوله: 
«إخاءٌ». وقد أخرجه أحمد وإسحاق في «مُسنَدَه)» عن إساعيل ابن عليّةَ الذي أخرجه 


وه 
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عو 
البخاريّ من طريقه» ولم يَّذكر هذا الكلام بل اقتَصَرَ ت على قوله: کنا عند أبي موسى فقَدَّمَ 
طعامه". نعم أخرجه النْسائيٌ )٤١٤١(‏ عن عل بن حجر شيخ البخاري فيه بقصّة الدّجاج 
وقول الرّجلء ول سق بقيته 
وقوله: «إخاءٌ» بكسر أوّله وبالخاء المعجّمة والمدّ» أي: صَداقة 
وقوله: «ومعروف» أي: اخساں: ووَقمَ في رواية عبد الوهاب الثقفىّ الماضية قريباً: ود 
وإخاءٌ». وقد ذكر بیان سبب ذلك في «باب قدوم الأشعَريينَ) من أواخر المغازي )٤۳۸٥(‏ من 
ص o‏ ۶ و ” ع 2 
طريق عبد السّلام بن حَرْب عن أيوبء وأوّل الحديث عنده: لما قدِمّ أبو موسى الكوفة ' أكرّم 

هذا الحيّ من جرم وذكرت هناك تسَبَ جرم إلى قضاعة . 
ولاه انان ناكا يا i I‏ لكشميهني: طعام» بغير د ضمير»ء ومضی 

في اباب قدوم الأشعر عَريينَ» )٤۳۸٥(‏ بلفظ: وهو يَتَعَدذَى لحم دَجاج. 
ويستفاد من الحديث: جوازٌ أكل الطيّبات على الموائدء واستخدامٌ الكبير مَن يباشر له تقل 

طعامه ووضعه بين يَديه. 
EE‏ 0 5 م و ع 5 
قال القرطبىٌ: ولا يناقض ذلك الزهد ولا ينقصه. خلافا لبعض المتقشفة. 

te ١ 1‏ وي اعيرس يي و و )ت ل E‏ 

قلت: والجواز ظاهرء وأمًا كونه لا ينقص الزهد ففيه وقفة. 

قوله: «وقُدّمَ في طعامه لحم دَجاج ذَكِرَ ضبطه في «باب لحم الدَّجاج» من كتاب الذبائح 
وأنّهِ اسم جنس» وكلام ا لحري في ذلك ووَقَمَ في فرض امس )۳٠۳۳(‏ بلفظ :دجاجةء 

ورَّعَمَ الدّاوؤوديٌّ أنّهِ يقال لِلذگر والأنتى» واستَغْرَبَه ابن التّين. 

)١(‏ إنها وقع هذا في رواية من إحدى الروايتين اللتين أخرجها الإمام أحمد عن إسماعيل ابن عليّة الأولى: برقم 
)١9041(‏ بإسناد حديث الباب ومتنه» وفيها ما في حديث عللّ بن حجر بقصّة الدّجاجٍ وقول الرّجلء 
وساق بقيّته؛ على خلاف ما ذكر الحافظ. والثانية: برقم )١9777/(‏ وهي التي اقتصر فيها على قوله: «كنا عند 
أي موسى فقدّم طعامه» فحسب؛ وعلى هذا يظهر أن الحافظ رحمه الله وقف عليها وعناها ولم يقف على 


الرواية الأولى المذكورة. 
(۲) لفظة «الكوفة» ليست من أصل الحديث» بل هي تفسيرية» فتقدير الكلام: أي: إلى الكوفة. والله أعلم. 


كتاب كفارات الأيمان باب ۱۰ / ح 1۷۲۲-۹۷۲۱ ” 


قوله: «وني القوم رجل من بني تيم الله هو اسم قبيلةٍ يقال هم أيضاً: َيْم اللات وهم من 
فضاعة ققدم اكلام عل اقل سمي هذا الرجل شرق ف كاب اللياقم.. 

قوله: «أخْمَر كأنّه َون تقدّم في فرض الخمس: كأنّه من الموالي. 

قال الدَاوُودِيٌ: يعني آنه من سَبْي الرُوم» كذا قال فان كان اطْلَعَ على تقل في ذلك وإلّا فلا 
اختصاص لذلك بالرّوم دون الفرس أو التّبط أو الدَّيلّم. 

قوله: «فلم يَذْنْ» أي: قرب من العام فبأكل منه» زاد عبد الوارث في روايته في البائ" 
فلم يدن من طعامه. 

قوله: ١ذْنا‏ بصيغة فعل الأمرء وف رواية عبد السّلام :)(€۳A0)‏ هَل في الموضعين» وهو 
ما يي 

قوله: ابأكل شيت قتا بكسر الال العم وقد تدم بيان ذلك» رکم آل لحم 
لجلالة ولاف فيه في كتاب الذبائح (0018) مُستوق. 

قوله: «أُخئك عن ذلك) أي: عن الطّريق في حل اليمين» فقص قصّةً طلبهم الان 
والمراد ينه ما في آخره من قوله يك: ٠لا‏ حف على یمین فأرى غيرها خير منها إلا انيت 
الذي هو خير وتَحلَاتُها». 

ومعنى للها قلت مايل الع الذي يقتضيه إلى لإذن فبصير حلال وإ صل ذلك 
بالكمّارة» وأمّا ما رَعَمَ بعضُهم أن اليمين تَتَحلّل بأحد أمرين: إا الاستثناء وإمّا الكقارة» فهو 
بالنسبة إلى مُطلّق اليمين» لكنّ الاستثناء إا يُعتبر في أثناء اليمين قبل كلها وانعقادهاء و الكقارة 
تحصل بعد ذلك. ويُؤيّد أن المراد بقوله: تَحلَلتُها: كَمُرت عن يميني» وقوعٌ التصريح به في رواية 
حمّاد بن زيد (717) وعبد السّلاه”" وعبد الوارث (2018) وغيرهم. 
)١(‏ رواية عبد السلام سلفت برقم )٤۳۸١(‏ ليس فيها التصريح بقوله: «تحللتها» وإنما وقع ذلك - بالإضافة إلى 

روايتي حماد وعبد الوارث لاوا ري إل الاج و بوي ار بو 

رحمه الله والله أعلم. 


31/1١ 


۷۷٦‏ باب ٠١‏ / ح ٦۷۲۲-٦۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أنينا رسول الله ية في رَمْطٍِ من الأشعريَّينَ) ووَقَحَ في رواية عبد السّلام بن 
حَرْبِ عن أيوب بلفظ : إِنَا أتينا النبي يك َمْرٌ من الأشعَريينَ فاستَدّل به ابن مالك لِصِحَة 
قول الأخفش: يجوز أن يبدل من ضمير الحاضر بدلّ كل من كلء وحمل عليه قوله تعالى: 
RO EEE‏ نك د ENS‏ انك 14" [القيم 1 قالناين 

5 . 0 م 2 2 5 8 ۰“ 2 4 
حكاه الطيبى أَقَدّه وقال: هو عند علّماء البديع يُسَمَّى التجريد. 

قلت: وهذا لا يسن الاستشهادُ به إلا لو اتَمَمَتِ الرُواةء والواقع أنه بهذا اللفظ انفَرَدَ 

ء۶ ب" 5 ت ۰ 53 46 

به عبد السَّلامء وقد أخرجه البخاريّ في مواضعَ أخرى بإثبات «في» فقال في مُعظَّيها: «في 
رَهْطِ) كا هي رواية ابن عليَّة عن أيوب هناء وني بعضها: «ني تَمَّرا ىا هي رواية ماد عن 
٣‏ مد ا ووو 
ايوب في فرض الخمس. 

5 را ت و 5 7 

قوله: #يستحمله) أي: يطلب منه ما يركبه. ووّقع عند مسلم )٠١/١1459(‏ من 

- ا 9 2 1 د . )اي 1 2 0 
طريق ابي السليل ‏ بفتح المهمّلة ولامَّينٍ الأول مكسورة ‏ عن زهدم عن آبي موسى: 
كر ETE‏ و ۴ TE‏ 
كنا مشاة فاتينا رسول الله َة تستحيله. وكان ذلك في غزوة بوك كا تقدم في أواخر 
المغازي. 

قوله: «وهو يَقسِم تَعَا» بفتح النون والمهمّلة. 

قوله: «قال أيوت: أَخْسّبه قال: وهو عَضْبانُ» هو موصول بالسَّنِ المذكورء ووَقَعَ في 

E ۹‏ 2 سم م 2 
رواية عبد الوارث عن أيوب (5518): فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نع| من نعم 
الصَّدَقَةٍ» وفي رواية ويب عن أيوب عند أبي عَوَانَة في «صحيحه) (2978): وهو يقَسِم 
ذَوْداً من إبل الصَدَقةء وفي رواية بريد بن أبي بُرْدة الماضية قريباً في باب اليمين في] لا 
)١(‏ حيث جعل قوله: «الذين» في موضع نصب على البَدّل من الكاف والميم في قوله: اليجمعتّكم» على معنى: 

ليجِمَعَنَ هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذي يجحدونه ويكفرونه» وذهب الرّجاجٍ إلى أن 

قوله: لیت حيرا # في موضع رفع على الابتداء» وخبره هم لا يُؤْمِئُوت 4. انظر: «معاني القرآن» 

للأخفش ۱/ ۲۹۳ و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۲/ ۲۳۲. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح VY ٦۷۲۲-٦۷۲۱‏ 


ملكا (1717) عن أي موسى: أرسَلّني أصحاب إلى النبيّ با أسألّه ال حُمْلانَ فقال: « لا 
کم على شيء» فوائقنُه وهو عَضبان. ويُجِمَعٌ بأنَّ أبا موسى حَصَرَ هو والرّهطء فباشّرٌ 

9 ول ل میلک قال لطي فيه جواز اليمين عند المنع ورد السائل المُلْحف”" 
ل تعر الإاسعاف» وتأديبه 2 من الإغلاظ بالقول. 

قوله: «فأن رسولٌ الله يكل بْب إبل» ب: بفتح الثون وسكون الماء بعدها موحّدة ٠‏ أي: 
تبون و املاس ف خد و ی القن لسغل شور ر الاوز او 
في الباب الذي قبله (1۷۱۸) من طريق غَيّلانَ بن جَرير عن أبي بُرْدة عن أبي موسى بلفظ: 
فأ بإبل» وفي رواية: بشائل» وتقدَّم الكلام عليهاء وفي رواية بريد عن أبي بُرْدة (4415): 
أنه لا ية ابتاعَ الإبل التي حمل عليها الأشعر رين من سعد. وني الجمع بينها وبين رواية الباب 
شرق كن ل ان کرو ا ل ق اال اند نفد 
النبيٌ ية منه نَصيبّه فحَمَلهم عليه. 

قوله: «فقيل: أينَ هؤلاء الأشعَرتورً؟ فأتينا فَأَمَرَ لَنا) في رواية م أيوت: 

ثم م لث أن أن النبيُ يلي بتهبٍ إبل فأمَرَ ناء وني رواية حمّاد وا هب إبلٍ فسأل عَنا 
فقال: « أين افر الأشعريّونَ؟) فَأمَرَ لّناه ومثله في رواية عبد الوب التفيَ: وفي رواية 
عَْلان بن جرير عن أبي بُردة: ثمَ يثنا ما شاء الله فأتى» وفي رواية بُرَيدا": فلم ألبّث إلا 
إذ سمعت بلالا ينادي: ااا فأجبته» فقال: أجب رسول الله لا 
يدعوك» فلما أنيته ال 

قوله: «فام ر نا تحمس ووه تقّم بيان الاختلاف في الباب الذي قبله» وطريق ا جع 
بين مختلف الرٌوايات في ذلك. 


.٠٠۷ /١ المُلجف: لمل ألحَفَ في المسألة: أل وهو مُستَعْنِ عنها. قاله الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 
تصحف في (س) إلى: يزيد.‎ )۲( 


AAD 


YYA‏ باب ٠١‏ چ \VTT—TYYT!‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فاندَقَعْنا؛ أي: سنا مُسرعِينَ» والدّفع: السير بشرعة وفي رواية عبد الوارث 
201 ): فلبئنا غير بعيدء وفي رواية عبد الومّاب (7749و7005): ثم انطَّلَقنا. 

قوله: «فقلت لأصحابي» في رواية اد )۳٠١۳(‏ وعبد الومٌّاب: قلنا: ما صتعنا؟ وفي رواية 
عَيّلان عن أب بُرْدة: فلم انطّلّقنا قال بعضّنا لبعض» وقد عرف من رواية الباب البائ بالمقالة 
المذكورة. 

قوله: «تسي رسول الله ا يميته والله لين تَعَفَْنا رسول الله ي يميته لا ملح أبداً» في 
رواية عبد السّلام (576): فلمًا قبَضناها قلنا: تَعَقَلنا رسول الله هة يميته لا تفلح أبداء 
ونحوه في رواية عبد الوهاب». ومعنى تَعَمَلنا: أخذنا منه ما أعطانا في حال عَفْلَيِه عن يُمينه 
من غير أن تُذكُرّه بهاء ولذلك حََشَّواء وفي رواية حمّاد: فلما انطلّقنا قلنا: ما صَبَعنا؟ لا 
يبارك لنا. ول يذكر التسيانَ أيضاً. وني رواية عَيْلان: لا يُبارك الله آناء ولت رواية بريد“ 
(5515) عن هذه الزيادة كا خلت عًا بعدها إلى آخر الحديث» ووَقَعَ في روايته من الزيادة 
ول ان مرس اجا ۷ ادك ی بطل کی مک ال قن سيف بمقالة 
رسول الله يك يعني: في مَنعهم أوّلاً وإعطائهم ثانياً إلى آخر القصّة المذكورة» ولم يذكر 
حديك: ۲ل أحل عل يمون نإل لخر 

قال القرطبىّ: فيه استدراك جَبر خاطر السائل الذي يودب على الحاجة بمطلوبه إذا 
تيسّرء وأنَّ مَن أخذ شيئاً يعلم أنَّ المعطي لم يكن راضياً بإعطائه لا يُبارَكَ له فيه. 

قوله: «فظَّئَنَا أو فعَرَّفنا أك نسيتَ يميتك, قال: انطلقوا فإِنَّ) عمَلكمُ الله» في رواية 
حمّاد: أقنسيت؟ قال: «لست أنا أحيلكم ولكن الله حملَكم»» وفي رواية عبد السّلام 
:)٤۳۸٥(‏ فأتيته فقلت: يا سول الله نك حلفت أن لا حملا وقد حملتناء قال: 
«أجل) ول 1 «ما آنا حملتكم...) إلى آخره وفي رواية غيلان (11۲۳و1۷۱۸): (ما 
آنا حملتكم بل الله ملکم»» ولأبي يَعْى من طريق مَطر'" عن رَهدَم: فكَرِهْنا أن 
() تحرف في (س) إلى: يزيد. 
(0) تحرّف في (أ) و(س) إلى: فطرء وفي (ع) إلى: قطر» والصواب ما أثبتناء ومطر: هو ابن طهان الورّاق» = 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ ۲۷۹ 





تُنسّيكّها”"» فقال: (إِن والله ما نّسيتها: وأخرجه مسلم )4/١749(‏ عن الشيخ الذي 
أخرجه عنه أبو يعلى ول يَسُّق منه إلا قوله: قال: « والله ما نّسيتها». 

قوله: ١ن‏ والله إن شاء الله...» إلى آخره» تقدّم بيانّه في الباب الذي قبلّه. 

قوله: «لا أخليف على يمين) أي: حلوف يمين. فأطلنّ عليه لفظ يمين للملايسة.» 
والمراد ما شأنه أن يكون محلوفاً عليه» فهو من جار الاستعارة» ويجوز أن يكون فيه تَضمين 
فقد وَقَعَ في رواية لمسلم: «على أمر)”"» ويحتمل أن تكون «على» بمعنى الباء فقد وَقَمّ في 
رواية النّسائيٌ”": «إذا حَلَفْتَ بيمين»» ورجح الأوّل بقوله: «فرأيتَ غيرها خيراً منها» 
لأنَّ الضّمير في «غيرها» لا يَصِحٌ عَودٌه على اليمين» وأجيب بأنّهِ يعود على معناها المجازيّ 
للملايسة أيضا. 

وقال ابن الأثير في «التّهاية»: ا لحلف هو اليمينء فقوله: أحلف» أي: أعقد شيئاً بالعزم 
والثمِّة وقوله: «على يمين» تأكيد لعقده إعلام بأنّه ليست لَغواً. 

قال الطيبيٌُ: ويُؤيّده رواية النّسائيٌ (۳۷۷۹) بلفظ: «ما على الأرض يمين أحلف 
عليها» الحديث» قال: فقوله: «أحلف عليها» نه مو كّدة لليمين» قال: والمعنى لا أحلف 
يميناً جزماً لا لَغوّ فيها ثمّ يظهر لي أمرٌ آخرٌء يكون فِعلّه أفضلّ من المي في اليمين 
المذكورة إلا فعلته وگفرت عن يَميني» قال: فعلى هذا يكون قوله: «على يمين 2 
مو كذ لقولةة اجا 

كم يلي انب لكر اتح ل د مل 


= أبو رجاء الخراساني يروي عن زهدم: : وهو تمي ورواية أبي يعلى هذه في «(مسنده» ان 

() تحرف في (س) إلى: نمسكها. 

(۲) لم نقف عليها في المطبوع من «صحيحه»» وقد ذكرها القسطلاني وعزاها لمسلم في ثلاثة مواضع متفرقة 
من شرحه 7١7/60‏ و۹/ ۳٦۳‏ و١١577/1»‏ فلعلها في إحدى روايات مسلم» والله أعلم. 

| E E E والذي و‎ AE 
و(۳۷۹۱-۳۷۹۰): «علی يمين).‎ ) ٤ 


5 باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


شرب العَسّل أو على غشيان مارية”"» فروي عن الحسن البصريّ أله قال: لم ُكفر أصلاً لاله 
مَغورٌ له» وإنَّا نزلت كقارة اليمين تعليا لِلأمّة. 

a a‏ )من E‏ لكةا كرتم عن الكقل ار 
ماري فعاتبه الله وجَعَل له كمّارة يمين» وهذا ظاهر في أنه فر وإن كان ليس نصا في ود 
ما ادّعاه الحسن» وظاهرٌ أيضاً في حديث الباب: اورت يَميني» أنه لا ب يرك ذلك 
وةعوى أن ذلك كله لِلتَشريع بعيدٌ. 

قوله: «وتَحلَلتُهاه كذا في رواية اد وعبد الوارث وعبد الومّاب كلهم عن أيوب» وم 
يَذكّر في رواية عبد السّلام: «وتَلّلتها» وكذا لم يذكرها أبو السّليل عن رَّهدَم عند مسلم 
.)١559(‏ ) 








ووَقَعَ في رواية غَيْلان عن أبي دة (3737): ات غ ني يدل : «وتحللتهاا وهو 
3 8 أحد احتمالّين أبداهما ابن دقيق العيد. ثانيهما: إتيان ما يقتضي الجنث» فان اَّل يقتضي 

E‏ العقلة و العقد: قرا لسعاي م من شا ة مقتضاهاء فيكون لمحلل الإتيان 
با ان کو 201011111 «أتيت الذي هو خير 
ف ا الاه ع عدر ا النموث و منياء لقن لمكن أن نا 
التصريح باسحلل وذكره بلفظ يناسبٌ الجواز صريحاً لیکو أبلَعَ م لو ذكرّه بالاستلزام» وقد 
يقال: إن الثاني أقوى لأنَّ التأسيس أولى من التأكيد. 

وقيل: معنى «تحلّلتها»: حرجت من حُرمتها إلى ما يحل منها وذلك يكون بالكفًارة 
وقد يكون بالاستثناء بشرطه السابق» لكن لا يتجه في هذه القصّة إلا إن كان وَقَمَ منه 
استثناءٌ لم يَشْعُروا به» كأن يكون قال: إن شاء الله مثا أو قال: والله لا أحلّكم إلا إن 

١/1١‏ حَصَل/ شي ء٠‏ ولذلك قال: «وما عندي ما أحيلكم». 


)١(‏ قصة حلفه بيه على شرب العسل سلفت برقم (0771) و(11۹1)ء وأما قصة تحريمه مارية على نفسه 
فأخرجها النسائى (79669) من حديث أنس. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح ٦۷۲۲-۹۷۲۱‏ ۲۸۱ 


قال العلماء: في قوله: «ما أنا حمَلتكم ولكر الله كم المعنى بذلك: إزالة النّة عنهم 
وإضافة التعمة لمالكها الأصلّ» ول يرد أله لا صح له أصلاً في مهم لألّه لو أراد ذلك ما 
قال بعد ذلك: ااا و ا حبار ا ا 
وكَمَرتٌ). 
ظ وقال المازّرِي: معنى قوله: «إن الله حتلكم»: : إن الله أعطاني ما كمل عليه» ولولا 
ذلك لم يكن عندي ما تكم عليه. 

وقيل: يحتمل أنّه كان نَسِيَ يميته والناسي لا يُضاف إليه الفعلء ويَّرُدُه التّصريحٌ بقوله: 
«والله ما نّسيتها» وهي عند مسلم /١749(‏ ") کا بینته. 

وقيل: المراد بالنََّي عنه والإثباتٍ لله الإشارة إلى ما تَفَضَّلَ الله به من العَنيمة المذكورة 
لأتّا م تكن بِتَسَبِّبٍ من النبيّ اة ولا كان مُتَطَلّعاً إليهاء ولا مُنتَظِراًلهاء فكان المعنى: ما أنا 
ملتكم لِعَدَم ذلك أوّلاً ولك الله كم با ساقّه إلينا من هذه العَنيمة. 

قوله: «تابعه اد بن زيد» عن أيوبء عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكلَيبىَ) قال 
الكزمانٌ: إنَّا أتى بلفظ تابه أوّلاً ور« حدّثنا؛ ثانياً وثالثاء إشارةً إلى أنَّ الأخيرين حَدّثاه 
بالاستقلال والأوّل مع غيره» قال: والأوّل يحتمل التعليق بخلافه|. 

قلت: لم يظهر لي معنى قوله: مع غيره» وقوله: يحتمل التعليق» يستلزم أنه يحتمل عَدَم 
التعليقء وليس كذلكء بل هو في حُكم التعليق لأنْ البخاريّ ل يدرك ادا وقد وص لصتف 
عة حمّاد بن زيد في فرض امس (0117, ثم إن هذه امتابعة وفعت في الرّواية عن القاسم 
فقط ولكن زاد ماكر أي قلابة مضموما إلى القاسم. 

قوله: «حدَّثنا قتيبة حدّئنا عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيدٍ الثقفىّ. 

قوله: «بهذا» أي: بجميع الحديث. وقد أشرت إلى أن رواية اد وعبد الوهّاب مُتَِمََان في 
السَياق» وقد ساق رواية فُتّبة هذه في «باب لا تَحلفوا بآباتكم» (145) تمد وقد سائها 


أيضاً في أواخر كتاب التوحيد )۷٠١١(‏ عن عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبِيٌ عن الثقفيّ: 


YAY‏ باب ٠١‏ / ح 1۷۲۲-٦۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وليس بعد الباب الذي ساقها فيه من البخاريّ سوى بابينِ فقط. 

قوله: «حدّئنا أبو مَعْمَر) تقدَّم سياق روايته في كتاب الذّبائح »)٥٥۱۸(‏ وقد بيت ما في 
هذه ات ا 

وفي الحديث غير ما تقدَّم: ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيراً من التادي» وأن تَعَمّد 
الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصيةء وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيدٍ الخبر 
ولو كان مُستقبَّلاء وهو يقتضي المبالّغة في ترجيح الحنث بشرطه المذكور. 

وفيه تَطييبٌُ قلوب الأتباع» وفيه الاستثناءٌ ب«إن شاء الله» تَبَركأء فإن قَصَدَ بها جل 
اليمين صح بشرطه المتقدم. 1 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عبد الله“ هو محمّد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن 
ويب اذه الحافظ المشهور فيرا جرم به لزي وقال: تَسَبَه إلى جَدٌه(". 

وقال أبو عل الجيّان: لم أرّه منسوباً في شيء من الرّوايات”". 

قلت: وقد روى البخاري في بَدء الخلق عن محمد بن عبد الله المخرّميَ عن محمّد بن 
عبد الله بن أبي اتلج وهما من هذه الطَّبقة» وروى أيضاً في عِدَّة مواضع عن محمّد بن 
عبد الله بن حَوشَبٍ ومحمّد بن عبد الله بن ثُمَير ومحمّد بن عبد الله الرّقائِيٌ» وهم أعلى من 
طبقة المَخرّميٰ ومّن معه» وروی أيضاً بواسطة تارة وبغير واسطة اخرى عن ا 
عبد الله الأتصارئ» وهو أعى من طبقة ابن مر ومن ذكر معه» فقد تبت هذا الحديث 
بعينه من روايته عن ابن عَوْنَ شيخ عثمان بن عمرٌ شيخ محمّد بن عبد الله المذكور في هذا الباب. 
)١(‏ قال المرَيٰ في ترجمته من «تبذيب الكمال»: روى عنه البخاريٌ في مواضع من «الصحيح» فتارةٌ يقول: 

دق جد وافلا رس وتار يكو ل اا تعلق ونا اعد الله قسميه إل ده وتر رقو لاحتنا مد 

ابن خالد» فينسبه إلى جد أبيه» ولم يقل في موضع منها: حدّثنا محمد بن يحبى. 
(۲) والسبب في ذلك كما ذكر الصَّفدي في «الوافي بالوفيات» ١77/5‏ وغيه: أنَّ البخاريّ لمّا دخل نيسابور 

شغب عليه محمد الذَّهلٍ في مسألة خلق اللفظء وكان قد سمع منه» ول يُمكنه ترك الرّواية عنه» وروى عنه 


في غير موضع في قريب من ثلاثين موضعا ولم يصرّح باسمه فيقول: حدثنا محمد ولا يزيد عليه» ويقول: 
محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده» وينسبه أيضاً إلى جد أبيه. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح YAT ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ 


فعلى هذا لم يتعيّن من هو شيخ البخاريّ في هذا الحديث. 
وابن عون: هو عبد الله البصري المشهور. 
وقوله في آخر الحديث: تابه أشهّل» بالمعجَمة وزن أحر «عن ابن َون وَفَحَت 
روايته موصولة عند أب عَوَانة )294١(‏ والحاكم'" والبيهقي (١٠/57و١٠٠3)‏ من طريق 
أبي قِلابةَ الرّقائٌِ: حدَّئنا محمّد بن عبد الله الأنصاريّ وأشهّل بن حاتم قالا: أنبأنا ابن 
عون به. 
قوله: اوتابعه يونس وسماك بن عَطيّة وسماك بن حَرْب وحُميدٌ/ وقَتَادةٌ ومنصور وهشام 
والرّبيع» يريد أن الثّانية تايّعوا ابن عَوْن فرّووه عن الحسنء فالصمير في قوله أوَّلاً: تابَعه 
أشهل لعذان بن عمر» والصّمير في قوله ثانياً: وتابَعه يونس» وما بعده لعبد الله بن عون 
شيخ عثان بن عمر. ظ ظ 
ووَقَمَ في نُسخة من رواية ي ذرّ: وحميد عن قتادة» وهو خطأ والصَّواب: وميد وقتادة 
بالواو» وكذاوَقَعَ في رواية النَسَىٌ عن البخاريّ» وكذا في رواية مَن وصّل هذه المتابعات. 
فما رواية يونس وهو ابن عبيد فستأتي موصولة في كتاب الأحكام .)۷١٤١۷(‏ 
أا متابعة ساك بن عَطيِّة فوصّلّها مسلم (1707و17/1877) من طريق ماد بن زيد 
عنه» وعن يونس جميعاً عن الحسنء وقال البزّار: ما رواه عن ساك بن عَطيّة إلا مادء ولا 
روى ساك هذا عن الحسن إلا هذا. 
وأمّا مُتابّعة يماك بن حَرْب فوَصَّلَّها عبد الله بن أحمد في «زياداته» والطبرانٌ في «الكبير» من 
طريق ماد بن زيد عنه عن الح" ظ 
(1) ل نقف عليه في مطبوع «المستدرك» من هذا الوجه؛ ولا عزاه له الحافظ في «إتحاف المهرة» ٠٠١ /٠١‏ لكن رواية 
0300 البيهقي المذكورة أخرجهاعن ا حاكم. 
ظ (۲) رواية عبد الله بن أحمد في «المسند» برقم (1۲۳ ۶ )من طرق ساك د ا 


جرت وهي كذلك عند الطبراني في «الأوسط» ٠ ٤۷(‏ ولم نقف عليه في «معاجمه» من طريق . ساك بن 


“1/۱ 


YAS‏ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأا مُتابَعة ميد وهو الطّويلء ومنصور:هو ابن زاذان» فوضّلّها مسلم )١1107(‏ من 
طريق هشيم عنهماء قال البزار وتّبعَه الطبراننٌ في «الأوسط:: لم يروه عن منصور بن زاذان 
إلا هُشَيمٌ ولاروى منصور هذا عن الحسن إلا هذا الحديث. 

قلت: ويحتمل أن يكون مراد البخاريّ بمنصور: منصور بن المعتمر» وقد أخرجه النّسائيّ 
(05 من طريقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن الحسن» قال 
البزار أيضاً: لم يرو منصور بن المعتمر عن الحسن إلا هذا. 

وأمّا مُتابعة قَنَّادة فوصّلّها مسلم )1١907(‏ وأبو داود (۳۲۷۸) والنسائیٌ (7/8) من 
طريق سعيد بن أبي عرُوبة عنه. 

وأمّا رواية هشام وهو ابن حسّان فأخرجها أبو نُعَيم في «المستخرّج على مسلم» من 
طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن”". 

ووّقَمَ لنا في «العَيّلانِيَات» من وجه آخر عن هشام ومَطر الورّاق جميعاً عن الحسن. 

وهو عند أبي عوَانة في (صحيحه» (09451) من هذا الوجه. 

وأما حديث الرّبيع فقد جَرّمَ الدمياطيّ في «حاشيته» ان ابن مسلمء والذي يَعْلبٍ على 
ظنّي أنه ابن صبَيح» فقد وَقَمَ لنا في «الشرّانيّات» من رواية سَبَابة عن الرّبيع بن صَبِيح 
بوزنٍ عظيم عن الحسن. 

وأخرجة او عا( 04 من طاريق الأسوه ين غار عن ال دن م 

وأخرجه الطبراننٌ من رواية مسلم بن إبراهيم حدئنا قرّة بن خالد والمبارك بن فضالة 
والرّبيع بن صَبيح قالوا: حدّثئنا الحسن به. 

ووَقعَ لنا من رواية الرّبيع غير منسوب عن الحسنء أخرجه الحافظ يوسف بن خليل في 


اس لے سے 


الجزء الذي جَمَحَ فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع عن الرّبيع عن الحسن. وهذا يحتمل أن 


)١(‏ وهي عند مسلم )١1697(‏ قرنها بيونس بن عبيد وسماك بن عطية في آخرين. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح YA0 ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ 





يكون هو الرّبيع بن صَبيح المذكور» ويحتمل أن يكون الرّبيع بن مسلم. 

وقد روى هذا الحديث عن الحسن غير مَن ذَكَرتُ جَرِيرٌ بن حازم» وتقدّمّت روايته في 
رل كتاب الأيهان والنذور (5575). 

وأخرجه مسلم )١107(‏ من رواية مُعتّمِر بن سليمان التَيْمِيٌ عن أبيه عن الحسن. 

ولما أخرج طريق ساك بن ٠‏ عطبّة و رتبا يونس بن بيد وهشام بن حسّانه وقال: 2 
آخرين. ظ 

وأخرجه أبو عَرّانة من طريق عللّ بن زيد بن ججدْعان )٥۹٤۳(‏ ومن طريق إسماعيل 
ابن مسلم (054) ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد (/245) كلهم عن الحسن. 

وأخرجه الطبراني في «المعجّم الكبير» عن نحو الأربعينَ من أصحاب الحسنء منهم 
من لم یتدم ذكرٌه: يزيد , بن إبراهيم» وأبو الأشهّب واسمه جعفر بن حَيّانَ» وثابت الان 
وحبيب بن الشّهيدء وخليد بن دعلج» وأبو عَمْرو بن العلاء» ومحمّد بق و وعبد الرّحمن 
السرّاج» وعرفطة» والغل بن زياد» وصّفوان بن سليم» ومعاوية بن عبد الكريم» وزياد 
مول مُصحَب» وسّهل الاج وشَبِيبٌُ بن َيه وعَمْرو بن عُبيده وواضل بن عطاءء 
وحمّد بن عقبة» والأشعّث بن سَوَّاره والأشعّث بن عبد املك والحسن بن دينار» وا حسن بن ْ 
دَكوان» وسفيان بن سین والسرِيُ بن يحجىء وأبو عقيل الدّورَقِيّ وبا بن راشده وحَبّاد بن 
کف اكع ررر ا 

وقد خر طرقه الحافظ عبد القادر الرُهاويٌ في «الأربعينٌ/ البلدانيّة) لاون سيد 
وعشرينَ نفساً من الرّواة عن الحسن» ؛ فيهم من لل يَتقدّم ذكره: کی بن أي کر وجرير 
جاو ارال او رووا بن داود» وعبد الله بن عَوْنْء وقرّة بن خالد» وأبو 
قافر 2 e‏ عبيدة الباجي» وخالد الحذاءء وعوف اعرا وعدن في 


١(‏ عرف في (س) لل ا و ا بور الدرن 


0١ 


۲۸٦‏ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويونس بن يزيد» ومَطر الورّاق» وعللّ بن رفاعة» ومسلم بن أي الذَّيّال والعوام بن 
جويرية» وعقيل بن صبيح» وكثير بن زياد وسَوَادة”" بن أبي العاليّة» ثمَّ قال: رواه عن 
الحسن العَدّد الكثير من أهل مَكّة والمدينة والبصرة والكوفة والشَّام ولعلّهم يزيدونٌ على 
ت 

ثم حَرّجَ طرقّه الحافظً يوسف بن خليل عن أكثر من سين نفساً عن الحسن عن 
عبد الرّحمن بن سَمُرة» وسَرَدَ الحافظ أبو القاسم عبد الرّحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن 
مَندَهْ في ١تَذكِرٌتَها‏ أسماء من رواه عن الحسن فبكَغوا مئةَ وثمانِينَ نفساً وزيادة» ثم قال: رواه 
عن النبيّ ب مع عبد الرّحمن بن سَمُرة: عبد الله بن عَمْروء وأبو موسىء وأبو الدّرداءء 
وأبو هريرة» وأنس» وعدي بن حاتم» وعائشة. وَأ سَلّمة» وعبد الله بن مسعود, وعبد الله 
ابن عبّاس» وعبد الله بن عمر» وأبو سعيد الخحُدْريٌ» وعمران بن حُصَينء انتهى. 

ولا أخرج الَرّمِذِيّ )٠١١۹(‏ حديث عبد الرّحمن بن سَمُّرة قال: وفي الباب» فذكر الَانجّة 
المذكورينَ ألا وأهمَل خسةء واستدرّكهم شيخنا في «شرح الترمذيّ» إلا ابن مسعود وابن 
عمو وزاد معاوية بن الحكم» وعَوفَ بن مالك الجشميّ والد أبي الأحوص“ ا 
عبد الرّحمن» فكَمّلوا ستَة عشرٌ نفساً. 

قلت : وأحاديث المذكورينَ كلها فيا يعلق باليمين» وليس في حديث أحد منهم: لا 
تسأل الإمارة»» لكن سأذكر مَن روى معنى ذلك عن النبيّ َي في كتاب الأحكام )۷٠٤١(‏ 
اشنا آله تمان: 

وم يَذَكُر ابن مَندَهُ أن أحداً رواه عن عبد الرّحمن بن سَمّرة غير الحسن» لكن ذكر 
عبدٌ القاِر أن محمّد بن سيرين رواه عن عبد الرّحمنء ثم أسّدَ من طريق أبي عامر ازاز عن 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: سودة. 
(۲) كذا وقع للحافظ هناء وهو ذهول» فعوف بن مالك هو أبو الأحوص نفسه. وهو تابعي» والحديث إن 


هو لأبيه مالك بن تَصلة» فصواب العبارة: ومالك بن نضلة الجشمى والد أبي الأحوص. وحديثه هذا 
مرّجٍ عند النسائي (۳۷۸۸) من رواية ابنه عوف عنه. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح YAY ٦۷۲۲-٦۷۲۱‏ 


الحسن وابن سيرين أن النبىّ بل قال لعبد الرّحمن بن سَمُرة: «لا تسأل الإمارةً» الحديث؛: 
وقال: غريبٌ ما كتبته إلا من هذا الوجه» والمحفوظ رواية الحسن عن عبد الرّحمن . اتتهى» وهذا 
مع ما في سنده من ضعف ليس فيه التصريح برواية ابن سيرين عن عبد الرّحمن. 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الرّحمن 
ابن سمرة أُوَرَّدَه من «المعجم الأوسط» ان وهو في ترجمة محمد بن علي المروزي 
بسنده إلى عكرمة قال: كان اسم عبد الرّحمن بن سَمُّرة عبد كلوب فسَنَّاه رسول الله كك 
عبد الرّحمن» فمرّ به وهو يَتَوضَّأْ فقال: «تَعالَ يا عبد الرّحمن لا تَطلّب الإمارة» الحديث؛ 
وهذالم يُصرّح فيه عكْرمة بأنّهِ مَل عن عبد الرّحمن لكته نَمل قال الطبرانيٌ: لم يروه عن 
كْرمَة | لاغيد ال رن ين كسان ولا عنه إلا ابنه إسحاق) تفر د به أبو الدرداء عبد العزير 
ابن مُنيب. 

قلت: عبد الله بن كَيْسانَ صَعَمَه أبو حاتم الرّازيٌ» وابنه إسحاق ليه أبو أحمد الحاكم. 


لاخر 4 


قوله: ١عن‏ عبد الرّحمن بن سَمُرة» في رواية إبراهيم بن صَدَقَةَ عن يونس بن عبيد عن 
كبرو هن a‏ أ قو الها اخرعة أبو 
عوّانة في (صحيحه) (097). 
وكذا لِلطَبراٌ من طريق أبي حمزة إسحاق بن الرّبيع عن الحسن لكن بلفظ: غَرّونا مع 
عبد الرّحمن بن سَمُّرة وأخرجه أيضاً من طريق عللّ بن زيد عن الحسن: حدّئني عبد الرّحمن 
ابن سَمْرَة ومن طريق المبارّك بن فضالة عن الحسن: حدثنا عبد الرّحمن. 
قوله: «لا تسأل الإمارة» سيأتي شر حه في الأحكام إن شاءَ الله تعالى. 
قوله: «وإذا حلفت على يمين» تقدّم توجيهه ٤‏ الكلام على حديث أبي موسى قريباً ف 
قوله: «لا الف على یمین وقد اختلف فيا تَضَمَّنَه حديث عبد الرّحمن بن سَمُرة: هل 
لأحد حون ري عر ا فقيل: له به عل وذلك أنَّ أحد الشَّعَينَ/ أن يُعطََى ٠٠۷/٠١‏ 


0 ف ل انن) إل كزين رار شون 


YAA‏ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الإمارة من غير مسألة» فقد لا يكون له فيها أرب ف مع فيَلرّم فيحلف فأمِرَ أن يَنظر ثم 
يفعل الذي هو أَوْلىء فإن كان في الجانب الذي حَلَفَ على تَركه فيَحتَث ويكفر, ويأتي مثله 
في الشق الآخر. 

قوله: «فرأيت غيرّها» أي: غير المحلوفٍ عليه» وظاهر الكلام د الصمر عل الع 
ولا يصح عَودُه على اليمين بمعناها الحقيقىّ» بل بمعناها المجازيٌ كا تقدَّمَ» والمراد بالرّؤية 
هنا الاعتقاديّة لا البتصريّة 

قال عِيَاضَ: معناه: إذا ظَهَرَ له أن الفعل أو الترك خب له فى ذنياه أو آخرته» أو أوققٌ لمراذه 
وشّهوته مالم يكن إثم). 

قلت: وقد وَقَعَ عند مسلم )١1١/161١(‏ في حديث عدي بن حاتم: «فرأى غيرّها 
أتقى لله فليأتٍ التقوى» وهو يُشعر بِقَضْر ذلك على ما فيه طاعة. 

ويَنقَسِمٌ المأمورٌ به أربعة أقسام: إن كان المحلوف عليه فِعلاً فكان الترك ول أو كان 
المحلوف عليه تّركاً فكان الفعل أؤلى» أراكاة كل فهر هلا a E‏ 
الأخيرانٍ في القسمَين الأوَّلِين لأن من لازم فعل أحد اا الآخرء أو 

قوله: «فانتِ الذي هو خيرٌ وگفر عن يَمينك» هكذا وَقَع للأكثر» وللكثير منهم: افكفْر عن 
نمك وائق الذي :هو خية)» وقد ذكر قبل من وؤاة اا : ثم ائتِ الذي هو خير». 

ووَقَمَ في رواية عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه عند أبي داود: «فرأى غيرّها خيراً منها 
فليدَعْهاء وليأتِ الذي هو خيرء فإنّ كمَارتَها تَركها»» فأشارٌ أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث 
1 كلها فار يشير إل ت و ا ت 
أبي هريرة رَفْعَه: امن حَلَفتَ فرأى غيرَها خيراً منها فليأتِ الذي هو خير فهو كمَارَته ته ويحبى 


شعت بدا 


)١(‏ أخرجه البيهقى "4/٠١‏ وضعفه. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ج ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ ۸۹ 





وقد وَقَعَ في حديث عَديّ بن حاتم عند مسلم (17/1701) ما بُوهم ذلك وأنَّه 
أخرجه بلفظ: «مَّن حَلَففَ على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منهاء فليأتٍِ الذي هو خير وليَترُك 
يميته) هكذا أخرجه من وجَهَينٍ ولم يذكُر الكارة. ولكن أخرجه من وجه آخرٌ /١701(‏ 
۷ بلفظ: «فرأى خيراً منها فليُكفرهاء وليأتٍ الذي هو خير». 200077 
على عبد العزيز بن رُفيع عن تيم بن طرَفة“ 
المعتمد. 


عن عَديّ والذي زاد ذلك حافظ فهو 


قال الشافعي: ف الاس الاو مم ا تعمد الحنث دلالة على روما الكقّارة في : 
البحين العموييق: آنا ين اة ) ) 

واستَدَلٌ به على أنَّ احالف يجب عليه فعل أيّ الأمرّين كان» أؤلى من المضيّ في حَلِفِه أو 
الجنث والكقارة» وانقَصَلَ عنه من قال: إن الأمر فيه لِلنّذب با مضى في قصّة الأعراي 
الذي قال: والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقصء فقال: «أفلّحَ إن دى فلم يأمره بالحنثٍ 
والكفارة مع أن حَلِقّه على رك الزيادة مرجوح بالتسبة إلى فعلها. ظ 

خاتمة: اراو ورو ر واا ات ا ر عد 

وسبعة وعشرينَ حديث امعّق منها فيه وفيا مضى سئّة وعشرود» والبفيّة موصولة والگرر 
منها فيه وفيه| مضى مئة وخمسةً عشرّ»والخالص اثنا عشر. ظ ظ 

وان مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة عن أب بكرء وحديثها: امن تدر آن يُطيع اله 
فليطعه)» وحديث ابن عباس في قصّة أبي إسرائيل» وحديثه: «أعوذ بوزيك»» وحديث عبد الله 
ابن عَمْرو في اليمين الخموس» وحديث ابن عمر في نَذْرِ واف يوم عيد. ٠‏ ظ 


وفيه من الآثار عن ا فمن بعدهم غقرة آثان:وانثه البفناة: 


(1) تحرّف في (س) إلى: طريفة. ظ 
(۲) سلف برقم (55)» وهو عند مسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله #. 


1۹۰ 


فتح الباري بشرح البخاري 





كتاب الفرائض 0 باب ١‏ / ح ٩۷۲۳‏ ۲۹۱ 


کا ) ۳/1۲ 
١‏ - باب قول الله تعالى: 
es)‏ هف ودر كم € إلى قوله: 
#وصيّة م أله وال علي حلي 4 [النساء: ]٠١- ١١‏ 

۳ حدثنا قتيبة بو سعید» حدَّئنا سفيان» عن حمل بن المنكدِر سمع جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء يقول: مَرِضْتٌ» فعادّني رسولٌ الله يل وأبو بكر وهما ماشيانء فأتاني 
وقد أَعْمِيَ عل فتوضَّأ رسول الله ي فصب عل وَضُوءه فَأَقَقْت فقلتُ: يا رسول الله 
كيف أصنَعُ ني مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم ڪي بشيء حت تلت آبةٌ المواري. 

قوله: ١كتابُ‏ الفرائض» جع فريضةٍ كحديقةٍ وحدائة ولي دا معت تررق 
فاخو من ال وهو المَطْمٌ ؛ يقال: رضت لِفلانٍ كذاء أي: قَطّعت له شيئاً من المال» 
قاله الخطاي. ْ 

وقيل: هو من قَرْضٍ القوس: وهو الق الذي في لوقي حيثُ وضع الو ر لیشبت فيه 
وټلزمه ولا يتزول» وقيل: الثاني خاصٌ بفرائض الله: وهي ما أَلرّمَ به عباده. وقال الرّاغب: 
الفرض: قطع السَّىء لالبو كار يمنوخطي اراي نس تلتق بارا ل 
«#تَصِيبام مَعَرَوضًا € [النساء: ۷]» أي : مُقدّراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن غيرهه”". 

قوله: «وقول الله: « ریگ اَم يه رکد ص 4 و ال ميهي ر 
NT‏ المضارع لا بلفظ الفعل الماضي كا في قوله تعالى: کم و کہ ہہ 4 
ae EAN NSN‏ 


2/0 


كدر كم 4 وم يقل: بأولادكم إشارةً إلى الأمر بالعدل فيهم» ولذلك لم بحص الوصيّة 


۲۹۲ باب ١‏ / ح 1۷۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


چا سے سے سر ر سے و 


[الأنعام: ۲ ] و# سورة أنزلتها وفرضتلها & [النور: ال ن هذه الآية ناسخة للوصيّة 
المكتوبة عليهم كا سيأتي بيانه قريباً في اباب ميراث الزّوج) .)٦۷۳۹(‏ 
قال: وأضاف الفعلّ إلى الاسم المظهّر تنويهاً بالحكم وتعظيماً له وقال: 9ف 


سے 
مي 
ع 


يف 


را ان باللّفظٍ عامًاً وهو كقوله:/ «لا أشهّد على جُوْر)””"» وأضاف الأولاد إليهم مع 
اا ا 

قوله: «إلى قوله: $ وَصِيَدٌ من أله وأَّهُ عَلِيمٌ حَلِيكٌ 14 كذا لأبي ذرٌ وأمّا غيره فساقٌ 
ا 

وذکر فيه حديث جابر: «مَرضت فعادني النبي ية فقلت: يا رسول الله كيف أصتع في 
مالي؟ فلم بي بشيءٍ حى نزلت آيةٌ الميراث» هكذا وَقَعَ في رواية قُتَبه وقد تقدَّم في تفسير 
الح را سوا اح سياه 
عَيَينةَ شيخ فتَيبة فيه وزاد في آخره: إو موتك كل أله بُفْتِيحَكُمْ فأ نكاد #[النساء:17]» 
ا يي لوي 
ابن آدم عن ابن عيَينة: حتی نزلت: بوص الأو کر م 4. 

وأمّا قول البخاريّ في التّرحمة: : إلى واه ٠‏ عَلِيمٌ حلي فأشارٌ , هال اد جارف 
آية الميراث قوله: وإ ن كارت رج يور كلل أو أمْرَأَةٌ 4 [النساء: »]۱١‏ وقد سَبَقَّ 
فى ار تسر الا (5700) ما أخرجه ا (719575941) من وجه آخر عن 
جابر: أن فو ا الي نزلت في فيه”» وقد اشكل ذلك 
قديأ. قال ابن العربيّ بعد بعد أن ذكر الرَّوايتَينِ في إحداهما: فنزلت «يسكَفتونك 4 وفي أخرى آية 


(1) في (س): «اسم» بالتنكير» ولا يصح في هذا السياق. 
(۲) سلف برقم (57060) من حديث النعمان بن بشير. 
)۳( وأخرجه هذا السياق الإمام أحمد ف (المسند» برقم )١59944(‏ وأبو داود برقم (۲۸۸۷) وهو حديث 


۰ كتاب الفرائض o‏ باب ۲ / ح YAY ٦۷۲٤‏ 





المواريث: هذا تَعارْض ل ن ماه إلى الآن. ثمّ شار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم 
#يِسَمَفْنَونَكَ 4 ويظهر أن يقال: إن كلا من الآنِ لما كان فيها وك الكلالة نزلت في 
ذلك لك الآية الأول لما كانت الكلالة فها خحاصّة بميراث الإخوة من الأ -كما کان 
أبن مسعود يقرأ: «وله أخ أو حت من أ وكذا قرأ سعد بن أب وقاص أخرجه البيهقي 
(۲۲۳/۲) بسند ا . استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلتٍ الأخيرة. ظ 
بح أن كلا من الآ نزل في قصّة جابر» لكن التعلّق به من الآية الأولى ما علق 
بالكلالة. 
E‏ ا E‏ 
من آبیھا فتزلت: « يوی ال الآية فقال لِلِعَمٌ: انز بت من ر قد 
يت سياقه من وجه تخر هناك وبا توفي 


سے 


ادوع بعض طرق حديث جار الذكور في «الصحيحين» فقلت :یا رسول اله. 
E‏ کاد ل ۰ 1 ْ ٠‏ 

وقوله: اطل نی نی ی ا بعل أ کان لا در له لا يلرم من انتظاره 
الوحيّ في هذه القصّة الخاصّة عُمومٌ ذلك في كل قصّةء ولا سيا وهي في مسألة المواريث التي 
غالبها لا بجا أي فيهء سَلّمنا آله كان يُمكِنّه أن بهد فيهاء لكن لعلّه كان بطر الوحي ي آلا 
فإن ل يَنزِل اجِتَهّدَ فلا يدل على نفى الاجتهاد مُطَلَقاً. 

٠‏ ۲- باب تعليم الفرائض 

وقال عق عقب ب بن عامر: تعلّموا قبل الاين يع يعني: الّذِينَ يتكلّمونٌ بالظنٌ. 
ظ ۲ اناوس اسای أت الو مد له عدا 
) (۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (141744)» وأبو داود (۲۸۹۱)» والترمذي (۲۰۹۲)» وابن 


(۲۷۲۰). 
(۲) سلف برقم »)١95(‏ وأخرجه مسلم برقم )١515(‏ (۸). 


0ه 


4۹٤‏ باب ۲ / ح ٦۷۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





اله 


هريرة. قال: قال رسولٌ الله كلله: «إيَاكم والظنَّ فإنَ لظن كدت الحديث. ولا تَحسََسُواء ولا 
تَجْسَسُواء ولا تَبَاعَضواء ولا تَدابَرٌ واء وكُونوا عباد الله إخواناً». 

قوله: «باب تعليم الفرائض. وقال عُقبة بن عامر: تَعلّموا قبل الظائينَء يعني: الذينَ 
يتكلّمونَ بالظنٌ» هذا الأثر م أظمّر به موصولة”"» وقوله: «قبل الظَانَينَ» فيه إشعار بأن أهل 
sit‏ 0000 م 00 م 1 م 
ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزوتبهاء وإن نقل عن بعضهم الفتوى 
بالرّأي فهو قليل بالنسبة» وفيه إنذارٌ بوقوع ما حَصَّلَ من كثرة القائلينَ بالرّأي. 

وقيل: مراده قبل اندراس العلم وحُدوث مَن يتكلم بِمُقتَصَى ظنه غير مُستند إلى 

5 5 ل * ف 2 O‏ ل ل د لا 7 

قال ابن المنيّر: وإِنّ)ا خص البخاري قول عقبة بالفرائض لامها أدخل فيه من غيرهاء 
لأن الفرائض الغالبٌ عليها التَعَبّد/ وانجسامُ”" وجوه الرَّأي والخوض فيها بِالظّن لا 
انضباطً له» بخْلاف غيرها من أبواب العلم, فإن للرَّأي فيها جَالاً والانضباط فيها تمن 
غالباً. ويُؤْحَذ من هذا التّقرير مُناسَبة الحديث المرفوع للتّرجمة. 

وقيل: وجه المناسّبة أن فيه إشارةً إلى أن النّهَىَ عن العَمّل بالظَّنٌ يَتَضَمَّن لحت على 
العَمَّل بالعلم وذلك فَرْعٌ تعليه» وعِلمٌ الفرائض يوذ غالباً بطريق العلم كا تقدّم 
تقريره. 

وقال الكرْماننٌ: يحتمل أن يقال: لما كان في الحديث: «وكونوا عباد الله إخواناً»”" 
و ي ما 0 ق ا 4< : ا رن اه 3 9 
يؤخذ منه تعلم الفرائض ليعلم الاخ الوارث من غيره. وفل وَرَدَ في الحث على تعلم 
(۱) وكذا فعل في «تغليق التعليق» 7١7/5‏ ذكره دون أن يذكر مَّن وصله» وهذا الأثر وقفنا عليه موصولاً 

في الثامن من «مسند عبد الله بن وهب» برقم )١45(‏ قال: أخبرني سعيد بن أيوب» عن شرحبيل ابن 

شريك» عن أبي عبد الرحمن ايء عن عقبة بن عامر الجُهني قال؛ فذكره. 


(0) أي: قبل القَطْع والبّتّ فيه» وانِحَسَم مطاوع حَسّم: بَتّ وقطع. 
(۳) جزء من حديث سلف برقم (5075) و(5050) من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 


۹0 ٩۷۲٤ كتاب الفرائض ظ باب ۲ / ح‎ ٠ 





ظ الفرائض حديث ليس على شرط المصئف أخرجه أحمد”" والترمذیٌ )۲٠۹۱(‏ والتسافي 
(570) وصَحُحَه الحاكم (70/5”) من حديث ابن مسعود رَفْعَه: اتَعلّموا الفرائض 
وعَلّموها الناس فإني امو مقبوضٌء وإ العلم يقش تى يختلف الاثنان في الفريضةء 
فلا يجدان م من يَفصِلٌ بينها» ورواته موتّقونَ إلا أنه الف فيه على عَوْف الأعرابي 
اختلافاً كثيرً» فقال الرمذيّ: إِنَّه مُضطَربٌ والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق اہن" 
مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وني أسانيدها عنه أيضاً اختلاف» ولفظه عند 
الَّرْمِذيّ من حديث أب هريرة (7041): «تعلّموا الفرائض فَإئَا نصففُ العلم, وإنّه أوّل ما 
ينرع من أمّتي)”" وني الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» (10817) من 
طريق راشي الَا عن عبد الرّحمن بن أبي بكر عن أبيه رَفَعَه: «تعلّموا القرآن والفرائض 
وعَلّموه الناسّ» أوّكَ أن يأ على الناس زمان ينم الرّجلان في التريضة فلا تدان 
مَن يَفصل بيئّهما»» وراش مقبولٌ لكل الراويّ عنه مجهول. 0 

وعن أبي سعيد ا دري بلفظ: «تَعلّمُوا الفرائض وعَلّموها الناس» أخرجه الدَارَقْطنيُ 
)٤۱٠(‏ من طريق عَطيَّة وهو ضعيف» وأخرج الدَارِمي (۲۸۹۲) عن عمر موقوفاً: «تَعلّموا 
الفرائض كا تَعلّمونَ القرآن» وني لفظ عنه (۲۸۹۳): اتَعلّموا الفرائض فاا من دينگم» 
وعن ابن مسعود موقوفاً أيضاً (۲۹۰۰) امن قرأ القرآن فليتعلّم الفرائض» ورجالها ثقات 
إلا أن في أسانيدها القطاعا. 1 

قال ابن الصّلاح: نظ الصف في هذا لحديث بمعنى أحد القسيي وإلميكساويا 
2 قال ابن عب إذ سل عن ذلك: له بل به كل الناس . وقال غيثه: لان لهم حالئَين؛ 
ظ (1) لم نقف عليه في «المسنده» وعزاه الميئمي في «الجمع» ٤‏ لأبي يعلى (۲۸ ۲ ازا وقال وفي 
إسناده من لم أعرفه. | 
(۲) تحرف في (س) إلى : أي. 


)۳( 5 اللفظ e‏ قاف 71/16 وأمًا ا الترمذي فهو : ولا القرآن والفرائص ۰ 


1/۱۲ 
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حالةَ حياق وحالةٌ موت, والفرائض تتعلّق بأحكام الموت» وقيل: لأنّ الأحكام تُتَلقَى من 
النصوص ومن القياس» والفرائض لا لى إلا من النصوص كم تقدّم. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: «إتاكم والظْنً الحديث» وقد تقدم من وجه آخر عن أبي 
هريرة في "باب ما يُنَهَى عن التحاسُّد» (5074) في أوائل كتاب الأدب». وتقدّم شرحه 
مُستوقٌ» وفيه بيان المراد بالّنّ هنا وأنّه الذي لا شد إل اص ويدخل فيه ظنّ السّوء 
ااك 

وابنُ طاووس المذكورٌ في السَّنَدِ: هو عبد الله. 

ظ ۳- باب قول النبيّ يكِ: "لا ثُورَث ما ركنا صدقةً) 

66- حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَيٌ عن الزّهْريٌ عن عرو 
عن عائشة: أنَّ فاطمة والعبّاس عليه السّلام أنيا أبابَكْر يتسان ميرائّهما من رسول الله کلف 
وهما حيئَئذٍ لبان أرضّيهما من قَدَلكَ وسَهُمَهُما من حَيبرَ. 

- فقال هما أبو بكر: سمعتٌ رسول الله اة يقول: «لا نُورَتْء ما ركنا صدقة r‏ 
أكلُ آل محمَّدٍ من هذا المال» قال أبو بكر: والله لا أدَعٌ أمراً رأيثُ رسولً الله يكِِيَصتَعُه فيه إلا 
صَتَعتّه» قال: فهَجَرَنه/ فاطمةٌ فلم تُكلَّمْهُ حٌى ماتت. 

۷- حدّّئنا إسماعيل بن أبانَ أخبّرنا ابن المبارك عن يوئس» عن الزّهْرِي عن عرو 
عن عائشة؛ أنَّ النبيّ يا قال: رلا رويك ما تَرَكنا صَدَقَةً). 

4- حدّئنا یی ب يكير حدّئنا الث عن عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
مالك بن اس بن الحئانء وكان عند بن ب بن مهم كر لي من حديه ذلك؛ الت 
حتّی دَحَلَْتُ عليه فسألته فقال: انطَلَقَتٌ حتّى أَدْخُلَ على عمرّء فأتاه حاجبه يرقا فقال: هل 
لكَ في عُذْانَ وعبدٍ الرّحن والزبَر وسعد؟ قال: نعم فأذِنَ لهم ثم قال: هل لك في عل 


وعبّاس؟ قال: لعم. 
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قال عبّاسٌ: يا أُمِيرَ المؤمنينَ» اقض بيني وبينَ هذاء قال: أنشدّكم بالله الذي اذه تقوم 
السماءٌ والأرضء هل تعلمونَ أنَّ رسول الله با قال: «لا تورث ما ترَكُنا صَدَّقة؟) يريد 
رسول الله ية نفسَهء فقال الرَّمْطّ: قد قال ذلك» فأقبَلَ على عل وعبّاس؛ فقال: هل تعلمانٍ أن 
رسولٌ الله ب قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك قال عمرٌ: إل أحذُكم عن هذا الم إل له قد 
كان حص رسوله يك في هذا المَيءِ بشىء لم يُعْطِهِ أحداً غير فقال عر وجل: :9 ما أقاء | سه عل 
رَسُولِهء € إلى قوله: 2 رر 6 [الحشر ۷] فكانت خالصة لرسول الله كَل والله ما احتارّها 
دوتكم ولا اسار بها علیکې ؛ لقد أعطاكموه ويَثها فيكم حتی بَتِيّ منها هذا الالء فكان 
لني ةبق عل أهله من هذا الال ةسه ثم أذ ماقي يجهل عل مال ا فو[ 
بذاك رسولٌ الله ب حياته. أنشدّكم بالله هل تعلمونَ ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعل وعبّاس: 
أنشدٌكا بالله هل تعلمانٍ ذلك؟ قالا: نع فتَوَق الله نيه كلتق فقال أبو بكر : آنا ولي رسو ل الله كك 


م اس ا ۰ و ا ا ۶ ره ف 5 0 75 00 00 
فقبَضّها فعمل با عمل به رسول الله كك ثم تی الله أبايكر. فقلت: آنا ول وي رسول الله لا 


a 2‏ 1 1 لاد : و دين ا سم م 
فقبضتها سنتين» أعمّل فيها ما ول رسول الله يكل وأبو بكر ثم جِمْتاني وكلِمَتى) واحدة 


و 8 جتني تسألّي نَصِيبَكَ مِنِ ابن خيك٬‏ وأتاني هذا يسني نَصِيبَ امرأيه من 


ع سے و م2 


تقوم الساءٌ والأرش > لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعةٌ فإن عَجَرْتا فادقًعاها 
ظ اك فأنا أ أكْفِيكاها. ) 


14 - حدّثنا إسماعیل > قال: حدثني مالك عن أي الزّناىى عن الأعرّج» عن أبي رة 


ابيهاء ذ فقلت: إن شتت| دفعتها إليى) بذلك» فتَلتَمسان مني قضاءً غير ذلك! فوالله الذي بإذنه 


ظ أنَّ رسول الله يك قال: «لا َم وني ينارأ ما تَرَكْتْ بعد فة نسائي ومُؤْنَةٍ عامل فهو 


5 
سر 7 موی 


صدفه) . 


> حدثنا عبد الله ب لم عن مال عن ابن هاب عن عزو عن عائشة رضي اله 


V1 


عنها: أنَّ أواج النييّ ا حي تُوقّيَ رسو اله يكل أَودْنَ أني: م نع نه إى أبي بكر شال رهن 


. فقالت عائشة: أليس قال رسول اله کل نورت مائرَكُنا صَدَقَة)؟ 
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قوله: «باب قول النبيّ بك لا نُورَث ما تَرَكْنا صَدَّقة» هو بالرّفع» أي: المتروك عتا صَدّقة. 
وادَعَى الشيعة أنه التصب على أن «ما» نافية ور عليهم بأن الرّواية ثابتة بالرّفع» وعلى 
ل ل فر الع عل فد حاف تقدیره ا e‏ 
وينبغي الإضرابٌ عنه والوقوف مع ما تَبَعَت تتت به الرّواية. 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي بكر في ذلك وقِصّته مع فاطمة» وقد مضى في فض الحُمُس 
مشروحاً (0917”) وسياقه تم مما هنا. 

وقوله فيه: إن بأكل آل محمد من هذا مال» كذا َع وظاهره الحضر وأئّهم لا يأكلون إلا من 
هذا المال» وليس ذلك مراد ا المراد العكس» وتوجيهه 3 همِنْ) للتبعيض والتقدير: 8 
يأكل آل محمد بعص هذا ا مالء يعني: بقّدر حاجتهم وينه للمصالح. 

ثانيها: حديث عائشة بلفظ الترجمة» وأورده آخرٌ الباب بزيادة فيه. 

الثها: حديث عمر في قصّة عل والعبّاس مع عمر في مُنازَّعِتِهها في صَدَّقَة رسول الله كلك 
وفيه قول عمرٌ لِعئان وعبد الرّحمن بن عَوْف وسعد بي أبي وقاص والزبير بن العَوّام: هل 
تَعَلَمونَ نَ أن رسول الله کو قال: «لا تورث ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ» يريد نفسَه؟ فقالوا: قد قال. 
ذلك. وفيه أنه قال مثلّه لِعلءّ ولِلعبّاس فقالا كذلك» الحديتٌ بطُولِهء وقد مضى مُطوَّ لا في 
فْرْض الخُمس )۳۰۹٤(‏ وؤكرٌ شر حه هناك. 

تنبيهات: الرَّاء من قوله: «لا ورّث» بالفتح في الرّواية» ولو روي بالكسر لصح المعنى 
أيضاً. 

وقوله: «فكانت خالصة لرسول الله يده كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذرٌ عن المستملي 
والكُشْمِيهنيٌ خاصّة. 

وقوله: «لقد أعطاكموه؛ أي: المال. في رواية الكُشْوِيهنيٌ: «أعطاكموها» أي: الخالصة 
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- وقوله: «فوالله الذي بإذنه» في رواية الكَشْمِيهنىٌ بحذف الحلالة. 
رابعها: حديث أبي هريرة. ظ 
و«إسياعيل» شيخه: هو ابن أب اويس المد ابن أأحت مالك وقد أكثر عنه وأمًا إساعيل 
ابن أبانَ شيخه في الحديث الذي قبله بحديثء فلا روايةً له عن مالك. 
قوله: «لا يقت کذا لأبي لعو غر الک وللباقين: رلا يَقسوٌ) ا التاء 
الثانية» قال ابن التِين: الرّواية في «الموطًاً» (۲/ 447) وكذا قرأته نه في البخاريّ برفع الميم على 
اوا ليس يَقسِمٌ ورواه , ْ بعضّهم بالجزم كاله تهاهم إن حَلّف شيئاً لا يُقسَم 
بعده» فلا تَعارّضٌ بين هذا وما تقدّم في الوصايا (۲۷۳۹) من حديث عَمْرو بن الحارث 
عي مار ار سكي 
وقد را 3 58 ااا با وو مالساي 
ذکر. 
قوله: «ورٿتي» أي: بال لو كنت بن بوث أو اراد لام مالك که لجهة الإرث 
0 بلفظ: «ورتي ۹ الحكم معلا با به الاشتقاق. وهو الإرث. فالمنفي اقتِسامُهم 
قوله: له ها وت ند کته : ساني وؤ عل فهو صق تق اكلام عل لرا تول 
«عاملي» في أوائل فرض امس (097) مع شرح الحديث. وحکیت فيه ثلائة أقوال» ثم 
وجدث في «الخصائص» لابن دحية E‏ قول دا :أن المراد خادمه. وعبر ن العامل عل 
الصَّدّقة بالعامل على التخل وزاد أيضاًء وقيل: الأجير ظ 
ويَتَحَصَّل من المجموع خسة أقو ال: الخليفة والصّانع والناظر والخادم وحافر قَيْره عليه 


AY 


الصلاة والسّلامء وهذا إن كان المراد بالخادم ا جنس» وإلا فإن كان الصّمير للخل فيتّجد ٠‏ 
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مع الصّانع أو الناظر» وقد تَرَجَمَ المصنّف عليه في أواخر الوصايا «باب تَمَّقة قَيّم الوقف» 
۷١‏ وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على الناظر. 

وما يُسأل عنه تخصيص النّساء بالنَفقة والمؤنة بالعامل» وهل بينه) مُغايرة؟ وقد 
أجاب عنه السبكي الكبير بان المو نة في اللّغة: القيامٌ بالكفاية» والإنفاق: بَذُلُ القوت. قال: 
وهذا يقتضي أن النّمّقة دون المؤنة» والس في الخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه بَا لم 
اختَرن الله ورسولّه والدَّارَ الآخرة كان لا بد هر من القوت فاقتصَرَ ع لها يدل علي 
والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه اقتَصَرّ على ما يدل عليه» انتهى 


لس ى 


ملخصا. 
ويُؤيّده قول أبي بكر الصّدّيق: إن جرفتي كانت تكفي عائلّتي فاشتّمّلت عن ذلك بأمر 
المسلمينَ» فجَعَلوا له قَدْر كفايته”" 


م قال السّبكيٌ: لا يُعتَرَض بأنَّ عمرٌ كان فصل عائشة في العطاءء لأنّه عَلَلَ ذلك بمزيد 
حب رسول الله لله ی لحا قلت : وهذا ليس ما بدأ به لأنّ قسمةٌ عمرٌ كانت من الفتوح. 

وآگا ماعل محديث الباب ففيا يقبا ل الي ب وال بدأ نه ها كر وأفاة 
ره الله أنّه يدخل في لفظ : و نمقة نسائي» : كِسومهِنَ وسائرٌ اللّوازِم» وهو كما قال» ومن نَم 
اترو الا التي كن بال وناك اکل راسد ا التي کات رد م 
تقريرٌ ذلك في اول فَرّْض الخُمّس (٩۹٠۳)ء‏ وإذا انض فل إن الذي تُحَلَْفْهِ صَدَقَةً) إلى 
أن آله تَرُمُ عليهم الصَّدَقةٌ تحقَقَ قولّه: «لا نورث». 

وفي قول عمر: «يريد نفسّه» إشارة إلى أن النون في قوله: انورّث) للمُتكلّم خاضّةً لا 
للجمع» وأمّا ما اذ شَهرَ في كث أهل الأصولٍ وغيرهم بلفظ: انحن معاشرٌ ر الأنبياءِ لا نورّث».» 
متحت نوكه تة وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «انحن». 


.)۲۰۷۰( سلف برقم‎ )١( 
ومنهم ابن عدي كا في «الكامل في ضعفاء الرجال» له ؟/ كم‎ )۲( 
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لكن أخرجه النّسائِيٌ من طريق ابن عيَينةَ عن أبي الزناد بلفظ : «إنا معاة فك لاا ورت 
) اميق اجر دن متسوزر عه انق لل عزنا “» وهو كذلك في مستد الحُميدي”" عن 
ابن عة وهو من أَتقَنِ أصحاب ابن عيينةً فيه. وأورَده ميتم بن كُلَيب في «مُستده» من حديث 
أبي بكر الصّدّيق بِاللّْظٍِ المذكور, وأخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» (4010) بنحو اللّفظ المذكور, 
وأخرجه الدَارَْطنِيٌ في «الوّل؛ من رواية أ هاني عن فاطمة عليها السّلام عن أبي بكر الصّدّيق 
بلفظ :إن الأنبياء لا يووّثونَ»”. 


قال ابن بَطّال وغيره: ووجه ذلك - والله أعلم أن الله , و بهم ملین رسالته وأمرزهم أن لا 
ا اعلى ذلك أجرأ ىا قال: «ثل کہ وآ 1لا ۰ وقال نوح وهود 


ی 


وغيهما نحو ذلك» فكانت الحكمة في أن لا يورئوالثلا ُن أتهم بتعوا الال إوارهم قال: 
وقوله تعالى: #إوَوَرِت سَلَيْمنٌُ دَاوْيدَ #[النمل: ]۱١‏ مله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة 
وكذا قول زكريًا: قب لی من ندنت ولال ر نی # [مريم : 1-4]. 

وقد حك :انق عبد ال أن للعلاء فى .ذلك قر لن وان م أنَّ الأنبياء لا 
يورّئون» وذكر أن من قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إساعيل ابن عَليَّةَ وتَقَلّه عن 
الحسن البصري عياض في "شرح مسلم)» وأخرج الطَبَرَيُ )من طريق إسماعيل 
PE‏ و E‏ :إن يخفث الوق ) ارم [o‏ 
قال: العصّبة» وفي قوله: هب لی من دنک رلا © ری قال: يرث مالي ویرث من 


(1) إنماهو في «السنن الكبرى» برقم (1117/0) عن محمد بن منصور عن سفيان - , يعني ابن عيينة - عن عمرو 
ابن دينار - عن الزهريّ عن مالك ؛ بن انديع اللا وروي ب جيك e‏ 
اتحفة الأشراف» 177/٠١‏ للنسائي من هذا الطريق» وإنها هو في اصحيح مسلم» ( ۰ من طريق ٠٠‏ 
ابن عيينة بهذا الإأسناد» ولم يذكر لفظه. | ) 

(1) برقم »)١١١١(‏ لكن بلفظ: «لا تقتسم ورثتي ديناراًء ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عامي» فهو صدقةء ولا 
تقتسم ورثتي دينارا»» أما اللفظ الذي ذكره الحافظ فقد أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ۸/ ۱۷١‏ من طريق 
الحميدي قال: حدّئنا سفيان عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره. | 
)الملل برقم (۳۹) من رواية الكلبي عن أي صالح عنها وذكر أنه اغف فيه عل لكل 
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آلِ يعقوب البو ومن طريق قَّنّادة عن الحسن نحوه» لكن لم يَذْكُر المللّه ومن طريق 
مُبارَك بن فَضَالة عن الحسن رَفَعَه مُرَسَلاً :)58/١1(‏ «رَحِمَّ الله أخي زكريًا ما كان عليه 
مَن يرث مالّه». 

- قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا مُعارص من القرآن لقول نبينا عليه الصلاة 
والسّلام: «لا نورّث ما تَرَكنا صَدَّقَةٌ» فيكون ذلك من/ خصائصه التي أكرمَ بها» بل قول 
عمر: «يريد نفسّه» يؤيد اختصاصّه بذلكء» وأما عموم قوله تعالى: $ ویک أله فى 
أَوَلَدرِ كم 4 إلى آخره [النساء: »]١١‏ ع عامّة فيمّن تَرَكَ شيئاً كان يَملکه» 
وإذا بت أنه وقَقّه قبلّ موته فلم يلف ما يورّث عنه فلم يورّث» وعلى تقدير أنه حَلّْفَ 
شيئا ما كان يَملِكٌه فدخولّه في الخطاب قابلٌ للشّخصيص لا عرف من كثرة خصائصه» وقد 
اشتهرَ عنه أنّه لا يورّث فظَهرٌ تخصيصّه بذلك دون الناس. 

وقيل: الحكمة في كونه لا يورت حَسمٌ المادّة في مني الوارث موت المورّثِ من أجل المال» 
وقيل: لِكونِ النييّ كالأب لأَميه فيكون ميراثه للجميع» وهذا معنى الصّدّقة العامة. 

وقال ابن المميّر في «الحاشية»: يستفاد من الحديث 95 من قال: داري و و ئها 
تكون حبسا ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف أو الّبس» وهو حسنٌ لكن هل يكون ذلك صريحاً 
أو كناية؟ يحتاج إلى نة وفي حديث أبي هريرة دلالة على صحة وقف المَئقولاتِ. وان الوَقَفَ 
لا حص بالعقار لِعموم قوله: «ما تَرَكت بعد نَمَقَة نسائي...» إلى آخره. ظ 

ثم در حديتٌ عائشة أن أزواج النبيّ ئة حين توي أرَدنَ أن يعن عثمان إلى أبي بكر 
يسألته ميرائَهُن» فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله ل «لا تورث ما تَرَكنا صَدَقَةً) 
ا و لك و ار هات فرغ وها لخديف ق اا( 
ووَقَمَ في رواية ابن وهب عن مالك حدّثني ابن شهاب» وني «الموطَ) ِلِدَارَقَطنيٌ من 
طريق القعنبي: يسألته تَمَنَهُنَّه وكذا أخرجه من طريق جويرية بن أسماء عن مالك. وفي 
«الموطًاً أيضاً (۲/ 4947) أرسَلنَ عثمان بن عَمَان إلى أي بكر الصديق» وفيه: فقالت رن عائشة» 


كتاب الفرائض ٠‏ باب ٤‏ / ح۷۳۱ ۳۳ 





وفيه: «ما تَرَكنا فهو صَدَّقَة) وظاهر سياقه أنّهِ من مُستد عائشة» وقد رواه إسحكق ابن محمّد 
الفرويّ عن مالك .بهذا السَّنّد عن .عائشة عن أبي بكر الصديقء ا الدَارَفطني ف 
«الغرائب») وأشار إل أنه تفرد بزيادة أي بكر في سنده» وهذا يوافق رواية مَعمّر عن ابن 

شهاب المذكورة في أوَّل هذا الباب فن فيه عن عائشة أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول فذكره» فيحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبيّ ية كا سمعه أبوهاء ويحتمل أن 
تكون إِنَّا سمعته من أبيها عن النبيّ اة فأرسلته عن النبيّ يكل لما طالب الأزواح ذلك 


٤‏ - باب قول النبيٌ يكلله: من ترك مالا فلأهْلِه) 

١‏ حدّثنا عَبّدانَ أخبرنا عبد اللهء أخبرنا يونسء عن ابنٍ شهاب» حدّئني ابو سَلمة 
عن آي هريرة ده عن الني كله قال: ١‏ ا أو بالمؤمنين من أنفيهم. > فمن مات وعليه دين 
ول يدك د وفاءً فعلينا قَضِاؤٌه ومن تَرَكَ مالا فلوَرَئته). 

قوله: « بات قول النبي :من ترك مالا فلآهله) لوال ا لفظ الحديث المذكور في 
لابو ا ا 0 
من طريق محمد بن عَمْرو بن عَلّقمة عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة بهذا اللّفظ"» وبعده: «ومّن 
تَرَكَ ضياعاً فإلَ» وقال بعدّه: رواه الزْهْريٌ عن أي سَلّمة عن أي هزيرة أظولٌ من هذا". 

قوله في الستّد: «عبد الله» هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيد وقد ّت في الكفالة 
(۲۲۹۸) الاختلاف على الزْهْريٌ في صحابيه. وأن ف مسد عد جابر بدلّ 
أي هريرة.. 

0 هو e‏ في بعض النسخ هذا اللفظء 6 ذكر المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ٦‏ غظ ۲ وفي 3 
- المطبوعة: «من ترك مالا فلورثته» بدل «أهله» وهو عند أحمد في «المسند» )۷۸٦١(‏ بلفظ: «فلأهله» من 


الطريق المذكورة» وهو حديث صحيح. ' 1 SS‏ 
0 هي رولية هذ الباب» ولكنها سلفت عند البخاري برقم 061440 بأ وأطول ما هنا وح ا 
برقم .)١119(‏ ظ 
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قوله: «أنا أو بالمؤمنينَ من أَنفُيِهم» هكذا أورّدّه مختصراً» وتقدّم في الكفالة (۲۲۹۸) 
من طريق عقيل عن ابن شهاب بذكر سببه في أوّله ولفظّه:/ إن رسول الله لا كان يُْنَى 
بالرجلٍ متو عليه الد فيقول: «هل دك لدينه قضاء؟» فإن قیل: نعم 0 عليه 
وإلا قال : ولا على صاحبكم). فلما فتحَ الله عليه الفتوح قال: «أنا اول بالمؤمنينَ من 
أنفهم» الحديث. 

وتقدّم في القرض (۲۳۹۹) وفي تفسير الأحزاب )٤۷۸١(‏ من رواية عبد الرّحمن بن 
آنا غو ان هرود وا من تومن ا واا رل نالا والا رة اروا 
ا تم: 3 الى أو ول المُوّمیے من سسسب #' [الأحزاب: ]٦‏ الحديث. 

وني حديث جابر عند ابي داود ٤(‏ ۲۹۰): ن النبيّ َة كان يقول: «أنا أؤْلى بكل مُوْمِنٍ 
فرق ا ظ 

وقوله هنا: «فمَن مات وعليه دين» ول ترك وفاءً فعلينا ضاوّه» يحص ما أل في رواية 
عقيل (۲۲۹۸) بلفظ: «فمَن توي من المؤمنينَ ورك ديناً فعنَ قَضاوٌه» وكذا قوله في 
الرّواية الأأخرى في تفسير الأحزاب :)٤۷۸١(‏ «فإن ترك دَيناً أو ضياعا فليأتّني. فأنا مولاه») 
أو «وليّه», فعرف أنه خصوص بمن ل يرك وفاءً. 

وقوله: «فليأتني» أي: مَن يقوم مقامّه في السَّعى في وفاء دينه» أو المراد: صاحب 
الدّينَء وأمّا الضمير في قوله: «مولاه» فهو للميّتٍِ المذكور» وسيأتي بعد قليل (51756) من 
رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «فأنا وليّه فأُدْعَى له»» وقد تقدّم شرح ما تعلق بهذا 
الشّقّ في الكفالة (۲۲۹۸)ء وبيان الحكمة في ركه الصلاة على مَن مات وعليه دين بلا 
وفاء» وأنّه كان إذا وجَدَّ مَن يَتكَفّل بوفائه صلی عليه وأنّ ذلك كان قبل أن يَفتَحَ الفتوح 
كما في رواية عقيل» وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ والرّاجح 
الاستمرارٌء لكنّ وجوب الوفاء إلا هو من مال المصالح. 


.)١977( وأخرجه كذلك من حديث جابر مسلم (/871)» والنسائي في «المجتبى»‎ )١( 


كتاب الفرائض ١‏ باب ؛ / ح ٩۷۳۱‏ م 


وق ابن ال و : أله كان ا يَتَبَرّعَ بذلك. وعلى هذا لا يجب على مَن بعذه. 

على الأول قال ابن يَطَالَ: فإن م يُعطٍ الإمام عنه من بيت المال لم بس عن دخول الجنّة؛ 
ظ لاله سق اَذ الذي عليه في بیت المالء إلا إن كان ينه أكثر من ادر الذي له في بيت 
الملل مثلاً.. 


قلت: ؛ والذي يظهرٌ أن ذلك دسل في القاصةء وهو كن له عق وعليه ع وقد 
تم إذا خلصوا من الصّراط خسوا عند قَنطرة بين الجنّة والناره يتاصّونَ المظالم 

(حتی إذا هبوا ونوا أذ هم في دخول الجنّة0", فيحمّل قوله: لا يبس » أي : 0 
مثلاًء والله أعلم. 

قلا وت AE‏ ر e oe‏ 
وكذا لمسلم (14/1715)» وفي رواية عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة (۲۳۹۹و۷۸1٤):‏ «فليرئه 
عَصَبَتَهِ من كانوا»» ولمسلم )١5/1715(‏ من طريق الأعرّج عن أب هريرة: : «فإلى العصبة 
مَن کان»» وسيأتي بعد قليل (5744) من رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «فالّه 
نمراك التضيكة نا :أ لجام اليه ا 

قال الداوودئ: المراد بالعصبة هنا: الورثة لا من برت بالعصيب» اد لاص 
الاصطلاح: من ليس" له هم مقر من المجمَع على گوریٹهم ويرث کل الال إذا انق 
ويّرث ما فصل بعد الفروض بالتعصيب. 


١‏ وقيل: المراد بالعصّبة هنا: كرَابة الرجل» وهم من يَلتي مع ايت في أب ولوك 


سوا بذلك لاتم يُحيطونَ به يقال: عَصَبَ الرجل بفلان: أحاطً به» ومن ظ 
a‏ ) 


6 


ون الكرمان: المراد: ت أصحاب الفروض»: قال: و حل حكم أصحاب 


000 (۱) سلف برقم (19170) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۲) لفظة «ليس» سقطت من (س). 
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الفروض من ذكْر العَصّبة بطريق الأؤلى» ويشير إلى ذلك قوله: «مَن كانوا» فإنَّه يتناول 
أنواع المنتّسبين إليه بالتفس أو بالغير» قال: ويحتمل أن تكون «مَنْ» شرطيّة. 
ه - باب ميراث الولد من أبيه وأمّه 

وقال زيدٌ بِنْ ثابت: إذا تَرَكَ رجل أو امرأةٌ بنتاً فلّها الصف وإن كانتا اثتتين أو أكثر 
هن لثلشان» وإن كان معن دك ب من شَرِكهم؛ تی قَرِيضَته فا بتي فِلذّكَرٍ مث 

عَظ انين ظ ظ 

1- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا وَُيبٌ» حدّئنا ابن طاووس» عن أبيه» عن ابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء عن الي د » قال: ألْحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فم بَقِيّ فهو لأولّ رجل 
ذگر». 
[أطرافه في: 1۷۳۰ء 1۷۲۷ ]٦۷ ٤٦‏ 

قوله: اباب ميراثِ الول من أبيه وأمّه» لفظ الولد أعَمٌ من الذّكَر والأنتّى» ويُطلّق على 
الولد للصلب» وعلى ولد الولد وإن سَفَلَّ. 

قال ابن عبد البر: أصل ما تى عليه مالك والشافعي وأهل الجججاز ومن واه في 
الفرائض قول زيد بن ثايت» وأصلٌ ما بى عليه أهل العراق ومن واقَقَّهم فيها قول عل 
ان أن كالت كل من الفريقَينِ لا يحالف قول صاحبه إلا في اليسير النادر”" 

قوله: «وقال زيد بن ثابت...» إلى آخره؛ وَصَلَّه سعيد بن منصور (5) عن عبد الرّحمن 
ابن أبي الزّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثلّه سواءً» إلا أنه قال 
بعد قوله: وإن کان معهن ذَكرٌ: لاحك د 
فريضته» فما ِي بعد ذلك فللذَّكَر مثل حَظ الأنيين”". 

(1) زاد هنا في (س) عبارة: إذا ظَهَرَ له من يجب عليه الانقياد إليه» و ترد هذه العبارة في الأصلين. 


(0) ووصله بهذا اللفظ وبالزيادة المذكورة الحاكم في «المستدرك» 4/ ۳۳٤‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد 
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قال بن بَطّال: قوله: «وإن كان معهر ذَكرُ) ر يريد: إن كان مع البناتِ أ من أبن وكان 
معه غيرُهنَ ممّن له فض مُسمَّى كالأب مثلآء قال: ولذلك قال: ركهم ول يقل: شَرِكَهْنَ» 
فيعطى الأب مثلاً فرصه» ويُقسَم ما ب قي بين الابن والبنات لكر مثل حط الأَنْتيّن» قال: وهذا 
تأويل حديث الباب» وهو قوله: «ألحقوا الفرائش بأهلها». . 

قوله: «ابن طاووس» هو عبد الله. 

قوله: «عن ابن عباس» قيل: تفرّد وُمَيبٌ بوضلهء ورواه الثوريٰ عن ابن طاووس لم 
يذكر ابنَ عبّاس» بل أرسلّهء أخرّجه النسائيٌ (ك 1۲۹۸)ء والطحاوي (4/ 04٠‏ وأشار 
النسائيّ إلى ترجيح الإرسال» ورجح عند صاحِبّي «الصحيح» الموصولٌ؛ لمتابعة روح بن 
القاسم وُهَيْباً عندهما”"» ويحيى بن أيوب عند مسلم /١715(‏ 5)» وزياد بن سعد (401/75) 
وصالح”" عند الدارقطني. ۰ ظ 

واختلف على مَعمر: فرواه عبد الرزاق عنه موصولا »)۱۹۰۰٤(‏ أخرجه مسلم (4/1715) 
وأبو داود (۲۸۹۸) والترمذي (48 ٠‏ وابن ماجه ( 6 ورواه عبد الله بن المبارك عن مُعمر 
والثوريٌ جميعاً مرسلاًء أخرجه الطحاوي (4/ ١۳۹)ء‏ ويحتمل أن يكون حمل رواية مَعمِرٍ على 
رواية الثوري» وإِنّْ) صَحْحاه لأن الثوري» وان كان أحفظ منهم» لکن العدد الكثير يقاومه وإذا 
تعارض الوَصل والإرسال ول يرجح أحد الطريقين قدَّم الوصلء والله أعلم. . 

قوله: «أَلحِقُوا الفرائضٌ بأهلها» المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدَّرة في كتاب الله 
تعالى» وهي النصف ET‏ ونصف نصفه. والثلئان 0 ونضات نصفهماء والمراد 


0 


بأهلها: مَنْ يستحقها بنصٌ القرآن» ووقع في رواية رَوْح بن القاسم ٠‏ عن ابن طاووس 
)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم (5147)) وأخرجه مسلم برقم (1516) (۴). 
(۲) كذا وقع ني الأصلين و(س): «وصالح» o‏ ا 
ْ ويغلب على ظئنا لامي ا ل ا ا 
الباب ولفظه. ۰ 


) (۳) إنما وقع هذا من روایة معمر عن این طاووس کا عند مسلم (1718) (4) وغيره. 





۳۸ باب ه / ج ٩۷۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«اقِسِمُوا المالّ بين أهل الفرائض على كتاب الله»» أي: على وَفْق ما أنزل في كتابه. 

قوله: «فم) بَقِيَ) في رواية روح بن القاسم «ف| تركت» أي: أبقت. 

قوله: «فهو لأؤلى) في رواية الكشويهني: «فلآؤلى»» بفتح ا همزة واللام بينهما واو ساكنة: 
أفل تفضيل من الوَي بسكون اللام.. وهو القرب» أي: لمن يكون أقربّ في السب إلى المورّث» 
وليس المراد هنا الأحقء وقد حكى عياضٌ: أن في رواية ابن الحَذّاء عن ابن ماهانَ في مسلم: 
«فهو لأدنى»”" بدال ونون وهي بمعنى: الأقرت. 

قال الخطابي: المعنى: أقرب رجل من الحَصبة» وقال ابن بطال: المراد «بأؤلى رجل»: أن 
الرجال من العَصّبة بعد أهل الفروضء إذا كان فيهم من هو أقربٌ إلى الميّت استحقٌ دون من هو 
اك فان استووا اشتّركواء قال: ولم يقصد في هذا الحديث مَن يل بالآباء والأمّهات مث لأنه 
ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استوٌوا في المنزلة» كذا قال" . 

5 وقال ابن التين: انما المراد به العمّة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ» وبنت الحم مع/ ابن 

العم وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب» فإنهم يرثون بنص قوله تعال :إن اا 


Lr‏ ن م رف e‏ مات مح لے 


خو رجا وضَاء للذ ك مِعْلُ حَظ الْأَنيِينِ €[الساء: ۱۷١‏ ويستثنى من ذلك من يحجب 
كالأخ الأب مع البنت» والأخت السقيقة وكذا يخرج الأخ والأحت لم لقوله: تعالى: لکل 
د ا سدس 4 [لنساء:٠]»‏ وقد تقل الإجماعٌ على أن المراد بها: الأخوةٌ من لأ 
وسياتي مزيد في هذا في "باب غ احا و 

قوله: «رجل ذگر» هكذا في جميع الروايات» ووقع في كتب الفقهاء كصاحب «النهاية» 
وتلميذه الغزالي: فلأؤلى عَصّبة دَكر» قال ابن الجوزيٌ والمنذريٌ: هذه اللفظةٌ ليست 


(1) ابن الحذاء المذكور: هو أبو عبد الله محمد بن يحبى بن الحذّاء التّميمي القرطبي» سمع «صحيح مسلم» 
مق أن الا فارعا ين نيس مع امان الخاد أ رو مدي ميل والروابة 
المذكورة ذكرها القرطبي في «المفهم» /٤‏ 574 قال: «لأؤلى» هي الرواية المشهورة» وقد رواها ابن الحذّاء 
عن ابن ماهان: «لأدنى» وهو تفسير لأَوْلى؛ ويعني به الأقربّ. 

(۲) كذا في (ع)ء وجاء بعده في (أ): وقال ابن المنير» وفي (س): ابن المنير. 


كتانب الفرائض ١‏ باب ه / ح ٦۷۳۲‏ 4م 





حفوظقٌ وقال ابن الصّلاح: فيها بعد عن الصّحة من حيث اللغةٌ قَضلاً عن الرّواية» فإن 
العَصَّبةَ في اللغة: اسم للجّمع لا للواحدء كذا قال. زى طهر 4 ج وا 
عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي في الباب ق قبله: «فليِنْهُ عَصبتة مَن كانوا». 
قال ابن دقيق العيد: قد استُشكِلٌ أن الأخواتٍ عَصَّبات البنات. والحديث يقتضي اشتراطً 
الذُكورة في العَصّبة المسمَحِنٌّ للباقي بعد المُروض. وا جواب أنه من طريق المفهوم. 

وقد اختلف: هل له عموم؟ وعلى التنزّل فيُخَصٌ بالخبر الدالٌ على أن الأخواتٍ 
للبيان ف الا 7 ةليَعَلَمَ أن العصَبةَ إذا كان عنًا أو ابنَ عم مثل. و كان 5 أخحت له: 
أن الأخت لا كرت ولا يكون الال بينها للذّكر مل حط الأثيين. 


-_ 
+ 


و 


ت بأن هذا ظاهرٌ من التعبير بقوله: «(رجل»» والإشكال باق إلا أن كلامّه ينكل 
إلى أنه للتأكيد» وبه جزم غيرُه كانن الدّنَه دال ول ابن لرن ذگر» ورَيمَه القرطبىٌ فقال: 
قيل: اه الايد اطي وزد با الحرت إها برد خي ينيد فاد 10 تعن المعنى في 
النفس» وإما رفع توهم المجاز» وليس ذلك موجوداً هنا. 

وقال غيره: هذا لكي تان لحكم وهو الأكورة؛ لان لل قد رادب معن جد 
اله في الأمرء فقد حكى سيبويه: مررت برَجَلٍ رَجل أبوه فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة 
التوكد يلكرء عت يتلل أن الراية خصو البالغ»توقيل' خشية أن ين بلفظ «رجل 6 
الّخصٌء وهو أعمٌ من الذكر والأنثى. 

وقال ابن العربّ في قوله: (ذَكّر) : الإحاطة باميراث إن تكون للذّكر دود الأننى» ولا 
يرد قول من قال: إن البنت تأخذ جع A,‏ متغایرین» والإحاطة 


ود 


)١(‏ وج «رجل» الثاني على الصفةء يعني به الشدة والكمال» وقد يراد به على غير هذا المعنى فيقال: مررت 
0 برجل رجل أبوه؛ بالرفع تريد رجلاً واحداً لا أكثر من ذلك. TS‏ 


.٠ /١ لابن سيده‎ 


١/1 


۳1۰ باب ه / ج 1۷۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 





ختصة بالسبّب الواجدء وليس إلا الذر؛ iN EE‏ 
تفط له کل مدّع. 

وقيل: إنه احترازٌ عن الخُتتى في الموضعين» فلا تؤخذ الحْنتى في الرّكاة» ولا يَحُوز 
الخنثى الال إذا انفرد» وقيل: للاعتناء بالجنس. وقيل: للإشارة إلى الكمال في ذلك» كما 
يقال: امرأةٌ أنثى. وقيل: لتَفّْى توهُم اشتراك الأنئى معه» لعلا تحمل على التَغليب. 

وقيل: ذَكِرَ تنبيهاً على سبب الاستحقاق بالعصوبة» وسبب التّرجيح في الإرث» وهذا جعل 
للذّكر مثل حظ الأَنتيين وحكميّه: أن الرّجال تلحقهم المُوَّنْ كالقيام بالعيال والضّيفان 
وإرفاد القاصدينَ» ومواساة السائلينَ» وتحمّل العَّراماتِ» وغير ذلك» هكذا قال النووي. 

وسبقه القاضي عياء فقال: قيل: هو على معنى اختصاص الرّجالٍ بالتعٌّصيب 
بالذكورة التي بها القيامٌ ع الإناث» وأصلّه للبازريّ فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد 
في هذاء وهو رَجل ذَكَرٌ وني الرّكاة ابن لَبُونٍ ذَكَرء قال: والذي يظهر لي أن قاعدة الدَّرع في 
الزّكاة الانتقال من سن إلى أعلى منهاء ومن عَددٍ إلى أكثرٌ منه» وقد جعل في خمسةٍ وعشرينَ 
بنك حَخاض ويا أعلى منهاء وهو ابن لون فقد يتخيّل أنه على خلاف القاعية» وأن السّننَ 
كالكر الواحقو لكأن ان غ غ 
تبخسه حتى يصيرٌ مساوياً لبنت تخاض» مع كونها أصغرٌ سِتًا منه» وأما في الفرائض/ فلا عُلم 
أن الرّجال هم القائمون بالأمورء وفيهم معنی التُعصيبء وری م العربٌ ما لا : تَرَّى للشساء 
فعبّر بلفظ «ذكر» إشارةً إلى العلّة التي لأجلها اخمّصٌ بذلكء فهم| وإن اتبّركا في أن السب 
في وَضف كل منهما بذّكَر ابي على ذلك» لكن متعلّق التّبيه فيهما مختلفُ» فإنه في ابن اللّبُون 


إشنارة إل النقضنء.وف ال جل إقنارة إل العضز» وهذا قدنتصّه القرطئى وارتقياء. 


وفيل: إنه ey‏ ل«أؤلى)» لا ل«رَجَل). قاله الخهيل وأطال ٤‏ تقريره وتبجّح به 


)١(‏ كذا في (أ) و(س)ء ووقع في (ع): وهذا ليس إلا الذكر» ووقع في مطبوع «عارضة الأحوذي؛ لابن العريّ 


۸ :ولیس للذّكر. 
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فقال: هذا الحديث أصلّ في الفرائضء وفيه إشكالء وقد تلقاه الناس أو أكثرٌهم على وجو 
لاتصحٌ إضافته إلى من أوق جوامع الكل واختصر له الكلام اخختصاراً: فقالر اهو اعت 
ل«رَجَل) وهذا لا صح لعدم الفائدة لأنه لا يتصوّر أن یکو الرّجل إلا ذَكَراَء وكلامه 
اا عن ا و و ی كاذك ا 
فقة ا لحديثِ» لأنه لا يكون فيه بيان حكم الطّفل الذي ل يَبلغْ سن الرّجوليّة وقد اتّفقواعلى أن 
الميراتٌ يجبٌ له ولو كان ابن ساعةء فلا فائدّة في تخصيصه بالبالغ دون الصَّغير. 

قال: ولل ا ْ SSS‏ ا 
كما زعموا لم يكن فيه تفرقةٌ بين قرابة الأب وقرابة الأمٌ. 

قال: فإذا ثبت هذا فقوله: «أزلى جل کگړا» يريد الريب في السب الذي قرا من قل 
رجل صلب ٠‏ لا من قبل بن ورّحِمِء فالأوؤلى هنا هو ولي اليّت» فهو مضاف إليه في المعنى 
دون اللّفظ وهو في اللفظ مضاف إل لنب وهو الصَلْبُه فعإر عن الطب بقوله: «أولى 
رجل». لأن صلب لا يكون إلا رجلا فأفاد بقوله: e‏ نفيّ الميراث عن الأؤلى 
الذي هو من قبل الم كالخال» وأفاد 2 ار في البوات عن النساعء وان کن من 
المُدلينَ إلى اليّت من قبل صُلْبٍ لأ إناث 

قال: وسببٌ الإشكال من وجهين: أحدهما: أنه لما كان خفوضا ظُنٌّ نعتاً لد رجل» 
ولو كان مرفوعاً ل شک ُشكل» كأن يُقال: فوارثه وی رجُل دَگر. والثاني: أنه جاء بلفظ أفعل؛ ظ 
وهذا الوزن إذا أريدَ به التُّضيلٌ كان بعص ما يُضاف إليه» كفلانٍ أعلّمٌ إنسان» فمعناه :2 
أعلم الناس» فيوهم ۾ أن المراد بقوله: «أولى رجل»: أولى الرجال ولیس كذلك. وإنما هو 
أؤلى الميّتء بإضافة التسب» ال تقول: هو أخوك أخو الرّخاء لا 
أخو البلاء. e‏ 
٠‏ قال: الأول في الحديث كالول ذإن قر كيت اف لواحا ا منه؟ 
فالجواب: إذا كان معناه الأقرب في السب جازث إضافتّه» وإن ل يكن جزءاً منه» كقوله 
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كل ني البرّ: «برً مَك ثم أباك» ثم أدناك“ قال: وعلى هذا فيكون في هذا الكلام الموجز 
من المتانة وكثرة المعاني ما ليس في غيره؛ فالحمدٌ لله الذي وقق وأعان. انتهى كلامهء ولا 
يخلو من استغلاق. 
وقد لنّصَّه الكرمانٌ فقال: اذك صفة ل«أولى) لا لرجلء والأولى بمعنى القريب الأقرب» 
فكأنه قال: فهو لقريب الميّت كر من جهة رجل وصّلْبء لا من جهة بَطن ورَجم» فالأؤلى من 
حيث المعنى مضافٌ إلى الميت» وأشير بذِكُر الرّجل إلى الْأَوْلويّةء فأفاد بذلك نفيّ الميراثِ عن 
الأول الذي من جهة الأ كالخال» ويقوله: «ذکر» نفيه عن النساء بالعصويةء وال مزه 
المُذْلِينّ للميّت من جهة الصلب. انتهى» وقد أوردتّه كا وجدتّه ولم أحذف منه إلا أمثلةَ أطال 
بہاء وكلماتٍ طويلة تبجّح بها بِسَبّب ما ظهر له من ذلك والعلمٌ عند الله تعالى. 
قال النووي: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفُروض للعَصّبة يقدَّم الأقربُ فالأقربثُ» 
فلا يرثُ عاصِبٌ بعيدٌ مع عاصب قريبء والعَصَبةٌ: كل ذَكَرِ بُذْلي بنفسه بالقّرابة ليس بينه 
وبين الميّت أنثى» فمتى انقَرد أخدّ جميمَ الال وإن كان مع دوي فُروض غير مُستغرقينَ 
أخدٌ ما بَقِيّ» وإن كان مع مُستَغْرِقِينَ فلا شیءَ له. 
قال القرطبي: وأما تسميةٌ الفقهاء الأحتَ مع البنتِ عَصَبة فعلى سبيل التجرّزء لأا لم 
5 كانت في هذه المسألة تأخذ ما قصَل عن البنت أَشْبَّهَتِ/ العاصِب. قلت: وقد درجم البخاري 
بذلك كما سيأتي قريباً. 
قال الطحاوي (5/ ۳۹۳-۳۹۲): استدلٌ قومٌ ‏ يعني ابن عبّاس ومن تَبعّه - بحديث 
ابن عبّاس على أن من خلّف بنناً وأا شقيقاً وأختاً شقيقة» كان لابنته الصف وما بَقِيَ 
لأخيه ولا شيءَ لأحته ولو كانت شقيقةٌ وطردوا ذلك في لو كان مع الأخت الكََيقة 
عَصَبَةٌ فقالوا: لا شيءَ لها مع البنتء بل الذي يبقى بعد البنتِ للعصّبة ولو عدو 


م كوو 2 ور دسا سا 


و ء ا م غه ررم سوس اس > ر ر 
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: إن اروا هلك لسن له ولد وله لخت فلها يضف ما رك 4 


)١(‏ أخرجه الحاكم ٠١١/٤‏ من حديث أبي رمثة» وأصله عند أحمد )7٠١١7(‏ بلفظٍ مقارب, وانظر تمام تخريجه 
وشواهده هناك. ظ 
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[النساء: ٩‏ قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنتِ خالئف ظاهر لتر آنه قال: اتدل 
ليبن ااا هل أ کیرک کا و ان رک ارو او واشت ر 
بهي بين ابن الابنِ وبنت الابن» ول يَخْصُوا ابنَ الاين بها بي قي لکونه دك بل ونوا معه 
شقیقته وهي أنثى . 

قال: فحلم بذلك أن حديتٌ ابن عباس ليس على عُمويِه» بل هو في شيء خاصٌ وهو 
ما إذا ترك بنتاً وع وعمّةٌ» فإنَ للبنت التصفَ وما بَقِيّ للع دون العمٍّ إجماعاً. 

قال: فاقتضى ا ترجيحَ إلحاق الأختِ مع الاخ بالابن والبنتء لا بالعَمٌ والعَمَّق 
لأن اميت لو 1 ب يرك إلا أخاً وأختاً شقيمينٍ فامالُ بينهماء فكذلك لو ترك ابنَ ابن وبنتَ 
ابن» بخلاف ما لو تَر عا و َم فان امل كله للم دون العمةٍ بانّفاقهم. 


قال: وأما الجوابٌ عا احتجوا به من الآية فهو أنهم أجمعوا عل أنَّ المت لو ترك بنناً 
وأخاً لأب: ب: كان للبنت الصف وما بقيّ للأخ» وأن معنى قوله ل ولت اتوك )ركم 
هر وله EVEN NOE‏ 

وأقوك القطياف لرن ف رو فى[ لاتق اكه وار ا 
واحدٌّ منهماء فإن اجتّمعا فسيأتي حكمُّه ثم بنو الإخوة ثم بوهم وإن سَمَلواء ثم الأعمام 
ف روون لرا وین أل ار م عل كن آل ابه کن يقد الاح مره الاب 
على ابن الأخ من الأبوينِ» ويقدّم ابن اخ لآب عل عَم لأبوين» ويقذم عَم لاب عل ابن 
عم لابين واستّدلٌ به البخاريّ على أن ا“ الابن يحوزٌ الما 0 يكن دونه ابرئ» وعلى أن 
الخد زت جع المال إذا لم يكن ن دونه أَبّء وعلى أن الأ نالا إذا كان ابن عجٌّ يرث 
. بِالقَرْض والتعصيب» وسيأتي جيع ذلك والبحث فيه. 


2 - بات مبراث البنات 


اقفن - حلا الحميدييُ حدّئنا سفياكٌ حدئنا الي قال: ار عا يوين 


أت 


أي وَقّاص» عن أبيهء قال: مَرضت بِمَكَةَ مرضاًء فأشفَيت منه على المو تء فاتاني ؛ الي 6 


10/1۲ 
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يَعْودُنِه فقلتٌ: يا رسولٌ الل إن لي مالا كثيرً» وليس يرثي إلا ابي أفتصَدّقٌ بسي مالي؟ 
قال: «لا». قال: قلت: فالشّطٌه؟ قال: «لا». قلث: الثلثُ؟ قال: «الثلتُ کر إِنَْكَ إن تَرَكُتَ 
ولدَكَ أغياء خير من أن ركهم عالةًيَتَكمّفونَ الناس» وإِنَّكَ لن تُنِْقَ فة إلا أُجِرْتَ عليهاء 
حتى الثم تَرْفَعها إلى في امرأتكٌ». فقلت: نشول ال آأَخَلفُ عن هحرتي؟ فقال: «لن 
لف بَعْدي فتَعمَلَ عملاً تريدٌ به وجة الله إلا ازْدَدْتَ به رفعةً ودرجةً ولَعلَّ أن لف بَمْدي 
حتى يَنَفِحَ بكَ أقوامٌ ويْضَرٌ بك آكَرونَ ولكن البائس سَعْدٌ ابن حَوْلةَ) يرثي له رسول الله اة أن 
مات بمَكة. 

قال سفيان: وسَعْدٌ ابن حَوْلةَ رجلٌ من بني عامر بن لَوَي. 

ا حدثني محمودٌ بن غَيْلانَ حدّثنا أبو النضرء حدثنا أبو مُعاوية شَيْبانُ عن أشعَتٌ. 
عن الأسوّدٍ بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمَن مُعلّاً وأميراًء فسألناةُ عن رجل توفي 
وتَرَكَ ابتته وأخته؟ فأعطَى الابنة الصف والأَخْتَ الضف 
[طرفه في: ١‏ 11/4] 

قوله: «بابٌ ميراثِ البناتِ» الأصل فيه كا تقدّم في أوّل كتاب الفرائض قوله تعالى: 
$ ویک اله ولد حك لذو مل حظ الا سيين # [النساء: »]١١‏ وقد تقدّمَتِ الإشارة 
إليه وإلى سبب تُزوهاء ون أهل الجاهليّة كانوا لا يورّئُونَ البناتِ كما حكاه أبو جعفر بن 
حَبيب في كتاب «المحَبَّر) وحكى أن بعض عُقَلاء الجاهليّة ورَّتَّ البنت» لكن سوَّى بينها 
وبين الك" وهو عامر بن جم بض اليم وفتح الحجمة وقد قك بال المذكور 
من أجابَ عن السّؤال المشهور في قوله تعالى: 9 فَإِنَكُنَ سا4 قوق َْتمَينِ 4 [النساء:١١]‏ 


)١(‏ كذا ذكر هناء ولكن المذكور في «المحبّررا ص775: «فورّث ذو المجاسد وهو عامر بن جسم مالّه 


لولده في الجاهليّة: للذّكَر مثل حظ الأنثيين؛ فوافق حك الإسلام. وفي ص4؟": فأعطى البنت 
سهماً والابنَ سهمينء وكذا ذكر الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 878/7» قال: كان أو عربي 
سم للذّكر مثل حظ الأنثيين» فنزل القرآن بذلك» فهي مأثرة لا مثلها. وانظر «توضيح المشتبه» لابن 
نامر ال 0 
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حيثٌُ قيل: در في الآية حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن دون الانفرادء وذكر 
كم البنتٍ الواحدة في الحالَينِء وكذا حكم ما زاد على البنتين. ظ 

e‏ انرو عابي يان E‏ الراحدة وان ذلك اللتدوون واغتلك ن 
مأخذهم. فقيل e‏ حكم الثلاث فا زادء ودليله بيان السَّنّة فإن الآية لما كانت 
تَمِلةبيّتِ السَّنّة أنَّ حكمَها حُكمٌ ما زاد عليهماء وذلك واضمٌ في سبب التزولء فان 
الحم لما مَتَعَ لحن من الإرث وسكت ذلك أمّهاء قال عل لما: «يقضي الله في ذلك»» 
فنزلّت آيةٌ الميراثِ» فأرسَل إلى العم فقال: «أعط بني سَعْدِ الثلكين»"' فلا يرد على ذلك أله 
يلرم منه َس الكتاب بالسّنّة» فإنّه بيان لاخ وا غ ق 


لا بخص با من أنه س رجا باليّتِ من أحتيهء فلا يقر بها عنهماء وقيل: إن لفظ 
«قَوق» في الآية مُقَحَوٌ وهو غَلَط. . ) 
وقال المبرّد: يُْحَد من جهةٍ أن أقل عد عَدَدٍ يجتمع فيه الصّنفان ذَكَرٌ وأنتى» فإن كان 


للو احدة الثُلتُ كان للنين الثلثان. 


وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: يُوْحَذْ ذلك من قوله تعالى: ولدگ رلح 
الْدنَمَيين € [النساء: »]1١‏ لأنّه يقتضي أنه إذا كان زا فللڈگر الثلثان و لای الثلثء فإذا 


عو 


س 


استّحقّتٍِ الثلتَّ مع الذَّكَر فاستحقاقُها لت مع َنتَى مثيها بطريق الأؤلى. 

وقال السَّهِينُ: يوذ ذلك من المجيء بلام التعريف التي للجنس في قوله: «حَظٍ 
سيين € فاته يدل على ما استحقا نا اللي وآن الواحدة لها مع الذَّكَر المت وكان ظاهر 
ذلك أ لو كُنَّ ثلاثاً لاستوعَبنَ المالّ» فلذلك دَگر حُكم الثّلاث فا زاد واستغنى عن إعادة 
کان لاله قد تقدّم بدلالة اللّفظ. ) 

وقال صاحب «الكشاف»: و 2 E‏ لكين مع الو احدة فالأنتيان كذلك 


)١( )‏ أخرجه أحمد ٤‏ «المسند» 522 وأبو داود (۲۸۹۱) و(۲۸۹۲)»ء وابن ماجه «YY‏ والترمذي 
٠١ ۹۲(‏ من حديث جابر عبد الله رضى الله عنهما. ظ 


١ 
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تحوزان التُلئينَ ٠‏ فلمًا دگ ما دل على ُكم الأَنَيْنِ ذكر بعده حُكم ما فوق الشتين. وهو 
منتزع من كلام القاضي. 

وقَرّره اليب فقال: اعتبر القاضي الفاءَ في قوله تعالى: فنك 44 لأنَّ مفهوم 
ترتيب الفاء ومفهوم الوصف في قوله: هوق ني 4 مُشوران بذلك» فكأنه لما قال: 
للد مِكْلُ حط الأنسَينِ ن € علم بحَسَّب الظاهر من عبارة انض حُکم الذگر مع الأنتى 
إذا اجتَمَعاء وفهمَ منه بِحَسَبٍ إشارة النّصّ حكم اليْنِ لأنَّ الذَّكَر كما يجوز الثليّنِ مع 
الواحدة فالقّتَان يحوزان الثلّن لم أراد أن يُعلمَ كم ما زاد على التنٍ فقال: نك 
نَأ هوق أَتَتَمَيْنِ 4 فمن نظرٌ إلى عبارة النّصّ قال: ريد حالة الاجتماع دون الانفراد» ومن 
إن إشارة النّصّ قال: إن حكم الین حكم الذر مُطلقا. 

اعارص على هذا التّقرير بأنّهِ َبَتَ بها ذُكِرَ أن هما التْلئّينِ في صورة/ ماء وليست هي 
صورة الاجتماع دائ إذ ليس للبِنيَينِ مع الابن الثلثان» والجواب عنه عَسِرٌ إلا إن انضَمَّ 
إليه أن الحديث بن ذلك ويُعمَدّر عن ابن عباس بأنّه م غه فوفّف مع ظاهر الآية وفُهمَ 
أن قولّه: هوق آنََْينِ 4 لانتفاء الزيادة على الدلِنِء لا لإثبات ذلك للشين» وكذا يرد على 
جواب ا أن الانقن لا شكرة الالنان یی كل رتراك 

ثم ذكر لصتف في الباب حديث سعد بن أبي وقّاص في الوصيّة بالثلث» وقد مضى شر حه 
مُستَوقٌ في الوصايا .)۲۷٤۲(‏ 

والغرض منه قوله: «وليس يَرِّي إلا ابتتي»» وقد تقدَّم أن الذي تاه سعدٌ أولاده ولا فقد 
كان له من العَصّبات من يرنّه. 

وحديث معاذٍ في تُوريث البنت والأخت سيأتي شر حه قريباً في «باب ميراث الأحوات مع 
البنات» )1۷٤١(‏ من وجه آخرٌ عن الأسود. 

وأبو التضر المذكور في سَنّده: هو هاشم ابن القاسمء وشَّيْبان: هو ابن عبد الرّحمنء 
والأشعّث: هو ابن أبي الشعثاء سُلَّيم المُحَاري» وقد أخرجه يزيد بن هارون في كتاب 


كتاب الفرائض. باب ۷ / ح ٦۷۳٥‏ 1¥" 
r‏ لدبو بايا زر مين E‏ بو أن ال عي 
فضى ابن الزبَير في ابنة ا فأعطى الابنة الشف وأعطى ا ف بقنَّةَ المال» فقلت 
له: إن معاذاً قَمَى فيها بِاليَمَنْء فذّكّرهء قال: فقال له: نك رشوق إلى فيد لبن خب رتا 0 
قاضي الكوفة فحدّثه بهذا الحديث» وأخرجه الدَارِمِيٌ ( ۰ والطّحاوي (795/4) من 


طريق التُؤريٌ نحوه. 
۷- باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 
وقال زيدٌ: ول الا بنرا الول نام يكن دوت ول كز كرُّهم كذكرهم؛ ونام 
كأننامم , رون كا رٹونء ويحَجُبونَ كا يحَجبونَ ولا رت ولد الابن مع الابن. 
- حدّئنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا وُكَيبٌ» حدّثنا ابنُ طاووس» عن أبيه. عن ابن 
عبّاس» قال: قال رسولٌ الله يكللة: أْحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فا قي فهو لاو رجُلٍ ذَكَرِ». 
قوله: «میراث ابن الابن إذا لم يكنْ ابن أي: للميِّتِ لصلبه سواءٌ كان أباه أو عَمّه. 
قوله: «وقال زيد بن ثابت...» إلى آخره؛ وَصَلّه سعيد بن منصور (5) عن عبد الرّحمن 
ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه. 
وقوله: ابمَنزلة الوذ أي: للصّلب. 
وقوله: «إذا ل د يکن دُوتہم» أي بو ال 
وقوله: و ا «أگره من رواية الأكثر ويك 
للكُشِْهنيٌ» وهي في رواية سعيد بن منصور المذكورة. 
وقوله: 'يرِئُونَ کا يَرئُونَ ويحجبونَ كا يحجُبونً) أي : يرئُونَ جميع المال إذا 55 
ويحجبود من دوتهم في الطبقة من بیته وين الميّتِ مئلاًاثنان فصاعداً وم بُرد تشبيقهم بهم 
من كل جهة. 
7 و 


وقوله في آخره «ولايّرث ولد الابن فم ع الابن) تأكيد لا تقدّم فإِنَ حَجْبَ أولاد الابن 


ر 


1/۱۲ 


۳1۸ باب ۸ / ح 1۷۲٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بالابن إنما يُؤتحذ من قوله: «إذا لم يكن دوتهم... » إلى آخره بطريق المفهوم. 

ثم ذکر حدیث ابن عبّاس: «ألحقوا الفرائص بأهلها» قد مضى شرحه قريباً (1۷۳۲). 

قال ابن بَطال: قال أكثرٌ الفقهاءِ فيمن لمت زوجاً وأباً وبا وابنَ ابن وبنت ابن: ّدم 
الفروض» فللزوج الربع» وللأب السَّدَسٌء وللبنتٍ النصف. وما بْقِيّ بين ولدي الابن للذگرٍ 
مث حط الاين فإن كانت البنت أسفَلَ من الابن فالباقي له دوتهاء وقيل: الباقي له مُطلقا 
لقوله: «فم بَقِيّ فلأولى رجل ذگر». 

وقّسَّكَ زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى: ف أَوْلَددٍ ڪم لل کر ول حط سين 4 
[النساء: »]١١‏ وقد أجمّعوا أن بني البنينَ ذُكوراً وإناثاً كالبنينَ عند َف البنينَ إذا استووا في 
الكو اال :قعل هذا لحم هله الصورة من عموم: الأول رجُل دگر». 

ظ ۸- باب ميراث ابنة ابن مع ابنةٍ 

- حدَّئنا آدم حدّئنا شعْبة» حدّئنا أبو قيس سمعتُ هُرَيلَ بن شُرَحْبِيلَ» قال: 
سل أبو موسى عن ابنةٍ وابنة ابن وأَحتِء فقال: للابنة الضف وللأنحتٍ الضف وأتٍ ابن 
مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وأخن يفول أي موسىء فقال: لقد صَلَلْتٌ إذاً وما أنا 
منَ المهتَدِينَ! أقضي فيها بها قَصَى النبي ياز: للابنة الصف ولابنة ابن السّدُسٌ تَكْمِلةَ اللي 
وما بَقِيَّ فللأَخْتِ» فاتینا أبا موسى فأخبرناه بقولٍ ابن مسعود, فقال: لا تسألوني ما دام هذا 
[طرفه في: ]٦۷ ٤۲‏ 

قوله: «باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» في رواية الكُشْمِيهنيٌ : مع بنت. 


قوله: «حدّئنا أبو قيس» هو عبد الرَّحمن بن تَرْوانَ بفتح الملثة وسكون الرَّاء وهرّيل 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: «التعدد» بالتاء بدل القاف. والمَعْدُد بض الدال وفتحها أيضاً: أقربٌ القرابة إلى الحد 


الأكبرء يقال: مات فلان فورثه فلان بالمَعْدّد؛ أي: كان أقربّ أهل بيته تَسَباً إلى ا لمحد الأعلى. وقال ابن فارس في 
«مقابييس اللغة»: وقياسه صحيح لأنه قاعدٌ مع الأب الأكر. 


كتاب الفرائض باب ۸ / ح 1۷۳٦۹‏ ۳۱۹ 


- بالزّاي مُصعَّرء ووَقَمَ في كتب كثير من الفقهاء: هديل بالذّال المعجّمة» وهو تحريفٌ ‏ هو 
ابن شُرَحبيل» وهو والراوي عنه كوفيّان أَؤْديَادِ ووَقَمَ في رواية النسائیٌ (ك5194) من 
طريق وكيع عن سفيان» عن أبي قيس: واسمه عبدٌ الرّحمن. 
٠‏ قوله: «سَئلَ أبو موسى» في رواية غندّر عن شُعْبة عند النّسائيٌ (ك 5745): جاء رجل 
إلى أبي موسى الأشعريّ» وهو الأمير» وإلى.سليان بن ربيعة الباهلّ فسأكيا وكذا أخرجه 
أبو داود (184) من طريق الأعمّش عن أبي قيس» لكن ل يقل: وهو الأمير» وكذا للتَرْمِذيٌ 
(5098) وابن مَاجَهُ (۲۷۲۱) واللّحاويّ 9/) والدّارِميَ (۲۸۹۰) من طرق عن 
سفيان الثورى بزيادة مقافي چ أبي موسي وقد دروا أن واد المذكور كان 
على قضاء الكو فة ;3( | ظ 

قوله: «وانتِ 1 مسعود» فسَيُتابعني) في رواية الأعمّش والتْوْريٌ المشار إليها: فقال له 
از قوس ولان ین ری وها أرضا 000 وهذا ال او سوسى عل تیا الط 
ا اا رن فيال غو اد ابن رد بواهاد وتم ل اتیک رن تبي ر 
«ائت ابنَ مسعود)» الاستثبات. 

قوله: «فقال: لقد ضَلَلْتٌ إذا» قاله جواباً عن قول أبي موسى: إِنّهِ سَينابعّه» وأشارَ إلى 
أنه لو تابه َالَف صريح السّنّة التي عندّه ونه لو خالَمَها عامدا لَصَل. 

قوله: «أقضي فيها با تَصَى النبيٌ يلا في رواية الدَارَقْطنِيٌ )4٠٠١(‏ من طريق ححجَاجٍ بن 
أَرْطاةً عن عبد الرّحمن ی ون فقال ابن مسعود: كيف أقول - يعني : مثل قول أبي 
موسى - وقد سمعت رسول الله يك يقول؛ فذّكّره. 

قوله: «فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقولٍ ابن مسعود» فيه إشارةٌ إلى أن هُرّيلاً الراوي وجه 
)١(‏ إنما وقع هذا في رواية وكيع عن سفيان برقم (57945)» وتحرف في المطبوع منه سليهان بن ربيعة إلى: سفيان بن 


ربيعة. أما لفظ رواية غندر عن شعبة (1747) فليس ذ فيها ذكر الأمير. 
(0) ذكر ذلك البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمته Oo‏ ا 


)۳( تحرف في الأصلين و(س) إلى: مروان» بالميم بدل الئاء» وما أئيتناه هو الصواب کےا ف (اسنن الدارقطني». 


1/1 


۳Y.‏ باب ۸ / ج ٩۷۳٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مع السائل إلى ابن مسعود. فسمع جوابه فعا إلى أي موسى معهم فأخيّروه. 

قوله: «لا تسألوني ما دام هذا الحَبْر) ,: بفتح المهمّلة وبكسرها أيضاً وسكون الموجَّدة 
حكاه الْجؤهريّ ورَجَحَ الكسرء وجَرَم المَرّاء بأنّه بالكسر وقال: سَمَيَ باسم الجبر الذي 
يُكتّب به» وقال أبو عبيد اهَرَوي: هو العالِم بتحبير 0 وتحسينهء وهو بالفتح في رواية 
جميع المحدّثينَ» وأنكرٌ أبو يتم“ الكسرّء وقال الرّاغِبٍ: سُمَيَ العالم حَبْرا لما يَبِقَى من 
أثر علومه. 

وكانت هذه القصّة في زمن عثمان» هو الذي أمَّرَ أبا موسى على الكوفة» وكان ابن 
مسعود قبل ذلك أميرهاء ثم عَزل قبل ولاية أبي موسى عليها بِمدَةٍ. 

قال ابن يَطّال: فيه أن العالم ينهد إذا ظنّ أن لا نص في المسألة» ولا يول الجواب إلى 
أن يَبِحَث عن ذلك. وفيه أن الحْجّة عند التّارُع سُنَةٌ النبيّ بيا فيجب الرُّجوع إليها. وفيه 
ما كانوا عليه من الإنصاف/ والاعتراف بالحق والرّجوع إليه» وشهادة بعضهم لبعض 
بالعلم والفضلء وكَثْرةٌ اطّلاع ابن مسعود على السنةء وتَئيّت أبي موسى في الفتيا حيثُ 
ل غل ن نظن آله أله مه قال ولا عات يون النقياء قبا رر اتن عرد وق 
جواب أبي موسى إشعارٌ بأنّه رَجَعَ عا قاله. 

وقال ابن عبد البَرّ: لم تالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعريّ وسلمان بن رَبيعةً لباه 
وقد رَجَعْ أبو موسى عن ذلكء ولعلّ سان أيضاً رَجَعَ كأبي موسى» وسلان المذكور متف 
في صحبَِهه وله أثْرٌ في فتوح العراق أيامَ عمرٌ وعثمان» واستشهد في زمن عثمان» وكان يقال له: 
سان اليل لمعرفته بها 
(0) أب افك رر حكذا تدرف كيه بولا تدرف اه تعدود ن الحا الل نن هة ادرال کب 

اللغة» وخصوصاً المعاجم بذكر كنيته دون اسمه. قال السيوطي في «بغية الوعاة» 7/ ۳۲۹: كان إماماً لخوياً 


أدرك العلاء وأخذ منهم. فلار بالريٌ للإفادة. انتهى» له كتاب «الشامل في اللغة» و«الفاخر في اللغة» 
و«زيادات معاني القرآن للفرّاء». انظر «إنباه الرواة» للقفطى 184/5 . 


كتاب الفرائض باب ۸ / ح ۳۲1١ 1۷۳٦‏ 


و سيان بحديث ابن مسعود هغل أن المراد بحديث ابن عبّاس: «ف| 
أبقت الفرائض فلاو رجلٍ 3 من يكون أقرّبَ العَصَّبات إلى المنّتء فلو كان هناك 
عصبة أقرّت إلى المت ولو كانت انی كان المال الباقي لماء ووجه الدّلالة منه أن النبيّ كله 
ظ جَعَلٌ الأتحوات من قبل الأب مع البنت عَصَّبة فصرنَ مع البنات في حُكم الذكور من 

قبل الإرث. اا ظ 0 | ) 
وقال غيره: عر الولد امذكور في قوله تعال: چن ر كا كك ا ولد 4 

[النساء:”7١]‏ دكرا: أنّه الذي , يَسبق إلى الوّهُم من قول القائل: قال ولد فلانٍ كذاء فأوّل ما 
دوو و يا بسو و E‏ 
بل ين ل لما امول هواود فة 4 [التغابن:16]» وقال : تیک 

رسام ول ودد 4 [الممتحنة: ۳]ء وقال حكاية عن الكافر الذي قال : ل لونیک مال ودا 
[مريم: ۷۷]» والمراد بالأولاد والولد في هذه الآي: الذكور دون الإناث. أن العرب ما 
كانت تَتَكائّر بالبنات» فإذا حمل قوله تعالى : إن )نوأ هك لی ل ود 4 على الولد الذَّكَرِ ‏ 
يمع الأختٌ الميراتٌ مع البنت» وعلى تقدير أن يكون الولدٌ في الآية عَم فإنّه تل لأن 
وا به شرع عل کارا ر سرش ا و انيم أذ ره 
ل دون الإناث. ) 


تادايق ن بنذ من قصّة أي موسى وابن مسعود جو العمل بالقباس قبل 


) معرفة الخبر» والرّجوع إلى الخبر بعد معردتهء وقش الحكم إذا حالف التص. قلت: 


ويؤخخل من صنيع أبي :موسى أنه كان رق العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النّصضّء 
. وهو لائق بمّن يعمل بالعامٌ قبل البحث عن المخصص. وقد تقل ابن الحاجب الإ جاع 
على مَنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخَّصّصء وتُعقبَ بأن أبَويْ إسحاق 
الإسقراييني والشّيرازيٌ حَكيا الخلاف. وقال أبو بكر الصَّيرَفقٌ وطائفة: وهو المشهور» 


(۱) سلف (1۷۳۲) و(517/70). 


1۹/۱۲ 


YY‏ باب ٩‏ ع VTA VT‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وعن الحنفيّة: يجب الانقياد للعُموم في الحال» وقال ابن سرَيج" وابن حَيْرانَ والقفال”": 
يجب البحث» قال أبو حامد: وكذا الخلاف في الأمر والنّهي المطلّق. 
۹- باب ميراث الجدٌ مع الأب والإخوة 

وقال أبو بكر وابنْ عباس وابن اير : الجَدٌ أبٌ. 

وقرأ ابن عباس : ف« يب ءَادَمْ © [الأعراف: 17] $ وَأتَبَعَتُ مِلَهَ ءابآ ۍ إِبَرْهِيمٌَ وَإِسْحَقَ 
وَيَعَفُوبٌ 4 [يوسف: ۳۸]. 

وَل يُذْكَر أن أحداً خالّف أبا بكر في زمانه» وأصحابٌُ النبيّ يك مُتوافرونَ. 

وقال ابن عبّاس: بَرُني ابن ابني دون إخوّتي» ولا أرث أنا ابن ابني. 

ويذکر عن عمر وعللّ وابنٍ مسعود وزيدٍ أقاويل تُتلِفَة. 

۷- حدثنا سليهانُ بن خرب حدّئنا وُمَيبٌ» عن ابن طاووس» عن أبيه. عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: «أَخقَوا الفرائص بأهلهاء فا بَقِيَّ فلاو رجل دَگر. 

۸ حدّثنا أبو مَعمّر حدّثئنا عبد الوارث» حدّثنا أيوت» عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال: آم الذي قال وول الله لا : «لو كنت مُتَخِذاً من هذه الم خليلاً لاتحَذْيه ولكن ل 
الإسلام أفضل 8 قال: خب -» فإنّه أنرَلّه أب أو قال: قضاه أباً. 

قوله: «باب ميراث الجدّ مع الأب والإخوة المراد بالجَدٌ هنا: من يكون من قبل الأب» 
والمراد بالإخوة: الأشقاء ومن الأب وقد انعمدَ الإجماع على أن الج لا يرث مع وجود الأب. ظ 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: «شريح» بالشين في أوله والحاء في آخره وابن سُريج: هو أبو العباس أحمد بن عمر بن 
سُريج البغدادي القاضي الشافعيء به انتشر المذهب الشافعيّ في العراق» وكان من أصحاب ابن خيران المذكور: 
وهو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي. قال الذهبيّ: كان أبو عللّ ابن خيران يعاتب ابن 
ريج على القضاء. هذا الأمر لم يكن في أصحابناء إن) كان في أصحاب أبي حنيفة. توفي ابن سريج سنة ست 
وثلاث مئة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 7١١/١15‏ و١٠/0۸.‏ 

(۲) تحرّف في (س) إلى: الفضال. والقَفَال: هو أبو بكر محمد بن إسماعيل الشاشيّ الشافعي» توفي سنة خمس وستين 
وثلاث مئة. انظر «سير اعلام النبلاء» 17/ ۲۸۳. 


كتاب الفرائض باب و / ح YY 1۷۳۸-٩۷۴۷‏ 


قوله: «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الرْببر: الجَدٌ أبّ) أي: هو أب حقيقةء لكن تَتفاوت 
مراتيه بحسب القرب والبُعده وقيل: ال ا ينل منزلة الاب في الثزمة وجوه الي 
والمعروف عن المذكوري: الازل: ظ 

قال يزيد بن هارون في كتاب «الفرائض؛ له: أخبرنا محمد بن سام عن الشُعبِي: أن 
أبا بكر وابن عباس وابنّ الزْبَير كانوا يجعلونَ ا لحد أباً يرث ما يَرِثْء ويحجّب ما 
يحجّب. ومحمّد بن سالم ضعيف, والشعبيٌ عن أبي بكر مُنقَطِع» وقد جاء من طرق 
أخرى”"» وإذا حمل ما تَقَلَهِ السَّعبئّ على الحُموم لَزِمَ منه جلاف ما أجمعوا عليه في 
صور» وهي أ الأب إذا عَلّت سمط بالأب ولا سقط بالجد» واخدِف في صوركين' 
إحداهما: أن ب اللات والأعيان”" يَسقَطونٌ بالأب» ولا يَسقطونٌ با لحد إلا عند أي 
حه وق رلا عم لالدو اجن اا رين باد شلك ا وهم ا 
لت الجميع: إلا عند أي يوسف فقال: هو كالأب» وفي الإرث بالولاء صورة ثالثة 
ااا ` ظ ظ 

ما قول أي بكر وهو الصّدّيق فوصَلَه دارم ۳ ۰ بسنل على شرط مسلم عن 
nl‏ انكر لفق م لد وبسندٍ صحيح إلى آي موسى أن أب 
بكر مثله (٤۲۹۰و٥۲۹۰). ٠‏ 

ويسندٍ صحيح أيضاً إلى عثان بن عَمًان: آن أبا بكر کان يجعل ا جحد با( ۲۹۰)» وني 
لفظٍ له (۲۹۰۸): أَنّه جَعَلَ الج أباً إذا لم يكن دُونه أبُّ. وباي بعري بز E‏ 
(۲۹۰۹): أن أبا بكر كان يجعل ال جد أباً. 


وقد أسئَدَهُ المصئف في آخر الباب عن ابن عبّاس: أن أبا بكر أنرَلّه أباً. وكذا مضى في 


(1) انظر في ذلك: ااا و 0۷-۰ ۱۹۰)» وابن أب شبية ۰-۸/۱ 

(۲) وينو العّلات: هم بنو رجل واحد من أَمَهاتِ شتی. اج وهو الشّرْبٍ بعد الشرْبٍء لأنَ الأب لما 
تزوج رة بعد أخرى 0 كأنه شرب مرّةَ بعد أخرى. وبنو الأعيان: الإخوة يكونون لأب وأمٌ وهم إخوة 
لعلات. وهذه الأخرّة تسى المعاينة. انظر «الصحاح» (عين)ء و«اللسان» (علل). 


TIC‏ باب ٩‏ / ح 1۷۳۸-۹۷۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 
المناقب )۳۹٥۸(‏ موصولا عن ابن الرَبير: أن أبا بكر أنرَّلّه أباً. 


وأمّا قول ابن عباس فأخرجه محمّد بن صر المروزي في كتاب الفرائض من طريق 
عمُرو بن دينار عن عطاء عن ابن عبّاس قال: ا لحد أبُ. 


[| 


وأخرج الدَارِمِيّ بسن صحيح عن طاووس عنه أنه جَعَلَ ا جد لحد أبا. 

وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاووس: أن عثمان وابن عباس كانا 
يجعلان الحد أياً. 

وأمّا قول ابن الزبیر فتقدَّم في المناقب (7708) موصولاً من طريق ابن أبي مُلَيكةَ قال: كنب 
أهل الكوفة إلى ابن الزبير في ا جد فقال: إن أبا بكر أنرلّه أباً. وفيه دلالة على أنه أفتاهم بوثل قول 
أبي بكر. Ca‏ الس الس ار 


کاب ابن الزَْير أن أبا بكر جَعَلٌ ا لحد أب. 

قوله: «وقرأ ابن عبّاس: يا بني آدم - واتبَعت مله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» أمّا 
احتجاج ابن عبّاس بقوله تعالى: بی ادم 4 فوَصّلّهِ حمّد بن نّصر'" من طريق عبد الرّحمن 
ابن مَعقِل قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: كيف تقول في الجَدٌ؟ قال: أي أب لك 
أكير؟ فسکت» وکا عييّ عن جوابه» فقلت أنا: آدم فقال: أفلا تُسمّع إلى قوله تعالى: 
ليبق ادم &» أخرجه الدارمیٌ (5 )١97‏ من هذا الوجه. 

وأمّا احتجاجه بقوله تعالى: اعت مله ءابآوۍ € [يوسف: عسوي 
(50) من طريق عطاء عن ابن عباس قال: ا لحد أت وقراً 92 وَأَيَبَعَتُ وى * الآية 


22 


واحتَجّ بعض من قال بذلك بقوله يك «أنا ابن عبد المطّلب) ا ابڼه. 


قوله: «ولم يُذكّر) هو بضمٌ أوَّلِه على البناءء للمجهول. 


(۱) وأثر سعيد بن جبير هذا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ”/ ۲۸٠‏ وأحمد في «المسند» )١15101/(‏ من طريق 
فرات بن عبد الله القزاز عنه به. 

(۲) ووصله من طريقه البيهقي في «الکبری» 1477/57 7. 

(۳) سلف برقم (78515). 


كتاب الفرائض 1 باب ٩‏ رح "Yo 1۷۳۸-٦۷۴۷‏ 


قوله: «إِنَّ أحداً خالّف أبا بكر فى زمانه وأصحاب النبئّ ية مُتوافرونَ» كأنّه يريد بذلك 


رھ تقوية حَجّة القول المذكور. فان الإجماع | اک ق وهو خاضا 2 هذاء ومن جاء 


عنه التصريځ بأ ا جد يرث ما كان يرث الأب عند عَدَم الأب غير مَن ناه الصف معاد 
وأبو الدّرداء وأبو موسى وأ بن كعب وعائشة وأبو هريرة. 

ونل ذلك أيضاً عن عمرٌ وعثهانَ علي واين مسعوه عل اختلاي عنهم کم 
فيان ومن التابعين عطاءٌ و وعبين الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشعثاء 
وشُرَيح والشّعبيَ. 

ومن فقهاء الأمصار: عثمان له وأبو حَنِيفة واسحاق بن راهويه وداود وأبو ثور 
والمرَّنّ وابن سُرَيج. 

وذَّهّب 000 وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الإخوة مع 00 1 
اختَلّفوا في كيفيّة ذلك كا سيأتي بيانّه. 

عاد رثني ابنُ ابني دون إخوتي» ولا أرث آنا ابنَ ابني» وَصَلَّه سعيد 
ابن منصور (57) من طريق عطاء عنه قال» فذكره. 

قال انر غدال وجا قباس ان غاس أن ابنَ الابن لما كان کالابن عند عدم الابن 
كان أبو الأب عند عَدَّم الأب كالأب» وقد ذكر مَن وافق ابنَ عباس في هذا توجية قياسه 


e ف‎ E او‎ 


م 


0 


للابن» وكذا لو تَرَكَ جَدَة لأبيه وابنء وعلى أنَّ 0 يَضرب مع أصحاب 7 


O OA 


وا على أن ابن الابن بنزلة الاين في جب اروج عن الصف والمرأة عن اريم والأمٌ . 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: التيمي. وعثان بن مسلم التي أبو عمرو البصري» من فقهاء البصرة. «تبذيب الكال» 


`: 4 


۳۲٦‏ باب ٩‏ / ح ٩۷۳۸-٦۷۳۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عن الثلث كالابن سواء» فلو أنَّ رجلا تَرَكَ أبُويه وابنَ ابِه كان لكل من أبويه السَدّس» 
وان مَن تَرَكَ أبا جَدَّه وعَمَّه: أن المال لأبي جَدَّه دون عَمّه» فينبغي أن يكون لوالدٍ أبيه دون 
اوا أ تسن أو لاه أبيه كنا آن آناة انق من أ لاد امه 

وعلى أنَّ الإخوة من الام لا يرون مع ا جد كا لا يَرئُونَ مع الأب» فحَجَبَهم ا لحد كا 
حَجَبّهِم الأبّء فينبغي أن يكون الجد كالأب في حَجْبٍ الإخوة. وكذا القول في بني 
الإخوة, ولو كانوا أشقَاءَ. 

وقال السهيلي: م ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالى: يبي ءام 4 
ونحوها ما ذُكِرَ عنه حْجَة؛ لأنّ ذلك كر في مقام النّسبة والتعريف» فعَبَّرَ بالبُنوّة ولو عَبَّرَ 
بالولادة لكان فيه مُتعلّقَ» ولكن بين التّعبير بالولدٍ والابن فرقٌء ولذلك قال تعالى: 
ل وسیک يه وکر کڪ 4 ول يَقّل: في أبنائكّم» ولفظ الولد يقع على الذّكَر والأَنتّى 
والواحد والجمع بخلاف الابنء وأيضاً فلفظ الولد يَلِيق بالميراثِ بخلاف الابن تقول: 
ابو فان من ال اغا بولا تقول ولام ولا كان عن وا غ فال وكا 
ولا يقول: ولدي ولا ولده» ومن نّم قال في آية التحريم: «وَحَلَتِيلٌ أبسَآيحكُم ) إذ لو 
قال: وحَلائلٌ أولادكم ل يتّح إلى أن يقول: من امن أَصَكبِحكُمْ 4 لأن الولد لا يكون 
إلا من صلب أو بطن. 

قوله: «ویُذگر عن عمر وع وابن مسعود وزيدٍ أقاويل حَلفة» سَقَط كر «زيد» من شرح 
ابن بَطّال فلعلّه من النسخةء وقد أَحَدَ بقوله جمهور العلاء وعسّكوا بحديث: «أْفْرَضكم 
زيه وهو حديتٌ حسرٌ أخرجه أحمد )۱۲۹۰٤(‏ وأصحاب «الستّن» وصَحّحَه المُرْمِذْيّ 
(۳۷۹۰و۳۷۹۱) وابن حبان (١7١الاو/ا”7الاو7707)‏ والحاكم (۳/ ۲۲٤و٤/ )۳۳٣‏ من 
رواية أي قلابة عن أنس وأعَلَه بالإرسال» ورَجُحه الدَارَقَطنِنُ والخطيب وغيرهماء وله ماعات 


)۸۱۸٥( والترمذي (۳۷۹۰) و(۳۷۹۱)» والنسائى في «الكبرى»‎ .)١55(و‎ )١05( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
و(9؟855).‎ 


كتاب الفرائض . ظ باب ٩‏ / ح TV 1۷۳۸-٦۷۳۷‏ 





وشواهد ذكرثها في تخريج أحاديث الرًافعيّ. 
لسك ا يسيع عن الشّعبِيٌ قال: أوّل جَدٌ ورت في 


سر مه 


َه 


الإسلام عمر فأخذ ماله فأتاه عل وزيد د يعني: ابن ثابت ‏ فقالا: ليس لك ذلك إِنَّها نت 
كأحدٍ الأنحوينٍ. وأخرج ابن أب َة (41/14) من طريق عبد الجن بن عَنْم له دون 
قوله: ا ا لكن قال ا اا ا 
ام شجرة 6 دوتّك» يعني : بني أبيه. 

و قطني / ( ١‏ بست قوي عن زيد بن ایت اعا 
فيها: ان مل ابد كتل شجرة ب نبتت تبت على ساق واحدء فخَرَجَ منها صن ثم خَرَجّ من 
الخصة غصن» فإن قطعت الخ [الأوّلَ] رَجَعْ الماء إلى الساق”''. وإن قطعت الثان 
رَجَمَ الماء إلى الأول فخَطّبَ عمر الناس فقال: إنَّ زيداً قال في الجد REET‏ 

وأخرج الدَّارِمِيّ (۲۹۳۰) من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: د 5-65 
الج ما اجِتَمَعَ عليه الناس. وهذا مُنقطع. 0 

وأخرج الدارمیٌ (۲۹۱۰) من طريق عيسى الحَناط” عن الشعبىّ قال: كان عمر يقايسم 
الججدٌ مع الأخ والأخوين. فإذا زادوا أعطا الثلث. ااب مع الولد السدس. 


ی 


ve 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» ولعله تحريف» وصوابه «الغصن» كا في «سنن الدارقطني»» و« سنن البيهقي) 
كإلاوى ووقع فيه: يعني الثاني»» وجاء كذلك في «تغليق التعليق» للحافظ »5١57/65‏ والحديث في 
«مسند ابن وهب“ )١15(‏ الذي أخرجه الدارقطني من طريقه» وفيه: اا اي لل 
الماء إلى الغصن الثاني». 

(۲) كذا وقع في الأصلين و(س)» ومثله في «تغليق التعليق» للحافظ 0/ 27١6‏ وهو تحريف قديم وقع في 
بعض نسخ الدارمي» کا أشار إلى ذلك محقق الكتاب حسين أسد في طبعته برقم (۲۹۷۲)» وصوابه 
«عامر»: وهو الشعبيٌّ» وإسماعيل بن أبي خالد: هو أبو عبد الله الكوفي البَجَلّ معروف بالرواية عن عامرٍ 
ا كا في «الصحيحين» وغيرهما. وعلى هذا فالخبرٌ إسناده إلى عامر الشعبيٌ صحيح. 

(۳) تحرّف في الأصلين و(س) وبعض مطبوعات الدارمي إلى: «الخيّاط» بالخاء والياء» وعيسى الحناط: وهو 

ظ أبن أي عيش الخناظ الغفارئ يروي عو الشعي وأجادية لا عام ليها ا ولا سادا كا ذكر أبن 
عدي» وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر «تبذيب الكمال» 18/77 . 


۲٠/۱۲ قصة‎ 


۳۸ باب ٩‏ / ح 1۷۳۸-٦۷۳۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1" 2 ۾ - 0 5 .5 
س 7 ل 8 << 35 2 ع2 E‏ ر 
سعيد بن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذوّيب: أن عمر قَقَى أن الجَد 
7 5 52 ۶ ى 7 07 
يقاسم الإخوة للأب والأمٌ والإخوة للأب ما كانت المقاسّمة خيرا له من الثلث» فإن كثر 
و 50" 
الإخوة اعطىّ الحد الثلث. 
وأخرج يزيد بن هارون"'" في كتاب «الفرائض» عن هشام بن حسّان عن محمّد بن يرين 
عت ON AU‏ وا ومع سس e‏ 10 0 
عن عبيدة بن عمرو قال: إني لأحفظ عن عمر في ا لحد مئة قضية كلها ينقض بعضها بعضا. 


((P 


وروينا في الجزء الحادي عشرٌ من «فوائد أبي جعفر الرزاز "بسن صحيح إلى ابن عون 
عن محمّد بن سيرين :سألت عبيدة عن الجَدَّ فقال: قد حَفظت عن عمر في ا لحد مئة قضبّة 
مختلفة". وقد استَبِعَدَ بعضهم هذا عن عمرّ» وتأوَّلٌ البرّار صاحب «المسنّد» قوله: «قضايا 
متّلفة) على اختلاف حال من یرٹ مع الجذ كأن کون أ واحد أو أكثر ا واحدة 
أو أكثرٌء يدقع هذا التأويل ما تقدَّم من قول غبيلاة ين عدون تقض ميا ا 
قوال 


ا 


ع 


وسيأتي عن عمر أ 


وی 


~~ 


وأمّا علنٌ فأخرج ابن أبي شَيْبة (۱۱/ ۲۹۳) ومحمّد بن تصر بسنل صحيح عن الشعبيّ: 
كنت أزن فاس إل عا اله عن سے اوو و جد فت إليه أن اجعلة كأ عه وام 
كتابى. 


خم 


وأخرج الدارمیٌ (۲۹۱۷) بسند قوي عن الشّعبِيٌ قال: كَنَبَ ابن عباس إلى عل - وابن 


)١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الكبرى» 75/ 755, وقال الحافظ في «تغليق التعليق» /٥‏ ۲۱۹ بعد أن 
أورده: إسناد صحيح غريب جدًا. 

(۲) تحرّف في (س) إلى: الرازي. وأبو جعفر الرزاز: هو محمد ابن عمرو النجذي» سمع من عباس بن محمد 
الذوري ومن في طبقته وكان ثقة ثبتأء توفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة. انظر «تاريخ بغدادة للخطيب 
البغدادي 5/ ۲۲۲. 

(۳) وأخرجه البيهقي 57 من طريق ابن عون عن ابن سيرين» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
۱" من طريق أيوب ‏ وهو ابن أبي تميمة السختياني ‏ عن ابن سيرين به. 


0 كتاب الفرائض باب ٩‏ / ج 1۳۸-٩۷۴۷‏ | ۳۲۹ 


عباس بالبصرة - إن أتيت بد وسمّة إخوة» فكَدبَ إليه عاء: أن أعط الجد سبعاً ولا تعطه 
أحداً ماه و سحي إل عد آثاين اة أن هنا عام فز ا ا کے كرة 
سادساً (۲۹۱۹). ومن ري الحسن البصريٌ (۲۹۲۰): أن علياً كان يُشرك المج مع الإخوة 
إلى الشدس. ومن طريق إبراهيم التحَعيّ عن علي نحوه (۲۹۲۲). 

وأخرج ابن أبي َة (۲۹۳/۱۱) من وجو آخرٌ عن الشَّعبِيَ عن عليّ: : أنه ا 
وستّة إخوة» فأعطى الجد السّدُس. وأخرج يزيد بن هارون في «الفرائض» له عن محمّد بن 
اا عن لجعي عر غلم ت وا ين نال .هذا قشعت :ومان عن عله أقوال 
ا | ٠‏ ! 00 ا 

وأخرج الطّحاويٌ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشَعبيّ ال ات أن هلا 
كان بزل بني الإخوة مع المد مَنزلة آباتهم؛ ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غور ومن 
طريق السَّرِيٌ بن يحبى عن الشعبيّ عن علي كقولٍ الجراعة. 0 

وأمّا عبد الله بن مسعود فاخت الذاري (/851؟) سند د صحيح إلى أبي إسحاق 
السّبِيعيٌ قال: دَخَلت عل د بع رفاس - يعني : الل E‏ 
ع ابن مسعود في فريضة امرأةٍ نا تُسمّى العاليَة ركت زوجها وأمّها وأخاها يها 
وجَدّهاء فذكر قصّة فيها: فأتيت عَبيدة بن عَمْرو - وكان يقال: ليس بالكوفة أعلم بفريضة 

من عبيدة والحارث الأعور - فسألته فقال: إن شت شتتم نبأنكم بفريضة عبد الله بن مسعود في 
. هذاء فجَعَلّ للزّوج ثلا سيم الصف وللأم ل ما بي وهو السّدُسٌُ من رأسا امال 
وللاخ سهم وللجدسَهِمٌ. . 

وروینا في کتاب «الفرائض» 250 لفان ا ا قال: : كان عمر 
وعد ال كدهان أن ع رأخرن ميعن E O‏ 
ش شَيْية (۲۹۲/۱۱) بسنل واحدٍ صحيح إلى عُبيد بن تُضلة؛ قال: كان عمر وابن مسعود 
ای ایو ل ا وأخرجه 1 0 


WW,‏ باب ٩‏ / ح 1۳۸-۷۴۷ فتح الباري بشرح البخاري 





حمّد ابن صر مثله سواء» وزاد: ثم إِنَّ عمر كَتَبَ إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أجحفنا با لحد 
فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من 


59 


مُقَاسَمَتِهِمء فأخحذ بذلك عبد الله 
وامعخادى حريا مح إل عيناين E‏ كان عل يعطى الجد 
مع الإخوة الثلث» وكان عمر يُعطيه السدسء ثم كتنب عمر إلى عبد الله: #إنا تخاف أن 
نكون قد أجحفنا بالجدٌ فأعطه الثلث. ثم قَدِمَ عل هاهُناء يعني: الكوفةعافأعظاه الد 
قال عبيدة: فرأيّهه| في الجماعة أحبٌ إليّ من رأى أحدهما في الفرقة. 
ومن طريق عبيد بن نضيلة: أن غا كان ل ا ات 3 ترك إل الس 
اد داف كان تعطيه ال : ثم تحوّلَ إلى الثلث. 
DN‏ كان زید يشر ك 
لجَدَّ مع الأخرة إل الت احرج الع 0۷/0 من طرق أبن وحب خرن 
E‏ قال: أَحَدَّ أبو الرّناد هذه الرّسالة من خارجة بن زيد بن ثابت» ومن 


کر آل زيدٍ بن ثابتء فذّكر قصّة فيها: قال زيد بن ثابت: وكان رأبى أن الإخوة أولى بميراث 


ضا ا 


ماع مم 


أخيهم من ا جحد وكان عمر یری أن اللحد أولى بميراث ابن اينه من إخوته. 

وأخرجه ابن حزم" من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي ويس عن ابن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: كان رأبي 95 الإخوة اخ بميراث 
أخيهم من ا لحد وكان أمير المؤمنينَ» يعني: عمر يُعطيهم بالوجه الذي يراه على قدر كثرة 
الإخوة وقلتّهم. 


قلت: فاختَلَفَ التقل عن زيد» وأخرج عبد الرَّزَاق (7 EEN‏ كان 


( 0 رقو الؤيادةعثل سعية رن ضورق اسيك (2059)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۱۱/ ۲۹۲ ومن طريق 
محمد بن نصر أخرجه البيهقي في «الكبرى» 5”/ 54 7. 

(۲) قوله: «علٌِّ؛ سقط من (س)» ومن طريق محمد بن نصر أخرجه البيهقي في «الكبرى» 494/5 7. 

(۳) في «المحل» 94/ ۲۸۳. 


كتاب الفرائض : باب ٩‏ / ح 1۷۳۸-٦۷۳۷‏ ۳۳1 





زيد بن ثابت يُشرك الجدٌ مع الإخوة إلى الثلث» فإذا بَلَعَ الثلتّ أعطاه إِيّاهء والإخوة ما 
بَقِيَّ؛ ويُقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويُقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة الأشِقَاء 
ولا يُورّث الإخوة للآبٍ شيئاء ولا يُعطي أخاً لأمّ مع الجدّ شيئاً. . 

قال ابن عبد البَّرّ: تفرّد زيدٌ من بين الصحابة في مُعادَلتِهِ الجَدَ بالإخوة للأب مع الإخوة 
الأشقاء» وخالقَه كثير من الفقهاء القائلينَ بقوله في الفرائض في ذلك» لأن الإخوة من الأب لا 
ل ا سمة» وقد سألّ ابن 
وقال الطّحاويٌ اذهب مالكٌ والشافعيٌوأبيوسف إلى قول زيدين ثبت في الج إن كان 


معه |- 


0 حو 


خوةٌ اء اتهم ما دات المقاّمة خيراً له من الثلث» وإن كان الثلث خيراً له أعطاء 
إياه» ولا رث الإخوةٌ من الأب مع الحدٌ شيئه ولا بنو الإخوة ولو كانوا أشِقَاءَ وإذا كان مع 
الج والإخوة أحد من أصحاب الفروض بدا بهم ثم أعطى الج خير الثلاثة من المقاسّمة ومن 
ّث ماقي ومن السذّس ولايَتقُصُه من السُدُس إلا في الأكدّريّة. 

قال: وروی هشام عن د بن الحسن أنه وف في ابیت قال أبو يوسف: وكان ابن 
أي ليل يأخذ في ا مد بقولٍ علي . ظ | ال 

ومذهبٌُ أحمد: لَه كاحي الإخوة» فإن کان الثّلث أعظ له أت وله مع ذي رض 
بعده الأحَظٌ من مُعاسَمةء كأخء أو نت الباقي» أو سدس الجميع. 0 

والأكدريةُالشار إليهاُستّى مريعة الجماعة لهم أجتعواعل أن ربعت ولكن اخمَلفوافي 
قسوها: : وهي زوج 0 ا وج فلازوج النصف ولام اثلث وللجد السديى: 
وللأختٍ الصف وصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة ولام سي وللأختٍ زیت 
pe‏ 


55-55١ 3 العلا‎ e GD CG 
. بتصر ف.‎ 


ارم 


A‏ باب ٩‏ / ح 1۷۳۸-٩۷۴۳۷‏ هتح الباري بشرح البخاري 
مافرض اربعةيوزع بينهم ميراث میت بفرض واقع 
وو و وو و 
فلواحدٍ ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع 


ت سير 
ر 
- 


ولال عد :| لس ادق می وما يبِقَى نَصيبُ الرابع 

ثم دكن الع ت عد انق عابي «الحدوا الفرائض» وقد تقدّم شر حه (5175). 
ووخ اا اله فل أن الى ی دا ر توفت وبا للت 
فكان ا لحد أقرَب فيقدّم. 

قال ابن بَطَال: وقد احج به من سرك بين ال جد والأخ فإنّهِ أقرّب إلى المجّت بدليل أنه 
دبالو لا واه يقوع مقا الولد ى جب الا من الثلت إن الد ولاه ا إن 
دلي بالميْتِ وهو ولد ابنه. والأخ يدل بالميّتِ وهو ولد أبيه» والابن أقوى من الأب. أن 
الابن مرد بالمال ويرد الأب إلى السذس» ولا كذلك الأبُ» فتعصيب الأخ تَعصيبْ بوب 
مياد ميته والبّنرّة أقوى من الأبرّة في الإرث» ولان ااا 
النصف إذا انقَرَدت فلم يُسقِطْها الجد العف زان ا تقض ا كق 
فامدعَ من قوّة عصیبه عليه أن يَسقطً به. 

وقال السَهَيلنٌ: ا لحد أصلٌ ولكنّ الأخ في الميراث أقوى سبباً منه» لاله يُدلي بو لادة”" 
الأب فالولادة أقوى الأسباب في الممراث» فإن قال الجدٌ: وأنا أيضاً وَلَدَت الميّتَ» قيل له: 
إا وَلدتَ والدّه» وأبوه ولد الإخوةً فصارَ سَببهم قويًاء وولدٌ الولد ليس ولد إلا بواسطةء 
وإن شارَكه في مُطلق الولديّة. 

ثم ذَكّر حديتٌ ابن عباس أيضاً في فَضْل أبي بكر وقد تقدّم شر حه مُستّوف في المناقب 
(2)2565. 


ع سا م 


وقوله: «أفضل أو قال: خيد» سك من الراوي» وكذا قوله: «أَنرَلّه أب أو قال: قَضاه أبا». 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: بولاية. 


كتاب الفرائض باب ٠١‏ / ح FY ٩۷۳۹‏ 








٠‏ - باب ميراث الرّوج مع الولد وغيره 
عرب _- جنا قاين بيقن e O‏ أي تجبح. » عن عطاءء عن ابن 
e‏ كان امال للوي وكانت الوَصِي صِّه للوالدّين» فتَسَح الله من ذلك ما 
حب فجَعلٌ للذّكر وغل حط الاين وجَعَلَ للأبوَينِ لكل واحدٍ منهما السّدْسُء وجَعَلَ 
لعزا الشمنَ والريع» وللرّوْج الشطر والرَيع. 
قوله: باب ميراث الف مع لول وغيره' أي : من الوارئينَ فلا سمط الَو بال 
نيحط الول عن التصفي إلى الربع. 
ذكر فيه حديث ابن عبّاس: «كان المال - أي: المخلّفُ عن الميّت -للولي والوصية 
للوالدين» الحديث. قل تقدّم ٤‏ او E (۲۷٤۷(‏ ت شرحه هناك مُستوف سنداً 
وتنا وله الحمد. 0 0 
قال ابن المنبّر: استشهاة البخاريّ بحديثِ ابن عبّاس هذا مع أن الدّليل من الآية 
واضح. إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية» وأنََّا على ظاهرها غير مُوّوّلة ولا منسوخة. 
وأفاد اسل أن في الآية التي تَسَحَتَها وهي: $ يُوَصَكد أله [النساء: ]١١‏ إشارةً إلى 
استمرارهاء فلذلك عَبّرَ بالفعل الدَالُ على الدّوام بخلاف غيرها من الآيات؛ حيث قال 
في الآية المنسوخة الحكم: « کیب لیگ ذا حمر كمد الت إن رذ حًا 4 ا الي 
[البقرة: .]١8٠‏ ظ 0 
ظ قوله: «وجَعَلَ للأبوينٍ لکل واحد منهم| السدس» أفاد السهيل أن له في إعطاء 
الوالدِينٍ ذلك والتسوية بينهما: CEN‏ فيه فلا بجحت با إن گثرتِ الأولاد مثلا 
وسو بيتهما في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة: لِمَا يَستَحِقَه کل منهما على اليّت من 
الثّربية ونحوهاء وفضّل الأب على الأ عند عَدَم الول والإخوق لِمَا للأب من الامتياز 
الإنفاق والنصرة اف و و ا ا ا 
الررّني حال حياة الولده انتهى ملخصا. 
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وأخرج عبد بن ميد من طريق قَتّادة عن بعض أهل العلم: أن الأبَ حَجَبَ الإخوة 
-١‏ باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 


0 عر بي ب ي بي 1 7 
- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة 


ê. 2 
سيد‎ 


قال: قَصَى رسولٌ الله اة في جَنِنِ امرأةٍ من بني لَحْيانَ سقط ميا بغرَة: عَبِدٍ أو مق ثمّ إنَّ 
المرأة التي قَصَى عليها بالغرَة توْفْيّتء فقَصَى رسول الله اة بأنَّ ميراتها ليها ورَوجهاء وأن 
العَقَلّ على عَصَبَتها. 

قوله: «باب ميراث المرأة والرَّوْج مع الوالد وغيره» أي: من الوارثينَ فلا سقط إرث واحدٍ 
وي SD‏ ا ا ل ا ل 

RA EO 
ماقت الضازية ةة قَصَى النبىّ يِه في اجنين بعْرَةٍء وأنَّ العَفْلَ على عَصّبة القاتلة» وأنّ ميراتٌ‎ 
اا یا ن اوا لفت قو كاب ان دهان‎ 

ووا الال ةغل ال هة طا لآن هيات الضازية اها وروا 
لعَصَبَتَها الذينَ عَقَلوا عنهاء فورتٌ الرّوج مع ولد وكذا لو كان الأب هو الميِّتَ لَورِثتِ 
الم مع الأولاد أشارَ إلى ذلك ابن المنثّر"» وكذا لو كانت هناك عَصَبةٌ بغير ولد. 


۲- باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبةٌ 
43 - حدائنا ب 0 بشرٌ بن خالد حدّئنا عمد بن جعفر, »عن شُعْبَةَ عن سليمانَ عن إبراهيم» 
عن الأسوّدء قال: ّى فين معاد بن جبل عل عَهدِ رسول لله 5: الضف للابنةه لضف 
م قال سليانٌ: قَطَى فيناء ول يَذَكُر على عَهُدِ رسول الله ل. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ابن التين. 
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61- حدّئني عَمْرو بن عبّاس» حدّثنا عبدٌ الرّحمنء حدّثنا سفيان» عن أب ڦيس» عن 
هُريل) قال: قال عبد الله: لأقضِينّ فيها بقضاء النبيّ ئ - أو قال: قال النبي يكل : «للابنة 
الصف ولابنة الابن السدسٌء وما بى فللأخحت». 

. قوله: «باب ميراث الأححوات مع البنات عَصّبة» قال ابن بَطّال: أجمعوا على أن الأنححوات 
عَصَبَةٌ البنات» فَيَرئْنَ ما فصل عن البنات» فمن لم يلف إلا بنتاً وأختاً: فللبنتٍ الصف 
وللأّختٍ الصف الباقي على ما في حديث معاذ. 

وإن حَلَّف بنتين وأختاً فلهما الثلثان» وللأختٍ ما بَتِيَ؛ قات را وف 
ابن : فللبنت التَصفُء ولبنتٍ الابن تكملةٌ اٿن ولخت ما ب بی على ما في حديث ابن 
مسعود أن لبنات لانن أكثر من انه و تجالف في يء من ذلك إلا بن عاس 
نه کان يقال البق الضف وما 2 للقمية ليس للخت شىء وكذا للبنتينٍ 
اانه وللبني وينت الابن كبا مغن والباقي لصت ابعر وسو 
البنت أو البثات. 


وقد تقدّم البحث في ذلك (574). قال: ول يوافق ابنَ عبّاسٍ على ذلك أحدٌ إلا أهل 
الظاهر. قال: وَحُجّة الجماغة من جهة النظر أن عَدَم الولد في قوله تعالى: إن )دوأ مَك 
لیس له ولد وله حت 4 [النساء: 177] إن جيل شرطاً في فَرضِها الذي قاسم به الورئةء لا 
في توريثها مُطْلَقاء فإذا عَم الشّرط سَقَطَ المَرضء ول يَمتَع ذلك أن رث بمعتى/ آخرء كا 
شط في ميراث الأخ من أخته عند عَدَم الولدء بقوله تعالل: وهو رفا إن ل ین فا ود 4 
[النساء: »]۱۷١‏ وقد أجمّعوا على أله يَرِثها مع البنت» وهو کا جيل النصف في ميراث اوج 
شرطاإذالم يكن ولد ول يمع ذلك أن باذ الصف مع البنت» فيأشُذ نص لصفب بار 
وال الآخر بالتعصيب إن كان عم م مغل فكذلك الأخث واه أعلم. 


قوله: ابن سلييان» هو الآ عمّشء وإبراهية: هو الْنْحَعيٌ eT‏ يزيد» وهو 


خال إبراهيم يم الراوي عنه. 


0/1۲ 
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قوله: «ثمّ قال سليمان: قَصّى فينا ولم يَذكّر على عَهد رسول الله كلا القائل ذلك: هو 
شعْبة» وسليمان: هو الأعمّش»ء وهو موصول بالسَّنَدٍ المذكور. 

وحاصلّه أن الأعمّش روى الحديث أوَّلا بإثبات قوله: «على عهدٍ رسول الله كيان 
فيكون مرفوعاً على الرّاجح في المسألة» ومرّةَ بدونها فيكون موقوفأء وقد أخرجه 
الإسماعيلَ عن القاسم بن زكريًا عن بشر بن خالد شيخ البخاريّ فيه مثله» لكن قال: قال 
سليمان ‏ بعدّ: قال القاسم -: وحدّئنا حمّد بن عبد الأعلى حدَّثنا خالد بسنده بلفظ: قَضَى 
لكا 

قلت: وقد مضى في «باب ميراث البنات» )1۷۳٤(‏ من وجه آخر عن السود بن يزيد 
قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن مُعلّاً وأميرً» فسألناه عن رجل فذّكّرهه وسياقة مُشعرٌ بن 
ذلك كان في عهد النبيّ بك لأن النبيّ يك هو الذي أمّرَهِ على اليمن» كا مضى صريحاً في 
كتاب الزكاة (۱۳۹۵) وغيره'"» وأخرجه أبو داود (۲۸۹۳) والدَارَقُطنيَ )٤۱۰۸(‏ من وجه 
الت غو الاسوة: أن معاذاً ورت فذكرهء وزاد: وهو باليمن ونبي الله ية يو مئل حي. 
وللدَارَقُطنيٌ )1١7(‏ من وجه آخر عن الأسود: قَدِمَ علينا معاذ حين بَعَنّه رسول الله اف 
فذكره باختصار. وهذا أصرّح ما وجدت في ذلك. 

قولّه: «عبد الرّحمن» هو ابن مَهديٌ» وسفيان: هو النْوْرِيٌ» وأبو قيس: هو عبد الرّحمن» 
وقد مضى ذكرٌه وشرحُ حديثه قبل هذا بأربعة أبواب (7783) من طريق شُعْبة عن أبي 
قيس» وفيه قصّة أبي موسى» وجَرّمَ فيه بقوله: لأقضينٌ فيها بقضاء النبيّ كلِله. 

وأمّا قولّه هنا: «أو قال: قال النبيّ يكله) فهو شك من بعض رُواته» وأكثر الرّواة أثبتوا 


الزيادة» ففي رواية وكيع وغيره عن سفيان عند النسائيٌ وغيره”": سأقضى فيها ب! قَكَى 


th 


(۱) انظر جميع أطرافه عند الرقم (1786). 

(؟) أخرجه من رواية وكيع عن سفيان أحمد في «المسند» (0741, وابن ماجه (۲۷۲۱)» والنسائي في «الكبرى» 
(757945). وهو عند أحمد »)٤۱٩۹٥(‏ وأبي داود (۲۸۹۰)» والترمذيٌ (۲۰۹۳)ء والنسائىٌ في «الكبرى» 
)1۲۹٠(‏ من طرق عن أبي قيس الأوديّ بالزيادة المذكورة. 


TY VEYE /ح‎ ۱٤-۱۳ باب‎ ١ كتاب الفرائض‎ 


رسو اله وُرادهبالقضاء o ys‏ 
أميرا. 
١١‏ - باب ميراثٍ الأخواتِ والإخوة 

VEY‏ حدّئنا عبد الله بنُ عُمْانَ أخبرنا عبد الل أخبرنا شُعْبةُ عن محمد بن النگر. 
قال: سمعتٌ جابراً ب قال: دَخَلَ عل التب اة وأنا مَرِيضٌء فدَعَا بوَصُوءِ فتوصًاء ثم تَصَحَ 
عل من وَضوئهء فآقَقتٌ» فقلث: يا رسول الله إنا لي أححواتٌ فلت آي الرائضٍ. 

فول هبات ميراث الأواك والاخوة دك فة يحديتٌ جابر المذكورٌ في أوّل كتاب 
الفرائض (5777). والغرّضٌ منه قوله: (إنَّ) لي أخوات» فإنّه يقتضي أنه م يكن له ولد 
واستنبَط المصيّف الإخوة بطريق الأؤلى, ودم الأحواتٍ في الذّكر للنّصريح مهن في الحديث. 
وعبد الله المذكور في السّند: هو ابن المبارك. 1 

قال ابن بطال: أجمَعوا على آن الإخوة الأشقات أو : من الأب لا يرون مع الابن وإن 
سَفْلء ولا مع الأب. واختتّلفوا فيهم مع الجد على ما مضت الإشارة إليه'"» وما عدا ذلك: 
فللواحدة من الأخوات النصف» وللبنتينٍ اغا الان ولاح الجميع» فما زادء فبالقشمة 
السَّويََّه وإن كانوا إخوةٌ رجالاً ونساء فللذكر مل حط لين كما نص عليه القرآذ وم 
بقع/ في كل ذلك اختلافف إلا في زوج وآ وأَخمينٍ لم وأخ شقيق» فقال الجمهور: پش لك 1۲ 
یتهم» وكان علي وأبي وأبو موسى لا ب يشر ون الإخوة ولو كانوا أشقاءَ مع الإخوة للام لأنهم 
عَصبة» وقد استّغرقَتِ الفرائض | لالّ» وبذلك قال جمعٌ من الكُوفينَ. 
ا ۴٤‏ - باب ستفتوتك م الله تی بْتِيحكُمْ ف ألكلد © [النساء: 1075] 

-٤‏ حدثنا عبید الله بن موسى. عن | ییک ا اخ 
آية نزلت خاقةٌ سورة المّساء: «إمسَتَممُونَكَ ل البق يڪم في الك 4. 


سے ص وج سس د صر ر 


قوله: «باب $ فوك در EY‏ ف لكا ا 1 فيه حديث ا 


(١)في‏ «باب ميراث الحد مع الأب والإخوة» بين يدي الحديث .)٦۷۳۷(‏ 
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و 3 


طريق أبي إسحاق عنه: آخر آية نرت خاقة سُورة الشاء: فتك فل َه بق يڪم 
ف الْكَللَةَ 4» وأراد بذلك ما فيها من التّنصيص على ميراث الإخوة» وقد أخرج أبو داود 
في المراسيل» )۳۷١(‏ من وجه آخرَ عن أبي إسحاق عن أبي سَلَّمة بن عبد الرّحمن: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: « مَن ل يرك ولداً ولا والداً فوركته كلالة». ووَّقَمَ في 
(صحیح مسلم» (8/5717/او9/171717) عن عمر: أنه حطّبَ ثم قال: إن لا أدَعٌ بعدي شيئاً 
أهمّ عندي من الكلالة» وما راججعت رسول الله كه ما راجعته في الكلالة حى طَعَنَ بأُصيعِه في 
صدري فقال: « ألا يُكفيك آية الصف“ التي في آخر وز النساء؟ة: 

وقد اختلف في تفسير الكلالةء والجمهور على أنّهِ من لا ولدَ له ولا والدّء واختلفَ في 
بنتِ وأختٍ: هل تَرتُ الأخثٌ مع البنت؟ وكذا في الجَدٌء هل يتنرزَّلُ مَنزِلةَ الأب فلا تَرتُ 
معه الإخوة؟ 

قال السٌَّهَيإكٌُ: الكلالة: مِنَّ الإكليل المحيط بالرّأس, لأنَّ الكَلالةَ وراثة تَكلَّلَتِ 
العَصَبَة أي: أحاطت بالميّتِ من الطَرَفَنَ وهي مصدّرٌ كالقرابة» وسُمَيّ أقرباءُ الميّتِ 
كَلالةَ بالمصدّرء كا يقال: هم قَرابَتّه أي: دوو قرابة» وإن عَتيت المصدّر قلت: وَرِنُوه عن 
كلالةء وتطلّق الكلالة على الورّثة جحَازًَ". قال: ”5 الكلالة: المال ولا 
امت إلا على إرادة تفسيره معتی من غير نظر إلى حة ES‏ ثم قال: ووا 
الكلالة في الآية الأولى من النّساءِ لا يرث فيها الإخوةٌ مع البنت» مع أله لم يقع فيها التّقييد 


)١(‏ حيث أنزل الله في الكلالة آيتين في سورة النساءء إحداهما في الشتاء وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبيّن هذا 
المعنى في ظاهرهاء ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي في آخر سورة النساء وفيها من زيادة البيان ما 
ليس في آية الشتاء. فأحال السائل عليها ليستبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. قاله الخطابي في «معالم 
السئن» /٤‏ ۹۳. 

() ما نقله الحافظ هنا عن السهيلى هو أحد وجهين ذُكرا فيا أخذت منه الكلالةء والوجه الآخر ذكره 
القرطبي في «المفهم» ١787/7‏ فقال: إنها مأخوذة من الكلال: وهو الإعياء» فكأنه يصل الميراث إلى 
الوارث بها عن بُعدٍ وإعياء. وقيل: كأن الرَّحجِمِ کلت عن وازك قري وار «المحيط في اللغة» 
للصاحب بن عبّاد ۲/ .7١‏ 


كتاب الفرائض باب ۱۵ / ح ٩۷٤٥‏ ۳۳۹ 





کے 2 اہ ۰ EE‏ 0 ع ته 0 6 م 
بقوله: # ليس له ولد وقيّدَ به في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ورثت مع البنت. 


والحكمة فيها أن الأول عبر فيها بقوله تعالى: ون کات رجل ورت 4 [النساء: ؟١]‏ فان 
E‏ ه الإحاطة بجميع المال» فَأَغْنى لفظ يورّث عن القيدء زل قولّه تعالى: # وهو 
يا مآ إن لم يكن لها وَل 4 [النساء: 1۷7 أي : حيط بميراثّها. واا الآية الثانية: 
الول یا لك كا دم تقريه وم مع بها لفط ايُورّث»؛ فلذلك ورت الأخثٌ 
مع البنت. 

وقال ابن المنيّر: الاستدلال بآية لكلالة على أنَّ الأتحوات عَصّبة لطيفٌ جد وفوا 
العُرف في آيات الفرائض قد اطَرَد على أنَّ الشّرط المذكور فيها هو إقدار القَرْضٍ لا لأصلٍ 
اميراث يهم أله إذا ل يُوجَد اقرط أن ينعي قد اميراث» فمن ذلك قوله: : وَلأَبويه 
لکل وجار مهما سدس مما رن 2000 قان لم یکن له ولد ونه أبواه ديه الث 4 
[انساء:١١]»‏ غير ادر ول يتخي أصل الميراث» وكذا في اوج وني الروجةء فقياس ذلك 
أن يرد في الأخت: لها الصف إن م/ يكن ولد فإن كان ولد تير القَْوُ وم ينغي أصل 
الإرث» وليس هتاك قدر د E‏ 
الابن» لأنّه حَرَجَ بالإجماع فَيَبقَى ما عَداه على الأصل» والله أعلم. 

وقد تقدّم الكلام في آخر ما نزلّ من القرآن في آخر تفسير سورة البقرة 4044). 

وقال الكِرْمان: احتف في تعيين آخر ما نزلٌ؛ فقال البراء هُنا: اخاقة طؤرة الا 
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وقال ابن عباس کیا تقدَّم في آخر سورة البقرة (5555): آية الرّباء وهذا اختلاف ر 


المتحابئن» وم يل واحدٌ مھا ذلك عن الني 4 فيحمَل عل أن كلا مهما قال بغ 
وني لمعي يا ظ 
) 6 باب ابتي عة أحدهما أ للأ والآكَرٌ زوج ٠‏ 
وقال عللٌ: الج الضف ولاخ من الأ ادش وما قي بيه طفان. 


6- حدَّئنا محموث أخبرنا عُبِيدٌ الله عن إسرائيل عن آي حَصِين) عن أي ماج 


6 باب ١6‏ / ح 51745 فتح الباري بشرح البخاري 





عن أبي هريرةً 4# قال: قال رسول الله يا «أنا أل بالمؤمنينَ من أنفهم فمن مات وتَرّكَ 
مالا ماله لِمَوالي العَصَبة ومن تَرَكَ گلا أو ضَيّاعاً فأنا وَل فلأدعى له». 

الكَلَّ: العَِالٌ. 

5- حدّثنا آم مية بن طا حدّئنا يزيد بن ريع عن رَوْح؛ عن عبدٍ الله بن طاووس» 
عن أبيه. عن ابن عباس عن النبي لا قال: «ألحقوا المَرائضٌ بأهلهاء فا تَرَكَتِ الفرائض 
فلاو رجُلٍ ذگر». 

قوله: «باب ابتي َم: : أحذهما أ للا والآخَر رَوحَ) صورتها أن أن رجلا تزوّجَ امرأة 
فآتٽ منه بابن» ثم توج أخرى اا اعون فن الا فررجها أعو ا م 
بنتِ» فهي أختُ الثاني أَمّه ا ع ف ر خف هوا الآ الأ لوغر ا 
ثم ماتث عن ابتي حَمّها. 

قوله: «وقال علنٌ: للرّْج الصف وللأخ من لاه السّدّسُء وما بَقِيّ بينهما نصفان» 
بعاية أن ادو اي لکونه ع وتقطن ار الد لكوي اغا من 
أم فيَبقَى الثلت فة يسم بينهم| بطريق العُصُوبة فيَصِح للأوّل الثلثان بِالمَرْضٍ والتُحصيب» 
وللآخر الثلث بالغرضي والتعصيب» وهذا الأثر وَصَلَّه عن عل #ه سعيد بن منصور من 
طريق حَكيم بن عقال"» قال: أ شرِيحٌ في امرأةٍ تَرَكت ابتي عَمّها أحذهما زوجهاء 
والآخرٌ أخوها لأجّهاء فجَعَلٌ للزوج النتصفٌ والباقيّ للأخ من ا فأتَوًا علباً فذّكَروا له 
ذلك فأرسَّلٌ إلى سُریح فقال: e‏ أبكتاب الله أو بِسُّنَةِ من رسول الله؟ فقال: 
بكتاب اللهء قال: أينَ؟ قال: واولا السام بط أل سی فيكت َو 4 [الأنفال: «vo‏ 
قال: فهل قال: لاوج الصف وللأخ ما بَقِيّ؟ ثم أعطى الزّوج النّصف وللأخ من الأ 
)١(‏ تصحف في (ع) إلى: عفال» بالعين المهملة والفاء» وفي (س) إلى: غفالء بالغين والفاء. وحكيم بن عقال: هو 


القرشيّ» مكيّ» ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7٠١/7‏ وقال: روى عن عائشة وابن عمر» روى عنه 
عطاء بن أبي رباح وحميد بن هلال وقتادة. وذكره ابن حبان في «الثقات» 1 . 


كتاب الفرائض . باب ۱١‏ / ح FE! 1۷٤٩‏ 





السّدّسء ثم قَسَمَ مايق بینھ ۱ 

وأخرج يزيد بن هارو" ' والدَّارِمِيّ (۲۸۸۹) من طريق الحارث قال: أي عل في ابي عَم 
أحدُهما أ لأ فقيل له: إن عبد لله كان يُعطي الأحَ للم امال كله فقال: ا 
فقيهاء ولو كنت آنا لأعطيت الأحّ من الأمّ الشُدُسَ» ثم مت سمت ما بي بينها. 
ظ . قال ابن بَطَال: وای علياً زي بنُ ثابتِ والجمهور. وقال عمر وابن مسعود: 0056 
2 الذي eT‏ الرّوج - للّذي جع القرابتين: فلّه السّدْسٌ بالمَرض» 
والثلتٌ الباقي بالتعصيب» وهو قول الحسنَ وأبي ور وأهلٍ الظاهرء/ واحتجّوا بالإجماع 
في أخوين: أحدّهما شّقِيق والآحَرُ لأب أن الشّقيق , يَستَوعِب المال لگونه أقرَبَ . ب بأ وحبة 
الجمهور ما أشار إليه البخاريّ في حديث أي هريرة الذي أورّده في الباب بلفظ: فمن 
مات وتَرَكَ مالا فالّه وای العَصّبة» والمراد بمَوالي العصَبة بنو الع فسوی بينهم ول 
فصل أحداً على أحي وكذا قال أهل اللفسير في قوله: 2 ولي خِفْتُ الْمويك من وراءى 4 
[مريم: 0]» أي: بني العَمّ. فإن احتّجّوا بالحديث الآخر المذكور في الباب أيضاً من حديث 
بن عباس: «فا تَرَكَتِ الفرائش فلأو رجل ذَكر» فالجواب أمهما من جهة التعصيب 
سواء» والتقدير: آلجقوا الفرائض بأهلِها؛ أي: أعطُوا أصحابَ الفُروض حَقهم فإن بهي 
شيء فهو للأقرّبء فلم أحَدَّ ازوج فرضّه والأحّ . 0 


كم 


بالتعضيت: وما في ذلك سواء» وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة لم أحدهم ابن عم: | 
للثلاثة التلتٌ والباقى لابن الِعَم. ظ ظ 0 

٠ r E nen 20 E :‏ 0 كه ع 
قال المازّرِيٌ: مراتب التعصيب: البنوّة» ثم الأبوَةٌ ثم الجدودة فالابن وى من الأب 


) (1) احرج معي بو تررق مارت ۰ من طريق كيم عن أوس بن ثابت الأنصاري عن 
حكيم بن عِقّال بأخصَرَ عا ساقه الحافظ هنا وبحوار آخجر بينهناء والسياق المذكور أخرجه البيهقي في 
«الكبرى» 191/5 من طريق حمّاد بن سلمة عن وس بن ثابت» به. وقال: ورواه أيضاً شعبةٌ عن آوس 
الأنصاري: 


(۲) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5/ 5٠‏ ؟ واللفظ المذكور لفظه 


52/1 


۳۲ باب ١6‏ / ح ٦۷٤٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وإن فرص له معه السدْس» وهو أؤلى من الإخوة ونيهم لهم يبون بالمشارّكة في 
البدة والجدودة» والأبُ أؤلى من الإخوة ومن الج لام به ينَبونَ فيَسقطونَ مع 
وجُودِه» والجحد أؤْلى من بني الإخوة لأنّه كالأب معهمء ومن العُمومة لأنَُّم به يَنتَيبِونَ 
والإخوة وبنوهم أولى من العمومة وبزيهم. لأن تتعصيبَ الإخوة ا والعمومة 
بالجدُودةِء هذا رتهم وهم لفون في القرب» فالأقرَبٌ أوؤلى كالإخوة مع بنيهم 
والعُمومة مع ينام فإن تُساووا في الطّبقة والقرب ولأحيهما زيادةٌ ترجيح”" كالشّقيق 

مع الاخ لأب ة ب قد وكذا الحال في بيهم وفي العمومة نيهم فإن كانت زيادة الترجيح 
بمعنى غير ما هما فيه كابي عَم احدھا اځ لأ فقيل : سر الترجيخ فيأخد ابن العم 
الذي هو أخ أ جيع ما بَقَيَ بعد رض الزوج» وهو قول عمرٌ وابن مسعود وشريح 
والْحَسَنٍ وابن سيرين والنحَعيّ وأبي ثور والطبريّ وداود» ونُقِلَ عن أشهّبَ. 

وأبَى ذلك الجمهور فقالوا: بل يأخذ الأخ من الأ فَرْضّه ويقيم الباقي بينهماء والقَرقٌ بين 
هذه الصورة وين نفدم الشقيق على الأخ لأب طريق التَّرجيح؛ لان ارط فيها أن يكون فيه 
يك ا بدي امب ان القن عارك ققيقة فى جية ارب امات اليب 
بخلاف الصّورة المذكورة» والله أعلم. 

قوله: ١حدّثنا‏ حمود» هو ابن عَيْلان» وعَبِيدٌ الله شيخه: هو ابن موسىء وقد حدَّث البخاريٌ 
عنه كثيراً بغير واسطة» وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق» وأبو حصين بفتح أوّله: هو 
عثمان بن عاصم» وأبو صالح: هو ذَكُوانْ السَّيّان. 

قوله: «أنا أوْلَ بالمؤمنِينَ من أنفُسهم» زاد في رواية الأَصِيلَ هنا: «أزواجه أَمّهامم». قال 
عياض: وهي زيادة في الحديث لا معنى ها هنا. 

قوله: (ذ دی له» قال ابن بَطّال: هي لام الأمرء أصلّها الكسيٌ وقد تسكن مع الفاء والواو 
غالبا فيهماء وإثبات الألف بعد العين جائز كقوله: 

َم ايك والأخبارٌ تَنْمِي 


)١(‏ قوله: «ترجيح» من (أ)» وسقط من (ع) و(س). 


كتاب الفرائض باب ۱١‏ / ح EY ٩۷٤۷‏ 





والأصل عَدَّم الإشباع للجزم» والمعنى: فادعوني له أقوم بكلّه وضياعه. 

قوله: «والکل العيال» تَبَتَ هذا التفسير في آخر الحديث في رواية المستملي والكُشويهني. 
وأصل الكل التقّلء ثم استّعمل في كل أمر ل ا 
صاحب «الأساس»: E‏ فهو كليل وک عن ل 7 تَنبَعث نفسّه له» وک 
كَلالة أي: قَصْرَ عن بلوغ القرابة. ٠‏ 

وقد مضى شرح حديث ابن عباس في أوائل الفرائض (3777). 

وذخ شيخ يزيد بن ويي فيه : هو ابن القاسم العَديري. 

ظ 7- باب دوي الأرحام. 

۷- حدثني م قال: قلت لأ أسامةً: حدّئكم إِدْريسء حدّثنا 
طَلْحة» عن سعيد بن جب عن ابنٍ عبّاس: ( وَلِكُلٍ جَمَلْكا مولي 4 2 
نُك € [النساء: ۳۳]» قال: كان المهاجرو د حب مو | المدينة ير ث الأنصاري المهاجري 
دون ذوي رَه للأَخوَةٍ التي انی النبيّ كل بیتهم» فلم نزلت: « وَلِكَلٍ جعأنا مولي # 
قال: تَسَكَنْها: الِب عاقدثْ نکڪ 4 


قوله: ا أي : يان ځکمهم وهل يرون أو لا؟ وهم عفر أصنائي: 


سر2 سے ا 


والذِبن عفد 


الخال والالة والجَد للأ ولد البنت» وولد الأخت. نيت الأخ» وبنت الع والعَمَةَء 


والعَمٌ للأمٌ وابنُ الاخ للأ ومن دل بأَحَدٍ منهم فمن ورّنّهم قال: أولاهُم: أولاد 
البنتِه ثم أولاد الأأحت وبناث الأخ. : ثم العم وال بو انان واا وا استوى اثنان 
دم الأقرَبُ إلى صاحب قَرْضٍ أو عَصَبة. 

قوله: «إسحاق , بن إبراهيم؟ هو الام المعروف بابن راهويه. ‏ 


قوله: «قلت لأبي أسامة: حدّثكم إذريسش) أي: بن يزيد بن عبد الرحن الي واد 


ظ TT‏ البلاغة» للزخشري ۲/ ١55‏ (كلل). 


4/۱۲ 


"٤‏ باب ١١‏ / ح ٩۷٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





8 م 7 . عه | ا صر صر و ۰ ت 
عبد الله» وطلحة شيخه: هو ابن مصرّفء وقد نَسَبّهِ الصنف في التفسير (55/0) من رواية 
27 7 ع م كت 2 
الصلت بن محمد عن أب أسامة» وقال في آخره: سمع إدريس من طلحة وأبو أسامة من 


ووَقَمَ في رواية أبي داود (۲۹۲۲) عن هارونَ بن عبد الله عن أبي أسامةً: حدّثني 
إدريس بن يزيد حدثنا طَلحة بن مُصرّفٍ. وكذا أخرجه الإسماعيلٌ عن الهسِنجانٌ”" عن 
أن كرسي عن أن اعات وگاعد ا(6 :فی ایک ب 

قوله: 9( و سے ل جعلنا مولي 3 ولد عاقدث! يمك > قال: كان المهاجرونّ 
حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجريّ دونّ دوي رَحَبه للأخوّة التي آحَى الى بك بينهي 
فلما نزلت: 3$ لڪل جَعَلْسَا مولي 4 قال: تَسكّتها «إوَالدبنَ عافد تات سے #» قال ابن 
بَطَال: كذا وَقَمّ في جميع اح ا ولدب عائَدَث انڪ 4 الوا أن 
المنسوخة: ودين عافد ٹاک # والناسخة: ل وَلِحكَلٍ جنا موي #» قال: ووقع 
في رواية الطَبَريٌ /٥(‏ 07) بيان ذلك ولفظه: فلم نزلت هذه الآبُ: « لڪل جملا مولي © 
E:‏ 


يما 


زح ہے . 


قلت: وقد تقدّم في الكفالة (۲۲۹۲) والتّفسير )٠٥۸٠(‏ من رواية الصَّلت بن محمّد 
عن أبي أسامة مثل ما عَزاه للطَريٌّء فكان عَزْوُه إلى ما في البخاريّ أَؤْلى» مع أنَّ في سياقه 
فائدةٌ أخرى وهو أنه قال: 8 ول کل جَعلنا مولي #: وَرَثْةَ» فأفادَ تفسيرٌ الموالي بالورّثة» 
واا إل أن قوله: الِب عافد تْأَيَمْنْحَكُمْ 4 ابتداءً شيء يريد أن سره أيضاًء ويُؤيده 
أنه وَقَمّ في رواية الصَّلت: ثم قال: ولد عاقدث» وبقِيَ قوله: ١تنَسَحَتها»‏ مُشكلاً ىا قال 
ابن بَطّال. 


(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: اهنجاني. والمسنجاني: هو إبراهيم بن يوسف بن خالد» أبو إسحاق الرازي» الحافظ 
المشهور» روى عنه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. انظر «الإكمال» لابن ماک ولا ۷/ .٠۲۲‏ ) 
(۲) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: «عََدَت» بغير ألف. «السبعة» 

لابن مجاهد ص 777 


كتاب الفرائض ظ باب ۱١‏ / ح ١0 1۷٤۷‏ 





ا أجابت ابن المنر ٤‏ «الحاشية» فقال: الضمير ف «تَسَحَتها) عائد على المؤاخاة لا 
RE‏ اياوح وسو هي وميه 0 
موي € وقوله: واا عافد تْ اتڪ 4 بل من الصميرء وأصل الكلام: لما 
« ول ڪل جعلتا مولي en‏ عافد ث انڪ 4 

وقال الكِرْ مان" رمم 1 نمه آي جلها 4 «والذينَ عاقَدَتْ» منصوبٌ بإضمار: 


ا 


ا 


\ 


اسم 


قلت: ووَقَمَ في سياقه هنا أيضاً موضعٌ آحَرُ وهو أنه عَبّرَ بقوله: ايرث الأنصاريّ 
المهاجريّ». وتقدّم في رواية الصّلت بالعكس» وأجابَ عنه الكزْمانٍ بان القصود ات 
الوراثة بينهم| في +١‏ ل قلت: والأؤلى أن يقرأ «الأنصاريّ؛ بالنّصبٍ على أله مفعول مق 3 


فتتّحد الي وايتان. 


ووَقَعَ في رواية الصّلت موضع ثالث طول وهو قوله وت عافد ث ]تخ » 
من النّصر... إلى آخره» وظاهر الكلام آن قوله: «من النّصر» يَتَعلّق ‏ ب«عاقَدَث أمانگم»» 
ولبنى و بقوله: # اوه ضيبم € [النساء:*م]ء ققد يف ذلك 
أن کی روا ولك اح ار داه 0 نارن ع غ 
أسامة» وقد تقدَّمَت في تفسير التّساء (4050) عِدَّةُ طرق لذلك مع إعراب الآية» والكلام 
عل عكر یی ا او مدر ماده وراد برا ا 
ال Ee‏ مول سح المبراث الذي لاغ :ایی عاقدتٌ 
ع 6 
قال ابن بطال: أكثر الفسّرينَ على أن اناسع لقوله تعالى. وور عاقَدَتْ یمن 4 
قوله تعالى في الأنفال: ل واولا الحاو عض اول سَعْضٍ فيك کیا 1 ٥‏ وبذلك 


٠‏ جرم أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ». 


11 


00 قلت: كذا أخرجه أبو داود (۲۹۲۱) بسنل حسن عن ابن عبّاس. 


۳۰/1۲ 


۳٦‏ باب 1١5‏ / ح ٦۷٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن الجؤزيّ: كان جماعة من المحدثينَ يَروونَ الحديث من جفظهم فتقصر 
غاراي ا العَجَم فلا يبِينُ للكلام رَوتَقُ مثل هذه الألفاظ في هذا الحديث» 
وبيان ذلك أن مُراد الحديث المذكور: أن النبىّ بي كان آحى بين المهاجرينَ والأنصارء 
فکانوا ياو بلك الأخوة وتبا داخلة في قوله تعالى: وال عاقدث انڪ 

فلم لول "قو لمتفال 124 ورا اللا نمم أو يبن ىك ألَهِ 4 نس الميراث بين 
المتعاقدين» وبي النْصرٌ والرّفادةٌ وجواز الوصيّة صيّة هم» وقد وَقمَ في رواية العو عن ابن 
عن س" بيان السّبّب في إرثهم قال: كان الرجل في الجاهليّة يَلحَق به الرجل فيكون تابعّه 
فإذا مات الرجل صار لأقاريه الميراث. وبق تابعٌه ليس له شيء فنزلت ودي عاقَدَتْ 
ننڪ هَتَاوَهُمَ تصِبهُمْ 4 فكانوا يُعطوئّه من میراثه» ثم نزلت: واولا راو بعصم 
ليت وك اله) شع ذلك 

قلت: والعَوْيّ ضعيف» والذي في البخاريّ هو الصحيح المعتمد وتّصحيحٌ السا 7 

ا بعض الرّواة قَدَمَ بعص الألفاظ على بعض» وحَدَّفَ منها شيئء وأذ 
بعضّهم ساقها على الاستقامة» وذلك هو المعتمّد. 

قال ابن بَطال: اختلّف الفقهاء في تّوريث دوي الأرحام: وهُمْ مَن لا سهم له» وليس 
بِعَصَبةِ: فلمب أهل الججاز والشَّام إلى مَنوهم الميراتٌ. 

وذهب الكوفيُونَ وأحمدٌ وإسحاق إلى ٥‏ توريئهم» واحتجّوا بقوله تعالى: واولا أ 
بعصم اول بع واحتّجّ الآحَرونَ بأن المراد بها مَن له سَهمٌ في كتاب الله لأن أ 
الأنفال جمَلة وآية المواريث مفسّرة. وبقوله كياة: «مَن تَرَكَ مالا فلعصبته»"» وهم أجمعوا 
على ترك القول بظاهرهاء فجَعَلوا ما يلف المعتوقٌ إرثاً لعَصَبتِه دونَ مواليه» فإن فُقِدوا 
لِمَوالِيهِ دون ڏوي رَحِبِه واختلفوا في توريثهم. 


5-5 


ب 


1١ 


بعر 


ا 
ل 


اخ 


. ٥۳ /0 أخرجها ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وسلف عند البخاري‎ )١١817( أخرجه بهذا اللفظ الدارمي (5545). وأحمد‎ )۲( 


برقم (۲۲۹۸)» وأخرجه مسلم برقم )١519(‏ بلفظ: «فلورثته». 


كتاب الفرائض ٠.‏ باب ۱۷ / ح EV ٦۷٤۸‏ 


فقال أبو عُبيد: رأى أهل العراق رَد ما بَتِيّ من دوي الفُروض إذا لم تكن عَصَبةٌ على 


ذوي روفن وإلا فعَلّيهم وعلى العصصة فإن فقدوا أعطوًا ڏوي الأرحام» وکان ابن 


ا ا أنه 
جَعَلَ الِعَمّةَ كالأب والخالة كالم > فقسَمَ الال بيتهما أثلاثا". وعن علّ: أنه كان لا ير 
ی ا ا 
حسنٌ أخرجه الترمِذيٰ وغيره”" 

وأجيب عنه أنه يحتمل أن يُرادَ به إذا كان عَصَّبةٌ ويحتمل أن يُرِيدَ بالحديث المذكور 
الما »> كقولهم: الصَّبر جيلة م من لا حِيلةَ له» وتحتمل أن يكون المرادٌ به السّلطانَ» لاله 
خال المسلمينَ» حكى هذه الاحتمالات ابن العربي. 


%۷ - بات مسيراث الملاعنة ٠‏ 


- حدّئني يحبى بن قَرَعَده حدّثنا مالك عن نافع» عن ابن عمرّرضي الله عنهما: أنَّ رجلاً 


لاعنَ امرآته في رَمَنِ النبي يك وانتفى من وَلدِهاء ففرٌ مرق النبيّ كل بيتهماء وألحَقٌّ الولدٌ بالمرأة. 
قوله: باب ميراث املاعنة؛ بفتح العين المهمّلة ويجوز كسرهاء والمراد بيان مات لاه 
وَلّدها الذي لاعتت عليه. 
ذكُرٌ فيه حديث ابن عمرٌ المختصرٌ في الملاعنة» وقد مضى شر حه في كتاب اللّعان (07:07), 
ومن وجو آخر مُطوَّلٍ (0717) عن ابن عمر» ومن حديث سهل بن سعد .)٥۳۰۸(‏ 
: 


بارت سيار «وألحق الول بالمرأة» وقد اخمَلّف السّلّف في معنى ! الحاقه أَمّه 


N)‏ )4 وابن ا 1-11 وسعيد بن منصور في (سننه) (160) من 


طرق عنه. 


)٠ e‏ من حديث عمر د ل NL‏ ين 


أخر جه اشا امد (۱۸۹) و(۳۲۳)ء وابن ماجه (۲۷۳۳)ء والنسائى في «الكبرى» (1۳۱۷)» ویروی من 


حديث المقدام بن معدي كرب أخرجه أحمد »)۱۷۱۷١(‏ وأبو داود (۲۹۰۱)» وابن ماجه (۲۷۳۸)» والنسائي 


cT)‏ وهو حديث صحيح. 


ن 7 


۳۸ ) باب ۱۷ / ح ٦۷٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مع اتفاقهم على أنه لا ميراتٌ بيه وبينَ الذي فاه فجاء عن علمٌ وابن مسعود: اې قالا في 
بن المُلاعَنة: عَصبته عَصَبَةُ أُمّه يَرثهم ويرثوئّه. أخرجه ابن أبي شَيْبة (۱۱/ ۳۳۹)» وبه 
قال التَحَعىٌ والشعبي. 

وجاء عن عل وابن مسعود: تیا كانا يجعلانٍ امه عَصَبَةٌ وحدّها”"” فتُعطّى الال كله 
فإن ماتت أمّه قبلّه فمالّه لعَصَبتِها. وبه قال جماعةٌ منهم الحَسَنٌ وابن سيرين ومَكحولٌ 
والتُؤْريٌ وأحمدٌُ في رواية. وجاء عن علّ: أن ابنَ المُلاعنة درن أمّه وإخوتُه منهاء فإن 
فصل شيءٌ فهو لبيتٍ المال» وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلاء وأكثر فقهاء 
الأمصار””. قال مالك: وعلى هذا أدرّكتٌ أهلّ العلم» وأخرج عن الشُعبيّ قال: بَعَتَّ أهل 
الكوفة إلى الججاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة» فأخّروهم اه لام 
وعَصَبيّها"» وجاء عن ابن عباس عن علءٌ: أنه أعطى الملاعنة الميراتٌ وجعلها عَصَّبَةَ قال 
ابن عبد البَرّ: الرّواية الأولى أشهرٌ عند أهل الفرائض. 

قال ابن بَطّال: هذا الخلاف ا ا دد ا فيه: «وألحق الولد 
بالمرأة»؛ لاله لما الج بها قُطِعَ نَسَبُ أبيه» فصارٌ كمَن لا أب له من أولاد الي ومّسَّكَ 


بر 


الآخرونَ بأن معناه: إقامّتها مقام أبيه فجَعَلوا عَصَبة أمّه عَصَبَةَ أبيه. 


قلت: وقد جاء في المرفوع ما يقري القول الأول فأخرج أبو داود (۲۹۰۷) من 
رواية مكحول مُرِسَلآَ ومن رواية عَمْرو بن شعَیب عن أبيه عن جَدَّه (۲۹۰۸) قال: 
جَعَلَ النبي با ميراث ابن الملاعنة لام ولورَنَتها من بعدها. ولأصحاب «الستّن» الأربعة عن 
واثلة رَفعَه: «تَحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولّقيطهاء ووَّلدَها الذي لاعَنّت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١75/85(‏ وعنه الطبراني في «الكبير» (4777) عن صاحب له عن ابن أبي ليل عن 
الشعبي عنهماء قال الحيثمي في «المجمع» /٤‏ 170: وفيه راو لم يسم ومحمد بن أبي ليل. 

(؟) «المصنف» لعبد الرزاق )۱۲٤۸۱(‏ عن علي وبرقم )١175825(‏ عن زيد بن ثابت» وانظر «الأوسط» لابن المنذر 
۷ 1-0۷ . 

() «الموطأ» .,577/١‏ وانظر «التمهيد» لابن عبد البر .٤۷/٠١‏ 


كتاب الفرائض ‏ باب ۱۷ / ح 1۷٤۸‏ ۳۹ 


علیه»" قال البيهقيٌ (7/ :)۲٤١‏ للسى E‏ قلت: وحسته الترمذیٌ )۲۱۱١(‏ وصَحَّحَه 
الحاكم (4/ 084٠‏ ولیس فيه سوى عمر ابن رؤبة - بضم الرّاء وسكون الواو بعدها 
300101011111119 
ابن المنذر» ومن طريق داود بن ابي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمّير عن رجل من أهلٍ 
لشام: أن النبيّ ل ى به لأته» هي بحنزلة أبيه وأّه» وفي رواية: أن عبد لله بن بيد 
كَنَبَ إلى ديق له من أهل المدينة يسألّه عن ولد اللاعَنة فكب إليه: ني سألت فأخبرت أ أن 
اني ل ققى به لأت وهله طرق يقوى بعضها يمعض. 


قال ابن بَطَال: ٤‏ مَسَّكَ بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة 0 أبيه وأمّه» 


ب 2 


ا لأنّ المراد آنا بمَنزلة أبيه وأَمّه في کربیته وتأديبه e‏ 


ع ع 


أبوه» فأمًا الميراث فقد أجمّعوا 3 اسان ين أنه وتر أمّه وأباه كان امه 
العا فلو کانت بمَنزلة ابه وله لورت ی فقط» سدس ا وسدس 
بالأبرّة كذا الو فة نظ #تصويرا واسعد لالا ويك الور ماده امان أ 
في رواية فيح عن الزَهْريٌ عن سهل في آخره: فكانت السُّنّة في الميراث أن يَرثها ورت 
منه ما فرص هاء أخرجه ابو داود“ .)۲۲۵٢۲(‏ وحديث انو غا «فهو لأولى رجل 
دگر» فاه جيل ما فصل عن أهل الفراتض لعَصّبة الميِّت دون عصّبة أمَّهء وإذا لم يكن 


لولد الملاعنة عة من قل أببد:فالمسلمون عضتةة و قن تقدّم من حديث آي هريرة: 


.)5777( والنسائي في «الكبرى»‎ »)7١15( أخرجه أبوداود (۲۹۰)» وابن ماجه (71/57)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١7151/5(‏ وابن أبي شيبة ٠ /٠١‏ والبيهقي «معرفة السنن والآثار» ۹/ ٠١١‏ 
)١114(‏ من طرق عن داود , بن أبي هند٬‏ به. وقال البيهقي: عت ولفظه مختلفء. ولو ثبت ذلك 
لوجب المصير إليه 

(۳) يعني: في آية اللعان من كتاب التفسير برقم .)٤١٤٩(‏ 

(5) وهو عند مسلم )۱٤۹۲(‏ (۲) من رواية ابن وهب وهو عبد الله - عن يونس بن يزيد ٠‏ عن الرهرىء 
فيه قول سهل المذكور. 

(5) سلف برقم (11/55). 


۳/1۲ 


ووم باب ۱۸ / ح 1۷0۰-1۷6۹ فتح الباري بشرح البخاري 





ا م م ر سلا 
(ومن ترك مالا فليرئه عصبته مَن کانوا»'. 


۸- باب الولدٌ للفراشء حرّةٌ كانت أ أو اَم 

4- حدّئنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن عُرُوة عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان عُتبة عَهِدَ إلى أخيه سعدٍ:أنَّ ابنَ وَليدةٍ رَمْعةَ متي» فاقبضْة إليك 
فلما كان عام الح أحَذّه سد فقال: ابنُ أخي عَهدَ إل فيه» فقام عبد بنْ رَمْعةًء فقال: أخي 
وابنُ وَلِيدةٍ أي ولد على فراشه. فَتَسَاوٌقا إلى النبيّ يكل فقال سَعْدٌ: يا رسول الله» ابن أخي قد 
كان عَهد لي فيه» فقال عبد بن رَمْعة: أخي وابنُ وَليدةٍ أبيء وَلِدَ على فراشهء فقال النبي يَكلله: 
«هو لك يا عبد بنّ رَمْعَة الولد للفراش. وللعاهر الحجَر) ثم قال لِسَوْدةً بن رَمْعة: 
E‏ 

6- حڌثنا مُسدَّدٌ عن يحبى. عن شُعْبةَ عن محمد بن زيادٍ: أنّه سمعٌ أبا هريرةً» عن 
النبيّ بي قال: «الولدٌ لصاحب الفراش») 
[طرفه في: 1414] 

قوله: «باب الولد للفراش. حَرَة كانت» أي: المستفررشة شة «أو أَمَهَ). 

قوله: «عن عُرُوة) في رواية عيب عن الزّهْريٌّ في العتق (07؟): حدّئني عرُوة» وكذا 
وَقَعّ في رواية عبد الله بن مَسلّمةَ عن مالك في المغازي (۳٠۳٤)ء‏ لكن أخرجه في الوصايا 
(7745) بلفظ: عن عروة. 

قوله: «كان عُْبة عَهدَ إلى أخيه» في رواية يحبى بن قَرّعة عن مالك في أوائل البيوع :)٠٠٠۳(‏ 
«ابن أبي وقاص» في الموضعينء وكذا في رواية سحيب (7017) واللّيث (۲۲۱۸) وغيرهما عن 
الرَهْريّء وفي رواية ابن عُيَينةَ (1471) عن الزهْريٌ الماضية في الإشخاص: أوصاني أخي إذا 


قلِمت ‏ يعنى مّكة أن اقبض إليك ابن أمة رَمعة» فإنه ابنى. 


(۱) سلف برقم (۲۳۹۹) و(۷۸۱٤).‏ 


كتاب الفرائض باب ۱۸ / ح 0١ ٦۷٥۰‏ 





قوله: «أنَّ ابن وليدة رَمْعة في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب الماضية في المظالم :)757١(‏ ابن 
أمة زّمعة. والوليدة في الأصل: ارا رای عل 0 روعت الإليدة 1 ودل اا 
لکن ذكر مُصِعَبُ الزييُ وابن أخيه الزبیر في الس فرش »: أا كانت أَمةَيَانيةَ 

ولرل نعل من الولادة يمع تعر له قال لجؤهري: هي الصبية ولام والجمع 
ولائد» وقيل: نا اسم لغير آم الولد. 

مع بفتح الزاي وسكون اميم وقد تمرك قال لتوو سكين أشهر وقال آبو الايد 
الوَقَجِيٌ 0 : التحريك هو الصّواب. 

قلت: والجاري على ألينة الذي السكين في الاسم والتحريك في ةه وهو ابن 


نس بعك نمس الذرقة ع العامروه والدداخودة زوج ي وعبد بن زّمعة بغير 


a 


ادر تحبر امير : عبد الله وهو عاط نعم عبد الله بن رّمعةٌ آخر. 
وق يعن الطر ن ررر عا عقن لهذ © هذه اف عبد الله بن 
امعتيو اهل ا دای زعب را اا بن ا ملب بن أَسَد بن 
عبد العرّى آخر. 

قلت: وهو الذي مضى حديثه في شر وای وَضحَها € [الشمس: ]١‏ (5145), | 
وقد وَقَمَ لابن مَندَه تبط في ترجمة عبد الرّحمن بن رّمعة فإِله زَعَمَ أن عبد الرّحمن وعبد الله 
٠‏ وعبداً إخوة ثلاثة أولاد رمع بن الأسودء وليس كذلك؛ بل عبد بغير إضافة وعبد الرّحمن 
' وان عامريّان من قَرَيشء وعبد الله بن رمع فرشي أسَديّ من ريش أيضاًء وقد 
أوضحت ذلك في «الإصابة في تمييز الصحابة»» والابن المذكور اسمه عبد الرّحمن. وذکره 


ابن عرد لك ف «الصحابة») وغيره. وقل أعقّبَ بالمدينة. 


)١(‏ نسبة إلى اونش الفتح وتشديد القاف: مدينة بالأندلس» منها أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام الكناني» الحافظ 
المعروف الي انظر «معجم البلدان» 0 / ١‏ . 
ااا ا (4749). 


سم 


017 باب 18 / ح ٦۷0۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد مُتلّف/ في صُحبته فذكره في الصحابة العسكري» 
وذكرها اال ن كار اي أله كان أضانجةذما ىة : يشء فانتَقل إلى 
المدينة» لما مات أوصّى إلى سعد. وذكره ابن مَنده في «الصحابة» وم e‏ مستتدا إلا 
قول سعد: عهد إل أخي أنه ولده. واستتكر أبو نُعَيم ذلك وذكر أنه الذي شج وجه 
سوك اه قالة وا علميك له رسا قد روف عدا ا( )امن 
طريق عثمان الجرّرِيٌ عن مقسّم: أن النبىّ ل دَعَا بأن لا حول على عَتبَةَ الحول حبّى 
يموت كافراء فهاتٌ قبل الحول» وهذا مُرسّل» وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيّب 
بنحوه» وأخرج الحاكم في «المستدرّك» (/ 2301-00 من طريق صفوان بن سيم عن 
أنس: أله سمح حاطب بن أبي بَلتَعةً يقول: إن عتبة لما فعل بالنبيّ يا ما فعل بعت 
فقتلته. كذا قال» وجَرّمٌَ ابن التين والدّمياطيّ بأنّه مات كافراً. 


قلت : e‏ هند بنتٌ وَهْب بن الحارث بن زُهْرة» وأمٌ أخيه سعي: حمنةٌ بنتُ 


a 


قوله: e‏ كان عام الفتح أحَذَّه سعد فقال: ابن أخي» في رواية يونس e‏ 
المغازي ٣(‏ ):فلما قم رسول الله الا َة في الفتح. و ي عند 


(۲۹)» وهي لمسلم )۳٣/۱٤٥۷(‏ لکن لم سق اکن يوم الفتح وأ بعل 
الغلام فَعَرَفَه بالشبّه فاحتضته إليه وقال: ابن أخى ورَبٌ الكعبة» وفي رواية الليث :)۲۲٠۸(‏ 


عن ' 
يو 3 


فقال سعدٌّ: يا رسول الله» هذا ابن خي عُتبة بن أبي وقاص عَهدَ إل أنه ابّه. وعتبة با جر دل من 
لفظ «أخحي» أو عطف بيانٍ» والصمير في «أخي» لسعدٍ لا لعتبة. 

قوله: «فقامَ عبد بن رَمُعة فقال: أخي وابن وَلِيدَةٍ أبي» ولد على فراشه» في رواية مَعمّر: فجاء 
عبد بن رّمعة فقال: بل هو أخي وَلِدَ على فراش أبي من جاريّته. وفي رواية يونس: يا 
رسول الله» هذا أخيء هذا ابن زّمعة وُلِدَ على فراشه. زاد في رواية اللَّيث: انظر إلى شَبّهه يا 


س ٠‏ َ 3 75 ار بل اا .يه 00201 ر م ا ٠‏ 
رسول الله. وفي رواية يونس: فنظرَ رسول الله َة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص» وفي 


كتاب الفرائض باب ۱۸ / ح 1۷0۰ or‏ 
وؤاية الت و ا و لابن عيينة عند أبي داود (۲۲۷۳) وغيره. 
٠‏ قال الطاب ويه عياض والقُرطيَ وغيرهما: كان أهل الجاهليّة يَقتّنونَ الولائد 
ويضربون”" عليه الضرائب ع بيد باجو و كانوا عقون ال اتا دعو 
الول كما في النُكاح» وكانت لرّمعةَ أمدّ وكان يُلم اء فظَهَرٌ بها حَمْلٌ رَعَمْ عنبة بن أبي 
وقاصٌ أنه منه» وعَهَدَ إلى أخيه سعد أن يَستَلحِقه فخاصّمَ فيه عبد بنَّ زّمعة» فقال لي 
سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهايّة» وقال عبدٌ: رای 0 
الحُكْمُ في الإسلام فأبطَلٌ النبيّ ية كم الجاهايّة wl,‏ 

وأبطَلٌ عياض قوله: إذا اَعَوا الولدء بقوله: إذا اعتَرَقت به الأم. وى عليه القُرطْبيَ 
فقال: ولم يكن حَصّلّ إلحاقه بعتبة في الجاهليّة ما لعَدَم الدّعوى» وإمًا لكَونٍ الأَمَةِ 1 


قلت: وقد مضى في التكاح 0170) من حديث عائشة ما يويد نّم كانوا يعبر ونَ 
استلحاق الم في صورةء والحاقٌ القائف في صورةء ولفظّها: إنَّ النّكاح في الجاهليّة كان على 
أ ااه اد وفيه: يجتمع الرّهطّ ما دون العشر فيّدخلونَ على المرأة كلّهم يُصيبهاء فإذا ظ 
مت ووضَعَّت ومَصت لَيالٍ أرسَلّت إليهم» فاجتَمَعوا عندهاء فقالت: قد ولدّت فهو ابنك يا 
فلان» فيلح به ولذها ولا يستطيع أن يمتنم» إلى أن قالت: ونكاح البغايا كن يَنصِبنَ على 


ر 
أقافة 


. أبوامينَ رايات» فمن أرادهن دحل عليه فإذا عملت إحداُنَ فوضَعت جمعوا ها القا فد ثم 
الحقوا ولدّها بالذي برى القائف لا يتنم من ذلك» انتهى. 

واللاق يهكة أن مي ق چ ا تعد :بوجو من اجرد 
أو اّما لم تكن بصفة البغاياء بل أصابها عتبة سرا من زی وما كافران» فحَمَلَت وولددت 
ولداً یشبهه» فغَلّبَ على ظنه أنه منه» فبَعَتّه الوت قبل استلحاقه» فأوصّى أخاه أن يَستَلحِقَه 


ظ (۱) عند أحمد في «المسند» (087 5 7)» والنسائى .)۳٤۸۷(‏ 
٥‏ () كذافي (ع) كا في «معالم السنن» للخطابي ۳/ ۲۷۸ ووقع في (أ) و(س): «يقررون». 


1م 
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فعمل سعد بعد ذلك عَّسّكا بالبراءة الأصليّة. 

قال القرطبيّ: وكأن عبد بنَ رّمعة سمع أن الشَّع وَرَدَ بأن الولدَ للفراش» وإلَّا فلم 
تكن عادتهم الإلحاق به. 

كذا قاله» وما أدري من أين له هذا الجزم بالتّفي؟ وكأنّه بناهُ على ما قال الخطابي: أن 
أَمةَ رّمعة كانت من البغايا اللاي عليه من الصرائب» فكان الإلحاق مُختضَاً باستلحاقها 
على ما ذَُكِرَ أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشةء لكن ل يذكُّر الخطابي مستتداً 
تذلك»:والذى يظهر من سباق القضّة ما مَدَمنْه آنا كانت اما فة فة لزمعةفاتفق أن 
عتبة رَّنَى بها كا تقدّم» وكانت طريقة الجاهليّة في مثل ذلك أن السّيّد إن استَلحَقَه َم 
وإن نّفاه انتفى عنه» وإذا ادّعاه غيرُه كان مَرَدَ ذلك إلى السَيّد أو القافة» وقد وَقَمَ في حديث 
ابن ال تو الذى أشو فرعن هاما ما قلكه: 

وأمًا قوله: إن عبد بن زّمعة سمح أن الشّرع... إلى آخره» ففيه نظرٌ» لأنّهِ يعد أن يسمع 
ذلك عبد بن زّمعة وهو بمَكّة لم يُسلم بعد ولا يسمعه سعد بن أي وقاص» وهو من السابقينَ 
الأوّلِينَ الملازْمِينَ لرسول الله يِه من حين إسلامه إلى حينٍ فتح مَك نحو العشرينَ سُنْة 
حى ولو قلنا: إن الشّرع م يرد بذلك إلا في زمن الفتح فبلوعه عبد قبل سعدٍ بعيدٌ أيضاً. 
والذي يظهر لي أن شّرعيّة ذلك إن عرقت من قوله ية في هذه القصّة: «الولد للفراش»» 
وإلا فما كان سعذ لو سبق عِلمُه بذلك لِيَدّعيّهه بل الذي يظهر أن كلا من سعدٍ وعتبةً ّى 
على البراءة الأصليّة وأن مثل هذا الول يقبل التراع» وقد أخرج أبو داود (17/5؟5) تلو 
حديث الباب بسنل حسن إلى عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدَّه قال: قامّ رجل فقال: يا 
رسول الله إِنَّ فلاناً ابني عامّرتٌ بِأمّهِ في الجاهليّة» فقال رسول الله بكل: «لا دعو في 
الإسلام ذَمَبٍ أمرٌ الجاهليّة» الولد للفراش وللعاهر الحَجَرٌ). وقد وَقَمّ في بعض 
طرقه": أن ذلك وَقَحَ في زمن الفتح» وهو يُؤيّد ما قلته. 
)١(‏ عند أحمد في «المسند» برقم (1797) و(1۹۳۳) من طريقين عن عمرو بن شعيب» به» وفيه: «لمّا دخل 

رسول الله ية مكة عام الفتح...٠.‏ 
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واستُدِلٌ بهذه القصّة على أنَّ الاستلحاق لا ينض بالأب» بل للأخ أن يَستَلحِقَ وهو 


قول الشافعيّة وجماعة بشرطٍ أن يكون الأخ حائزاً أو يوافقه باقي الورّثة» وإمكان کونه 


من المذكور» وأن يوافق على ذلك إن كان بالغاً عاقلا وأن لا يكون معروف الأب» 
وتُعقبَ بأن رّمعة کان له ورَئةٌ غيدُ عبد» وأجيب بأنّه م لف وارثاً غيرّه إلا سَودة فإن 
كان زّمعة مات كافراً فلم يَرِئْه إلا عبد وحدّه؛ وعلى تقدير أن يكون أَسلَم وورئته سوّدة 
فيحتمل أن تكون وكَلّت أخاها في ذلك أو ادَّعَت أيضاً. 

وحص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب» وأجابوا بأنّ الالحاق ل يحور في استأحاق عبد 
لاحتمال أن يكون النبيّ يكل اطَلَ على ذلك بوجو من الوجوه؛ كاعتراف رّمعة بالوَّطءء ولأنّه 
ّا حَكَمَ بالفراش» لاله قال بعد قوله: «هو لك»: «الولد للفراش» لاله لما أبطّلٌ الشَّرِعٌ إلحاق 
هذا الولد بالرّاني يبق إلا" صاحب الفراش. ‏ 

وجَرّى المُرّيّ على القول بأن الإلحاق يِختّصٌ بالأبء فقال: أجمّعوا على أنه لا قبل إقرارٌ 
أحدٍ على غبره» والذي عندي في قصّة عبد بن رّمعة أله اة أجابٍ عن المسألة» فأعلمهم أن 
ا حكم كذا بشرط أن يدعي صاحب الفراش» لا آله قل دعوی سعد عن أخيه عتبة؛ ولا عوی 
عبد بن زّمعة عن رّمعة» بل رهم أن اگم في وثلها يكون كذلك. قال: ولذلك قال: 


الحتجبي مئه يا سودة). 


- 


س 


عقب بأن قله لعبد بن زّمعة: اهو أخوك» يدقع هذا التأويل. 


وال به عل أن الوصيّ يجوز له أن تحن ولد موصيه صيه إذا أ إليه بان 
يستَلحِقَهء ويكون كالوكيلٍ عنه في ذلك» وقد مضى التبويب بذلك في كتاب الإشخاص» 


وعل أن الأمة تار اشا الط فإذا اعرف السيد له أمَتِه أو تَبَتَ ذلك بای 
طريق كان» ثم أتت بود لمّدَّة الإمكانٍ بعد الوطء ق من غير استلحاقٍ كا في الرّوجة» 


لكل الرّوجة تصير فِراشاً بمُجِرَّدِ العقدء فلا يُشْتَرّط في الاستِتّحاق إلا الإمكانء لأنَّا تراد 


)١(‏ لفظة «إلا» سقطت من (س). 


0/1۲ 
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ر 


للوطء فجُيل العقد عليها كالوطء, بخآدف الأَمَةِ ئها تراد نافع أخرى» فاشبّرط في حَقّها 
الوط / ومن ته جوز ادمع ين الاين بالملك ذو الوط وها قول الجمهور. 

وع هة لاتضين الام قراف الآ إذا ولت مو الكتدبولدا ول هه فما ولات 
بعد ذلك حَقه إلا أن ينفيّه. 

وعن النابلة: من اعتَّرّفَ بالوطءٍ فأتث منه لمُدَة الإمكانِ مه وإن ولدّت منه أوَّلاً 
فاستلحَقه لم يَلِحَقَهُ ما بعدّه إلا بإقرار مُستأنّفِ على الرّاجح عندهم. وترجيحٌ المذهب الأول 
ظاهرٌ لاه لم ينقل أنه كان لرّمعةَ من هذه الأمة ولد آحَرء والكل مُتَّفقونَ على أنََّا لا تصير 
ارط 

قال التوويّ: وَطْءٌ زَّمعةَ مته المذكورةً عُلمَ ما ببيَّةِ وإمّا باطّلاع النبيّ بيه على ذلك. 
قلع وق خد ابن ال ترما يقير بان ذلك كان أمر ا مشهوراء واد لفظه قري 

واستّدلٌ به على أن السَّبّب لا يحرج ولو قلنا: إن العبرة بعُموم اللّفظ. 

تقل العَزاليٌ مكنا يودب والآمِدى ومن تبعّه عن الشافعيّ قولاً بخصوص 
السّبّب» مسا بها قل عن الشافعي: أله ناظرٌ بعض الحنفيّة لما قال: إن أبا حنيفة ححص 
الفراش بالزَّوجة» وأخرج الأمة من عُموم: «الولد للفراش»» فر عليه الشافعيّ بأنّ هذا 
وَرَدَ على سبب خاصٌء ور ذلك الفخرٌ الرَّازِيُ على مَن قاله: بأنَّ مُراد الشافعيّ: أن 
خصوص السَّبّب لا بخرج» والخبر إنَّ) وَرَدَ في حت الأمة فلا يجوز إخراجه ثم وقَمَ الاتّفاق 
على تَعْمِيمِه في الرّوجات. لكن شَّرّط الشافعيٌ والجمهور الإمكان زماناً ومكاناً. 

وعن الحنفيّة: يكفي جرد العقد فتصير فراشأء ويلح الزُوجٍ الولذ وحجُتهم عموم قوله: 
«الولد للفراش». لاله لا يحتاج إلى تقدير» وهو الولد لصاحب الفراش» لأن المراد بالفراش: 
المَوْطُوءة ورَدَّه القَرطيّ بأنَّ الفراش كناية عن المَؤْطوءة لكونِ الواطئ يستفرشهاء أي: 
يُصَيرّها بوَطْيِه ها فُراشاً له» يعني فلا بد من اعتبار الوّطء حتى تُسمّى فراشاً. 


وألحِقٌ به إمكان الوّطءء فمع عَدَم إمكان الوّطء لا تُسمّى فراشاً. 
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ص 3 عو ير ص 4 
وفهم بعض الشزاح عن القرطبيٌ خلاف مُراده. فقال: كلامه يقتضى حصو ل مقصود 
الجمهور بِمُجِرَّدٍ كون الفراش هو الموطوءة» وليس هو المراد» فعلمَ أنه لا بد من تقدير 
غوف ل فال إن اراش هو الوط وا لرا .وه أن اولع :لا تنكم الو اطي قا 
المعتررض: وهذا لا يستقيم إلا مع تقدير الحَذْفٍ. 

قلت: وقد بيّنت وَجْهَ استقامته بِحَمدٍ الله ويُؤيّد ذلك أيضاً أن ابن الأعرايّ اللَعَويَ تمل : 
أن الفراش عند العرب يعبر به عن الرّوج وعن الرأةء والأكثرُ إطلاقه على المرأة» وما وَرَدَ في 
. التعبير به عن الرجل: قول جَرير فيمّن زوجت بعد قتّل زوجها أو سَيّدها: 

ا E‏ 4 اا بالبلاء فبلا" 

کت اعد عن الول لراش تي لراش آرعکوځب لرا أ e‏ 
ات ب A‏ تقد 6 
القياس في مواضعَ على خبر الواحد» وهذا منها. 

وَاستُدِلٌ به على أنَّ القائف إا يعمد في السب لامر اليف مه لان 
الشارع ل يلت هنا إلى الشبهء والتَقَّتَ إليه في قصّة زيد بن حارثة”"» وكذا لم يحكم باشب 
في قصّة الملاعنة") لاله عارَصه حُكمٌ أقوى مله» وموك الان و عيض 
عموم: الول للفراش»» وقد تْسّكَ بالشموم الشعبي وبعض الالكية وهو شاف وبل عن 
(1) كذا وقع في الأصلين و(س)» ويُروى في كاقة الشروح وامقاييس اللخةا لابن فارس افي الدماء قلا 
ْ والشاهد فيه قوله: «وبات فراشها» أي: صاحب فراشها؛ يعني: زوجها. 
(۲) سلفت قصتههم) برقم (6066”) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قول المدلجي لزيد وأسامة ورأى 

أقدامَهما: إن بعض هذه الأقدام من بعض. 
2 (۳) سلفت برقم )٥۳۰۹(‏ من حديث سهل بن سعد ك. 


ADI 


o۸‏ باب ۱۸ / ح 1۷٥۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الشافعيّ أنه قال: لقوله: «الولد للفراش» مَعتيان: 

AS 

والثاني: إذا تنارّعَ رَبٌ الفراش/ والعاهرٌ: فالولد لرّبّ الفراش او ی 
خصوص الواقعة» والأوّل أَعَم. 

قوله: «فتساوقا» أي: تَلارّما في الذّهاب بحيتٌ أنَّ كلا منهها كان كالذي يَسوق الآخَر. 

قوله: «هو لك يا عبد بنَّ َمْعةَ كذا للأكثرء وقد تقدَّم ضبطٌ «عبد؛ وأنّه يجوز فيه الضّمّ 
والفتح» وأمًا «ابن» فهو منصوبٌ على الحالّين» ووَقَمَ في رواية للنسائيّ: «هو لك عبد بنّ 
رما بحذف حرف التداءئ وقرآه: بعض المخالفينَ بالتنوين» وهو مردودٌ» فقد وَقَمَّ في 
رواية يونس المعلّقة في المغازي (470): «هو لك» هو أخوك يا عبدا» ووَقَمَ لمُسدَّدٍ عن 
ابن عيّينة عند أبي داود (۲۲۷۳): «هو أخوك يا عبد). 

قال ابن عبد البَرّ: تبت الآمة فراشاً عند أهل الججاز إن أُقَرّ سَيِّدُها أنه كان يلم بهاء 
وعند أهل العراق إن أقَرّ سَيِّدُها بالولد. 

وقال المارّرِيٌ: يَتَعلّق بهذا الحديث استِلْحاقٌ الأخ لأخيه» وهو صحيح عند الشافعيّ 
إذا لم يكن له وارث سواه. وقد تَعلّنَ أصحابه بهذا الحديث لاله برد أن رّمعةَ ادعاه ولد 
ولهإعتتقة عرطع كفو كان الدرّ لاق عده القكة هن ادلهاق عد زع قال" 
وعندنا لا يصح استِلْحاقٌ الأخ» ولا حُجّة في هذا الحديثء لأنَّهِ يُمِكِنُ أن يكون تَبَتَ عند 
النبيّ يك أنَّ رّمعةَ كان يَأ أمته» فأ الول به لأنَّ مَن تبت وطوٌّه لا يحتاج إلى الاعتراف 
بالوّطء» وإِنَّا يَصعُبٍ هذا على العراقيّينَ ويّعسٌر عليهم الانفصال عًا قاله الشافعيٌ لل 
قَرّرناه أنه لم يكن لرّمعةَ ولد من الآمةِ المذكورة سابقٌ» وجرد الوَطْء لا عِبرةً به عندهم» 
فيَلرّمهم تسليم ما قال الشافعيٌ. 

قال: ولما ضاق عليهم لامر قالوا: الرواية في هذا الحديث: «هو لك عبد سن ا 


(1) في المطبوع من «المجتبى) برقم »)۳٤۸٤(‏ و«الکبری» )٥۹٤۸(‏ بلفظ: «هو لك يا عبد الولد للفراش 


كتاب الفرائض ) باب ۱۸ /ح ٩۷٥۰‏ ۳۹ 
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وحَدَّفَ حرف النداء بين «عبد» و«ابن زَّمعة», والأصل: يا ابن رمعةء قالوا: والمراد أن 
الولد لا يلق برّمعة بل هو عبدٌ لوليه. لألّه وارثه» ولذلك أَمَرَ سودةً بالاحتجاب من ) 
لأا لم تًرث رَمعةء لأنّه مات كافراً وهي مسلمة» قال: وهذه الرّواية التي ذَكّروها غير 
ولو و دال ددا إلى الأوالةالشهورة رف يان لحل وف فال ان 
«لك» و(عبد). كقوله تعالى حكاية عن صاحب ای 1 قال © يوْسْتُ أَعَرص عَنْ 
هذا € [يوسف: ۲۹] انتهى. 

وقد سَلَكَ الطحاوى فيه مُسلكا آخخر فقال: معنى قوله: «هو لك» أي: يدك عليه لا 
أنّك َلكه» ولكن كَتَعُ غيرك منه إلى أن يتين أمرُهء كا قال لصاحب اللّقَطة: «(هي لك). 
وقال له: «إذا جاء صاحبها فأدَّها إليه»”": قال: ولم كانت سَودة شّريكة لعبد في ذلك 
اكوا a a‏ السو عل 
ذلك حُجّة عليها فأمَرّها بالاحتجاب. وكلامه كله مُتَعقَبٌ بالرّواية الثّانية المصَرّح فيها 
بقوله: «هو أخوك» فَإِئَّها رَفَحَتِ الإشكالء وكأنّه م ب يِف عليهاء ولا على حديث ابن الزبير 
وسَودة الدَالٌ على أن سَودة واقَفّت أخاها عبداً في الدّعوى بذلك. 

قوله: «الولد للفراش. وللعاهر الحَجَر) تقدّم في غزوة الفتح تعليقاً 4107 بإثره) من رواية 
يونس عن ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله :0 الولد...) إلى آخره وهذا مقط 
وقد وَّصَلَه غيره عن ابن هاب ووَقَمَ في رواية وى اا قال ابن شهاب: وكان أبو هريرة 
يصيحٌ بذلك» وقد قَدَّمت هناك أن مسل أخرجه )١504(‏ موصولا من رواية ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيّب وأبي سَلّمة عن أبي هريرة. 

وقوله: «وللعاهر الحجر» أي: للزاني الحيبةُ والجرمانء والعهَر بفتكنِ: الرّنى» وقيل: 
ينص بالليل» ومعنى اللثيبة هنا : جرمان الولد الذي يَذّعيه؛ وجرت عادة العرب أن : تقول 
)01 6 معاني الآثار» ۳/ ١١5-110‏ بمعناه» والسياق المذكور منتزع من كلام ابن عبد البر في «التمهيد) 


4 في) نقله عن الطحاوي. 
(۲) سلف برقم (7575). 


۳7/1۲ 


اس باب ۱۸ / ح ٩۷٥۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 








من خاب: له الحَجّر وبفيه الحَجَرُ والثَرَابُء ونحو ذلك» وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرج 
قال التّوَويّ: وهو ضعيفتٌ» لأنَ الرّجم عص بالمُحصّنء ولأنّه لايَلرّم من رَجيه نف الولد. 
والخبر إا سيق لنفي الولد. وقال السبكي: رلا اقا اللي كل يزان 
ودليل الرّجمء مأخوذ من موضع آخرّء فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. 

فلت و ند الأول ا قافا أ کردا اعد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رَفَعَه: «الولد 
للفراش» وني فم العاهر الحَجَرٌاء وني حديث ابن عمر عند ابن جِبّان (0445): «الولد 
للفراش» ويفي العاهر الب متأ : ئمّ موحّدة بينهما لام وبفتح أوَّله وثالثه ویکسّران» قيل: 
اا و تعزو ف :إل انيه 

قوله: شم قال لسؤدةٌ: احتّحبي منه» في رواية اللّيث (711): «واحتجبي منه يا سودةٌ بنتَ 
رقا 

قوله: فا رآها حى لَقّى الله في رواية مَعمّر: قالت عائشة: فوالله ما رآها حتّى ماتت» وني 
رواية اللّث: فلم تَرّه سودةٌ قَط؛ يعني: في المدّة التي بين هذا القول وبين موت أحدهماء 
وكذا لمسلم )۳١( )۱٤١۷(‏ من طريقه» وفي رواية ابن ريج في «صحيح أبي عوَانة» (4119) 
ENE NS‏ سنيف للبت أرقا 115 كلك روسو بعل روماه 
إذا صت إل :وواية مالك ومعمن استفيد منها أا امكلت الأ وبالغت فى الاحتحات 
ود تَرّه فضلاً عن أن يراهاء لألّه ليس ف الأمر المذكور دلالة على مَنعِها من 


و 
رود 
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والأخّ لا يُؤمَر بالاحتجاب منه» وأجابَ الجمهور بأنّ الأمر بذلك كان للاحتياط» لأنّه 
وإن حَكم بألّه أخوها لقوله في الطرق الصحيحة: «هو أخوك يا عبد)» وإذا تبت أنه أخو 
عبد لا هف الخو وا اعا ارا ا ا الاب العنياطا. 


)١(‏ رواية مالك سلفت برقم )7١57(‏ وني مواضع أخرى. 


كتاب الفرائض ١‏ باب 18 / ح ٩۷٥۰‏ م 


ظ وأشار الخطاي إل أن في ذلك مَرَيّةٌ لأكهات الو مةن لأ هن في ذلك ماليس لغيرهن: قا 
والشَّبَه يُتَبرَ في بعض المواطن لکن لا بُقصًی به إذا جد ما هو أقوى منه. وهو كا يحَكَمُ 
في الحادثة بالقياس» ثم يُوجَد فيها نص فيْرَكَ القياس» قال: وقد جاء في بعض طرق هذا 
1 الحديث وليس بالثابت: «احتجبي منه يا سَودةٌ» فته ليس لك بأخ». 
ظ وتَبعه النووي فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة» 5 بأَنَّهَا وت في حديث 
عبد الله بن الزبير عند التساف (745) بسنل حسن ولفظه: كانت ١‏ ب عاو ريا 
وكان يُظنٌ بآحَر أنه يقع عليهاء فجاءت بولدٍ يُشبه الذي كان يُظنٌ به فياتَ رَّمعةٌ فذكرت ذلك 
سودة للنبّ يك فقال: ا ل 
رجال الصحبح؛ لا شيخ جاهد وهو يوسف مول آل لزي وقد م ابي في سنده فقال: 
فيه جَرير» وقد ثيب في آخر عمّره إلى سوءٍ الحفظ» وفيه يوسف وهو غير معروفيء وعلى 
تقدير تُبوته فلا يعارضُ حديتٌ عائشة الق على صِكَتهه تقب بن جَريراً هذا لم يُنسَب إلى 
و شب عليه يمر بن حازم» وين جنع ینا تكن فلا ترجيع. فان 
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يوسف معروفٌ في موالي آل الزتير' نوكل هان لاو 2ا ن 
تاريل قي رع متو غل ر اق من رعا اب 

ونَقَلَ ابن العريّ في «القوانين» عن الشافعيّ نحوّ ما تقدّم» وزاد: ولو كان أخاها 
بسب ممق لما مَنَعَهاء كا أمَرَ عائشة أن لا تحتجب من عَمّها من الرّضاعة. 

وقال البيهقيٌ”": معنى قوله: «ليس لكِ بأخ» إن تَبَتَ: ليس لك بأخ تبه فلا يالف 
قوله لعبد: «هو أخوك». 

قلت: أو معنى قوله: اليس لك بأخ»: ال للمر اك هن رمع ايت 
| كافراً و عبد بن مع والولة المدكور وود فلا حن لسَودة في إرثه» بل حاره عب 
(۱) يوسف مولى آل الزبير» وهو يوسف بن الزبير» روى عنه اثنان» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وقد انفرد بهذه 


اللفظةء ولا يحتمل تفرده. وانظر لزاماً تعليقنا على المسند أحمد) .)١71171/(‏ 
(۲) «السنن الكبرى» /٦‏ ۸۷. 
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قبل الاستلحاق» فإذا استلحقٌ الابن المذكور شارّكه في الإرث دون سودة. فلهذا قال لعبد: 
«هو أخوك» وقال لسودة: «ليس لك بأخ». 

وقال القَرطَبيَ بعد أن قَرَرَ أنَّ أمرَ سود بالاحتجاب للاحتياط وقي الشبُهات: 
ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظٍ أمر الججاب في حى أمّهات المؤمنِينَ» كا قال: «أفْعَمياوانٍ 
أنت)؟»”"» فتهاهما عن رُؤية الأعمّى مع قوله لفاطمة بنت قيس: «اعتَّدّي عند ابن أمّ 
مكتوم فاه أعمّى»"" فعَلّآً الحجاب في حَفَهنَّ دون غيرهن» وقد/ تقدَّم في تفسير ال جاب 
قول من قال: إِنَّه كان يَحرّم عليهنَ بعد الججاب إبرازٌ أشخاصهنٌ ولو كُنَّ مُستَيّراتٍ. إلا 
لهَرُورةء بخِلاف غيرهنٌ فلا يُشْتَرَطء وأيضاً فن للزوج أن يمع زوجته من الاجتماع 
بمحارمهاء فلعلٌ المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع به في الكلوة. 

وقال ابن حَزّْم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوها بل الواجبٌ عليها صلة رجوه" 
ورد على من رَّعَمَ: أن معنى قوله: «هو لك" أي: عبد بألّه لو قَكَى بأنّه عبدٌ لما أمَرَ سود 
بالاحتجاب منه إِمّا لأن لها فيه حِصّةٌ وإِمّا لأنَّ مَن في الرّقّ لا يتَجَبُ منه على القول 
بذلك. وقد تقدّم جواب المرَّنٌّ عن ذلك قريباً. 

وَاستَدَلٌ به بعض المالكيّة على مشروعيّة الحكم بين حکمَين» وهو أن يأخذ الفرع 
بها من أكثرٌ من أصلء فيُعطَى أحكاماً بعَدّدِ ذلك وذلك أن الفراش يقتضي إلحائه 
برّمعة في السب والشَّبَه يقتضي إلحاقّه بعتبة فأعطي الفَرِع حكاً بين حُكمَينِه روعي 
الفراش في النّسَب والشَّبّه البيّن في الاحتجاب. قال: وإلحاقه با ولو كان من وجو أؤلى 


من إلغاء أحيهما من كل وجه. 


(۱) أخرجه أحمد (5141). وأبو داود ».)5١١7(‏ والترمذي (۲۷۷۸) والنسائى في «الكبرى» (/9191) من 


حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وهو ضعيف لجهالة تَبْهان الراوي عنها. 

(۲) أخرجه امد (۲۷۳۲۷). ومسلم »)١58(‏ وأبو داود (5785)» وابن ماجه »)١8579(‏ والترمذي 
.»١١525(‏ والنسائی (۳۲۲۲) من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها. 

(*) كذا في الأصلين على الصواب موافقاً لما في «المحل» لابن حزم 001/1 ووقع في (س) «رحمها» ولا 


كتاب الفرائض باب 18 / ح ٩۷٥۰‏ ۳۳ 





قال ابن دقيق العيد: ويُعتَرَض على هذا بأن صورة المسألة: ما إذا دار المع بين أَصِلَينٍ 
E‏ وهنا الإلحاق شرعي للتصريح بقوله:«الولد للفراش»» فبَقِيَ الأمر بالاحتجاب 
مُشْكِلاً لأنّه يُناقض الإلحاق فتَعينَ اا ل ارچری کک شرع راس ب ا 
ترك مُباح مع ثُبوت المحرّميّة. 

in ras ga E aE Se 
اتبا زد أنه حَكمَ أنه أخو عبد ي وأمَر و بالاحتجاب بسبب الشّبّه بعتبة فلو کان‎ 
الخكم مل الأمر في الباطِن لما مر اا ش‎ 

اسيل به عل أذ لوط الرنى سكم وَطء الخلال في زمة المصامرة؛ وهو قول 
الجمهور» ووجه الدّلالة أمْرٌ سود حابي ارو يي لأجلٍ اليه 
بالزاني. a.‏ 

وقال مالك في المشهور عنه والشافعيّ: لا اثر لوطه الزن بل لاان 0 أمّ التي 
ری بها وبنتهاء وزاد الشافعيّ وواققه ابن الماجشون: والبنت التي تلد 1 00 اء ولو 
50 ظ 

قال لثووي: 5 احتجاجٌ باط نه على تقدير أن يكون من انی فهو اجن من 
تود لايل ها أن تظهر له سواء يق لزاني آم لاء فلا تع له بمسألة البنت المخلوقة من 
الا كذا قال» و د للمرع برد الأصل» وإلا فالبناءً الذي بنوه صحيح» وقد أجات 
الشافعيّة عنه با تقدّم: أن الأمر بالاحتجاب للاحتياطء وحمل الأمرٌ في ذلك إمّا على التّدب» 
وإِمّاعلى تخصيص أمّهات المؤمنينَ بذلك» فعلى تقدير الدب فالشافعيٌ قال به في المخلوقة من 
الرنىء وعلى التخصيص فلا إشكال» والله أعلم. 

ويَلرّم مَن قال بالوجوب أن يقول به في تزويج البنت المخلوقة من ماء الزّنى» فيُجيز 
عند فق البو ويمع عند وجوه اسل به على صسحّة لك الكافر الوكَيّ م الآمةَ الكافرة 
وأنَّ حُكمها بعد أن تلد من سَيِّدها حُكم القِنّ لأنّ عبداً وسعداً أطلقا عليها: أَمَةَ ووَلِيدة 
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ولم ينر ذلك النبيّ يا كذا أشارٌ إليه البخاريّ في كتاب العتق عَقِبَ هذا الحديث”" بعد أن 
تَرَجَم له: «أَمّ الولد»» ولكنه ليس في أكثر النسخ. 
وأجيب بأن عتق أمّ الولد بموت السيد تبت بأَدلة 


¢ 


أخرىء وقيل: إن عَرَضَ البخاريٌ بإيراده 
أن بعض الحنفيّة لما ألِمَ أن أمّ الولد المتنارّع فيه كانت رة رَد ذلك» وقال: بل كانت عَتَقَت» 


۱ الم 


وكأنّه قد وَرَد في بعض طرقه أتَّا أَمةٌ فمن اذَعَى أا عَبَقّت فعَليه البيان. 

قوله: «عن يحبى) هو ابن سعيدٍ القَطَان ومحمّدُ بن زياد: هو الجُمَحيّ. 

قوله: «الولد لصاحب الفراش» كذا في هذه الرّواية» وزاد آدم عن شُعْبة: «وللعاهر 
الحجر»”". وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من طريق معاذ عن شُعْبة» ولهذا الحديث سببٌ غير 
قصّة ابن رّمعة فقد أخرجه أبو داود (۲۲۷۲) وغيره”” من رواية حُسَينٍ المعلّم عن عَمْرو 
ابن شُعَيب عن أبيه عن جَدّه قال: قامَ رجل فقال لما فحت مَكَّةُ: إن فلاناً ابني» فقال 
النبي لا: «لا دَعوةً في/ الإسلام, ذَّمَبٍ أمرٌ الجاهليّة» الولدٌ للفراش وللعاهر الأَنْلَبُ». 
فز :ها الائلة؟ IO‏ 

تكملة: حديث: «الولد للفراش» قال ابن عبد المّرّ: هو من أصح ما يروى عن النبيْ با 
جاء عن بضعة وعشرينَ نفساً من الصحابة» فذكره البخاريّ في هذا الباب عن أبي هريرة 
وعائشة» وقال التَرَّمذيّ عَتِبَ حديث أبي هريرة ١017(‏ ۱ وني الباب عن عمر (ق) »)۲٠٠۰(‏ 
وعثان «د) (2)7717/5 وعبد الله بن مسعود ((س) (71/57)) وعبد الله بن الرْبير لس» »)۳٤۸٥(‏ 


24 
ع 
| 


وعبد الله بن عَمْرو «د) (311/5)» وأبى أمامة «د»”. «ق» .)300١7(‏ وعَمُرو بن خارجة© 
)١(‏ برقم .)۲٥۳۳(‏ 

(۲) رواية آدم عن شعبة ستأتي برقم (581/4). 

(۳) أخرجه أحمد برقم (7781) من رواية حسين المعلّم» به» وإسناده حسرٌ. 

)٤(‏ أخرج أبو داود (١۲۸۷)ء‏ و(٠٠٠)‏ أصل حديث أبي أمامة» لكن ليس فيه عبارة «الولد للفراش 


وللعاهر الحجر». 
)٥(‏ أخرجه أحمد (17777١).؛‏ وابن ماجه (۲۷۱۲)» والترمذي (۲۱۲۱). 


كتاب الفرائض ` باب ۱۸ /ح ۳O V0‏ 


والبراء وزيد د بن رقا 2 » وزاد شيخنا عليه: مغاوية (دص» (۷۳۹۰)» وابن مر "2 وزاد أبو 
القاسم بن مَندَهُ في ا بن جبل”"» وعبادة بن الصّامت «طب»» وأنسّ بن مالك 
«تم» (77)» وعلّ بن أبي طالب «بز»“ (817)» والحسين بن عل (طس» (07377)» وعبد الله . 


ابن حذافة «طب»)» وسعد بن أبى وقاص «بز» »)١١71(‏ وسّودة بنتَ رَّمْعة". 


ووَّقَمَ لي من حديث: ابن عباس «طب» ٠١940(‏ و11475)» وأبي مسعود البدريّ 
«طب» »)7571١/10(‏ وواثلة بن الأسقع «تم» (5 201١7١‏ وزينب بنت جحُش"”"» وقد رَقَمت 
عليها علامات مَن أخرجها من الأئمّة: فاطب» علامة الطبرانٌ في «الكبير» واطس» علامته 
في «الأوسط»» و«بز» علامة الا و(اص» علامة أبي يعلى الموصل. واتم» علامة تنام في 
افوائده)» وجميع هؤلاءِ َك عندهم: «الولد للفراش» وللعاهر الحَجَر). 

وحم كن ر صر على الجملة الأولى» وفي حديث عثان قصّة» وكذا عللّ. وفي حديث 
معاوية قصّة أخرى له مع تضر بن حَجًاج وعبد الجن بن خالد بن الوليد» فقال له نصر؛ 
فأين قضاوٌك في زياد؟ فقال: قضاء رسول الله كي خيدٌ من قضاء معاوية. ظ 


)١(‏ حديث البراء وزيد ر بن أرق جا حرج اران وک وف قال تردق ور کے 
:)۲۹٠(‏ سألت محمداً عن حديث البراء وزيد بن أرقم... الحديثء قال: إن روي هذا الحديث عن أبي 
إسحاق موسى بن عثان الحضرمي» وهو ذاهب الحديث. 

) ل نقع عليه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 00 

1 (۳) أخرجه الطبراني في «(مسند الشاميين» .)5١1/(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» كا في «مجمع الزوائد» 10/0« وأ ف «المسند» اف وإستادة 
حف لضعك أحد رواته جهال الا خر رلا قطافه 

(0) وأخرجه أيضاً أحمد ٠(‏ ۰ ) وإسناده ضعيف. 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» كا في «المجمع» ٥‏ وقال اهيثمي: Ss vs‏ قلنا: 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 5/ ۱۸۹ . ) 

(۷) أخرجه أحمد في «المسند» 0 ليس فيه عبارة «الولد للفراش وللعاهر الحجر)» وني إسناده وك 
لآل الزبيرء سلف عليه الكلام قريباً. 

(8) وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» (77/ )١ ١‏ قال الحيثمي 5/ ٠١‏ : فيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف. 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» 5 7/ 5 1/7. 


۳٦‏ باب 19 / ح ۷0۲-۷01 فتح الباري بشرح البخاري 





وفي حديث آبي أمامةً وابن مسعود وعُبادة أحكامٌ أحرى» وفي حديث عبد الله بن حُذافة 
قصَّةٌ له في سؤاله عن اسم أبيه» وني حديث ابن الزبير قصّة نحو قصّة عائشة باختصار» وقد 
أشرت إليه» وفي حديث سودة نحوه» ولم نسم في رواية أحمد» بل قال: عن بنتٍ رّمعة» وفي 
حديث زينب قصّة ولم يسم أبوهاء بل فيه: غ :يفني الأسَدَبّة #وبالة الوق 

وجاء من مُرسّل عبيد بن عمَّير - وهو أحد كبار التابعين ‏ أخرجه ابن عبد البَرٌ بسندٍ 
صحيح إليه 

ْ 4 بات إا الولاء لِمَن أعتّقّء وميراث اللَّقِيط 

وقال عمرٌ: اللّقِيطُ خُر 

-0١‏ حدَّئنا حفصٌ بن عمر حدّثنا شُعْبَةَ عن الحَكم» عن إبراهيم» عن الأسوّد, عن 
عائشة قالت: اشتَرَيتُ بَريرةه فقال التب لاة: «اشئّريباء فإنَّ الولاء لِمَن أعتقٌ». وأَهْدِيّ ها 
شا فقال: «هو ها صَدَقَةٌ ولنا هَدِيّة». 

قال الحَكمٌ: وكان رَوْجُها حُرَاً. وقول الحَكم مُرسَلٌ. 

وقال ابن عباس : رأيته عبداً. 

- حدَّئنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدّئني مالك عن نافع» عن ابن عمرّء عن 
النبي ل قال: إن الولاءٌ لِمَن أعتقٌ». ْ 

قوله: «باب إلا الولاء لِمَن أَغْتَقّه وميراث اللَّقِيطِ وقال عمد : اللقبط كر هذه اة 
يعقود: ا ٠‏ فأشارٌ إلى ترجيح قول الجمهور: إن الفط خر دازف دت 
المال» وإلى ما جاء عن النَّخَّعيّ: أن ولاءه للّذي التَقَطه واحتّجّ بقولٍ عمر لأبي جميلة في الذي 
التقَه: اذهب فهو حر وعلينا تممه ولك ولاؤه. وتقدّم هذا الأثر مُعلّقاً بتمامه في أوائل 
الشّهادات”' وذكرت هناك مَن وصّلَّه. 

راجت ان معق رل ع فو ا ای ا الذي رل راا ا 
(۱) قبل الحديث رقم (51317). 
)١(‏ كذا في الأصلين» ووقع في (س): وأجبت. 


كتاب الفرائض ظ باب ۱۹ / ح 1Y ۷٥۲‏ 


فهي ولاية الإسلام لا ولاية اليتق والمّجّة لذلك صريحٌ الحديث المرفوع: (إنَّ) الولاء لمن 
أعتقٌّ». فاقتهى أن مَّن لم يَعِتق لا ولاء له» لأن العتق يستدعي سبق ملك واللّقيطٌ من دار 
RS e e‏ الا بن رو 0 


وجاء عن علّ: أن اللقيط مولى مَن شاءً» وبه قال الحنفيّة إلى أن يُعقّل عنه» فلا يُنتَقَل 


بعد ذلك عن عَقَلَ عنه» وقد حَفِيَ كلّ هذا على الإساعيلّ فقال: دَكر ميراتٌ اللّتيط في 
ترجمة الباب» وليس له في الحديث ذِكْرٌ ولا عليه دلالة. يريد أنَّ حديئي عائشة وابن عمرٌ 
مُطابق لتر حمة: «إنَّ) الولاء لمن أعتق» وليس في حديثه| ذكر ميراث اة وف جَرَى 
الكرماڻ على ذلك فقال: فإن قلت: فأين ذِكْر ميراث اللّقيط؟ قلت: هو ما تَرجَم به» ول 
فق له إيراذ الحديث فيه. ٠‏ ) ) 

تلك رجداكله ی اما بحسب تدقيق النظر ومُناسبة إيراده في 
أبواب المواريث فبيائُه ما قَدَّمت, والله أعلم. 

قال ابن المنذر: أجمَعوا على أن اللّقيط حر إلا رواية عن النَّحّعّء وعنه كالجماعة» وعنه 
كالتقولِ عن الحنفيّة: وقد جاء عن شُرَيحٍ نحو الأول وبه قال إسحاقٌ بن راهويه. ٤‏ 

قوله: «الحَكم) هو ابن عتَيبة» بها ثم موحّدة مُصغْر وإبراهيم' هو النَحَعيٌ؛ e‏ 
هو ابن يزيد والثلاثة تابعيّونَ كوفيُون. ) ظ 

قوله: «قال الحكم: وكان رَّوْجِها حرا هو موصولٌ إلى الحكم بالإسناد المذكورء ووَكَمَ 
لا يا ل 


ضا فهو سلف الگ فيه. 
قوله: «وقول الحَكم مُرسَلٌ؛ أي : ليس بسي إلى عائشة راؤية الخبره فيكون في کم 
المتصل المرفوع. 


4.0/١7 ã 


1/7 


۳۹۸ باب ٠١‏ / ح ۷04-۷0۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال ابن عبّاس: رأيته عبداً) زاد في الباب الذي يليه: وقول الأسود منقطِع 
- أي: لم يصِله بذِكْر عائشة فيه - وقول ابن عبّاس أصحًّ, لاله ذكر أنه رآه» وقد صح أنه 
حَهَرَ القصّة وشَامَدَهاء فيترجّح قوله على قول مَن لم يَشْهّدهاء فإنّ الأسود لم يَدخْل 
المدينة في عهد رسول الله يك وأما ا لحكم فوَلِدَ بعد ذلك بدهر طويل. 

ويُستّفاد من تعبير البخاريّ: قول الأسود مُنْقَطِعٌ جوازٌ إطلاق المنقطِع في موضع 
المرسّلء خخلافاً لما اشتهرٌ في الاستعمال من تخصيص المنقطِع با سقط منه من أثناء 
السَّد واحدّء إلا في صُورة سُقوط الصحاي بين التابعيٌ والنبيّ ل فن ذلك يُسَمَى 
عندّهم المرسّلّ» ومنهم مَن حَصّه بالتابعيٌّ الكبير فيستفاد من قول البخاريّ أيضاً: 
وقول الحكم مرسّل»: أنه يستعمّل ي التابعي الصّغير أيضاًء لذن الحكم من صغار 
التابعين» واستّدِلٌ به لإحدى الرّوايتينِ عن أحد: أن مَن أعتّقّ عن غيره فالولاء 
للمُعتِقٍ والأجرٌ للمُعتَق عنه» وسيأتي البحث فيه في «باب ما يرث النساءٌ من الولاء» 
(09/669"). ظ 

-٠‏ باب ميراث السائبة 

۴- حدثنا قبيصة بن عبد حدّئنا سفيان» عن أبي قيس عن هُرَيل» عن عبد الله 
قال: إن أهلّ الإسلام لا يُسَيبونَ وإِنٌ أهلّ الجاهليّة كانوا يُسَيبُونَ. 

4- حدّئنا موسى, حدّثنا أبو عَوَانكَ عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسوّدٍ: أن 
عائشةً رضي الله عنها اشرت بَريرة لنَعْتِقَهاء واشترط أهلّها وَلاءهاء فقالت: يا رسو الله إن 
اشتريتٌ بَريرة لأختقَهاء ونَّ أهلّها يَشْتَرطونَ وَلاءهاء فقال: «أعتقِيهاء فلا الولاءٌ لمن أعتّقّ) 
أو قال: «أعطى الشَمَنَّ) قال: فاشْتَرَتْها فأعتَقتهاء قال: وخيّررَت/ فاختارّت نفسّهاء وقالت: لو 
أَعْطِيتٌ كذا وكذا ما كنت معه. 

قال الأسوّدُ: وكان رَوجُها حرًاً. 


2 2 ا - 0 2 ع و2 
قول الأسود مُْقَطِعٌ وقول ابن عبّاس: رأيته عبداء أصح. 


- كتاب الفرائض ٠‏ باب ٠١‏ / ح ٩۷٥4‏ 4م 








قوله: «بابٌ ميراث السائبةِ بِمُهمَلِةٍ وموحٌدة بوزن فاعلة» وتقدّم بيانها في تفسير المائدة 
NaS EAS‏ لقوية لمعك أن انث 
سائبة» يريد بذلك عِتقّه» وأنْ لا ولاءَ لأحدٍ عليه» وقد يقول له: أَعتّقدُك سائبة» أو أنتَ 
حر سائبة» ففي الصيعَتينِ اولي يقر في عتقه إلى نيّة» وفي اا يعتق . 

واختلف في الشّرطء فالجمهودٌ على كراهيّته» وشَلَ مَن قال بإباحته» واختلف في ولائ 
وسا الات الذي بعدّه إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: عن مُزيل؛ في دواية يزيد بن أي حكيم لعن عن سفيان عند الإس اعيا خی 
هريل بن شُرَحبيلٌءوهو بالزاي مُصِعَرٌ وهم من قاله بالذال المعجّمة» وقد تقدّم ذلك قريبا 
۷۳ وان ميان ا هو الثوری» وأن اا :هو غد ال جن 

قوله: «عن عبد اللّه) هو أبن مسعود. 

قوله: «إِنَّ آهل الإسلام لا بسيو ن وإِنَّ أهل الجاهليّة كانوا يُسَبُونَ» هذا رين 
أخرجه الإسماعيلٌ بتمامه من طريق عبد الرّحمن بن مَهديٌ عن سفيان بسنده هذا إلى هريل قال: 
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إن عقت عبداً لي سائبة» فاتّ فرك مالا ولم يدع وارثاء فقال 
عبد الله» فذّكر حديث الباب» وزاد: وأنتٌ ول نِعمَتِه فلّك ميرائه فإن ينمت أو تحر جت في 


شيء فحن تبه ونَجِعَله في بيت المال. 


3 


ويروا اعدو كان ركفو شك تاتورنان :نا ستل بيك انأل رمس 
«تأنّمت) بالمثلّئة قبل الميم: حشيت أن تقع في الإثم» و جت بالحاء المهملة د ثم الجيم 
بمعناه» وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن البصريٌ وابن سيرين والشافعي"'" 

وأخرج عبد الرَّرّاق (۱۹۲۳۲) بسند صحيح عن ابن سيرين:أَنْ سالماً مول أبي حُدّيفة 
الصحابيّ المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائة وقالك له وال عن شت فوروال أا 
) حُدّيفة» فلمًا استشهد باليّامة دُفِمَ ميراثه للأنصاريّة أو لابنها. 


(۱) نقله عنهم ابن المنذر في «الأوسط» ۷/ .01١‏ 


42/1 


۳۷۰ باب ۲ / ح ۷6٦-٦۷00‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وأخرج ابن المنذِر” من طريق بكر بن عبد الله المَرَنٍ :أنَّ ابن عمر أن بال مول له 
مات فقال: إن كنا أعتقناه سائبة» فأمَرَ أن يُشْتَرَى بِتَمَنِهِ رقاباً فتُعيّقَ. وهذا يحتمل أن يكون 
فَعَله على سبيل الؤّجوب أو على سبيل التذب. 

وقد أَحَدَّ بظاهره عطاءٌ فقال: إذا لم يلف السائبة وارثاً دُعيَ الذي أعتقه» فإن قَبِلَ 
ماله ولا بيعت به رقابٌ فأَعيّت. وفيه مذهبٌ آخرٌ: أنَّ ولاه للمسلمينَ روه ويَعقَلونَ 
عنه» قاله عمر بن عبد العزيز وَالزْهْرِيّ وهو قول مالك وعن الشَّعبِيَ والنّخَعِيّ والكوفيِينَ: 
لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. 

قال ابن المنذِر: واتباع ظاهر قوله: «الولاء لمن أعِبّقٌ» أؤلى. 

قلت: وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ بإيراد حديث عائشة في قصّة بريرة» وفيه: «فَإِنَّ)ا الولاء 
لِمَن أعتقٌّ». وفيه: قول الأسود: إن زوج بريرة كان حرا وقد تقدّم الكلام على ذلك في 
الباب الذي قبله. 

-١‏ باب إثم من برأ من مَواليه 

-٥‏ حدثنا فيب بنْ سعيدء حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن إبراهيم انيمي عن أبيب 
قال: قال عل 5ه: ما عندّنا كتابٌ َقَرَؤٌه إلا كتابٌ الله غير هذه الصَّحِيفَةَ قال: فأخرّجهاء فإذا 
فيها أشياءٌ منّ الجراحات/ وأسنان الإبلء قال: وفيها: «المدينة حَرَمٌ ما بينَ عبر إلى نَوْرِه فمن 
أحدّتٌ فيها حَدَثاًء أو آوَى مدب فعليه لَعْنةٌ اله والملائكةٍ والناس أحْمَعِينَ» لا يُقبَلُ منه يوم القيامة 
صَرْفٌ ولا عَذْلُ» ومن وال قوماً بغير إذْنِمَواليهء فعليه لَُْ لله والملائكة والناس أَجمعِينَ» لا يبل 
منه يوم القيامة صرف ولا ذل وم المسلمينَ واحدةٌ يَسْعَى بها ناهم فمن خف مسلا فَعَلِيه 
نة لله والملائكة والناس أُجمَعِينَ» لا يبل منه يوم القيامة صَرْفٌ ولا عَذْلُ». 

5- حدّئنا أبو نی حدّثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء 
قال: تى النبي يعن بيع الولاءِء وعن هبتِه. 


.)558( في «الأوسط» برقم‎ )١( 


كتاب الفرائض شْ باب ۲۱ / ح ٦۷٥٩‏ ۳۷1 





قوله: اباب و هذه ال اة لف جدرت أخرجه أحمد )١65*5(‏ 
والطبراننٌ (۲۰/ )۲٤۳۷‏ من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي كَل قال: : إن لله 
عباداً لا يُكلّمُهم الله تعالى) الحديث» وفيه: اورجل أَنعَمَ عليه قومٌ فكَفْرَ نِعمَتهم» وتَبَرأ 
1 )00( 
منهم 


2 


» ونی حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَذّه رَفَعَه عند أحمد (۷۰۱۹): «كفر بالله 
برو من تسب وإن دق» وله شاهدٌ عن أبي بكر الصّدّيق”". 

وآم ا جت الات ا امن وال ا و رال فمل ل الله والملائكة 
والناس أحعينَ)» ومثله لأحمد (۲۹۲۱) وابن ماجَه (۲۹۰۹)» وصَّححَه ابن حِبّان 
)]١0(‏ عن ابن عبّاس» ولأبي داود.(6١ 0١‏ من حديث أنس: «فعليه لَعنة الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة»). 

وقد مضى شرح حديث الباب في فضل المدينة (١۱۸۷)ء‏ وفي الجزية (۷۲٠۳)ء‏ ويأتي 
في الدّيات (1۹۰۳)» وني معنى حديث علي في هذا حديث عائشة مرفوعاً: «مَن تول إلى 
غير مواليه فليَوأ مَقَعَدَه من النار» صَحَحَه ابن حِبّان (4771)» ووالد إبراهيم التيمي 
الراوي له عن علٌ: اسمه يزيد بن شريك» وقد رواه عن علي جماعة منهم أبو جُحَيفة وهب 
ابن عبد الله السّوائيَّ» ومضى في كتاب العلم »)١١١(‏ وذكرت هناك وفي فضائل المدينة 
اختلاف الرّواة عن عل فيم) في الصَّحيفة» وأن جميع ما رَووه من ذلك كان فيهاء وكان فيها 
شا ماق ق الخ من ايت ادان ا أن اعا ين أن طالب ا 
إلى عثمان بصحيفةٍ فيها فرائض الصَّدّقة» فإن رواية طارق بن شهاب عن علّ في نحو 
حديث الباب عند أحمد (۷۸۲): أنَّه كان في صَحيفته فرائض الصَّدّقة. 
)١(‏ وفي إسناده عندهما زبّان بن فائد ضعّفه أحمد وابن معين. 


(۲( ار ابن ماح برقم :اا وإستاده حسن » وصحّح إسناده البوصيري ٤‏ «إتحاف ارت 0/ «o‏ 


٠ :‏ ولكن ذكر الدارقطنى في «العلل» 0١‏ أ الموقوف أشبه بالصواب. يعني: على أبي بكر الصديق طف وهو 
الحديث الآتي ذكره. 
(۳) أخرجه الدارمى (738571)» والبزار (41)» والمروزي في «مسند أبي بكر» (:1). 
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وذكرت في العلم سببّ تحديث عل , بن أبي طالب بهذا الحديث وإعرابَ قوله: إلا 
اا درت لسرا راس ربا كل وبا ساي 
وأَحلْتُ بشرحه على كتاب الدّيات» والذي َد تَصَمََّه حديث الباب مما في الصّحيفة المذكورة 
أربعة أشياء: 

أحدها: الجراحات وأسنان الإبل» وسيأتي شر حه في الدّيات» وهل المراد بأسنان الإبل 
المتعلقة بالحتراج أو المتعلّقة بالزكاة أو أَعَجّ من ذلك؟. 

انيها: «المدينة حَرّمٌ) وقد مضى شر حه مُسسَوف في مكانه في فضل المدينة في أواخر الحجٌ 
(۷)» وذكرت فيه ما يعلق بالسَّنَده وبيان الاختلاف في تفسير الضَّرف والعدل. 

ثالثها: «ومَّن وال قوما» هو المقصود هنا. 

وقوله فيه: «بغير إذن مَواليه» قد تقدّم هناك أن الخطّايّ رَعَمَ أن له مفهوماًء وهو أنه 
إذا استأدّنَ مواليه متعوه. ثمّ راججعت كلام الخطايٌ» وهو: ليس إِذنُ الموالي شرطاً في ادّعاء 
نسب وولاءِ ليس هو منه وإليه» وإِنَّا ذَكِرَ تأكيداً للتحريم» ولأنّه إذا استأذنهم مَتَعوه 
وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك. انتهى» وهذا لا يَطَّرد لأتَّهَم قد يتتواطؤونَ معه على 
ذلك لَعَرَضٍ ماء والأؤلى ما قال/ غيره: أن التّعبير بالإذنٍ ليس لتَقييد الُكم بعَدَم الإذن وقَضْره 
عليهء وإِنَّا وَرَدَ الكلام بذلك على أنَّه الغالبُ» انتهى. ا 

ويحتمل أن يكون قول: «مَّن تَولّ شاملاً للمعنى الأَعَمّ من لوالا وان ا ا 
التضرةوالاعانة والاريك: ويكوة قر لبقن ان قو اليم لى ومن عدا ارات 
ودليلٌ اخراجة نت نا الولاء من اعت والعلم عند الله تعالى. 

وكأن الخاري A‏ د فَعَقَبَ الحديتٌ بحديث ابن عمر في النّهي عن بيع الولاء 
يعرويك لك بوشذ يه جاع ا و 
بيع الولاء مع ما تَحَصَّل له من العِوّضء ومن هبيه مع ما يحَصّل له من المانّة بذلك» فمنعه 


.)٦۷٥٤( سلف قريباً برقم‎ )١( 
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من الإذن بغير عوض ولا مانّة أؤْلى» وهو مُندَرِحٌ في الهبة. 

وفي الحديث: أن انتما امو من أسمّل إلى غير مولاه من فوق كرام لما فيه من كفر 
التُعمة وتضييع حن الإرث بالولاءِ والعقل وغير ذلك» وبه استَدَلٌ مالك على ما ذكره عنه 
بن وَهْب في اموطئه» قال: ستل عن عبد يبتاع نفسه من سيّده على أنه يوالي ن شاء» فقال: 
لا يجوز ذلك» واحتَّجٌ بحديثِ ابن عمر ثم قال: فتلكٌ الهبة المنهئّ عنهاء وقد سد عطاء بن 
أبي رَباح بالأخذٍ بمفهوم هذا الحديث, فقال في| أخرجه عبد الرَّزّاق )١15151(‏ عن ابن 
خريم عنة: إن اذ الرسن يلاه ليوا كح اجات رابع ا ادت 

قال ابن بَطَالٍ: وجماعة الفقهاءِ على حلاف ما قال عطاءء قال: وحمل حديث عل على 
أنه ا تعالى: 3 ولا تقلا ادك عله َي ملق €[الإسراء:٠۳]»‏ وقد 
أجمّعوا على أن قتل الولدٍ حرا سواء تي اإملاق أم لا وهو مشسوع بنع بوا 

بيع الولاء وعن هبته. 

فلغ يق معطا إل انون بالك فر یا أن عثهانَ اختصّموا 
الق رداك قن ن وال مَن شئت» وأنَّ ميمونةً وهَبّت ولاءَ مواليها للعبّاس 
وولده. والحديث الصَّحِيحٌ ا« ليسي ا 
وَانعَقَدَ الإجماع على جلاف قوهم. . 

قال ابن يَطّال: وفي الحديث آنه لا يجوز للعتيق أن يُكتب: فلان ابن فلان» ويسَمّي 
بارا و E‏ 
قال ين وضيره فال رن "لابو لانن :أن اتسين راتكه أبقاء كا E‏ 
او اا قال: وفيه أن من علم ذلك وفَعَلّه سَقََت شهادئه لا تَرَنّبَ تت عليه 

من الوعيد ؤيجب عليه التوبة والاستغفار. وفيه جواز لَعْن أهل الفسق عموماً: ولو 
كانوا مسلمين. ) 


.)54454( في «الأوسط» برقم‎ )١( 
لفظة «غبره» سقطت من (س).‎ )۲( 


۱۲ 
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و اضر اس 


رابعها: فو المسلمينَ واحدة يَسعى بها أدناهم»» وقد تقدّم شرحه مستوق في كتاب 
الجزية .)7١11/7(‏ 

وأمّا حديث الباب الثاني فقد مضى في كتاب التق »)۲٠٠٠(‏ وأَحَلْتٌ بشر جه على ما هنا. 

قوله: «حدَّئنا سفْيانَ» هو الثؤريٌ. 

قوله: «عن عبد الله بن دينار» هكذا قال ا حَفَاظ من أصحاب سفيان التُؤْريٌ عنه» منهم: 
عبد الرّحمن بن مهدي ووکیع» وعبد الله بن مير وغيرُهم. 

قوله: «عن ابن عمر» في رواية الإسماعيلَ من طريق أحمد بن يسنان عن عبد الرّحمن بن 
مهدي عن شُعْبة وسفيان عن ابن دينار: سمعت ابن عمرء وقد اشْتهرَ هذا الحديث عن 
عبد الله بن دينار» حتّى قال مسلم لما أخرجه في «صحيحه) (15/1905): الناس في هذا 
الحديث عيالٌ عليه. 

وقال المَرْمِذيّ بعد تخريجه: حسرٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينارء 


و 5 ۶ھ ھم e‏ إلى 2 ر 
وسفيان ومالك» ويروى عن شعبة أنه قال: وددت أن عبد الله بن دينار 


زاف 
3 5 ع. > 0 ء ع عِِ 

لما حدّث بهذا الحديث أذْنَ لي حتّى كنت أقوم إليه فأقبّل رأسَّه. قال التَرمذيّ: وروى 

يحبى بن سُلَيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرّ ‏ يعني هذا الحديث ‏ قال: 
° - 3 و و ن ن 

ور يي 0 

ور وبي PE‏ 

a ELS a OY 

دينار»/ وأخرجه ابن حِبّان في «الثقات» (۸/ )٤‏ في ترجمة أحمد بن أبي أوقٌ» وساقّه من طريقه 

عن شعبة عن عبد الله بن ديئار وعمُرو بن دينار جميعا عن ابن عمر» وقال: عمُرو بن دينار 

عریب. 

(۱) تحرّف في (س) إلى: سعيد. 

(۲) من قوله: «عن ابن عمر يعني .٠...-‏ إلى هناء وسقط من (س). 
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وقد اعبّتّى أبو ” عَم الأصبّهانَ بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأورَّدّه عن خمسة 
وثلاثِينَ نفساً من حدّث به عن عبد الله بن دينار» منهم من الأكابر: يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ وموسى بن عقبة ويزيد بن الماد وعبيد الله العمري» وهؤلاء من صغار التابعين» 
ومن دُوتهم: مسعرٌ والحسنٌ بن صالح بن حَيّ ووَرقاء وأيوب بن موسى وعبد الرّحمن بن 
عبد الله بن دينار وعبد العزيز بن مسلم وأبو أويس» ومن لم يقع له: ابن ريج وهو عند 
أبي عوّانة (580»)» وسلييان بن بلال وهو عند مسلم »)١7/1١6١7(‏ وأحمد بن حازم 
المعافريّ في «جزء الهَرّوي» من طريق الطبراىٌ. ظ 

قوله: «عن ابن عمر» في رواية أ بي داود الحَفريٌ عن سفيان عند الإساعيلٌ: سمعت 
ابن عمر» وكذا مضى في العتق (070؟) من رواية شُعْبَةء وني «مُستد الطَيالسيٌ» (۱۹۹۷) 
عن شُعْبة: قلت لعبد الله بن دينار: أنتَ سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم» سألّه ابنه 
عنه» وذكّره أبو عَوَانة (1809م) عن بهز بن أسَد عن شُعْبة: قلت لابن دينار: أنتَ سمعتّه 
من ابن عمرٌ؟ قال: نعم» وسألّه ابنه حمزةٌ عنه» وكذا وَقَمَ في رواية عَمان عن شعْبة عند أبي 
نُعَيم» وأخرجه من وجه آخر: أن شُعْبة قال: قلت لابن دينار: آلله لقد سمعتٌ ابن عمر 
قول هاا يدل اله 

وقيل لابن عُيينة: إن شُعْبة يَستَحلِف عبد الله بن دينار» قال: لكنًا م نُستَحلفه سمعته 
منه قراراء اة ف سند كيد )09 عن سفيان» وأخرجه الدَارَقطنىٌ في «غرائب 
مالك» من طريق الحسن بن زياد اللوْلُْيّ عن مالك عن ابن دينار عن حمزة بن عبد الله بن 
ع السك اراس وراد ارلا ساك اليف نيزا ادل الاين جار بسر 
ابن عمر» وليس كذلك. 
وقال ابن العرب في «شرح التَِذَيّ»: تفرّد هذا الحديث عبد الله بن دينار» وهو من 
ای ی لالظ الذي للد روات الى معن اولاني 3170101 «إنَّ 
ظ الولاء لمن أعتّ». 
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هه * ي بط اهو سر 


لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر» أخرجه النّسائيٌ”" وأبو عَوَّانة (4401) من طريق 
ليث عن يحبى بن أيوب عن مالك» ولفظه: سمعت النبىّ يهى عن بيع الولاء وعن هبته. 
ووَقَمَ في رواية محمّد بن سليمان”" التي أشرت إليها بلفظ: «الولاء لا يباع ولا يومّب»» وفي 
رواية غسّان“ بن عبيد عن شُعْبة مثله» ذكره أبو نُعَيم» وزاد محمّد بن سليهان الحَرّاني”* في الستد 
عن ابن عمر: عن عمر» فوهم أخرجه الدَارَقطنيٌ أيضاً وضَعَمَه. 

انه جميع مَن دَكرنا على هذا اللّفظء وخاَمَّهم أبو يوسف القاضي فرواه عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر بلفظ: «الولاء لحمة كَلُحمة النّسَب)» أخرجه الشافعيّ (۲/ 0715107, 
ومن طريقه الحاكم )۳٤۱ /٤(‏ ثم البيهقيٌ /٠١(‏ ۲۹۲)ء وأَدَل شر بن الوليد بين أبي 
يوسف وبين ابن دينار: عبِيدَ الله بن عمرء أخرجه أبو يعلى في «مُسئّده) عنه. وأخرجه ابن حبّان 
في #صحيحه) (1400) عن أب يَعْلىء وأخرجه أبو نعم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعينَ 
عن بشرء فزاد في المتن: «لا يباع ولا يومّب»» ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار: 
إا الولاء نَسَبٌء لا يَضْلّْحٌ بيه ولا هبنه»» والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرَّزاق (17149) 


(۱) عند شرح الحديث (5057). 

() رواية النسائي (570/7) عن قتيبة بن سعيد عن مالك» به» ولفظها: أن رسول الله َيه هى عن بيع الولاء 
وعن هبته. أما الطريق التي ذكرها الحافظ فهي عند أبي عوانة كا ذكرء والله أعلم. 

(۳) في (أ) و(س) «محمد بن أي سليمان» وسقطت من (ع) والصواب ما أثبتناء فهو محمد بن سليان بن ابي داود 
الحرّاني» أبو عبد الله. وروايته هذه أخرجها الدولابي في «الكنى» ,.)١555(‏ وذكرها ابن عبد البر في 
«التمهيد» 777/17 وقال: ولم يتابعه أحدّ على ذلك. ول يبق للحافظ أن أشار إلى هذه الرواية كا 
ذكر. وإنما ذكر رواية أبي داود الحَمَري وعزاها للإساعيلي. 

)٤(‏ تحرف في (ع) إلى: «عتاب»» وفي (س) إلى «عتبان»» وهو غسان بن عبيد الموصلي ولم نقف على روايته فيه 
بين أيدينا من مصنفات أبي نعيم» ذكره ابن حبّان في «الثقات» )١548147(‏ وقال: يروي عن شعبة نسخة 

(5) تحرف في الأصلين إلى: الخزار» وفي (س) إلى: الخراز» وما أثبتناه هو الصواب» وروايته سلف تخريجها 
عند الدولابي» وذكرها الدارقطني في «العلل» 57/11 كما أشار إلى ذلك الحافظ. 


كتاب الفرائض 2 باب ۲۱ / ح VY ٦۷٥٦‏ 





عن الور عن داود , بن أبى هند عن سعيد بن المسيّب موقوفا علية: ا 
لحب وكذا ما أخرجه البزّار (20154) والطبراننٌ )39١784/٠١(‏ من طريق سليهان بن 
عل بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جه رَفّعه: «الولاء ليس بمُقِلٍ ولا مُتحولٍ»ء وني 
بسواقية بن جر وح كوول نعم عن إن عدائن من و41 «الولاء لمن أَعتقٌ» لا يجوز 
ول هه 

ركسلل أَجمَعَ العلماء عل اله ل فور ويل الكت إذا كان حك الولاء کے 
ت فيا يجي ل لتنج ابل الولا ركائرا ي/ اهاماي يلوت الولاهبالبيع وره 

فى الشَّرع عن ذلك. 

قال ابن غد ات الجماعة على العمل بهذا الحديث. إلا ما روي عن ميمونة: 
اها وهَبّت ولاءَ سليمان بن يسار لابن عباس وی غ 1151 لمعن ابن 
جرج عن عطاء يجوز للسّيد أن يأذن لعبده أن يوالي ن شاة. قلت: وقد تقدّم البحث فيه 
في الباب الذي قبلّه. 


وقال ابن بتطال وغيرٌه: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء وكذا عن عروة» وجاء عن ميمونه 
جوارٌ هبة الولاء» وكذا عن ابن عبّاس» ولعلّهم ل يَبلُْغهم الحديث. 

قلت: قد أنكرَ ذلك ابن مسعود في زمن عثان» فأخرج عبد الرَّزّاقَ (17145) عنه: 
نه كان يقول: أُيبِيمٌ أحذكم تَسَبّه؟ ومن طريق علّ :)1115١(‏ : الولاء شُعْبة من التسّب» 
ومن طريق جابر۳(۰٤۱٦۱):‏ اا بيع الولاء وهبته» ومن طريق عطاء: آن ابن عمر 
ONE ele Ok‏ لا جوز» وسنده صحیح» ومن 
نَم فصلو! ني التقل عن ابن عباس بين البيع والهبة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۹/1۱ عن ابن عيينة عن عمرو ‏ وهو ابن دينار - فذكره. وانظر «الأم» 


للشافعى /٤‏ ۸۲. 
(۲) في المطبوع من «المصنف» :)٠١٠١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


to 


۳۷۸ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن العربيّ: معنى «الولاء مه كلّحْمةٍ النّسَب): أنَّ الله أخرجه بالحرية” إلى 
النَسَبِ حكراء كا أن الأب أخرجّه بالنطفة إلى الوجود حِسّا لأنَّ العتبد كان كالمعدوم في 
اا فأخرجه سَيّده بِالُريّة إلى وجود هذه 
E‏ 0 امعت فلذلك جاء: (إنَّا الولاء لمن 

را اال ع ارو 

وقال ارط ادل ا هرر يديت الاب ور الذلالة آم جردي لا 
يتأتّى الانفكاك عنه كالنّسَبء فك لا تَنتقل الأبرّة والجُدودة فكذلك لا ينمل الول 
إلا أنه يَصِح في الولاء جَرُ ما يَتَرَنّبِ عليه من ال میراث» کا لو تزوّج عبد مُعبّقةَ آخرّ فوَلِدَ 
له منها ولد. فإِلّه ينعقد حرا لُرَيّة أمّه فيكون ولارٌّه لمَواليها لو مات في تلك الحالة 
ولو أَعّقٌ السَيّد أباه قبل موت الولدء فإ ولاءه يقل إذا مات لمُعيق أبيه اثّفاقاً. 
انتهى» وهذا لا يَقدّح في الأصل المذكور: أن الولاء لحَمةٌ كَلَُحْمةٍ النَسَبِء لأن التّشبيه لا 
يُستَلزِم التسوية من كل وجي واخطّلِفَ فين | شترّى نفسّه من سَيدِه كالمكائب. 
امير عل أن ولا لله وقيل ةلأ ولاه عليه» .وق ولاء عن أعتق نباف وقد 
تقدّم قريباً (370). 


۲- باب إذا أسلم على يده 
وكان الحسنٌ لا يَرَى له ولايةً. 
وقال الى ية: «الولاءٌ لِمَن أعتقّ». 
ويُذْكَرٌ عن تيم الدّاريّ رَفَعَه قال: «هو أل الناس بِمَحياه وتاټه»» واختلفوا في صِحَةٍ 
هذا الخمر. ْ 
)١(‏ كذافي (ع)ء ووقع في (أ) و(س): «باخزمة» وهو تحريف. ظ 
(1) إعتاق العبد سائبةٌ: أن يعتقه ولا ولاء له عليه كفعل الجاهلية» فالعتق على هذا ماض بالإجماع» وإنها اخدلف في 


ولائه وني كراهة هذا الشرط وإباحته على كراهته» وعلى أن ولاءه للمسلمين كافةء لأنه قَصَّد إعتاقه عنهم. انظر 
«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي ص 7//9. 


كتاب الفرائض باب ۲۲ / ح 1۷0۸-7٦۷60۷‏ ۳۷۹ 


۷- حدّئنا قت بن سعيدء عن مالكِء عن نافع عن ابن عمرّ: أنّ عائشة أمَّالمؤمنينَ رادت 
أن تشد شري جارية تُعْتِقَها. فقال أهلها: تَريسُكها على ا ولاءَها لناء فذّكرت لرسول الله کف 
فقال: «لابَمْتَعْكِ ذلك فان الولاءٌ لِمَن أعتىّ». 

۸- حدّثنا عد أخيرنا جَرير عن منصورء عن إبراهيم. عن الأسوّد. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: اشتَرَيتُ بَريرةً فاشترطً أهلّها ولاءهاء فدَّكَرتْ ذلك للنبيّ يكل فقال: 
«أعتقيهاء فإنَّ الولاء لمن أعطّى الوَرِقٌ». قالت: فأَعتفْتّهاء قالت: فدّعاها رسول الله يف 
فخَيرّها من رُوجها.ء فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عند فاختارّت نفسّها. 

قوله: «باب إذا أسلّمَ على يديه كذا للنْسَفيٌ» وزاد المَرَّبريّ والأكثر: رجلء ووَّقمَ في 
رواية الكشْمِيهنيّ:/ الرجل» وبالتنكير أؤلى. 

قوله: «وكان الحسن لا يَرَى له ولاية» كذا للأكثر وني رواية الكشْمِيِهنيَ: «ولاءً» 
اف 0 الو لاذه وه نر ا وا ای ها اد وهو يري ب 
سفيان التَوْرِيٌ في «جامعه» عن مُطرّفِ عن الشَّعبيّ» وعن يونس - وهو ابن عبيد - عن 
الحسن في الرجل يُوالي الرّجِلّء قالا: هو بين المسلمينَ» وقال سفيان: وبذلك أقول. 
وخر جه أبو بكر بن أبي د َة (۱۱/ )٤۱۱‏ عن وكيع عن سفيان» وكذا رواه الذَارميّ (۳۲. ۰( 
اس وه وأخرجه ابن بي سيب أيضاً )417/1١(‏ من طريق يونس عن 
الحسن: لا ير لا إن شاءَ أوصَى له باله. ظ ظ 


قوله: e‏ ڪن تیم الدَاريّ رَفَمَه: هو اول الناس بِمَحْياهٌ وتماتِه» هذا الحديث أغمّله 


ن صَنْفَ في «الأطراف؟ وكذا ن صَنْفتَ في رجال البخاري» ل يَذكروا ي الذَاري فين 


أخرج له» وهو ثابت في جميع النسَخْ هنا. وذكر البخاريّ من روايته حديثاً في الإيمان لكن 
حا باب» وهو: «الدين التصحة)20 وقد أخرجه مسلم (50) من حديثه وليس له 


CO E a ل‎ o 


.)57( ورقم الباب فيه‎ )١( 


7/۲ 


دبل * باب ۲ رح مها" فتح الباري بشرح البخاري 


اراد في یم وهو أبن اوس بن حارج بن سراد اللخ ل تيت إل تفي الدان 
ابن لَخْمِ وكان من أهل السام ويتعاطّى التّجارةً في الجاهليّة» وكان هدي للنبيّ کيا فيقبل 
منه» وكان إسلامه سنة تّسع من المجرة» وقد حدّث النبيّ ية أصحابّه وهو على انبر عن تيم 
re‏ لجال“ وعد ذلك في مناقبه» وفي رواية الأكابر عن الأصاغر. 


وقد وجدت رواية النبيّ ية عن غير تيم» وذلك فيا أخرجه أبو عبد الله بن مَندّه في 
«معرفة الصحابة» في ترجمة رُرْعة بن سيف بن ذي يَرّن» فساق بسنده إلى رُرْعة: ن النبىّ 
يِل كَنَبَ إليه كتاباء وفيه: «وأن مالك بن 36و الرُهاويّ قد حدثني: نك أسلّمت 
وقائلت المش ركينَ فأبشر بخير) الحديث. 

وكان میم الذاريّ من أفاضل الصحابة وله مناقب» وهو أوّل مَن اسر المساجد 
ل ج قفص( " على الناس» أخرجها الطبراني“» وسَكنَ تيم بيت المقيس», وكان سأل 
النبي ية أن يُقطِعه عَيّنون وغيرها إذا فحت ففَعَلّء فتَسَلَمَها بذلك لما فيَحَّت في زمن 
عمر» ذكر ذلك ابن سعد وغيره» ومات تيم سنة أربعينَ 


وقوله: «رَفعَه» هو في معنى قوله: قال رسول الله َة ونحوهاء وقد وَصَّلّه البخاريٌ في 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ (۱۱۹)ء وأبو داود (5777) و(۳۲۷٤)»‏ وابن ماجه (5075)» والترمذي 
(7© من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها. 

(۲) كذا في الأصلين و(س) كا في «الإصابة» ۸/0 و«أسد الغابة» ه/ 5 ووقع في الكثير من كتب 
التراجم «ابن مرّة»» وقد ذكر الحافظ التعدد في اسمه فقال: ابن مرارة» ويقال: ابن مرّةء ويقال: ابن 
مزرد. 

(۳) تحرّفت في (س) إلى: قضى . 

(5) الأثر الأول أخرجه الطبراني في «الكبير» 41 )١7‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف جداأء فيه خالد بن 
إياس وهو متروك وقد اضطرب خالد هذا في اسم صحابيه» فقد أخرجه ابن ماجه ( )/١‏ من طريقه 
فجعله من حديث أبي سعيد الخدري. 
أما الأثر الثاني فقد أخرجه الطبراني (1107) من طريق بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن 
السائب بن يزيد وهو من هذا الطريق في «مسند أحمده (2)161716 وإسناده ضعيف أيضاً من أجل بقية 


كتاب الفرائض 0-0 باب ۲۲ / ح 1۷0۸ 8١‏ 
«تاريخه» (۱۹۹-۱۹۸/۰) وأبو داود (۲۹۱۸)» وابن أبي عاصهو”", والطبراننٌ (۲/ ۱۲۷۳) 
والباعنديّ في «مُستد عمر بن عبد العزيز» (65) بالعنعنة» كلهم من طريق عبد العزيز بن 
" بن مَوهّبٍ مُحَدِّث عمرٌ بن عبد العزيز عن قَِيصةً 
اك ذو نب عن ميم الذاريٌ قال: مد لله ما السّئة في الرّجل يُسلم على يدي رجل 

من المسلمين؟ قال: « هو أولى الناس بم بمحياه وكّماته»» قال البخاري: قال بعضهم: عن ابن 
ET‏ ولايَصِح؛ لقول النبي كلة: «الولاء لمن أَعّق). وقال الشافعي: هذا الحديث 
ليس بثابتٍ إِنَّا رويه عبد العزيز بن عمر عن ابن مَوكّب» وابن موب ليس با لمعروفِ» ولا 
عله لی تيء ومثل هذا لا يبت وقال الخطَانُ: ضَعَفَ أحمد هذا الحديث. ٠‏ 


عمر بن عبد العزيز : قال: سمعت عبد الله 


وأخرجه أحد (15448) والدَارِمّ 2057 والبّمذَيّ (4111) والتّسائ (ك )٠۳۸١‏ 
ون روا وت وعيرة عن عبد العرير عن ابن مَوهَبٍ عن تيم وصَرَّحَ بعضهم بساع ابن 
مَوهَبٍ من تيم" . و ا لے فان ليس إسناده بِمُتصِل. قال: وأدخل بعضهم بين 
ابن مَوهَب وبين ميم قبيصة» رواه يحبى بن حمزة. قلت: ومن طريقه أخرجه مَن بدت 
بزکره» وقال بعضهم: حاترم وي كر يسار ولنررواه إى إبساذ لخي عر ابن 
مَوهَب بدون كر ميم» أخرجه النسائي E‏ 

وقال ابن المنذر: هذا الحديث مُضطَربٌ: هل هو عن ابن مَوهَب عن تيم زی 
قبيصة؟ وقال بعض الرواة فيه: عن عبد الله بن مَوكّب» وبعضهم: ابن مَوهّب» وعبد العزيز 
روا طلا ظ ظ ظ 

قلت: هو من رجال البخاري تقذ في الأشربة لكل ليس بالكثر وأا بن وب 22/0 
فلم يدرك مَأ وقد أشار النّسائيٌ إلى أن الرّواية التي و ع ر اا 
)١(‏ في «الآحاد والمثاني» (7657). 


(۲) تحرّفت في الأصلين و(س) إلى: عبيد الله مصغراً. 
(۳) | عند أحمد في «المسند» برقم )١5915/(‏ و(*159401١)‏ وابن ماجه (117/57). 


(©) جميع ما في مطبوع النسائي «الكبرى» فيه ذكر تميم الداري. 


TAY‏ باب ۲۲ / ح مهلا" فتح الباري بشرح البخاري 





خطأء ولكن وه بعضهم» وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء. 

ونقل أب و ززعة الدمَشْقيّ في «تاريخه» )017١/1(‏ بسن له صحيح عن الأوزاعي: أنه 
كان يّدفع هذا الحديث» ولا يرى له وجهاًء وصح هذا الحديث أبو زرْعة الدمَشقيّ 
(071/1) وقال: هو حديث حسن المخرّج مُتصِل. وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ بقوله: واختلفوا 
في صِحَّة هذا ا لخبر» وجَرّمَ في «التاريخ» /٥(‏ ۱۹۹-۱۹۸) بأنّه لا يصح لمُعارَضَتِه حديث: 
نا الولاء لمن أعتقٌ». 

ويُؤححذ منه أله لو صح سندّه لما قاومَ هذا الحديث» وعلى التنزلٍ فتَردد في الجمع: هل 
يحص عموم الحديث وع ی و 
قوله: «أَوْلّ الناس» بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبَّةَ ذلك لا بالممراث» ويَبقى الحديث 
امتقق على ته على عُمومه؟ جح الجمهور إلى الثاني» ورجحانه ظاهز» وبه جَرْمَ ابن القَصَّار 
فیا حكاه ابن بَطّال فقال: لو صح الحديث لكان تأويله أنه أحقٌ بموالاته في التصر والإعانة 
والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك» ولو جاء الحديث بلفظ: أحقٌ بميراثه لوحب تخصيصٌ 
الأوّلء والله أعلم. 

قال ابن المنذِر: قال الجمهور بقول NE E‏ 
وروي عن النْحَعيٌ : ا . مر ]فطل هدر جر دناه اد OR‏ 
الثاني وَهَلْمَ جَرَآء وعن النّخَعيٌ قولٌ آخر: ليس له أن يتحوّل» وعنه: إن استّمرّ إلى أن مات 
حول عنه» وبه قال إسحاق وعمرٌ بن عبد العزيزء ووَقَعَ ذلك في طريق الباعَنديّ التي 
أسكّفتهاء وني غيرها: أنه أعطّى رجلا أسلمَ على يديه رجل. فمات وتَرَّكَ مالآ وبنتأء نصف 
لمال الذي بَقِيَ بعد تصيب البنت. 

تو ذكر لمات جد ان غر وة زرا اخ د هف لفان الولاء 

لِمَن أعبَقّ» لأن الام فيه للاختصاصء أي: الولاء منص بِمَن أعتَىّء وقد تقدّم 
توجيهه. 

وقوله فيه: ١لا‏ يَمتَعُك» وَقَمَ في رواية الكشْمِيهنيّ: ١لا‏ يَمِتَعَنَّكَ) بالتأكيد. 


كتاب الفرائض باب ۲۳ و نك ا لفن AY‏ 





ثمّ ذكر حديث عائشة في ذلك مختصراًء وقال في آخره: قال: وكان زوجها حراً. وقد 
نّم قبل باب (1۷0) من وجه آخر عن منصور: أنَّ قائل ذلك: هو الأسود راويه عن 
عائشة» وني الباب الذي قبله (1701) من طريق الحگُم عن إبراهيم لم 
الكلام على ذلك مُستَوق بِحَمدٍ الله تعالى. 

ومحيّل المذكو ر في أوّل السَّنّد الثاني» قال أبو عل العَسَّانَ: هو ابن سَلام إن شاء ا 
وجرير: هو ابن عبد الحميد. 

قلت: وقد وق في الاستقراض (07886. حدّثنا محمد حدّثنا جَرير» كذا عند الأكثر 
غير منسوب. ووَّقَمَ في رواية أبي عل بن شَبُويه عن الفِرَبريٌ: محمد بن سَلامء وفي رواية 
أبي ذرٌ عن الکشويهنيّ: حمّد بن يوسف. يعني البيكّنديّ» وليس في الكتاب كد عن 
جَرير؛ سوى هدّين الموضعينء والمرجّح أنه ابن سَلام وقد أغرّبَ أبو نُعَيم فأخرج الحديث 
من طريق عثمان بن أبي شَيْبة عن جرِير» ثم قال: الاي رجاه ايت 
وما أظنّه إلا ذهولاً. 

۳- باب ما يرث التساءٌ من الوّلاء 

4 حلا حفص بن عمره اشا ناب عن نافيء عن ابن عمر رضي الله نههاء قال 
أرادت عائشة أن تَشْررَ شري يَريرة فقالت للنبىّ بل | نم شترطون الولاء. فقال النبي طَلِل: 
«اشتَرِيباء فإِنَّ) الولاءُ لِمَن أعِبّق). 

° - تاريخ عاق و عن سفيانَ عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسوّد. 
عن عائشة» قالت: قال رسو ل الله يكله: «الولاءٌ لمن أعطى الوّرق» ووَلى النحمة». 

قوله: اباب ما يَرِتُْ النساءٌ منّ الولاء» ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبلّه 
من وجو آخر عن نافع» وحديث عائشة من وجه آخر عن منصور مقرأ على قوله: «الولاء 
لِمَن أعطى الْوَرِقٌء وولي التعمة»» وهذا اللّفظ و الور عن منصور» وقد 
أخرجه التَرِمِذْيٌ (1757و75١1)‏ من رواية عبد الرّحمن بن مَهديّ عن سفيان بلفظ: اا 
أرادت أن شري بَرِيرةَ فاشتَرطوا الولاءً» فقال النبي کیا فذّكّره. 


ة/م/ا١‎ 


۳۸٤‏ باب ۲۴ /ح 700 فتح الباري بشرح البخاري 

ونا اخرع الإسامل م طري وكيع ايها ومن طريق عبد الجن بن مهدي جيعا 
عن سفيان تامّآء وقال: لفظهم| واحدء فعُرفَ أن وكيعاً كان ربا اخ ختصَرّه وعرف أنه في 
قصّة بريرة» وقد ذكره أصحاب منصور كأبي عَوَانة بلفظ: (إِنَّا الولاء لمن أعتّقّ»» وكذلك 
ذكره أصحاب إبرا وبا را و ا ااي مايه تشة وكلها 
في الكتب الستة» وتفرّد اوري وتابعه جرير عن منصور بهذا اللّفظء فيحتمل أن يكون 
منصور رواه لما بالمعنى. وقد تفرد الثورئ بزيادة قوله: "وول التعمة». 

ومعنى قوله: «أعطى الوّرق» أي: الَّمَنَّ ونا عَبّرَ بالورق لألّه الغالبٌُ. ومعنى قوله: 
وو 

ته لقوله: «الولاء لِمَن أعتّقّ): أن صِحَّة العتق تستدعي سَبْقَ مِلَْكِء واليلك 

رار 

قال ابن بَطّال: هذا الحديث يقتضي أنَّ الولاء لكلّ مُعيّق ذَكَراً کان أو انی وهو جْمَعْ 
عليه» وما جَرٌ الولاء فقال الأمبريٌ: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء 
ا انأو تدعق امكو لانم جاتحن سرون أله قال: ل کال كور بولا 
مَن اعت آباؤهم. بل الزكور والإناث فيه سواءٌ كالميراث. وتَقَلٌ ابن المنذر عن طاووس مثله”", 
وعليه اقتَصَرَ سَحنون فيا قله ابن التين. 

E‏ ا VO‏ مسي 
وَلد مَن أعتّقنَ» قال: والعبارة السالمة أن يقال: إلا ما أعتّقنَ أو جره إليهن مَن 
بولادةٍ أو عِتق» احترازاً من لها ولد من زئّى أو كانت مُلاعِنة أو كان زوجها عبداً» فإنَ 
ولاءَ ولد هؤلاء كلّهنّ لمُعتق الأم. 

والْمْجّة للجُمهور: اماق الصحابة» ومن حيث النَظَمٌ أن المرأة لا تستوعب المال بالقرض 
الذي هو آكَدُ من التعصيبء فاختّصٌ بالولاءِ مَن يستَوعِب الال وهو الذَّكَرُ وإنَّا ورئنَ من 


)١(‏ في «الأوسط» ۷/ * 0 لوت النماء هرو الو لاع وكات تولك الك ع و لوال الت 


كتاب الفرائض باب ۲٤‏ / ح AO ٦۷1۲-٦۷7٦1‏ 








أعتَقنَ» لأنّه عن مُباشَّرةٍ لا عن جَرٌ الإرث. 

واستُدلٌ بقوله: «الولاء لمن أعطى الوَرق» على مَن قال فيمّن أَعتّقٌ عن غيره بوصيّةٍ 

من المعتق عنه: 95 الولاء للمعتق» ا قوله: «الولاء لمن أعتق»» وموضع الدلالة 
منه قوله: «الولاء لمن أعطى الورق»» فَدَلَّ على أن اراد بقوله: «لِمَن أعتق»: ا 
عتَقّ''' في ملكه حين العتق» لا لمن باشَرَ الْعِتقّ فقط . 
4"- باب مولى القوم من أنفسهم. 00 

-١‏ حدّئنا آدم حدّثنا شعبة» حدّثنا مُعاويةٌ بن 
عن النبي يا قال: ١مَوْلَ‏ القوم من أنفهم' أو کا قال. 

- حدّئنا أبو الوليد. - حدّئنا شب عن تاد عن أنس؛ ٍ عن النبي وَل قال: «ابن ا حت 
القوم منهم ‏ أو من أنفسهم-». 

قوله: «بابٌ» بالتنوين ١مَوْلَ‏ القوم من أنفُسهم» أي: اع يتنب جه ورو 

قوله: «وابن الأَّخْت منهم) أي : لأنّهِ ینتس نتسب إلى بعضهم وهي 5 

قوله: ١حدّثنا‏ شعبة: حدّثنا معاوية بن رة 9 عن أنس)» هكذا/ وَقَعَ في رواية آدم عن 
شُعْبة مقروناء وأكثرٌ الرّواة قالوا: عن شُعْبة عن قَنّادة وحدّه عن أنس» وقد تقدَّم بيان ذلك في 
اقب فريك 006510 واو رمن رجا شترا ومن وجآ غین شت عن اة لاق 
غزوة حُبین (۳۳٤)ء‏ وتقدّمَّت فوائدُه هناك وفي كتاب الحزية (۳۱۹۳). 

وأخرجه الإسماعيلٌ من طرق عن شُعْبة عن قَنَادة وقال: ا معروف عن شُعْبة في: «مولى 
القوم ‏ منهم أو من أنفسهم -»: روايته عن قَّادة وعن معاوية بن فَرّة» وا معروف عنه في: 
«ابن أت القوم منهم - أو من أنفسهم -: روايته عن قَتادة وحده» وانفرّد عل بن الحعد 
عن شعْبة به عن معاوية بن قرّة أيضاً. 


)١(‏ كذا في (أ) و(س)ء ووقع في (ع): المن كان المعبّق في ملكه»» وهما بمعنّى. 


4/۲ 


۳۸٦‏ باب ۲۵ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: لسن كا فلل 0 ا ارو الك عن غر هان يق دة اغا خر 
أحمد في «(مستده» (۱۳۳۲۱) عند E‏ المعنيّ بذلك الان ن ال وكانت 
أمّه أنصاريّةء والله أعلم. 

واسيَدّلٌ بقوله: «ابن أأخت القوم منهم» مَن قال بان ذُوي الأرحام يَرثُون کا يرث 
العَصَباتُ وحمَلّه مَن لم يقل بذلك على ما تقدّىّ وكأن البخاريّ رَمَرَّ إلى الجواب بإيرادٍ هذا 
الحديث. لاله لو ص الاستدلال بقوله: «ابن حت القوم منهم» على إرادة الميراث. لصح 
الاستدلال به على أنَّ الحتيق يرث من أعتقّهه ورود مثله في حَقّه فدَلّ على أن المراد بقوله: "من 
أنفسهم»» وكذا «منهم» في المعاونة والانتصار وال والشفقة ونحو ذلك. لا في الميراث. 

وقال ابن أبي جَمُرة: لحكمةٌ في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهليّة من عَدَم 
الالتفات إلى أولاد البنات» فَضْلاً عن 3 الأخوات. حتی قال يسنا 


هع 


فأراد بهذا الكلام 6 على ر الأقادت: 

قلت: وأا القول في الموالي فالحكمة فيه: ما تقدّم ؤكرّه من جواز زسبة العبد إلى مولاه» 
لا بلفظ البنوّةء لما سيأتي قريباً (7777) من الوعيد الثابت لمن انتّسَبَ إلى غير أبيه» وجواز 
نسبّته إلى تسب مولاه بلفظ النسبة» وفي ذلك جع بين الأدلّة. وبالله التوفيق 

ظ -٥‏ باب ميراث الأسير 

قال: وکان شري يوَرّث الأسِيرَ في أيدي العدوّء ويقول: هو أحوح إليه 

وقال عمرٌ بِنُ عبدٍ العزيز: أجز وصِيّةَ الأسبر وعَتاقته وما صَنَعَ في ماله مالم ينغ عن 
ديه فإنّ) هو ماله يَصْنَعُ فيه ما يَشاءٌ. 
)١(‏ تصحف في (س) إلى «النصر». بالصاد المهملةء وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم الليثي شيخ الإمام أحمد في هذا 

الحديث. 


عزو لقائل معين. 


كتاب الفرائض باب ۲٣‏ / ح TAY 1۷٦۳‏ 


۳- حدنا أبو الوليد. حدَّنّنا شعْبة» عن عدي عن أبي حازم» عن آي هريرة» عن 
النبي يق قال: «مَن تَرَكَ مالا فلِوَرَئَتِه ومن تَرَكَ كلا فإلينا». 

قوله: اباب ميراث الأسير» أي: سواء عرف خبره أم جهل. 

قوله: «وكان شرّيح) بمعجّمة وله ومَهمَلة آخرُه» وهو ابن الحارث القاضي الكندي 
الكوق المكتهور. 

قوله: «يورُث الأسيرَ في أيدي العدوٌ ويقول: هو خوج ايه وَصَلَه ابن آي نة (11/ ۳۸۰ 
و۲ والدارمیّ (۳۰۹۲) من طريق داود بن أ ي هند عن الشعبي عن شرَيح قال: 
يورّث الأسير إذا كان في أرض العدء وزاد ابن ن أبي E‏ : قال شرّيح: E‏ 
إلى ميراثه وهو أسيرٌ. ظ 

قوله: «وقال عمر بنْ عبد العزيز: أَجِرْ وصيّةٌ الأسير وعتاقّته وما صَتَعَ في ماله مالم يتغبرٌ 
عن دينه. فاا هو ماله يَصَْع فيه ما يَشاء؛ في رواية الکشويهني: «ما شاء» وهذا وَصَلَه 
عبد الرَّزْاق )3١160(‏ عن مَعمّر عن إسحاق بن راشد: أن عمرٌ كَتَبَ إليه: أن اًجز وصيَّة 
الأسير. وأخرجه الدَّارِمِيُ )۳٠۹۱(‏ من طريق ابن المبارّك عن مَعمّر عن إسحاق بن راشد 
عن عمرٌ بن عبد/ العزيز في الأسير يوصي قال: أَجِرْ لي وصِيّته ما دام على الإسلام لم يتخ 50 
عن دِيّنهِ. ظ ظ ظ 

الان عل عي امورل أن الأسر رامرات لقيو كلك د 
سعيد بن المسيّب: أنّه لم يورّث الأسير في أيدي العدرٌء قال: وقول الجباعة أَوْلىء لألّه إذا 
كان مسلا دَحَلَ تحت عموم قوله كَِ: «مَن تَرَكَّ مالا فلور يِه وإلى هذا أشارٌ البخاريٌ 
بإيرادٍ حديث أبي هريرة» وقد تقدَّم شرحه قريباً (5144). 

وار ررس اس مح ا ع ار 
: إليه عمرٌ بن عبد العزيزء ولا يكفي أن يَثْبتَ أنه ارئدٌ حَّى ينبت أنَّ ذلك وَقمَ منه طوعاً 


)١(‏ رواية ابن أبي شيبة مقتصرة على هذه الزيادة دون الشطر الأول. 


AA‏ باب 6" / ح ٦۷٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لا گم بخروج ماله عنه حنى ب 
ابن المسيّب أخرجه ابن ان شيبة (۳۸۱/۱۱)» وأخرج عنه أيضا رواية أخرى: نه رٹ 
agay xme SÎ RAS‏ 

:ققدم في أواخر الاح في باب ځکم لفقو في مله وما أشي تق بالأسير 
في ُكم زوجته وماله» وأنَّ زوجته لا زوج وماله لا يسم ما تحَقَفَت حياته وعُلمَ مكانه» فإذا 
انقَطَمْ حَبَرٌه فهو مَفقودٌ وتقدّم بيان الاختلاف في كمه هُناك. 

7- باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم؛ 
وإذا أسلّمَ قبل أن يُقْسَمَ الميراث: فلا مِيراتٌ له 

01 حدّئنا أبو عاصمء عن ابن جُرَيج» عن ابن شهاب عن عل بنِ حُسَينِه عن عَمْرِو 
ابن عُْانَ عن أسامةً بن زيدٍ رضي الله عنهماء أنَّ النبي يكل قال: «لا يرت المسلمٌ الكافرٌ ولا 
الكافر المسلم). 

قوله: «باب لا يرث المسلم الكافرٌ» ولا الكافرٌ المسلم» هكذا تَرجَمْ بلفظ الحديث. ثم 
قال: وإذا أسلَمَ قبل أن يُقسَم الميراثُ» فلا ميراث له. فأشارٌ إلى أن عمومه يتناول هذه 
شرت فشي أذ تر اللالطدي لويم AE‏ ِ. 
بالموت» فإذا انتَقَلَ عن ملك المت بموته ل ينتظّر قسمّته. لأنّه استّحِقٌ الذي انتَقَلَ عنه ولو 
ال 

قال ابن المنيّر: صورة المسألة إذا مات مسلمٌ وله ولدانٍ مثلاً: مسلمٌ وكافرٌ فأسلم 
الكافر قبل قِسْمة الالء قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ با دل عليه عموم حديث 
اما ريعي الناكوة هذ الاب ما جامعن عاد قال رت ال ناكار 


1 
و 


ياواه اديه جك إن لبه ديد 


)١(‏ الرواية الثانية في «المصنف» "8١/١١‏ بلفظ: يورّث مال الأسير وامرأتّه. وني رواية عنه (۱۲/ ۲۹۲) قال: 
لو تفي هال ارز ا چ ل اروا 
(۲) هذا الباب وقع في كتاب الطلاق» قبل الحديث .)٥۲۹۲(‏ 


كتاب الفرائض باب ۲۹ / ح ٩۷٦1٤‏ ۳۸۹ 


غير عكسء واحتّجٌ بأنّه سمح رسول الله ئ يقول: «الإسلام يزِيدٌُ ولا يَنقص)» وهو 
حديث أخرجه أبو داود (؟3791و1917) وصّحٌّحَه الحاكم (5/ 7405) من طريق يحبى بن 
يمر عن آي الأسود الدَوَّا” عنه» قال الحاكم: صحيح الإسنادء وتُّعفَبَ بالانقطاع بين أبي 
ارد وباك و ی ی أنه باطل» وهي مَُارّفة» وقال 
القرطّْبيّ في «المفهم»: هو كلام مَحْكيئٌ ولا يُروى» كذا قال» وقد رواه من قَدَّمت ذْكْرَه 
فكأنّه ماوقفَ على ذلك". ٠‏ 

وأخرج أحمد بن مُنيع”" بسنل قوي عن مَعاذ: أنّه كان يورّثُ المسلم من الكافر بغير 
عکس» وأخرج مدد" عنه: أن أخوين اخيصًا إليه: مسلم مودي مات أبوهما و 
فحاز ابئه اليهو دی مالّه» فنارّعه المسلم فو رت معاد المسلم. وآخر ج ابن أبي شيبة (۱۱/ ٤‏ ۳۷) 
من طريق عبد الله بن مَعقِل قال: ما رأيت قضاءً أحسنّ من قضاءٍ قَكََى به معاوية: نرت 
آهل الكتاب ولا يُرئونا کا بحل النكاح فيهم ولا يل لهمء وبه قال مسروق وسعيد بن 
المسيب وإبراهيم يم النْحَعيُُ وإسحاق» وحُجّة الجمهور أنَّه قياس في مُعارّضة النَضّْء وهو 
Ng‏ ااا و ا 
على أنه يَفضل غيره من الأديان ولا تع له بالإرث. 

وقد عارَضّه قياس آخرٌ: وهو أن الوارث يتلق بالولاية» ولا ولاية بين المسلم والكافر. 
لقوله / تعالى: لا لذا ألو والتصكر أوية ب ولي يعض 6 [لمائدة وان اك 
يُتزوّج الْحَرْييّة ولا يّرثهاء وأيضاً فان الدّليل يَنَقَلِب فيا لو قال الذّميَ: أرثُ المسل لال 
)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه اللهء لأن القرطبي )٥ ٦۷ /٤(‏ نما أطلق هذا الحكم على حدیث آخر» ساق جزءاً منه 

وهو: «إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»» وأما حديث «الإسلام يزيد وينقص» فقد عزاه القرطبي نفسه إلى آي 

داود بقوله: اوقد احتجٌ للقول الثاني بها خرجه أبو داود من حديث یحی بن يعمر فذکره» بل قد حكم عليه 


بالضعف فقال: إن فيه مجهولا. وحديث «الإسلام يعلو» الذي عناه القرطبي أخرجه الدارقطني في «السئن» 
(57") بإسناد ضعيف من حديث عائذ بن عمرو المزني. 


(۲) كا في «إتحاف الخيرة» للبوصيري /7١7”5(‏ ۳) و«المطالب العالية» للحافظ نفسه .)١650(‏ 
(۳) وأيضاً ذكراه في «إتحاف الخيرة» /۳٠١١(‏ ١)ء‏ و«المطالب العالية» .)١6557(‏ 


00 


.وم باب ۲۹٣‏ / ح ٦۷٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يَتزوّج إليناء وفيه قول ثالث: وهو الاعتبار بقسمة الميراث» جاء ذلك عن عمر وعثمان ضَعيفً”" 
وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد. وهو رواية عن أحمد. قلت: تبت عن عمر خلافه كا مضى 
في لباب تّوريث دور مَككة) )۱٥۸۸(‏ من كتاب الحجٌ, إن فيه بعد ؤِكُر حديث الباب مُطوٌّلاً في 
ذكر عقيل بن أبي طالب: فكان عمر يقولء فذّكّر المتنّ المذكورٌ هنا سواءً. 

قوله: «عن ابن شهاب» هو الزهْريٌّء وكذا وَقَمَّ في رواية للإسماعيلٌ من وجه آخر عن 
أبي عاصم. 

قوله: «عن علي بن حَسَين» هو المعروف برَينِ العابدين. 

و١عَمْرو‏ بن عثمان» أي: ابن عَقان» وقد تقدّم في احج )1١8/(‏ من هذا الشّرحَ بيان من 
رواه عن الزَهْريٌ مُصِرٌحاً بالإخبار بينه وبين عللّ. وكذا بين علِّ وعَمْروء وَاّمَقّ الرّواة عن 
الزْهْرِيّ: أنَّ عَمْرو بن عثمان بفتح أله وسُكون الميمء إلا أن مالكاً وحده قال: عَمرّ بض 
أوّله وفتح الميم» وشَّذَّت رواياتٌ عن غير مالك على وَفْقَه» ورواياتٌ عن مالك على وف 
الجمهورء وقد بيّن ذلك ابن عبد البَرّ وغيره» ولم حرج البخاريٌ رواية مالك» وقد عَدَ 
ذلك ابن الصّلاح في «علوم الحديث» له في أمثلة المنكّر» وفيه نظرٌ أوضَحه شيخنا في 
«النگت»» وزدت عليه في «الإفصاح». 

قوله: «لا يرث المسلمٌ الكافر...» إلى آخره» تقدّم في المغازي )٤۲۸۳(‏ بلفظ: «المؤمن» 
ي الموضعين» وأخرجه الات (ك 57”548) من رواية هشیم عن الزَهْريّ بلفظ: «لا 
يتَوارّث آهل ِتنك وجاءت رواية شاذة عن ابن عيّينة عن الزَهْرِيّ مثلهاء وله شاهد عند 
التّمِذْيَ (۲۱۰۸) من حديث جابر» وآخر من حديث عائشة عند أبي يَعْلى» وثالث من 
حديث عَمْرو ابن شعَيب عن أبيه عن جَدّه في «السّئَن) الأربعة"» وسند أبي داود فيه إلى 
عَمْرو صحيح. 
)١(‏ قوله: (ضعيفاً» سقط من (س). 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۱۱)ء وابن ماجه (771)» والنسائى في «الكبرى» »)٠٠١(‏ وأخرجه الترمذي 
)5١١5(‏ لكن لفظه: «يرث الولاء من يرث المال»)» وهو في «مسند أحمد) برقم (175715). 


كتاب الفرائض ظ باب ۲٢‏ / ح ٦۷٦٤‏ ۳۹۱ 





سك بها ن قال: لا يرث أهل مل كافرة من أهل َة أخرى كافرة وحمَلّها الجمهور 
على أ 1 لراد بإحدى الْلَنِالإسلام وبالأخرى الكفرء فيكون مُساويا لرّواية التي بلفظ 
حديث الباب» وهو أؤلى من حَملِها على ظاهر عمومهاء حتّى يمتنحَ على اليهودي مثلاً أن 
يرت من التّصرانيّ» والأصحٌ عند الشافعيّة: أن الكافر يرث الكافر» وهو قول الحنفيّة والأكثر 
ومُقابله عن مالك وأحمدء وعنه: التفرقة بين الذَّمّيّ والْحَرْيّء وكذا عند الشافعيّة» وعن أبي 
حنيفة: لا يتوارّث حر من ذم فإن كانا حَربيّنِ شط أن يكونا من دار واحدة» وعند 
الشافعة: لا فرق وعندهم وجه كالحنفيّة وعن الشؤْريٌّ وربيعة وطائفة: الكفر ثلاث 
مكّل: بهوديّة وتصرانيّّة وغيرهم» فلا يرث مِلَةٌ من هذه من مِلَةِ من اَن وعن طائفة من 
أهل المدينة والبصرة: كل فريق من الكقار مِلَدّ فلم يورّئوا جَوسياً من وني ولا يبودياً 
من تصراني» وهو قول الأوزاعيّ» وبا فقال: ادا ولوس من رابو ادل يهل 
أخرى منه كاليعقوبيّة والملكانية من النّصارَى. 

واختَلِفَ في المرتد» فقال الشافعيّ وأحمد: يصير ماله إذا مات قَيكعاً للمسلمينَ» وقال مالكٌ: 
يكون قَيئا إلا إن قَصَدَ رديه أن بحرم ورَكّته المسلمينَ فيكون لهم وكذا قال في الرنديق» وعن أي 
م 


ت الال وعن بعض التابعين لقم بستحقه أهل الدين الذي انتقل إليه. وعن داود: 
يحص u‏ من آهل الدين الذي انتقل إليهء 5 يمْصّل. فالحاصل من ذلك ف مذاهبت 
رها الماوردي. 


ت ی جيك مك دون عله AE‏ 
انه ۸ت في بال مسد رک وه تلف قال: وأمًا ما کت تعالى: چون 
ری عنك الود ولا الى حى نَع مِم € [البقرة: ]٠‏ فود اللّةء فلا ححّة فيه أن 
Ee‏ المعنى الكثرةء لأنّه أضاقه إلى مُفيد”" الكثرة» كقول 0 أخذٌ عن ٠۲/٠۲‏ 


أي لل مابید الكرق وهو سیر اع وق في الطبع من الهم 14/4ه e‏ 


۳۹۲ باب ۲۸-۲۷ / ح ٦۷٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


سے ر ود 


لاه الذين لهب برید: حلم كل منهم» قال: واوا بقوله: يري المكيرئورت > 
[الكافرون:1] إلى آخرهاء واللجواب: أن الخطاب بذلك وَقَعَ لكقار قري وهم أهل ون 
وأمّا ما أجابوا به عن حديث: «لا يَتَوارَث أهل مِلََّّينِ) بأن المراد: مِلّة الكفر ومِلّة الإسلام» 
فالجواب عنه بألّه إذا صَحّ في حديث أسامة فمردودٌ في حديث غيره. 

واسّدِلٌ بقوله: «لا يرث الكافرٌ المسلم» على جواز تخصيص عُموم الكتاب بالآحادء لان 
قوله تعالى: ‏ يوْوِ كد أََهفَأوْكدرِ ي #[النساء: ]١١‏ عام في الأو لادء فحص منه الولد الكافر 
فلا يرث من المسلم بالحديث المذكورء وأجيبَ بأنَّ لمن حَصّلّ بالإجماع, وحَبَدُ الواحد إذا 
حَصَلٌ الإجماعٌ على وَفقه. كان التخصيص بالإجماع لا بالخير فقط. 

قلت: لكن يحتاج مَن احج في الس الثاني به إلى جواب» وقد قال بعض الحذاق: 
طريق العام هنا قطعیٌ ودلالته على كل فردٍ ظَبَيّةٌ» وطريقٌ الخاصٌ هنا ظنَيّة ودلالته عليه 
قطعيّة فيتَعادَلان, ثمٌ يتر جح الخاصٌ بأنَّ العمل به يَستلزم الجممٌ بين الدَّليلَينٍ المذكورين» 

- باب ميراث العبد التّصرانّ والمكائب النصرانّ» وإثمُ من انتَقَّى من وَلدِه 

ظ ۸- باب من ادّعى أخاً أو ابن أخ 

6- حدّئنا قتي بن سعيد. حدّثنا الث عن ابن شهاب» عن عرو عن عائشة 
رضي الله عنهاء انها قالت: اختصم سَعْدُ بنُ أبي وَقاص وعبدٌ بنْ رَمْعةَ في غلا فقال سَعْدٌ: 
فلا نارول الله ابن أخي عَتَبةَ بن أي وَقاصء عَهدَ إل أنه ابه انظّر إلى هه وقال عبد بن 
رَمْعةّ: هذا أخي يا رسولً الله وُلِدَ على فراش أي من وَليدَتَه فنَظَرَ رسول الله يا إلى شَبهه 
فرَأى شَبَها بين ب فقال: «هو لك يا عبد الول للفراش. وللعاهر الحجرٌ واحتجبي منه يا 
سود بن رَّمْعة» قالت: فلم يَرَ سَوْدةَ بَعْدٌ. 

قوله: «باب ميراث العبد النَضْرانٌ والمكاتب النضران» كذا للأكثر بغير حديث» ولأبي 
ذْرٌ عن المستملي والكُشمِيهنيٌ: «باب من اذَّعَى أخاً أو ابن أخ» ولم يَذكر فيه حديثاًء ثمّ قال 


كتاب الفرائض باب ۲۸/ ح ٩۷1۵‏ ۹ 


عن الثلاثة: باب ميراث العبد التصرانيٍ والمكائب التصرانٍ»ول اا 
ظ قال عنهم: باب إثم من انتفى من ولده» وذكر قصّة سعد وعبد بن رّمعة» فجَرّى ابن بَطَال 
وابن التين على حذف: «باب من انتقى من ولده»» وجَعَلَ قصّة ابن زّمعة لباب «مَن اذَّعَى 
أخاً»؛ ولم يَذَكّروا في اباب ميراث العبد) حديثاً على ما وَقَمَ عند الأكثر. 

وما الوساعيلٌّ فلم يقع عنده: «باب ميراث العبد النصران»» بل وَقَعَ عنده: یاب 
إثم من انتقی من ولده»» وقال : ذكّره بلا حديثء ثم قال: باب من اذّعَى أخاً أو ابن 2 
رار عبن بن اه رن عبد أي ی اباب ميراث النصران ومن انتَقَى من ولده 
ومن اذى أخا أو ابن أخ»؛ وهذا كله راجع إلى رواية الفربريّ عن البخاريء وأمًا النْسَفي 
فوقع عنده: «باب ميراث العبد النصراق والمکاتب التصران»» وقال: لم یکتب فيه حديثا 
وفي عَقبِه: اباب من انى من ولده ومن اذَّعَى أخاً أو ابن أخ»» وذكر فيه قصّة ابن رَمعةه 
فحص لنا من هذا كلّه: أن الأكثرٌ جَعَلوا قصّة ابن رمعة/ لترجة: "من اذَّعَى أخاً أو ابن 
أخ»» ولا إشكال فيه وأمًا التر جتان فسَقَطَت إحداهما عند بعض ونّبَتَت تت عند بعض . 

قال ابن بَطَّال: لم يُذخل البخاريٌ تحت هذا الرَّسم حديثاء ومذهب العلماء أن 
العبد التصرانَ إذا مات فله لسَيّدِه بالرّقَه لأن ملك العبد غيدُ صحيح ولا مُستَقِرٌ فهو 
بأل الكقد تمتعتى لا بطري الثرات ون نكال يطريق الرانت ها كود لكا فا 
لمن يورّث عنه. وعن ابن سيرين: ماله بیټ امال ولیس لل فيه شي لاختلاف ډینهاء 
وأا المكاتتٌ فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته» خد ذلك في كتابته 
فا فصل فهو لبيت المال. 

' فلك وق هاا لكات عات عا انی أذى يعفر کات هل يعدن 
. منه بقدر ما أدّىء أو يَسِتَمِرٌ على الرق ما ب بي عليه شيء؟ وقد مضى الكلام على ذلك في 
كتاب العتق (595175). 


وقال ابن المنيّر: يحتمل أن يكون البخاريّ أراد أن يُدِرِجَ هذه الَرَجمَةَ تحت الحديث الذي 
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قبلهاء لذن النظّر فيه حَمَل» كأن يقال: ا المال أن العبد ملكه وله انتزاعه منه حي 
hE‏ ما ويحتمل أن يقال: ا لعموم: «لايرث المسلم الكافرً) والأوّل 
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أوجه. 

قلت: وتو جيهه ما تقدّمَ وجَرّى الكِزمانٌ على ما وَقَعَ عند أب عَم فقال: هاهنا ثلاث 
تراجم متوالية والحديث ظاهر للثالثة» وهي: «مَن اذَّعَى أا أو ابنَ أخ»» قال: وهذا يويد 
را البخاريٰ تَرَجَمّ لأبواب وأراد أن يُلحِنّ بها الأحاديتٌ فلم يَتّفِق له إعاءُ 
ذلك» وكان أخلّ بين كل ترجمتَينٍ بياضاًء فضَمٌ التقَلةَ بعص ذلك إلى بعض. 

قلت: ويحتمل أن يكون في الأصل «ميراث العبد التصرانن والمكاتب التصران» كان 
مضموماً إلى «لا يرث المسلمٌ الكافرٌ...» إلى آخره وليس بعد ذلك ما يُشكلء إلا ترجمة «مَن 
انتَمَى من ولده»» ولا سا على سياق أبي ذرّ» وسأذكره في الباب الذي يليه. 

تكميل: لم يذكُر البخاريّ ميراث التّصرانيَ إذا عمق المسلمٌ» وقد حكى فيه ابن التين ثمانية 
أقوال: فقال عمر بن عبد العزيز واللَّث والشافعيّ: هو كالول المسلم إذا كانت له ورَثة وإلا 
فماله لسَيّدِهه وقيل: يرثه الولد خاصّة» وقيل: الولد والوالد خاصّة وقيل: هما والإخوة» وقيل: 
هم والعَصّبة» وقيل: ميراثه لوي رَه وقيل: لبيتٍ المال قَيئاء وقيل: يوقف فمَن اذَّعاه من 
النَصارّى كان له. انتهى مُلخصاًء وما قله عن الشافعيّ لا يعرفه أصحابه. 

واختلفَ في عكسه» فالجمهور أنَّ الكافر إذا أعبَنّ ی مسل لا يرثه بالولاء وعن أحمد رواية: 
أنه يرنه ؛ ونل مله عن عل وأمّا ما أخرج النّسائيٌ ي (3167) والمحاكم (40/5") من طريق آي 
ا «لا يرث المسلمٌ اتّصراني» إلا أن يكون عبده أو أمته» عله ابن حَزْم 
تدليس أبي الزبير» وهو مردوثٌ فقد أخرجه عبد الرَرَاق )۹۸٦(‏ عن ابن جُريج عن أبي الزټير: 
أله سمح جابراً. فلا حُجّة فيه لكل من المسألينء لأنّه ظاهرٌ في الموقوف. 

قوله: اباب إِنْم من انتقّى من وَليه» أُورَدَ فيه حديث عائشة في قصّة مخاصّمة سعد بن 


أي وقاص وعبل بن رمع وقد مضى شر حه ر «باب الولد للفراش» (۹٤1۷)ء‏ وقد 


كتاب الفراتض باب ۲۹ / ح ٦۷٦٦‏ ۳40 


ع ل و 


حون Ee e‏ تع عل 2 اب واد انق 
مسلأء وأن الذي حَمَلّه على أن يُوصيَ أخاه بأخذ وَلَدِ وَلِيدةِ رَمعةَ حَشيَةَ أن يكون سكوته 
عن ذلك مع اعتقاده أنه ولذه يتنزّل مَنزلة التفي» وكان سمع ما وَرَدَ في حَق من انى من 
وله من الوعيد فعَهِدَ إلى أخيه أنه ابئه وأمَرّه باستلحاقه» وعلى تقدير أن يكون عتبة مات 
كافراًء فيحتمل أن يكون ذلك هو الحامل لسعدٍ على استلحاق ابن أخيه» ويلحَقٌ انتفاءً 
ولد الأخ بالانتفاء من الولد» لاله قد يرث من عَم كا رث من أبيه. 

a Sa aS‏ من 
ّى من وَلده/ ليقَحّه في الذنيا فَحّه الله يوم القيامة» الحد يث وني سنده الجرّاح 
والد وكيع ُتَلَف فیه» وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه ابن عدي /١(‏ ۸۳ و۷/ )٤۲۷‏ 
بلفظ: «مَنْ انتَمَى من وليه فَلَبوَأ مَقعَدّه من النار» وفي سنده محمد بن أبي الزعيزعة راويه عن 
نافع» قال أبو حاتم: مُنگر الحديث» وله شاهد من حديث أب هريرة» أخرجه أبو داود (۲۲۹۳) 
والنّسائيٌ )۳٤۸۱(‏ وصَحّحه ابن جِبّان )٤۱۰۸(‏ والحاكم (۲/ ۲۰۳-۲۰۲) بلفظ: «وأيّم) 
رجل جَحَدَّ ولدّه وهو يَنظر إلیه» احتَجَب الله منه» الحديث» ونی سنده عبد الله بن يونس ”2 


4- باب من ادّعى إلى غير أبيه 
75- حدّئنا مُسدَّ3ٌّ حدّئنا خالدٌ ‏ هو ابن عبدٍ الله حدَّئنا خالدٌ عن أي عثمانَ» عن 
سعدٍ د قال: سمعتُ النبيّ يه يقول: «مَن اذَّعَى إلى غير أبيه. وهو يَعْلّمُ أنه غير بيه 
فا تة عليه حَرامٌ). 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (417/45)» والطبراني في «الكبير» )۱۳٤۷۸(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية) 


۳/۹ 
(0) تحرف في (س) إلى: «عبید الله بن يوسف»». وعبد الله بن يونس حجازي» مجهول الحال. کذاترجم له الحافظ في 


«التقريب»» وقال ازى ف «تبذيب الكمال» :7717//١17‏ روى له أبو داود والنسائى حديئاً Ey‏ وساق له هذا 


الحديث. 
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وم باب ۲۹ / ح ٦۷1۸-7۷٦۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





۷-فدّگرئه لأبي بَكْرة فقال: وأنا سمعَّهُ ادناي ووّعا قَلْبِي من رسول الله له. 

VA‏ - حدّئنا أصبَعٌ , بن الفَرَج» حدّئنا ابنُ وَهْبء أخبرني عَمْرُو عن جعفر بن رَبيِعة عن 
عراكِ عن أي هريرة عن النبي يي قال: لا ر تَرْغَبوا عن آبائكم. فمن رَغْبَ عن أبيه فهو كفر». 

قوله: «باب مَن ادّعى إلى غير أبيه» لعل المراد: إثم مَن ادعى كما صَرَّحَ به في الذي قله أن 
للا لد باكر وري نك وتوت وريه 

قوله: «خالد: هو ابن عبد الله» ر يعني: الواسطي الطّحَانَء وال شبح هو ابن مهران 
ل 
والقائل: فذكرثه لأبي بكرة: هو أبو عثمان. وقد وَقَمَّ في رواية هشيم عن خالد الحذاء عند 
مسلم (7/ )1١14‏ في أرّله قصّة» ولفظه: عن أبي عثمان قال: لما ادُعيَ زياد لَقِيتُ أبا بكر 
فقلت: ما هذا الذي صتَعتم؟ إن سمعت سعد بنَّ أبي وقاص يقولء فذّكّر الحديتٌ مرفوعاًء 
فقال أبو بَكرةً: وأنا سمعته من رسول الله يَكل. 

والمراد بزيادٍ الذي ادّعيَ: زياد ابن سُميِّة وهي أمّه» كانت أَمَةَ للحارثِ بن كَلَدةَ 
زَوّجَها لمولى عُبِيدِء فأتث بزيادٍ على فراشه وهُم بالطائف قبل أن يُسلمَ أهل الطائف. فلم 
ا ل را N‏ 
فقال: إِنْ لأعرفٌ مَن وضَعه في أمّه ولو شعت لَسَمّينُهه ولكن أخافٌ من عم فلم ولي 
معاوية الخلافةَ كان زيادٌ على فارس من قبل علءٌ» فأراد مُداراته فأَطْمَعَه”" في أنه يلجقه 
بأبي نيتفيان: فأصغى زياد إلى ذلك فجرت في ذلك ل إلى أن اذّعاه او وَأمّرّه 
على البَضْرة ثم على الكوفة وأكرّمّهء وسار زياد سيره المشهورةً وسياسّته المذكورةء فكان 
كثيرٌ من أصحابه والتابعين يُنكرون ذلك على معاوية محتَجَينَ بحديثِ: الولد لراش 
وقد مضى قريباً ثيءٌ من ذلك» وإنَّا حص أبو عثمانَ أبا بكرةً بالإنكار لأنَّ زياداً كان أخاه من 


)١(‏ تحرّفت في الأصلين إلى: فأطعمه» والمثبت من (س) وهامش (ع). 
(۲) سلف برقم (519/59). 


كتاب الفرائض باب ۲۹/ ح YA‏ ۳۹¥ 





مه ولأبي بكرة ةمع زيادٍ قصة قصة تة تقدَّمَتِ الإشارةٌ إليها في كتاب الشّهادات» وقد تقدّم الحديث 
ف عزوة 00 )2 من رواية عاصم الأحول عن أبي عثان قال: شیف شهدا 
وأبا بكرة» وتقدّم هناك ما يَتَعلَقٌ بأبي بكرة. 

قوله: امن اع إلى غير أبيه وهو يَعْلَم أنه غير أبيه الجن عليه حَرام» وفي رواية عاصم 
المشار إليها عند مسلم (57/ :)١١5‏ «مَن اذَعَى أب في الإسلام غير أبيه»» والثاني مثله» وقد 
تقدّم شر حه في مناقب قَرَّیش (004”) في الكلام على حديث أي ذَرّ وفيه:/ «ومَن ادّعى 
لغير أبيه وهو يَعلَمُه إلا كفرًاء ووَقَمَ هناك: إلا كفرٌ بالله»» وتقدّم القولُ فيه» وقد وَرَدَ في 
حديث أب بكر الصٌدّيق: «كفرٌ بالله انتمَاءٌ من َس وإن دَق» أخرجه الطبران. 

5 في 5 ش 7 2 

قوله: «أخبّرني عَمْرو) هو ابن الحارث» وعراك بكسر المهمّلة وتخفيفي الرَّاءِ وآخره كاف: هو 
ابن مالك. 

قوله: اعن آي هريرة» في رواية مسلم )١١1/77(‏ عن هارون بن سعيد عن ابن وهب بسنده 
إلى عراك: أنه سمح أبا هريرة. 

قوله: «لا تَرْعْبوا عن آبائکم» فمن رَغْبَ عن أبيه فهو کقر» كذا للأكثرء وكذا لمسلم» ووَقَعَ 
ل ((فقد كقرا. وسيأق ٤‏ اباب رجم الحبل من الْزنى» )* ٤ (AT‏ حديث عمر 
الطویل: "لا تَرعَبوا عن آبائكم؛ فهو كفرٌ بک). 

قال ابن بَطَالِ: ليس معنى هدَّينِ الحديئينٍ أن مَن اشْتَهرَ بالنّسبة إلى غير أبيه أن يَدحْلٌ في 
الوعيدٍ كالقداد بن اللأسود. وإِنَّا المراد به من حول عن نسبّتِه لأبيه إلى غير أبيه عالماً عامداً تار 
وكانوا فى الاه لا سكو اذ فى الرجل ولد غرة و اولك يت إل اللي اء 

)١(‏ في «الأوسط) برقم (۲۸۱۸) و(8651/6) من حديث أبي کرو بإسنادين ضعیفین» وكذا أخرجه 

) .)۲۸٦۳( الدارمي‎ 


وأخرجه الدارمي (A1)‏ من حديث آبي بكر قوله. وإسناده صحيح. قال الدارقطني في «العلل» :٠٠٤ /١‏ 
والموقوف أشبه بالصواب. وانظر تعليقنا على (مسند أحمد» .)1١١١19(‏ 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: «بربكم». 


00/۲ 


۳۹۸ باب ۳۰/ ح ٦۷٩۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ر صمي 


E‏ تعالى: $ أدعوهُم لابه سط عند ألو 4 [الأحزاب: قا 
وال A O‏ كم € [الأحزاب: لي كل واا أبيه الحقيقيٌ» 
وتر الاتتساب إلى مَن تاه لكن بَقِيَ بعضهم مشهوراً بن تَبنَاه فيذكَرٌ به لِمَضْدٍ التعريفي لا 
لقصدٍ النسب الحقيقيٌ كالمقدادٍ بن الأسود وليس الأسودٌ أباه. وإلَا كان تَبنَا واسم أبيه 
الحقيقيّ: عَمْرو بن تَعْلبة بن مالك بن ربيعة البهرانّ» وكان أبوه حَليف كندة» فقيل له: الكنديّ» 
نم حالف هو الأسود بن عبد يَعُوث الرَهُريّ فتن المقداك فقيل له: ا 
موضحا. 

قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكُفر التي خد صاحبّها في النارء ويَسَط القول في ذلك» 
وقد تقدّم توجيهه في مناقب ریش (7008)» وني كتاب الإيهان في أوائل الكتاب (/5). وقال 
بعض الشُّراح: سَبِبُ إطلاق الكّفر هنا أنه كذَّبٌ على الله» كأنّه يقول: مني الله من ماء فلانٍ» 
وليس كذلك. لأنّه إنّ) حَلّقه من غيره. 

واسيدلٌ به على أنَّ قوله في الحديث الماضي قريباً: ابن أختٍ القوم من أَنفسهم» (5075) 
ومول القوم من أنفسهم» (3771) ليس على عمومه» إذ لو كان على عمومه لجار أن يُنسَبَ إلى 
خاله مثلاء وكا ار ضا لحديث الباب المصَرّح بالوعيدٍ الشديد لِمَّن فعل ذلك فعر عرف أنه 
حاص والمراد به أنَّه منهم في الشّمّقة واليرٌ والمُعاونة» ونحو ذلك. 

-٠١‏ باب إذا ادّعتٍ المرأة ابا 

8- حدّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعَيبٌ» قال: حدّثنا أبو الزنادء عن عبدٍ الرَّحمنِ» عن 
آي هريرةً ب أنَّ رسول الله اة قال: «كانتٍ امرأتان معهما ابناهماء جاء الذَّنْبُ فذّهَب بابن 
إحداهٌماء فقالت لصاحبّتِها: إا ذهب بابك وقالت الأخرى: إن ذهب بابنكِء فتحاگمتا إلى 
داود عليه السلام» فقَضَى به للْكُبْرى, فَرّجتا على سليانَ بن داو عليه السّلام فأخبّرتاةء 
فقال: تون بالسگين أشّقَه بيتهماء فقالتِ الصَّغْرّى: لا تَفْعَل يرك الله هو ابثهاء فقَصَى به 
للصّغْرَّى). 


كتاب الفرائض باب ۳۰ / ح ٩۷٩٩4‏ ۳۹۹ 





قال أبو هريرة: والله إنْ سمعت بالسكين قَطَ إلا يومَئذ ونا كا تقول إلا: المدية. 
قوله: «باب إذا اذَّعَتِ المرأةٌ ابناً» كر قصّة المرأتين اللَتنِ كان مع كل مهيا انر اعد 
الذَبُ أحدّهماء/ فاختلمتا في اما الذاهبُء فتَحَاكمّتا إلى داوة» وفيه حُكم سليهانَ» وقد 


مضى شر حه مُسنّوقٌ في ترجمة سليهان من أحاديث الأنبياء 471 *). 


20/1 


الان ال امعو عل أن الأمّ لا تَستَلحِقُ بالرّوج ما يُْكِرُه فإن أقامَتٍ ابه قلت 


ES‏ يكن لالبرة ات هذا ابني» وم 


ينازعها فيه أحد فإنّهِ يعمل بقوطاء وره ويَرثُها ويره إخوثه ل ونازعه ابن التین فحكى عن 


ابن القاسم: لا قبل قوهًا إذا اذحَتِ اللَقيطً. 

وقد استتبطً النّسائىٌ في «السّئّن الكبرى» من هذا الحديث أشياء نفيسةً فتَرَجَمَ: تقض 
لاك ما حكة واف نه ع جو وئله أو أجل إذا فى الأمر ذلك» ثم ساق الحديث )٥۹۲۱(‏ 
من طريق عللٌ بن عيّاش عن شُعَيبٍ بسئده المذكور هناء وصَرَّحَ فيه بالتحديثِ بين أبي الزّناد 
وبين الأعرّج وأبي هريرة» وساق الحديث نحو أب اليّمّان. 

وتَرجَمَ أيضاً: «الحُكْمٌ بخلاف ما يعرف به المحكومُ له إذا تين للحاكم أن الح غير 
ما اعتَرّفٌ فك وساف الحديث (0470) من طريق مِسكين بن بُكير عن شحَیب وفيه: 
«فقال: اقطّعوه نصمَّينِ: هذه نصيبٌ ولهذه نصيب””"» فقالت الكبرَى: نعم اقطعوه؛ فقالت 
الصّغْرّى: لا تقطّعوه هو ولدٌهاء فقَصَى به للّتي أبت أن َمَطَعَه» فأشارٌ إلى قول الصَّغْرّى: 
«هو ولدُها»» ولم يعمل سليان بهذا الإقرار» بل قَكََى به ها مع إقرارها أنه لصاحبتهاء 
وتَرجَمَ له: «الوسعة للحاكم أن يقول للنَّيء ء الذي لا يفعله: أفمل» يتين له ا لحه (0414), 
وساقه من طريق محمد بن عَجُلان عن أبي الزّناد وفيه: «فقال: اثتوني بالشگين اس الغلا 
كفا فالات السفت فى أده لاا ب ل ب ا 
مسلم ( e‏ ۰ من طريق أبي الزناد ولم ب يسن لفظه» بل أحالٌ به على رواية وَرْقاءَ عن أبي 


)١(‏ كذافي الأصلين» ووقع في (س) و«السئن الكبرى»: الذه نصف ولهذه نصف». 


o/1۲ 


هع باب ۳١‏ / ح 1۷۷1-1۷۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


اسر ر 


الزّناد وقد ذكرت ما فيها في ترجمة سليمان .)۳٤۲۷(‏ ثم تَرَجَمَ: «المّهم في القضاء والتدبر 
فيه» والحكم بالاستدلال» (041) ثم ساقه من طريق يشير بن هيك عن أبي هريرة» 
وذكر الحديث مختصراًءوقال في آخره: «فقال سليمان - يعني للكبرَى -: لو كان ابتك لم 


دي ل اه ام 
ترضي أن يقطع». 


١‏ "- باب القائف 

۷ حدّثنا فيب بن سعيد» حدّثنا اللَِثُء عن ابن شهاب» عن عُروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: إِنَّ رسول الله اة دحل عل مسروراً ترق أساريرٌ وَّجْهه فقال: «أَلَمْ 
تَرَيْ أنَّ حرا ضر آنفاً إلى زيدٍ بن حارئة وأسامة بن زيل فقال: إنَّ هذه الأقدام بعضّها من 
بعض؟1). 

0- حدّثنا قتيبةَ بن سعيدء حدّئنا سفيانٌ عر عن الزْهْريٌ عن عروة عن عائشة 
قالت: َل علي رسو الله يي ذاتَ يوم وهو مسرورٌ فقال: ايا عائشة ألم تَرَيْ أن حرا 
المي دَكَلَ عل فرَأى أُسامةً وزيداً وعليها قَطِيفَةٌ قد غَطَّا رؤوسهُماء وبَدّت أقدامُهماء فقال: 
إن هذه الأقدام بعضّها من بعض !». 


قوله: بات القائفي» هو الذي ر یعرف اله و الاأثر» سمي بذلك لا ف الأشناة 


أي: يَتبَهاء فكأنّه مقلوتٌ من القافى» قال الأصمعي: هو الذي يَقُو الأ ويفتائه كوا قياف 


و الجمع الفا ذا وَقَعَ في «الغريبين» و «النهاية». 
قوله في الطريق الثانية: «عن الرَّهْرىّ» في رواية الحُميديٌ (۲۳۹) عن سفيان: حدَّئنا 
2ه س ٣‏ ع اه 
الزهري. اخر جه ابو نعيم. 
قوله: «دَخَلَ عل مسرورا تبرق أساريرٌ وَجْهه) تقدَّم شر حه في صفة النبيّ يكل (050). 
قوله: «فقال: لم ترَيْ إلى مُجَرٌ a‏ 3 نري أن مُجَرّزاء والمراد من 


لرّؤية هنا: الإخبارٌ أو العلم» ومضى في مناقب زيد”" من طريق ابن عُينةَ عن الزُهْريّ: 


)١(‏ بل في باب صفة النبي َة (700) من طريق ابن جريج عن ابن شهاب. 


كتاب الفرائض باب ۳۱ / ح ٤۰١ ٩۷۷۱‏ 


«ألم تسمعي ما قال المُدلحيٌ؟)» ومضى في صفة النبي بي" من طريق إبراهيم بن محمّد عن 
الزْهْريّ بلفظ: «دَكَلَ عل قائفٌ» الحديث» وفيه: فدُيّ بذلك التب ي وأعجبه وأخيرَ به 
E‏ قائفاً. 

ومُجَرّز , اا وكسر الزاي القيلة وحكيّ فتحهاء وبعدها زاي أخرى» هذا هو 
المشهور» ومنهم من قال: بسكون الحاء المهمّلة وكسر الرَّاءِ ثم زايٌ» وهو ابن الأعور بن جَعدة 
مدي نسبة إلى مُذَلِج بن مُرّة بن عبد مناف بن كنانة» وكانت القيافة فيهم وني بني أسد 
والعرت بُ عرف هم بذلكء وليس ذلك خاصّاً بهم على الصحيح» وقد أخرج يزيد بن هارون 
KGS‏ ل ل أن كم کان فاضا أورّدّه في قِصَّة» وعمر 
قرش ليس مدا ولا أسَديَا لا أسَد ة رول ادها 

ورز المذكور هو والد عَلْقَمة بن جز الماضي ذكرّه في «باب سَريَّة عبد الله بن حذافة» من 
المغازي »)٤١٤١(‏ وذكر مُصعب الرييريّ والواقدي: أنه سمي مجَرّزاً لاله كان إذا أل أسيراً في 
الجاهليّة جَرّ ناصيته وأطلقّه» وهذا يدقع فت الاي الأولى من اسوه» وعلى هذا فكان له اسم 


عا 


غير مجزز. لكني لم أَرَ مَن ذگره. وكان مز عارفاً بالقياقة» ودّكّره ابن ونس فمن سهد فتح 
مصرّء وقال: لا أعلمُ له رواية. 

قوله: انريف بالمدٌ ويجوز القَضي أي: قريب أو قرب وقتٍ. 

قوله: «إلى زيد بن حارثة وأسامةً بن زيد» في الرّواية التي بعدها: دحل علي فرأى أسامةً 
4 وزيداً وعليه) قطيفةء قد عَطَيا رُؤوسَها وبَدّت أقدامّهاء وفي رواية إبراهيم بن 

: وأسامة وزيد مُضطّجعان وني هذه الزّيادة دفخ تَوهّمٍ من يقول: لماه اناهن 

بذلك لما عرف من كونهم كانوا يَطعَنون في اس د 

قوله: «بعضها من بعض» في رواية ا يف بعض». قال أبو داود: تَقَلَ أحمد 


.)۳۷۳۱( بل في باب مناقب زيد بن حارثة‎ )١( 
.)۳۷۳۱( سلفت برقم‎ )۲( 


۲ باب ”١‏ / ح ٦۷۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ع ار 26 1 1 ا و ا ع & kr‏ 
ابن صالح عن آهل النسّب: انهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لانه كان 
أسود شدي السّوادٍ وكان أبوه زيدٌ أبيض من القطنء فلم قال القائفٌ ما قال مع اختلاف 
اللون سر النبيّ يك بذلك» لكونه كافاً هم عن الطّعن فيه لاعتقاوهم ذلك. 
وقد أخرج عبد الاق من طريق ابن سيرين؛ ن آم أسامة ‏ وهي آم أبمَنَ مولاة اللي کل 
گانت سوداء. فلهذا حاء أسامةٌ اسو وقد وَقع في «الصّحيح» عن ابن شهاب: أن 3 


ر 


أيمَنَ كانت حَبَشيّة وَصِيفة ة لعبد الله والد النبىّ بي . ويقال: كانت من سبي الحبشة 
الذينَ قدِموا رَمَنَ الفيل» فصارت لعبد المطّلبٍ فوهَبَها لعبد الله» وتزوّجت قبل زيل غبيداً 
الحبّئِيَ فولدّت له أيمَنَ» فكتيت به واشتَهَرّت بذلكء وكان يقال ها: أمّ الظّباء"» وقد 
تقدّم ها ذِكْرٌ في أواخر الهبّة (7770). 


ص 
© مراع 


قال عياض: و صَحٌ أن ام أي كانت سوداة مينكروا سواد ابيها أسامة. لأنّ السّوداء 
قد لد من الأبيض أسود. قلت: يحتمل أَتََّا كانت صافيةٌ فجاء أسامةٌ شديدَ السّوادء فوَقَمَ 
الإنكار لذلك. 

وني الحديث: جوارٌ الشّهادة على المُنتّقبة» والاكتفاء بمَعرقَتِها من غير رُؤية الوّجْد 
وجوازٌ اضطجاع الرّجل مع ولده في شعار واحدٍ. وقبُول شهادة مَن يَشهّد قبل أن يستشهدَ 
عند عدم التهمةء وسُرور الحاكم لظّهور الح لأحدٍ الحصمَين عند السّلامة من الهوى» 
وتقدَّم في «باب إذا عَرَّض بَمي الولد» من كتاب اللّعان (000) حديث أبي هريرة في 
قصّة الذي قال: إن امرأي ولدّت غلاماً أسود وفيه قول النبى عَلةِ: العلّه تَرّعَه عرقٌ) 
ومضى شر حه هناك وبالله التوفيق. 

تنبيه: وجةٌ إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض: الردٌ على من رَّحَمَ أن القائف لا يعبر 
قوله» فان من اعتَبَرَ قولّه فحَولٌ بهء ازم منه حصولٌ التَّوارُث بين المُلْحَقٍ والمُلِحَقٍ به. 


() «(صحیح مسلم» (۱۷۷۱) (۷۰). 
(۲) انظر تر متها في «الاستيعاب» لابن عبد البر .)۳۲۲١(‏ 


كتاب الفرائض باب 1/ج 1Y1‏ ۳ 








خاتمة: اشْتَمَلٌ كتاب الفرائض من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وأربعينَ حديثاء المعلق 

س س ۾ 6< وش ر م ش 7 كك ٠.‏ 

منها: حديث تيم الذاريٌ فيمّن أسلم على يديه رجل» والبقية موصولة» والمكرر منها فيه 

1 7 / ا‎ a 4 . 

وفيا مضى: سبعة وثلاثونَ حديثاء والبقيِّة خالصة» لم حرج مسلمٌ منها سوى حديث أبي 

هريرة :فى اجنين غُرّة)» وحديث ابن عبّاس: «ألحقوا الفرائص بأهلها»» وأمّا حديث مَعاذ 
2 0 000 ّ 

فى توريث الآأخت والبنت» وحديث ابن مسعود في توريث بنت الابن» وحديثه في السائبة» 

سے 1 ع ظ + سر لع دسم ' 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم: أربعة وعشرون أثراء والله سبحانه وتعالى 


8 


اعلم. 
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كتاب الحدود 0 


سو ال اَن َير 
A E‏ 
قوله: «بسم الله الرّحمن ارجم كتاب الحدودا جم دو له كور تهنا تحن ال نون 
والخمر والسّرقة» وقد حَصَرٌ بعض العلماء وان حب الله ع ب عر ما 
فوِنَّ المتَمَق عليه: لر وا مراب ما )نٌب قبل القّدرة» والرّنى؛ والقذف به و 
ال م لاء والسّرقة. 
ومن المختلّف فيه: جحد العاريةه وشرب ما يُسكر كثيثه من غير الخمرء والقّذف بغير 
الزّنىء والتعريض بالقَّذفِء واللواط ولو بمَّن تل له نكاحهاء وإتيان البهيمة» والسّحاق» 
وتمكينٌ المرأة القَرْدَ وغيره من الدَّوابٌ من وطيهاء والسّحرء ورك الصلاة تكاسلا والفِطْرٌ في 
رمضانًَ وهذا کله خارحٌ عن تُشرَعٌ فيه لقال کا لو تَر قو م الزكاةً ونصّبوا لذلك الحرب. 
وأصلٌ الحدٌ: ما تحجز بين شيئين فيَمنّع اجا وكا ا ارد 
السَّىءِ: وَضْفَه المحيطً به ا مير له عن غيره. 
e‏ الزاني ونحوه حَدَاً لكَويها مَنَعّه المعاوّدة» أو لكونها مُقَدَّرةَ من الشارع» 
وللإشارة إلى المنع سمي البوّابٌ حَدادا. 
قال الرّاغْب: وتَطلّق الحدودٌ ويّرادٌ بها نفس المعاصي» كقوله تعالى: ِلك حدود الله فلا 
مروا [البقرة: ۱۸۷]» وعلى فعلٍ فيه شيع او :9 ومن عد حدود َه هِ فَقَدَ ظلم 
َفْسَهء 4 [الطلاق: 1 وكأئها لما فصَلّت بين الحلال والحرام ودا فمنها ما زُجِرّ عن 
عله ومنها ما رُجِرٌ من الزّيادة عليه والنقصان منهء وأ قول تعال: دلجو 4 
[المجادلة: ه] فهو من المُماتعةء ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقائلة. 


وذ كرك السملة ىووا بي ذرٌ سابقة بقةَ على ١كتاب».‏ 


3 باب 5-١‏ / ح ٦۷۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
١‏ - باب ما يحدّر من الحُدود 

قوله: «باب ما حدر من الحُدود) كذا للمُستَمْل ولم ذکر فيه حديثاًء ولغيره: «وما محذر»» 
عطفاً على الحدود. وفي رواية النْسَفيٌ جَعَلَ البسملة بين الكتاب والبابء ثم قال: لا يشرب 
الخمرٌ. وقال ابن عمّاس... إلى آخره. 

؟- باب الرّنی وشرب الخمر 

وقال ابنُ عبّاس: يُنرَعٌ منه نور الإيمان في الزنى 

۲-- حدّئني بحبى بِنُ بکير» حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن أب بكر بن 
عبد الرّحمن. عن آي هريرة 3 رسول الله َو قال: «لا يني الزاني حينَ يرن وهو مؤمن› ولا 

5 یشرت لمر حن د َثْرَبُ/ وهو مُؤْمِنٌ ولا يشرق حينّ يرق وهو مُؤْمِنٌ ولا هِب مْبةَيَرفمُ 

الناس إليه فيها أبصارّهم وهو مُوَمِنٌ». 

وعن ابن شهاب. عن سعيدٍ بن المسيّب وأبي سَلَّمةَ عن أبي هريرة» عن النبي د .. 
ْله إلا النهبة. 

قوله: «باب الزّنى وشزب الخمر» أي: التّحذير من تعاطيها. بت هذا للمُسَمْلي وحدّه. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: يُترّع منه نورٌ الإيهان في الزّنى» وَصَلَّهِ أبو بكر بن أبي شَيْبة في 
كتاب «الإيهان» (۷۲) من طريق عثمان بن أبي صَفيَّة قال: كان ابن عباس يدعو لِعِلْانِ 
غلاما غلامً فيقول: ألا أرّوجك؟ ما من عبد يزني إلا رع الله منه ُو ااا وقد روي 
مرفوعاًء أخرجه أبو جعفر الطَبَرَيّ من طريق مجاهد عن ابن عبّاس: سمعت النبيّ 4 
يقول:١مَن‏ رَنّی تَرَعَّ الله تُورَ الإيهان من قلبه» فإن شاءَ أن يَرُدَّه إليه رَده»» وله شاهد من 
حديث أبي هريرة عند أبي داود (55950). 

قوله: «عن أبي بكر بن عبد الرّحمن» أي: ابن الحارث بن هشام المخزوميٰء ووَقعَ ٤‏ 
رواية مسلم )1١١/017(‏ من طريق شُعَيب بن اللّيث عن أبيه: حدثني عقيل بن خالد قال: 
قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام. 
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فوله: «لا يرن الرّاني حين يَرْني وهو مُؤْمِن) قيّدَ نفيَ الإيمانٍ بحالة ارتكابه هاء ومُقتّضاه أنه 
ا مف غه رها جو الطاهره وض اون ال أن زوال ذللك هرا 
أقلّمَ الإقلاع الي وأمّا لو قَرعّ وهو مر على تلك المعصية فهو كالمرتَكِبء فينّجه أن 
نفيّ الإيهان عنه يَستَوِرٌ ويُؤيّدُه ماوَقَمَ في بعض طرقه كا سيأتي في المحاربين )1۸٠٩(‏ من 
قول ابن عبّاسٍ: «فإن تاب عاد إليه»» ولكن أخرج الطَبَرِيٌ من طريق نافع بن جبیر بن 
طم عن ابن عباس قال: لا يرن حين يَزني وهو مُوْمِنٌ فإذا زالٌ رَجَعَّ إليه الإيمان» ليس 
HN‏ رودة اد الف وان كان ننه 3 مو | لكرم لسن 

كمّن بِاشَّرَ الفعل» كالسرقة مثلا. 

قوله: (ولاية يَشْرَب الخمر حين ‏ يَشْرّب وهو مُؤْمِنٌ) في الرّواية الماضية في الأشربة (/001): 
«ولا يّشْرَبها» ول يَذَكُر اسم الفاعل من الشّربٍ كا ذكره في الزّنى والسّرقة» وقد تقدّم الكلام 
على ذلك في كتاب الأشربة. 

قال ابن مالك: فيه جوارٌ حذف الفاعل لدلالة الكلام عليهء والتقدير: ولايَشْربٍ الشارب 
الخمر...إلى آخره ولا يَرجِع الضّمير إلى الزاني للا يختصٌ به بل هو عام في حَقٌ كل مَن 
شَربَ» وكذا القول في: لا يَسرق» ولا يقتل» وفي لا يَعْلٌ وتظير حذف الفاعل بعد التي قراءة 
هشام: 59 اا 


ها 


سن حا 


قوله: «ولاينتهب ثُيبة» بضمٌ النون: ل e‏ الاخ هاي 
ووَقمَ في رواية همام عند أحمد :(A* ٠۲(‏ «والذي نفس محمد بيه لا يَنَهِبَنَ أحذكم هة 
. الحديتٌ. وأشارَ بِرَفْع البَصّر إلى حالة المَنْهُوبِينَ» فاعم يَنظرونَ إلى مَن يَنهبُهم ولا يَقدِرونَ 
على دَفْعِه ولو تَصَرّعوا إليه ويحتمل أن يكون كِنايةً عن عَدَم الّسثرِ بذلك» فيكون صف 
لازمة للنّهَبِء بخِلاف السّرقة والاختلاس فإلّه يكون في فْيقَ والانتهابٌُ أشد؛ لما فيه 


من مزيد الخراءة وعدم المبالاة. وزاد في رواية يونس بن يزيد عن ابن ات التي يأ 


> 
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اتبيه عليها (/201) عَقَبّها: «ذات شَرَّف)» أي: ذات قر حيث يشر ف الناس ها ناظرينَ إليهاء 
ولهذا وَصَمَها بقوله: يرقم الناس إليه فيها أبصارهم»» ولفظ: «شَرَفِ)"" وَقَمّ في مُعظّم 
الرّوايات في «الصحيحين» وغيرهما'" بالشينٍ المعجمة» وقيّدَها بعض رواة مسلم بالمهمّلة» وكذا 
قل عن إبراهيمَ ا لحري وهي تَرجِع إلى التّمسير الأوّل» قاله ابن الصّلاح. 

قوله: ايرفع الناس...» إلى آخره» هكذا وم تقِيبدُه بذلك في النهبة دون السّرقة. 

قوله: «وعن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّبٍ وأبي سَلَّمة عن أي هريرة» عن النبي كيا 
بوثلهء إلا النهبة؛ هو موصولٌ بالسَّنَدِ المذكور» وقد/ أخرجه مسلمٌ )3١1/01(‏ من طريق 
شُعَيبٍ بن اللّيث بلفظ: قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيّب وأبو سَلّمة بن 
عبد الرّحمن عن أي هريرة عن رسول الله َة بوثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة وتقدّم 
في الأشربة (0018) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب: سمعت أبا سَلّمة بن 
عبد الرّحمن وابنَ المسيّب يقولان: قال أبو هريرة» فذّكّره مرفوعاء وقال بعدّه: قال ابن 
شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر 
- يعني أباه - كان يُحدَئُه عن أبي هريرة ثم يقول: كان أبو بكر يُلحِق معهن: «ولا ينتهب 
بةَ ذاتَ سر ف» والباقي نحو الذي هنا. 

وتقدّم في كتاب الأشر ربا" أن مسا 1١/01‏ أخرجه من رواية الأوزاعيّ عن ابن 
شهاب عن ابن المسيّب وأبي سَلَمة وأبي بكر بن عبد الرّحمن ثلاثتهم عن أبي هريرة» وساقه 
E‏ من غير تفصيل. قال ابن الصلاح في كلامه على «(مسلم): قوله: وكان أبو 
هريرة يلحق معهنً:«ولا يَنتّهب) يوهم أنه موقوف على أبي هريرة» وقد رواه أبو غيم في 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: (يشرف». 
(0) البخاري برقم (001/8)) ومسلم برقم (/01), وامسند أحمد» .)87٠5(‏ 
(©) الحديث سلف في كتاب الأشربة برقم (201) ولم يتطرّق في شرحه هناك إلى ما وقع في رواية مسلم. 

وإنما كان منه ذلك في سياق شرحه له في كتاب المظالم عند الحديث (751470) ثم أحال المزيد في بيانه إلى 

ما سيأتي في كتاب الحدود. وهو حديث هذا الباب. 
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امُستخرّجه على مسلم» من طريق همام عن أي هريرة عن النيّ َك قال: «والذي نفس 
ننه لا يهب أحدكم بة) الحديتٌ» فصَرَّحَ بِرَفْعِه. انتهى. 

وقد أخرجه مسلم (01/ 8 ٠۰‏ من هذا الوجه. لکن بم د شق لفظه» بل قال: مث حديث 
الزَهْرئٌ» لکن قال: رفع إليه المؤمنونَ أعيتهم فيها») الان قال: وزاد «ولايَعُلٌ أحذكم حين 
غل وهو مُؤمِنء فإيّاكم إيَاكُم). وسيأتي في المُحاربينَ (5809) من حديث ابن عباس هذا فيه 
من الزيادة: «ولا يقتل»» وتقدَّمَتِ الإشارة إلى بعض ما قيل في تأويله في أوّل كتاب الأشرية”", 
وأستوعبه هنا إن شاء الله تعالى» قال الطَبَرِيٌ: اختّف الرواة في أداء لَفْظِ هذا الحديث, وأنكر 
بعضهم أن يكون ية قالّه» ثم كر الاختلاف في تأويله. 

ومن أقوى ما تحمل على صَرفه عن ظاهره ل دن 
حَق الخُرّ المُحصّن وام مر البكر وني حَقّ العبد» فلو كان المراد بتي الإيمان تُبوتٌ الكفر 
لاستؤوا في العُقوبة» لأن المكلفِينَ فيا يَتَعلّق بالإيمان والكُفر سوا فلمًا كان الواجب فيه 

من العُقوبة متف دل على أن مركب ذلك ليس بكافر حقيقةً. 

وقال التوويّ: اخمّلّف العلماء ء في معنى هذا الحديث» والصحيح الذي قاله المحقّقولَ: | أن 
معناه: لا يفعل هذه المعاصيّ وهو كامل الإيمان» هذا من الألفاظ التي تُطلقٌ على تفي الي 
والمراد نفيّ كاله کا يقال: لاعِلمَ إلا ما َم ولا مال إلا ما بعل ولا عيش إلا عيش 
الاو :تاو زناه لحديث أبي ذرٌ: «مَن قال: لا إله إلا الله لله َل الجن وإن ری وإن 
13 سويت ا ع او ہم بايعوا رسول الله اة على أن لا يّسرِقوا ولا 
يزنواء الحديث» وفي آخره: ومن فعل شيئاً من ذلك» فعُوقِبَ به في الذنيا فهو كفارة ومَن 
)١(‏ عند الحديث .)٥٥۷۸(‏ 
(1) كذا وقع في الأصلين و(س) «يغل؛ ووقع في «شرح مسلم» للنووي 4١/7‏ «ولا مال إا الإبل» وكذا 

ا 


(۳) سلف برقم (۱۲۳۷).. 
)٤(‏ سلف برقم (۱۸). 


1/11۲ 
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م عاقب فهو إلى الله إن شاءً عَفا عنه وإن شاءَ عَذَبَها» فهذا مع قول الله عزّ وجل: 8 سه لا 


یھر أن شرك بو ويَعفرمَادُونَ ذلك لمن کا € [النساء: ۸ مع إجماع أهل السّئْة على 5 مركت 


الكبائر لا يكفر إلا بالشَّركِ يَضطَرنا إلى تأويل الحديث ونظائره» وهو تأويل ظاهر سائغ في 
ال ل ها كير قال وثا امف لعل عل عن ققله م عام تسريه 

وقال الحسن البصريّ وحمّد بن جرير الطَبَرِيٌ: معناه: رع عنه اسم المدح الذي سَمّى الله 
به أولياء»» فلا يقال في حَقه: مُؤمِنء ويج اسم الذَّمَّ فيقال: سارقٌ وزانٍ وفاجرٌ وفاسقٌ» 
وعن ابن عبّاس: يُنرّع منه نور الإيهان» وفيه حديث مرفو ء۶“ 

وعن المهلّب: تَُرَعٌ منه بصيرته في طاعة الله» وعن الزُّهْرِيّ: أنه من المشكل الذي يُوْمَنُ 
به ويْمَرٌ كا جاء ولا يُتعرّض لتأويله» قال: وهذه الأقوال مُتَمَلة والصحيح ما قَدّمته قال: 
وقيل في معناه غير ما ذكرثُه مما ليس بظاهرء بل بعضّها عَلَطْ/ فتَرَكتُها. انتهی مُلخصاً. 

وقل وَرَدَ في تأويله ال حديث مرفوع عن عل عند الطبرانيّ في «الصّغير) 
(۹۰) لکن في سنده راو كذّبوه» فن الأقوال N‏ الطرى "من 


طرق عمد بق ويك بن واقد بن عد الله وخم أنه خخ بمعنى التهيء والمعنى: لا 


رةه را ا 2 
يَرْنِيّن مؤمن ولا يسرقن مُوْمِنء وقال الخطابي: كان بعضهم يرويه: و(لا يَشْرّب» بكسر 


الباء على معنى التّهيء والمعنى: المؤمن لا ينبغي له أن يفعل ذلك» ورّدَّ بعضهم هذا القول 
ا ل نف لات بالط ف :فاد فان الزّنى مَنهِى عنه في جميع الملل وليس حصا 
بالمؤمنينَ. قلت: وفي هذا الردّ نظرٌ واضحٌ لِمَن تأمَلّه. 


)١(‏ سلف تخريج حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمرفوع بعده في اول هذا الباب. 

(۲) في مسند ابن عياس من «تبذيب الآثار» (۹۲۸). 

(*) كذا سماه الحافظ هنا: محمد بن زيد بن واقد بن عبد الله بن عمرء وهو وهم لعله تبع فيه ما وقع خطأ في 
«شرح ابن بطال» ۸/ ۳۸۹» وتبع ابنَ بطال: القاضي عياض في «إكال المعلم» والعيني في «عمدة 
القاري» ۲۳/ ۰۲٠۰‏ صوابه: محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء ليس فيه واقد» وواقد هذا هو ابن محمد 
ابن زيد المذكورء والله أعلم. 
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ثانيها: أن يكون بذلك مُنافقاً فاق معصية لا فاق كفرء حكاه ابن بَطال عن الأوزاعيٌ» 
وقل مضى تقريره کتاب اليا أول الكتاب. 

الثها: أنَّ معنى تفي كونه مُؤْمناً: أنه شابّة الكافرٌ في عمله» وموقع التّشبيه أنه مله في 
جواز قتاله في تلك الحالة يكف عن المعصية» ولو أذَّى إلى قَنّلهء فإلّه لو فيل في تلك الحالة 
كان دمه درأ فاتتقّت فائدة الإيهان في حَقَه بالنسبة إلى رّوال عِصمَتِه في تلك الحالة» وهذا 
يقري ما تقدّم من التقييد بحالة التَّلبّس با معصية. 

زابعها: معنى قوله: « ليس بمُؤْمِن» أي: ليس بمُستّحضر في حالة تبه بالكبيرة چلال مَن 
آمَنَ به» فهو كناية عن العفلة التى جَلَيتَها له عَلَبَةَ الشّهوة» وعَبَّرَ عن هذا ابن ا جوزي بقوله: فإن 
المعصية تذهله عن مُراعاة الإبهان وهو تصديقٌ القلب» فكأنّه نّم مَن صَدَّقّ به قال ذلك في 
تفسير تزع نور الإيهان”"» ولعل هذا هو مُراد المهلب. 

خامسها: معنى كفي الإيان: نفيٌ الأمان من عذاب الله لأن الإيهان مُسْتَق من الْأَمْنٍ. 

مادعا ا ا و و إل لك 3 


E 7 3 (۲) 3 : : f ° : 40‏ ا و 
فقال: يجوز أن يكون من باب التغليظ والتشديد"» كقوله تعالى: #ومن كر فن آله عى عن 
الْعدلمِين 4 [آل عمران: ب هذه الخصال ليست من صفات اه ٠‏ آنا منافية 


أ 


سابعها: أ بسب الاين حالة تسه بالكبيرة» فإذا فارَقَها عاد إليه» وهو ظاهرٌ ما 
أسئدّه بغار عن ابن عبّاسء کا سيأتي في باب إثم الزّنى» (1809) من كتاب 
المحاربينَ عن عكرمة عنه بنحو حديث الباب» قال عكرمة: قلت لابن عبّاس: كيف يُنْرَّعٌ 
منه الإيهان؟ قال: هكذاء وشّيّكَ بين أصابعه ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليه هكذاء وشَبّكَ 


. ٤۳٦/۲ «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن ن الجوزي‎ )١( 
كلا ف الأصلينء» ومثله في د بعض الشروح» ووقع ف (س) : «والتهديد».‎ () 


5101 
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وجاء مثل هذا مرفوعاًء أخرجه أبو داود (4140) والحاكم (۱/ ۲۲) بسنل صحيح من 
امس ES 0 N‏ 


اضر ا SUR‏ 
القميص من رأسه». 


وأخرج الطبراننٌ )۷۲۲١(‏ بسند جيّد من رواية رجل من الصحابة لم يسم رَفعه: من 


ری َرَج منه الإيهان» فإن تاب تا تا 0 بَ الله عليه»» وأخرج الطَبَريٌ”" من طريق عبد الله ابن 
رواحة: مَثَلَ الإيهان مَل قَميصء بیت أنت مُدبِرٌ عنه”" إذ لَبِسْته وبينًا أنتَ قد لبستّه إذ 


قال ابن بَطَّال: وبيان ذلك أن الإيهان هو التصديق» غير أن للتصديق مَعَين: أحدُهما 
قولٌ» والآخرٌ: عمل» فإذا رَكِبَ المصَدّق كبيرةً فارَه اسمٌ الإيهان» فإذا كف عنها عاد له 
الاسم لأنّه في حال كفه عن الكبيرة متيب بلسانه» ولسانه مُصَدَّقٌ عَقَدَ قلبه» وذلك معنى 
الإيهان. 

قلت: وهذا القول قد لاقي ما أشارٌ إليه التُوويّ فيا مله عن ابن عبّاس: يُنرّع منه نور 
الويان» لاه مل مته عل أن المراد في هذه الأحاديث نور الإيان» وهو عبارة عن فائدة 
التضديق وتمَرَتة وهو العمل بمقتضاءه ونمك رذ هذا القول: إل القول الذى ره 
الثوويّء فقد قال ابن بَطّال في آخر كلامه ‏ تَبَّعاً للطَّبرِيٌ -: الصَّوابُ عندّنا: قول من قال: 


يول عنه اسم الإيمان الذي هو بمعنى الماح إلى الاسم الذي بمعنى الذي فيقال/ له: فاسقٌّ 


مثلآ ولا جلاف أله يُسَمَّى بذلك ما لم تظهر منه التّوبة» فالزائل عنه حينئذٍ اسم الإيهان 


)١(‏ لفظة «رفعه» تحرّفت في (س) إلى: يقول. 

(۲) في مسند ابن عباس من «تهذيب الآثار» (857). 

(۳) كذا وقعت العبارة هنا: «مدبر عنه» ووقع في «تبذيب الآثار» بدلا منها: وقد نزعته» وكذلك وقعت في «نوادر 
الأصول» للحكيم الترمذي »)۳۱٤(‏ و«شرح ابن بطال» ۸/ ۳۹۱. 
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بالإطلاق» والثابت له اسم الويوان بالتقیید فيقال: هو مُصَدّقٌ بالله ورسوله لفظاً واعتقادا 
لاغ و ذلك الك هن امد مات 

وأَظّنّ ابن بَطَال تَلَقَى ذلك من ابن حَرْم فإِلّه قال: المعتمّد عليه عند أهل السَّنّة: أن 
الإيهانَ اعتقادٌ بالقلب» وتُطقٌّ بالأّسانء وعَمَلٌ باججوارح» وهو يَشْمّل عمل الطاعة والكَف 
عن المعصية» فالمركِب لبعض ما ذُكِرٌ لم يتل اعتقاده ولا تُطقه بل تحتل طاعَتُّه فقطء 
فليس بِمُوْمِنِ بمعنى أنه ليس بمُطيع» فمعنى تي الإيهان: محمولٌ على الإنذار برّواله من 
عتا ذلك لأنّهِ كى عليه أن فضي به إلى الكفرء وهو كقوله: ومن يرتَعٌ حول الْجِمّى) 
الحديث”» أشار إليه الخطّابيَ» وقد أشارٌ المارّرِيّ إلى أن القول المصَحّح هنا مَبنيٌّ على قول 
من يرى أن الطاعات تُسمّى إيانء والعَجَبُ من النّوويّ كيف جَرَمَ بأن في التّأويل المنقول 
عن ابن عباس حديئاً مرفوعاًء ثم صح غيره؟ فلعلّه لم يَطَّلِع على صِكَّتِه وقد قَدِّمت أنه 
يُمكِنْ رده إلى القول الذي صَحَّحَه. . 

قال الطُّيبىٌ: يحتمل أن يكون الذي تَقَصّ من إيان المذكور الحياء وهو ابد عنه في 
الحديث الآخر بالنور» وقد مضى أنَّ الحياء من الإيهان» فيكون التّقدير: لا زني حين يزني 
مسي BODINE‏ يه 
بتَشبِيكِ أصابعه» ثم إخراجها منها ثم إعادتها إليهاء 
حن الحياء فَيحَفظ الس وما وعَى» والبطنَ وما 


وإل ذلك تخ إشارة ابن عباس بد 


و كضيدة خدوت: «مَن استحيا من الله > 
حوى» " انتهى. 

وحاصلٌ ما نَع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثةٌ عشرٌ قولاً خارجاً عن 
قول الخوارج وعن قول المعتزلة» وقد اشرت إل أن يعض الأقوال المنسوبة لأهل ا 
يُمكِنُ رَد بعضها إلى بعض. 
(۱) سلف بهذا اللفظ برقم .)7١01(‏ 


(۲) أخرجه أحمد في ((مسنده) »)۳1۷١(‏ والترمذي برقم )۲٤٥۸(‏ من حديث ابن مسعو د ذف وفي الإسناد عندها 
الصَباح بن محمد وهو الأحمسى ‏ ضعيف -“ 
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قال المازّرِيٌ: هذه التأويلات تدقع قولّ الخوارج ومن وافقهم من الرّافضة: إن مُرتَكِبَ 
الكبيرة كافرٌ ملّدِ في النار إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتّزلة: إِنّه فاسق مَل في النار» فإن 


3 


وار 


الطّوائف ال مذكورينَ تَعلّقوا هذا الحديث وشِبّههء وإذا احتَمَلَ ما قلناه اندَفَحَت حُجَتْهم. 

قال القاضي عياض : أشارٌ بعض العلاء إلى أن في هذا الحديث تنبيهاً على جميع أنواع 
المعاصي والتّحذير منهاء فتبّه بالزّنى على جميع الشّهّوات. وبالسّرقة على الرّغبة في الدنيا 
والجرص على الحرام» وبالخمر على جميع ما يَصد عن الله تعالى» ويُوجب العَفلةَ عن حقوقِه. 
وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله» وترك توقيرهم والحياء منهم» وعلى 
جَمْع الدّنيا من غير وجهها. 

وقال القَرطبيّ بعد أن ذكره مُلخصاً: وهذا لا يَتَمَسَّى إلا مع المساتحة» والأؤلى أن يقال: 
إن الحديث يضمن التحرّي" من ثلاثة اور هي من أعظم أت ل المفاسد. وأضداذها 
من أصول المصالح: وهي استباحة الفروج المحرّمة وما يودي إلى اختلال العقل» وخصٌ 
الخمرٌ بالذكر لكونها أغلّبَ الوّجوه في ذلك والسَّرقَةَ بالذكر لكونها أغلّبَ الوٌجوهٍ التي 
وكيوا هال القن يقير حن 

قلت: وأشارٌ بذلك إلى آن عُمومَ مادکره الأول يَسْمَلٌ الكبائرٌ والصّغائرء وليستٍ 
لصّعائرٌ مُرادة هنا؛ لأتها تُكَفْرٌ باجتناب الكبائرء فلا يقعٌ الوعيدٌ عليها بوشل التشديد الذي 
في هذا الحديث. 

وق دنت من القوائذ: أن من ری دحل .هذا الوغيف سوا كان بكرا أو حصنا 
وسواءٌ كانت المَرْنعٌ بها أجنييّة أو عَرَماء ولا شك أله في حَقّ المَحرَم أفحشء ومن 
المتزوّج أعظمء ولا يدل فيه ما يُطلّق عليه اسم الزّنى من اللمس المحرّمء وكذا التقبيل 
والنّظَرٌ لأتّا وإن سُمَيّت في عُرفٍ الشّرع زِنّى فلا تدخل في ذلك لأتَّها من الصَّغائرٍ كا 


تقدم تقريره في تفسير اللمّم. 


)١(‏ كذا في الأصلين» ووقع في (س): التحرزء وفي مطبوع «المفهم» 81 ر بتع 


كتاب الحدود باب ۲ / ح ٦۷۷۲‏ 10 


وني آن ن ترق قليلاً او کار وکذا کن اهب أله دل في الوعيده وفيه تر فقد كر 
بعض العلاء - وهو لبعض الشافعيّة ها - في كُونٍ العْصب كبيرة: أناكورن | ات ا 
وكذا في السّرقة» وإن كان بعضهم أطلقٌ فيها فهو محمولٌ على ما اشتَهرٌ أن وُجوبَ القَطع فيها 
موقب على وود التصاب» وإن كان سَرِقة ما دود التّصاب حراماً. 

وني الحديث: تعظيمٌ شأنِ أخذٍ حَقٌّ الغير بغير حق» لأنّه يل أقسَمَ عليه» ولا يُقِسِمٌ 
إلا على إرادة تأكيدٍ امقس عليه. 

وفبه أن من شرب الخمرٌ دل في الوعيدٍ وو 
لأن شُربَ القليل من الخمر مَعدودٌ من الكبائر» وإن كان ما يتر اهل ت 
المحذور من اختلال العقل أفحَش من شُرب ما لا يتير معه العقل» وعلى القول الذي 
رَجَّحَه النوويٌ لا إشكالٌ في شيءٍ من ذلك؛ لأنَّ لبعض الكّمال مراتب بعضها أقوى من 

واستَدَلٌ به من قال: إِنَّ الانتها كلّه حرام حبَّى فيا أذِنَ مالک كالنثار”" في العرْس 
ولكن ص ح الحسنٌ ولعي وقمّادة في أخرجه ابن انر عنهم بن شرط التُحريم أن 
کور و قدا انها فهو ادن 
فيه صاحيّه وأباحه» وعَرّضه تساويهم أو مُقَارَبة النّساوي» فإذا كان القويّ منهم يَعْلِبٍ 
الضّعِيفَ ولم علب نفس صاحبه بذلك فهو كرو وقد يََهَي إلى النّحريم» وقد صَرَّحَ 
المالكيّة والشافعيّة والجمهور بكراهته» ومن كرمّه من الصحابة: أبو مسعود البدريٌ» ومن 
التابعين: النَحَعىُ وعكرمة. 

قال ابن المنذر: ولم يَكرّهوه من الجهة المذكورة» بل لكونٍ الأخدٍ في مثل ذلك إِلَّ) صل 
ظ لمن فيه فضل قو أو له حباو» واحتحٌ اة ومن واققهم به قال في الحديث الذي 


)١(‏ الثثارٌ بالضم: ما تنائرٌ من الشيء» وقيل: ما ينتثر من المائدة فيؤكل فير جى فيه الثواب. «اللسان» (نثر). 
0)غرنكن (ض) إلى: اعيدةة: ظ 


۳/۱۲ 
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أخرجه أبو داود )٠۷٠١(‏ من حديث عبد الله بن قُرْطٍ أن النبىّ يل قال في البّدن التي َحَرَها: 
«مَن شاءَ اقَنَطم). اخ اشا بحديث مُعاذ رفا تهيتكم عن ہبی العساكرء فأمَا 
العْرّساتٍ فلا» الحديث”' وهو حديث ضعيفٌ في سنده ضعف وانقطاع. 

قال ابن اندر هى حجة قويّة في جواز أذ ما ير في الغرس وتحوة» لأن المع هم 
قد عَلِم اختلافٌ حالهم في الأخذِ كا عَلِمَ النبيٌّ بيه ذلك وأذِن فيه في أخذ البُذن التي 
نَحَرّهاء وليس فيها معتى إلا وهو موجودٌ في النثار. 

قلت: بل فيها معتى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهم فإِئَُّم كانوا الغاية في الورّع 
والإنصاف. وليس غيرٌهم في ذلك مثلّهم. 

"م باب ما جاء في صرب شارب الحمرِ 

- حدَّئنا حفص بن عم حدّثنا هشام عن قاد عن أنس : أن النبي كله‎  -۳۴ 

1۷۳م حدَّئنا آدم حدّثنا ف حدّئنا قَتَادهٌ عن انس بن مالك طن : أن النبي ا 
صَرَبَ ني ا خمر بالجَريِ والتّعالء وجَلَدَ أبو بكر أربعين. 
[طرفه في: ٦۷۷٦‏ ] 

قوله: اباب ما جاء في ضَرْب شارب الخمر أي : خلافاً لمن الا ينعن الاد وان 
الاختلاف في كَمَييّه» وقد تقدّم الكلام على تحريم الخمر ووّقته وسبب تُزوله وحقيقتها. 
وهل هي مُشتَقه» وهل يجوز تَذكِيرُها؟ ني أل كتاب الأشربة (0015). 

قوله: عن قتادة عن أنس» في رواية لمسلم »)١ /117١7(‏ والنسائي (ك 0 : سمعت أنساً 
اران ريق خان ارت هن لعا .وهو يدل عل أن وا ا عن فنع راد 
الحسّن بين قتادة وأنس التي أخرجّها النسائيٌ (ك٤ )٠٠١‏ من المزيد في متصل الأسانيد. 


(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳/ .٠١‏ والطبراني في «الكبير» »)۱۹١( /٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
١/5‏ 5, والبيهقى في «الكبرى» ۷/ ۲۸۸ وقال: ولايثبت في هذا الباب شيء» والله أعلم. 


كتاب الحدود . ٠‏ باب ۲م / ح 1۷۷۳م ۷ 





قوله: «أنَّ النبي كله كذا در طريقٌ شبد عن قتادة ولم يسن المت وتحَوّ إلى طريق 
0 هشام عن قتادة» فساق المتن على لفظه. وقد ذَكره في الباب الآتي بعد باب عن شيخ آخر عن 
هشام بهذا اللفظ / 5505 

واناالياة سحا Nel‏ في «الخلاّات»”" من طريق جعفر بن تمد لاني 
عن آدم شيخ البخاريٌ فيه بلفظ: أن النبيّ كل أي برجُل شرب الخمر فصَرّبه بجَرِيدتينِ 
0 من أربعينَ» ثم صَنع أبو بكر مثلّ ذلك» فلما كن عمرٌ استشار الناس» فقال له 
عبد الرحمن بن عوفي: أخفٌ الحُدودٍ ثانونَ» فمَعلّه عمرٌ. ولفظً رواية خالل التي ذكرتها إلى 
قوله: انحواً من أربعين». 

وأخرجّه مسلمٌ (1107/ )٠١‏ والنسائيٌ أيضاً (ك 161 )من طزيق ن عفر عن 
روا آدم إلا أنه قال: وقَعلّه أبو بکر» فلمًا كان عمرٌ ‏ أي: في خلافيه ‏ استشار 


الناس» فقال عبد الرّحمن ‏ يعني ابن عوفٍ -: أخف الحُدودٍ ثانون» فأمرٌ به عمرٌ. ووقع 


لبعض رُواة مسلم /17١5(‏ 70): حف الحدود ثمانينَ. 


قال ابن دقيتق العيدٍ: فيه حذفٌ عامل التصب» والتقديرٌ: جعلّه. وتعقبه الفاكهئٌ فقال: 


هذا بعيدٌ أو باطل» وكأنّه صَدر عن غير تأمّل لقواعد العربيّة ولا مراد المتكلّم إذ لا جوز: 
أجود الناس الزيدين» على تقدير: اجعَلْهِمء لأن مراد عبد الرّحمن الإخبارٌ بأخفٌ الحُدود 
لا الأمرٌ بذلك» فالذي يَظهر أن راوي النَصْبَ وَهِمَء واحتمال توهيوه أؤلى من ارتكاب ما 


لا يجوز له لفظاً ولا معتّی» ورد عليه تلميذُه ه ابن مرزوق: بان عبد الجن مُسِتَشارٌ والمستشار 


ا وال عا ولا يبعد أن يكون الما اما قال: والمثالٌ الذي مل به 
غير مطابق. ۰ 

تأع ار و :ها زتعا ع ر أله ر ا 
ال اوا ا ا ا ووو ا نه ار اعد ا و قن ا 


)١( )‏ وهو في «السنن الكبرى» له ۸/ ۱۹ و«الصغری» (۲۷۰۹). 


+ 
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وأغرب ابن العَطّار صاحبٌ التّووي في «شرح العُمدة»» فتقل عن بعض العلاء أنه دكره 
بلفظ: أخففٌ الحدود انون بالرّفع» وأعربه مبتداً وخبراًء قال: ولا أعلمّه منقولاً روايةٌ كذا 
قال» والرواية بذلك ثابتةء والأؤلى في توجِيهها ما أخرجه مسلمٌ أيضاً (0/11707) من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه: ثم جَلّد أبو بكر أربعينَ» فلا كان عمرٌ ودنا الناس من الرّيف 
والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرّحمن بن عوفٍ: أرى أن تجعلّها كأخحف 
الحدوي قال: فجَلّد عمرٌ ثانينَء فيكون المحذوف من هذه الرّواية المختّصّرة: أرى أن 


00 
٠ 


تجعلّهاء وأداةً التشبيه. 

وأخرج النسائي (ك 0701) من طريق يزيد بن هارو عن شُعبةٌ: فضريّه بالتعال تحوأً 
من أربعينَ» ثم أن به أبو بكر فصّئّع به مثلّ ذلك» ورواه هنام عن قتادة بلفظ: فأمر قَريباً من 
عشرين رجلاً فجَلّده کل رجل جَلدتَينِ بالجَريدٍ والتّعَالِ خر جه أحمدٌ )٠۳١۸۳(‏ والبيهقي 
(۱۹/۸). 

وهذا يجمع بین ما اختّلف فيه على شُّعبَة» وأنّ جملة الصَرّبات كانت نحوّ أربعين. لا أنه 
جَلّده بجَرِيدتَّينِ أربعينَ» فتكون الجملة ثانينَ کا أجاب به بعص الناس» ورواه سعيد بن أبي 
عروبة عن تناد ف جلد الح د ولال ار عاف أبو داود بسندٍ صَحيح”", 
ووّصله البيهقي”". وكذا أخرجه مسلم (377//1707) من طريق وگیع عن هشام بلفظ: كان 
يصَربُ في الحَمر مثله» وقد تسب صاحبٌ «العٌمدة» قصّة عبدٍ الرحمن هذه إلى تخريج 
«الصّحيحينٍ» ول يَش" البخاريٌ منها شيعا وبذلك جزم عبد الحنٌّ في «الجمع» ثم المنذري» 
عم ذَكّر معنى صَنِيع عمرٌ فقط في حديث السائب في الباب الثالث (7774)» وسيأتي بط 
ذلك فيه. 
(۱) بإثر الحديث .)٤٤۷۹(‏ 


(۲) لم نقف على رواية ابن أبي عروبة موصولة في «سننه الکبری» وإنها ذكرها معلقة ۸/ ۳٠۹‏ كما عند أبي 


داود» والله أعلم. 


(۳) في (س): «يخرج». 


كتاب الحدود | باب ۳/ ح ٦۷۷٤‏ ۹ 





تبيه جل الذکور ا قت عل اسهه صر" لکن سأك في ياب ما بك وار 
الشارب» ( اااي ا اال 


۳- باب من أمرٌ بِضَرْب الحدٌ في البيت 
4- حدثنا تيب حدّئنا عبدٌ الومّابء عن أيوبَ» عن ابن أي مُليكة عن عُقَبَة بن 
الحارث» قال: جيءَ بالنعيمان - أو بابنٍ النْعَهانٍ - شارباً فأمَرَ التب يكل من كان بالبيتٍ أن 
يضر بوه قال: فصَرَيُوهء/ فكنت أنا فيمّن صَرَيَه بالتعال. ظ 
قوله: اباب من أُمَرَ ضر ب ا لحد في البيت» يعني : خلافاً لِمَن Yh‏ الل ّل 
وقد وَرَدَ عن عمرٌ في قصّة وَلدِه أي سَحْمةً لما شَّربَ بوصرَء فحَدّه عَمرو بن العاص في 
البيت: أن عمرٌ أنكَرٌ عليه وأحصّرّه إلى المدينة وضَرَبّه ا لحد جهراًء روى ذلك ابن سعد 
وأشار إليه الزْبي وأخرجّه عبد الرّزّاق بسنل صحيح عن ابن عمرّ مُطوَّلا وجمهور آهل 
العلم على الاكتفاء» ولوا صنيعَ عمر على المبالّغة في تأديب وله لا أن إقامة الحدٌ لا 
تَصِحإلاجهراً ٠‏ ظ 
قوله: «عبد الوهابس» هو ابن عبد المجيد الثقفيٌ و«أيوت» هو السّختيانقٌ» و«ابن أبي 
ملّيكة) هو عبد الله بن عبيد الله» وقد سُمّيَ في الباب الذي بعدّه من رواية وكيب بن خالد 


عن أيوبٌ. 


ع 


قوله: ١عن‏ عُقبة بن الحارث» أي : ابن عامر بن توفل بن عبد مناف» و ووَقعَ في ف 
عبد الوارث عن أيوب عند أحمد :)15165٠0(‏ حدثني عقبة بن الحارث. e‏ 
على وَضْلِه وخالقَهم إساعيل ابن عَليَةَ فقال: عن أيوبَ عن ابن آي مُليكة مُرسَلا 
أخرجه مسد عنه. 

قوله: «جيء» كذا هم على البناء للمجهول» وقد ذكرت ٤‏ الوكالة )77١(‏ تسمية 
الذي أتى بهء ول يُنبّهِ عليه أحدٌّ من صَنََّ في المبهّمات. ظ 


رالنان أو تاين النصيان» ف برواية الكشم ف الات الذذى يليه 3 





19/1۲ 


20 باب */ ح 5007/4 قح اكباري بشرح البخاري 


جارد اي لس م من ا وأنّهِ وَقَمَ عند 
الوسماعيلي: الات يقير كيك فإن ار بن بكار وابن مَندَهُ أخرّجا الحديث من وجهين 
فیھ|: الان ر وذكرت تسه هناك وفي رواية الزبَير: کان النعیان داضت 
القّرات. 

وهذا يُعكَرٌ على قول ابنٍ عبد البَرٌ: إن الذي كان E TE‏ 
العبان انه فل فى رة النعيان: كان رجلا اطا وکاله ائ اك في قرس الجر 
فْجَلَدّه النبي لا . 

وقال في موضع آخرّ: أن ابنَ النعيمان جل في الخمر أكثر من خسين مرف وذكر الزبير بن 
بكار أيضاً: أنه كان مَراحاً وله في ذلك قصّةٌ مع سويبط بن حَرمّلة ومع حْرَمة بن ول والد 
السور مع أمير المؤمنينَ عثمانَ ذكرها الَبِر مع نظائرٌ لها في كتاب «الفكاهة والمزاح»» وذكر محمد 
ابن سعد: آنه عاش إلى خلافة معاوية. 

قوله: «شارياً) في رواية وهیب :)٨۷۷٥(‏ وهو کان وزاد :شی عليه أي : على 
النبيّ ي ووَقَمَ في رواية مُعل بن أسد عن وكيب عند السات (ك :)٥۲۷١‏ فسَّقَّ على 
النبيّ يه مَسَقَةَ شديدة. وسيأتي بقيّهُ ما يتَعلّق بقصّة النعَيان في الباب الذي يليه إن شاء الله 
ال. ۰ 

واسيدِلٌ به على جواز إقامة الحدٌ على السّكران في حال سُّكره» وبه قال بعض 
الظاهريّة والجمهور على خلافهء وأوّلوا الحديتٌ بأنَّ المراد ذِكرٌ سبب القَّربء وأن ذلك 
الوصفت استّمرٌ في حال صربه» وأيّدوا ذلك بالمعنى» وهو أن المقصود بالقَّربٍ في الحدٌ 
الإيلامٌ ليحصل به الرّدعٌ. 

وفي الحديث تحريمٌ الخمر وجو بُ ا لحد على شاريهاء سواء كان شرب كثيراً أم قليلاء 
وسواء اسر أم لا. 


(۱) ذكر ذلك كله في «الاستيعاب» في سياق تر مته له. 


CTI 1۷۷1-7۷۷٥ ح‎ / ٤ كتاب الحدود  باب‎ 





٤‏ - باب الضَرْب بالجريد والتُعال 
ظ - حدّئنا سليهانٌ بن خرب ترا ف ۴ 

مُلَيكة عن عُقبةَ بن الحارث: أنَّ ابي يل أي م بیان - أو بان تُعَيمانَ وهو سکران» فشی 
عليه وأمَرَ من في البيتٍ أن يَضْربُوه فصَرَّبُوه بالجريدٍ والنعال» وكنت فيمّن صَرَبَه. 

> حدّثنا مسلم. ٠‏ حدّثنا مشا حدّثنا َتَاده عن انس قال: جَلَدَ الى 5 ف 17/11۲ 
بالجريدٍ والثعال. وجل أبو بكر أربعينَ. ظ 

قوله: اباب اسرب بالجَريدٍ والتّعال) أي: في شر ب الخمرء وأشارَ بذلك إلى أنه لا 
يشرط اخلد. ظ ظ 


1 5 


وقد اختلفَ في ذلك على ثلاثة أقوال وهي أوجّةٌ عند الشافعيّة: أصحُها: جور اللجلدٌ 
بِالسّوطِء ويجوز الاقتصاة عل الشَّربٍ بالأيدي والتعال والثاب ثانيها: ن اتلد ثالثها: 
يعن الضَربُ. وحجة الزّاء جح آله ول في عهد لني يه ول يت يبت نّسخُه وا جلد في عهد 
الصحابة فدَلّ على جوازه وحُجَةٌ الأخير أن الشافعىّ قال في «الأم: لو أقامَ عليه الحدٌ بالسَّوطِ 
فيات وحمت الذي فسكى ب وين ما إذا زاف فدل عن أن الأصل لَب غير ا 
وصَرَحَ أبو الطيّب ومن تَبِعَه بأنّه لا يجوز بالسّوطء وص م القاضي خان عبن الوط 
و ا ا العو عن ا ف اا مايوافقه. ) SS‏ 

ولكن في الاستدلال بإجماع الصحابة نظرٌء فقد قال التَّوويّ في «شرح مسلي»: أجمعوا على 
الاكتفاءِ بالجَرِيدٍ والنعال وأطراف الثيابء ثم قال: والأصح جواره بالط وذ من قال: هو 
شرط وهو غَلَطٌ مُنابدٌ للأحاديثٍ الصّحيحة. 


ذبن : Bs‏ بعض المتأخرير فع ا للمتمردين» ر الثياب ولتّعل . 


اللصعفای وتن عَداهم بحسب مال بهم» وهو نجه" 5 


تقل ابن دقيق العيد عن بعضهم: أن معنى قوله: انحواً من أربعينَ»: تقديرٌ أربعينَ ضربة ظ 
اباد اا لجار ااال A‏ يجني طرقر عبد لزعو ييأر أنَ أبا بكر 


17/۱۲ 
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سألّ من حَصَرَ ذلك الضَّربَء فمَوَّمَهِ أربعينَ» فضصَرَبَ أبو بكر أربعينَ”"» قال: وهذا عندي 
خلافٌ الظاهرء ويبعده قولّه في الرّواية الأخرى: جَلَدَ في الخمر أربعينَ”". قلت: ويُبعِدٌ التأويل 
الذكور ما تقدّم”" من/ رواية همام في حديث أنس : أمرَ عشرينَ رجلا فجَلدَه كل رجل جَلدتنِ 
بِالجَريدٍ والنعال. 

وذكر المصئف فيه خمسة أحاديث: 

الأول: حديث عقبة بن الحارث» وقد تقدّم 2 الباب الذي قبله (517/15) وهو ظاهر 
فیا تُرجَم له. 

الثاني: حديث أنس» وقد تقدّم أيضاً في الباب الأوّل. 

وقوله فيه: «جَلَّدَ) تقدّم ف الباب الأول (1۷۷۳) بلفظ: ١«صَرَبَ»)‏ ولا منافاة بيتهاء 
لأنّ معنى جَلَدَ هنا: َررَبَه فأصاب جلدّه؛ وليس المرادُ به ضربه بالجلّد. 

الثالث: حديث أبي هريرة: 

۷- حدّثنا قُتَيبةَ حدّثنا أبو صَمْرةً سء عن يزيد بن الحاد. عن محمد بن إبراهيم, 
عن أبي سَلَمةَ عن أي هريرةً ظله: َي النبي يكل برجل قد شرب قال: (اضربوه) قال أبو 
هريرةً رضي الله عنه: فِنًا الضَاربُ بيده والضَاربٌ بتَعْله» والضَاربٌ بوبه فلما انصَرّفَ قال 
بعض القوم: أخزاك الله قال: «لا تقولوا هكذاء لاتُعينوا عليه الشَّيطانَّ». 
[طرفه في: 1/8١‏ ] 


قوله: «أبو صَمْرة أنس» يعني: ابن عياض. 


ص 


7 ۰ 0 ت 
قوله: «عن يزيد بن الهاد» هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهادء 
! و و 


٤ 2 7‏ 3 ل a ٠‏ ر و و س چ ا ر کو حم 
فنسب إلى ججده الأعلى» وهو وشيخه وشيخ شيخه مَدنيون تابعيون» ووقع في اخر الباب 


)١١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم) 140/٦‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» ۳۱۹/۸ وبنحوه النسائي في 


«الكبرى» (0777). 


كتاب الحدود ظ باب /٤‏ ح E ) ٩۷۷۷‏ 
الذي يليه :)1۷۸١(‏ أنس بن عياض حدثنا ابن الماد. ظ 

قوله: اعن عمد بن إبراهيم) آي: ابن الحارث بن خالد اللي زاد في رواية المّحَاوي 
(/167) من طريق نافع بن يزيد عن ابن ا حاد عن محمّد بن إبراهيم: آنه حدثه عن أبي سَلَّمة. 


A ع‎ 


کر قو ای دا ھر ای التي حلفم رخ وال ودار لاز 

قوله: أي الي يا برجل قد شرب ف الرواية التي ٤‏ الباب الذي يليه A‏ 
«بِسَكْرانَ»؛ وهذا الدّجل يحتمل أن د يمسر بعبد الله الذي كان بلقب حاراً المذكور في الباب 
الذي بعدّه من حديث عمرٌء ويحتمل أن يُمَسّرَ بابن النعيمان» والأوّل أقرَبُ لأنَّ في قِصَّيِه: 
ال برح هن القوم: اللهمّ الْعَنْهُه ونحوه في قصّة المذكور في حديث أبي هريرة» لكن 
لفظه: قال بعض القوم: ابر ال يعمل أتدركرة لقره لزرات ل ساي عر 
وأبي هريرة مختَلِف. | ظ 

وأخرج النسائنٌ (ك 0777) بسند صحيح عن أبي سعيدٍ: أن اني يكل بتشوان ا 
به فهر" بالأيدي وَحْفِقٌ بالتعال» الأنيةو ولسةةالر زاف سعد ع 0 0 قي 
این عر أ خد کار التابعين + گان ا الله يك وأبي بكر 
وبعض إمارة عمرٌء يَضربونّه بأيدهم ونعالهم ويَصكُوئّه. 

قوله: «قال: اضربوه» هذا يمسر الرُواية الآتية بلفظ : اک ا 

قوله: «قال بعض القوم» في الرٌواية الآنية (1۷۸۷): «فقال رج وهذا اا يعو عدر ظ 
الخطاب إن كانت هذه القصّةٌ مده مع حديث عمرٌ في قصّة حار كم سأَييّئه. 

قوله: «لا د تقولوا هكذاء لا تُعينوا عليه الشَّيطانَ» في الرّواية الأخرى (۷۸۱): «لا تكونوا 
عَونَ الشّيطان على أخيكُم»» ووَجة عونمم الشَّيطانَ بذلك: أن السّيطان يريد بتّزيينه له المعصية 
أن حص له الخزي» فإذا دوا عليه با خزي فكأئَّهم قد حصَّلوا مقصود الشّيطان. ‏ 


)١(‏ البهز: الدفع العنيف» انظر: غریب 5 للخطابي /١‏ 2151 ولاغريب الحديث» ابن الحوزي وين 
و«النهاية» لا الأثير 7/١‏ مادة (مهز). : 


57 ياب 5 / حم" فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَمَ عند أبي داود )٤٤۷۸(‏ من طريق ابن وَهْبٍ عن حَيُوةَ بن شرح ويحبى بن 
أيوب وابن لهيعة» ثلاثتهم عن يزيدَ بن الاد نحوّه. وزاد في آخره: «ولكن قولوا: اللهم 
اغفر له» اللهم ارحمه» زاد فيه أيضاً بعد الضَرب:ثمّ م قال رسول الله اة لأصحابه: 
«بکتوه» وهو أمرٌ بالتبكيتٍ: وهو مواجهته بقبيح فغله» وقد فسَّرّه في الخبر 2 
فار عليه لرن فا ات غ ويد ها شت اه جل تازه ما ات 
من رسول الله وی دم E‏ 

بلعنيشيية سوبو ارخي عبد الي EO‏ بمطاوار PG‏ م قال عليه 
الصلاة والسّلام: ر بکتوه) فبَكتوه ثم أرسله. ويستفاد من ذلك مَنع الدّعاء على العاصي 
الإبعاد عن رحمة الله كاللعن» وسيأتي مزيدٌ لذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع: ١‏ 

4- حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب, حدّثنا خالدٌ بن الحارث. حدّثنا سفيانٌ» حدّئنا 
أبو ِن سمعث عُمَبرَ بن عي اللي قال: سمعتُ عل بن أي طالب هه قال: ما 
E‏ وي 
وذلك أنَّ رسول الله يكل لم سنه 


قوله: «شفيان») هو: الوْريٌّ وصَرّحَ به في رواية مسلم ٠۷(‏ مار مك 


مفتوح أوّله و دا وأبوه بفتح أله وكسر ثانيه: تابعىٌ كبر ثقة ثقة» قال 
لوو هو في جميع النسّخ من «الصحيحين» هكذاء ووَقَعَ في «الجمع) للحميديٌ :)١75(‏ 
سعد» بسُكونٍ العين وهو عَلَط ووَقَمَ في «المهذّب» وغيره: عمرٌ بن سعد بحذفي الياء فيه 


قلت: وام في بعض الخ من البخاريٌ کا ذكر | ميدي ثم رأيته في «تقييد» ابي عل 


6 


1۸/۱۲ لجان وا لأبي زيد/ المروزی قال: والصوات سعد وجَرمَ م بذلك ابن حَزم» وأنَّه في 
ا ت 


كتاب الحدود ظ باب ؛ / ح 1۷۷۸ Yo‏ 


ووَقَمَ للنّسائيٌ (ك 2057) والطّحاويّ (۳/ :)٠١۳‏ عَمَر"» بضمٌ العين وفتح اميم ى) في 
الهذّبٍ»» لكي الذي عندهم في أبيه: سعيد وَأ عند ابن زم في السائيٌ: عرو بفتح 
الله سين نابي رالسطوظ انال مرو عرد كل E‏ اسم 
ديام أبيه» وليست بِعِلَةٍ تقدّحٌ في روايته وقد عَرَفَه وونّقه من صح حديتّه؛ وقد 

عمَيرٌ المذكورٌ وعاش إلى سنة مس عشرة ومئةٍ. 

قوله: اما كنت لأقيمَ) اللا لتأكيد المي کا في اقوله تعالى: 59 أن الله لِيضِيعَ 
منک € [البقرة: [e‏ 

قوله: «فبموت» فاچکه بالنّصبٍ فيههء ومعنی أجة: من الوجدء وله معان الائّ منها 
هنا. الحزن» وقوله: «فيموت» م عن «أقيم)» وقوله: «فأجد) مسن عن ال 
والسبّب معا ٠‏ 

قوله: إا صاحبٌ الخمر) أي : شارتهاء 555 وجو ارف والاستناء شتقطع. 
أئ: ا ما أجد من موت 
اعد يام عليه اذ قا الان مربي كارب اس كرد ادامل ا كيلا 
قاله الطَيبىّ. 

قوله: اله لو مات وَكبنهُ؛ أي : أعطيت دته لمن بسكن لقا وقد جا ی 
أخرى أخرجها السات (ك 256) وابن ماجه'" من رواية ة ال عن عمَّير بن سعيد 
ظ قال:سمعتٌ علي يقول: من أمنا عليه حا يات فلا دي له امن صَرّبناه في الخمر. 
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قوله: الم يَسُنّها أي : يل فا تماد ر إن سول الله ل 
يسن فيها شيئاًء ووَقَعَ في رواية الشعبيّ : فاا هو شيءٌ صتعناه. 


a ONS 

() هو عند ابن ماجه برقم (5019) من طريق او حمين رمطب اوتنا عن E E‏ 
الشعبيّ بينهما. 

(۳) رواية شريك أخرجها الطحاوي في «شرح مشكل الآثار »)۲٤٤۹(‏ و«شرح معاني الآثار» 198/5 


۲٦‏ باب ٤‏ / ح 1۷۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


تكولة: اموا على أن من مات من اضرب في الحدٌ لا ضَمانَ على قاتله إلا في حَدَّ الخمر» 
فعن عل ما تقدَم» وقال الشافعيّ: إن صرب بغير الوط فلا ضَمانَ وإن جُلِدَ بالسّوطٍ ضَيِنَ 
قيل: الذّية» وقيل: قَدرَّتََاوْتِ ما بين ال جلد بالسوط وبغيره» والدَية في ذلك على عاقلة الإما» 
وكذلك لو مات فيا زاد على الأربعينَ. 

الحديث الخامس: 

4- حدّئنا مَكَيُّ بن إبراهيم» عن الجُعَيدِه عن يزيد بن خُصَيفة عن السائب بن يزيد 
قال: كنا تى بالشارب على عَهِدِ رسول الله ا وإمرة آي بكرء فصَدْراً من خلافة عمرٌ فقوم 
إلبه بأيدينا ونِعالِنا وأردِتتناد حتَّى كان آخِرٌ إمْرةٍ عمرء فجَلَدٌ أربعينَ» حتّى إذا عتا ومسَقوا جَلَدَ 
ده 

قوله: «عن الجُعَيد» بالجيم والتصغيرء ويقال: ال جحد بفتح أوَّله ثمّ سكونٍء وهو تابعيّ 
صغير» تقدَّمَت رواييّه عن السائب بن يزيد في كتاب الطّهارة: وروى عنه هنا بواسطة» وهذا 
السند للنخاريٌ فى غا العُلقٌ لأن به وين التابعيّ فيه واحداً فكان في حُكم الثلائيّات» وإ 
كان التابعيّ رواه عن تابعیٰ آخرٌ وله عنده نظائر. 

واس ارجا ن الل 0۷ عع عد ان موسي عن مروت عن أن الل 
عن عل إن أبا الطّمّيل صحايّ فيكون ف حكم الثلاتات أن بينه وبين الصحابي فيه 
اثَينِء وإن كان صحابيّه إلا رواه عن صحاي آخرّء وقد أخرجه النّسائىٌ (ك 0154) من 
رواية حاتم ابن إسماعيل عن الحُحَيدِ: سمعثٌ السائب» فعلى هذا فإدخالٌ يزيد بن خصيفة 
بينهما إِمّا من المزيدٍ في مُتَصِل الأسانيدء وإمّا أن يكون الجُعيد سمعّه من السائب» وتَّبّنَه 
فيه يزيد. 

ثم ظَهَرَ لي السَّبَبُ في ذلك: وهو أن رواية الجُعَيدِ المذكورةً عن السائب مختصرةٌ» فكأنه 
سمعَ الحديتٌ تامّاً من يزيد عن السائب» فحدّث با سمه من السائب عنه من غير ذِكر 
يزيد» وحدّث أيضاً بالتامٌ فذَّكّر الواسطة. 


كتاب الحدود باب ٤‏ / ح 1۷۷۹ CV‏ 





ويزيد بن خصّيفة المذكورٌ: هو ابن عبد الله بن خصّيفة تُب لْدَّه وقيل: هو يزيد بن 
عبد الله بن يزيد بن صّيفة» فيكون تُب إلى جَدٌ أبيه» وصّيفةٌ: هو ابن يزيد بن ثامة 
أخو السائب بن يزيد صحابي هذا الحديث؛ فتكون رواية يزيد بن خصّيفة لهذا الحديث 
عن عَم بيه أو عَم جده. 

قوله: «كن نَؤْنَى بالشارب» فيه إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدل هو فيها 
اا لكونه مُستّوياً معهم في مر ماء وإن لم يُباشر هو ذلك الفعلّ الخاصٌء لأن السائبّ 
as‏ را و ليت واه 

فِيبِعْدٌ أن يكون شارك م من كان جال النبيّ يكل فيا دگر من صرب الشّاربء فکأن مُرادَه 
7 «كنا) أي:/ الصحابة» لكن يحتمل أن تحضر مع أبيه أو عَمّه فيشاركهم في ذلك. 
فيكون الإسناد على حقيقته. 

قوله : "وإمرَةٍ أبي بكر» بكسر الهمزة وسكون اليم» > أي: موب في زمن 
النبى بيا وأبي بکر» وبعض زمانٍ عمر. 

قوله: «وصَذراً من خلافة عمرا أي: 

قوله: «فتقومٌ إليه بأيدينا ونعالنا وأ 


اا 
رديتنا» أي: فتضر به بها. 

قوله: ١حبَّى‏ كان آخِرٌ ِمْرَةٍ عم فَجَلَدَ أربعين» ظاهرٌه أن التُحديد بأربعينَ ْ ين إا وَكَمَّ في 
آخر خلافة عمرّء وليس كذلكء لما في قصّة خالد بن الوليد وكتابته إلى عمرٌ» فاته يدل على 
أن أمرَ عمرٌ بِجَلدِ نمانينَ كان في وسّط إمارّته» لأنَّ خالداً مات في وسط خلافة عمرء وإنَّ 
المراد بالغاية المذكورة أوّلاً استمرارٌ الأربعينَ فليستٍ الفاء َة لجر الإمرةء بل لزمان 
بي بكر وبیانِ ما وَقَمَ في زمن عمرّء فالتقدير: اسم جلد أربعين» وامراد بالغاية الأخرى 
في قوله: حتّى إذا عَنَوا: ا "الأول وبين ما كه ع ا الغاية الأرل. وقد 
أخرجه النّسائينٌ (ك )٥۲٠١‏ من رواية المغيرة بن عبد الرّحمن عن المُعَيد بلفظ :حتّى كان 
TT O‏ إذا ع عله رش إ شكال فها: ظ 


)١(‏ في (س): «تأكيداً لغاية» وهو خطأ. 


1 


۸ باب ٤‏ / ح ٩۷۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حتى إذا عَتَوَاا بمُهِمَلةٍ ثم مُثناة: من العترٌ وهو التّجَير والمراد هنا: انمماكهم في 
الا ا شرب قير لان ةا ا 

قوله: «وقَسَقوا) أي: حَحَرّجوا عن الطاعةء ووَقَمَ في رواية للنّسائيٌ (ك 5559): فلم 
تكلواء أى: يدعو 

قوله: ١جَلَدَ‏ ثمانينَ وَقَعَ في مُرسَل عبيد بن عمّير - أحدٍ كبار التابعين ‏ في] أخرجه 
عبد الرَّرْاقَ (161) بسنل صحيح عنه نحو حديث السائب» وفيه: أن عمرٌ جعله أربعين 
سوطاء فلمًا رآهم لا يَتَنَامَونَ جعله سین سَوطأء فلمًا رآهم لا ناون جعله ثمانينَ سَوطاً 
وقال: هذا أدنّى الحدود. 

وهذا يدل على أله واف عبد الرّحمن بن عَوْف في أن لاني أدنّى الحدودء وأراد بذلك 
الحدوة المذكورة في القرآنء وهي حد الرّنى وحَدٌ التّرقة للقطع وَحَدٌ القَذْفِه وهو أَحَفْها 
عقوبة وأدناها عَدَدأَ وقد مضى (1۷۷۳) من حديث أنس في رواية شعْبَةَ وغيره سببُ 
ذلك. وكلامٌ عبد الرّحمن فيه حيثٌ قال:أَحَفٌ الحدود ثانون» فام به مر . 

وأخرج مالك في «الموطًأ» (۲/ )۸٤۲‏ عن تور بن زيد: أن عمر استّشارٌ في الخمر فقال 
له علِنٌ بن أبي طالب: نَرَى أن تَجْلِدَُ”" ثانِينَ فاته إذا مرب سَكِرَ وإذا سر هَذََىء واذا 
مذ لتر ل عمرٌ في الخمر ثانينَ. وهذا مُعضِلٌء وقد وَصَلَهِ السات (ك 0179) 
والطّحاويّ”" من طريق يحيى بن فيح عن تور عن عِكرمة عن ابن عباس مُطوَّلأ ولفظه: 
إن الشّرَابَ كانوا يُضرّبِونَ على عهدٍ رسول الله يا بالأيدي والتّعال والعِصِيٌ حى توي 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثرٌ منهم» فقال أبو بكر: لو فرّضنا هم حَدَا فتوخى نحو ما 
كانوا يُضْرَبونَ في عهد النبيّ يكل فجَلّدَهم أربعينَ حتّى توق ثم كان عمرٌ فجَلّدَهم كذلك 
ل E O‏ اا O‏ 
لست تع ًا يث ) [لمائدة: ۹۳ء وأ ابن عباس ناظّرّه في ذلك واحتَح ببقيّة الآية 


(۱) تحرّف في (س) إلى: تجعله. 
(۲) في «شرح مشكل الآثار» (5551)» وهو عند الدارقطني في «السنن» (5 5 :7). 


كتاب الحدود . باب ٤‏ / ح 1۷۷۹ ۹ 





وهو قوله تعالى: ادا مَا نَا 4 [الائدة: 97] والذي يركب ما حَرَّمَّه الله ليس بمتق» فقال 


عمر: او فقال عل فذكره وزاد بعد قوله: وإذا هذى افْتَرّى: وعلى المفتري تانون 
جَلدة» فأمَرَ به عمرٌ فجَلّدَه ثانينَ. 

ولهذا الأثر عن علي طرقٌ ا منها ما أخرجها الطبرانٌ لجار (0/ 67 )١‏ 
والبيهقيٌ (۸/ ۳۲۰) من طريق أسامة بن زيد عن الزهْرِيٌ عن ميد بن عبد الرّحن: أن رجلا 
من بني کلب يقال له: ابن وبرة» أخبره: رّه: أن أبا بكر كان يلد في الخمر أربعينَ» وكان عمر يجلِد 
فيها اربع قال: فبَعتتي خالدٌ بن الوليد إلى عمرٌ فقلت: إن الناس قد اتجمكوا في الخمرء 
والبتخدو الققونة :قال ضمة لقن سح له نا و قال وتيت توملا وطلعة را 
وعبد الرّحمنٍ بن عوف في المسجدء/ فقال علي فذّكّر مثل رواية تور الموصولة. 

واه جع 000 ع ع ون عو عكرية: اغا 
الناس في الجمرء فقال له علِئٌ: إنَّ السّكْرانَ إذا سَكِرَمَدّىء الحديتٌ. 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شَيْبة (247/9) من رواية أبي عبد الرّحمن السلميّ عن علي 
قال: شرب لمر من أهل عر كن وتأوّلوا الآية المذكورة e‏ فقلت: 
أرّى أن تَستَنيبَهم فان تابوا كَرَبتَهُم ثانينَ انی وإلا عَرّبت أعناقهم. لا هم استحلوا نا 
حرم الله فاستتابهم فتابواء قف انين انان 

وأخرج أبو داود )٤٤۸٩(‏ والتّسائيٌ (ك 0131 و0774) من حديث عبد الرّحمن بن 
أزمر في قصّة الشَّارب الذي صرب النينٌ يلل بحُن وفيه: فلم كان عمرٌ كب إليه خالد 
ابن الوليد: آن الئاس قد اتجمكوا في الشرب وتحاقّروا العقوبةء قال: وعنده المهاجرونٌ 
والأنصانٌ فسأهم واجتّمعوا على أن يَضربّه انين وقال عل فذكّر ثلّه. 

وأخرج عبد الرَرَاق (1040) عن ابن جُرَیج ومَعمّر عن ابن شهاب قال: فرص أبو بكر 
في الخمر أربعينَ سوطاً وفَرَض فيها عمرٌ ثرانينَ» قال الطّحاويٌ (۳/ :)٠١١‏ جاءتٍ الأخبار 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: «ابن دبرة». 


۱۲ 


م باب ؛ / ح ٦۷۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





متواترةٌ عن علٌ: أن النبىّ بل ل يَسُنَّ في الخمر شيئاء ويُؤيّده - كر الأحاديتٌ التي ليس 
فيها تقييك ِعَدَدٍ ‏ حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن الحارث المتقدمَينء وحديث 
ع الك ن نين أزهر: أن لني يل أي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: «اضربوه». 
فمنهم مَن صَرَبَهِ بالنعال ومنهم مَن ضَرَبّه بالعصا ومنهم مَن صَرَيّه بالجتريد. ثم أحَدَ 
ب لله يك تراباً فَرّمَى به في وهه ٩‏ 


5 


الجر لا و ی وی 10لا راان 
(ك ؟255) في هذا الحديث: 7 أ أبو بكر بسكران ف الذي كان من ضرم عند 
رسول الله يك فصَرَبَه أربعينَ» ثم أي عمرٌ بسكرانٌ ره أربعين» فاه يدل على أنه وإن لم يكن 
في الخبر تَنصيصٌ على عَدَدٍ مُعّن» ففيا اعتَمَدّه أبو بكر حجَةٌ على ذلك. ويُؤيّده ما أخرجه مسلم 
۷ ا ا الو اعفان أمر علا 
ِجَلِدٍ الوليد بن عقب في الخمرء فقال لعبد الله بن جَعفر: اجِلِذَهُ فَجَلَدَه» فلما بَلَعَ أربعينَ قال: 
مي ف جَلَدَ رسو الله يك أربعينٌ وجَلَدَ أبو بكر أربعينَ وجَلدَ عمرٌ انين وکل سنه وهذا 
أحبٌ إلي. فإن فيه الجزم بان النبّ اة جَلَدَ أربعينَ وسائر الأخبار ليس فيها عَدَد إلا بعض 
الرّوايات الماضية عن أنس» ففيها: نحو الأربعينَ» والجمع نينا أن علا أطلقّ الأربعينَ» فهو 
حُجَةٌ على من ذَّكّرها بلفظ التقريب. 


¢ 


وادعی الطّحاويٌ (۳/ )٠١٤‏ أن رواية أبي اتان هاه ی لمُخالفتها الآثارَ 


المذكورةً» ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج - بنوكٍ وجيم 2111118 
البيهقيٌ أنه حديث صحيح حرج ٤‏ المسانيد و وأن التَرَمِذيّ سال البخاري عنه 


(۱) وأخرجه أیضا أبو داود (/541 5). 

(۲) تحرف في (س) إلى: «حضير» بالراء. 

(۳) أب ساسان هو: حصن ين اندر المذكو و قريباً. 

() أخرجه أبو داود ( ۰ ) و(۸۱٤٤)»‏ وابن ماجه »)۲٥۷۱(‏ والنسائي في «الكبرى» برقم )٥۲٩٥۰(‏ 
و(١070))‏ وهو في لمسند أحمد) برقم (5 57) وإسناده صحيح. 


كتاب الحدود باب ٤‏ / ح ۳١ ٩۷۷۹‏ 





ففرا وقد صَحَحَه مسل 068/1001 وَلَقَاه الاس بالقيُول. 

وقال ابن عبد البَرّ: إل نبت شيءٍ في هذا الباب» قال البيهقيٌ: وصِحّة الحديث إِنَّ 
عرف بثقة رجالِهء وقد عَرَقَهم حُفَاظُ الحديث وعَبلُوهمء وتضعيفٌه الدَاناج لا يُقبَل» لأن 
اجرح بعد بوت التّعديل لا قبل إلا مه مسرأ وله الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث 
لا تقتضي تَضعيّهه ولا سيا مع ظهور الجمع. 

قلت: وق الدّاناجَ المذكور أبو رُرْعةَ والنّسائيُ وقد تَبَتَ عن عل في هذه القصّة من 
وجو آخر: أنه جَلَدَ الوليد أربعينَ» ثمّ ساقّه من طريق هشام بن يوسف عن مَعمّر وقال: 
أخرجه البخاريّ» وهو كما قال وقد تقدَّم في مناقب عثمان (197)» وأنّ بعض الرّواة قال 
فيه: إِنَّه جَلَدَ ثانينَ» وذَّكَرتُ ما قيل في ذلك هُناكَ. وطَعنَ الطّحاويٌٍ ومن تَبِعَه في رواية 
أ اساد اشا ا علياً قال: وهذا أحبٌ إليّ» أي: جلد أربعينَ» مع 95 عليَاً جَلَدَ التجاشيّ 
الشّاعرٌ في خِلاقيِه ثمانينَ» وبأنَّ ابن أبي شَيْبة (9/ 047) أخرج من وجه آخرٌ عن علٌ: أن 
حَدَ النبيذٍ ثانون. 

والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: له لا صح أسانيدٌ شيء من ذلك عن علي 
والثاني: على/ تقدير ثبوته فإله يجوز أنَّ ذلك يختلف بحال الشَّاربء وأَنَّ حَدَّ ا حمر لا يُنقَضصُ ينقص 
عو ا باعي إل ع ا 

وقد ممح الّحاويٌ بينهه| بها أخرجه هو (۳/ )1١4‏ والطَبريّ من طريق ابي جعفر محمد بن 
عل بن الحسين: أن علياً جَلَدَ الوليد بسَوطٍ له طَرَفانِء وأخرج الطّحاويٌٍ أيضاً (/ 155) 
من طرق لغ ومنل لكو قال له ان ارين خلدة و اکر و ر عفان نل 
المحاوى: ففي هذا الحديث أن علا جاو لأن كل رط رطان و سيان 


وو موي اموي مرو رس ويه وبأن الثان 


ف سنه این ۵ َبعة وهو ضعيفتٌ» وعُرْوةٌ م يكن في الوقت المذكور مير وعلى تقدير بوته 


فليس في الطَريَينِ أن الطَرَقِْنِ أصاباه في كل ضربة. 


1/1۲ 


T۲‏ باب ٤‏ / ح 1۷۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال البيهقيٌ: يحتمل أن يكو صَرَبَه بالطْرَقَينٍ عشرينَ» فأراد بالأربعينَ ما اجِتّمَعَ من 
حشري وعشرين» ويوش ذلك فوله في بق احبر نوكل سن وهذا حب إل لاله لا 
يقتضي التَّعْاي والتَّويلٌ المذكورٌ ية بقتضي أن يكون کل من الفریقین جَلَدَ انين فلا يَبقَى هناك 

وأمّا دعوى مَن رَّعَمَ أن المراد بقوله هذا: الإشارةٌ إلى الثّانينَ» فيّرّم من ذلك أن يكون 
عل رَجَحَ ما فعل عمرٌ على ما قعل النبيٌ يك وأبو بكر» وهذا لا يُظنّ به قاله البيهقى. 

وَاستَدَلٌ الطّحاويٌ لصَعْفِ حديث أبي ساسانً بها تقدّم ذكرُّه من قول علٌِ: إِلّه إذا سَكِرَ 
هَذّى... إلى آخره» قال: فلم اعتَمَدَ عل في ذلك على صب امتل» واستّخرّجَ ا لحد بطريق 
الاستنباط» دل على أنه لا تَوقيف عنده من الشَارع في ذلك» فيكون جَزمّه بأنَّ النبيّ بك جَلَدَ 
أربعينَ عَلّطاً من الراوي» إذ لو كان عندّه الحديث المرفوعٌ لم يَعدِل عنه إلى القياس» ولو كان عند 
وديس جح ب رمات ور ا ا 

وتُعّب باه إلا يَنَجِهُ الإنكارٌ لو كان المنرّعٌ واحداء فأمًا مع الاختلاف فلا يسه 
اكا وان ذلك ا ن انا ما خض الم انرا عر أن لد ارو 
تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع يزيد على ما كان مُقرَّرأَء ويشير إلى ذلك ما وَقَعّ من 
التصريح في بعض طرقه أنَّهم احتقّروا العقوبة وامبمكواء فاقتّضَى رأمهم أن يُضيفوا إلى الحدٌ 
المذكور قَدرٌهء إِمّا اجتهاداً بناء على جواز دُخول القياس في الحدود» فيكون الكل حَدَاَ 
أو استّنبَطوا من لَص معنَّى يقتضي الرّيادة في الحدّ لا التقصانَ منه» أو القَدّرٌ الذي زادوه 
كان على سبيل التّعزير تحذيراً وخويفاًء لأنّ مَن احتَفّرَ العقوبة إذا عَرَفَ آنا عُلّظت في حَقَه 
كان أقرَتَ بَ إلى ارتداعه. فحتمل أن يكونوا ارتَدَعوا بذلك» ورَجَعَ الأمرٌ إلى ما كان عليه 
قبل ذلك» فرأى علي الرّجوعَ إلى الحدّ المنصوصء وأعرّضَ عن الزيادة لانتفاء سببهاء 
مب ا ا وم اتوك كيار 
بالفجور, ويدلٌ على ذلك أن في بعض طرق حديث الزُهْريٌ عن * حي بن عبد الرَّحمنِ عند 


كتاب الحدود باب ٤‏ / ح 1۷۷۹ TY‏ 





u‏ رطن (۳۳۲۱) وغيره: فكان عمر إذا أن بالرجلٍ الضّعيف تكون منه اة جلد 
عن قال: وكذلك عثان جَلَدَ أربعينَ وثانين. 

. وقال المازّرِيّ: لو في َهمَ الصحابة أن النبيّ يك حَدَّ في الخمر حَدَاً مُعيّنا لما قالوا فيه 
بالرّأيء کا لم يقولوا أي في غيره» فلعلّهم فهمُوا أن صرب فيه باجتهاده في حَق مَن 
صَرَتَه. انتهى» وقد وَقَحَ الَصريح بالحدٌ المعلوم فوجَبَ المصير إليه» ورُجحَ للا 
الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحدٌ إن هو التعزيرٌ على القول بام م اجتهدوا في الحد المعَينِ 
لا يرم منه من المخالفة التي ذكرها كا سَبَقّ في تقريره. 

وقد أخرج عبد الرَّزّاق (115541) عن ابن جريج أنبأنا عطاء أنه سمع عبيد بن عمَير يقول: 
كان الذي د کرپ رفت اا زوا لاسا ويه 


اھر ظا فلم رآهم لا ناون جعلّه مانن سَوْطاً وقال: هذا خف الخدود 


سے ب 


والجمخ/ بين حديثِ علي المصرّح ن انب يك جلد أربعينَ وأنّه سن وبين حديثه المذكور 
في هذا الباب أن النبىّ لا ل يَسُنَّه : بأن بحم التي على نّم يَحُدٌَ انين أي: يسن شيئاً زائداً 
على الأربعينَ» يُؤيّدُه قولّه: ونا هو شيءٌ صتعناه نحن» يشير إلى ما أشارٌ به على عمرٌء وعلى هذا 
فقوله: لو مات لَودَيّه» أي: في الأربعينَ الزائدة وبذلك جَرّمَ البيهقيٌ وابن حَرْم» ويجحتمل أن 

يكون قوله: لم سنه أي: لانن لقوله في الرّواية الأأخرى:وإنّا هو يء صتعناه» فكأنّه خافٌ 
من الذي صَنعوه باجتهادهم أن لا يكون مُطابقا» واخحتص هو بذلك لکوڼنه الذي كان أشارٌ 
بذلك واستَدَلٌ له» ثم ظَهَرَ له أنَّ الوقوف عند ما كان الأمرٌ عليه ألا الى فرَجَمَ إلى ترجيحه. 
وأخبر بأنّهِ لوأقامَ ال حدَّ ثانينَ فات المضروبٌ وَدَاهُ للعلّة المذكورة» ويجتمل أن يكون الصمير في 
قوله: م يسُنَهه لصِفّة الضَّرب وكونها بسَوط الجَلْد أي : 9 ا 
يضر ب فيه بالنعال وغيرها ما تقدّم ذكرٌهء أشارٌ إلى ذلك البيهقيٌ”". 


05 «الذلّة» بالذال بدل الزاي. وهي الاي كهتني سار مصادر التخريج. 
ظ ل الكبرى» ۳۲۱/۸ 


7/1 


٤‏ باب ٤‏ / ح ٦۷۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن حزم أيضاً: لو جاء عن غير عل من الصحابة في حُكم واحد أنه مَسنون وأنّه غير 
مَسنونِ» لوجَبَ مل أحدهما على غير ما حُمِلَ عليه الآخرٌء قَضْلاً عن عل مع سّعة عله وقوّة 
همه وإذا عارص حبر عَمَير بن سعيد وبر أبي ساسانً» فحَبَرُ أبي ساسان ول بالقَبُولِء 
لاله و فيه برقع الحديثٍ عن علٌ» وخبر عمير موقوف على علي وإذا تَعارّضٌ المرفوع 
والموقوف قَدّمَ م المرفوع. 

وأمًا دعوی ضَعْفِ سند أبي ساسان فمردودة والجمعٌ أولى مهما أمكَنَ من تَّوهِينِ الأخبار 
الصّحيحة» وعلى تقدير أن تكون إحدى الرَوايِنِ وَهْماًء فرواية الإثباتِ مُقدَّمةَ على رواية الي 
وقد ساعَدّتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ التَقَلةِ عن قَنَادة وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام 
التَعارْضِء فحديثٌ أنس سالمن ذلك. 

واستَدَلٌ بصَنيع عمرٌ في جلد شارب الخمر ثمانينَ على أن حَدَّ الخمر ثمانونَ» و هو قول 
الأئمّة الثلاثة» وأحد القولَينٍ للشافعٌ» واختاره ابن المنذرء والقول الآخر للشافعيٌ - وهو 


ع 


الصحيح - : أنه أ ربعون. قلت: : جاء عن أحد كا لمڏهيين. 

قال القاضي عياض: أجمَعوا على وجوبَ الح في الخمر واختلفوا في تقديره» فذمَب 
الجمهور إلى الاين وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في رواية وأبو تور وداود: أربعينَ» 
وتَبعَه على تقل الإجماع ابن دقيق العيد والنوويّ ومن تَبعَهها. وتُعقَبَ بأنَّ الطبريّ وابنُ المنذر 
وغيرهما حَكُوا عن طائفة من أهل العلم: أن الخمر لا حَدَّ فيهاء وإنَّا فيها التعزير» واستَدَلُوا 
بأحاديث الباب» فَإئَّها ساكتة عن تعيين عَدَد الضَّربء وأصرَحها حديث أنسء ولم جزم فيه 
بالأربعينَ في أرجح الطَرقٍ عنه. 

وقد قال عبد الرّزّاق :)۱٠٤۰(‏ أنبَأنا ابن جرَيج ومَعمّر: سكل ابن شهاب: كم جَلَدَ 
رسولٌ الله يك في الخمر؟ فقال: لم يكن فرص فيها حَدَا كان يأمر مَن حَصَرّه أن يضربوه 
اا را ی ا 
)٤۷0(‏ والنساء ئِنٌّ (ك )077١‏ بسن قوي عن ابن عبّاس: أن رسول الله ل م يوقت في الخمر 


كتاب الحدود ظ باب ٤‏ / ح t0 ) ٩۷۷۹٩‏ 





حَدَاَء قال ابن عبّاس: وشَّربَ رجل فسَكِرَ فانطلی به إلى الي ل فلم حاذی دار اعباس 
انقَلَتَ» فذحل على العبّاس فالتَرّمَه فذَكِرٌ ذلك للضي يكل فضَحِكٌ ول يأمر فيه بشيء. 

وأخرج الطبريّ من وجه آخر عن ابن عبّاس: ما صرب رسول الله يكل في الخمر إلا 
ولقد اكوك في جرت من الل كران فقال: ليم إليه رج فیاځذ بده حى رک 
إلى رحله». ١ ٠‏ ش 

والجواب أن الإجماع انعَقدَ نَعَقَدَ بعد ذلك على جوب كن لان أباكر تمدق ما كان 
الب ية صرب السّكران» فصَيِّرَه حَدَاً واستّمرٌ عليه وكذا استّمرّ مَن بعدّه وإن اختَلّفُوا 
في العَدّدء وجمَعَ القُرطبيَ بين الأخبار بأنّه م يكن اولاني شرب الخمرٍ حَذّ وعلى ذلك مَل 
حديث ابن عباس في الذي استجارٌ بالعبّاسء ثم شرع فيه التَعزِيرٌ على ما في سائر الأحاديث 
التي لا تقديرٌ فيهاء ثم د رع اروز كان ازمر عل بيو سيارب الله أن فيه ۷۳/۱۲ 
ا لحد المع ومن كم وخی أبو بكر ما فل بک بحضرة النيّ يق فاستقرٌ عليه الأمرٌه ثم رأى 
ووو و غا ا یا ا وا توا 


3 


قلت: وقي ما َر في الحديث: آله إن کرب فد ثلاث مرّات ثم کرب ميل في الراپعت 


وني رواية: في الخامسة» وهو حديثٌ حرج في «الستن)" من عِدّة طرق أسانيدّها قويّة تقل 
الذي الإجماع على ترك القتل”"» وهو مول على مَن بَعدَ مَن نَل يزه عنه القولّ ب 
كعبد ا و أحمد ‏ والحسن البصري وبعض أهل الظاهرء وبال النووي 


(۱) وكذا عزاه المي الهندي في «كنز العمال» 4۰/0 لابن جرير الطبريء ول نقف عليه في المطبوع من مصنفاته. 
وو نلعيو في (O a a‏ لالكبرى) E‏ أن مَّن كان 
سكرانٌ هو علقمة بن الأعور السّلمي. 

(1) روي ذلك في #السئن» عن غير واحد من الصحابة: منهم: معاوية بن أبي سفيان: عند أبي داود (487 5): وابن 
ماجه »)۲٥۷۳(‏ والترمذي (5 5 »)١5‏ والنسائي في «الکبری» (۰ .(oYA*‏ ظ 
ومنهم: : أبو هريرة» عند أبي داود (٤۸٤٤)ء‏ وابن ماجه (101/1): والنسائي في «المجتبى» (9713). 
وانظر لتتمة أحاديث الباب تعليقنا على (مسند أحمد» (*50067). 

(۳) تحت الحديث )١555(‏ من «جامعه). 


۳٦‏ باب ٤‏ / ح ٩۷۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فقال: هو قول باطِل تالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم» والحديث الوارد فيه منسوخ إمّا 
بحديث: «لا يل دم امرئ مسلم | إلا يإحدى ثلاثٹ»'» وإمًا أن الإجماعَ ل ب 
قلت: بل دليل النسخ منصوصٌ» وهو ما أخرجه أبو داود )٤٤۸٥(‏ من طريق الزه هري عن 


لتر 
ليه 


قبيصة في هذه القصّة قال: ذأ برج قد گرب فده ثم أي به قد رب فجَلد ثم 


e 


سے 


به فجَلْده ا به فَجَلَّدَه فرفع م القتل وكانت رُخصة. وسيأتي بَسطٌ ذلك في الباب الذي 

واحتّحٌ مَن قال: إِنَّ حَدّه ثمانونَ بالإجماع في عهد عمرّء حيتٌ واثَقّه على ذلك بار 
الصحابة» وتُعقَبَ أن علياً أشارٌ على عمرٌ بذلك» ثم رَجَمَّ عم عن ذلك واقتَصَرَ على 
الأربعينَ لها القَدْرُ الذي اتمَقوا عليه في رَمَن أبي بكر مُسَنِدِينَ إلى تقدير ما فعِلّ بحضرة 
ا ای وی رقم ال ارالك ا انتمكواء 
لان في بعض طرق القصّة كما تقدّم: أ نَّم احتقروا العقوبة. 

وبهذا تَسََّكَ الشافعيّة فقالوا: ارا اد اچ وور ال اده فة 
إلى الثاني على سبيل التعزيرء ولا يجاوز النَّانينَه واستتدوا إلى أن التّعزِيرَ إلى رأي الإمام؛ 
فرأى عمرٌ فِعلّه بموافقة عل ثم رَجَعَ عل ووقّف عند ما فعَلّه النبيّ بك وأبو بكرء ووافقه 
عثمان على ذلك وأمًا قول علٌّ:وكل َل فمعناه أن الاقتصارٌ على الأربعينَ سنه التي 6 
فصار إليه أبو بكرء والوصول إلى الان سنه عمرٌ رَدعاً للشاربين الذينَ احقّروا العقوبة 
الأولى» وواققّه مَن در في زمانه للمعنى الذي تقدّم» وسرَعٌ لهم ذلك إا اعتقادهم جوارٌ 
القياس في الحدود على رأي من يجعل الجميع حَدًاء وإمًا اَم جَعَلوا الزيادة تَعزيراً بناءً على 
جواز أن يبلغ بالتعزير قَدْرَ الحدٌ ولعلّهم ا يبلْغْهُم احبر الآتي في باب التعزير”» وقد 
مَسَّكَ بذلك مَن قال بجواز القياس في الحدود وادَعَى إجماعَ الصحابة» وهي دعوى ضعيفة 
لقيام الاحتمال. 
)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم (1۸۷۸). 
(۲) برقم (1854). 


كتاب الحدود ٠.‏ باب ٤‏ / ح ٩۷۷۹‏ اسع 





وقد عَم بن حزم على الحنفية ية في قوطم: إِنَّ القياس لا يدل في الحدود والكقارات» 
مع جزم الطحاويّ ومن واققه منهم بن حَدٌ الخمر وَقحَ بالقياس على حَدٌ الذف. 5 
عَسَّكَ مَن قال بالجواز من المالكيّة والشافعيّة: واحتّح من مَنَحَ ذلك بأنَّ الحدود والكقاراتِ 
كر عع عي لالع وقد تدر قرام ن رتيرك ا ل 
عِلم ذلك إلا بالنّضسَء وأجابوا عا وَقَعَ في زمن عمرَ بأنّه لا يلرم من گونه جلد قَدْرَ خد 
القَذفِ أن يكون جَعَلَ الجميمَ حَدَا بل الذي فعلوه محمولٌ على آَم م تلهم أن النبيّ بك حَدٌ 
فيه أربعينَ» إذ لو بَلَمَّهم لما جاوَّرُوه كا لم تجاوزوا غيرّه من الحدود المنصوصةء وقد انفقو 
ملل الا عرزا اتج سن ا يرد علي ا لزي كانت 
تعزيراً. 

ويُؤيّده ما أخرجه أبو عبيد في اغريب الحديث» (۳/ )۳۰١‏ بسن صحيح عن أب رافع 
عن عمر: أنه أيّ شارب فقال لمُطيع ؛ بن الأسود: إذا أصبّحت غَداً فاضرِبةُ» فجاء عمرٌ 
فوجده يَضربُه ضرباً شديداً فقال: كم صَرَبَْه؟ قال: سبَّينَ قال: اقتّصّ عنه بعشرينَ» قال 
اع يمن اجا هده هَ ضربك له قصاصاً بالعشرين م التي بَقِيَت مر لاه قال أبو 
عد يوذ من هذا الحديث أن ضرب القارب لايكون شدیدا وأن لايرب في حال 
السّكر لقوله: إذا/ أصبَّحت فاضربه. | 

قال البيهقيٌ: ويُؤْحَذ منه أن اتا عل e‏ الس إذ لو كانت حَدَاً لما جار 
الق منه بده الصرب إذ لا قائل به. وقال صاحب «المفهم» اا ت خط ينك N‏ 
الأحاديتٌ الماضية: هذا كله يدل على أنَّ الذي وَقَمَ في عهدٍ النبيّ بيا كان أدبا وتعزيراء 
ولذلك قال علقٌ: فإنَّ النبيّ يل م يسه فلذلك سا للصحابة الاجتهاد فيه فألحقوه بأحَفٌ 
الحدودء وهذا قول طائفةٍ من عُلمائنا. ظ 

يِه عليهم قول علي جَلَدَ النبي اة أربعينَ”"» وكذا وقوع الأربعينَ في عهد أبي بكر وني 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۷)» وأبو داود (580 5): وقد سلف في غير ما موضع في هذا الباب. 


1 ك, 
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خلافة عمر أولاً أيضاًء ثم في جلافة عثمان» فلولا أله د لاخملف التقدير ويُويده قيام 
الإجماع على أن في الخمر الحدّ وإن وَقَحَ الاختلافٌ في الأربعينَ والثّانِينَ» قال: والجواب 
أن الل عن الصحابة احتف في التُحديد والتّقديره ولا بُ من الجَمْع بين عُدَفٍ 
أقوالهم» وطريقه اّمم فَهِمُوا أن الذي وَقَمَ في زَّمَيهِ ل كان أدبا من أجل ما شامّدوه 
من اختلاف الحال» فلم كَثّرَ الإقدام على الشّربٍ أحقوه بأْحَفٌ الحدودٍ المذكورة في القرآن. 
وقرّى ذلك عندهم وجودُ الافتراءِ من السّكرء فأثبتوها حَذَاء ولهذا أطلقّ علي أن عمرٌ 
جَلَدَ انينَ وهي سُّنَةٌ ثم ظَهَرَ لعل أن الاقتصار على الأربعينَ أؤلى حافةَ أن يموت فتَحِبُ 
فيه الذي ومّراده بذلك الَّانونَ» وبهذا نمع بین قوله: لم يَسُنَه وبين تصر يجه باه لا جَلَدَ 


ر 


أربعين. 

قال: وغاية هذا البحث أن اضرب في الخمر تعزيرٌيُمنَعُ من الزيادة على غاييه» وهي حيلف 
فيهاء قال: وحاصل ماوَقَمَ من استنباط الصّحابة هم أقاموا السُكر مَقام القَذفِء لاله لا يخلو 
عنه غالباً فأعطًوه حُكمّهء وهو من أقوى حُجَّج القائلينَ بالقياس» فقد اشْتَهَرَت هذه القصّةٌ 
ولم يُكِرها في ذلك الزّمان مُنكِرٌ. قال: وقد اعبّرَص بعض أهل النَظر بألّه إن ساعً إلحاق حَدٌ 
السّكر بد القَذفِ. فليُحكَم له بكم الرّنی والقتل» لأا مظن" ولبقتو وا في الثاني على 
من سَكِرّ لا على مَن اقة ققَصَرٌ على الشَّربٍ ولم سگر. 

قال: وجوابه أن المظِنَةَ موجودةٌ غالباً في القَذفٍِ نادرةٌ في الزّنى والقتل» والوجود مقن 
ذلك وإِنَّا أقاموا الحدّ على الشَّاربٍ وإن ل يَسكر مُبالَغَةَ في الرّدع» لأنَّ القليل يَدعُو إلى الكثير» 
والكث يسك غالا وهو اله يويد ألم قرا عل إقاة لحد في الى بجر اإيلوج. 
وإن 1 ذذ ولا رل ولا أكمل. 

قلت: والذي تَحَصَّلَ لنا من الآراءِ في حَدٌ الخمر سنه أقوال: 


)١(‏ في (س): «أصل». 
(۲) كذا في الأصلين» وفي (س): «مظنته»» وهما بمعتى. 


كتاب الحدود ا باب ٤‏ / ح E۳۹ ٩۷۷۹‏ 


الأوّل: أن النبىّ يك لم يجعل فيها حَدَاً معلوماًء بل كان يَقتّصر في صرب الشَّاربٍ على ما 
تليق به فال ابن ادر قال يعض أل الع أ التي ع يشكران افأمزهم بز 
وتَبْكِدتِهه فدَلّ على أن لا حَدَّ في السكر» بل فيه التَكيلُ والتّكيتُ» ولو كان ذلك على سبيل 
لحد لَييّه بياناً واضحاً. قال: فلمًا كْرَ الشّرَابُ في عهد عمرٌ استشارٌ الصَّحابَة ولو كان عندهم 
عن النبيّ کي شىءٌ دود لما تَجاوَرُوهء كا ل يتَجَاوَرٌو] خد القذف» ولو كنب القاذفون 
وبالّغوا في الفُسْشء فلم اقتََى رأيهم أن يجعلوه كَحَدٌ القَذفء وَاسَدَلٌ عل بها ذُكِرَ من أن 
في تعاطيه ما يودي إلى وجود القذف غالبا أو إلى ما يُشبه القذف. ثم رَجَعٌّ إلى الوقوف عند 
تقدير ما وَقَمَ في زمن النبيّ لا دَلّ على صِحّة ما قلناه» لأنَّ الرّوايات في التحديد بأربعينَ 
اخَلمَت عن أنس وكذا عن علّ» فالأولى أن لا يتجاوزوا أقلّ ما وَرَدَ أن النبي لا صَرَبه 
الت سرا كان ةلقد ار ا 

الثاق: أن الخد فيه أريعون ولا جوز الرناذة علِيها 

الثالث: مئلّهء لكن للإمام أن يلغ به ثانينَ» وهل تكون الزيادة من تام الحدٌ أو تعزيرا؟ 
قولان. 

الرّابع: أنه انون ولا تجوز الزِيادةٌ عليها 

الام :كذ للك رك الاد ا وغل الأقوان كايا نهل كه اتلد بالشوظ أو 
تعن بها عَداه» أو يجوز بكل من ذلك؟ أقوالٌ. 

السادس: إن شرب فَجُلِدَ ثلاتٌ مرّاتٍ فعاد الرَّابِعةَ وجب قتله» وقيل: و 
فاد الا وک لد وها السادس في الطَرّف الأبعّد من/ القول الأوّل وكلاهما ات 
وأظنٌ الأوّلَ رأيّ البخاريٌ» فإنّه ( يَرَم بالعَدَدٍ أصلاً ولا أخرج هنا في العَدّد الصّريح 


o 


سے 


شيئاً مرفوعأء وتَسّكَ من قال: لا يُزاد على الأربعينَ بأن أبا بکر تحرّى ما كان في رَمَنِ النبي ي 
فوجَدَه أربعينَ فحَمِلّ به ولا يعم له في ميه خالفتهٍ فإن كان السّكوت إجماعاً فهذا الإجماع 
ساب على ما قح في عهدٍ عم والتمَْكُ به أؤى لأن م مُسسَنَدَه فعل النبيّ وك ومن ّم رَجَمَ 


76/1 
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إليه عل ففعَلّه في زمن عثانَ بحَضرَتِه وبحضرة مَن كان عندّه من الصحابة» منهم عبد الله 
ابن جعفر الذي باشّرَ ذلك والحسنٌ بن علّ» فإن كان الشّكوت إجماعاً فهذا هو الأخير فينبغي 
ترجيحه» وَسَّكَ مَن قال بجواز الزيادة ب صَنِعَ في عهد عمرٌ من الزيادة. 

ومنهم مَن أجابَ عن الأربعينَ بأن المضروب كان عبداً ‏ وهو بعيدٌ ‏ فاحتَمَلٌ الأمرّين: أن 
يكون حَدَا أو تُعزيرأ» وَسَّكَ مَن قال بجواز الزيادة على انين تعزيراً بها تقدَّم في الصيام: أن 
عمر حَدَّ الشارب في رمضان ثم تاه إلى السام" وبا أخرجه ابن أي سَية": آن علياً جَلَدَ 
النّجايٌ الشّاعرٌ انين ثم أصبَح فجَلَدَه عشرينَ براه بالشٌرب في رمضانً وسيأتي الكلامُ 
في جواز الجمع بين الحد والتعزير في الكلام على تَغريب الزّانيِ إن شاء الله تعالى!". 

ومَسَّكَ مَن قال: يقل في الرّابعة أو الخامسة بها سأذكرُه في الباب الذي بعدّه إن شاء الله 
ل 

وقد استقرٌ الإجماعٌ على ثبوت حَدَّ الخمر» وأن لا قتلّ فيه واستّمرّ الاختلافٌ في الأربعينَ 
والّانينَه وذلك خاصٌ بِامرٌ المسلم وأمًا المي فلا يح فيهه وعن أحد رواية: أنه يحل وعنه: 
إن سَكِرٌ والصّحيح عندهم كالجمهورء وأا مَن هو في الرّقَ فهو على النصفب من ذلك إلا 
عند أبي تور وأكثر أهل الظاهر فقالوا: ار والعَبدٌ في ذلك سواءٌ لا ينص عن الأربعينَ» مله 
بن عبد البو وغه عنهم؛ وخالقهم لبن عم فواققٌ الجمهور. 

-٥ ٠‏ باب ما يُكره من لَعْن شارب الحَمِرٍ 
وإنه ليس بخارج من الله ظ 

- حلا بجی بن يكير حدّثني الت قال: حدّثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيدٍ بن سل عن أبيه عن عمرٌ بن الخطّاب: أن رجلاً كان على عَهْدٍ النبيّ ل كان 
(1) سلف في «باب صوم الصبيان» معلّقاً قبل الحديث »)١1970(‏ ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (/17501). 

والبيهقي في «الكبرى» ۸/ ١‏ 777 عن عبد الله بن أبي الهذيل. 


(۲) بي «المصنف» (5/ 075) وهو في (مصنف عبد الرزاق» )١76865(‏ و(57١٠7١1).‏ 
() في سياق شرحه للحديث .)587١(‏ 


كتاب الحدود . باب ه / ح EH ٦۷۸۱‏ 


اسمّه عبد الله وكان بلقب حارا» وكان بُضحك رسولٌ الله کا وكان النبى يك قد جَلَده في 
لك ) ا 0 ) 
الشراب. فأتِيَ به یوما فأمَرَ به فجُلِدَ فقال رجلّ منّ القوم: اللهمّ الْعَنّْه ما أكثرٌ ما يُؤْتَى به! 
فقال النبي كل: «لا تَلْعَنوه فوالله ما علمْت إِنَّهِ حب الله ورول 


الو ا A‏ 


ابن إبراهيم» عن أي سَلَمَةَ عن أبي هريرة قال: أ تی النبيّ اة بسَكرانَ فأَمَرَ بِضَرْبه فونا مَن 
کشر به وتان بطر َل ومتا کن بطر بغويف فلم نرت قال رجل: ماله اخزة آ۵؟! 
فقال رسولٌ الله ككل: الاتكونواعَونَ لشّبطان على أحِيكُم». 

قوله: باب ما يكْرَه من لَمْنِ شارب الخمرء وأ ليس بخارج من اله به يشر إلى 


سے ار 0 


طريق الجمع بين ما تَصَمنَه مه حديث الباب من التي عن لَه وما گنه حديتُ 


الباب الأوّل (1۷۷۲): «لا ي شرب المتهرٌ وهو ممن وأن المراد به نفيٌ/ كمال الإيوان 
لاله رح عن الإييان جل و عبر بالكراهة هنا إشارة إل أن التّهَ لري ف ق 
مَن يَستَحِقٌ اللّعنَ إذا قَصَدَ به لاعن مَحْص السّبٌّء لا إذا قَصَدَ معناه الأصل» وهو 
الإبعادُ عن رحمة لله فأمًا إذا قَصَدَهِ فيَحرُمُ لاان عن كن :ل بستحن اللعن 
هذا الذي يِب الله ورسولّه» ولا سيا مع إقامة اتدل ل نيدت الدغاة له بالوية 
وال ]تقد تر زوق التاق الذى وف اا عل ديف إن مر قار 
عدي ا ا اللتفييل غدل عن اقا کا ی قات 
الخمرء إلى قوله: ما يكرّه ا ا ا 
فيه كنع لَعْنَ الفاق المعَيّنِ مُطلّقاً. 
ظ وقيل: نع خا باقع في خضرة الي قف ايوم ارب عد عتم الإنكار آل 
مُستَحِقٌ لذلك. فرب أُوقَعَ الشیطان في قلبه ما يتمكّنٌ به من قَنْيْهه وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله 
E‏ الا تكونوا عَونَ الشيطان على أخيكم»» وقيل: المنع مُطلّقاً في حن 
من أقيم عليه الحدّ لان الحدٌ قد كَفَرَ عنه الذَنبَ المذكورء وقيل: ا 
لزنت وابجواز مُطلقا في حَقٌ المجاهرين. 


۷1/1۲ 


7 باب ه / ج 1۷۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 





وصَوّبَ ابن المنيّر أن المنحَ مُطلقاً في حى المعيّنء وا جواز في حى غير المحينِء لأنّه في 
حَقّ غير المعيّنِ زَجِرٌ عن تعاطي ذلك الفعلٍء وني حن المعيّنِ آذ له وسَب» وقد تبت 
التي عن أذّى المسلم, واحبّح مَن أجارّ لَعنَ المعيّن بأن النبىّ تكله إا لَعَنَّ مَن يَستَحِقَ 
اللعنَ فيَستَوي المعَيّنُ وغيده» وتُعَقَب باه إا يَستَحِق اللّعنَ بوصفي الإبهام» ولو كان لَعَته 
قل الد جا الام بع الكت كا لا سقط التغريب ناكل وراشا فص غير لمعك 
من ذلك يسيرٌ جدّأء والله أعلم. 

قال التّوويّ في «الأذكار»: وأمًا الدّعاء على إنسان بعَينه من انَصَفَ بثيءٍ من المعاصي 
فظاهرٌ الحديث أنه لا بحرم وأشارَ العَزليٌ إلى تحريمه» وقال في «باب الدّعاء على الظَّلّمة؛ بعد أن 
أورّدَ أحاديتَ صحيحةً في الجواز» قال العَرَالَ: وني معنى اللّعن الدّعاءٌ على الإنسان بالسّوى 
حى عل الظال وكل: لا ضح الله تشع وكل ذلك نامو التهى. 

والأولى حمل كلام العَزايٌ على الأول وأمّا الأحاديث فَتَدُلَ على ا لجوازء كما ذَكَره 
النّوويّ في قوله يك للّذي قال له: « كل بيمينك» فقال: لا أستطيع فقال: «لا استّطعت»”", 
فيه ديل على جواز الدّعاءِ على مَن خالّف ا ثكم الشَّرعىَّ» وما هنا إلى الجواز قبل إقامة 
الحدء والمنع بعد إقامته» وصَنيعٌ البخاريٌّ يقتضي لَعنَ المتصف بذلك من غير أن يُعينَ باسمه. 
فيَجمّع بين المصلْحَتّين لأ لَعنَ عبن والدّعاء عليه قد يحمله على النَّادي أو يُقَنطّه من 
قَبُول التّوبة» بخلّاف ما إذا صرف ذلك إلى المتَصِفء فإنّ فيه زّجراً ورّدعاً عن ارتكاب 
ذلك» وباعئاً لفاعله على الإقلاع عنه» ويُقوّيه التي عن التثريب على الأمة إذا جلِدَت على 
الزْنى كما سيأتي قريباً. 

واحتّجّ شيخنا الإمام البُلْقِينيَ على جواز لَعْنْ المعَيّن بالحديث الوارد في المرأة إذا دّعاها 
زوجها إلى فراشه فأبّتْ» لَعَتتها الملائكة حى تصبح» وهو في «الصحيح»» وقد توق فيه 


(۱) أخرجه مسلم )٠٠۷( )۲٠۲۱(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ه. 
(۲) سلف برقم (0197), وأخرجه مسلم برقم )١1475(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
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ke‏ نأن لديو و رن وعل 


مشروع» ی في جواز لعن لمحي وهو الموجود. 


قوله: «أنَّ رجلاً کان على عَهُد الني اة کان اسمّه عب الله» وكان يُلقَب حماراً دكر الواقدي 


في غزوة خير من «مغازيه» عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: وود في حصن 
الصَّعْبٍ بن مُعَاذِء فذّكّر ما وجِدَ من الثياب وغيرهاء إلى أن قال: وزقاق حمر فأَرِيقَت یقت» وشَّربَ 
يومئذٍ من تلكٌ الخمر رجل يقال له: : عبد الله الحاز. وهو باسم الحيوان المشهور» وقد وَكَم 
في حديث الباب أن الأول اسمّه والثاني لَمَبه. 

رشي O‏ اس شر نين 
لنعیمان: كان رجلاً صا حاً وكان له ابن امَك في الّراب/ فجَلدَه اليكل فعلى هذا يكون 
کل من التعيهان وولده عبد الله جُلِدَ في التَّربء وقرّى هذا عنده با أخرجه الزبیر بن بكار 
في «الفكاحة هة" من حديث محمّد بن عَمْرو بن حزم قال: كان بالمدينة رل اض ارات 
فكان يُوتَّى به انب بك فيضرِبّهِ بتعله» ويأمر أصحابه فيَضربونّه بِعالهم ويحَنُونَ عليه 
واا ا لحك الله» فقال له رسول الله کا «لا تفعلء فاه 

1 ب الله ورسوله». 

وخديث عة" اشتلف ألفاظ ناقله: هل شار ب النعيان أو ابن التعيهان؟ والرّاجح 
النعيمان فهو غير المذكور هناء لأنَّ قصّة عبد الله كانت في حََيْرَ فهي سابقةٌ على قصّة 
النعيران» فن عُقبة بن الحارث من مُسِلِمَةٍ الفتح» والفتحُ كان بعد سير بنحو من عشرينَ 
شهرا والأشيّة آله المذكور في حديث عبد التحمن بن أزهر” لان عَفبة بن الحارث من هده 
(۱) كتاب «الفكاهة والمزاح», وتحرّف في (س) إلى: «الفاكهة»» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ 

ل ا : محمد بن 


و 
(۲) السالف برقم (£ ۷۷( 


0 أخر جه أحمد في «المسند» ) ۱3۸1۰(« وأبو داود A4)‏ €(« والنسائي في «الكبرى» (o1)‏ 


V1 
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مَسلمّة الفتح» » لکن في حديثه؛ أن النْعيمانَ صرب في البيت» وفي حديث عبد الرّحمن بن 

۴ آي به والنبيُ يل عند رَحل خالدٍ بن الوليدء ويُمكن ا لجحمع بأنّهِ أطلق على رل 
الد بیتاء فكأنه كان بيتاً من شّعَرِء فان كان كذلك فهو الذي في حديث أبي هريرة (۷۷۷٩)ء‏ 
لأنَّ في كل منهما: أن النبىّ ية قال لأصحابه: : ابکتوه) کا تقَدّمَ ا 

O ا ل‎ ED 
e ! أخرج أبو يَْلى (۱۷7و۱۷۷) من طريق هشام بن سعد عن زيد‎ 
رجلاً كان يُلقّبِ جماراً» وكان يمدي لرسول الله ب العْكَةَ من السّمِنِ والعَسَلِه فإذا جاء‎ 
صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبىّ ية فقال: أَعْطٍ هذا متاعه» فا يزيد الب يكل أن يسم‎ 
ويأمر به فبعطى.‎ 

مع ل سيت دين قرو بن خزم پاد ليب الا و وكات ل 
تدخل إل ال طا ف إلا اش شترّى منهاء ثم جاء فقال: يا رسول الله هذا أَهْدَينّه لك» 
فإذا جاء صاحبه يَطْلْبُ كَمَنَه جاء به فقال: اط هذا التَّمَنَ فيقول: الم تبده إِل؟) 
فيقول: ليس عندي» فيّضحَّك ويأمر لصاحبه بِتَّمَِه. وهذا ما قوي أن صاحب التَّرحمةٍ 
ا اواك 

قوله: «قد جَلَدَه في الشراب» أي: بسَبب شريه الشَّرات المُسكِرَ و«كان» فيه مُضْمَرةٌ 


اي: كان قد جلده. ووقع في رواية مَعمّر عن زيد بن اسلم بسندله هذا عند 


۱) ساف وأن كه عند شرحه للحديث رقم ۱۷۷۷0 وعزا هنك للشافعي» وهو في لام 40/٦‏ 
وأخرجه أبو داود .)٤٤۷۸(‏ 

(؟) والط فة: كل ما يُستَطرف؛ آي: يُستملح. «المصباح المنير» (طرف). 

(۴) لفظه في «المصنف» (17"0617): أي بابن العمان إلى النبي ية مرارأء أكثر من أربع مرات. ..» وبرقم (۱۷۰۸۲): 
«مرارا أربعاً أو حساً». 
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قوله: فأ به يوم گر سفيان اليوم الذ أن به فيه» والشَّراب الذي سَربه من عند 
الواقديّ ووَقَمَ في روايته:وكان قد أ به في الخمر مراراً. 

قوله: «فأمَرَ به فجُلِدَ في رواية الواقدي: فأمَرَ به فَحْفِقٌ بالئعالك وعلى هذا فقوله: فَجْلكَ 
أي: ضُرِبَ ضرباً أصاب جِلْدَمه وقد يمذ منه أله للدكور في حديث أنس في الباب الأوّل. 

قوله: «قال رجل من القوم» لم أرَ هذا الرجل مُسمّى» وقد وَقَم في رواية عدر المذكور 6 
فقال رجل عند النبيّ يك : لم رأيته مُسمّى في رواية الواقدي» فعنده: فقالعمر. 2 

قوله: «ما أكثرٌ ما يَؤْتَى به!» في رواية الواقدئ: ما يضرّب» وفي رواية مَعمّر: ما أكثرٌ ما 
يَشرّب! وما أكثر ما تُجلّد. 0 

قوله: «لا تَلْعَنوه) ف رواية الواقديٌ: «لا تفعل 0 عمر)» وهذا قد يَتمسّك به من يدعي اتاد 
القِصَّتنَء وهو بعيدٌ لما بيت من اختلاف الوقتّينه ويُمكِنٌ الجمعٌ بأ ذلك وَكَع للنعيان ولاب 
لنعیان»وآته اسمّه عبد الله وقبه جار» والله أعلم. ) 

قوله: «فوالله ما علمْتٌ إِنَّهِ نب الله ورسوله» كذا للأكثر بكسر الهمزة ومجوز على رواية 
ابن السَّكَن الفتحٌ والكسر» وقال بعضهم: الرّواية بفتح ا همزة» على أن «ما» نافية جيل 
المعنى إلى ضدّه» وأغربت بع شُرَاح «المصابيح» فقال: «ما» موصولة و«أنَ) مع اسوها 
وتبّرها سَدّت مَسَدَّ مفعوي «علمتُ» لگونه مُشتِّلاً على المنسوب والمنسوب إليب 
بالم ري ۶ا ید إلى الوسوله والوسيول سن راو 22 ا غاراي ایر 5 
الذي علمتُ» والجملة في/ جواب القَسَم» قال الطيبي: وق عت 
e 2‏ اما موسرل ول لك لبو ةرو بفتجها وهو 
00 «علمت)». قال الطَيبيٌ: فعلى هذا «علمت» بمعنى عرّفت» و(إنَّه) : خير الموضيول, وقال 
أبو البَعَاء في «إعراب الحمع»: «ما» زائدة أي: فو الله علمت أنه والهمزة ة على هذا مفتو ا 
-- قال: ويحتمل أن يكون المفعول محذوفاًء أي: ما علمت عليه أو فيه سوءاًء ثمَّ استأّف فقال: 


١ 


ا 


(۱) عند عبد الرزاق في «(مصنفه» .)٠١٠١۲(‏ 


YA/۱۲ 
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«إنَه تحب الله ورسوله». وُقِلَ عن رواية ابن السّكن: أن التاء بالفتح للخطاب تقريراً يصح 
على هذا كسرٌ ال همزة وفتحُهاء والكسرٌ على جواب القَسّم» والفتح معمولٌ «علمتٌ»» وقيل: 
«ما) e‏ والتقدين؟ لقا علمت: ۰ 
قلت: وقد بحكى في «المطالع؟. أن في بعض الرٌّوايات: «فوالله لقد علمثٌ»: وعلى هذا 

فا همزةٌ مفتوحةٌ» ويحتمل أن تكون «ما» مصدريّة وكرت (إن لأنَّا جوابٌ القَسَم. 

قال الطَيببيٌ: وجَعلٌ «ما" نافية أظهَرٌ لاقتضاءٍ القَسَم أن يلقي بحرف التّفي وبإن وباللام» 
حلاف ازع را اا ا ريا ا الع ا 2 و 
ويُؤيّده أنه وَقَمَ في «شرح السنة» (7107): «فوالله ما علمت إلا أنه قال: فمعنى الحصر في 
هذه الرّواية بمَنزلة تاء ا خطاب في الرّواية الأخرى؛ لإرادة مزيدٍ الإنكار على باه 

قلت: وقد وَكَعَ في رواية أبي ذرٌ عن الِْهنيَ ميئل ما عَزاه لشرح السّنَة ووَقَمَ في رواية 
الإسماعيلٌ من طريق أبي زَُرْعة الرَّازِيٌ عن يحبى بن بگير شيخ البخاريّ فيه: «فوالله ما علمت 
نه لَيَحِبٌ الله ورسوله»» ويَصِم معه أن تكون «ما» زائدة وأن تكون ظَرفيّة: أي: مّدّة علمي» 
ووَقَعَ في رواية مَعمّر والواقديّ: «فإنّهِ نْب الله ورسولّه». وكذا في رواية محمد بن عَمْرو بن 
حَزم» ولا إشكال فيهاء لأئََّا جاءت تعليلاً لقوله: «لا تَفعل يا عمرٌ)»» والله أعلم. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جواز التلقيب» وقد تقدَّم القول فيه في كتاب الأدب 
(81): وهر عمول هناغل آنه کان لا هه أو أنه وک تغل سيل ار لک رة 
من كان يُسَمّى بعبد الله لالم ار المذكور نسب إلى البّلادة: 
فأطلق عليه اسم من يت مر كاك وفيه الردٌ على مَن رَّعَمَ أن مُتَكِبَ الكبيرة 
كافرٌ» لثبوتِ التهي عن 5 والأمر بالدّعاءِ له. 

وفيه أن لا تنافي بین ارتكاب التهي وثبوت حب الله ورسوله في قلب المرب لأنَّه كل 


٠ .‏ ص 172 01 ص 5 س 3 
أخبر بأن المذكورٌ حب الله ورسولّه مع وجود ما صَدَرَ منه. وأن مَن تَكَرَّرَت منه المعصية 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: «النفي». 
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لا رع منه حَحبَة الله ورسوله» ويّؤْتَذ منه تأكيدٌ ما تقدّم أن نفيَ الإيمانِ عن شارب الخمر 
لايراد به وال بالكية. ا 


انب اذكو , لاف عن ليقع مه لك ل نکی عل بتكرار لنب ان بطع على 


قلبه شيءٌ حتى يُسلَّبَ منه ذلك نسأل الله العفو والعافية. 
وفيه ما يدل على تسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تَكَرَّرَ منه إلى الرابعة أو 
الخامسة» فقد ذكر ابر عبد البر: أنه أن اکن سن والأمرٌ المنسوخ أخر جه 
الشافعي في رواية حَرمّلة عنه» وأبو داود )٤٤۸٤(‏ وأحمد (۷۹۱۱) والنسائىٌ (05517) 
ر ( 0 0 ا ی 
e‏ هريرة رَقَعّه: «إذا سَكِرَ فاجُلدوه ثم إذا سَكِرَ فاجلدوه» ثم إذا سَكِرَ 

جلذه. ثم إذا سَكِرٌ فاقتلوه» ولبعضهم: «فاضربواعنقه). 
Ed,‏ أي هريرة أخرجها عبد الرَرّاق (11559و81١17)‏ وأحمد 
(۷۷۲) والترمذي تعليقاً”" والنْسائيٌ (ك ۷ كلهم من رواية سُهيل بن أبي صالح عن أبيه 


عنه بلفظ: «إذا شَربوا فاجلدوهم ثلاث فإذا ربوا الرّابعة فاقتلوهم»» وروي عن عاصم بن 


ابن حبّان (554 5) من رواية عثمان بن أبي شَّيْبة عن أبي بكر. 

ظ 5 0 24 ی 3 و ) سه 000 

. وأخرجه الترمذي )١555(‏ عن أبي كريب عنه فقال: عن معاوية بدل: أبي سعيد» وهو 
المحفوظ. ظ 

وكذا أخرجه أبو داودَ )٤٤۸١(‏ من رواية أبان العَطّار عنه» وتابّعه الثؤريٌ وسَيبان بن 
. عبد الرّحمن وغيرهما عن عاصم» ولفظ الثوريٌ عن عاصم: «ثمّ إن شرب الرّابعة فاضربوا 


.)475717( في «الأوسط» برقم‎ )١( 
من «جامعه».‎ )١555( بإثر الحديث رقم‎ )۲( 


4/1۲ 
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ھت 


ئ ووَقَمَ ف رواية أبان عند أبي داود :)٤٤۸۲(‏ «ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثلاث 
مرّات بعد الأولى» ثم قال: «إن ربوا فاقتلوهم)» ثمَّ ساقّه أبو داود )٤٤۸۳(‏ من طريق 
حميدٍ بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال: وأحسّبه قال في الخامسة: « ثم إن رها فاقتلوه» 
قال: وكذا في حديث غطّيف: في الخامسة» قال أبو داود: وفي رواية عمر بن أي سَلّمة عن 
أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة: في الرّابعة» وكذا في رواية ابن أبي 
نعم عن ابن عمر””» وكذا في رواية عبد الله بن عَمْرو بن العاص والشَّرِيد وفي رواية معاوية: 
«فإن عاد في الثالثة ‏ أو الرّابعة ‏ فاقتلوه». 

وقال المَرَمِذيٌ بعد تخريجه: وني الباب عن أبي هريرة والشّريد وشرَّحبيل بن أوس وأبي 
الرّمُداء وجَرير وعبد الله بن عَمُْرو. 

قلت: وقد ذكرثٌ حديتٌ أبي هريرة» وأمّا حديث الشَّريد ‏ وهو ابن أوس الثقفيّ ‏ 
فأخرجه أحمد (19570) والدارمي (۲۳۱۲) والطبرانٌ (10/ )۷۲٤٤‏ وصَحَحَه الحاكم 
9/ ۷۲) بلفظ: «إذا شَربَ فاضربوه» وقال في آخره: «ثمّ إن عاد الرَّابِعةَ فاقتلوه». 

وأمّا حديث شُرحبيل ‏ وهو الكنديّ ‏ فأخرجه أحمدٌ )١16٠007(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۷۳) 
والطبرانٌ (۷/ )۷۲٠١‏ وابن مَندَهُ في «المعرفة»» ورواتّه ثقات نحوّ رواية الذي قبله» وصَحَّحَه 
الحاكم (5/ ۳۷۲) من وجو آخر. 

وأمّا حديث أب الرَمّذاءء وهو بفتح الرَاءِ وسكون الميم بعدّها دال مُهمَلةٌ وبالمدٌ» وقيل: 
بم ود ثمّ ذال مُعجّمة» وهو لوی" نزلٌ مصرء فأخرجه الطبرائ (۲۲/ ۸۹۳) وابن هَن 


ر رشان بعد لتقن عو ماصع به أن ا اعد ني الست الأول برقم 
( »© والثانية برقم )١19757(‏ وهي بلفظ : «فإن عاد فاقتلوه». 


(۲) رواية عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبيه أخرجها أحمد بن «المسند» برقم (۷۲۹١٠)ء‏ ورواية ابن أبي نعم عن ابن 
عمر فهي عند النسائي برقم (2771). وقد تحرّف في (س) إلى: «نعيم» واسمه عبد الرحمن البَّجَيّ الكوفي؛ يكنى 
أبا الحكم. وأما الروايات المذكورة بعدها فسيأتي تخريجها في سياق شرح الحافظ هنا قريباً. 

(۳) تحرّفت في (س) إلى : «بدري». 
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وني سنده ابن لهيعة.وفي سياق حديثه: أن اني کو ات مَرَ بالذي شرب الخمر في الرّابعة أن 
صرب عنقه فضربّت» فأفا 5 أن ذلك عمل به قبل التسخ» فان ق 
زَعَمَ أنه لم يُعمّل به. 

وأا حديث جریر فأخرجه الطبران (۲/ ۲۳۹۷و۲۳۹۸) والحاكم (4/ ۳۷۱) ولفظه: 

«من شرب الخمرَ فاجلدوه» وقال فيه: «فإن عاد في الرابعة فاقتلوه). 

3 حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص فأخرجه أحمد )٥۳(‏ والحاکم (5/ ۳۷۲) من 
وجهين عنه. وني کل منهما مقا ففي رواية هر بن ڪوب عنه: «فإن 0 رايع 
فاقتلوه). 

قلت: ورُويناه عن أبي سعيد أيضاً ىا تقدَّم وعن ابن عمرء وأخرجه التّسائيٌ (3171) 
والحاكم )97/١/5(‏ من رواية عبد الرّحمن بن أبي نعم(" عن ابن عمر وتر من الصّحابة 
بنحوه» وأخرجه الطبرانيٌ (14/ 177) موصولاً من طريق عياض بن عُطَيف عن أبيه» وفيه: 
في الخامسة» كا أشارٌ إليه أبو داودء وأخرجه الترمذي تعليقا"» والبزّار (5474)» والشافعىّ» 
والنّسائنٌ (ك 077 و٤۲۸٥)‏ والحاكم (5/ ۳۷۳) موصولاً من رواية محمّد بن المتكدر عن 
جابر» وأخرجه البيهقيٌ (۸/ 2714 والخطيب في «المبهّمات» (ص07) من وجهين آخرين 
عن ابن المنكر» وفي رواية الخطيب: اجِلدَ). 1 

وللحاكم (5/ ۳۷۳-۳۷۲) من طريق يزيد بن أبي كَبْشة سمعت رجلاً من الصحابة يُحَدّتْ 
' عبد الملك بن مروان رَقَعَه بنحوه: «ثمَّ إن عاد في الرّابعة فاقتلوه»» وأخرجه عبد الرَرّاق 
)01١41(‏ عن مَعمّر عن ابن المنگر مُرِسَلاً وفيه: أي بابن النعيمان بعد الرّابعة فَجَلَدَهء 


وأخرجه الطّحاويٌ (۳/ )۱١١‏ من رواية عَمْرو بن الحارث عن ابن انكر أنه به وأخرجه 


(1) وله طريق أخرى» أخرجها أحمد في «المسنده برقم )1۷۹١(‏ من رواية رة بن خالد عن الحسن ss‏ 

عن ابن عمرو . وفي آخره: افإن عاد فاكلوهة ولحسن لم يسع من ابن عمرو. 0 
(۲) تحرف في (س) إلى: «: نعيم»؛ وسلف تصويبه والتعريف باسمه قريباً. 
(۳) بإثر الحديث (5 5 )١5‏ من «جامعه». 


۸۰/۱۲ 
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الشافعيّ (۲/ )۸٩‏ وعبد الرَرّاق )٠٠١۳(‏ وأبو داود )٤٤۸٥(‏ من رواية الرَهْريّ عن قَبيصة 
بن دربب قال ا لله ی : ا الع إذا عرب في 
ارابعة فاقثلوه» قال: فأ برجلٍ قد رب فجله ثم أي به قد قرب فده ثم أن به وقد 
رب فجَلَدَه ثمَ أي به في الرّابعة قد شرب فَجَلَدَه فَرْفِمَ القت عن الناس وكانت رُخصة. 
وعَلْقَه التّرْمِذيّ فقال: روى الزَهْريّ. 

وأخرجه الخطيب في «المبهّمات» (ص07) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهْريّ» 
وقال فبه: فأ برجلي من الأنصار يقال له: ان فصَرَبّه أربعَ مرّاتِء/ فرأى المسلمونٌ أن 
الل فك وان الت تدوعت ونيضة رن د ت فخ الد السا وا فى 
عهد النبيّ كل وم يَسمعْ منه» ورجالٌ هذا الحديث ثقاتٌ مع إرسالهء لكنّه أَعِلّ با أخرجه 
الّحاوي من طريق الأوزاعيّ عن الزْهْريٌ قال: بلغي عن قبيصة. 


ت 


O‏ ئ أن قسيصة 
الو ب I SL‏ 


ا 
A‏ 


تله 


بَلّعَ قبيصة ذلك صحابيٌ» فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام الصحابي لا يضر وله 


شاهدٌ أخرجه عبد الرَّزّاق (۱۷۰۸۱) عن مَعمّر قال: حَدَّدْت به ابن المتكّدر فقال: ترك ذلك 
قد ای رسولٌ الله نه يك بابن تُعَيمانَ فجَلّدَه ثلا ثلاثاء ثم أي به في الرّابعة فجَلَدَه ولم يزده. 

ووَقَمَ عند النّسائيٌ (ك 018) من طريق محمّد بن إسحاق عن ابن المنگير: عن جابر: 
فاي رسول الله لا بر جل هنا قد شَرِبَ في الرّابعة فلم يَقتلة. وأخرجه (ك )0٥۲۸٤‏ من وجه 
آخرٌ عن محمد بن إسحاق بلفظ: «فإن عاد الرّابعة فاضربوا عنقّه» فصَرَيّه رسول الله َكل 
أربع مرّات» فرأى المسلمونٌ أن الحدَّ قد وَقَعَ» وأنَّ القع قد رُفِعَ. 

قال الشافعيّ بعد تخريجه: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم عَلمته. وذكره أيضا 


لير مُسَلاَه وقال: أحاديث القتل منسوخة. 


1 
eer 


.٠١١ /۳ عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
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ظ وأخرجه أيضاً من رواية ابن أي ِنْب حدّثني ابن شهاب: اَي انين يا بشارب فَجَلَدَه 
ولم يَضرب عنقّه» وقال الترمِذيّ: لا نعلم بينَ أهل العلم في هذا اختلافاً في القديم 
والحديث. قال: وسمعت دا قول: جذ فا ف ذا أصحٌ» وا کان هذا في أل 
الأمر ثم نسح بعد. 

وقال في «العِلّل» آخرٌ الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب قد عَلٌ به أل العلم إلا هذا 
الحديث» واي بين الصَّلائينِ في الحَضّر. 

عقب لوي فسَلَمقوله في حديث الباب دون الآخرء ومال خط إلى تأويل الحديث 
في الأمر بالقتل» فقال: قد يَرِدُ الأمر بالوعيدٍ ولا يُراد به وقوع الفعل» وإنَّا قد به الرّدعٌ 
والتّحذيرُ ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل في المخامسة كان واجباً ثمَ تسح بحصول الإجماع 
ا م على أنه لا يُقتّل. 

وأا ابن المنذر فقال: كان العمل فيمّن شَرِبَ الخمر أن يُضرّب ويکل به ثم ثح 
بالأمر بجَلدِه فإن تَكَرَّرَ ذلك أريعا فيل» ثم نييح ذلك بالأخبار الثابتة بتة وبإجماع أهل العلمء 
لاقن سدع لا يعد خلافاً. 

قلت : وكأ أشار إلى بعض أهل الاه فقد بل عن بعضهم؛ وسر عليه ابن 
حَزْم منهم» واحتّجٌ له وادّعى أن لا إجماع» وأورَد مع ااتتكل ارت ن أبن اا 
أخخرجه هو )773/1١1(‏ والإمام أحمدٌ (1۷۹1) من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن عَمْرو 
آنه قال: ائتوني برجل أقيمَ عليه الح يعني ثلاث - ثم سَكِرٌ فإن لم أقتله فأنا كذابٌ. وهذا 
منقطِع» > لأنْ الحسن لم يسمع من غبد الله بن عَمْرو كما جَرَمَ به ابن الْمَدِينيٌ وغيده» فلا 
حجَة فيه» وإذا لم يَصِحَّ هذا عن عبد الله بن عَمْروء لم يبق لمن رَد الإجماع على ترك القتل 
مسك حٌى ولو بت عن عبد الله بن عَمْرو لكان عذره أله م يغه الّسخ وَعُدَّ ذلك من 


لز الخال وقد جا عن عد الل بن عفرو أشد من الارن فاع ب ا راي 


ع ل 


بسن لين قال: لو رأيت أحدا يَشْرَ بُ الخمرٌ واستّطّعت أن أله لَقتلته.٠ ‏ 


() في «تفسيره» ))87٠(‏ وهو عند أبن سعد في «الطبقات» /٤‏ ۲۸ والطبراني في «الكبير» "11/ .)١5171(‏ 


5م 
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E,‏ تر لابن حزم فطعَنَ في الخ أن معاوية إلا ألم بعد الفح 
وليس في شيء من أحاديثٍ غيره الَا على سخه اللَصريح أن ل ع فر أن 
معاوية أسلّمَ قبل الفتح» وقيل: في الفتح» وقصّةٌ ابن النعيمان كانت بعد ذلك لأنَّ عَقبة بن 
الحارث حَضَرَها e‏ بالمدينة» وهو إِنَّ أَسلّم في الفتح وحتين» وحضورٌ عقبةَ إلى 
المدينة كان بعد الفتح جَزْماء فتَبَتَ ما تفاه هذا القائل. 





وقد عمل بالناسخ بعض الصحابة. فأخرج عبد الرَّزْاق ف ١مُصيّفه‏ ) )١172665(‏ بسنل 


لن عن عمر بن الخطاب: أنّهِ جَلَدَ أبا مجن الثقفىّ فى الخمر ثمانى مرار» وأورَد نحو ذلك 


عن سعدين ابو وناض: واعرج عاد وو ادليه و21 مُصنفه» من طريق أخرى رجاها ثقات: 
أن عمر جلد أب محْجَّن في الخمر أربعَ مرار» ثمَّ قال له: أنتَ خليع» فقال: ما إذ ذ خلعتنی 


ع 


فلا أشرَمها أبدا. 

قوله: «حدّثنا على بن عبد الله بن جعفر» هو المعروف بابن المدينيّ. 

قوله: «أي النبٌ يكل بسَكْرانَ» فأمرَ بضَرْبه وَقَعَ في رواية المُستَمْلي: «فقام ليضربه» وهو 
تصحيف, فقد تقدَّم الحديث في الباب الذي قبله (1۷۷۷) من وجه آخرٌ عن أبي ضَمرةً 
على الصواب بلفظ :فقال:« اضربوه». قال القرطبيّ: ظاهرٌه يقتضي أن السّكرٌ بمُجِرَّدِه موجبٌ 
للحن لان الفاء للعلیل» كقوله: سَهى فسَجَد وم بقَصّل هل سَكِرَ من ماء عب أو 
غيره؟ ولا هل رب قليلاً أو كثيراً؟ ففيه حُجَةٌ للجُمهور على الكوفيَّينَ في التفرقة» وقد مضى 
بيان ذلك في الأشربة (001/9). 

”- باب السارقِ جين ينرق 

75- حدّثني عَمْرو بن عل حدّثنا عبد الله بن داوق حدّثنا فُضَيلُ بن غَرُوانَ عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ يكل قال: «لا بني الڙاني حي يَرْنيِ وهو مُؤْمِنْ 
ولا ينرق حينّ يرق وهو مُؤْمِنٌ). 


[طرفه في: ٦۸۰۹٩‏ ] 
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قوله: «باب السارق جي نرف ذكر فيه حديث ابن عباس نحو حديث أبي هريرة 
الماضي في أَوَّل الحدود (11/0/17) مق مُقتصِراً فيه على الزّنى والسّرقة» ولأبي ذَرٌ: «ولا يسرق 
٠‏ السارق». وسَقَط لفظ: «السارق» من رواية غيره» وكذا أخرجه الإساعيلٌ من رواية 
عَمْرو بن عل شيخ البخاريٌّ فيه» وأخرجه أيضاً من طريق إسحاق بن يوسف الأزرَقٌ عن 
الفضَّيل بن غَزْوانَ بسنده فيه: «ولا يَشْرّبٍ الخمر حين يَشْرَّها وهو مُوْمِنٌ ولا يقتل وهو 
مُؤْمِنَ0". قال عِكُرمة: قلت لابن عبّاس: كيف برع منه الإيهان؟ قال: هكذاء فإن تاب 


راجعه الإيهان. وقد تقدّم بَسط هذا في اول کتاب الحدود(" 


- باب لَعْن السارق إذا ل يسم 
7- حدّثنا عمر بن حفص بن غیاث» حدّثني ايء حدَّثنا الأعمَشُ, قال: سمعت أبا 
0 عن أب هريرةً» عن النبيّ ية قال: «لَعنَ الله السارق ينرق البيضة تقْطَعٌ يده 
ور 1 لحَبْلٌ. فتقطعٌ يَذه). ش 
قال الأعمَّش: كانوا يَرَوْنَ أنه بَيْضُ الحديد, والحَبّْلٌ كانوا يَرَوْنَ أنه منها ما يُساوي 
دّراهم. ظ 
[طرفه في: 11/49 ]. 


قوله: «باب لَعْن السارق إذا لم يُسَمَ) أي: ذا يمه إشارة إلى الجمع بين اهي عن ظ 


لعن الشَارب اين كما مضى تقريزه (. )ترون جيف الات 


قال ابن يَطَال: معناه: لا ينبغي تعيدنُ أل المعاصي ومواجَهنُهم ف وسقي انال 
في الجملة من فعل ذلك ليكون ردعاً هم ورّجراً عن انتهاك شي متا ولا يكون لح تناد 
قط قال: فان كان هذا مراد البخاريّ فهو غير صحیح» لاله إا تى عن لعن الشارب وقال: 


«لا تعينوا عليه السبطان» بعد إقامة ة الحد عليه . قلت: ر 


(۱) طريق إسحاق بن يوسف هذه ستأتي برقم (1809) بهذا اللفظ. 
(۲) عند شرحه للحديث (717/1/9). 


0 
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وقال الدَّاوُوديٌ: قوله في هذا الحديث: ١لَعَنَّ‏ الله السارق» يحتمل أن يكون حبرا 
رع من سمعّه عن السّرقة» ويحتمل أن يكونّ دعاء» ة قلت: ويحتمل أن لا يراد/ به حقيقة 
اللْعنء بل الشَّفِير فقط. 

وقال الطَيبيٌ: لعل هنا المراد باللّحنَ الإهانةٌ والخذلانُ» كأنّه قيل: لما استعمل أَعَزَّ شيءٍ في 
أحمّر شيءٍ حََذَلّه الله حتى قطِع. 

وقال عياضٌ: جور بعضُهم لَعنَ المي مالم يمد لأن الح مرق قال: ولس هذا دي 
ثبوتِ النَّهي عن اللّعن في الجملة» فحَملّه على المعيّنِ أولى» وقد قيلّ: إن لَعنَ النبيّ لا 
لحا يا ا وري اس يي 
وأا من آغلظ له لعن تأدييأ على فعل فعَلهه فقد َل في عُموم شرطه حيث قال: شالت رى 
أن يجعل لني له كقارةٌ ورحةً”". 

قلت: وقد تقدّم الكلام عليه فيا مَهَى! "» وبيّنت هناك أنه مُقيّد بها إذا صَدَرَ في حى 
من ليس ها بأهل» كا فيد بذلك في "صحيح مسلم» (570/ 40). 

قوله: عن أبي هريرة» في رواية محمد بن الحسين بن" أب الحِنِ عن عمرٌ بن حفص شيخ 
البخاري فيه: سمعت أبا هريرة» وكذا في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمّش عن أبي 
صالح: سمعت أبا هريرة» ا ا 
وقد سَلمْ من تدليس الأعمّش. قلت: ولم تفرد به الأعممش» أخرجه أبو عَوَانَة في (صحيحه) 
مبيوييبب N‏ 
)١(‏ يروى نحو هذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن راهويه في «مسنده» (۷۹۳)» وهو في 

«صحيح مسلم» (101) من حديث أب هريرة هه بلفظ: «فأيه| رجل من المسلمين سببنه أو لعنثه أو جلد 

فاجعلها له زكاة و رحمة». 
(۲) في سياق شرحه للحديث رقم (5751). 


(۳) تحرف في (س) إلى : «عن٤»‏ وهو أبو - جعفر الخزاز المعروف بالحنيني» قال الخطيب: فسن تدا وخدف 
به. كان ثقة صدوقاً. انظر «تاریخ بغداد؛ له ۲/ ۲۲۲. 
)٤(‏ قبل باب توب السارق برقم (31/49). 
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- «لَعَنَ الله السارق» يَسرِقَ البيضة فتقطع يَذَه) في رواية عيسى بن يونس عن 

وو كا ااا «إن ی لاون شرق خيلا 
ظ طعت ده 

قوله: «قال الأَعمّش) هز ول بالإسناد المذكور. 

قوله: «کانوا رون بفتح أوّله: من الرّأي وبضمّه: من الظَّن. 

قوله: «أنّه بيص الحديد» في رواية الكُشْمِيهنيَ: IEE‏ 

قوله: دالبل كانوا يَرَوْنَ آنه منها ما يُساوي دراهم» وَقََ لغير أبي ذرٌ: يَسْوَىه وقد 
أنكرٌ بعضهم متها واوا اا اوا ا 

قال الخطاي: تأويل الأعممش ش هذا غير مُطايتٍلمذهب الحديث وححرّج الكلام فيه» وذلك آل 
ليس بالشَّائ ع في الكلام أن يقال في يثل ما ور فيه الحديث من الوم والتتريب: أخرّى الله فلات 
َر نفسه للب في مال له در وميه وني عَرَضٍ له قيمة إن مُضرَبُ اتل في وثله بلي 
الذي لا وزن له ولا قيمة» هذا حكم العُرف الجاري في مثله. . 

ونا وَجَهُ الحديث وتأويله ذم الس قة جين ين أمرهاء وتَحَذِيرٌ سُوءِ مَعَبَيها فيا كَل 
وكثرٌ من المال» كأنّه يقول: إن سَرِقة التَّىءِ اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المَذْرَةٍ 
والحَبّلٍ الخَلَقٍ الذي لا قيمة له إذا تعاطاه» فاستمرّت به العادة لم نشب" أن يديه 
ذلك إلى سَرقة ما فوقّهاء حتى يبلغ قَدْرَ ما تُقطَعْ فيه اليد فتَقطع يَدُه كأنّه يقول: 
فلِيَحِدَّرْ هذا الفعلّ وليتَوْقَهُ قبلّ أن مَلِكه العادةٌ ومرن عليهاء ليَسلّمَ من سُوءِ مَعَبَنه 
ووخيم عاقبيّه 

فل وى الخطًاي إلى ذلك أبو محمّد بن قَتَيبة - فيها حكاه ابن يَطّال ‏ فقال: احتح 
الخوارجٌ بهذا الحديث على أن القَطْمَ يحَبُْ ب في قليل الأشياء وكثيرهاء ولا حجّة لهم فيه» وذلك 
ار ب م ر 


١‏ ( آي تلت 17 5 (س) إلى: «ييأس» 


٤۵٦‏ باب ۷ / ح 217817 فتح الباري بشرح البخاري 


لی 


يكون | إلافى AES e‏ 
قال: الا : إن البيضةً في هذا الحديث بيضة الحديدٍ التي تبعل في الرس في 
لحرب» وا بل من جبال الم فهذا تاريل بعد لا يود عند من عرف صحيع كلام 
ار ونيو دي ما يلع قلي تبرق رمتا بويع كر عو كه السارق» 
ولان من عادة العَربٍ والعَجَم أن يقولوا: د قبح الله فلاناً عَرّضَ نفسّه للضّرب في عِقَلِ جَوهر» 
وتَعرّض للعقوبة بالغلولِ في جراب مِسْكِء وإلَّا العادة في مثل هذا أن يقال: لَعَنَه لله» تَعرّضَ 

لقطع الي في حَبْل رث أو في كُبَة شعر أو رداء حَلقِ؛ وکل ماکان نحو ذلك كان بلع انتتهى. 

ورأيته في «غريب الحديث» لابن تيبةه وفيه: حَضّرت يحبى بن أكثمَ بمكة» قال: 
فرأيته يذهب إلى هذا التأویل» ويُعجَبٌ به ويبِئ ويُعيدء قال: وهذا لا يجوز فذکره» وقد 

2 تنه أو ای ل ليس الذي طَعَنَ به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء» لأن 

البيضة من السّلاح ليست عَلَا في كر امن ونهاية في عل القيمة» فتجري حَْرَّى العِقدٍ 

من اموي الراب من اسك اَن اويا لوف من انار بل اليضة من 
اديه راا يت بأقلّ ما يجبُ فيه القع وإِنَّا مُراد الحديث أن السارق يُعرّضُ قطعَ 
يِه بها لا غِتَى له به لأنّ البيضة من السّلاح لا يَستّغني بها أحدّء وحاصلّه أن المراد بالخير 
أن السارق يَسرِق ا جلي فطع يذ ويَسرِقٌ التقيرَ فتّقطع يدم فكأنّه تعجيرٌ له وتضعيففٌ 
لاختياره» لگونه باع يده بقليل الثّمَن وكثيره. 

وقال المازّريٌ: تأوَّلٌ بعض الناس البيضة في الحديث بيضة الحديد لأنّه يُساوي نصاب 
القطع» وحَمَلّه بعضهم على المبالّغة في التنبيه على عِظّم ما حير وحَقر ما حَصّلَء وأراد من جنس 
درون لضت 

قال القَرطْبيّ: وتظير مله على المبالّغة ما حل عليه قولّه يكِ: مَن بى لله مسجداً ولو 
كَمَفحَصٍ قَطاة)”" فإن أحدَ ما قيل فيه: إِلّه أراد المبالّغةَ في ذلك» وإلَا فون المعلوم أن مَمْحَصَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر بن عبد الله. 
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القطاة - وهو قَدرٌ ما تحضر فيه بيضَّها لا تضر ان سا ل ومنه صقن ولو 
بظِلفٍ شرق وهو مما لايتَصَدّقُ به ومثله كثي في كلامهم. 


+ 


0 


e a aa aa 
لأت ثل ذلك له قيمة وذ فن سياق الكلام يقتضي ذم ن كد القليل لا الكثيرء وار‎ 
إا وَوَد لتعظيم ما جَتی على نفسه بم ِل به قيمُه لا بأکثر» والصّواب تأويلّه على ما تقدّم‎ 
من تقلیل أمره وتهمجين فعلهء وأنّه إن ل يُقطّع في هذا القَدِ عاد لكا عو اك فى‎ 
وأجابَ بعص من انتَصَرٌ لتأويل الأعمّش: أن النبىّ به قاله عند نزول الآية مجْمَلةَ قبل‎ 
یان صاب القطعء انتهى . ا‎ 
عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن‎ )47٠١ /9( وقد أخرج ابن أبي سَيْة‎ 
e عل: ااا ا‎ 
مستت الأو يل الذي أشارٌ إليه الأعممش‎ 

ول بهم لیف ن ل ستل ن لبتي لح وف یکت ف ل ین الو 
قوطم: فلان بيضة البلل: إذا كان فرداًني العَظّمة وكذا في الاحتقار» ومنه قولُ أحتِ عَمرو بن 
عبد ود لما قل عل أخاها يوم الخندق في مَرئييها له: 

لكر قات من لايُعَابٌ به من كان بُدعَى قدياييْضدً لبك 


ومن القاني: قول الآخر يهجو قوماً: 
تأبّى قضاعة أن بدي لكم نَسَباً E‏ شه الي 


ويقال في الد أيضا: بيضة القوم أي: وهم وبيضةٌ السّنامء أي: تمت فلا كانت 


1 عر لوق ا و ر ا 

0 بلفظ: «ردُوا السائل ولو بظلف مرّق). 

(۲( البيت للشاعر الأموي عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» المعروف بالراعي النميري» وهو في | 
(ديوانه) ص 8 /. 
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البيضة ُستَعمَلُ في كلّ من الأمرّين حَسُّنَ التّمثيل بهاء كألّه قال: يرق ا جلي والحَقيرَ 
بط فرب أنه عَذِرَ بالجليل» فلا عذرٌ له بالحقير. 

وأمّا الْحَبْلُ فأكثر ما يُستَعمّل في التحقيرء كقولهم: ما تَر فلان عِقَالاً ولا دعَب من 
فلانٍ عِقَالٌء فكأنَ المراد أنه إذا اعتاد السّرقةَ لم يالك مع عَلَبة العادة التَّمِيرَ بين الجليل 
والحقيرء وأيضاً فالعار الذي يَلرّمه بالقطع لا يُساوي ما حَصَّلَ له ولو كان جَليلاء وإلى هذا 
أشارٌ القاضي عبد الوهّاب بقوله: 

صيانة العُضو أغلاها وأرحخصّها صيانة المال فافْهُمْ جكمة الباري”" 


ورد بذلك على قول المعَرَيُ: 
سي نان ا بے نے دصار 
وسيأتي نل لهذا في اباب السّرقة» (5789) إن شاء الله تعالى. 
۸4/۱۲ ۸- بات الحدودٌ كفارة 

4- حدثنا محئّدٌ بن يوشُف حدّثنا ابن عينش عن الزّهْريٌ» عن أب إِذريس 
الكَوْلانٌ عن عُبادةَ بن الصَامِتٍ #. قال: كتا عند النبيّ يكل في تجليس» فقال: «بايعوني على 
أن لا نش ركوا بالله شیا ولا رقو ولا تَرْنُوا ‏ وقراً هذه الآيةَ كلّها ‏ فمّن وی منكم فأَجْرٌه 
على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعُوقِبَ به» فهو كمَارَئُه ومّن أصاب من ذلك شيئاً سره الله 
عليه إن شاءَ عَمَرَ لهى وإن شاء عَذَّيّه». 

قوله: «باث الحدود كقارة». 

قوله: ١حدّثنا‏ حمّد بن يوسُف» ل ارہ منسوباًء ويحتمل أن يكون: هو البيكنديّ) ويحتمل أن 
)١(‏ ويروى عنه بيت آخر وهو: 1 ظ 

عزالأمانة أغلاها وأرحخصّها ذل الخيانة فافْهَمْ جكمة الباري 


وقوله: (وأرخصّها» فعل ماض» وفاعله «صيانة»» و«ذل» في البيت الآخرء وليس معطوفاً على «أغلاها». 
انظر «منح الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد عليش المالكي 94/ .7٠١‏ 
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يكون الفريابي» وبه جزم أبو تُعَيم في «المستخرّج», وابن ع هو سفیان. 

قوله: اع الزهريٌ) ف بووانة الحميدق عن سفياة بن غ سمعت الزّهْريه أخرجه 
0 أبو تُعيم. 

وفك ديت غناذة اين الاح وة فر أصاف دن ولك ها فف ةق 
كفارةٌ», وقد تقدَّم (۱۸) أن عند مسلم )٤۳/۱۷۰۹(‏ من وجه آخرٌ؛ (ومّن أتى منكم حَذَاً). 
OOD‏ رو نادت ولق :تلن امناب كنا أئرة عليه 
خد ذلك الذنبء فهو كمَارَته) وسنده حسدن. وفي الباب عن جرير ين عبد الله تحره عند 
بي الشبخ؛ وني حديث عرو في شيب عن أبيه عن بده عنده بسن صحيح إليه نحو 
حديث عبادة» وفيه: : افمّن فعل من ذلك شيئاً فأقِيمَ عليه ا لحد فهو كمَارَتّه»؛ وعن ثابت 
ابن الضّحَاك نحوه عند أب الشيخ» وقد ذكرت شرح حديث الباب مُستّوقٌ في الباب العاشر 
من كتاب الإيمان (18) في أوَّل «الصحيح». 

وقد استشكل ابن يَطال قوله: «الحدود كقارة» مع قوله في الحديث الآخر: «ما أدري 


ت 


الحدوه ا ا ن مكل او عاذة أصح. ا بأن الان 
كان قبل أن يُعلم بأن الحدود كمّارةٌ ثم أعلم فقال الحديث التانيء وبهذا جَرَم ابن ان 
ورال رف حي كن تو تت اق ,ذلك لكجن أن الأول وهى ا 051 من ا 
أي هريرة» وهو مُتأخر الإسلام عن بيعة العَقَبة» والّاني من حديث عُبادة بن الصّامت» 


وقد ذكر في الخبر أنه من بايمَ ليلة العقّبة» وبيعةٌ العَقّبة كانت قبل إسلام أبي هريرةً بست 


(۱) أخرجه البزار في (مسنده» »)۸٥ ٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ »)50١‏ بإسناد ضعيف من حديث 
أبي هريرة ه. قال البخاري في «التاريخ الكبير» 0١‏ والأول صح - يعني حديث عبادة ‏ ولا يثبت 
عن النبيّ ب أن النبي بيا قال: «الحدود كفارة». 

(5) غيارة اوهو التردة» وقعت في (س) يعد قوله: «والثاني»» وهو خطأء فالتردد إن هو في حديث أبي هريرة 

) وليس في حديث عبادة» أما في الأصلين فالجملة مطموسة في (أ) وساقطة من (ع) والله أعلم. 


۸0/1۲ 
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وحاصل الحواب أن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أي 
هريرة» بدليل أن الآية المشار إليها في قوله: «وقرأ الآية كلّها» هي قوله تعالى: يناما ّى 
ج11 المت : تُ ایتک عل أن ا شكس باه سيا € [الممتحنة: ۱۲] إلى آخرهاء وكان نزوها 
في فتح مَكة وذلك ب بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين» وقَرّرت ذلك تقريرا بينآ. وإنَّا وَقَعَ 
الك لن رهاق ل ادون الامج وان اعد العا ديل ال فال إن 
لنب لا قال: « بايعُوني على أن لا شر كوا» فإنّهِ يُوهم أن ذلك كان ليلة العقبة» وليس كذلك» 
بل البيعة التي وَقَعَّت في ليلة العَمَّبة كانت على السّمع والطاعة في العُسر واليسرء والمنشط 
لک فو ال روه من لیف عاذة اا 5] أو ك هال 

قال ابن العريّ: دَحَلَ في عُموم قوله المشرك أو هو مُستَدتَى» فإن المشرك إذا عُوقِبَ على 
ركه لم يكن ذلك كقّارة له بل زيادة في تكاله» قلت: وهذا لا جلاف فيه. قال: وأمّا القتل فهو 
كمّارة بالنّسبة إلى الول المستوفي للقصاص في حى المقتولء لأن القصاص ليس بِحَقٌ له» بل بَبقى 
حَقٌ المقتول» فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق. 

قلت: والذي قاله في مقا الى وقد تلت في الكلام عل قوله/ تعال $ ومن مَس 
مُوَّعِنَامَتَعيهَدَا € [النساء:9] قول مَن قال: ببق للمقتول حى الَكَمي» وهو أقرَبُ من 
إطلاق ابن الحري هنا. 

قال: وأمًا السّرقة فتتَوقّْف براءةٌ السارقٍ فيها على رَدٌ المسروقٍ لمُستجقه» وأمًا الزّنى 
فأطلنّ الجمهور أَنَّه حى الله وهي غَفْلة لأنّ لآل المَّرْضّ بها في ذلك حَمَا لما يَرّم منه من 
دخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما. وححصَّل ذلك أن الكقارة تنص بِحَقّ الله تعالى 
دون 0 الآدمي في جميع ذلك. 

4- باب ظهر المؤمن حِمّى إلا في حد أو حقّ 

6- حدّئني محمد بن عبد الله حدّثنا عاصمُ بن علي حدّثنا عاصمُ بن محمد عن واقدٍ بنِ 

حمّدء سمعثٌ أبي» قال عبد الله: قال رسولٌ الله يكل في حَجة الوّداع: «ألا أي شهر تَعلّمُوئَهِ أُعظَمُ 
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حرْمة؟» قالوا: ألاسَهْنا هذاء قال: «ألا أي بد تَعلَمُوئه أعظمٌ حر حَرْمة؟) قالوا: ألا بلدنا هذاء 
قال: "ألا أي يوم تَعلَمُوَه أعظم حر حَرْمة؟) قالوا: ألا يومّنا هذاء قال: «فإنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى قد 
حرم بكم دما كم وأموالكم وأعراضَكم إلا بحَقه. ؛ كَحُرْمةٍ يووكم هذاء في بلِكم هذاء في 
ركم هذا ااهل ب جا !۰ كل دت جبوة :لانم قال: «ونجکې» أو وَيْلَكُم لا 
تَرْجِعْنَ بَعْدي كقاراء يَضْرِبٌ بعضکم رقاب م 

قوله: «بابٌ هر المؤمن حِمّى) أي : مَحوِيٌ مَعصومٌ من الإيذاء. 

قوله: «إلاني خد أو ني حَقٌّ) أي : لا يَضِرّب lly‏ الح والتعزير تأديياء 
وهذة الرجة لفط جديت احرخه أ الشيخ في كتاب «السّرقة» من طريق محمّد بن 
عبد العزيز بن عمر الزّهْريّ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله لاة: 
«ظّهور المسلمينَ حِمّى إلا في حُدود الله» وني محمّد بن عبد العزيز ضعففٌ وأخرجه الطبرانٌ 
)٤/۱۷(‏ من حديث عصمة بن مالك الختطميٌ بلفظ: «ظهرٌ المؤمن حي إلا بحَقّه) وي 
سنده القضل بن المختار وهو ضعيف» ومن حديث أبي أن مامة (۸/ 57 /7): و 
مسلم بغير حَقٌ اَي الله وهو عليه عَضبان» وفي سنده أيضاً مقال. 

قوله: احدّئنا محمد بن عبد الله» في رواية غير أي ذرٌّ: حدّئني. قال الحاكم: محمّد بن 
عبد الله هذا :هو الذَّمَْ وقال أبو عام الاق م أرَه منسوباً في شيء من الرّوايات. 

قلت: وعلى قول الحاكم فيكون ثب ده لأنّه حمّد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن 
فارس» وقد حدَّثْ البخاريّ في «الصّحيح» عن محمّد بن عبد الله بن المبارك المُكدمة 2 
وعن محمّد بن عبد الله بن أبي الثلج - بالمثلّئة والجيم ‏ وعن غيرهماء وقد نت ذلك موضّحاً في 
آخر حديث في كتاب كقّارة”" الأيهان والنذور (79/77)» وقد سقط محمد بن غبد الله من 
رواية أبي أحمد الجُرجانّ عن الفِرّبريّ» واعتَمَدَ أبو نُحَيِم في«مُستخْرّجه) على ذلك» فقال: 


)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: المخزوميّ. 
(۲) قوله: «كفارة» من (أ)» وسقط من (ع) و(س). 
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رواه البخاري عن عاصم بن عل. 

وعاصمٌ المذكور: هو ابن عاصم الواسطيّ» وشيخه عاصم بن محمّد» أي: ابن زيد بن 
عبد الله بن عمر» وشيخه واقد هو: أخوه. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن عمر جد الراوي عنه. 

قوله: «ألا أي شهر تعلموئّه؟» هو بفتح الهمزة وتخفيف الام حرف افيتاح للتنبيه لما يقال» 
وقد كرّرّت في هذه الرّواية سؤالاً وجواباً. ظ 

وقوله في هذه الرّواية: «أيّ يوم تَعلَموئّه أعظَمُ حُرْمةٌ؟ قالوا: يومُنا هذا» يعارضه أن يوم 
عَرَفةَ أعظُمٌ الأيام» وأجاب الكز مارك بأن مراد باليوم: الوقتٌ الذي تُوّدَى فيه المناسك» ويحتمل 
أذ تت يرم ا د انق مق ولا يار من ولاك عضول الزن الت ا ما 
وقد تقدَّم بعض الكلام على هذا الحديث في كتاب العله”"»/ وتقدّم ما يعلق بالسّؤال والجواب 
مبسوطً في «باب الخُطبة أيام مِنَى) )۱۷٤۲(‏ من كتاب الحجَ» ومضى ما يعلق بقوله: «وَيْلَكُم» أو 
وَيْحَكُم) في كتاب الأدب (3177)» ويأتي ما يعلق بقوله: «لا ترجعوا بعدي كُمَاراً» مُستَوقٌ في 
كتاب الفتن (۷۰۷۷) إن شاء الله تعالى. 

-٠١‏ باب إقامة الحدود, والانتقام لِحَرَمات الله 

7- حدّئنا يحبى بن بُگير» حدّثنا اللَّثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن 

عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما خير النبيّ يك بينَ أمرّين إلا اختارٌ أيسَرَهُماء مالم يأنَمْ فإذا كان 


و ہے ر 


4 صر 0 سر ٠‏ وس ت 0 
النْمُ كان أَبِعَدَهُما منه. والله ما انتَقَمَ لنفسه في شيء يُؤْنَى إليه قط حتى تنهك حُرمات الله 


بر 1 
و ەت و ب 


فينتقم لله. 
قوله: «باب إقامة الحدود والانتقام لمات الله ذكر فيه حديتٌ عائشة: ما خير 
و اا ر 7 راع سمس 0 ت ا ہی سا ت 
رسول الله يك بین أمرّين إلا اختارَ أيسَرَهماء وقد تقدَّم شر حه مُستَوقٌ في «باب صمَة النبيّ كيا 


(١٠حمم)‏ من كتاب المناقب. 


() في سياق شرحه للحديث )٦۷(‏ من الكتاب المذكور. 
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0 E SPI 
O ا‎ 
قال ابن التين: المراد التَحْبِيدُ في أمر الدّنياء وأمًا أمرٌ الآخرة فكلا صَعْبَ كان أعظَّم ثواباًء‎ 
كذا قال» وما أشارَ إليه ابن بَطَالٍ أؤلى» وأو منهما أن ذلك في مور الدنياء لأن بعص أمورها‎ 
قد يفضي إلى الإئم كثيرأء والأقر 8 بُ أن فاعل التَّخبير الآدميٌ؛ وهو ظاهرٌ وأمئلته كثيرةٌ ولا‎ 
سيا إذا صَدَرَ من الكافر.‎ 
ابت وام ون ارت رادت‎ 
اڈنا أبو الوليد. حدّثنا الث عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة 7 نشة: أنَّ أ أنَّ أسامة كَلَم‎ -۷ 
النبىّ يك في امرأة فقال: «إنّ) َلك من كان قبلكم آم كانوا يقيمو نَ ا لحد على الوَضع» ويترُكونَ‎ 
على الشّرِيفَ» والذي نفسى بيد لو فاطمة فلت ذلك لَقَطَعْتٌ يَدَها).‎ 
قوله: «بابُ إقامةٍ الحُدودِ على الشريفي والوّضيع» هو من الوَضع: وهو النتقصء ووَكَمَ‎ 
هنا بلفظ: «الوضيع». وَل الطريق التى تليه بلفظ: «الضعيف»» وهى رواية الأكثر في هذا‎ 
من طريق إسماعيل بن أميّة‎ )٤۹٠١( الحديث» وقد رواه بلفظ: «الوضيع» أيضاً النّسائىٌ‎ 
عن الزّهْريّ. والشَّريف يُقابل الاثنّينِء لِمَا د يسم الشَّرَفُ من الرّفعة والقوّة» ووَقَمَ‎ 
لاء تى أيضاً (ك “57 77) في رواية لسفيان بلفظ: : «الدُونُ الصعيف».‎ 
e قوله: «حدَّئنا‎ 
حمر : حش ين هاب» ول يعار ذلك روا ای صالح عن ليث عن يونس عن‎ 
أن لفظاً السياقين ملف فِيُحمّل عل أنه عند‎ »)٤۳۹٩( ابن شهاب فيا أخر جه أبو داود‎ 





( ١م‏ نقف على رواية أبي النضر هذه في «مسند أحمد». ولا في غيره» والله أعلم. 


۸/۱۲ 
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اک ا قان راو ارطخ كلانه 

قوله: عن عُرُوة في رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرني عُرُوة بن الزبير 
بست ياك e E‏ 

قوله: «أ أا أسامة» هو/ ابن زيد بن حارثة. 

قوله: كلم النبيَ ی في امرأة» هذا رواه أبو الوليد ختصراًء ورواه غيره عن اللّيث مُطوٌّلاً 
كما في الباب بعده. 

قوله: ١‏ ويتدكونَ على الشّريف» كذا لأبي ذرٌ عن الكُشْمِيهنيٌَ وفيه حذف تقديرٌه: ركو 
إقامة الد عل ال هه وط ل ل اه وواية ره ر فده ود کون ال 

قوله: «لو فاطمة» كذا للأكثر» قال ابن التين: التقديد : لو فعلت فاطمة ذلك» لأن «لّو) يليها 
الفعلُ دونَ الاسم. قلت: الأؤلى التَدِيرٌ بها جاء في الطّريق الأخرى: «لو أنَّ فاطمةٌ» كذا في 
رواية الكُشْمِيهنيَ هناء وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديثِ في غير هذا الموضعء و«لو» هنا 
شرطيّةٌ وحذفٌ «أنَ) وَرَدَ معها كثيراء كقوله ية في الحديث الذي عند مسلم (5545): الو 
أهل عانَ أتاهُم رسولي»» فالتّقدير: لو أن أهلّ عمان. 

وقد أنكَرٌ بعض الشّرَاح من شيوخنا على ابن الین إيرادّه هنا بحذفي «أن»» ولا إنكارٌ 
عليه» فن ذلك ثابتٌ هنا في رواية أبي ذرٌ عن غير الكُشْمِيهِنيَ وكذا هو في رواية النّسَفِيَ 
ووَقَعَ في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند النسائي غ41 (لو سر قت فاطمة»» 
وهو ساعد تقديرٌ ابن التين. 

-١1١‏ باب كراهية الشفاعة في الحدّ إذا رفع إلى السّلطان 

4- حدّئنا سعید بن سليانَ» حدّثنا الث عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن عائشة 
رضي الله عنها: أن ريشا همهم الرأة المَحْوميه لني سَرَقَتء فقالوا: من يُكلّمُ رسولٌ الله يه 
ومن ری عليه إلا أسامةٌ؛ حب رسول الله ؟ فكلّم رسول الله يكل فقال: «أنشْمَعُ في حَدٌ 


(0) من قوله: «وسقط لفظ» إلى هنا سقط من (س). 
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من حدودٍ الله؟) ثمَّ قام فخَطّبَء قال: «يا يها الناسٌء إِنَّا صل من كان قبلكم انهم كانوا إذا 
سَرَقٌ الشّرِيفُتَرَكوه. وإذا سَرَقٌ الضَّعِيفٌ فيهم أقاموا عليه ا لحد وايمُ الله! لو أنَّ فاطمةً بنتَ 
| حم سَرَت لقَطعٌ محمد بد بذها»). 
ظ قوله: اباب كراهية الشفاعة في الحدّ ! إذا رَفِعَ إلى السّلْطان» كذا قَيّدَ ما أطلقه في حديث الباب: 
«أتشمّعُ نيحد من حُدود الله؟» ولیس القَيدُ صريحاً فيه وکاله أشار إلى ما ورد في بعض طرقه 
صريحا وهو في مُرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه'"» وفيه: أن النبىّ يا قال لأأسامة 
لما شَشَّعّ فيها: «لا تَشْمَّع في حَدَّ فإن الحدوة إذا انتهت ت إل فليس ها مَتَرَكُ) وله شاهد من 
حديث عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده رَفَعَه: اتَعَاقَوًا ا لحدود فيا بيتكم» فا بني من خد 
فقد وَجَبَ). تَرجَمَ له أبو داود )٤۳۷٩(‏ مسري لي الحاكم 
9 وسنده إلى عمرو بن عیب صحيح. 

وأخرج أبو داود أيضاً (۹۷(. وأحمد »)٥۳۸٥(‏ وصححَه الحاكم (۲/ ۲۷ و ۳/٤‏ ) من 
طريق يحبى بن راشد قال: حرج علينا ابن عمرٌ فقال: سمعت رسول الله يك يقول: المَن حالّت 
شفاعته دون حد من ځدود الله فقد ضادً الله في آمره)» وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 1575-4576) 
من وجه آخرٌ أصمّ منه عن ابن عمرٌ موقوفأء وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في 
«الأوسط» للطبر ازع (8005) وقال: «فقد ضادً الله في مُلكِه) وأخرج آبو يَعْى (۳۲۸) من طريق ) 
أي المُحَيَاة عن أي مَطر: رأيت علا أي بسارق فذكر قصّة فيها: أن رسول الله ية أي بسارق» 
فذكر قصّة فيها: قالوا: يا رسول الله ألا عَمَوتَ؟ قال: «ذلك سلطان سوءٍ الذي يَعفو عن 
ا لحدود بيتكم»"» وأخرج الطبرا زل" عن عروة ابن الزير قال: قى الزبير سارقاً فكَفَعَ فيه 
e‏ رفون اتات لابن سعد ۸/ "77 7. 


(۲) وني إسناده أبو مطر الراوي عن عل ذه قال الهيئمي في «المجمع» ٠ /٦‏ ”3 : لم أعرفه. وقال البوصيري 
في «إ تحاف الخيرة» 5/ 7557: هذا إسناد ضعيف لحهالة بعض رواته. 
(۳) في «الأوسط» (25758))» وفي «الصغير» »)٠١۸(‏ وهو عند الدارقطني في «السنن» 570 ”7) وني الإسناد عندهم 
ظ ابوغزية عمد بن موسى الأنصاري ضتفه أبوحاتم وغيره» وشيخه عبد الرحمن بن أي الزناد ضعفه اين معن . 
وأحمد وابن المديني. | 
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فقيل له : حتّى يبلغ الإمام فقال: إذابَكَمَ الإمام فلَعَنَ الله الشافع وَالمُسَفَعَ. 

وأخرج «الموطأ» (؟/ 80) عن ريبعة عن الزبير نحوّه وهو مُنقَطِع مع وَقَفْ وهو عند 
ابن أبي شي (9/ 515/ 410) بسن حسن عن الزبَير/ موقوفاً» وبسندٍ آخرٌ حسن (4/ 410) 
عن عل نحوه كذلك وبسند صحيح عن عِكْرمة (418/9): أن ابن عباس وعرّاراً والزبير 
أَذوا سارقا لّوا سيبله» فقلت لابن عباس : بشتما صََنُّ حين لم سيبله» فقال: لا أ 
لك! أما لو كنت أنت لَسَرّك أن يحل سبيلك. وأخرجه الدَارَقَطنيٌ (470) من حديث الزيير 
موصولاً مرفوعاً بلفظ: «اشمّعوا ما لم يَصل إلى الوالي» فإذا وصّلّ الوالّ فعفاء فلا عَفا الله 
عنه)"'' والموقوف هوالمعتمّد. 





وي الباب غير ذلك زوف صفوان بن اميه عند أحد )1951١(‏ وأ داود )٤۳۹٤(‏ 
والنسائيّ (۸۳۳)» وابن مجه )۲٠۹۰(‏ والحاكم (/ ۳۸۰) في قصّة الذي سَرِقٌ رداءه. ثم أراد 
أن لا يُقطّمَ فقال له النبيٌ يكِِ: «هلًا قبل أن تأتيني به؟» وحديث ابن مسعود في قصّة الذي 

فأَمَرَ النبي يك بقطعه. فرأوا منه أَسَفَاً عليه فقالوا: يا رسولٌ الله كأنّك گرهت قطعّه 
فقال: «وما يَمبَعُني؟ لا تكونوا أعواناً للسّيطان على أخيكم إِنَّه ينبغي للإمام إذا أنهي إليه حَدٌ 
أن يقيمه» والله عَفْوٌ تحب العفرًّ؛ وفي الحديث قصّةٌ مرفوعة وأخرج موقو فا اه ال 
(۳۷۱۱و۳۹۷۷) وصَحّحَه الحاكم (5/ ۳۸۳-۳۸۲). 

وحديث عائشة مرفوعاً: «أقيلوا دوي الحيئات رَّلّاتهم, إلا في الحدود» أخرجه أبو داود 
(8730). 

ويُستفاد منه: جواز الشّفاعة فيا يقتضي التعزير. 

وقد قل ابن عبد البَرّ وغيئه فيه الاتّفاقّء ويّدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في لذب 
السّترعلى المسلم» وهي محمولة على مال يبلغ الإمام. 

)١(‏ بل المرفوع بلفظ: «إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع» أما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو عند الدارقطني 


(5") من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء ومن حديث ابن الزبير (574 ”) موقوفاً عليه 
٤‏ ف 
بلفظ: نعم» لا باس به مالم يؤت به الإمام» فإذا أي به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا. 
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قوله: «عن عائشة» كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة» وشاع 
م ]امه 6 1 2 7م ي و م 
ابن قيس الماصِر ‏ بكسر ال مهمّلة ‏ فقال: ابن شهاب عن عروة عن آم سَلمة فذدكر 
حديث الباب سواءً» أخرجه أبو الشيخ في كتاب «السّرقة»» والطبرانٌ”" وقال: تفرّد به 
rT‏ سو رقن هداع 7 3 ) ۴ 
عمر بن قيس» يعني من حديث ام سَلمة. قال الدارقطني في «العلل»: الصواب رواية 
الجماعة. 
¢ م | َه | ل ' 5 2 
قوله: «أنَّ فرّيشاً» أي: القبيلة المشهورة» وقد تقَدَّم بيان المراد بقريش الذي انتَسَبوا إليه 
في المناقب (۳۷۳۲)ء وأنْ الأكثر أنه فهَرُ بن مالك والمراد مهم هنا مَن أدرّكَ القصّةَ منهم 
التى تذكر بمَكة. 
قوله: «أهسّهم المرأه أي: أَجَلَبّت إليهم مما أو صَيّرَمهم دوي هَمٌّ بسبب ما وَقَعَ منهاء يقال: 
٤ 00‏ ۶ 200 5 5 ء ت 2 1 سے 
مني الآمرء أي: أقلقني» ومضى في المناقب من رواية قتيبة (۳۷۳۲) عن الليث بهذا السند: 
0 3¢ ع ام ء 2 E,‏ ا ء 7 ت 
أهمّهم شأن المرأةء أي: أمرّها المتعلق بالسّرقة» وقد وَقَعَ في رواية مسعود بن الأسود الآتي التنبيه 
عليها: لما سر قت تلك المرأةٌ أعظّمْنا ذلك» فأتينا رسول الله يك ومسعودٌ المذكور من بطن آخرَ 
8 ثُُ 1 ی ° : ش 
من قرَّيش» وهو من بني عدي بن كعب رهط عمر. 
٠ 1‏ 5 سر 2 ا م ٠.‏ 
وسببٌ إعظامهم ذلك حشية أن تُقطمَ يَدُهاء لعليهم أن النبيّ ي لا يرخص في 
ش م ى 2 007 
الحدود» وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل الإسلام» ونزل القران بقطع السارق 
ما dd”‏ ل ا e‏ ا TS‏ د ا ا 
فاستمرٌ الحال فيه» وقد عَقَدَ ابن الكلبيٌ بابا لِمَن قطِعَ في الجاهلية بسبب السّرقة» فذكر 
ا a. A : O‏ ا اس 
قصّة الذينَ سَرَقوا غزال الكعبة'" فقطعوا في عه عبد المطلب جد النبي وَل وذكر ممن قطِع 
)١(‏ في «الأوسط» برقم (0751/4). 
(۲) وكان ما شأنه ما ذكره أصحاب السّير أن بابك بن ساسان كان يغش البيتَء وآخر ما زاره دفن فيه 
غزالاً من ذهب عيناه ياقوتتان» وكان من جملة من سرقه أبو لهب حين نفذ شرابهم فسرقوه وقطعوا 


مَولّيين لخزاعة ولم يقودا على أبي لهب لكان بني هاشم. «التذكرة الحمدونية» لمحمد بن الحسن 
البغدادي ۳/ 0؟. ظ 


۸۹1/1۲ 


۸ باب ۱۲ / ح ٩۷۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





في السّرقة: عوف بن عبيد بن عم ر بن ڪُزوم» ومقيّس بن قيس بن عدي بن سعد بن سَهُم 
وغيرهماء وأن عَوفاً السابقٌ لذلك. 

قوله: «المَخُزومية» نسبة إلى تحزوم بن يَقَظة - بفتح التحتانيّة والقاف بعدها 
ظاءٌ مُعجّمة مُشالة ‏ ابن مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب» وعُزوم أخو كلاب بن 
مره الذي نسب إليه بنو عبد مناف. ووَّقَمَ في رواية إسماعيل بن أميّة عن محمّد بن 
مسلم وهو الذي عند التسائيّ :)44٠0(‏ سَرَقّت امرأة من ريش من بني عُزوم. 
واسم المرأةٍ على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسّد بن عبد الله بن عَمْرو 
ابن تحزوم» وهي بنك أخي أي شلمة بن عبد الأسذ الصحاي الخليل الذي كان 
زوج أمٌّ سَلَّمة قبل النبيّ كله قتِلَ أبوها كافراً يوم بدرء قتله حمزةٌ بن عبد المطّلِبء 
ووهمٌ مَن زَّعَمَ أن له صّحْبَةً. وقيل: هي أمَّ عَمْرو بنت سفيان بن عبد الأسّد وهي 
نت عَم المذكورة» أخرجه عبد الرَرّاق عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني بشر بن تيم: اها 
أمّ عَمْرو بنت”" سفيانَ بن عبد الأسَدء وهذا مُعضَّلء ووَقَعَ مع ذلك في سياقه: أله 
قاله عن ظن/ وحُسبانٍء وهو غَلَط من قاله» لأنَّ قِصَّتَها مُغايرةٌ للقصّة المذكورة في 
ها اديت كرا ماو مه 

قال ابن عبد البّرٌّ في «الاستيعاب»: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسّد هي التي قَطْعَ 
رسول الله كَل يدها لأا سَرَقّت خُلِيَا فكلّمَت فريس أسامة فسَمَعَ فيها وهو غلا 
الحديث. قلت: وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في «الطّبقات» (۸/ ۲۹۳) من طريق 
الأجلّح بن عبد الله الكنديّ عن حبيب بن أب ثابت رَفَعَه"": أن فاطمة بنت الأسود بن 
عبد الأسَّد سَرَقَت ليا على عهد رسول الله ا فاستّشمّعواء الحديث. 

وأُورَدَ عبد الغني بن سعيد المصريّ في «المبهّمات» (57) من طريق يحبى بن سَلّمة بن كُهيل 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: «عبد بن عمرو». 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: «بن». 
(۳) طريق حبيب المرسلة هذه هي التى أشار إليها الحافظ في أول هذا الباب. 


كتاب الحدود ٠‏ باب ۱۲ / ح ۷۸۸ ۹ 





عن عبار الذهني عن شّقيق قال: درت اله كاي أسَد بنت أخى أبي سَلّمة» فأشفقت 
ريش أن يَقطّعها النبيٌ لا الحديتٌ. والطّريق الأولى أقوى. 
كر أن يقال: لا مُنافاةً بین قوله بنت الأسود وينت أي الأ“ لاحتيال أن تكو 

ا الأسد" وأمًا قصّة أ عَمرو فذكرها ا وان 
الكَلْبيَ في «المثالب» وتبعه اطَيثم بن عدي فذّكروا: أنََّا خرّجّت ليا فْوّقَحَتَ برَكب 
تزول» فرت عة“ هم فأخذها القوم فاو وها فلم أصبّحوا آتوا بها النبيّ َل 
فعادّت بِحَمَوّي أمّ سَلّمة!*, فامَرَ مها النبيّ يله نقطعت» وأنشّدوا في ذلك شعراً قاله 
خيس بن يعلى بن أميّة. وني رواية ابن سعد: أن ذلك كان في حَحجّة الوداع. 

وقد تقدّم في فى الشّهادات »)۲۹٤۸(‏ وني غزوة الفتح UL EE ٠٤(‏ حت 
ا الفتح» فهر تخار لِصَّتَنِ ون بيتها أكثرٌ من سنّين» ويظهرٌ من ذلك 
خطاً ن اقتصرَ على أنه أ عمو كان الْجَْزيّ» ومن رها بين فاطمة وأمَ عَْرو كابن 
طاهر وابن بشگوال ومن تَبَهماء فلله الحمدٌ. وقد تَقَلَّدَ ابن حزم ما قاله بشْرُ بن یم» لكنه 
و سسييرات ايه 
أيضاً لوقوع التصريح في قصّة أمَ عَمْرو بأنَا سَرَ 
٠‏ قوله: «التي سَرَقَت) زاد يونس في روايته: في عهد رسول الله ل في غزوة الفتح*, 
ووَقَعَ بيات المسروق في حديث مسعود بن الأسود المعروفي بابن العَجْماء؛ فأخرج ابن ماجة 
۲۵۸(۰ وصَحَّحَه الحاكم (4/ ۳۸۰) من طريق محمد بن إسحاق عن محمّد بن طلحة بن رُكانة 
عن أمّه عائشةً بنتِ مسعود بن الأسود عن أبيها قال: لما سَرَقّتٍِ المرأة تلك القطيفة من بيت 
(1) تحرّفت في (س) إلى: الأسود. 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: الأسد. 
(۳) والعيبة: ربيل من ادم تجعل فيه الثياب. «القاموس المحيط» مادة (عيب). 


(5) يعني: بِمَعْقِدَي إزارها. 
(6) سلفت برقم .)57١5(‏ 
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رسول الله اة أعظّمنا ذلك» فجتنا إلى رسول الله اة نُكَلّمُّه. وسنده حسررٌ» وقد صَرَّحَ 
فيه ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكه”". 

وكذا عله أبو داو فقال: : روى مسعود بن الأسود. وقال الترمذى بعد حديث عائشة 
المذكور هنا: وفي الباب عن مسعود د بن الحجماء» وقد أخرجه أب الشّيخْ في كتاب «السّرقة؛ من 
طريق يزيد ابن أبي بيب عن محمد بن طلحة فقال: عن خالّته بنت مسعود بن العجياء عن 

أبيهاء فيحتمل أن يكون محمّد بن طلحة سمعه من أمّه ومن خاليّه. 

ووَقَعَ في مُرسَل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه”": أا سَرَقَّت خُليَا وبمك 
الجمع بان حل كان في القطيفة» فالذي در القَطيفة أراد بها فيهاء والذي ذكر ا لحل گر 
المظروف دون الظرف. ثم رَجَح عندي أن ؤكْرَ ا ل في قصّة هذه المرأة وهم كا سأي 
ووَقَعَ في مُرسل الحسن بن محمّد بن عل بن أبي طالب فيا أخرجه عبد الرَرّاق )۱۸۸۳١(‏ 
غ ان جر احبر عرو ین دان أن اين ا و قال قرفت ارا قال و 
وتوت ا قال: من ثياب الكعبة ‏ الحديتٌ» وسنده إلى الحسن صحيمٌ» فإن أمكنَ 
الجمع وإِلَا فالأوّل أقوى. 

وقد وَقَمَ في رواية مَعمّر عن الزّهْريّ في هذا الحديث: أنَّ المرأة المذكورة كانت تستيه 
المتاع وتجِحَدهء أخرجه مسلمٌ (۱۹۸۸/ )٠١‏ وأبو داود ٤۳۷٤(‏ و۳۹۷٤)»‏ وأخرجه الا 
00 من رواية شيب بن أبي حمزة عن الزَهُريّ بلفظ: استّعارت امرأةٌ على ألْسِنةِ ناس 
يُعرّفون» وهي لا عرف حُلِياً فباعتْهُ وأحدّت تَّمَنَهه الحديث. 





(1) لم يصرّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم ولا في رواية غيره من روى هذا الخبرء فكلهم رووه 
عنه بالعنعنة» ثم إن في الحديث علة أخرى تتمثل في كون الحديث في رواية مسعود ‏ على أنه ابن 
الأسود والعجمءٌ آم حيث ذكر أصحاب السّير والتراجم ومنهم ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» 
88/5" فقد ذكره فيمن استشهد بمؤته» وقصّة المخزومية إنما كانت في فتح مكة كما في رواية يونس في 
الصحيح» وقد سلفت برقم )٤١١ ٤(‏ وهي التي أشار إليها الحافظ قريباً. وانظر تعليقنا على الحديث في 
(سئن أبن ماجه)». 

(۲) في أول هذا الباب. 


كتاب الحدود ظ باب ۱۲ / ح ۷١ ٦۷۸۸‏ 





)۱۸۸۳۲( عبد الرَّرّاقَ‎ E 
كك اصح إليه: أن امرأة جاءت امراةً فقالت: 5 فلانة تستعيدك حلا فأعارتها إِيّاد‎ 
ما استعر تلك شيعا فر جعت إلى‎ SS 
الأخرى فأنكرّت» فجاءت إلى النبي اة فدعاها فسأها فقالت: والذي بعك بالحق فا تكرت‎ 
منها شيكاً فقال: «اذهَبوا إلى بیتها تجدوه تحت فراشها». فأتوه فَأحَذُوه وأَمَرَ مها فقطعت»‎ 
الحديث, فيّحتمل أن تكون َرَقّتِ القطيفة وججحَدتٍ اللي وأطلِقَ عليها في جح الل‎ 
في رواية حبيب بن أبي ثابت: سر قت حجازا.‎ 

شين درم الرمِذيٰ» بعد انايو فقال اللَّيثْ ويونسٌ وإسماعيل 
ابن أمكّة وإسيحاق بر راشقة رقت وقال عقر وشعبب: إا استعار ت و جحد قال: 
ورواه سفيان بن عُيينةَ عن أيوبَ بن موسى عن الزُهْريٌ» فاختّلِفَ عليه سنداً ومتنا: فرواه 
البخاريّ ‏ يعني كا تقدّم ف الشّهادات”2_عن عل بن المَدِينيٌ عن ابن عيّينةَ قال: ذهبت ل 
الزْهْرِيٌ عن حديث المخزوميّة فصاح عل فقلت لسفيان: فلم تََمَظْه عن أحي؟ قال: وجدت 
في كتاب کنب أيوبٌ بن موسى عن الزَهْرِيّ» وقال فيه: إا سَرَقَت. 

وهكذا قال محمد بِنُ منصور عن ابن عيينة: إا سر قت» أخرجه السا (58964) عنه» 
وعن رزق الله بن موسى عن سفيان كذلك (5847) لکن قال: أن الت يكل بسار فقطعه. 
فذّكره ختصراًء ومثله لأي يَعْلى (4044) عن محمّد بن عَبّاد عن سفيان» وأخرجه أحمد 
e 0‏ ا 6 - 


۹/۱۲ 


اء وده الاد وقال ٤‏ آخره: قي لسفبان: مَنْ 99 قال* أيوب بن موسى» 
فذّكره بسئده المذكورء وأخرجه )٤۸۹۷(‏ من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عيَينة عن الزهريٌ 


بغير واسطة» وقال فيه: سَرَفت. 


.)۳۷۳۳( بل في فضائل الصحابة برقم‎ )١( 
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سے سے ا 


قال شيىخنا: وان غي | تسمه من ال رى ولام متمق من شري إا ر ج ف ٤‏ 
كتاب أيوب بن موسى ولم يصرّح بسماعه من أيوب بن موسىء ولذا قال في رواية أحمد: لا 
أدري كيف هو؟ كا تقدَّمَ» وجَرَّمَ جماعة بأنَّ مَعْمَراً تفرّد عن الزْهْريّ بقوله: استعارّت 
وججحَدتء وليس كذلك. بل تابعه 2 شُعَيب كما ذكره شیخنا عند النّسائييّ (/584)» ويونس کا 
أخرجه أبو داود 60430) من رولية أي صالح كانب الث عن الث عنه وَل الببخاري 
لث عن يونسء لکن ل سق لفظه كا ّمت عليهء وكذا ذكر البيهقيٌ (۸/ ۲۸۰) أن ضيب بن 
سعيد رواه عن يونس» وكذلك رواه ابن أخي الزهْرِيّ عن الزُّهْريّ أخرجه ابن أيمَنَ في 
مُصتفه» عن إسماعيل القاضي بسنده إليه» وأخرج أصلّه أبوعَوّانة في صحيحه» (184). 

والذي المح لي أن الحديَنٍ محفوظان عن الزُهري» وآنَّه كان يَدّتُ تارة بهذا وتارة 
بهذاء فحدّث يونس عنه بالحديثين» واقد صرت کل طائفة من أصحاب الزْهْرِيٌ غير يونس 
على أحد الحديئّين» فقد أخرج أبو داود (4740) والنّسائىٌ )٤۸۸۸(‏ وأبو عَوّانة في صحيحه» 
(0547) من طريق أيوبَ عن نافع عن ابن عمر: أن امرأةٌ تزوميَةَ كانت تستعيدٌ لقاع 
وتجحّدهء فأمرٌ الني ول بقطع يدها. 

وأخرجه النْسائيٌ (484) وأبو عَرّانة أيضاً )1۲٤٤(‏ من وجه آتحر عن عبيد الله بن 
عمرٌ عن نافع بلفظ: استعارت خلياً. 

وقد اختلّف نظرٌ العلماء في ذلك فَأحَدلٌ بظاهره أحمدٌُ في أشهر الرّوايئَينِ عنه وإسحاقٌ» 
وانتَصَرٌ له ابن حزم من الظاهريّة» ودّهب الجمهورٌ إلى أنه لا يُّقطّمٌ في جَحْدِ العاريّة» وهي 
رواية عن أحمد أيضاء وأجابوا عن الحديث بأنَّ رواية من روى:سَرَقَت أرجَحٌ» وبا جمع 

بين الروايَينٍ بضَرْبٍ من التأويلء فأمّا التَّرّجيح فتَفّلَ الّوويّ: أنَّ رواية مَعمَر شَادَةٌ خالفة 
اهر الوا قال: والشاذة لا يُعمّل بها. ٠‏ 

وقال ابن انير" في «الحاشية» ‏ وتّبعَه المجبٌ الطَّرِيّ -: قيل: إِنَّ مَعمّراً انفَرَدَ بها. 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(س) إلى: «ابن المنذر»» وسقط من (ع). 


كتاب الحدود باب ۱۲ / ج 1۷۸۸ ام 





وقال القرطبيّ: رواية اا سر قت أكثر وأشهد هر من رواية ا لجح فقد انف وذخا مَعَمَر 
وحدّه من بين الأئمّة الحُفَاظ وتابّعه على/ ذلك مَن لا يُتَدَى بحفظه كابن أخي الزَهْريّ 
واا قول لجان ظ 

لته ته لبعقية القاضني عبان وعو شور بأله ل كنات عل رواية شخب ویرانس 
بموافقة مَعمَرِ إذ لو وقفَ عليها جزم ! نرد تعکر وأن ن واه كاين أخي لزه وط 


ولأ زادالقرطي نة ذلك لمحتن إذ لا تغرف عن حدم الحدتن أنه قر د شعیب بن 
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أي حزة ویون بن يزيد وأبوب بن موسى بين أعي ريه بل هم قود عل أن شعي 
ويوس أرقَعُ درجةً في حديث الزُهْريٌّ من ابن أخيه» ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن 
الزْهْريَ ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرّواة عنه» إلا لكونِ رواية: سَرَقَت مقا عليهاء ورواية: 
جَحَدَت انقَردَ بها مسلم» وهذا لا يدع تقديم الجمع إذا أمكّنَ بين الرٌوايتين. 

رقا جاده دی مان جام ا ا مَعمّر ولاعل 
شعيب» وهما في غاية اجلالة في ايء وقد واقنها ابن أخي الزهْريّ» وأ الت ويونسش 
- وإن كانا في الزّهْرِيّ كذلك - فقد اخلفَ عليه فيه وأ إسماعيل بن مي وإسحاقٌ بن 
راشد فَدُونَ مَعمَرٍ وشعَيب في الحفظ. 

ا وا عل ابوك بن مر كن تقذ رل ادا ا 


ا ی ی 


ان ن أتين حلفت EET‏ 13 اسیا 


0 


م 
م 


ناس و ١‏ ر وعوءة م ,< 
أسامقٌ وال َه واله قیل له: لا تدقع في حل من دوه اف فيه ل أامة يسم 
النهي الموَكّدَ عن ذلك : عرد ةلف ار ولا إن عكر مَنْ القصّتّينء وأجابّ 
اا ا أن تكو وهر ا التقاعة فى كد 3 


سر 2 : ۾ سر 
زعا ك أ" ااا اه قي فقا SR‏ ا ا E‏ تع 
فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز» وأن لا حَد فيه فشفع» فأجيبٌ بان فيه الحد أيضاء 


ولايخفى ضعف الاحتمالين. 
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وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء: 3 القصّة لامرأة واحدة استعارّت وجَحَدَّت 
وسَرَقَتء فقَطِعّت للسّرقة لا للعاريّة» قال: وبذلك نقول. وقال الطاب في «مَعالم السَسَن» 
ب أن کے ااه وا ار ل ما ادان ادر واا تاا را ع 
القصّة تعريفاً ها بخاص صفَتِهاء إذ كانت تك ر ذلك کا عرقت بِأئها تحزوميّة وكأتها لما 
كر منها ذلك تَرَقَتَ قت إلى السرقة ة وتأت عليها. وتَلَقَفَ هذا الجواب من الخطَّايٌ جماعة 
منهم البيهقيٌ؛ فقال: تحمل رواية من ذكر جحد العاريّة”' على تعريفها بذلك» والقطع على 
السّرقة. وقال المنذِريّ نحوه وتَقَلّه المارّرِيَ ثم التوويّ عن العلماء. 

وقال القرطْبيّ: يترجّح أن يدها طحت على الرقة لا لال جَخي العارية من أوجو: 

أحدها: : قولّه في آخر الحديث الذي ذَكِرَت فيه العارية: «لو أن فاطمة سَرَقَت)4» فان فيه 
دلالة قاطِعةٌ على أن الرأة طعت في السّرقة» إذ لو كان قَطعُها لأجل الْجَحْدٍ لكان ذكرٌ السّرقة 
لاغياء و لقال لو أن فاطمة عدت العارثة : قلت ا اشا 

ثانيها: لو كانت قُطِعَت في جحد العاريّة, لَوجَبَ قطعٌ كل مَن جَحَدَ شيئاً إذا تَبَتَ 
عليه» ولو لم يكن بطريق العارية. 

الثها: أنه عارص ذلك حديث: «ليس على خائن ولا علس ولا مهب قَطْعٌ): وهو 
حديثٌ قوي. قلت: أخرجه الأربعة"» وصَحّحه أبو عَوَانة والترمذيّ من طريق ابن جرَيج 
عن أبي ا عن جابر 527 وصَرَّحَ ابن جریح في رواية اا (ك١7,57)‏ بقوله: 
احبر أبو الي ووم بعضّهم هذه الوا فقد صرح أبو داود بأن بن ريج لم يسمعه 

من أن ال قل وبَلَعَني عن أحمد: نها سمعه ابن جُرَیج من ياسينٌ الزّياتء وتقَلَ ابن 
عَديّ في «الكامل» عن أهل المدينة بم قالوا: م يسمع ابن جُريج من أبي اليه وقال 
النّسائيُ: رواه الحَمَاظ من أضحاب ابن جُريج عنه عن أبي الزير» فلم يمل أحدّ منهم: 
أخبرني» ولا أحسبه سمعه. 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: الجارية. 
(؟) أبو داود »)٤۳۹٩-٤۳۹۱١(‏ وابن ماجه .)70594١(‏ والترمذي »)۱٤٤۸(‏ والنسائي (491/1). 
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قلت: لکن وُجِدَ له مُتابعٌ عن/ أب الزبير» أخرجه النّسائينُ أيضاً )٤۹۷٥(‏ من طريق 
المغيرة بن مسلم عن أب الزْبِير» لكنْ أبو الزبير مُدلس أيضاً وقد عَنعَته عن جابر» لكن 


أخرجه ابن حِبَّان (4557 و4407) من وجو آخرٌ عن جابر بمُتابعة أبي الرْبي فقوي الحديث» . 


وقد أجمّعوا على العمل به إلا مَن سذ فتَقّلَ ابن المنذر" عن إياس بن معاوية أنه قال: المختلش 
يُقطع. كأنّه أحقّه بالسارق لاشتراكه في الأخذٍ خفيةء ولكنّه خلاف ما صرح به في ا لبر 
وإلا ما ذكر من قَطَعَ جاحد العاريّة» وأجمّعوا على أن لا قَطْمَ على الخائن في غير ذلك ولا على 
المُنتّهبء إلا إن كان قاطِعَ طريق» والله أعلم. 

وعارّضّه غيرُه من حالف فقال ابن القَيّم الحنبلي: لا تناف بين جحد العاريّة وبين السّرقة 
فإ الجحد داخل في اسم السّرقة» فبجِمّع بين الرُوايئَينِ بأنَّ الذينَ قالوا: سركت أطلقوا 
على الجحد سَرِقدّ كذا قال ولا يخفى بُعدّه. قال: والذي أجاب به الخطَابيٌ مردوف لأنَّ ا لحك 
المرنَّتَ على الوصف معمولٌ به» ويقويه أن لفظ الحديث وترتيّه في إحدى الرّوابئَينٍ القَطعَ 
على السرقة وني الأخرى على المتحد على حَدٌّ سواء» وترتيب الحكم على الوصف يشير 
اليك فكل من الاين دال على أن عل لقم كل من الكرقة وجح العارية على انفراده. 
يويد ذلك أن سياق حديث ابن خُر ليس فيه ر تة ولا للشفاعة من أسامة وفيه 
التصريح بأَّما قطِعّت في ذلك. 

وأبسَطُ ما وجدت من طرقه ما أخرجه النّسائن في رواية له: أن امرأة كانت تستعيد الل في 
زمن رسول الله یف فاستعارت من ذلك حلب فجَمَعَته فجَمَعته ثم آمسکته» فقام رسول الله ا فقال: 
دلب امرأةٌ إلى الله تعالى ونود ما عندها» رار فلم فعل» فار بها فقطعت. وأخرج الشاي 
ااا آن امرأةٌ من بني زوم استّعارت حلي 
عل نان اناب تكد ناه رَ مها النبي اة فقطعت. وأخرجه عبد الرَّزْاق (۱۸۸۳۳) بسند 


45/1 


صحيح أيضاً إلى سعيد قال: أي ال يكل بامرأةٍ في بيت عظيم من يبوت قُريش» قد أنت أناساً ظ 


۲ في «الأوسط»‎ )١( 


0 
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فقالت: إِنَّ آل فلانِ يُستعيروتكم كذاء فأعاروهاء ثم توا أولئكَ فأنكرواء ثم نكرت هي. 

وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب «العمدة) يك أورَدٌ الحديث بلفظ اللَّيثْ ثم 
قال: وني لفظء فذِكْر لفظ مَعمَرء يقتضي أنَّها قصة فة واحدة واعكلت فهاهل كانت سازة 
أو جاحدة؟ e‏ أورّدَ حديث عائشة باللّفظ الذي أخرّجاه من طريق الث ثم قال: 
محعرز الحا وجل قات الذي ی يرهاء وک ورا بعر 
في مسلم (1584/ )٠١‏ فقطء قال: وعلى هذا فالحّجَة في هذا الخبر في فطع المستعير ضعيفة 
ا الات في اض واحنؤه فلا یت اکم قيهيترسنيج من روى لھا ادا غل الاي 
الأخرىء» يعني وكذا عكسّه يصح أنَا طعت بسبب الأمرّين» والقطع في السرقة متمق 
عليه» فيت رجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 


سر 


وني لفظ: كانت امر أ 


قلت: وهذه أقوى الطّرق في نظريء وقد تقدّم الردٌعلى مَن زّعَمَ أنَّ القصّةً وفعت لامرأنِينٍ 
فقطعتاء في أوائل الكلام على هذا الحديث؛ والإلزامٌ الذي ذكره القرطبيّ ‏ في أنه لو تَبَتَ القطع 
في جحي العاريّة لَلَرِمَ القطمٌ في جَحدٍ غير العاريّة - قوي أيضاً فإن مَن يقول بالقَطع في جَحدٍ 
العاريّة لا يقول به في جَحَدٍ غير العاريّة: فيقاس المختلّفُ فيه على امم عليه» إذ لم يقل أحدٌ 
بالقطع في ا جحد على الإطلاق. 

وأجابَ ابن القَيّم بأنَّ المَرقّ بين جَحد العاريّة وجَحَدٍ غيرها أن السارق لا يُمِكِنٌ الاحترارٌ 
منهه وكذلك جاحدٌ العاريّة» بخلاف المختلس من غير جرز والمنتّهبء قال: ولا شك أن الحاجة 
ماسّةٌ بين الناس إلى العاريّة» فلو عَلِم المعيئ أن المستعير إذا جَحَدَ لا شيءَ عليه لجر ذلك إلى سد 
باب العاريّة» وهو لاف ما تذل عليه جكمة الشّريعة» بخلاف ما إذا عَلِم أنه يُقَطَمُ فإن ذلك 
يكون أدعى إلى استمرار العارية. 

وام 
فر من هذا بعض من قال بذلك» ف فخَّصّ القَطْمَّ بمَّن استّعارٌ على لسان غيره مادعا للمُستعار 
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منه» ثم تصرف في العارية وأنكرّها لما طولب بهاء فإ هذا لا طم بجر الخبانة بل 
لمُشارَكَتِهِ السارق في أخذ المال خفية. 

تنبيه: قول سفيان المتقدّه”": ا(ذهبتٌ أسأل الزَهْريٌ عن حديث المخزوميّة التي و 
فصاح عل ما يَكثْرٌ السّوَالُ عنه وعن سه وقد أوضَحَ ذلك بعض الرُواة عن سفيان» 
فرُويناا” في كتاب «المحدّث الفاضل» لأبي محمّد الرَّامَهُمُرَيَ من طريق سليهان بن عبد العزيز 
أخبرني محمّد بن إدريس» قال: قلت لسفيان بن غَبّينة: كم سمعت من الزْهْريّ؟ قال: أمَّا 
مع الثامن فيا أحصيء وأمًا وحدي فحديتٌ واحدٌ دلت يوماً من باب بني َيّيةء فإذا آنا 
به جالسٌ إلى عَمود فقلت: يا أبا بكر حَدَّئئي حديث المخزوميّة التي فطع رسول الله كك 
يَدَهاء قال: فصَرَبَ وَجهِي باحص ثم قال: قُمء فما يزال عبد يُقدِمٌ علينا بها تَكرّهء قال: 
او ل 
ادعة لي» فدّعوته له» فأتاه فقَصَى حاجته. فنَظَرَ إإيّ فقال: تعالّ» فجئت فقال: أخيرني سعيد بن 
السب وأبو سلّمة عن أبي هريرة: أن رسول لله قال: ١‏ التجراة جب الحديش» ثم قال ي 
هذا خير لك من الذي أردت. ش 

قلت: وهذا الحديث الأخيه أخرجه 5 (۱۷۱۰) وا من طريق ان 
بدون القصة. mm‏ ظ 

قوله: «فقالوا: من يُكلّم فيها رسول الله يكلا أي: يشّع عنده فيها أن لا طح إا عَفوا 
وما داي وقد وما يدل على الثاني في حديث مسعود ؛ وا ولفظه يون كله 
أعظمنا ذلك: فجثنا إلى الي ّ ل فقلنا: نحن تدا بأربعينَ أوقيَّة» فقال: ١‏ تَطَهّرٌ خيرٌ لها) 
)١(‏ قربا في سياق في شرحه لهذا الباب: 
(0) في (س): «ورأينا»» والمثبت من (أ). 
(۳) أبوداود (7”0806) و(5097). وابن ماجه (50094) و(5717). والترمذي (171)» والنسائي في 


«المجتبی» (٩۹٤۲)ء‏ وني الكبرى» (3187).: ولم يذكر بعضهم في إسناده أبا أسامة. 
(4) سلف تخريجه والتعليق عليه قريباً في هذا الباب. ' 
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وكأئّهم ظنوا أنَّ ا لحد سقط بالفذية» كما ظنّ ذلك من أفتّى والدَ الحسيف الذي رَنَى أنه 
يفتدي منه بمئة شاةٍ ووليدة""'. ووجدت لحديثٍ مسعود هذا شاهداً عند أحمد (5561) 
من حديث عبد الله بن عَمْرو: أن امرأة سر قت على عهد رسول الله يكل فقال قومّها: نحن 
فا 

قوله: «ومن يمَْرِئٌ عليه» بسكون الجيم وكسر الرّاء: «يفتول» من الجرأة ب هم ام 
وسكون الرَّاء وفتح الهمزة» ويجوز فت الجيم والرّاء مع المد. ووَقَعَ في رواية أقيية'": 
فقالوا: ر ر عليه. وهو أوضَح. لذن الذي استَفهَمَ بقوله: مَن يُكلّم» غيرٌ الذي 
أجابَ بقوله: ومّن يجتّرئ. وا رأة: هي الإقدامٌ بإدلال» والمعنى: ما يجترِئ عليه إلا أسامة 
وقال الطَّّبئٌ: الواو عاطفة على محذوف تقديره: لا رئ عليه أحدّ لمَهابته لكنّ أسامةً 
له عليه إدلالٌ» فهو جس على ذلك. 

روك ل حبيت سعودين الاو ا ا هاا اإلجا سبع قاقر 
رسول الله يق ينا أسامة» قم في رواية يونس الماضية في الفتح ( ٠‏ ): ففزعَ قومُها 
ا أي: لَجَوْواء وف رواية أيوب بن موسى في الشهادات: فلم يجتّررئ أحد أن 
تكلية ا أسافة 0 

وان الكت فق استساضن أعان بلك ما ا ابن سعد (51/4) من طريق 
جعفر بن محمّد بن عل بن الحسين عن أبيه: أنَّ النبيّ يكل قال لأسامة: «لا تَشمَعْ في حَذَ) 
وكان إذا شَّفَّمَ سَمَعَه» وهو بتشديد الفاءء أي: قبل شفاعته. وكذا وَقعَ في مُرسَل حبيب ابن 


أي ثابت: وكان رسول الله کله يشفعه م 


(۱) سلف برقم )۲٠۹٥(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 
(۲) وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وحيى بن عبد الله - وهو المعافري ‏ ضعيفان. 

(۳) سلفت الإشارة إليهاء وأنها في البخاري برقم )۳٤۷٥(‏ و(۳۷۳۲). 

(5) بل في فضائل أصحاب النبي َي برقم (۳۷۳۳). 

)٥(‏ سلفت الإشارة إليه غير مرة. 
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زه اا 


قوله: فخ وسول الله كلا بكسر المهملة بمعنى تحبوبء مثل: قشم بمعنى مَقَسّوم» وفي 
. لس سسا 2 فى ۽ ي ت 1 
ذلك د تلميح بقول النبى اة: «اللهم إني احبه فاجبه» وقد تقدم في المناقب .)۳۷٤۹(‏ 

8 0 ا 7 ۰ رت 2 

إلا ناكام HOPO iq RE‏ ابابا ولي اكلام 
شىء مَطوي تقديره: فجاؤوا إلى أسامة فلمو ني ذلك» فجاء أسامة إلى الني وك كلم وك 
في رواية يونس" :فان بها رسولٌ الله لله ل فکمه فيها. فأفادت هذه الرواية أن الشافع يَشْمَع 
بحَضرة المشفوع له ليكون أعذّرٌ له عنده إذا لم تقبل سفاعته. 

وعند النساء” )٤۹٠١(‏ من رواية إسماعيل بن أميّة: EE‏ بفتح الرّاي والموحٌدة. 
أي :/ أغلّظ له في النّهي حتّى تَسَبّه إلى الجهل. نال يقح ف مكون هو الوق 
رواية يونس (57054): فَكَلَمَه فتَلَوّنَ وجه رسول الله يك زاد شعَیب عند النّسائيٌ (/584): 

_ 5 1 عِِ يي و2 ب 
وهو لكلمةب يوق ل خاو أن اتفه اقل اماه ورا ال كلهال دل 
و 0 و« 1 

تکل اناما 

قوله: «فقال: أتشفع ف حل من حدود اللّه؟» همزة الاستفهام الإنكاري لاه كان ae‏ 
له َع الشفاعة في الحد قبل ذلك زاد يونس وشعيب: فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. 
ووَقَعَ في حديث ابر عند عسلم (176) والتمبائي )2 أن امرأة من بني زوم 
مَرَقَتء فاي بها النبيٌّ تل فعادّت بام سَلّمةء بذال مُعجَمةء أي: استّجارّت» أخرّجاه من 

يق مَعقل بن عبيد الله" عن عبيد الله عن أبي الزبیر عن جابر» وذكره أبو داود تعليقا"» 
والحاكم موصولاً /٤(‏ ۳۷۹) من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزْتير عن جابر: فعادّت 
يزينب بنتِ رسول الله لا . 
(۱) عند مسلم (۱۹۸۸) (۹). 
(۲) تحرفت في (س) إلى: معقل بن يسار. 
(۳) تحت الحديث رقم .)٤۳۷٤(‏ 
(5) الذي في «المستدرك» بلفظ: غات رربي وسو ان EAE‏ امنا يرقم 10101ب وسيتيه 
٠‏ الحافظ إلى اختلاف الروايات في ذلك. ) 


1۲ 
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قال المنذري: يجوز أن تكون غات كل ها واا ی رچ الترمذی» 
زينب بنتّ رسول الله يك كانت ماتت قبل هذه القصّةء لأنّ هذه القصّةٌ ىا تقدَّم كانت في غزوة 
الفتح وهي في رمضان سنة ثمانِ» وكان موت زينب قبل ذلك في سماد الأولى من السنةء فلعلّ 
ارا ئها عات بزينب رَبيبة النبيّ يك وهي بنت أ سَلَّمة» فتَصَحّفّت على بعض الرّواة. 

قلت: أو نُسِبّت زينبٌ بنت أمَّ سَلّمة إلى النبيّ كل تحَازاً لكونها رَبِيبتَهه فلا يكون فيه 

ثم قال شيخنا: وقد أخرج أحمد )٠١۲٤۷(‏ هذا الحديث من طريق ابن أبي الزناد عن 
موسى بن عقب وقال فيه: فعات برَبِيبٍ النبيّ يك براءء وموحدة مكسورة وحذفي لفظ: 
بنت» وقال في آخره: قال ابن أب الرّناد: وكان رَبِيبُ النبيّ يك سَلَمَةَ بن أبي سَلّمة وعمرٌ بن 
أي سَلّمة» فعادت بأحدهما. 

قلت: وقد ظفِرت با يدل على أله عمر بنُ أبي سَلَّمةء فأخرج عبد الرَرّاق )۱۸۸۳١(‏ 
من مُرسّل الحسن بن محمد بن علّ: قال: سَرَقَت امرأةً ‏ فذّكّر ا لحديث» وفيه -: فجاء عمرٌ 
ابن أبي سَلّمة فقال للنبيّ ككلِِ: أيْ أب إنَّا عَمَّتيء فقال: « لو كانت فاطمة نت محمد 
لَقَّعت يَدَها» قال عَمْرو بن دينار الراوي عن الحسن: فلم أشّكٌ أءها بت الأسودٍ بن 
عبد الأسّد. قلت: ولا مُنافاةٌ بين الروايتن عن جابرء فاه حمل على أمّها استجارت باه 


سَلّمة وبأولادهاء واختصّتّها بذلك لأا قريتّها وزوجها عَمُّهاء وإنَّ) قال عمر بن أبي سَلّمة: 


1 
سر موم ٩۱‏ 


«عَمَتي» من جهة السّنّ وإلا فهي بنت عَمّه أخي أبيه» وهو كا قالت خديجة لوَرَقَةَ في قصة 
المبعث: أي عي اسمّع من ابن أخيك”". وهو ابن عمّها أخي أبيها أيضا. 

ووَقَعَ عند أبي الشيخ”" من طريق أشعَث عن أي الزْيير عن جابر: أن امرأة من بني مخزوم 
() سلف في كتاب بدء الوحي برقم (7). 


(۲) في «كتاب السرقة» له ىا ذكر الحافظ غير مرّة في أثناء هذا الشرح» والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في 
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CSE‏ وكأئها جاءت مع قومها فكَلّموا أسامة بعد أن استجارت بأ ا 
ووَقَمَ في مُرسّل حبيب بن أبي ثابت: فاستشمّعوا على النبيّ ية بغير واحدء فكلّموا أسامة.. 

قوله: انم قا فحَطَبَ) في رواية قتيبة. لسار روا يوي فلما كان العَسْيٌ 
قامَ رسول الله اة خطيباً. 

قوله: «فقال: يا ہا الناس» في رواية قتَيبة قتيبة بحذف «يا» من أوّله”"» وفي رواية يونس: 
فقام خطيا فأنتى عل الله بها هو أهله ع قال: «(أَمّا بعد). 

قوله: «إنَّ) صل من كان قبلكم» في رواية أبي الوليد": «مَلَكَ) وكذا محمد بن رمح عند 
اوا ا :(EA40)‏ انا َلك بنو إسرائيل»» وفي رواية 
قتة: :«أهلَكَ مَن کان قبلگم». ) 

قال ابن دقيق العيد: الظاهر أن هذا الخصر ليس عانًاء فإنَّ بني إسرائيل كانت فيهم أَمورُ 

ة تقتضى الإهلاك, ل ذلك على حصر خصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في 
دون فلايحَورٌ ذلك في عد ارق ظ 

قلت: يويد هذا الاحتال ما أخرجه أبو الخ في كتاب O‏ 
عائشة مرفوعاً: «أَنم عَطّلوا ادود عن الأعداء وأقاموها على الضعفاء»ء والأمور التي 
أشارٌ إليها ا ا حديث ابن عمر في قصّة اليهوديّنٍ اللَدَينِ 15/1١‏ 
ربا“ وسيأقي شر حه بعد هذا وفي التتفسير 00 ابن عباس في أخذ الدّية من الشريف 
)١(‏ رواية قتيبة بحذف جملة «يا أيها الناس» كلها. 


(۲) رواية أبي الوليد وهو الطيالسي. سلفت في الباب قبل هذا (/71/81). 

(۳) يعني: ابن دقيق العيد. 

(5) عند باب فل فَأَنوأ لور اوها إِنَكُتُمَ صرق ). الحديث رقم (4507). 

)٥(‏ بل عند الحديث الآتي برقم )1۸٤١(‏ تحت «باب أحكام أهل الذَّمَّة إذا زنوا» من هذا الكتاب. 

(1) سلف في الموضع المذكور برقم )٤٤۹۸(‏ بلفظ: «كان في بني ا 
ااا فقت 
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إذا قتل عمد والقصاص من الصعيف» وغير ذلك. 

قوله: نهم كانوا إدا م ى الشريف َر کوه) في رواية قعَسبة: : «إذا رق سَرق فيهم الشّريف»» 
وفي رواية سفيان عند النّسائيَ (584): «حين كانوا إذا أصاب فيهم الشَّريف الحدٌ تَرَكُوه 
ول يُقيموه عليه»» وني رواية إسماعيل بن أميّة': «وإذا سَرَقٌ فيهم الوضيع قَطَعوها 

وه وا لتقم ضبطها في کناب الایان الور" ووأ ثل في رولية إسحاق 
ابن راشد"» ووَّقمَ في رواية أبي الوليد: «والذي نمسي بيّده»» وفي رواية يونس :«والذي 


نفس محمد بیده). 


قوله: «لو أنَّ فاطمة بدت محمّد سَرَقَت» هذا من الأمئلة التي صح فيها أن لو حرفٌ 
امتناع لامتناع» وقد أتقّنَ القول في ذلك صاحبٌ «المغني»» وسيأتي بَسطٌ ذلك في كتاب 
للم إن شاء الله تعالی . 

وقد ذكر ابن ماجه (7041) عن محمّد بن رُمح شيخه في هذا الحديث: سمعت اللَّيثْ يقول 
عَقِبَ هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق» وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. ووَقعَ 
للشّافعيٌ أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذّكر عغضواً شريفاً من امرأة شّريفة» واستَحسنوا ذلك 
منه لما فيه من الأدب البالغ وإنَّا حص ية فاطمة ابتتّه بالذكر لأمّها اعز أله عنده» ولأنّه | 
يق من بناته حينئلٍ غيدهاء فأراد المبالّغةَ في بيت إقامة ا لحد على كل مُكلّفٍ ورك المحاباة في 
ذلك» ولأنَ اسع السارقة واققّ اسمّها عليها السّلام» فناسّبَ ب أن يَضرب المثل مها. 

قوله: ١ل‏ لع محمد يدّها» في رواية أبي الوليد (1۷۸۷) والأكثر: «لقطعت يدها»» وي 
الأوّل تجريد . زاد يونس في رواد يته من رواية ابن البارك عنه که| مضى ني غزوة الفتح ٠ ٤(‏ 06 
)١(‏ عند النسائي أيضاً برقم .)54٠50(‏ 
(۲) عند «باب قول النبي يَكِْةّ: وايم الله» الحديث رقم (551717) باختصارء ولكنه استوف الكلام عليها في 

المناقب في سياق شر حه للحديث (3081). 


(۴) عند النسائي برقم ١(‏ °( 
() عند الحديث .)۷۲۳٣(‏ 
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ثم أمَرَ بلك المرأة التي سَرَقَّت فقطعَت يَذُّها. قم في حديث ابن عمر في رواية للسائي 
(): اقم يا بلال فخذ بيده فاقطعها». وني ای( ۰ فأم ابيا ت 
وفي حديث جابر عند الحاكم (5/ ۳۷۹): فقَطعها. 

وذكر أبو داود تعليقا" عن محمّد بن عبد الرّحمن بن عَبَجح عن نافع عن صَفْيّة بنت أبي عبيد 
نحو حديث المخزوميّة» وزاد فيه: قال: فشَهِدَ عليها. وزاد يونس أيضاً في روايته: )£ €( 
قالت عائشة: فحَستّت تَوبَتها بعد وتزوّجَّت» وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى 
رسول الله بك وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق نُعَيِم بن حمّاد عن ابن المبارك وفيه: قال عروة: 
الت غا ظ 

ووَقَمَ في رواية شيب عند الإسماعيلٌ في الشّهادات وفي رواية ابن أخي اش ن 
أبي عَوَانة (177) كلاهما عن الزُّهْريّ قال: وأخبرني القاسم بن محمد أن عائشة قالت: 
فتَكَحَت تلك المرأةٌ وجلاً من بتي سُلَيم وتايّت» وكانت حسنة التَلَبْسٍ وكانت تأتيني 
فأرقعٌ حاجتهاء الحديث. وكأنَّ هذه الزيادة كانت عند الرَهْريّ عن عُرُوة وعن القاسم 
جميعاً عن عائشة. وعند أحدهما" زيادة على الآخر» وني آخر حديث مسعود بن الحَكّم عند 
الحاكم (5/ ۳۸۰): قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن النبىّ ية كان بعد ذلك 
يرحمها ويَصِلّها. وني حديث عبد الله بن عَمْرو عند أحمد (1101) أَنَّهَا قالت: هل لي من توبة يا 
رسول الله؟ فقال: ١‏ أنتِ اليوم من حطيئتك كيوم ولدَّتك أمّكِ). ظ 

وفي هذا الحديث من الفوائد: نع الّفاعة في الحدوده وقد تقدصت في الرجة اللا 
على تقبيدٍ المنع بم إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمرء واختّكّف العلاء في ذلك: فقال أبو عمر بن 
عبد البَرّ: لا أعلمٌ خلافاً أنَّ السفاعة في دوي الذنوب حسنةٌ جميلةٌ ما لم تبلغ السلطانَ 
وأذ عل اللطاق أن ا تنه ردك ر وروغ م لفن ين من 
عرف بای الناس ومّن لم يعرّف. فقال: لا يشفع للأوّل مُطلّقاً سواء بغ الإمامَ أم لا وما 
(۱) بإثر الحديث رقم (5795). 
(۲) عبارة: (وعند أحدهما» تحرّفت في (س) إلى: وعندهما. 


۹/۱۲ 
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م م احا ل SAA A‏ 1. ب 
وتمَسَّكَ بحديثٍ الباب مَّن أوجَب إقامة الحدٌ على القاذِنٍ إذا بَلَعَ الإمامَ ولو عَفا 
ص * اله 0 دناه قم ك ٤‏ ىو ٤‏ 7 
المقذوف» وهو قول الحنفيّة والثؤريٌ والأوزاعيّ» وقال مالك والشافعيٌ وأبو يوسف: 
سے م ع 5 2 ت ار ر 7 5 اس ع 
يجوز العفو مُطلقا ويدرأ بذلك الحدء لآن الإمام لو وَجَدَه بعد عَفو المقذوف»/ لحار أن يقيم 
البيّنةَ بصدق القاذف» فكانت تلك شبهة قوبّة. 
5 000 8 8 ر و 
وفيه دخول النساء مع الرّجال في حَدَ السّرقة. وفيه قول توبة السارق» ومنقبة لأسامة. 
م 2 > A‏ ت 
وفيه ما يدل على أن فاطمة عليها السَّلامٌ عند أبيها كَكِِ في أعظم المنازل» فإن في القصّة إشارة 
إلى أنَّها الغاية في ذلك عنده» ذكره ابن هُبّيرة» وقد تقدّمَت مُناسَبة اختصاصها بالذكر دون غيرها 
ع م 2 عم 00 و ت 7 عل - ا 
من رجال آهله» ولا يؤخذ منه أنّا أفضل من عائشةء لأن من جملة ما تقدم من المناسبة كون اسم 
صاحبة القصّة وافق اسمّهاء ولا تَنتفى المساواة. 
٠.‏ 2 ۰ 2 ۶ء ع اه 
وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على مَن وجب عليه» ولو كان ولدا أو قريبا أو كبيرٌ القدر. 
والتشتديدى ذلك والانكا رغل من رخص هه او تعد صن للشفاعة فبك و تغل 
وفيه جواز صرب المَكّل بالكبير القَدْرِ للمُبالّغة في الرّجر عن الفعل» ومراتبٌ ذلك متَلفة 
ولايَخْفى” ذب الاحتراز من ذلك حيث لا يترجّح التّصريحُ بِحَسَب المقام کا تقدم قله 
عن الليث والشافعيّ. ويُؤْحَذ منه جوازٌ الإخبار عن أمر مُقدّر يفيد القطْعَ بأمر محقق. 
1 عر ص ۶ ر ©" و ر3 
وفيه ان مَن حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا محنث» كمّن قال لمن خاصم 
أخاه: والله لو كنت حاضرا لَهَسَمْتٌ أنقك خلافاً لمن قال: يدث مُطلقاً. 
وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامّته عليه» وقد حكى ابن الكَلبيٌ في قصّة أمّ 
o”‏ 8 ¢ ع ع 7 oe‏ ع ص 2 م2 ص 
عرو اا ای وا ا 
ذكر ذلك للنبي كل كالمكر على امرأته فقال: رَجمَتها رَحمَها الله. 
وفيه الاعتبارٌ بأحوال مَن مضى من الأمّم ولا سيا من خالّف أمرٌ الشَّرِعه ومَسَّكَ به بعض 


(۱) تحرّفت في (س) إلى: ولا يحِق. 


كتاب الحدود باب ۱۳ AO‏ 


من قال: إن شرع مَن قبلّنا شرع لناء لأنّ فيه إشارة إلى تحذيرنا من فعل التّيء الذي 
لا شی من یه ا کرک کاکلکرد رنه ت اتخ دار رقع ارقف 
باحص اليس 
١5 <‏ - باب قول الله تعالى: 
« والْسَارِف وألسارقة فأقَطعوأ أَيدِيهَمَا * [المائدة: ۸ وني كم يُقطّع؟ 

َقَطَعَ علي من الكف. 

. وقال فاده في امرأة سر قت فقُطِعت شامًا: لبس | لا ذلك. 

قوله: «باب قول الله تعالى: « وَالسَارِفُ وَاَلسَارِقَةَ فطعو أيدِيَهُمَا 4 [المائدة: ۳۸] كذا 
أطلق في ارا عل أن ادا :إن کات مرجد واختلفوا فيا لور 
فطعت الال عَمْداً أو خطأ هل جزئ؟ 

2 السارق على السارقةء وقُدَّمَتٍِ الزَانيةٌ على الزن لو جود السّرقة غالباً في الذكوريّة 
ولأنّ داعيةً الرّنى في الإناثٍ أكثل ولأ الأنتّى سببٌ/ في وقوع الزّنى إذ لا يَتأنّى غالباً إلا 18/1١‏ 
بطّواعيتها. وقوله بصيغة الجمع ثم التّنية» إشارة إلى أن المراد جنس السارق فَلُوحِظٌ فيه 
المعنى فجوِعَ والتّينية بِالّظَر إلى الجنسَينٍ المتلفظ بهما. 

. والسّرقة بفتح السّين وكسر الرَّاء ويجوز إسكائهاء ويجورٌ كس أَوَلِهِ وسكون ثانيه: الأخذ 
خفيةء وعُرفَت في الشَّرع: بأخظٍ شيءِ خمية ليس للآحذٍ أخذّهء ومن اشْمَرّط ا جر - وهم 
الجمهور- زاد فيه: من حرز مثله. . 

قال ابن بَطّال: الجرزٌ مُسِتَفادٌ من معنى الْسَّرِقَة يعني : ف اللّخةء ويقال لسارق الابل: 
الخاربٌ بخاء مُعجَّمةء وللسارق في المكيال: مُطَمْفتٌ وللسارق في الميزان: حير في أشياء 
أخرى ذكرها ابن خالّويه في كتاب الَمْسَ). ظ 

قال المازَّرِيَ ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب ب قَطْع سارقهاء وحص السّرقة َة ما 
عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والعَصُبء ولسهولة إقامة الي جد 


۸٦‏ باب ۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ر ي ص 


وشَدَّدَ العّقوبة فيها ليكو أبِلّعَ في الزَّجِرِء وم يجعل دِيّةَ الجناية على العُضو المقطوع منها 
بقذرٍ ما يقطّمٌ فيه حماية NS‏ خائث هانَّتْ» وني ذلك إشارة إلى الشبهة ال نينت 
إلى أبي العلاء المعرّيٌّ في قوله: 
يد بخمس مئِينَ عَسْجَدٍ ودِيَتْ مابافًا قَطِعَتْ في رُبع دينار؟ 
فأجايّه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 
صِيانة العُضْوٍ أغلاهاء وأرحصّها صيانة المالء فافهَمْ جكمة الباري 

وشرحٌ ذلك أن الدّيةَ لو كانت ربح دينار لكَمْرَتِ ال جنايات على الأيدي؛ ولو كان نِصابٌ 
القطع حمس مئة دينار لكَثْرَتٍِ الجناياثُ على الأموالء فظَهّرَتِ الحكمة في الجانبين» وكان 
في ذلك صِيانةٌ من الطَرّقين. 

وقد عَسرَ فهمٌ المعنى المقدّم ذكره في القرق بين السّرقة وبين التَهُب ونحوه على بعض 
مُكِري القياس» فقال: القطع في السّرقة دون العَضْب وغيره غير معقول المعنى» فن العَصبَ 
أكثرٌ متكا للحُزمة من السّرقة» فدَلّ على عَدَم اعتبار القياس» لاله إذا لم يُعمّل به في الأعلى فلا 
ا ق الاو وجرا أن الاد غ العمل اقا ات هن أن كف لها 
وستأتي الإشارة إلى شىءٍ من ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى!". 

قوله: «وقَطّعَ عل من الكَفَ» أشارٌ بهذا الأثر إلى الاختلاف في مَحَل القطع» وقد احتف 
في حقيقة اليّدِ: فقيل: أوَلُها من المَنكب» وقيل: من المَرفِق» وقيل: من الكُوع» وقيل: 
من أضولة اعا ف الأول أن الوب ا ا ع ذل الان اا 
ففيها: لوَأَيْرِيَكمَ إلى الْمَرَافِقِ € [الائدة: 3]» ومن الثالث: آية التيمّم» ففي القرآن: «فامسحوا 
بوجوهحتثتم وَأيدِيكُم َه * [المائدة: نودت ال کا تقدّم في بابه أنه عليه الصلاة 
والسّلام مَسَحْ على كيه فقط. 

وأحدٌ بظاهر الأوّل بعص الخوارج» ونْقَلَ عن سعيد بن المسيّبء واستنكرّه جماعة» والثاني 


(۱) بل في كتاب الاعتصام. عند الحديثين (9/75) و(5١7/7).‏ 


كتاب الحدود باب ۱۳ ام 





لا نعلم مَّن قال به في السّرقة» والثالث قول الجمهورء وَتَّقَلَ بعضهم فيه الإجماعً» والرّابع 
قل عن عع واستّحسته أبو نّورء ورد بأنّهِ لا يْسَمَّى مقطوع اليَدِ له ولا عرفاء بل مقطوع 
الأصابع» وبحَسَب هذا الاختلاف وَقَعَ ا لف في مَحَل القطع. 

فقال بالأوّل الخوارجٌ وهم تحجوجون بإجماع السَّلّف على خلاف قوهم. 

وألرَم بن حزم الحنفيةَ بأن يقولوا بِالقَطْع من الورْفقٍ قياساً على الوضوء» وكذا اليم 
عندهم» قال: وهو أوْلى من قياسهم قَدْرَ المهر على زصاب السَّرقة وتَقَلّه عياض قولا شاذا. 

سي الأحذٌ بأقلّ ما نَل عليه الاسمٌ» لأن اليدَ قبل السّرقة كانت عَتَرَمة 
فلمًا جاء لَص بِقَطْع اليد وكانت تُطَلَقُ على هذه المعاني» وجب أن لا يرك الق - وهو 
بحاي وب 

لأر عن/ عل فوَصَلَّه الدَارَقْطننٌ )۳٤۹۱(‏ من طريق حُحجَيّةَ بن عَديّ: أن علا 

البو وأخرج ابن أبي شَيْبَة (۳۰-۲۹/۱۰) من مُرسّل رَجاء بن حَيوةً: أذ 
النبيّ يكل قَطَمَ من المفصلء وأورَدَه أبو الشيخ في كتاب «حَدَّ السّرقة» من وجه آخر عن 
رَجاء عن عَديّ رَفَمَهِ مثله» ومن طريق وَكيع عن سفيانَ عن أب الزټير عن جابر رَقَمَه 


CR 


مثلّه وأخرج سعيد بن منصور عن حمّاد بن زيد عن عَمْرو بن دينار قال: كان عمر يَقطع من 
المَفْصِلء وعلّ يَقطَمٌ من مُشط القَدَم. 

وأخرج ابن أبي شَيْبة من طريق أبي حَحيْرة”": أن علبَاً قَطَعَه من المفصلء وجاء عن علٍّ: 
آنه قَطَمّ اليد من الأصابع والرّجل من مُشط القَدَم أخرجه عبد الرَّزّاقَ (141770) عن مَعمَر 


ف ف إن سيره وهنا لكأتو ةشعر لاف ق مان اة ۷ من طريق أبن أن ا 
عن وكيع عن عزة بن معبد أبي عد ال و فال رات ار مقطوعاً من المفصل» فقلت: من 
قطعك؟ فقال: الرجل الصالح علي: أما إنه لم يظلمني. 
قلنا: والذي في «مصنف ابن أبي شيبة» /٠١‏ 0000 : رأيت بالحيرة 
مقطوعاً من المفصل» فقلت: من قطعك؟ قال: ا ا ا 
ا ل أعلم. 


1/1۲ 


EAA‏ باب ۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 





عن قَبَادة عنه» وهو منقطع وإن كان رجال الستد من رجال «الصحيح)» وقد أخرج 
عبد الرّزّاقَ من وجه آخر (18771): أنَّ عليًاً كان يَقطّع الرّجِلّ من الكَعْب. 

وذكر الشافعيّ في كتاب «اختلاف عل وابن مسعودا: أن علياً كان يُقطّع من يّدِ السارق 
ا 
أن يكون بَقِيَ الإبهامٌ والسّبَابةٌ وقَطَمَ الك والأصابع الثلاثة ويحتمل أن يكون بَقِيَّ الف 
اها ورل االات مواق 1 تقل الغا أنه قَطَمَ من لكف وقد وَقَمّ في بعض 
النسخ بحذف «من» بلفظ: وَقَطَمَ عل الكَف. 

قوله: «وقال قََادةَ في امرأة سر قت فقطِعت شاها: ليس إلا ذلك» وَصَّلَّه أحمد في «تاريخه» 
عن محمّد بن الحسين الواسطيٌّ عن عَوف الأعرايّ عنه» هكذا قرأت بحَط مُعَلْطاي في 
«شرجه» ولم يَسُق لفظه» وقد أخرجه عبد الرَرّاق (۱۸۷۷۸) عن مَعمّر عن قَنَادة فذّكر مث 
قول الشَّعبيَ: لا يُزاد على ذلك قد أقيمَ عليه الحدٌ. وكان ساق بسنده عن الشعبى: أنه سل 
عن سارق قَدَّمَ لِيَقطعَ فَقَدّمَ شال فقَطِعت فقال: لا يُرَادُ على ذلك وأشارٌ المصبّف بذِكره 
إن أن الأضل اد ازى ع من اللسارق ال الي وهو قول ارو وقد قرا ابر 
مسعود: «فاقطعوا ث0 

وأخرج سعيد بن منصور بسنل صحيح عن إبراهيم قال: هي قراءتناء يعني أصحاب 
ابن مسعود. وتَقَلَ فيه عياض الإجماع, وتُعقّبَء نعم قد شَذَّ مَن قال: إذا فطع الشّالُ أجزأت 
مُطلّقاء كا هو ظاهر النقل عن قَنَادة وقال مالكٌ: إن كان عمداً وجب القصاصٌ على 
ا ت الدّية ونجزئ عن السارق» وكذا قال أبو 


ا 


)١(‏ ذكرها الفرّاء في «معاني القرآن» 1 و07" وأخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» ٠‏ من طريق 
إبراهيم النخعي قال: في قراءتناء وربا قال: في قراءة عبد الله «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيهانهها) وهى من 
القراءات الشاذة. 


كتاب الحدود باب ۱۳ 1 ۸۹ ` 








واختلف الف فيمَن سرن ملم > سَرَقَّ ثانيا فقال الجمهور: قط رجله اليسرَى» ثم 
إن سَرَقٌّ فاليد اليسرَىء ثمّ إن سَرَقٌ فالرٌجل اليمتى» واحتج هم بآية المحاربة" وبفعل 


الصحاية با قَهمُوا من الآية أنََّا في المرّة الواحدة» فإذا عاد السارق وجَبَ عليه القطع 


ثانا إل أن لاك بقَى له ما يقطع. ثم إن سرق عزر وسشجن. . 

وقن لقان ىق اللتاسف قانه او عنقي ١١ل‏ حرط الداقة مزعي للق 2 
أخرجه أبو داود )45٠١(‏ والنّسائنٌ )٤۹۷۸(‏ من حديث جابر قال: جيءَ بسار إلى النيّ كك 
فقال: «اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله ا رف قال: «اقطعوه» د ٿه جيء به الثانية فقال: «اقتلوه) 
فذكر مثلّه إلى أن قال: فاق به الخامسةً فقال: «اقتلوه». قال جابرٌ: فانطّلّقنا به فقتلناه ورَمّيناه في 


ع 


قال النسائيٌ: هذا حديث مُنگر» ومُصحَب بن ثابت راويه ليس بالقويّ. وقد قال بعض 
أهل العلم كابنٍ النگير والشافعي: إن هذا منسوخ» وقال بعضهم: هو خاصٌ بالرجل المذكورء 
فكأن النبيّ يل الع على أله واجبُ القتل» ولذلك أمر رَ بقتله من أوّل مر ويحتمل أنه 
كان من المفسِدينَ في الأرض. 


فلك وللخديت شاهد هزه حديث الحارث بن حاطب أخرجه السا (4۷V)‏ 


ف اا STER‏ 3 ظ رر .م2 
ولفظه: أن النبئّ ككل أن بلص فقال: «اقتلوه» فقالوا: إن سَرَقّ فذّكّر نحو حديث جابر في 


قطع قوائوه" الأربع» إلا أنه قال في آخره: ثم سَرَقّ الخامسةً في عهدٍ أبي بكر فقال أبو 
بكر : كان رسول الله كه أعلم بهذا حينَ قال: «اقتلوه ثم دَفعَه إلى فتية من قريش فقتلوه. 
قال/ المسائىٌ: لا أعلم في هذا الباب حديثاً دا ظ 

قلت: قل المنذري تبَعاً لغيره فيه الإجماعً» ولعلّهم أرادوا أ عرو ع 


(0) وهي قوله تعالى : نما جركؤأ اذى عاو و فى ا تادا ديقعلا أ صقا 1 


بذيهم دیو دارهم ون حل أو ينوا مرك الْأَرَضٍ 4 [المائدة: ]. 


1/۲ 


۹۰ باب ۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 





جرم السَاجتَ”" في «اختلاف العلماء»: أنه قول مالك» ثم قال: وله قول آخر: لا يقتل. 
وقال عياض: لا أعلمٌ أحداً من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مُصعَب 

صاحب مالك في «مختصره» عن مالك وغيره من أهل المدينة» فقال: ومّن سَرَقَ ممن 

1 سے م ١‏ ساس چ م 4 هله يء سر هص ۾ ت ى 

بَلَعَ ا حلم قَطِمَ يَمينْهء ثم إن عاد فر جله اليُسرَّىء ثم إن عاد فده اليُسرَّى» ثم إن عاد 

.او بير 3 ر ا 5 ٹف اق ` 

فرجله اليُمتى» فإن سَرَقَ في الخامسة قتِل كا قال رسول الله ية وعمر بن عبد العزيز. 

انتهى. 

, - : * 1 0 3 2 وس وت > يوت 2 ۶ 

وفيه قول ثالث بِقَطْع اليد بعد اليد ثم الرّجل بعد الرّجلء نفل عن أي بكر وعمرٌ ولا 
يصح وأخرج عبد الرَّزَاقَ (14779) بسند صحيح عن القاسم بن محمّد: أن أبا بكر 
قَطَمَّ يد سارق في الثّالئة» ومن طريق سالم (۱۸۷۷۰) بن عبد الله: أن أبا بكر إا قَطَمَّ رِجْلَه 

وكان مَقطوعٌ اليد ورجال السَتَدَين ثقات مع انقطاعه|. 

ma 7 / 000 0 :‏ و ا 
وفيه قول رابع: تُقطعٌ الرّجل اليسرَى بعد اليمنى ثم لا قط أخرجه عبد الرزاق 

(18774) من طريق الشُعبيَ عن علٌ» وسنده ضعيفٌ» ومن طريق أبي الضحى: أن عليا 

نحوّه» ورجاله ثقات مع انقطاعه» وبسندٍ صحيح عن إبراهيم النَخَعيّ (180714): كانوا 

5 ا rt‏ 5 الهو ءع ع 

يقولون: لا يترّك ابن آدم مثل البّهيمة ليس له يد يأكل بها ويُستنجي بها. وبسندٍ حسن عن 

عبد الرّحمن بن عائذ: أن عمر أراد أن يَقطع في الثالثة فقال له علِئٌ: اضرِبّهُ واحيسة» ففعل””. 

وهذا قول النخعيّ والشعبيٌ والأوزاعيٌ والثؤري وأبي حنيفة. 

(1) تحرّف في (س) إلى: «الباجيّ»؛ وما أثبتناه من الأصلينء وهو الصواب» والساجيٌّ: هو زكريًا بن يحبى بن عبد 
الرحمن محدّث البصرة ومفتيهاء أخذ عن الرّبيع والمّزن» وله كتاب «اختلاف العلماء» قاله الذهبي في #سير 
اعلام النبلاء» 5 191//1. 

(۲) ولكن قال ابن المنذر في «الأوسط» 77/17": وقد ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا اليد بعد اليد ثم أخرج 
عنهما ٤١(‏ 57-40 40) عدة روايات في ذلك. 


(۳) لفظه في «مصنف عبد الرزاق» (1817/77): لا تفعل» إلا عليه يذ ورَجْلٌء ولكنْ احبسة»» واللفظ المذكور 
عند ابن المنذر في «الأوسط) (57 ١‏ 8). 


كتاب الحدود باب ۱۳ / ح ٤۹۱ 1۷۹1-7٦1۷۸٩‏ 


وفيه قول خامس قاله عطاء: لا يقطٌّ شيءٌ من الرّجِلَينِ أصلاً على ظاهر الآية» وهو 
قول الظاهريّة". 

قال ابن عبد البَرّ: حديثٌ الل في الخامسة مُنگر» وقد تَبَتَ: «لا یل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدّى ثلاث»”", وتَبَتَ: السّرقة د وفيها عقوبة"» وتْبّتَ عن الصحابة 17 
مويو وهم نقرؤون: $ والسارف وا لسَارة فطعو يد يهَمَا ‏ [المائدة: ۸ ى) 

تفقوا على الجزاء في الصّيد وز قبل اوت يقرؤونَ: 9# ومن فل ونم متعيدا مجر كل 
aa‏ 0 ويَمسَحونٌ على الحُمَينِ وهم يقرؤونَ عسل الرّجِلَينء وإلّا 
قالوا جميع ذلك بالسنة. ٠‏ 

ثم ذكر المصتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث عائشة من طريقين: الأولى: 

84- حدّثنا عبد الله , بن مَسْلَمَةَ > حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ سعد عن ابن شهاب» عن عَمْرةَ) 
عن عائشة قال النبيّ ككلة: قط ُ اليد في ريع دينار فصاعداً». 

تابَعه عبد الرّحمن بن خالدٍ وابنُ أخي الزهري ومَعْمَرٌ عن الرهْري. 


[طرفاه في : ولاك 3۷41[ 


٠‏ - دنا إسماعيل بن آي أويس» عن ابن وب عن بُونُس» عن ابن شهاب» عن 

) روء بن الريرِ وعَمْرة عن عائشة عن النبيّ لاف قال: «تقَط ميد السارق في ربع دينار». 
1- حَّئنا وران بی یسر حدّثنا عبد الوارٹ حدّئنا الحسينُ عن يحبى بن أي كثير: 

عن محمد بن عبد الرّحمنٍ الأنصاري» عن عَمْرةَ بنت عبر الرّحمن حدَّئنه: أن عائشةً رضي الله عنها 

حدننهم؛ عن الني اب قال: يفطم في يع دينار». 

)١(‏ وفي هذا قال ابن حزم في «المحل» ؟١/‏ 4 ٣٣‏ لها جاء القرآن والسنة بقَطع يد السارق لا بقَطْع رِجْلِ فلا يجوز 
E‏ 


(۳) انظر «اللاستذکار» ۷/ .٥٤۹‏ 


۹۲ باب ۱۳ / ح ٩۷۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «عن عَمْرة» قال الدَارَقطنيٌ في «العِلّل»: اقتَصَرٌ إبراهيم بن سعد وسائر من رواه عن 
ابن شهاب على عَمْرة» ورواه يونس عنه فزاد مع عَمْرة: عزوة. 

قلت: وحكى ابن عبد الْمَرٌ: 3 بعض الضَعَفاء وهو إسحاق الحتينی - بِمُهمَلةٍ ونوتين 
مُصَّر ‏ رواه عن مالك عن الزُهْرِيّ عن غُرُوة عن عَمْرة عن عائشةً» وكذا روى عن الأوزاعي 
عن الرَهُريّ. قال ابن عبد البَرّ: وهذان الإسنادان ليسا صحيحَينء وقول إبراهيم ومن تابه هو 
المعتمّدء وكذا أخرجه الإساعيلّ من رواية زكريًا بن يحبى وحَمُويه عن إبراهيم بن سعد 
ورواية يونس بِجَمْعِهها صحيحة. 

قلت: وقد صَرَّحَ ابن أخي ابن شهاب عن عَم بسماعه له من عمْرة» وبسماع عمْرة له 
عائشةء أخرجه أبو عَوَانَة (١٠1۲)ء‏ وكذا عند مسلم (7/1785) من وجه آخر عن عَمُرة: مها 
سمحت عائشة. 

قوله: فط اليد في ْم دينار» في رواية يونس : «تقطع يد السارق»» وفي رواية حَرمّلة عن 
ابن وهب عند مسلم :)5/١785(‏ «لا تُقطعْ يد السارق إلا في رُبع دينار» وكذا عنده 
(18/ "2 من طريق سليمان بن يسار عن عَمْرةً. 

قوله: «فصاعداً» قال صاحب «المحكم»: حص هذا بالفاءِء ويجورٌ 22 يدها وله کو 
الواو» وقال ابن جني : هو منصوبٌ على ا حال الموّكّدة أي: ولو زادء ومن المعلوم أنه إذا 
زاد لم يكن إلا صاعِداً”". قلت: ووَّقَمَ في رواية سليمان بن يسار عن عَمْرَةَ عند مسلم: «ف) 
قَوقّه) بدلّ: «فصاعدا» وهو بمعناه. 


2 


ى 


قوله: «وتابَعه عبد الرّحمن بن خالد وابن أخى الزهرى ومَعمَرٌ مَعْمَّ عن الزهر ي» أي ظ في الاقتصار 
على عَمْرة» ثمَّ ساق رواية يونس وليس في آخره: O PO‏ 
ويو فج هذا تفارك سيو قولك: أخذته بدرهم فصاعدا؛ يعني ني: أخذثه يرهم فزائداء لفوا الفعل لكثرة 


استعمالهم إِيّاه ولأنهم أمنوا أن يكون على الباء» لو قلت: أخذته بصاعد» كان قبا لأنه صفة ولا تكون في 
موضع الاسم. انظر «الكتاب» له /١‏ ۰ و«المحكم) لابن سيل 1771 


كتاب الحدودِ باب ۱۳ / ح ٦۷٩۹۱‏ ۹۳ 


عن حَرمّلة والإسماعيلٌ من طريق همام كلاهما عن ابن وهب بإثباتها. . 
وأمًا/ متاتعة عبد الرّحمن بن خالد ‏ وهو ابن مُسافر ‏ فوصّلّها الذهُ ١ ٤‏ الزّهْرِيّات) 
عن عبد الله بن صالح عن الث عنه نحو رواية إبراهيم بن سعد وقرأت بط مُعَلُطاي 
وده شيخنا ابن الملقن: أنَّ لذن أخرجه في «عِلّل حديث الزهْريٌ) عن محمّد بن بكر وروح 
ابن عبادة جميعاً عن عبد الرّحمن» وهذا الذي قاله لا وجوة له» بل ليس لرَوْح ولا لمحمَّدٍ بن 
بكر عن عبد الرّحمن هذا رواية أصلاً. ٠‏ 
وأا مُتابعة ابن أخي الرَهْريّ - وهو محمّد بن عبد الله بن مسلم ‏ فوصّلها أبو عَوَانة ني 
«(صحیحه» (1۲۲۱۰) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن 
عَمّه وقرأت بخَط مَُلْطای و أن المي أخرجه عن روح بن عبادة عنه. 
قلت: ولا وجو له أيضاًء وإنَّ) أخرجه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 
وما متابعة مَعمّر فوصَّلّها أحمذ )١005(‏ عن عبد الرَرّاق عنه» وأخرجه مسلم 
9 من رواية عبد الرّزْاقَ لكن لم يس لفظه. وساقه الّسائينُ (4414) ولفظه: «تقطع 
يد السارق في ربع دينار فصاعداً»؛ ووصّلها أيضاً هو (1419) وأبو عوَانة (بإثر 57048) من 
طريق سعيد بن أبي عَرٌّوبة عن مَعمَّرء وقال أبو عَوَانة في آخره: قال سعيذ: بنا مَعمَرأ رويناه 
عنه وهو شاب - وهو بنونٍ وموحّدة ثقيلة ‏ أي: صَيّرناه بيلاً. قلت: وسعيد أكبرٌ من مَعمّر 
وقد شاركه مَعْمرٌ”''في كثير من شيوخه. 
ورواه ابن المبارك عن مَعمَر لکن ل يَرفَعْهُ أخرجه لسا »)٤۹۲١(‏ وقد رواه عن الزّهْرِيّ 
أيضاً سليان بن كثير أخرجه مسلم )١/1785(‏ من رواية يزيد بن هارون عنه مقروناً برواية 
إبرأهيم بن سعل. 
قوله: «عن يونسٌ» في رواية مسلم (1785/ ؟) عن حَرمّلة» وأبي داود (5785) عن أحمد بن 
صالح كلاهما عن ابن وهب. ) 


)١(‏ قوله: «معمر) سقط من (س). 


7/۲ 


2۹٤‏ باب ۱۳ / ح ٦۷۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ١حدَّئنا‏ الحسين» هو ابن ذَكُوانَ المعلّم» وهو بصريّ ثقة وني طبه حُسَين بن واقد 
قاضي مَرو» وهو دونه في الإتقان. 

قوله: «عن محمّد بن عبد الرّحمن الأنصاري في رواية الإساعيلٌَ من طريق عبد الصّمّد ابن 
عبد الوارث: سمعت أبي يقول: حدَّئنا الحسين المعلّم عن يحبى» حدَّئني محمّد بن عبد الرّحمن 
الأنصاريّ» قال الإساعيلَ: رواه حرب بن شدّاد عن يحبى بن أبي كثير كذلك» وقال همام بن 
يحبى: عن يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرّحمن بن زرارة» قلت: سب عبد الرّحمن إلى 
جَدّه: وهو عبد الرّحمن بن سعد بن زُرارة. 

قال الإسماعيلَ: ورواه إبراهيم القناد عن يحبى عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان» 
كذا حدّثناه ابن صاعِد عن لُوَيْنَ عن القَنَاد والذي قبله أصحٌ» وبه جَرّمَ البيهقيٌ» وأن مَن 
قال فيه: ابن ثوبان فقد غَلِط. 

قلت: وأخرجه الائ )٤۹۳١(‏ من رواية عبد الرّحمن بن أبي الرّجال عن محمّد بن 
عبد الّحمن عن أبيه عن عَمْرة عن عائشة مرفوعاًء ولفظه: «تَقَطًعٌ يد السارق في ثمَن الجن 
تمن الِجَنْ ربع دينار»» وأخرجه (5475) من طريق سليان بن يسار عن عَمْرةَ بلفظ: «لا 
طم يد السارق فيا دون تَّمَن الجَنٌ» قيل لعائشة: ما تمن المجَنَّ؟ قالت: رُبع دينار» وقد تويع 
حُسَين المعلّم عن يحبى» أخرجه أبو نُحَيم في «المستخرّج» من طريق هقل بن زياد عنه بلفظه. 

قوله: «عن عَمْرَةً بنتِ عبد الرّحمن حدّئنه» أي: أنّا حدَّتَنهُ وكذا في قوله: «عن عائشة 
حدّثتهم» وقد جرت عادتهم بحذَفِها في مثل هذاء ىا أكثروا من حذفيٍ «قال» في مثل: 
حدَّئنا عثمان حدَّئنا عَبْدَ وفي مثل: سمعت أبي حدَّئنا فلان» وذكر ابن الصَّلاح أنه لا بذ 
من التطق بقال» وفيه بحت وم يه على حذفٍ «أن» التي أشرت إليها. وفي رواية 
عبد الصَّمّد المذكورة: أن عَمْرةَ حدّثته أنَّ عائشة أمَّ المؤمنينَ حدّئتها. 


قوله: ١تُقَطّع‏ اليد في رُبْع دينار» كذا في هذه الرّواية مختصرأء وكذا في رواية مسل 


)١(‏ لفظ رواية مسلم :)١()١785(‏ كان رسول لله يك يقطع في ربع دينار فصاعداً. 


كتاب الحدود باب ۱۳ / ح ۹0٥ 1۷٩۹۱‏ 





وأخرجه أبو داود (5785) عن أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ: «القطع في ربع دينار 
فصاعداً». وعن وهب بن بیان )٤۳۸٤(‏ عن ابن وهب بلفظ: «تُقطع يد السارق في دبع 
دينار فصاعداً». وأخرجه التائ (5417) من طريق عبد الله بن المبارّك/ عن يونس بلفظ: 
«تقطّع يد السارق في ربع دينار فصاعداً). ورواه مالك في «الموطًاً» (۲/ ۲ عن بحيى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة ة: ما طالّ علِيّ ولا نَسِيتُء القطعٌ في رُبع دينار فصاعِدأًء وهو إن 
م يكن رفعه صريحاً لكنه في معنى المرفوع. 

وأخرجه الطّحاويٌ (۳/ )٠١١‏ من رواية ابن عُيَِنةَ عن يحبى كذلك» ومن رواية جماعة 
عن عَمْرة موقوفاً على عائشة» قال ابن عبَينة: : ورواية اية يحبى مُشعِرةٌبالرّفع» ورواية اله هري 
صريحة فيه وهو أحمّظهم. 

oS‏ سن ا ل لك رو ل 
عَمْرة مثل رواية سليمان بن يسار عنها التي أشرت إليها يفا . وكذا أخرجه ابا 
)٤۹۲۸(‏ من طريق ابن اماد بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». 


وأخرجه )٤۹۳١(‏ من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزم عن 


١٠0 


عَمْرة عن عائشة موقوفأء وحاولٌ الطّحاويّ تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده - 


i E 24‏ المرفوع. 


والب أن الحاو صحف عبد الل بن آي بكر في موضع ر ورام هنا تضعيفت 


الطريق القَويمةَ بروايته"» وكأن البخاريّ أراد الاستظهارٌ لرواية الرَهْريّ عن عَمْرة بمواققة . 


)١(‏ رواية سليمان بن يسار التي أشار إليها الحافظ آنفاً وعزاها للنسائي بلفظ: «لا تقطع يد السارق في دون 
ثمن المجن»» وهی عنده أيضاً (5975) بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا ني ربع دینار فصاعداً)»: وهی 
بنحو الرواية الثانية عند مسلم )١1785(‏ (۳) من رواية سليمان بن يسار أيضاء وبنحوهما رواية أبي بكر 


ابن محمد عند مسلم. 


(۲) انظر «شرح معاني الآثار» 177/7 . 


۹٦‏ باب ۱۳ / ح 1۷٩۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


محمّد بن عبد الرّحمن الأنصاريّ عنهاء ل وفع في رواية ابن عيّينة عن الزهْريّ من الاختلاف في 
لفظ المتن: هل هو من قول النبيّ يك أو من فعله؟ وكذا رواه ابن عَيَينةَ عن غير الزهْرِيّ فيا 
أخرجه السات )٤۹۲‏ عن قتّيبة عنه عن يحبى بن سعيد وعبد رَبّه بن سعيد وزرَيق 
صاحب أيلةَ نّم سمعوا عَمْرة عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعداً. 
ثم أخرجه النسائيٌ من طرق عن يحبى بن سعيد به مرفوعاً وموقوفا"» وقال: الصّواب ما 
وَقَعَ في رواية مالك عن يحبى بن سعيد عن عَمْرة عن عائشة: «ما طالّ عل العهد ولا نّسيت» 
القطعٌ في ربع دينار فصاعداً» وني هذا إشارة إلى الرّفع» والله أعلم. 

وقد تعلق بذلك بعض مَن لم يأخذ بهذا الحديث. فذَّكّره جى بن يحبى وجماعة عن ابن عمّينة 
بلفظ: كان رسول الله كك يَقطّع السارق في رُبع دینار فصاعداً. ورواه الشافعّ (؟/ 87) 
والّميديٌ )۲۸٠(‏ وجماعة عن ابن عيَبنة بلفظ: قال رسول الله اة: «تقطّع اليّدا الحديث. 

وعلى هذا التعليل عَوَّلَ الطّحاويّ (/*117) فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن عَيَينة بلفظ: كان يَقطّع, وقال: هذا الحديث لا حُجّة فيه؛ لأن عائشة إلا أحبَرّت 
عا قَطَعَّ فيه» فحتمل أن يكون ذلك لكونها قَوّمَت ما وَقَعَ القَطْعٌ فيه إذ ذا فكان عندها 
رُبع دينار فقالت: كان النبيّ يكل يَقطّع في ربع دينار» مع ال أن کون القعة يول 
اكت 

وتُعقَبَ باستبعادٍ أن تجزم عائشة بذلك مُسَيِدةَ إلى ظنّها المجرّد وأيضاً فاختلاف التقويم 
وإن كان تمكِناًء لكن ال في العادة أن ناوت هذا التَّمَاوْتَ الفاحسّ بحيث يكون عند 
قوم أربعة أضعافٍ قيميّه عند آخرين» وإِنّا يتفاوت بزيادةٍ قليلة أو نقص قليل» ولا يبلغ 
ا مغل غالبا. 
)١(‏ كذا في أصولناء ويقال في اسمه: رزيق» بتقديم الراء» ويقال: زريق» بتقديم الزاي» كما قال الحافظ في 


«التقريب). 
(۲) انظر «المجتبى» الأحاديث .)٤۹۲۷-٤۹۲۲(‏ 


كتاب الحدود 00 باب ۱۳ / ح ٦۷۹۱‏ ۹۷ 


وادّعى الطّحاويٌ اضطراب الرَهُرىّ في هذا الحديث لاختلاف الرّواة عنه في لفظه. 


ور بأن من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه فأمًا إذا رج جح بعضّها فلاء ويَتَعيّن 


لها 


الأخذ بالرّاجح, وهو هنا كذلك» لأن خل الزواة عق ال هرق ذكروه عن لفظ النبّ كلا 
على تقرير قاعدة شَرعيَّة في التصاب» وخالّقهم ابن عبينة وة ووافقهم ا فا لاح 


بروايته الموافقة للجماعة أَوْلى» وعلى تقدير أن يكون ابن عيّينة اضطَرّب فيه فلا يَقدّح ذلك . 


في رواية مَن ضبطه. 


م اسيم 


وأمّانقل الطّحاويّ عن المحدثن: أنه يُقدّمونَ ابن عَيَينة في الزَهْرِيٌ على يونس فليس 
مما عليه عندهم» بل أكثرهم على العكس» وڪن جر بتقديم يونس على سفيان في الزهري 
يحبى بن معن وأحمدٌ بن صالح الإصريّ» وذكر أنَّ يونس صَحِبَ الزَهْرِيّ أربعَ عشرةً سنة 
وكان يُرَامِلُه في السَمّر» وينزل عليه الزه مُريّ إذا قَدِمَ ايله وكان يَذكر أنه كان يسمع 
كدو الواح من ال و 

أ بن نة فاا سمع منه سنة ثلاث وعش رين وم» ورجح لي ات في لني 
بعدهاء ولو لم 3 ابن عيينة أرجَحٌ في الزهْريّ من يونس فلا مُعارّضة بين روايتيهما. 


فتكون عائشة أخبَرّت بالفعل والقول معاًء وقد واف الرَهْريّ في الرّواية عن عَمْرة جماعة 


وتذوقه الالبارت وعد امه عل 1 من احج بحديث الزْهْريَ مع اضطرابه على 


رأيه» فاحيِّحّ بحديثٍ محمّد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: َطَمَ 


رسول الله کا رجلا 2 مجن تة دنار أو عشرة دراهم» أخر جه ا داود CEFAY)‏ 
واللّفظ له» وأحمد'» والنّسائيٌ )540١(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸)ء ولفظ الطحاويّ: ‏ 


٠‏ كان قيمة الجن الذي قَطََّ فيه رسولٌ الله يك عشرةً دّراهم. وهو أشد في الاضطراب من 


)١(‏ لكن الذي عند أحمد )1٦۸۷(‏ من رواية ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو أحد أوجه 
الاضطراب التى سيذكرها الحافظ بعد قليل. 


۳/۱۲ 


۹۸ باب ۱۳ / ح ٦۷۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حديف اارخري قنز عه ف عتروين فو غاا عو اوغا 
وقيل: عنه عن عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدّه» ولفظه: كانت قيمة الْجَنْ على عهد 
رسول الله ية عشرة دراهم وقيل: عنه عن عَمْرو عن عطاء مُرسلا"» وقيل: عن عطاء عن 
أيمَنَ: أن النبيّ بك قَطَمَّ في مجن قیمته دينارٌ. كذا قال منصور والحگم بن عيب عن عطاء 
وقيل: عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعاً عن أيمَنَ» وقيل: عن مجاهد عن أيمَنَ ابن أمٌ أيمَنَ 
عن أمّ أَيمَنَ قالت: لم يُقطّع في عهد رسول الله َة إلا في تمن المِجَنَ ونَمَّنه يومئذٍ دينار. 
أخرجه النّسائيٌ (4484-4457)» ولفظ الطّحاويّ (۳/ :)٠١۳‏ «لا تُقطَمٌ يد السارق إلا في 
حَجَفة) وقوّمَت يومئذٍ على عهد رسول الله كك دينارا أو عشرة دراهم» وفي لفظ له (۳/ 177): 
١أَدنَى‏ ما يقطع فيه السارق تَمَّن الِميجَنَ» وكان يُقَوَّم يومئذٍ بدينار. 

واختلف في لفظه أيضاً على عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدّه» فقال حَمجَاجٍ بن أرطاةً عنه 
بلفظ: «لا قط في دون عشرة دراهم”» وهذه الرّواية لو تبت لكانت نَضَاً في تحديد 
التّصاب. إلا أن حَجَاج بن أرطاة ضعيف ومُدلّسء حتّى ولو تَبَتّت روايته م تكن خالفةٌ لرواية 
الرَهْريّء بل تُجِمَع بينهها باه كان أوَلاً لا قَطْمَ فيا دونَ العشرةء ثمَّ شرع القطع في الثلاثة فا 
فوقهاء فزي في تغليظ ا لحد کا زيدٌ في تغليظ حَدٌ ا خمر كم تقدّم. 

وأمّا سائر الرّوايات فليس فيها إلا إخبار عن فعل وَقَمَ في عَهْده يك وليس فيه تحديد 
التصاب. فلا يُنافي رواية ابن عمر الآتية (23745: أنه قَطَمّ في محَنّ قيمته ثلاث دراه 
وهو مع گونه حكاية فعل» فلا يالف حديتٌ عائشةً من رواية الزّهْريٌ» فان ربح دينار 
صَرْفه ثلاثة دراهم. 

وقد أخرج البيهقيّ )١07/4(‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيدَ بن أبي حَبیب [آن بُكيرَ 
)١(‏ أخرجه النسائي برقم .)٤۹٥۰(‏ 


(۲) أخرجه النسائي برقم .)٤٩٥۲(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» .)1۹٠١(‏ وإسناده ضعيف أيضاً على ما سيبيّته الحافظ . 
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ابنَ عبدلله بن الأشّجٌ حدّئه]”' عن سليمان بن يسار عن عَمْرة قالت: قيل لعائشة: ما تمن 
البجَنَّ؟ قالت: رُيُّع دينار. وأخرج أيضاً (۸/ )٠٠١‏ من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر بن 
حمّد بن عَمْرو بن حَرْم قال: أتيت بتَبَطيّ قد سَرَقّ فبَعَْتُ إلى عَمْرة فقالت: أي بنيّ» إن م 
يكن بَلَّعَ ما سَرَقَّ ربع دينار فلا قطَعْه فإنّ رسول الله بي حدّئتني عائشة أله قال: «لا 
قَطْعَ إلا في ربع دينار فصاعداً). 

فهذا يُعارض حديتٌ ابن إسحاق الذي اعتَمَدَه الطّحاويٌء وهو من رواية ابن إسحاق 
أيضاً. أ. وحم البيهقييٌ بين ما الف في ذلك عن عائشة: بأئهَا كانت تحدّث به تارة وتارة ستفتی 
فتّفتي» واستَنّدَ إلى ما أخرجه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن كد بن عَمْرو بن حَؤْم عن 
عَمْرة: أن جارية سَرَقّت» فسُئَلّت عائشة فقالت: القطع في رُبع دينار فصاعداً. ظ 

الطريق الثاني لحديث عائشة: ظ ظ 

۲- حدَّثنا عثمان بن بي شيبة ا حدّثنا عبد عن هشام» عن أبيه» قال: أخبرتني 
عائدةٌ: أ بد السارق طم عل عه رسول ال إلا ي كن مر جف أو ؤس 

حدّئنا عُنْانُ حدّئنا حميدٌ بنْ عبد الرّحمن, حدّثنا هشام عن أبيه» عن عائشةء مثلّه. 
[طرفاه في: 1۷۹۳ 751/945] ظ 
۳ - حدّثنا محمد SS‏ وين عكر 
عائشةً قالت: تحُنْ فطع د السار في نی من حَبفة أو سء كل واحدٍ متهم ذو َم 

رواه وكِيعٌ واب إذْریس» عن هشام عن أبيه رسلا 

65 - حدّثني يوسُف بن موسى. حدقا أن أسامة قال: ا و اون 
أبيه عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ل تُقَطّع يذ سارق على َه النبي بل في اذى من ثُمَنٍ 
الِجَنٌ: ُرُس أو حَجَفٍْ وكان كل واحدٍ منهم ذانَمَنِ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من «السنن الكبرى»» وسقط من الأصلين و(س). 
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قوله: ١حدّثنا‏ عثيان بن أبي َة حدّثنا عبد هو ابن سليهان. 

ثم قال: : احدّئنا عُنْمانء حدّئنا ميد بن عبد الرّحمن» وقد أخرجه مسلم /١85(‏ 5) عن عثمان 
هذا قال: حدّثنا عَبّدةٌ بن سليمان وحْمِيدُ بن عبد الرّحمنء جمعهما وضمّهما إلى غيرهما فقال: كلهم 
عن هشام. وحمي بن عبد الرّحمن هذا: هو الرَؤْامِيَ بضمٌ الرّاءِ ثم همزة خفيفة ثمّ سين مُهمَلة 
وقد أخرجه مسلم /١785(‏ 0) عن محمّد بن عبد الله بن نُمَير عنه» وَسَبّه كذلك. 

قوله: «عن أبيه» أخبَرني عائشة: أنَّيَدَ السارق لم تُقَطّع. ES‏ 
من طريق هارون بن إسحاقٌ عن عَبْدةً/ بن سليان فيه زيادة قصّة في السَّنَد ولفظه عن 
هشام بن عُزوة: أنّ رجلا رق دحا أن به عمر بن عبد العزيز» فقال هشام بن عُزوة: قال 
أبي : : إن اليد لا تُقطّع في النَّىء ء التافه» ثُمَّ قال: حدثتني عائشة ئشة» وهكذا أخرجه إسحاق بن 
راهويه في «مُسنده» )١195(‏ عن عبدة بن سليهان» وهكذا رواه وكيع وغيره عن هشام» 
لکن أَرسَّلّه كله. 

قوله: الم تقطع على عَهُد رسول الله كَل إلاني من مِجَنّْ؛ حَجَفةء أو ترس الجن بكسر الميم 
وفتح الجيم: مفعّل من الاجتنان» وهو الاستتار ما تُحاؤره المُستتر» وكيرت مِيْمُه لأنّه آلآ في 
ذلك والحجفة يفت امهم والجيم ثم فا : هي الدَرَقة» وقد تكون من كب أو عَظم وتُعَلّف 
بالجلدٍ أو عیره» 57 مثله لکن يُطارّق فيه بين جلڌينء وقيل: هما بمعنى واحدٍ. وعلى 
الأول «أو» في الخبر للشَّكُ وهو المعتمّد ويُؤيّده رواية عبد الله بن المبارك عن هشام التي تل 
رواية ميد بن عبد الرحن (1۷۹۳) يلفظ: في ادى ِن" حَجَفة أو زس کل واحد منهما ذو 
ا . والتنوين في قوله: «نَمّن» للتکشس وا ت فا ىء التافه ىا 
فهمه عروة راوي الخبر» وليس المراد ترساً بعينه ولا حَجَفة بعينهاء ونا المراد ا لجنس» وان 
القطع كان يقع في كل شيء تبلغ در ؟ تمن الجن سواء كان تَمَنُ المج كثيراً أو قليلا» والاعتاد 
إا هو على الأقل فيكون نصاباً ولا يُقطّع فيما دُونّه. 


)١(‏ ومن طريق الإسماعيليٍ أخرجه البيهقي في الكبرى» 707/4 بالإسناد المذكور. 
0) تحرّفت في (أ) و(سن) إلى: اثمن 2 والمثبت من (ع)» والنسخة اليونينية دون خلاف بين رواياتها. 
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زوا أن اا عن هسام جا وا المذكورتين ألا وقوله فيها''': «كان 
1 واحدٍ منهما ذا ثَّمَنْ) كذا تبت في الأول وأفادَ الكرمانٌ أنه وَقَمّ في بعض الم 
< «وكان كل واحد منه)| ذو ثَمَنَ) بالرّفع, و اقل تقذير ضمي الشان ق :0161 
ش قوله: «رواه وكيع وابن إذريس» عن هشام» عن أبيه مُرسَّلاآً) ما رواية وكيع فأخرجها 
ابن أبي ا ٤‏ وض (9/ 575) عنه ولفظه: عن هشام بن 1 عن أبيه قال: كان ` 
السارق في عهد النبيّ يل يتقطّع في تمن الجن وكان الجن يومئئٍ له تَّمَنُه ولم يكن يُقطع 
في اللّيء التافه» وأمّا رواية ابن إدريس ‏ وهو عبد الله الأوديّ الكو فأخرجها الدَارَقَطنيٌُ 
في «العلّل» (e16)‏ والبيهقي )00/۸( من طريق يوسف بن موسى عن جَرير 
وعبد الله بن إدريس ووكيع ثلاثتهم عن هشام عن أبيه: أن يد السارق لم تُقطّع» فذكر ثل 
سياق أبي أسامة سواء وزاد: ولم يكن يُقطّع في النَّىء التافه. 

وقرأت بط مُعَلطاي وتَِعَه شيخنا ابن الملقّن: أن رواية ابن إدريس عند عبد الرَرّاق عنه؛ 
فيا ذكره الطبرانٌ في «الأوسط) كذا قال الإساعيل. ووّصّلّه أيضاً عن هشام: 00 علي 
المقدّميّ وعثان العَطَمانَ وعبد الله بن قبيصة المَرَاريَ» وأرسله أيضاً عبد الرحيم ابن سليهان 
وحاتم بن إساعيل وجَرير. قلت: وقد ذكرت رواية جَرير» وأمّا عبد الرحيم فاختلف عليه 
فقيل : عنه مُرِسَلا ووَصّلّه عنه أبو بكر بن أبي شَّيّبة أخرجه مسلم /١780(‏ 0). 

تنبيه: لم تختلف الرّواة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه في هذا المتن» وأمًا الزَهْرِيّ فاخمِّف عليه 
في سنده» ول تحتف عليه في المتن أيضاً کا تقدّم وهو حافظ فيحتمل أن يكون عزوة حدثه به 
على الوجهين ك) تقدَمَ» ويحتمل أن يكون لفظ عرُوة هو الذي حَفْظّه هشامٌ عنه» وحمل يونس 
حديتٌ عُرُوة على حديث عَمْرة فساقّه على لفظ عَمْرة» وهذا يقع لهم كثيرا. 
(1) يعني في رواية أبي أسامة وليس في رواية ابن المبارك كما توهّم العيني في «عمدة القاري» ۲۳/ ۲۸١‏ وخطاً الحافظ 

ابنَ حجر والكرمان» فظن أن قحم فيها لفظة «كان», وأنَّ هذا الإقحام من النساخ الجهلة! وقد رد اللقسطلاني 

في لإرشاد الساري» 4/ ٠٠١‏ على العيني قائلاً: هذا ذهولء لأنَّ الحافظ ابن حجر إنا قال ذلك في رواية أي 


أسامة لا في رواية عبده. انتهى» وقلنا: كذا قال «في رواية عبدة» والصواب: في رواية ابن المبارك» والله أعلم. 
(۲) وقال: حديث عائشة صحيح» ويشبه أن يكون هشام وصله مرة» وأرسله أخرى. 


0۰۲ باب ۱۳ / ح 1۷۹۸-٦1۷۹۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 

ويدارل أن الاي ۹15 غر من طرق حصن بن بخان عن برت 
عن لري عن غُرُوة وحده عن عائشة بلفظ رواية ابن عيَينةً» ورواه أيضاً (415:) من 
رواية القاسم بن مّبرور عن يونس بهذا السَّنّده لك لفظ المتن: أو نصف دينار فصاعداًء 
وهي رواية شاذة. 

الحديث الثاني: 

6- حدّئنا إساعيل حدثني مالك بن أنس» عن نافع مولى عبدٍ الله بن عمرّء عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهها: أن رسول الله لا قَطَمَ ي مجر كه َمَنه ثلاثةٌ دراهم. 

تابَعه محمَّدٌ بن إسحاقٌ» وقال الليّثْ : حكني نافع: «اقيمته). 
[أطرافه في: 1۷۹7ء 1۷۹۷ء ]٦۷۹۸‏ 

5- حدّئنا موسى بن إسماعيلّء حدّثنا جُوَيرية» عن نافع» عن ابن عمرٌء قال: قَطَعَ 
النبي يفي مجن نه ثلاث قراهم. 

۷- حدّثنا مسد حدّثنا يحيى عن عُبِيدٍ الله قال: حدّئني نافعٌ» عن عبد الله قال: 
قَطَعَ لني يك في مجن نَمَنْه ثلاثة دراهم. 

4- حدّثني إبراهيمُ بن المنذِرء حدّثنا أبو صَمْرَة حدَّئنا موسى بن عُقْبكَ عن 
نافع» أن عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: قَطَّعَْ النبيٌ اة يَدَ سارق في مجن نَمَْه ثلاثة 

خا انغ أن رسول الله يك َم في ٠‏ مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم. 

أورَده من حديث مالك» قال ابن حَرْم: لم يروه عن ابن عمرَ إلا نافع» وقال ابن 
عبد البَرّ: هو أصحّ حديث رُويّ في ذلك. 
)١1(‏ كذا ذكر الحاقظ هنا يونس بين حفص والزهري» وليس هو في إسناد النسائيء وإنا يرويه حفص بن 


حسان عن الزهري مباشرة. 
(۲) عنده ‏ يعني النسائي ‏ برقم (4977) بلفظ: القطع في ربع دينار فصاعدا. 
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قوله: «تابعه محمد بن إسحاق» يعني عن نافع» أي: في قوله: ١‏ تَمَنّه»» وروايته موصولة 
بد الس عل من طريق عيد اين ا5 عن مالك رکا رن اا ی الاين 
عمر ٿلاڻتهم عن نافع عن النبي يك آنه َطَم في ب مجن تَمَنْهِ ثلاثة دراهم. وقد أخرجه 
المؤلّف رجه الله من رواية جُوَيرِيةَ ‏ وهو ابن أسماء ‏ ممثل هذا السياق سواء» ومن رواية 
عبيد الله وهو ابن 2 ا ومن رواية موسى بن عقبة عن نافع بلفظ: 
قَطَعَ النبي َك يَدَ سارق» مشله 

قوله: «وقال اللّيث: حدثني نافع: ټیمته) د ان اللْيث رواه عن نافع اعت لکن 
قال: «قيمته) دل قولهم: «لَمنه»» ورواية ال و لها مسلم (2/5) عن قيب 
ومحمّد بن رُمح عن الث عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيّ ية قَلَمَ سارقاً في محَنَ قيمَته 
ثلاثة دراهمَ» وأخرجه مسلم أيضاً (5/1785) من روات فار الثوريّ عن أيوبت 
السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أميّة. ومن رواية ابن وهب عن حَنظلة بن أبي 
سفيان ومالك وأسامة بن زيد كلهم عن نافع؛ قال بعضهم: «تمَنه)» وقال بعضهم: «قيمته) 
هذا لفظ مسلم, ول يُميّز. 

وقة کر اروا 0 سورووابة انق چ خرن اس عيبن ا ف ناف 
ولفظه: أن النبيّ يلي طح يد جل سَرَقٌ تُرساً من فة الّساءِ تمه ثلاثة دراهم» وأخرجه 
التسائيّ )٤۹٠۷(‏ من رواية ابن وَهْب عن حَنظّلة وحده بلفظ : و 
ابن يزيد (5105) عن حَنظلة بلفظ: «قيمته»» فوافَیٌ الث في قوله: «قيمتّه»» لكن خالّف 
الجميع فقال: «خحمسةٌ دراهم)» وقول الجاعة: «ثلاثة دّراهم» هو المحفوظء وقد أخرجه 
الصّحاويّ (۳/ 177) من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: قَطَمَ في تحن قيمتّه. ومن رواية 
أيوبَ» ومن رواية مالك قال: مثله (۳/ »)١177‏ ومن رواية ابن إسحاق (۳/ 171-1519) 
بلفظ: برج ری ححجفاً تیمها ثلاث کراهم فقطمه. 


000 حر فت ٤‏ (س) إلى: (صيغة). النساء: هو الموضع اللختص ف المسجد. انظر «عون المعبود» 
٠ . "0/۱۲‏ 
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تنبيه: قوله: ١قَطّعَ)‏ معناه أَمَرَ لأنّه بي م يكن يُباشر القطع بنفسه» وقد تقدّم ي الباب 
قبلّه أن بلالاً هو الذي بائَرَ قَطمَ يد المخزوميّة» فحتمل أن يكون هو الذي كان موكّلاً 
بذلك ويحتمل غيره. 

وقوله: «قيمته»: قيمةٌ النَّىء: ما تتهي إليه الرّعبةٌ فيه» وأصله: قَوْمَةٌ فلت الواوٌ ياء 
لوقوعها بعد كسرة والثْمَنٌ: ما يقابل به المَبيعُ عند البيع» والذي يظهر أن المراد هنا: القيمة 
ون من رواه بلفظ الثم إِما توا وما أن القيمةً واَمَنَ كان حيتي مُستّويين. 

قال ابن دقيق العيد: القيمة والنَّمَن قد يختلفان والمعتير إلا هو القيمة ولعلّ التعبير الم 
لكونه صادّف القيمة في ذلك الوقتٍ في ظرّ الراوي» أو باعتبار الغلبة. 

وقد تَسَّكَ مالك بحديث ابن عمرٌ في اعتبار النصاب بِالفضّة» وأجاب الشافعيّة وسائر 
من خالَمّه بأنَّه ليس في طرقه أنه لا يقطع في أقلّ من ذلك. وأورَد الطّحاويّ (۳/ )١١۳‏ 
خوت سعد الذى أخرجة مالك ضا وسددذة ضف ولفظه: «لا يُقطع السارق إلا في 
نّمَنِ'" الِجَنَ؛ قال: فعلمنا أنه لا يُقطع في أقل من تَّمَن الْجَنَء ولكن الف في ثَمَن 
الجن ثم ساق (/17) حديث ابن عبّاس قال: كان قيمة الِجَنَ الذي قَطّمّ فيه 
رسول الله ية عشرة راهم قال: فالاحتياط أن لا يُقطّع إلا فيا اجتّمَعَت فيه هذه الآثار 
وهو عشرة» ولا يُقطّع فيا دُوتها لوجودٍ الاختلاف فيه. وُعَقَب بأنّه لو سل في الدّراهم لم 
يُسَلّم في التَصَ الصّريح في دُبع دينار كما تقدَّم إيضاحه وذح ما أَعَلّه به. 

والجمعٌ بين ما اختَلَفّتِ الرّوايات في تَمّن المِجَنَ مُمَكِنٌّ با لحمل على اختلاف الثّمَن 
والقيمة» أو على تعدّد المَجَانَ التي قَطّمَّ فيهاء وهو أَوْلى. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: «قطْع في مجَنّ» على اعتبار النصاب ضعيف 
لأنّه حكاية فعلء ولا يلرم من القطع في هذا المقدار عَدَمٌ القطع فيا دولّه» بخِلاف قوله: 
ايقطع في ربع دينار فصاعدا»» فإنّهِ بمَنطوقه یدل على أنه E‏ وكذا فيا زاد 


)١(‏ لفظة «ثمن» سقطت من (س). 
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عليه» وبمفهومه على أنه لا قطمَّ فيها دونَ ذلك» قال: واعتماد الشافعيٌ على حديث عائشة 
- وهو قول - أقوى في الاستدلال من الفعل المجرّد وهو قويّ في الدّلالة على الحنفيّة» لأنّه 
صريح في القطع في/ دون القَذْرِ الذي يقولون بجواز القطع فيه ويدل على القطع فيا يقولون به 
بطريق الفحوىء وأمًا دلالته على عدم القطع في دون ربع دينار فليس هو من ع منطوقه» بل 
من حت مفهومّه» فلا يكون حُحجَةٌ على مَن لا يقول بالمفهوم. 

قلت: وقَرّرَ الباجيٌ طريقٌ الأخْذٍ بالمفهوم هناء فقال: دل التقويم على أن القَطْح يتَعلّق 


بقدر معلوم, وإلا فلا يكون لذكره فائدةٌ» وحينئذٍ فالمعتمّد ما وَرَد به انض صريحاً مرفوعاً 


في اعتبار رُبع دينارء وقد حالف من المالكيّة في ذلك من القَدَماء: ابن عبد الحَكّم» ومن 
بعدَهم ابن العربيّ» فقال: ذهب سفيان التُوْريٌ مع جَلالَته في الحديث إلى أن القَطْمَ لا 
يكية إلى نيا راهم وحُبجّته أن اليد مُتَرّمة بالإجاع» فلا ستباح إلا با اع 
عليه وال 4 سفق على القَطّع فيها عند الجميع: فيُتمسّك به ما لم يقع الاتَاقُ على ما 
دود ذلك تقب بان الأية قلت على القَطع في كلى قلي وكثيره وإذا المت الروايات 
في التُصاب» أعد باص بها وَرَدَ في الأقل» ولم يم بعت أذ نين تيع دساو آذ فلكلا دراه 
فكان اعتبار رُبع دينار أقوى من وجهّين: ظ ظ ظ 

أحدهما: أله صريمٌ في ا خضرء حيثٌ وَرَد بلفظ: «لا ععع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً»؛ 
سائر الأخبار الصّحيحة الواردة حكايةٌ فعل لا عُمومَ فيها. 


والثاني: أن المعوّل عليه في القيمة الذَّمَبُ لاله الأصل في جواهر الأرض كلّهاء ويُؤيّده ما 


َل الخطّابيٌ استدلالاً على أنَّ أصل النَّد في ذلك الرّمان الدّنانيةٌ بأنَّ الصّكاكٌ القديمة كان 


- 5 سر ل ر ر 2 ل 32 2 ١‏ 
يكتّب فيها: عَشرة راهم وَزْنْ سبعة مثاقيل فعْرِفَتٍ الدَّراهمُ بالدَّناني وخُصِرَت بهاء والله 
أعلم. ٠‏ ظ ١‏ 


ظ (۱) لما روي عن ابن مسعود ته مرفوعاً: «لا قَطْمَ إلا في عشرة دراهم) أخرجه الطبراني في «الأوسط») )۷١٤١(‏ 


وإسناده ضعيف» لانقطاعه. وقد أشار إليه الترمذي تحت الحديث )١557(‏ وضعًّفهء وقال: بس 


الثوريّ وأهل الكوفة. 


00 
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وحاصل المذاهب في القَدر الذي يُقطّع السارق فيه يَقرّبٍ من عشرينَ مذهباً: 
الأؤل: يُقطع في كل قليل وكثير» تافهاً كان أو غيرَ تافه» تقل عن أهل الظاهر والخوارج. 
ونْقِل عن الحسن البصريّ» وبه قال أبو عبد الرّحمن ابن بنت الشافعيّ. 
ومُقابل هذا القول في الشذوذ ما قله عياض ومن تَِعَه عن إبراهيم النَّحَعيّ: أن القطع لا 
يجب إلا في أربعينَ دِرُهماً أو أربعة دنانير» وهذا هو القول الثاني. 
الثّالث: مثل الأوّل إلا إن كان المسروق شيئاً تافهاء لحديثٍ عَرُوةَ الماضي”": لم يكن القطع 
في شيء من التاق ولان عنمان طم ني فُخارة حسيسة» وقال من يرق الياط: لين عنم 
لأقطَعَنَ فيه وقَطَمَ ابن الزبير في تَعلَينِ؛ أخرجهما ابن أبي شَيْبة (9/ »)٤۷۳-٤۷۲‏ وعن عمر بن 
عبد العزيز: أنه قَطَمَ في مد أو مُدين. 
الرابع : لل يوهي تاودا ودر قرول ا الك دبا بفتح الموحّدة وتشديد المثناة ‏ 
من فقهاء البصرة» ورَبيعة من فقهاء المدينة» ونَسَبّهِ القرطّبيٌ إلى عثمان فأطلقٌ؛ ظناً منه أنه 
الخليفةء وليس كذلك. 
الخامس: في وزهتون» وهو قول الحسّن البصريّء جرم به ابن المنذر عنه”" 
السادس: فيا زاد على دِرْهمَينِ ولو ل يبلغ الثلاثةء أخرجه ابن أبي شَيَْة (4/ )٤۷١‏ بسني قوي 
عن أنس : آن أبا بكر قَطَمَّ في شيءٍ ما يُساوي دِرْهمَينِء وني لفظ: لا يُساوي ثلاثة دراهم. 
السابع: في ثلاثة دراهمء ويُقَرّم ما عَداها بها ولو كان ذَمَبأَ وهي رواية عن أحمد 
وحكاه الخطَّايٌ عن مالك. 
الثامن: مثله» لكن إن كان المسروق ذهباً فنصابه ربع دينارء وإن كان غير هما فإن بَلَعَت قيمته 
اة ثلاثة دراه قَطِعٌ به» وإن ل تبلغ لم يُقطع ولو كان نصف دينار» وهذا قول مالكِ المعروفٌ عند 
)١(‏ في أثناء شرحه لأحاديث عائشة رضي الله عنها الواردة في أوّل هذا الباب. 
(۲) قال ابن المنذر: رؤينا عن الحسن البصريّ في هذا الباب ثلاث روايات» الأولى: عن الأشعث عنه قوله: ما كنت 


لأقطعه في أقلّ من خسة. والثانية: عن منصور عنه: أنه كان لا يوقت في السرقة شيئاً. والثالثة: عن قتادة عنه: 
في درهمين. انظر «الأوسط» ۱۲/ ۲۸۳. 
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ظ أتباعه» وهي رواية عن أحمد» واحتّح له بها أخرجه أحمدٌ (4015؟) من طريق محمّد بن راشد عن 
يحبى بن يجب العَّسَّايّ عن أي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم عن عَمْرة عن عائشة مرفوعا: 
اقطّعوا في رُبع دينار» ولا تقطّعوا في أدئى من ذلك» قالت: وكان رُبع الدّينار قيمته يومئذٍ ثلاث 
تراهم. والمرفوع من هذه الرّواية نض في أن المعتمّد والمعتبر في ذلك الذَّهَبُ» والموقوف منه 
يقتضي أن الذّهَب يُقَوّم بالفضّة» وهذايُمكن تأويله» فلا ير فع به انض الصّريحُ. 
ظ التاسع: مثلّهء إلا إن كان المسروقٌ غيرهماء قُطِمَ به إذا ّت قيميّه أحدّهماء وهو المشهور 
فق أخد ورواة عن إسحاق. 

العاشر: مِثلّه/ » لكن لا يُكتمّى بأحدهما إلا إذا كانا غالبين» فإن كان أحدُهما غالباً فهو 
اليم اجون وى اع 

الثاني عشرٌ: ربع دينار أو ما يبلغ قيمنّه من فِضّة أو عَرَضء وهو مذهب الشافعيٌ وقد 
تقدّم تقريرُهء وهو قول عائشة وعمْرة وأبي بكر بن حَرْم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
واللّيث. ورواية عن إسحاقٌ وعن داود» وله الخطّايٌ وغيره عن عمرٌ وعثمان وعلٌ» وقد 
أخرجه ابن المنذِر عن عمر بسنل مُنقَطِع”" أنَّه قال: إذا أحَدّ السارق رُبع دينار قَطِعَ» ومن 
او ا ع يي e‏ الدينار 

ني عشرٌ فقطِع”". ومن طريق جعفر بن محمّد عن أبيه (4017): ان علا َم في بع دينار 
كانت قيمته دِرْهمَينِ ونصفاً. 

. الثالتَ عش : أربعة تراهم ته عياش عن بعض الصحابت وله ابن انر ٠٠۸(‏ 4۰( 
عن أبي هريرة وأبي سعيد. 

الوَاِعَ عشرٌ: ثلث دینار» حكاه ابن المنذِر (۱۲/ ۲۸۲) عن أي جعفر الباقر. 

اح عدر خمسة دراهم» وهو قول ابن شُبْرّمَةَ وابن أبي ليل من فقهاء الكوفةء وبُقِلٌ 
عن الحسن البصريّ وعن سليان بن يسار أخرجه النسائيٌ (ك )۷۳۸١‏ وجاء عن عمر بن 


.)۹٠١٠١( ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط»‎ ».)١8477( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)۹٠۲۳( ومن طريقه ابن المنذر‎ ٠١۹و‎ ١5٠ /5 أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )۲( 
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الخطّاب: لا تُقطّع الخمس إلا في خس» أخرجه ابن المنذر (4014) من طريق منصور عن 
مجاهد عن سعيد بن المسيّب عنه» وأخرج ابن أبي شَيبة (9/ )٤۷١‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
مثله”" » وتَقله أبو زيد الدبوسيّ عن مالكِء وسَدٌ بذلك. 

السادس عشر: عشرة دّراهم أو ما بلع قيمتها من ذَهَّبٍ أو عَرَضٍِء وهو قول أبي حنيفة 
والتُؤريٌ وأصحابهما. 

السابع عشر: دينار أو ما بَلَعَ قيمته من فِضّة أو عَرْضٍ. حكاه ابن حَرْم عن طائفة» وجَرّمَ 
ابن المنذر (۱۲/ ۲۸۲) بأنّه قول التَحَعىّ. 

القامن عشر: دينارٌ أو عشرةٌ دّراهمء أو ما يُساوي أحدّهماء حكاه ابن حَزْم أيضاًء وأخرجه 
ابن المنذر عن علِمٌ (4017) بسند ضعيف» وعن ابن مسعود (40117) بسنل مُنقطع» قال: وبه 
قال عطاء. 

التاسع عشر: رُبع دينار فصاعداً من الذَّهَبء على ما دَلَّ عليه حديث عائشة» ويُقطع 
في القليل والكثير من الفضّة والعُروض» وهو قول ابن حَزْمء وتقل ابن عبد لبر نحوه 
عن داودء واحتّجٌ بأنَّ النّحديد في الذَّمَب نبت صريحاً في حديث عائشةء ول يَثبْت التحديد 
صريحاً في غيره» بي عُموم الآية على حاله» فيُقطّع فيم قَلّ أو كَثْرَ إلا إذا كان الكّيء تافهاًء 
وهو موافقٌ للشّافعيٌ إلا في قياس أحد التَّقَدَينِ على الآخر» وقد أيه الشافعيّ بأن الضّرف 
يومئذ كان موافقاً لذلك» واستَدَلٌ بأنّ الدّية على أهل الذّهَب ألف دينار» وعلى أهل الفضّة 
ثنا عش أل وزهم» وتقدَّم في قصّة الأَترّجَة قريبا ما يُؤيّده. 

ورج من تفصيل جماعة من المالكيّة أنَّ التّقويم يكون بغالب تقد البلدء إن ذهباً فبالدّمَب 
وإن فِضّة فبالفضة» تمام العشرينَ مذهباً. 

وقد تبت في حديث ابن عمر: أنه يكل قَطَمَ في مجن قيمته ثلاثة دّراهم. وتَبّتّ: لا قَطْمَ 
فى أفل من تمن الجن وأقل مااؤرة ف تمن المج اة تراه وهي موافقة للنص الصريح 


)١(‏ ولفظه عنده عنهما: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعداً. 
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في ال في بع ديت وإ ر القول بأد اثلث ووب أن قم 
الفضة بالذّهَب تختلف. فقي الاعتبار بالذَّمَبِ كما تقد والله أعلم. ' 


واسَيُدِلُ به على وُجوب فطع السارق ولو لم يُسرق من حِرْزِء وهو قول الظاهريّة 


وأبي عبد الله" البصريّ من المعتزلةء وخالمَهم الجمهور فقالوا: العام إذا خصّ منه شي 


بدليل بَقِيَ ا ا 
النّخصيص أم لاء لان آية السّرقة عامَةٌ في كل من سرن فحص الجمهور منها من سَرَقَ 
من غير حِرْزِ فقالوا: لا يقطع» وليس في الآية ما يُنبئ عن اشتراط الْرْزِء وطَرَد البصريّ 
أصله في الافتراظ الذكون فل يشرط اشر نكر الاجا اة تمر ان 
بطّال: أن شَرْط الجززٍ مأخودٌ من معنى السّرقة» فإن صح ما قال سَقَطت حُبجّة البصريّ 


ع م 


اصلا. 


واستُدِلٌ به على أن ليره بعُموم اللّفظ لا بخُصوصي السّبّبء لأ آية السّرقة نزلت في 
سارق رداء صفوانَ”"» أو سارق المجَنّ”". وعَوِلَ بها الصحابة في غيرهما من السارقينٌ 
واستَدِلٌ/ بإطلاق رُبع دينار على أنَّ القَطْمَ يبُ بها صَدَقّ عليه ذلك من الذَّهَب» سواء كان 
مَضروباً أو غير مَضروبء جيّداً كان أو رَديئَا وقد اختّلّف فيه ال جيح عند الشافعيّة» وص 
الشافعيّ في الزكاة على ذلك» وأطلقٌ في السّرقة» فَجَرَمَ الشيخ أبو حامد وأتباعه بالتعميم 
هناء وقال الإصطخريٌ: ايقع الال ررب ی وا ان أو اف 
التْقَلّ عن الإصطخريّ بِالقَدرٍ الذي ينقص بالطبع.. 


اسل بالقطع في الجن على مشروحيّة القع في كل ماه ول قفاشاء وا ايها 


)١(‏ تحرّف ف (س) إلى: «عبيد الله) بالتصغير» وصوابه ما أثبتناه من الأصلين» له ترجمة في «تاريخ بغداد» ۸/ “ا/ا» ذكر 
الخطيب البغدادي أنه كان يتتحل في الفروع مذهب أهل العراق. 
(۲) وقصته أخرجها أحمد 2 «المسند» »)١٠١۳١۳(‏ وأبو داود (5795))» وابن ماجه (0596), والنسائي 


()©) وهو صحيح بمجموع طرقه. 


000 


٭ 1 0 باب ١5‏ / ح 8 81> فتح الباري بشرح البخاري 








اا ا ا و و و ا ا ر 
اليه وفيه روايةٌ عن الحتابلة والرّاجح عندهم في يشل السرجين" القطع تفريعا على جواز 
يع وفي هذا تفاريم أخرى حل بَسطها كنب الفقه» وبالله التوفيق 

a بسب‎ 

4۹- حدَّثنا موسى بن إساعيل» حدَّثنا عبدٌ الواح حدّثنا الأعممشء قال: سمعت 
أبا صالح» قال: سمعتٌ أبا هریرةً قال: قال رسولٌ الله يا: «لَعنَ الله السارق» يَسْرِقٌ البيضة 

و إل أن و التجوبين الكغار أن كل ق عو عائدة 
أصلاًء فيقطع في ربع دينار فصاعداً وكذا فيط بَلَكّت قيمتّه ذلك» فكأنّه قال: المراد بالبَيضَّة 
ما بلغ قيمتها ربع دينار فصاعداًء وكذا الحَبْل ففيه إيهاءٌ إلى تَرْ جيجه ما سبق من التأويل 
الذي نَقَلّه الأعمّشء وقد تقدّم البحث فيه. 

-٤‏ باب توبة السارق 

- حدَّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدّئني ابنُوَهُبِء عن يونسٌء عن ابن شهاب. 
عن عُرُوة عن عائشة: أنَّ النبىّ يكل قَطَّعَ يَدَ امرأة قالت عائشة: وكانت تأت بعد ذلك فأرقَعٌ 
حاجتها إلى النبيّ يِه فتابّثْ وحَسئت تويتها. 

8 - حدّئنا عبد الله بن محمد الجعفىٌ حدّثنا هشامٌ بِنُ يوسشف, أخبرنا مَعْمَرٌ مر عن 
الزّهْريّ عن أي إِدْرِيسَء عن عبادة بن الصَامِتٍ ذه قال: بايعت رسو الله اة في رَهْطٍِ 
فقال: یئکم على أن لا ُشر كوا بالله شيئا ولا نرقو ولا تفتلا أؤلادگې ولا تأنوا 
ببهتان ك تَفتَرونّه بِينَ أيدد وأرجلِكُم ولا َعْصُون في عرو فن وفى منکم فَأجْرٌه على 
اله ومن أصاب من ذلك شيئا فأَخْدٌ به في الدَّنْا فهو كمَّارةٌ له وطهورٌ ومن سَتَرَه الله فذلك 
إلى الله» إن شاء عَذَّيَه وإن شاء عَمَرَ لّه). 


)١(‏ والسّرجين: كلمة أعجمية أصلها سكين فعْرّبت إلى الجيم: وهو رَوْث الدواب أو الزبل «المصباح المنير» 


كتاب الحدود باب ۱٤‏ / ح 1۸۰1 6١١‏ 





قال أبو عبد الله: إذا تات السارقٌ وقَطِعَتْ ده قلت شهادته وكذلك کل الحدود إذا 
تاب أصحابما قبلّت شهادئهم. 

قوله: «باب توبة السارق» أي: هل ته في وفع اسم لشت عنه حت مُق شها أ لا؟ 

وقد وَقَعّ في أخر هذا الات قال أب وعدا آ5ا تات السازق وفطت يده قلت 


حمر اا 


شهادته وكذلك كل الحدود إذا تاب أصحابها قُبلَت شهادتهم» وهو في رواية أبي ذْرٌ عن 


| ك مہ لکشمیهني وحده. 
وأبو عبد الله: هو البخاريّ المصتّف» وقد تقدَّمَت هذه المسألة في الشهادات" في 
تعلق بالقاذفٍ والسارق في شهادت|. 


وَل البيهقيٌ”" عن الشافعيّ أله قال: يحنمل أن سمط كل حن لله بالتّوبة» قال: : وجَرَّمَ به 
في كتاب الحُدوده وروی الرّبيع عنه: أن َد انی لا يُسقٌطء وعن الليث والحسن: لا 
سقط شيء من الحدود أبداًء قال: وهو قول مالكِ» وعن الحنفيّة: يَُسقط إلا الشّربء 
وقال/ الطّحاويّ: ولا سقط إلا قطع الطريق لورو الت فيهء والله أعلم”. 

وذكر في الباب حديث عائشة في قصّة التي م سَرَقّت مختصراً. 

ووَقَعَ في آخره: اوتابّت وحَسَنَت توبتها» وقد تقدّم شرحه ستو قبل هذا «(TYAN)‏ 
ووجه مناسبته للترجمة وصف التّوبة بحسن فان ذلك يقتضي أن هذا الوصف يبت ثبت للتائب 
المذكور, فيعود ايه التي كان عليها. 


وحديث عبادة , الي ا TT‏ فن أصاب من 


ذلك شيئا فاد به في الدُنياء فهو كمّارةٌ له وطَّهُورٌ» ووجه الدّلالة منه أنَّ الذي اقيم عليه 
ا لحد وُْصِفَ بالتطهرء ٠‏ فإذا انم إلى ذلك له تاب ف بعر إل ما كان عليه قبل ذلك. 
ا ا ا 





(۱) عنك اباب 557 القاذف 00 والزاني» قبل الحديث (TTA)‏ من كتاب الشهادات. 


(۲) في «السنن الصغرى» / YY‏ 
فر وانظر «اللأوسط» لابن المنذر 1 


1/1۲ 


۵۲ باب ١١6‏ / ح ٦۸۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





- كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة“ 


هه عو مه مي سے سے 


وقول الله تعالٰى: © إِنَّمَ جروا لَذىَ اروت الله و % [المائدة: ۳[ 

7 - حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا الوليدٌ بِنُ مسلم حدّثنا الأؤزاعيٌ» حدّثئني جى 
ابن أبي كثيرء قال: حدّثني أبو قلابة الجَرّمِيٌّء عن أنس ب قال: قَدِمَ على النبي َه نمر من 
عَكلٍء فأسلمواء فاجْتَوَوًا المدينةء فأمَرَهم أن يأتوا إل الصَدَّقة فِيَشْرَبوا من أبوايها وألبائهاء 
فتَعَلوا فصَحُوا فارتدٌواء ولوا رُعاتهاء واستاقوا الإبل فبَعَتَ في آثارهم» فی بم فقطّمَ 
أيهم وأرجُلّهم وسَمَل أعيْتهم. ثم م مهم حتی ماتوا. 

قوله: «كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» كذا هذه 8 تحت للجميع هناء 
وني كونها في هذا الموضع إشكالٌ» وأظنها مم انقَلَبَ على الذيَ 0 نَسَحْوا كتاب البخاري من 
ال والذي يظهر لي أن عَلّها بين كتاب الذيات وبين استتابة 3 المرتدير وذلك أنَّها 
لیو أبوات ادرت فان المصتف تَرَجَمَ «كتاب الحدود) و «لا يزني 
الڙاني وهو مُومن» (1۷۷۲) وفيه ذِكْرٌ السّرقة وشُرب الخمرء ثم بدأ با تعلق بِحَدٌ الخمر 
في أبواب» ثم بالسّرقة كذلك» فالذي يَلِيق أن يُكَلْتَ بأبواب الزّنى على َف ما جاء في 
الحديث الذي صَدَّرَ به» ثم بعد ذلك إمّا أن يُقدّم كات المجارين وَإِمًا أن تو خرف والاوق 
أن يُوّخره ليَعقبّه «بابُ استتابة المرتدّينَ»: فإنّه ليق أن يكون من حملة أبوابه» ولم أر من تبه 


ا 00 


على ذلك إلا الزْمان فإنه تعر لنيء من ذلك في «باب إثم الزّناة» (۸ ۰ ولم يستوفه 
كما عله 

ووَقَعَ في رواية النَسَفيٌ زيادةٌ قد يَرتَفِعُ مها الإشكالء وذلك أنه قال بعد قوله: «من 
أهل الكفر والرّدّة» فزاد: «ومّن يَجَبُ عليه ا لحد في الزّنى» فإن كان محفوظاً فكأنّه صم حَدَ 
الزنى إلى المحاربين» لإفضائه إلى القتل في بعض صُوّره بخلاف الشرب والسرقةء وعلى هذا 


(1) ذكرت البسملة قبل هذا العنوان في اليونينية دون الإشارة إلى سقوطها من شىء من روايات «الصحيح» إلا 
أنها لم ترد عندنا في الأصلين و(س». ولم يشر إليها الحافظ هنا ما يعني عدم وجودها في نسخه. والله أعلم. 


كتاب الحدود باب ۱١‏ /رح ٦۸۰۲‏ ١1م‏ 


فالأئلى أن يدل لفظ: «كتاب») بہاب» وتكون ازات كلها داخلة ٤‏ كتاب الحدود. 


قوله: «وقول الله: © إِنَّمَا جر ذا ار نَ آله وَرَسُولَُ 4 الآية» كذا لأبي ذرَّء وساقّ 
في رواية كريمة وغيرها إلى : اوہ قا ف ا رض 4# [المائدة: ا 


4 
م ضا سے 


قال ابن بَطال: ذهب البخاريّ إلى أن آية المحارّبة نزلت في أهل الكفر والرْدة» وساف 
حديث العْرَنيّنَ وليس فيه تصريح بذلك» ولكن أخرج عبد الرَّزْاق (18518) عن مَعمّر عن 
قَتَادة حديث العرَّنيّنَ» وني آخره: قال: بَلْعَنا أن ھا نزلت فيهم: © إِنَّمَا جر 1 
لذن يحَارِبونَ أله ورسولة. 4 الآية» ووقع م مثله في حديث ابي هريرة .)18554١(‏ ومن قال 
ذلك الحسن وعطاء والصحاك والزّهِريٌ. 

قال: وذهب/ جمهور الفقهاء إلى أنََّا نزلت فيمّن حرج من المسلمينَ يَسعَى في الأرض 
بالفسادٍ ويقطّع الطّريق» وهو قول مالك والشافعيٌ والكوفيّنَ» ته قال" ليس هذا نافيا 
للقولٍ الأوّل لأئَّها وإن نزلت في العْرَنيينَ بأعيانهم. لكنّ لفظها عام يَدخْل في معناه كل 
من فعل مثل فِعْلِهم من المحارّبة والفساد. 

قلت: بل هما مُتغايران» والمرجع إل تبون ار اد الها د ف خلال الك خض 
الآية بأهل الكفرء ومن حملا على المعصية عَمَّمَ ثم تَمَلَ ابن بَطال عن إساعيل القاضي: 
أن كلاش اا وای عليه هو الف دل عن أن الحو اكور عا 
نزلت في المسلمينَ» وأما الكمّار فقد نزلٌ فيهم : ¥ قدا له قبسم ادن كقروا فصر صرب آلرقاب ‏ إلى آخر 
الآية [عمد: »]٤‏ فكان حُكمُهم خارجاً عن ذلك وقال تعالى في آية المحاربة: « إلا ليت 
تاوا من قبل ل مدرو عَم 4 [المائدة: 4 ]» وهي الك عل أن قن نات سن انم" 
سقط عنه الطب بها در بها بجناه فيهاء ولو كانت الآية في الكافر لمعن ا محارَبةء ولكان 
إذا أحدَتٌ ال جرابة مع كفره اكتَمّينا بها ذُكِرَ في الآية وسَلمَ من القتل» فتكون الجرابة حَمَفَت 


ل 


:01 باب ١6‏ / ح "08٠١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 
3 س 5 0 رر د PE‏ ع 
وأجيبَ عن هذا الإشكال بانه لا يَلرْم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلا أن 

سقط عنه المطالَبة بالعَودٍ إلى الإسلام أو القتلء وقد تقدَّم في تفسير المائدة )511١(‏ ما لَه 

الصتف عن سعيد بن جُبَير: أن معنى المحاربة لله: الكفرٌ به. وأخرج الطَبَرَيّ )27١7/5(‏ من 

ل جا ين ساي ان حر ع ركاذي يي الي SD‏ 


0 ع دوعي سدس 


فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم : اما جر ؤا أبن يحاربون الله ورسولة, 4. 

وأخرج نحوّه )3١7/7(‏ من وجو آخر عن أنس. وأخرج الإسماعيلَّ هناك من طريق 
مروان بن معاوية عن معاوية بن أبي العبّاس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبيّ كله في 
قوله تعالى: $ إِنَّمَا جروا لذن اروت الله وَرَسُولَهُ, € قال: «هم من عُكْلٍ)”". 

فلت قن كنك فل لخن 2 هم كانوا من عكل وعرَينةء فقد وُجِدَ التصريح 
الذي فا ابن بعالء ولتد أن لآية نزلت ألا فيه وهی تتناول بشّموها ن حاب 
من المسلمينَ بقَطع الطّريق» لكنّ عَقوبة الفريقينٍ محتَلِفَةٌ: فإن كانوا كارا تحير الإمامٌ فيهم 
إذا ظَفر > بهم وإن كانوا مسلمينَ فعلى قولّين: 

أحدهما - وهو قول الشافعيٌ والكوفيّينَ -: يُنظّر في الجناية. فمن تل قَيِلّء ومن أذ 
امال قَطِعَء ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نُفِيَه وجَعَلوا «أو» للتّتويع» وقال مالك: بل هي 
الخ ف الإنام فى المحاري الل بين الأمو الثلانة» ورجح الطبرئ الأول 

واختَلّفوا في المراد بالتفي في الآية: فقال مالك والشافعيٌ: حرج من بلد الجناية إلى بلدة 
a‏ فيُحبّس فيها. وعن أبي حنيفة: بل حبس في يلده. 

ُعقَّبَ بأنَّ الاستمرارٌ في البلد ولو كان مع الحبس إقامةٌ فهو ضد النََّيء فإنّ حقيقة 

لي امرخ من لبد وقد ارت کارت لرن باعل تل ممل وولو اتا كنبنَاعَلتيمَ 


جه 
” ی 
o“‏ 


ا سوا أذ ا کا و أحرجوأ من ديرك 4 [النساء: 5"]» وحجة ة أبى حنيفة : 


لاس 


ل 
وکن 


.)٥۷۳( وأخرجه من الطريق المذكورة الطبراني في «اللأوسط»‎ )١( 
.# من حديث أنس‎ )١١()15371( البخاري» وقد سلف برقم (51947)» ومسلم‎ )۲( 


كتاب الحدود باب ۱۷-۱٩‏ / ح 4-1۸۰۳ 1۸۰ 010 


سي الأخرى» انمَصَلٌ عنه مالك ا وقال الشافعيّ: 
ا و 
ثم ذكر المصّف خديتٌ أنس في قصّة ارتي ا 
الأوزاعيٌ عن يحبى بن أب كثير عن أبي قلابة م مُصرّحاً فيه بالنّحدِيثِ في جیعه» فاَمِنَ فيه من 
التدليس وَالتسوية وقد تَقدّم شر حه في باب أبوال الإبل» (۲۳۳) من كتاب الطّهارة. ووقع 2 
هذا الموضع: فمَحَلوا فصَحُوا فاردُوا وقتلوا رُعاتها واستاقوا الإبلّ. 
7- باب ل خم م النبيّ يك المحاربِينَ من أهل الرّدّة حتى هلكو 
“A۳‏ حدَّئنا محمد بن الصَّأَْتِ أبو يَعْلء حدّثنا اولي حدّثني الأؤزاعي» عن يحبيى» 
عن أب لاب عن/ أنس: أن النبيّ ية قَطَعَ العْرَنيّنَ ولم يحْسِمْهُم حتى ماتوا 
قوله: «باب لم 2 يخم النبي كك المحاربينٌ. .. إلى آخره» الحَسْم بفتح الحاء وسكون السّين 
المهمَلتَين: الك بالنار لقع الد حَسَدْنهِ فانحَسَم كقطعته فانقطع» وحَسَمْتَ الوزق معناه: 


حَبّست دم العرق فمنعته أن يَسيل. 
وقال الدَاؤُوديٌ: الحم هنا: أن تُوضّع اليد بعد القطع في ريڀ حارٌ. قلت: وهذا من 
صور الْحَسْم ولیس تحصورا فيه. 


وأورة فيه مرف من قصّة لني قتي رأعل فوله: طم ان ول ينهم 


eR‏ ا ع يب ب 


ظ ۷- باب لم 4 شى المرندوة الخاربوة حتى مانو . 


2 - حدَّثنا موسى بن إسماعيل» عن وهَيبٍء عن أيوبَ» عن أي قلابةء عن أنس طه: 
قال: قَدِم رهط من عُكْل على النبيّ ا كانوا في الصّفَةَ فاجتَوَوًا المدينة فقالوا: يا رسول الله 


1۲ 


بنا شاا فقال: «ما أجدٌ لكم إلا أن تَلْحَقوا بابل رسول الله» فأتؤهاء فشَرِبُوا من آلبابها . 
که ی ْ 


1ه باب ۱۷ / ح 58١04‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأبوالها حتى صَحُوا وسونواء وقتلوا الرَاعيَ واستاقوا اذو فأتى النبيّ اة الصَّرِبحٌُ» فبَعَتَ 
الطَلَبَ في آثارهم: ر ‘pe e‏ - بمسامِيرٌ نيت فَكَحَلَّهُم وقطعَ 
أيهم وأرجُلّه وما حسَمَهم ئه ألما في الحَرة يستسقون فا سَقواء حتی ماتوا. 

قال أبو قلابةً: سر قواء وقتلواء وحارَبوا الله ورسوله. 

قوله: «باب لم يسَقّ) كذا لهم بضم م أوّله على البناء للمجهول» ولو كان بفتحه لَنَصَبّ 
المحاربينَ» وكان راجعاً إلى فاعل «يحيسم» في الباب الذي قبلّه. وأورَدَ فيه قصّة العرّنيينَ من 
وجه آخر عن أبي قلابة عن أنس تامّا. 

قوله: حى صَحُوا وسونواء وقَتَلوا الرّاعيَ في رواية الكُشويهنيّ: فقتلوا الرّاعيَّ» بالفاء 
وهي أوجَه. ظ 

وحكى ابن بَطّال عن المهلّب: أن الحكمة في ترك سَقَيهم كُفْرّهم نعمةً السَّقي التي 
كحي من ی الذي ا عم وان وفيه وجه آخر يُوْححَدَ ما أخرجه ابن وهی“ 5 
مُرسّل سعيد بن ا مسيب: أن النبىّ ا قال لما بَلَمَّه ما صتعوا: « عطس الله من عطس آل محبّد 
ليله قال: فكان ترك سَفْيهم إجابة لدّعوته كله. 

قلت: وهذا لا يُناني أنّه عاقبّهم بذلك» کا تَبَتَ أنه سَمَلهم لكونهم سَمَلوا أعينَ 
الرّعاة وإنَّا تَرَكهم حى ماتوا كك ارا ات امن يلخت 

وأبِعَدَ من قال: إن ركهم بلا سي لم يكن بعلم النبي وك. 

وقوله في هذه الطريق: «قالوا أبَغِنا؛ همزة قطع ثم موحّدة ثم مُعجّمة أي: اطلّى لناء 
يقال: أبغاة كذا: طلبّه له. ْ 

وقوله: «رسلا» بكسر الرّاء وسكون المهمّلة. أي: لبناً. 

وقوله: اما أجدٌ لكم إلا أن تَلحَقوا بابل رسول الله بكلا فيه تجريدٌ وسياق الكلام يقتضي 
أن يقول: بإبلي» ولكنّه كقولٍ كبير القوم: يقول لكم الأميئ؛ مث ومنه قول الخليفة: يقول لكم 


. 196 /١ أخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


كتاب الحدود باب ۱۸ / ح 1۸۰0 01¥ 


أمير المؤمنينَ» وتقدّم في غير هذه الطريق» وهو في الباب الأول أيضاً (1807) بلفظ: 
فأمَرَهم أن يأتوا إبلّ الصّدّقةء فَجَمَحَ بعضُهم بين الرَوايئَينِ بأنّه يلل كانت له إل تَرعَى 
وإبل الصَّدَقَةِ في جهة واحدة» فدَلُ كل من الصّنمَينِ على الصّنف الآخرء وقيل: بل الكل 
إن الوا لبه نإ ضيافة التبعتة لكر قنك كيه زتره الأر لها دك قربا 
من تعطيش آل محمّد؛ لأنَّم كانوا لا يتناولون الصدقة 


- باب سَمَر النبي اة أعينَ المحاربينَ 
6- حدثنا قَتَيبةَ بنُ سعيدء حدّثنا حًا عن أيوبء عن أي قِلابة» عن نس بن 
مالكِ: أنَّ رَمْطاً من عُكْلٍ - أو قال: عُرَينةَ ولا أعلمّه إلا قال: من عُكْلٍ ‏ قَدِموا المدينة فأمرَ 
هم البي 6 بلقاج» وأمرّهم أن بخرُجواء فبشربوا من أبوالها وألباماء فقَّربوا حتی إذا برو 
و فبك النبى يكل عُذُوة فر عت الطب في إفرهم» فا ارق م اهار 
حتّى جيءَ بہم» فأمَرَ بهم فقَطّمَ أ يديم وار لهب وسَمَرٌ أعيتهم. فاقوا بالحَرَة يَستَسْفُو نَ فلا 


وه ىه ب 


قال أبو قلابة: مَؤُلاءِ قومٌ سَرّقواء وقّتلواء وكمروا بعد إيمانهم» وحارّبوا الله ورسوله. 

قوله: «بابٌ بالتنوين«سَمَرَ النبي يل بفتح السّين المهمّلة والميم بالفعل الماضي» ويجوز 
مضافاً بغر تنوين مع شكون الیم وأورّة فيه حديث العْرَنينَ من وجه آخر عن أيوب: 

وقوله فيه: «حتى جيءَ . بهم في رواية الكُشْمِيهنيٌ: 0 

وقوله: «وسَمَرَ أعيّتهم) وَقَمَ في رواية الأوزاعيّ في أوّل المحاربين (1807): وسَمَلء 
e‏ ظ 

قال عياض : سَمَرَ العينٌ بالتخفيفي لتخفيفی: كَحَلّها بالمْمار المُحمَّى فيُطايق السَّمْلٌ» فإنه فشر 
بأن يدنَى من العين خد ا حتى يذهب نظرهاء فيطابق الأول بأن تكون اة 
مسارآًء قال: وضّبطناه بالتشدیدِ في بعض الس والأوّل أوجّه. وقسّروا السَّمْلَ أيضاً بأنّه 
َء اَن بِالشُوكِه وليس هو المراد هنا. 


0» 


1/1۲ 


1۳/1۲ 


61۸ باب ١9‏ /ح تمت اما فتح الباري بشرح البخاري 


و 1 


نيد شك ف في آية المحاربينَ: #داللك لَه جِرَّى فى الذَنيَا وله في الآخرة 
عَذَابٌ عَظيم 4 [المائدة: و غاقة الدالهل أن قي أقيمَ عليه اد في الدنيا كان 
له كقّارة”" فن ظاهر الآية أنَّ المحارب تُجِمَع له الأمرانء والجوابٌُ: أن حديث عبادة 
مخصوصٌ بالمسلمينَ» بدليل أن فيه ذكر الشَّرك مع ما انضَمَّ إليه من المعاصيء فلمًا حَصَلٌ 
الإجماعٌ على أن الكافر إذا َل على شِركه فماتَ مُشركاً: أن ذلك القتلّ لا يكون كفَارةً له 
فام جا أهل السّنّة على أن من أقيم عليه الح من آهل العاصيء كان ذلك كقارة لائر 
معصيّته» والذي يَضبط ذلك قوله تعالى: $ إن الله لا يعفر أن سرك بد يعفر مادو ذلك لمن 


اء € [النساء: 44]» والله أعلم. 


4- باب فضل من ترك الفواجش 
57- حدثنا محمد » أخبرنا عبد الله عن عُبِيدٍ الله بن عمرّء عن حُبّبٍ بن عبدٍ الرّحمنء 
عن حفص بن عاصمه عن آي هريرة؛ عن النني لاف قال: «سَبْعَةٌ لهم الله يوم القيامة في 
ظِلَّه يوم لا ظِلّ إلا ظِله: امام عادل» وشابٌ نَشَأْ في عبادة الله وزخل ذگر الله في خَلاءِ 
ففاضّت عيناة ورجل قَلْبُهِ مُعلَنّ في المسجدء ورَجُلانِ اي د ورجل دَعَنْهُ امرأةٌ ذات 


ق بِصَدَّقَةٍ فأخفاهاء حتى لا تعلمَ 


ر 


نب وحمالٍ إلى نفسهاء قال: إتي أخاف الل ورجل تَصَدّ 
شماله ما صَبَعَت يَمِيئُه). 

۷- حدّئنا محمد بن بي بكر. حدّئنا عمرٌ بن علّ. وحدّئني خَلِيفَة حدّثنا عمرٌ بن 
عل حدّثنا أبو حازم عن سَهْلٍ بن سعدٍ الساعدِي, قال النبي َكِِ: «مَن تَوَكَلَ لي ما بينَ 
وا لاقل تو ا 

قوله: «بابُ قَضْلٍ من تَرَكَ الفواحسٌش» جع فاحشة» وهي كل ما اشد قبح من الذنوب 
فعلاً أو قولآ» وكذا القحشاء والفحش» ومنه الكلام الفاجش» لق غالب عل لزن اح 
و ال 0 قرا لر نذا فحِمَةٌ € [الإسراء: ۲ وأطلقّت على اللّواط باللّام 


.)٦۷۸٤( سلف برقم‎ )١( 


كتاب الحدود باب ١9‏ رح AV‏ 01۹ 


العهديّة بّة في قول لوط عليه السلام لقومه: لاان اَلْمتَحِمَّدَ 4 [الأعراف: ۸۰] ومن تَمّ كان 
EO‏ موسي مد PE‏ 
ا 
أحدههاحديث أي هرير في البعة لذبن بهم اف تعال في ل والقصود مت قو في 
(ورجل دعته امرأة ذات مَنصِبٍ وجمالٍ إلى نفسهاء فقال: إفي أخاف الله تعالى)» وقد تقدّم شر حه 
مُستّوقُ في كتاب الزكاة »)٠١١١(‏ ويّلتَحِق بهذه الحصّلة مَن وَقَمَ له نحوهاء كالذي دَعَا شاا 
جميلاً لأن يُرْوّجَه ابنة له جميلة كثيرة الجهاز جذاً ليَالَ منه الفاحشة فعَفف”" الشاب عن ذلك 
وتَرَكَ المالّ والجّال» وقد شاهّدت ذلك. ظ 
وقوله ني أوّل السَنّد: ١حدّثنا‏ حمّد؛ غير منسوبء فقال أبو عل العَسَانٌ: وَقَمّ في رواية 
الأَصِيلَ: محمد بن مُقاتل» وني رواية القابسيئ: محمد بن سَكَام والأوّل هو الصواب؛ لأن 
عبد اللّه: هو ابن المبارّك» وابن مُقاتل معروف بالرّواية عنه. ظ 
داري رايا ل بات مار بوني 
إلي الجاع" قادة في تفسير من اوم واسكمر الواتميكرة كي اويا يي 
في تعیینه» أ ما إذا أورد التنصيصٌ عليه فلا. 
وقد صَرْحَ أيضاً باه محمّد بن سَلَام أبو در في روايته عن شيوخه الثلاثة» وكذا هو في 
بعض النسخ من رواية كريمة وأبي الوّقت. 
الحديث الثاني: 
قوله: اعمر بن علي هو المقدمي» نسبة إلى جده مُقَدّم بوزنٍ محمّد» وهوعمٌ محمّد بن أبي بكر 


)١(‏ كذا في الأصلين» ومعناه: فكَفف وتحيّف في (س) إلى: «فعفى). 

)١(‏ وقع في (س): «الغساني»» والمثبت من الأصلينء وكلاهما صحيح» فهو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد 

٠‏ الغساني الحياني صاحب كتاب (تقييد المهمل» ضبط فيه کل لفظ يقع فيه اللبس من رجال اال 
الذي ينقل منه الا وغيره» فيسمّيه مرة الحياني ومرة الغسّاني. وجيّان مدينة بالأندلس. انظر «وفيات 
الأعيان» ۲/ .٠۸١‏ 


0۲۰ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الراوي عنه» وهو موصوف بالتدلیس» لكنه صَرّحَ بالتحدِيثِ في هذه الرّواية» وقد أورَدَّه في 
الرّقاق (14174) عن محمد بن أبي بكر وحده وقَرَئّه هنا بخليفة» وساقّه على لفظ خليفة. 

قوله: ١مَن‏ تَوكَّلَ ي» أي: تَكَفلَ وقد ذكرت في الرٌّقاق''' مَن رواه بلفظ: كفل وبلفظ 
«حَفْظً»» وهو هناك بلفظ: «يَضْمَنْ”"» وأصل التوكل: الاعتماد على الشَّىء والوثوق به. 

وقوله: «تَوكّلت له» من باب المقابلة. 

وقوله: «ما بين رجليه» أي: فر جه» «ولحييه) بفتح اللاي وهو مَنبَت اللحة والأسنان» 
ويجوز كسر اللام» وني لأن له أعلى وأسفَلٌء والمراد به: اللّسانء وقيل: النطقٌء وقد ترجہ 
له في الرّقاق: «حفظ اللّسان» وتقدّم شر حه مُستَوقٌ هُناك. 

وقوله في آخره: «له بالجئّة» كذا للأكثر» وني رواية أي ذرٌّ عن المستملي والسَّرَخسيٌ 
بحذفي الباء» ويُقرأ بالتصب على تزع الخافضص» أو كأنّه صن «تَوكّلت» معنى: ضَمِنتُ. 

1 - باب إثم الزناة وقول ال تعلق ولا رور [الفرقان: 18] 
3 اقرا ره ران د حه وَسَآء سبلا 4 [الإسراء: 7"] 

قوله: «باب اد م الزّناة» به بضم أوله: جمع زانٍ كرماة ورام. 

قوله: «وقول الله تعالى: ولا مرو 24 يشير إلى الآية التي في الفرقان» وأوَّها: وين لا 
يدعو مم آله للها ءاخر # والمراد قوله في الآية التي بعدها”": $ ومن يَفْعَلٌ ذلك يَلْقَأََاما 4 
[الفرقان: 14]» وكأنّه أشارٌ بذلك إلى ما وَرَد في بعض طرقه» وهو في آخر طريق مُسدَّدٍ عن يحبى 
القَطّان )٤۷٦١(‏ فقال مصلا بقوله: «خليلة جارك»: قال: فنزلت هذه ال قا لقول 


ا و3 


رسول الله وَل 9 وأأزين لاينغور مم هلها ءاخر € إلى قوله: #ولا بزنورت 4. 

.)٦٤۷٤( في سياق شرحه للحديث‎ )١( 

(۲) كذا ضبطها هناك فقال: بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم» من الضمانء بمعنى الوفاء بترك 
المعصية» فأطلق الصان وأراد لازمه. 

(۳) بل في الآية نفسها. 


كتاب الحدود باب ٠١‏ / ح 0١ ٦۸۰۸‏ 


سر و کے 


ووَقَعَت في الأدب'! “ من طريق جَرير عن الأعمّشء وساق إلى قوله: یلق أثاما 4 
ولم يقع ذلك في رواية جَرير عن منصور كا بيّنه مسلم »)١51/87(‏ وأخرجه التَرمِذَيَ 
(18”) من طريق شغبةء والنّسائٌ (ك 07١817‏ من طريق مالك بن مِغْوَلِء كلاهما عن 
واصلٍ الأحدّبء وساقّه إلى قوله تعالى: لدف ملا 4 [الفرقان: 19]. 

0 

قوله: ¥ ولا َه دريو ار کان َة € زاد في رواية النْسَفىّ: إلى آخر الآية» والمشهور 
في الزنى القَضْدْء وجاء المد N‏ 


وذكر في الباب أربعة أحاديث: 


وا 


الحديث الأول: 

- حلگنا داو بن بيب حدَّئنا هما عن تناد أخبرنا أن قال: لأحتكتكم حديئا لا 
حدنکموه أحد بَعدي» سمعته من النبنّ كي سمعتٌ النىّ بل يقول: «لا تقومٌ الساعة - وإّا 
قال: من أشراط الساعة - أن/ يُرْفَعَ الل مط اتل و ت انقب وط ار وف 
ال جال ونك الشاة ی كون للخم افر أ القَيّمُ الواحد». 

قوله: «حدّئنا» في رواية غير أبي ذرٌ والنْسَفيّ: أخيرنا. 

قوله: «داود بن شبيب» بمُعجمةٍ وموحّدة وزن عَظيم: هو الباهلٌ» يكنى أبا سليمان» 
بصريٌّ صَدوقٌ» قاله أبو حاتم» وقال البخاريّ: مات سنة اتن وعشرين. 

قلت: ولم تُخرّج/ عنه إلا في هذا الحديث هنا فقط» وقد تقدَّم في العلم )۸١(‏ من طريق 
شعْبة عن فََادة بزيادة في أوّله وتقدَّم شر حه في كتاب العلم (80). 

والعَرَّض منه قولّه فيه: «ويظهر الزّنى» أي: يشيع ويشئهر بحيث لا يُتّكاتم به لكثرة 
من يتَعاطاه» وقد تقدّم سَبَبُ قول أنس: لا حدنکموه أحدٌ بعدي. 
٠‏ بل في الديات (3585751)» وفي التوحيد .)۷٥۳۲(‏ 
(۲) كذا ساقه الترمذيء أما النسائي فساقه إلى قوله: « يِلْقَأَنَامَا ). 


١١ 2/١ 


110/1۲ 


o۲‏ باب ٠١‏ رح 1۸۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 

الحديث الثاني: حديث ابن عبّاس: «لا يَزني الزاني». 

48- حدثنا محمد بن المنتى» أخيرنا ساف وف أخبرنا الفضَيل بن غَرُوانَ 

ا ًَ . 0 - 5 اث لا : 0 
عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ي «لا يري العبد حي يَرْفٍ 

و راف 2 وف 0 ا ل 0 و 
وهو مُؤْمِنَ ولا يَسْرِقَ حينَ يَسْرِقٌ وهو مُؤْمِنُ ولايَشْرَبٌ حينَ يشرب وهو مُومِن ولا يقتل 

وه ي 
وهو وين 

قال عِكْرمة: قلثُ لابن عبّاس: كيف يُنْرَعٌ الإيهانُ مِنه؟ قال: هكذا ‏ وشَبَكَ بِينَ أصابعه. 
ثم أخرّجّها فإن تاب عاد إليه هكذاء وشَبِّكَ بِينَ أصابعه. 

وقد تقدّم شر حه مُستَوقٌ في شرح حديث أبي هريرة في أوَّل الحدود (577/7)» وقول ابن 
جَرير: إن بعضهم رواه بصيغة الثهي: «لا يرين مُؤمِنَ»» وإن بعضّهم كله على المستّجل. 
وساقه بسنده عن ابن عبّاس. 

هه 5 ۰ ۰ کے و E.‏ ره و 

وإسحاق بن يوسف المذكور في السند: هو الواسطي المعروف بالازرّقء والفضيل بفاءِ 
ومُعجّمةٍ مُصغرء وأبوه غَزُوان بين مُعجّمة ثم زاي ساكنة بوزنٍ شعبان. 

وقوله فيه: «قال عكرمة...2 إلى آخره» هو موصول بالسَّنَدِ المذكور. 

وقوله: «وشَبّكٌ بين أصابعه» في رواية الإسماعيل من طريق إسماعيل بن هودٍ الواسطيّ 
عن خالد الذي أخرجه البخاريّ من طريقه وقال: هكذاء فوّصَففَ صفة لا أحمّظها. 

وقد قَدّمت الكلام على الصّفة المذكورة هُناك. قال التَرمِذْيَ بعد تخريج حديث أبي 
هريرةء وحكاية تأويل «لا ين الزاني وهو مُؤْمِن»: لا نعلم أحداً كَمْرَ أحدا بالزّنى والسّرقة 
والشَّرب. يعني: تمن يعد بخلافه» قال: «وقد رُويَ عن أبي جعفر ‏ يعني: الباقر ‏ أنه قال 
ا ل ين . 40 .€ r‏ 5 ا 
ي هذا: جر من الإيان إلى الإسلام ١‏ ن أنه جعل الإيهان اخص من الإسلام. فإدا 
خرَجَ من الإيمان بَقِيّ في الإسلام وهذا يوافق قول الجمهور: إن المراد بالإييان هنا كاله لا 
أصلّهء والله أعلم. 


(۱) قوله هذا بعد الحديثين (757205) و(571750). 


كتاب الحدود . باب ٠١‏ / ح o۳ ٩۸۱۱-٦۸۱۰‏ 

٠‏ الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في ذلك. 

-٠‏ حدّئنا آدم حدّثنا شعْبة» عن الأعمّش» عن ذَكُوانَ عن أي هريرة. قال: قال 
النبيّ يلِ: «لا يَرْن الزاني حينَ يري وهو مون 2 ولا يرق حينَ يَسْرِقٌ وهو مُؤْمِنٌ ولا 
َشْرَبُ حينَ يَشْرَمها وهو مُؤْمِنٌ» والتوبة مغروضة بعد 

قد می الكلام عليه (1۷۷۲)» وعلى قوله في آخره: اوا فو اا 

الحديث الرابع: حديث عبد الله: هو ابن مسعود. 

-١‏ حدّئنا عَمْرو بن عل حدثنا يحبى» حدّثنا سفيانٌ قال: حدّئني منصورٌ وسليمانٌ 
عن أب وائل عن أب يسر عن عبد الله خب قال: قلتٌ: يا رسود الله. أي الدب أعظَ؟ 
قال: «أن تَمِعَلَ لله نِدَاً وهو حَلَقَكَ) قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تل ولدّكَ أجل أن يَطْعَمَ مَعَكَ) 


2 ع اه 


قلث: :ثم أي؟ قال: «أن تزا حَلِيلة جارك). 


قال بحيى : وحدّئنا شقان حدّئنى واصل عن أبي وائل» عن عبد الل فلت نا وسو ل للف 


قال عَمْرْو: فد کرته لعب الرّحمن» وكان حدّثناء عن سفيانَ عن الأعمّشٍ ومنصورٍ وواصلء 
عن آي وائل» عن أب مَيسَرة قال: دعه دعه 

قوله: «عمرو بن عليّ) هو القَلاسء ويحبى هو: ابن سعيد القَطّان» وسفيان: هو الثوريّ 
ومنصور: هو ابن المعتورء وسليران: هو الأعمّش؛ وأبو وائل: هو سَقيق» وأبو مَيسّرة: هو 
عَمْرو بن شُرحبيل» وواصل المذكور في الستد الثاني: هو ابن حَيّان بمُهمَلة وتحتانيّة ثقيلة: 
هو المعروف الا خد بور جال الا متفنان تضاعدا كرفو ن. 

وقوله: «قال عَمَرُو) هو ابن علي المذكور «فذكرته لعبد الرّحمن» يع يعني: ابن مهدي «وكان 
حدّئنا» هكذا ذكره البخاريّ عن عَمْرو بن عل قَدَّمَ رواية يحبى 7 رواية عبد الرّحمن 
وعفيّها بالفاءء وقال اليم بن حَلّف فيا أخرجه الإسماعييَ عنه: عن عَمْرو بن علي حدّثنا 
عبد الرّحمن بن مَهديٌ» فسا روايته وحَدَفَ ذِكْرَ واصل من السّد ثم قال: وقال عبد الرّحمن 


١0 


oY &‏ باب ٠١‏ / ح ٦۸۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مرَّة: عن سفيانَ عن منصور والأعمّش وواصلء قال: فقلت لعبد الرّحمن: حدَّئنا يحبى بن 
سعيدء فذّكّره ممصلا فقال عبد الرّحمن: دعه. 

والحاصل أن الثوريّ حدَّث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حَدَّئوه به عن أبي وائل» فأمًا 
الأعكشن ومتضوة ادا ون أن وال ويخ اني سبعود اا رة وا ازال ف 
نضَبَطّه يحبى القَطان عن سفيان هكذا مُمَضَّلاَ وأمّا عبد الرّهمن فحدّث به أوَّلاً بغر 
تفصيل» فحَمَل رواية واصل على رواية منصور والأعمّشء فجَمَعَ الثلاثة وأدخل أبا 
مَيسرة في السّمّده فلما ذكر له عَمْرو بن عَل: أن عن انل کا تَرَدّدَ فيه» فاقتَصَرَ على 
التحديث به عن سفيان عن منضور:والأعمّش حَسَْبُْء ورك طريق واصل» وهذا معنى 
قوله: «فقال: دَعْهُ دع أي: اترك والصَّميرُ للطّريق التي اختَلفَ فيها وهي رواية واصل» 
وقد زاد الهَيكَّم بن حَلّف في روايته بعد قوله: دَعْهُ: فلم يَذْكر فيه واصلاً بعد ذلك» فعُرفَ 
أذ مغن ول وغل أ ا 1 الى لسن فة أن عة 

وقال الکرمان: خاصله أن آبا واتل د وان كان قد روئ كتير عن :عبد اشاب فإن 
هذا الحديث ل يروه عنه» قال: وليس المراد بذلك الطْعنٌُ عليه» لكن ظَهَرَ له ترجيحٌ 
الرّواية بإسقاط الواسطة لمواققة الأكثرينَ» كذا قال» والذي يظهر/ ما قَدَّمته أنه تَرَكَه 
من أجل التردّد فيه لأنّ ذكر أبي مَيسّرة إن كان في أصل رواية واصلء فتحديثه به 
بدُونه يَستَلزِم أنّه طَعنٌ فيه بالتدليس أو بِقلّة الضّبطء وإن لم يكن في روايته في الأصل» 
فيكون زاد في الستد ما لم يَسمِعْهُ» فاكتّمّى برواية الحديث عمّن لا تَرَدْدَ عنده فيه 
وسكت عن غيره» وقد كان عبد الرّحمن حدَّث به مره عن سفيانَ عن واصل وحدّه 
بزيادة أبي مَيسّرة. 

كذلك أخرجه الترمذيّ ۳۱۸۳) والنْائِيٌ 017) لكنّ الترمِذيّ بعد أن ساقّه بلفظ 
واصل عَطَفَ عليه بالسَتَدِ المذكور طريق سفيان عن الأعمّش ومنصور (185) قال: بوث 
وكأنْ ذلك كان في أوّل الأمر. 


كتاب الحدود باب ٠١‏ / ح o۲0 581١‏ 

وذَكر الخطيبٌ هذا السَّنّد مثالاً لنوع من أنواع مُدرَج الإسناد» وذكر فيه أن حمّد بن كثير 
وافَّ عبد اكحمن على روايته الأولى عن سفيان» فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفضا . 

قلت: وقد أخرجه البخاريٌّ في الأدب (10101) عن محمّد بن كثير لكن اقتصَرٌ من السند 
على منصورء وأخرجه أبو داود )77١١(‏ عن محمّد بن كثير فضَمّ الأعمَش إلى منصور” "2 
وأخرجه المخطيب”" من طريق الطبرايٌ عن أبي مسلم الكَمَّى!» عن معاذ بن المثى ويوسف 
القاضي» ومن طريق أب العبّاس ارتي ثلاثتهم عن محمّد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة, 
وكذا أخرجه أبو عَم في «المستخرّج» عن الطبرانٌ» وفيه ما تقد وذكر الخطيب الاختلاف فيه 
على منصور وعلى الأعمّش في ذكر أبي مَيِسَّرة وحذفه» ولم تلف فيه على واصل في إسقاطه من 
غير رواية سفيان. 

قلت: وقد أخرجه التَرَمِذيٌ (2187) والسائيٌ من رواية شعْبة عن واصل بحذفٍ 
أبي مَيسرة» لكن قال الترمذيّ: رواية منصور أصح» يعني بإثبات أبي مَيسّرة» وذكر 
الدَّارَقَطننٌ”" الاختلاف فيه وقال: رواه الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل عن عبد الله كقول 
واصلر» ونل عن الحافظ أبي بكر التيسابوري أنه قال: يُشبه أن يكون التُؤريٌ مم بين 
EC‏ له لما حدَّث به غيرهماء يعني فيكون 
الإدراج من سفيانَ لا من عبد الرّحمن» والعلمٌ عند الله تعالى. وقد تقدّم الكلام على شيءٍ من 


2.85٠ /۲ انظر «الفصل للوصل المدرّج في النقل» للخطيب البغدادي‎ )١( 

(0 بل اقتصر عند أبي داود على منصور وحده كالبخاري. 

(۳) في «الفصل للوصل» ۲/ ۲۸۰. 

() كذا في (أ) ىا في «الفصل للوصل»» وتحرف في (ع) و(س) إلى: ا 
مسلم الكشي ويقال: الکجي» روى عنه سلیان بن احمل الطبراني» له ترجمة في #تاريخ بغداد» 21١١ /٦‏ 
و«التقييد» لابن نقطة »)۲٠٤١(‏ واسير أعلام النبلاء» ٤۲۳/۱۳‏ . 

(5) أبو العباس البرّْتي: هو أحمد بن محمد بن عيسى البرْتي» وقد تحرّف في (س) إلى: البرقي. 

(5) رواية شعبة عند النسائي ٠ ١5(‏ 5) إنما هي عن عاصم وليست عن واصلء وقال بإثره: هذا خطأء والصواب هو 
واصل. انظر «تحفة الأشراف» )97١١(‏ و(45/0). 

(۷) في «العلل» ه/ ۲۲۳-۲۲۰. 


05 باب ٠١‏ / ح 581١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
هذا في تفسير سورة الفرقان (4751). 

قوله: «أيّ الذَنْبِ أَعْظَمُ؟» هذه رواية الأكثرء ووَقَمَ في رواية عاصم عن أبي وائل عن 
عبد اللّه: «أعظم الذنوب عند الله» أخرجها الحارث”". وفي وا الماضية في كتاب 
الأدب”": «أي لدف عند الله أكبر؟»» وفي رواية أي عبيدة بن مَعْن عن الأعمّش: «أيّ الدنوتت 
أكبرٌ عند الله؟)”"» وفي رواية الأعمّش عند أحمدّ )۳١١۲(‏ وغيره: «أيّ الذّنب أكبر؟»» وفي رواية 
الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل: «أكبرٌ الكبائر» 9 . 

قال بن بطل عن المهلّب: يجوز أن يكون بعض الذّنوب أعظَم من بعض من لذن 
المذكورّين في هذا الحديث بعد الشَّركء لألّه لا جلاف بين الأمة مّة أن اللّوَاطً أعظَمٌ إث) من 
الزّنىء فكأنّه اة إا قَصَدَ بالأعظم هنا ما تَكثرٌ مواقعتّ و إلى بيانه في 
لوقعو ولع لي ی سية القكر َر في مَنهيّاتهم على ما يعلق بالأشربة 
وها في بلادهم. 

قلت: وفيا قاله نظ من أوجه: 

أحدّها: ما قله من الإجاع» ولعلّه لا يَقدِر أن يأيّ بتقل صحيح صريح بم اذعاه عن 
ااا اا ا ا اعوج الأفوا لاا 


.۸۳۷ /۲ ومن طريقه أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل»‎ )١( 

0 بل في التفسير برقم .)٤۷٦١(‏ 

(۳) أخرجها الخطيب في «الفصل للوصل» ۲/ 5 لكن لفظه في المطبوع منه: «أي الذنب أكير عند الله؟». 
أما لفظ «آي الذنوب أكبر» فأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (۸۳۳۸) من طريق سفيان عن 
الأعمش بإسناد ا لخطيب» وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)4١١5(‏ والشاشي في (مسنده» (585) 
من طريقين عن الأعمش عن ابي وائل؛ عن ابن مسعود. ليس فيه عمرو بن شرحبيل» وهو موجود في 
إسناد الخطيب. 

(6) أخرجها أبو بكر القاسم بن زكريا المعروف بالمطرّز في «فوائده» ص١١7»‏ ومن طريقه أخرجها الخطيب 
في «الفصل للوصل» ۲/ ۸۳۲. وذكرها الدارقطني في «أطراف الغرائب» ١5١/5‏ وقال: تفرّد به أبو 
خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل. 


كتاب الحدود باب ٠١‏ / ح oV ٦۸۱1۱‏ 


تك نه اشاس عل التي و اعوط عامط مع RE‏ 
في قتل الفاعل والمفعول به أو رها ضعيف. 

وأا ثانيً: فما من مَفسّدة فيه إلا ويُوبجد ثلا في الزّنى وأشد» ولو لم يكن إلا ما ّدب 
في الحديث المذكورء فإ لمفسّدة فيه شديدةٌ دأ ولا يى وثلها في الذنب الآخره وعلى 
التنزل فلا يزيد. ظ 

وأمّا ثالثاً: ففيه مُصادَمة للنّصّ الصّريح على الأعظَميّة من غير ضصَرُورة إلى ذلك. 

وما رابعا: فالذي مث به من قصّة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصرَ لهم على بعض 
المناهي» وليس فيه تصريمٌ ولا إشارةٌ بالخصر في الذي اقتَصَرَ عليه» والذي يظهر أن 
كلا من الثلاثة على/ ترتيبها في العِظّمء ولو جار أن يكون فيا لم يَذكّره شيء نَمف 
بگونِه أعظمَ منهاء لَمَا طابَّقٌ الجوابٌ الالء نعم يجوز أن يكون فيا لم يذكر شي 
يُساوي ما ذَكِرّء فيكون التّقدير في المرتّبة الثانية مثلاً بعد القتل الموصوف ما يكون في 
الفحش مثلّه أو نحوّه لكن يَستَلزِم أن يكون في م يُذكر في المرتبة الثانية شي هو 
أعظَمٌ ما ذكِرَ في المرئّبة الثّالئة» ولا محذورَ في ذلك وأا ما مَصَى في كتاب الأدب 
(0977) من عَدَّ عقوق الوالدَينِ في أكبرٍ الكبائر» لكنّها ذَكِرَت بالواو فيجوز أن تكون 


زُتبة رابعة» وهي أكبرٌ ما دوتها. 


قوله: «حَليلةَ جارك» بفتح الحاء المهمّلة وزن عَظيمة» أي: التي يحل له وَطؤٌّهاء وقيل: 


ال مىد وا ) ظ 

وقوله: «أَجْلَ يطعم مَعَك» بفتح اللاي أي: مر من أَجلِء فَحَدَّفَ الجارٌ فانتتص» 
وذكرٌ الأكل لأنّه كان الأغلّبَ من حال العربء وسيأتي الكلام على بقيّة شرح هذا الحديث 
ا شاء الله تعالى. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» برقم (۲۷۳۲)» وأبو داود (4475)؛ والترمذي )۱٤٥٩(‏ وابن ¿ ماجه )۲٣۹۱(‏ بإسناد 


ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 
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o۸‏ باب ٠١‏ /رح ٦۸۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب رَجم المحصضن 
ا O‏ 
وقال الحسن: مَن زنی بأخته فحده حد الزاني. 
قوله: «باب رجم المحصّن) هو بمتح الصاد المهمّلة: من الإحصان. وتي بمعنى 
العفة والتزويج والإسلام وَالخُرّيَّة» لأن كلا منها يَمنَع المكلّفَ من عمل الفاحشة. 
ET‏ و في , 1 0 ألم )012 
قلت: يُمكِن تخريجه على القياس» وهو أن المراد هنا: مَن له زوجة عَقَدَ عليها ودخل مها 
وأصامماء فكأن الذي رَوّجَها له أو مله على الترويج بها ولو كانت نفسّهء أحصّته. أي : 
جعله في حصن من العفة أو مَنَعّه من عمل الفاحشة. وقال الرّاغبس: يقال للمتزوجة: 
نحصّنة أي : أن زوجها أحصّتهاء ويقال: امرأة حصن بالكسر: إذا ف حصنها من 
نفسهاء وبالفتح: إذا تصورٌ حصنها من غيرها'". 
ووّقَمَ هنا قبل الباب عند ابن بَطّال: «كتاب الرّجم» ولم يقع في الرّوايات المعتمّدة. قال 
ابن المنذر: أجمّعوا على أنَّه لا يكون الإحصان بالتكاح الفاسِدٍ ولا الشبهةء وخالمَهم أبو 
تور فقال: يكون مُحصّناء واحتَجٌ بأن النكاح الفاسد يُعطَى أحكام الصحيح في تقدير المَهْرِ 
ووجوب العدّة ولحو الول وتحريم الرّبيبة» وأجيبَ بعموم: «ادرّؤوا الحدود)””". 
قال: وأجمّعوا على أنه لا يكون بِمُجِدَّدٍ العقد حصنا واختلّفوا إذا دحل مها واذعى أنه 
م يُصِبهاء قال: حتى تقوم البينة» أو يُوجّد منه إقرارٌء أو يُعلم له منها وَلدَّه وعن بعض المالكيّة: 
)١(‏ تحرف في (أ) إلى : وه امل غير اا 
() لکن نقل الجوهري وغيره عن ثعلب: اخر ا معي تع رو تو و ارا مد لج ةا 
لا غير. انظر «الصحاح» و«لسان العرب» و«المفردات» للراغب (حصن). 
(۳) يعني حديث: «ادرؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم» أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها 
الترمذي برقم .)١4714(‏ وضعّف إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» 05/4. ونقل فيه قول 
الترمذي: أصح ما فيه الموقوف عن ابن مسعود ك وقال: رواه ابن حزم في كتاب «الإيصال» عن عمر 


موقوفاً عليه بإسناد صحيح. قلنا: ورواية ابن مسعود أخرجها ره في «مسنده» ى) في «المطالب 
العالية» .)۱۸١۷(‏ 


كتاب الحدود باب o۲۹ ۲١‏ 








ت 


إذا رَنّى أحد الرَوجَينِ واختّلّفا في الوطء» لم يُصدَّق الزاني» ولو لم يَمض لما إلا ليلة»/ وأما 
قبل الزّنى فلا يكون مُحصّناء ولو أقام معها ما أقامَ. 

واختَلَفُوا إذا تزدّجَ الث أمةَ هل خحصِئْه؟ فقال الأكثرٌ: نعم» وعن عطاءٍ والحسن 
وَقَتَادةَ والدُؤْريٌ والكوفيّينَ وأحمد وإسحاق: لا. 

واختلفوا إذا توج كتابيّة» فقال إبراهيم وطاووس والسَّعْبيَ: لا حصنه» وعن الحسّن: لا 
نه حتی يَطَأها في الإسلام» أخرجهما ابن أبي شَيّبة. وعن جابر بن زيد وابن المسيب: 


2 
تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جبير. 


وقال ابن بَطّال: أجمَعَ الصحابة وأئمّة الأمصار على أن المحصّن إذا رَنّى عامداً عالا 


تارا فعَليه الرَجِم ودَقَمَ ذلك الخوارج وبعضٌ المعتّرلة» واعَلوا بأنْ الرّجم لم يُذكّر في 
القرآن» وحكاه ابن العربيّ عن طائفة من آهل المغرب لَقَيّهم وهم من بقايا الخوارج. 

وا حت الجمهور بان النبىّ كَل رَجَمَ وكذلك الأئكة ئمّة بعدّه» ولذلك أشارٌ عللٌ #5 بقوله 
في اول أحاديث الباب: ورحمتها بسنة رسول الله يكل ا مسلم» عن 
عاذة: أن النبيّ كيه قال: «خذوا عني» قد جَعَلَ الله هن سبيلا: الب لثيب الرّجما”'': 
وسيأتي في «باب رَجم ابی من الزّنى) (570) من حديث عمر: يغصي : إن الله 
بَعَتّ محمّداً بالحنٌّ» وأنرّلَ عليه القرآن» فكان مما أنْرّلَ آية الرّجمء ويأتي الكلام عليه هناك 
مُسنَوقٌ إن شاء الله تعالى. | 

قوله: «وقال الحسَنٌ» هو البصرئ» كذا للأكثر» و للکشویهنیٌ وحده: وقال منصونء 
بَدَلَ الْحسَن» ورَّيّفوه. 

قوله: امن رَنَى بحي فده حَدّ الراني» في رواية الكُشْمِيِهنيَ: الرّنى» وَصَلَه ابن آي 
شيب )1١4/٠١(‏ عن حفص بن غياث قال: سألّت عمراً: ما كان الحَسَنْ يقول فيمَن 
تزوّجَ ذات حرم وهو يَعلّم؟ قال: aE‏ وأخرج ابن أبي شَيبة شيبة )٠٠١ /۱١(‏ من طريق 


)١(‏ لفظه في (صحيح مسلم» :)۱٦۹١(‏ «الثيّبٌ E‏ والرّجِمَ). 


۱/۲ 


o۳۰‏ باب ۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء التابعىّ المشهور ‏ فيمّن أتى ذات مرم منه» قال: تُضرّب 
عنقه. ووجه الدّلالة من حديث عل أنه قال: رَجَمنُّها نة رسول الله فإنَّه لم يُفرّق بين ما 
إذا كان الزنى بِمَحرّم أو بغير ححَرَّم. 

وأشارٌَ البخاريّ إلى ضَعْف الخير الذي وَرَدَ في قتل مَن رَنّى بذات خَحَرّم» وهو ما رواه 
صالحٌ بن راشدٍ قال: أي الحجَاجُ برجل قد اغتّصَبَ أخته على نفسهاء فقال: سَلُوا من هنا 
من أصحاب رسول الله بيا فقال عبد الله بن المطَرّف: سمعت رسول الله اة يقول: «مَن 
تَخَطّى الخ مَيَينِ فخطّوا وسَطَه بالسَّيِ» قال: فكتّبوا إلى ابن عباس فكب إليهم بمثله. 
ذکره ابن أبي حاتم في «العِلّل», )٠١7/5(‏ ونل عن أبيه: أنه روي عن مُطَرّف بن عبد الله 
ابن الشخیر من قوله» قال: ولا أدري أهو هذا أو لا؟ يشير إلى تجويز أن يكون الراوي غَلِطً في 
قوله: عبد الله بن مُطرّفء وفي قوله: سَمِعتُ. وإنَّا هو مُطَرّف بن عبد الله ولا صَحْبةَ له 
وقال ابن عبد البّرّ: يقولون: إِنّ الراوي علط فيه. 

وأئرٌ مُطرّف الذي أشارٌ إليه أبو حاتم أخرجه ابن أبي شَّيّْبة'' من طريق بكر بن 
عبد الله المُرّني'" قال: أي الحجَاجُ برجل قد وق على ابه وعنده مُطَرّف بن عبد الله بن 
الشخير وأبو بُرْدةء فقال أحدهما: اضرب عنقّه» فضُربّت عنقه. 

قلت: والراوي عن صالح بن راشد ضعيف”"» وهو رِفدَة بكسر الرّاء وسُكون الفاء. 
ويوضّحٌ ضَعْفَهِ قوله: فكَتبوا إلى ابن عبَّاس» وابنُ عبّاس مات قبل أن يلل الحجَاح الإمارة 
)١(‏ كذاعزاة الحافظ بهذا اللفظ لابن أبي شيبة» وكذلك عزاه إليه في «الإصابة» /٤‏ ۲۳۸ ول نقف عليه في «المصنف» 

ولا في (مسنده» هذا اللفظء وإنم) جاء في «المصنف» ٠١0 /٠١‏ بلفظ: فقال له عبد الله بن مطرّف ‏ لا مطرّف بن 

عبد الله بن الشخير» كا وقع هنا وأبو بردة: ستر الله هذه الأمةء أحب البلاء ما ستر الإسلام. اقتله» قال: 

صدقتماء فأمر به فقتل. وقد جاء باللفظ الذي ذكره الحافظ بذكر عبد الله بن مطرّف على الصواب عند ابن قانع 

في المعجم الصحابة» .٠١8/57‏ 
(۲) تحرف في (س) إلى: «المزي». 
(۳) يعني في الأثر عند ابن أبي حاتم في «العلل» 5/ 0700 .7١5‏ 


كتاب الحدود باب ۲۱ / ح 1۸۱۲ o1‏ 








بأكثرٌ من خمس سنین» ولكن له طريق أخرى إلى ابن عبّاس» أخرجها الطّحاويٌ وضَعّفَ 
راويهاء وأشهَرٌ حديث في الباب حديث البراء: ليت خالي ومعه الرَّايةَ فقال: بعثني 
رسول الله ية إلى رجل تزوّجَ امرأة أبيه: أن أضرب عنقّه» أخرجه أحمد (180517) 
وأصحاب «السّتّن» وفي سَنّده اختلافٌ کثير. وله شاهد من طريق ا ا 
أبيه» أخرجه ابن ماجَهُ (۲۹۰۸) والدَارَقطنيّ (50507» وقد قال بظاهره أحمد. وحمَلّه الجمهور 
على من استّحلٌ ذلك بعد العلم بتحريوه بقرينة الأمر بأخذٍ ماله وقسمته. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: 

11 ا ا بن كُهِيلِ قال: سمعت الشَّْبِي عن عل د 
حينَ رَجَم المرأة يوم امجمُعق وقال: قد كلها َة رسول الله يكلق. 

قوله: «حدّئنا سَلّمة بن كُهيل» في رواية علي بن اغد عن شُّعْبة: عن سَلّمة ومُجالدء 
أخرجه الإساعيلّ. وذكر الذا رَقَطنيٌ / أن قَعنّب بن جرد رواه عن وهب بن جَرِير عن 
مك عن ل عو الوه ارا ت شلمة وعاله: 

قوله: (سمعت الي عن عل أي : تحدّث عن عل قل طَعَنّ بعضهم كالحازمي ٤‏ 
هذا الإسناد بأنَّ الشّعبىَ لم يَسمعْهُ من عام قال الإسماعيلَ: رواه عصام بن يوسف عن 
شُعْبة فقال: عن سَلّمة عن الشَّعبِسٌ عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن عل وكذا ذكر الدَارَقْطنيٌ 
عن حُسَين بن محمد عن شخبةء ووَقَحَ في رواية قعتب المذكورة: : عن الشعبيّ عن أبيه عن 
عل وجَرمَ الذا قطني 0 الرّيادة ٤‏ الإسنادين وهم تان ل سمع م هذا الحديث 
من علّ» قال: يه 
els OTO‏ 2, والنسائي (۳۳۳۱). 


)١١(‏ رف في (آ) و(ع) و(س) إلى: «مرّة) بالميم. 
(۳) تصحف في (س) ل (محرز) بالزاي في آخره بدل الراء. 
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قوله: «حين رَجَمَ المرأة يوم الجمّعة» في رواية عللّ بن الجعد: أن غلا أ بامرأةٍ رَنّت 
فصرَبها يوم اميس ورَجمها يوم الجمعة. وكذا عند النسائيٌ كك 0/375) فر طريق بز انرق 
اد عن شُعْبة» والدَارفطنيٰ (۳۲۳۳) من طريق آي حصن - بفتح أوَّله - عن الشّعبِيَ قال: 
NE ES‏ خا مهقلةت E‏ 
بسكون اليم - وقد فجَرّتء فَرَدَّها حتى وَلَدَت وقال: ائتوني بأقرّب التساء منهاء فأعطاها 
الولد ثم رَحْمَها. ومن طريق حصن لر - )عن الشعبی قال: أن عا رة 
لسعيدٍ بن قيس فجَرّت. وني لفظ: وهي بل - فصَرَّيها مئة ثم رج 

وذكر ابن عبد الب یی ےه 
أي علي بشّراحةً فقال لها: لعل رجلاً استّكرّمَك؟ قالت: لا قال: فلعلّه أتاك وأنتٍ نائمة؟ 
قالت: لا. قال: لعل روجَكِ من عدوّنا؟ قالت: لا. فأمَرَ مها فحُبسّتء فلم وضَعَت أخرجها 
يوم اميس فَجَلدَها مئة ثب ثم رَدّها إلى الحبس» فلم كان يوم م الجمعة حفر لا ورَحمها"". 
بوب 0 أن علا لاوت أَمَرَ ها بحفرة في 
السوق م قا ل: إن أ رن الناس أن یرجم الإمام إذا كان الاعتراف» فإن کان بالشھو و“ 
ا 

قوله: «ركمتها بِسّنَةٍ رسول الله» زاد عليّ بن الجَعْد: وجَلّدتها بكتاب الله» زاد إسماعيل 
ابن سالم في أوَّله عن الشّعبيّ: قل لعلّ: جمعتَ حَدَّينِء فذّكره". وني رواية عبد الرَرّاق 
٠۳۳٠١‏ ): أجِلِدُها بالقرآن وأرجمُها بالسّنَّةء قال الشّعبىّ: وقال أي بن كعب مثل ذلك. 

قال الحازميّ: ذهب أحمدُ وإسحاق وداودٌ وابن المنذر إلى أن الراني المحصّن جلد ثم برج 
وقال الجمهور ‏ وهي رواية عن أحمد أيضاً- :لا يُجِمَع بينهماء وذّكروا أنَّ حديث عُبادة منسوخ - 
)١(‏ وبالسياق المذكور وزيادة أخرجه البيهقي في "الكبرى» ۸/ ٠‏ 7 من طريق الأجلح عن الشعبي» به. 
(۲) في (ع) و(س): الشهود. 


() رواية إسماعيل بن سالم أخرجها أحمد في «المسند» برقم ١(‏ 45)» وأبو يعلى في «(مسنده» (540)» والدارقطني في 
«(السنن» (۳۲۲۹)» وروايته في قصة رجل لا امرأة» وفيه: جعت عليه حدَّين. وإسناده صحيح. ) 


كتاب الحدود باب ۲۱ / ح oY ٦۸۱1۲‏ 





يعني الذي أخرجه مسلم (1740) بلفظ: اليب بال جلد من والرّجمٌ» واليكُرٌ لكر جلد 
ش مثو والثفئ» - والناسخ له ما ثبت في قصّة ماعز: أن الي بلا رجمه» ولم يذكر الجلد. 
قال الشافعيّ: فدَلَّتِ السّنّة على أنَّ ا جلد ثابثٌ على البكر وساقطٌ عن الثيّب. 


١ 


الل غل أن ق ةما تة اغ حلت ضادة: أن حديتٌ عبادة ناس لما شِع أ مولا 
من حبس الزاني في البيوت» فيح ا حبس بلجل وريد اليب الرّجِمَ وذلك صريحٌ في حديث 
عُبادة» ثمَّ بيس اتلد في حى الثيّبء وذلك مأخودٌ من الاقتصار في قصّة ماعز على الرَّجِمء 
وكذا" في قصّة الغامديّة وا هة واليهوديَنٍ لم يذكر الجلد مع الرّجم. 

وقال ابن المنذر: عارص بعضّهم الشافعيّ» فقال: الجلد ثابثٌ في كتاب الله والرَّجِمُ 
ابت بشتة رسول الله کا قال ليه وقد تبت الجمع بينها في حديث عبادةء وعَل : به عل 
ووافقه 0 وليس في قصّة ماعز ومّن ذكِرَ معه تصريحٌ بسقوط الجحلد عن المرجوم لاحتال 
أن يكون رك ؤكره لوُضوحه. ولگونه الأصلّ فلا برد ما وَقَمالتَصريحٌ به بالاحتهال» وقد 
احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض في إيجايه العمرة 1 بان الب يكل أمَرَ من ¿ سألّه أن ج 
على أبيه» ول يّذكر العمرة» فأجاب الشافعيّ بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سُقوطه 
قال: فكذا ينبغي أن جاب هنا. 

قلت: وبهذا أَلرّمَ الطّحاويٌ أيضاً الشاة فعيّة وهم أن يَنمّصِلوا بان" في بعض طرقه: 
«حْجٌ عن أبيك واعتّمر) كما تقدّم بيانه في كتاب الحجم/ »)۱١۱۳(‏ فالتقصير في ترك ذكر 
العمرة من بعض الرواةء وأمّا قصّة ماعز فجاءت من طرق مُتَتوّعة بأسانيد ممتّلِفة» لم يُذكّر 
في شيءٍ منها أنه جَلَدَه وكذلك الغامديّة والجهَييِّة وغيرهماء وقال في ماعز: «اذْهَبوا فار جموه)» 
وكذا في حَنٌّ غيره ولم يَذكّر ا جلد فدَلَّ تَركُ كه على عَدَم وُقوعه, ودل عَدَمُ ُقوعه على 
)١(‏ ستأتي قصّة ماعز قريباً برقم (5415). 


)۲( ف (س): «وذلك» وهو نحريف. 
(۳) تحرف في (أ) و(س) إلى: «لكن»» والمثبت من (ع) هو الصواب. 
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مان باب 5١‏ / ج 81 فتح الباري بشرح البخاري 


ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنذر وابن حَرْم عن أب بن كعبه زاد ابن حَزم: وأي 
ذرٌه وابن عبد البَرٌ عن مسروق: أن الجمع بين الجلد والرّجم خاصٌ بالشيخ والشّيخة» وأمًا 
الشات فيجلّد إن م حصن ويرجم إن ا فقطى وحجتهم ي ا «الشيخ 
والشيخة إذا ريا فارجموهما اله كما سيأ بيانه في الكلام على حديث عمر في «باب رّجم اليل 
من الزَّنى) (387:0). 

وقال عياض : دت فِرقةٌ من أهل الحديث فقالت: الجمع على السيخ الب دون الشاب 
ولا أصل له» وقال التوويّ: هو مذهبٌ باطِلُ» كذا قالا”", وتَفْىُ أصله ووصفه بالبُطّلان إن كان 
اراد به طريقه فلیس بجی لله ثبت کا أنه في «باب البكران تُجلّدان» (1۸۳۱)» وإن كان 
المراد دليلّه ففيه نَظَرٌ أيضاء لذن الآية ورَّدّت بلفظ: «الشيخ»» فَقَهِمَ هؤلاءِ من تخصيص الشيخ 
بذلك أن الشَّابٌ أعدّرُ منه في الجملة» فهو معتى مُناسبء وفيه جممٌ بين الأدلة» فكيف يو صف 
البُطّلان؟ 

واستَدِلٌ به على جواز تسخ الثّلاوة دونَ الحُكم. وخالّف في ذلك بعض المعتّزلة» واعدّلّ بأنَّ 
لتلاوة مع حكوها كالعلم مع العالِميّةِ فلا يَنفَكَان. 

راح بالمنع فإِنَّ العالِويّة لا ثناني قيام العلم بالذّاتء سَلَّمناء لكنّ الثّلاوة أمارةٌ 
الحكم فيدلٌ وجودها على تثبوته ولا دلالة من مُجْرّدها على وجوب الدّوام» فلا يلرم من 
انتفاء الأمارة في طَرّفٍ الدّوام انتفاءٌ ما دَلّت عليه» فإذا نِسِكَتٍِ التّلاوةٌ لم يَف المدلول» 
وكذلك بالعكس. ظ 

الحديث الثاني: 

- حدّثني إسحاقء حدَّئنا خالدٌ عن الَّيبانٌ: سألتُ عبد الله بنَ أبي أؤْق: هل رَجَمَ 
رسول الله يكلِ؟ قال: نعم قلتٌ: قبل سورة الور أَمْ بَعْدُ؟ قال: لا أذري. 


[طرفه في: ]5/815٠‏ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: قاله. وإنما هو بضمير التثنية لعياض والنووي. 


كتاب الحدود باب ۲۱ / ح o0 ٦۸14‏ 


قوله: ١حدّثني)‏ في رواية أبي و إسحاق» وهو ابن شاهين الواسطي» و«خالد) 
هو ابن عبد الله ان و«الشيبانَ» هو أبو إسحاق سليان مشهور بكنيته. 

قوله: «قبل سورة الثور أم يَعل؟) في رواية اک آم بعدها؟ وفائدة هذا السّوَال أ 
ارجم إن كان وَقَمَ قبل سورة النور» فيُمكِن أن يُدّعَى تسخ بالتتصيص فيها على أن حَدَّ لزاني 
اتلد وإن كان وَقَعَ بعدهاء فمن أن يُسِبَدَلَ به على تسخ ال جلد في حَقٌ المحصّنء لكن يرد عليه 
e‏ وفيه خلاف. 

ا الممنوع تسخ الكتاب بالسِّنَةِ إذا جاءت من طريق الآحاد, وأمًا السَنْة الشهورة 
فلاء وأيضاً فلا نَسْحَ وإنَّ) هو مخصّصٌ بغير المحصّن. 

قوله: «لا أذري» يأ بيائه بعد أبواب »)٤ ٠(‏ وقد قام الدّليل على أ 


اتر 
م سر 


اخ 


٠‏ ارجم و 
بعد سورة التّور؛ أن نزوها كان في قصّة الإفك. 
واختلفَ هل كان سنة أربع أو خس أو ستّ؟ على ما تقدّم بيانه» والرَّجمْ كان بعد ذلك فقد 
حَصَرٌه أبو هريرة» وإلَّا أسلَّمَ سنة سبع» وابن عباس إا جاء مع أمّه إلى المدينة سنة يسع . 
الحديث الثالث: 


سے ور 


~<A! &‏ حدثنا محبد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونش» عن ابنٍ شهاب» قال: 


حدّئني أبو سَلَمةٌ بن عبد الرّحمنِء عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أنَّ رجلاً من أَسْلَمَ أتى 


ت 


رسول الله لاف فحدثه أنه قد رَنَىء فشهد على نفيمه اربع شهادات» فام به سول الله كاله 


0 


5 


له 


فرجم وكان قد 
قوله: «حدّثنا» في رواية أبي ذرٌ :أخبرناء و«عبد الله» هو ابن المبارّك» و«يونس» هو ابن يزيد. 
قوله: «حدّثني أبو سَلّمة) في ر واية أبي ذْرٌ :أخبرني. 
قوله: «أنَّ رجلاً من أسلَم» آي: من بني اسل القبيلة المشهورة» واسم هذا الرجل ماعز 
الك کا سان یغ ابو عامن مدص وات 5 


1/1۲ 


o۳٦‏ باب ۲۲ / ح 0815-41١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1 باب لا يرجم المجنونٌ والمجنونة 

وقال علي 4 لعمرٌ 4: أما علمْتَ أن القَلَمَ رُفْعَ عن الْمجُنونٍ حتى يُفِيقَّ» وعن الصيي 
حتى يدرك وعن النائم حتى يَستَيقَظ؟ 

6- حدّثنا بجی بن بُكَيره حدّئنا اللَّيثُ عن عُقَيلء عن ابن شهاب» عن أب سَلَمة 
سعيدٍ بن المسيّب» عن أبي هريرةً #» قال: أتى رجلٌ رسول الله ية وهو ني امسج فناداة 
فقال: يا رسو الله إِني/ رَنَيتُ فأعرّضٌ عنه حٌى رَد عليه أربعَ مرّاتِء فلمًا شد على نفسه 
أربع شهاداتء دعاه النبيّ با فقال: «أبكَ جنونٌ؟» قال: لاء قال: «فهل أحصَنْتَ؟» قال: 
نعم فقال النبي کي : «اذهَبوا به فار حموه». 

5- قال ابن شهاب: فأخبرني مَن سمعَ جابرٌ بنَ عبدٍ الله. قال: فُكنت فيمّن رکه 
فرَعَئْناه بالمُصَلٌ. 0 فرحمناه. 

قوله: «باب لا يرج جم المجنونٌ والمْنونة) أي: إذا وَقَعَ في الزنى في حال الجنون» وهو 
إجماعٌ» واختلف فيا إذا 57 في حال الصّحّة» ثم طَّرأ الجنون» هل يُوّحْر إلى الإفاقة؟ قال 
ا لجمهور: لاء لأنّهِ يراد به التلف فلا معنى للتأخير» بخلاف مَن جلد فإِنّه يُقصّد به الإيلام 

قوله: «وقال عل ه لعمرٌ 5©: أمَا علمُت...» إلى آخره. تقدّم بيان مَن وَصَّلَّه في «باب 
الطّلاق في الإغلاق» وأنَّ أبا داود وابن حِبّان والتسائيّ أخرّجوه مرفوعاًء ورج 
النسائيّ الموقوف؛ ومع ذلك فهو مرفوعٌ حكا. 

وق رل ا لار ال رر ف اس هذه اا چا »وهو عو اتن غا رعا دن 
بمجنونة - قد رنت وهي حُبِلَ فأراد أن يَرجُمَهاء فقال له علٌِ: أما بَلَعّك أن القلم قد رُفِمَ 
عن ثلا ثة؟ فذكره» هذا لفظ عل , بن التعد الموقوف في «الفوائد الحعديات» »)۷٦۳(‏ ولفظ 


الحديث المرفوع: عن ابن عبّاس: مر عل بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد رَنّت» فأمَرَ عمر 


)١(‏ هو الباب رقم )١١(‏ من هذا الكتاب. 


كتاب الحدود باب ۲۲ / ح oY ٦۸۱٦‏ 





برَجهاء فَرَدّها علّ وقال لعمرٌ: أما تذكر أن رسول الله ية قال: «رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثة: عن 
المجنون المغلوب على عَقَلِه وعن الصَّبِيٌ حتّى يحتلم وعن النائم حتى يَستَبقظً»؟ قال: 
صَدّقتء فح عنها. هذه رواية جرير بن حازم عن الأعمّش عن أي ظَبْيانَ عن ابن عباس 
عند" آي داود »)٤٤۰۱(‏ وسندها مُتّصِلء لکن أَعَلَّه اسائ (۷۳۰۳۵) بأن جَرير بن 
حازم حدّث بوصرٌ بأحاديتٌ غَلِطَ فيها. 

وفي رواية جُرير بن عبد الحميد عن الأعمّش )٤۳۹۹(‏ بسنده: أ عمر بمجنونة قد 
رَنّت» فاستشارٌ فيها الناس فأمَرَ بها عمر أن تُرجمء فمرّ بها عل بن أبي طالب فقال: 
ارجعوا بہاء ثم أتاه فقال: أما علمت أن القلم قد رُفِمَ» فذّكّر الحديتٌ» وني آخره: قال: 
بلى» قال: فما بال هذه تُرجَم؟ فأرسَلّهاء فجَعَلَ يُكبّر. ومن طريق وكيع عن الأعمّش 
)44٠0(‏ نحوه أخرجها أبو داود موقوفاً من الطريقَين ورَجَّحَه النّسائي”". 

ورواه عطاء بن السائب عن اي ظَبْيانَ عن عل بدون کر ابن عبّاس» وفي آخره: فجَعَلٌ 
عمر یکر » أخرجه أبو داود )45٠7(‏ والمّسائيٌّ (ك5١7)‏ بلفظ قال: أ عفر باهر ا 
فذكر نحوه وفيه: فل عل سبيلهاء فقال عمر: ادعٌ لي علي فأتاه فقال: يا أمير المؤمنينَ إن 
رسول الله اة قال: «رُفِمَ القلم» فذكره لكن بلفظ: «وعن المَْنُوهِ حتّى يبرأا» وهذه مُعتوهة 
بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بّلائها. 

ولأبي داود (440) من طريق أبي الضُحَى عن عل مرفوعاً نحوه» لكن قال: «(وعن 
الترف» بفتح الخاء المعجّمة وكسر الرّاء بعدها فا ومن طريق حاد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النَحَعىّ عن الأسود عن عائشة (/474) مرفوعاً: «رُفِمَ القلم عن ثلاثة» فذكره بلفظ: «وعن 
)١(‏ قوله: «عباس عند» سقط من (س). 
(۲) بإثر الحديث (9/7005) من «السنن الكرى». 


(۳) قوله: «فجعل عمر يكبّر) إنما وقع في رواية وكيع عن الأعمش عند أبي داود )٤٤٠١(‏ وليس في رواية 
عطاء. 


1/1۲ 


o۸‏ باب ۲۲ / ح ٦۸۱٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


امبتلى حتى برأ وهذه طرق يقوى بعضُها ببعض» وقد أطّبَ النسائيٌ في تخريجها. ثم م قال: 5 


يصح منها شيء» والموقوف"" أؤلى بالصّواب. 


فلت وللمرفوع شاهدٌ من حديث أبي إدريس ا قولانّ: أخبرني غير واحد من الصحابة 


منهم شذاد بن أوس وثوبان أن رسول الله اة قال: «رَفِعَ القلم في الحد عن الصغير حتى 


يكير وعن النائم حتّى يَستَيقَظً» وعن المجنون حتى يُفِيقّ» وعن المَعْتُوهِ الحالِكِ» أخرجه 


وقد أَحَدَ الفقهاء بِمُقتَمَى هذه الأحاديث» لكن ذكر ابن جبّان أن المراد برفع القَلم 


ترك كتابة الشرّ عنهم دون الخير. 


وقال شيخنا في «شرح التَرْمِذِيّ»: هو ظاهرٌ في الصبيّ دون المجنونِ والنائم» لأت في 
حَيّز مَن/ ليس قابلاً لصِحَّة العبادة منه لرّوال الشعور. 

وحكى ابن العرب أن بعض الفقهاء سمل عن إسلام الصبيّ» فقال: لا بص واستَدَلٌ 
بهذا الحديث» فعُورض بأنَّ الذي ارتمَعَ عنه كلم المؤاحذة» وأمًا قَلَمُ الثواب فلاء لقوله 
للمرأة لما سألته: هذا حي قال: «: نعم" 0 ولقوله: «مُروهم بالصلاة)”" فإذا جَرَى له 
للب ا ا نا تقع لَغْواً ويُعتَدٌ بحَجّه 
وصلاته؟ 

واستّدِلٌ بقوله: «حنَّى يحتلم على أله لا يواح قبل ذلك واحمّجّ من قال: يُْاحَذْ قبل 
ذلك بالرّدَة» وكذا مَن قال من المالكيّة: يُقام الحدّ على المُراهقء ويُعتبر طلاقه لقوله في 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى : والمعروف. وفي (س) إلى: المرفوع. 


(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۱۸7)ء ومسلم )١1775(‏ وأبو داود »)۱۷۳١(‏ والنسائي )۲٠٤١(‏ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» »)٦٦۸۹(‏ وأبو داود (445) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ 
«مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراًء وفرّقوا بينهم في المضاجع». 
وأخرجه بنحوه أحمد »)٠١۳۳۹(‏ وأبو داود (545)» والترمذي (/401) من حديث سَبْرة بن معبد 


و 
الجهني. 


كتاب الحدود باب ۲۲ / ح ٩۸1٩‏ 0۳۹ 


الطريق الأخرى: ١حتى‏ يكلا والأخرى: «(حشی يَشسَّ200. 

وتَعقبَه ابن العريّ بأ الرّواية بلفظ: «حتَّى يحمَلمَ هي العلامة المحقّقة» فيتَعين اعتبارُها 
وحمل باقي الرُوايات عليها. 

قوله: «عن عقيل) هو ابن خالد. 

قوله: «عن أبي سَلّمة وسعيد بن المسيّب» هذه رواية يحبى بن بُكير عن الليث» وواه 
ساس EE‏ عند مسلم »)١1/1١791١(‏ وسيأتي بعد ستة أبواب )1۸۲١(‏ من 
رواية سعيد بن عُمَير عن اللَّيث عن عبد الرّحمن بن خالد عن ابن شهاب» وجَمَعَه)”" 
مسلم )1١1/1741(‏ فوصّلٌ رواية عقيل وعَلَّقَ رواية عبد الرّحمن» فقال بعد رواية اللّيث 
عن عقيل: ورواه اليك اا عد الرّحمن بن خالد. 

قلت: ورواه مَعمّر ويونس وابن جُرَيج عن ابن شهاب عن أب سَلّمة وحده عن جابرء 
و عل هله لطر ف رال ا مل روا ل ران ا بعد اين ات 
من رواية مَعمَر» وعلق رفا منه ليونس وابن جرَيج» ووصّل رواية يونس قبل هذاء وأمّا رواية 
ابن جرَیج فوصّلّها مسلم (11/1791) عن إسحاق بن راهَوّيه عن عبد الرَرّاق عن مَعمّر وابن 
جُرَيج مع ووَقَعَت لنا بعلو في «مُستخْرَجٍ أب تُعَيم» من رواية الطبرانّ عن الدَبّرِي”" عن 
عبد الرَّزْاق عن ابن جرَيج وحده. 

قوله: «أتى رجلٌ) زاد ابن مُسافرٍ”' في روايته: من الناس» وني رواية شعَيب بن الّيث: 
من الین وق رواب بوتس (۰ 91۷ ومعمر 586»9): أن رجلا من اسل وی يحديث 


)١(‏ الرواية الأول أخرجها أبو داود »)٤۳۹۸(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ من حديث 
عائشة» وخرّجها الحافظ قريباً من حديث شداد بن أوس وثوبان من عند الطبراني» والثانية أخرجها 
أحمد ف «المسند» (4657)., والترمذي »)١577(‏ والنسائي في «الكبرى» (0 من طريق همام عن 
قتادة عن الحسن عن عل #ه. ورجاله ثقات إلا أن الحسن ل يسمع من علّ. 

(؟) تحرّف في (س) إلى: «وجمعها» بالإفراد. 

(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: الفربري. 

(5) وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» وروايته ستأتي برقم (5476). 


0 باب ۲۲ / ح 1۸۱٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


جابر بن سَمْرة عند مسلم :)١7//1597(‏ رأيث ماعز بن مالك الأسلّميّ حين جيءَ به 
رسول الله يك الحديتٌء وفيه: رجل فصر أعضَلء ليس عليه ردا وفي لفظ: ذو عَضَلاتٍ”", 

بفتح المهمّلة ثم المعجمة. 

قال أبو عبيدة: العضلة: ما اجتمَع من اللّحم في أعلى باطن الساق» وقال اللأصمعيٌّ: 
كل عَصبة مع لحم فهي عضلةء وقال ابن القطاع: العَضَلة: لحم الساق والذراع وكل 
لَحمة مُستّديرة في البَدَنْء والأعضّل: الشَّديدٌ الحَلْقَء ومنه: أعضّل الأمرٌ: إذا اشتَد لكن 
َلّت:الكواية الأخرى عل أن المراد به هنا: كدر العَضَلات. 

قوله: «فأْرَضٌ عنه» زاد ابن مُسافر: فی لشِقٌّ وَجْهِ رسول الله لا الذي أعرّض قب 
بكسر القاف وفتح م الموحّدة وفي رواية شعيب: فتَنَحّى تَلقَاءَ وجهه. أي: انتقل من الناحية التي 
كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجة النبي بية. وتلقاءَ منصوبٌ على الظَرفيّة» وأصلّه 
مصدر قي مقامَ الظّر ف» أي: مكان تلقاء» فَحَذِفَ مكان قبل وليس من المصادر تفعال - 
بكسر أوّله إلا هذا وتِبيان» وسائرها بفتح أوَّلهء وأمّا الأسماء بهذا الوزن فكثيرة. 

قوله: احتّى رَد في رواية الكُشْمِيهنيَ: حبَّى رَد بدال واحدة» وفي رواية شُعَيب بن الليث 
:حى تى ذلك عليه» وهو بمثلثة بعدها نون خفيفة» أي: كر وني حديث بُرّيدة عند مسلم 
(35/1744): قال: (وَيْحَكَء ارجح فاستغفر الله ونب إليه»» فرَجَعَ غير بعيدٍ ثم جاء فقال: يا 
رسول الله طَهّرنِء وفي لفظ /١790(‏ ۲۳): فلما كان من العّد أتاه. 

ووَقَعَ في مُرسَل سعيد بن المسيّب عند مالك (۲/ ٠‏ والساة ي (ك51١7)‏ من رواية يحبى 
ابن سعيد الأنصاريّ عن سعيد: أنَّ رجلاً من أسلَمَ قال لأي بكر الصّديق: إنَّ الجر ر 
قال: فتب إلى الله واستتر بِسِتر الله. ثم أتى عمر كذلك فأتى رسول الله َو فأعرّضٌ عنه ثلاث 
مرّات» حتَّى إذا أكثرٌ عليه بَعَثّ إلى أهله. 
(۱) عند مسلم (1197) (۱۷)ء ووقع في رواية عند أحمد في «المسند» (۲۰۹۸۳)» ومسلم (1191) (18) 


بلفظ : بر جل فصيرء أشعت» دي عضلات». 
() يعني: الأبعد المتأخر عن الخير. وانظر ما سلف برقم .)٥۲۷۱(‏ 


كتاب الحدود باب ۲۲ / ح 5815 ظ E‏ 





قوله: «فلما شّهِدَ على تَفْسِه أربعَ/ شهاداتِ» في رواية أبي ذرٌ: «أربع مرّات»» وفي رواية 
بريدة المذكورة: حتى إذا كانت الرّابعة قال: «فيمَ أطي ك؟), وني حديث جابر بن سَمْرة 
من طريق أب عَوَانة عن سماك: فشَّهدَ على نفسه أربع شهادات» أخرجه مسلم» وأخرجه 
ا مو طرق اق ODES‏ 
ثلاثاً. قال شعْبة: قال يماك: فذكرته لسعيدٍ بن جُبَير فقال: إِنَّه رده أربع مرّات. 

ووّقَعَ في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضاً :)١194(‏ فاعتَرَف بالرّنى ثلاث مرّات. 

والجمع بينه): أمّا رواية مرَّتَينْء فتحمّل على أنه اعترّف مرَتَينِ في يوم. ومرتينِ في يوم 
آخرء لما ُشعر به قول بريدة: فلم كان من العّد. فاقتت” O‏ 
مرتين في يومين» فيكون من ضرب اثتين في اثتين. 

وقد وَقَمَ عند أبي داود (5577) من طريق إسرائيل عن ساك عن سعيد بن جير عن ابن 
عبّاس: جاء ماعز بن مالك إلى النبيّ يك فاعترَف بالزّنى مرَّتَينِ فطرده» ثمّ جاء فاعتَرَفَ بالزنى 
مرَّتينِ. وأا رواية الثلاث فكأن المراد الاققتصارٌ على الزات التي رده فيهاء وأمًا الرّابعة فإنّهِ م 
یرد بل استَقبَتَ فيه وسأآلّ عن عَقله. 

لكن وَقَعّ في حديث أبي هريرة عند أبي داود (5578) من طريق عبد الرّحمن بن 
الضّامت ما يدل على أن الاستثبات فيه إنَّا وََمَ بعد الرّابعة» ولفظه: جاء الأسلّمئٌ فشَهِدَ 
على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مّات: كل ذلك يُعرض عنه رسولٌ الله يله فأقبَلَ 
في الخامسة فقال: « دري ما الزّنى»”" إلى آخره والمراد بالخامسة: الصّفَةٌ التي وَفَعَت منه 
عند السُّوَالِ والاستثبات, لأ صِمَّة الإعراض وَفَحَت أربعَ مرّات» وصِفَةُ الإقبال عليه 
للسّؤال وَقَعَت بعدّها. 


قوله: «فقال: أِكَ جنونٌ؟ قال: ل" في رواية د شعي في الطّلاق (071/1): او تر نر 


وفي حديث بريدة: فال «أبه جنون؟) اتا وفي لفظ: فأرسّل إلى قومه 


(۱) تحرف في (س) إلى: الزاني. 


1/1۲ 


o۲‏ باب ۲۲ / ح ٦۸۱٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقالوا: ما نَعلّمُه إلا وَفِيٌ العقل من صا حينا. وني حديث أبي سعيد: ثمّ سألّ قومه فقالوا: 
ما نعلم به بأساًء إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا برج منه إلا أن يُقام فيه الح لله. وفي 
مُرسَل سعيد: بَعَتّ إلى أهله فقال: «أشْتَكَّىء ابه جِنّة؟» فقالوا: يا رسول الله إنّه آصحيح» 
ومع بينها بأنّه سألّه ثم سألّ عنه احتياطاًء فن فائدة سؤاله أنه لو اذَّعَى الجنونَ» لكان في 
ذلك دَفْمٌّ لإقامة الحدّ عليه حتّى يظهرٌ جلاف دعواة» فلما أجاب بأنّه لا جنونَ به» سأل 
عنه لاحتمال أن يكون كذلك» ولا يعد بقوله. 

وعند أبي داود (4519) من طريق تُعيم بن هرال قال: 6 ٤‏ 
حجر أبي» فأصاب جارية من الحيّ» فقال له أبي: ائتِ نْتِ رسول الله ا فأخيزة با 2 صَنْعتٌ 
لعلّه يَستَغفْر لك» ورّجاء أن يكون له حَحرَجٌ. فذّكَر الحديتٌ. 

فقال عياض: فائدة سؤاله: «أبك جنون؟» استيراء”'' لحاله واستبعاد أن يُلِحّ عاقل 
بالاعتراف بها يقتضي |هلاکه أو لعله يرجع عن قوله أو لأنّه سمعه وحده» أو م إقراره 
أربعاً عند مَن يَشترطه» وأمّا سؤاله OR E E‏ قدت 
بعض الاح قوله: أو لاله سە وا أنه كلام ساقطٌء لأنّه وَقَمَ في نفس الخبر أن 
ذلك كان بمَحضًر الصحابة في المسجد. 

قلت: ويرد بوجو آخر: وهو أنَّ انفراده اة بسماع إقرار المُقِرٌ كافي في الحكم عليه 
بعلمه اتّفاقاًء إذ لا ينطق عن اهوی» بخلاف غيره ففيه احتهال. 

قوله: «قال: فهل أَحْصَئْتَ؟) أي: تزوّجتء هذا معناه جَزماً هناء لافتراق الحُكم في حَدٌ 
من تزوّجٌ ومن لم يتزوج. 

قوله: «قال: نعم» زاد في حديث يُرَيدةَ قبل هذا: «أَشَّربت خمرا؟» قال: لا وفيه: 
فقا رجل فاستنگهه فلم يتجد منه ريحاً. وزاد في حديث ابن عباس الآتي قريباً (؛ 187): «لعلّك 
)١(‏ المثبت من الأصلين» ووقع في (س): سترا. 


() ليس في حديث بريدة جوابٌُ ماعز للنبي اة بقوله: لاء وإنما فيه بعد سؤال النبي بيا مباشرة: فقام رجل 
فاستنكهّه. 


كتاب الحدود ‏ ظ باب 7١‏ / ح 5815 oY‏ 


قبّلت أو غْمَزت - بمعجّمةٍ وزاي - أو َظرْتَ» _ أ ا 
حَدَ في ذلك قال: لا. 

وني حديث تُعَيم: فقال: «هل ضاجّعتها؟» قال: نعم قال: «فهل باشّرتّها؟» قال: نعم 
قال: «هل جامّعتها؟» قال: : نعم. 

وفي حديث ابن عبّاس/ المذكور: فقال: اليختها؟» لا یکی بفتح التّحتايّة وسكون الكاف 
من الكناية» أي : نه ذكر هذا اللّفظ صرحا ول یکن عنه بلفظ حر كالجاع» ويحتمل أن تمع 
باه ذْكِرَ بعد ؤِكُر الجماع: بن الجاع قد حمل على مجرّد الاجتماع. 

وني حديث أبي هريرة المذكور: «أنكَتها؟» قال: نعم. قال: «حتى دحل ذلك منك في 
ذلك منها؟» قال: نعم» قال: «كا يَعيبٌ الرْوَدْ في المُكْحْلَة والرّساءٌ في البعر؟» قال: نعم. 
قال: «تدري ما الزّنى» قال: نعم؟ أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال: 
«ف) 0 بهذا القول؟» قال: تُطهّرن» فأَمَرَ به فَرَجِمَ ا «(ك7١١7)‏ هنا: 
«هل أدخلته وأخرّجته؟) قال: نعم. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصولٌ بالسَّّد المذكور. 

قوله: لاحر كن سج جار بن قد انه صرح يونس )٥۲۷۰(‏ ومَعمّر )٦۸۲۰(‏ في 
روايتها بأنّه أبو سَلّمة بن عبد الرّحمن» فكأن الحديث كان عند أي سَلّمة عن أبي هريرة كما 
عند سعيد بن المسيّب» وعنده زيادة عليه: عن جابر. 

قوله: «فكنتٌ فيمَن رکه فاه بالل ى روان مَعمّر ( A1‏ فأَمَرَ به فرج 
Al‏ وني حديث أبي سعيد”": فما أوتّقناه ولا حَمّرنا له. قال: فرَمَيناه بالعظام والمدّرِ وا َرّفِ. 
بفتح المعسجّمة والرّاي وبالفاء: وهي الآنية التي سذ من الطّين المَضُويٌ» وكأن امراد: ما تَكَسّرَ 

قوله: «فلما أله بذالٍ مُعجّمة وفتح الام بعدها قافٌ ي: أفلَقََهُ زه ومعناه. . 


(۱) عند مسلم برقم (270()1195). 


ا 


02 باب ۲۲ / ح ٦۸۱1٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال أهل اللّغة: الذَّلّق ‏ بالتحريك -: القَلّقَء ومن دكره الججَؤهريٌ» وقال في «النهاية»: 
أذلقتة: بَلَعَت منه ا لهد حتّى قَلِقّ يقال: أذلقه التَّىءٌ: أجهد.. 
وقال الثووئ: معي أذلقته الميجارة: أضاكة تكذهاجومته: انذلق: صار له حَدَ يقطّع . 


قوله: «هَرَبَ) في رواية ابن مُسافر(548505""': حمر بجيم وميم مفتوحَتین ثم زاي 
أي : وَنَبَ مُسرعاً وليس بالشَّدِيدٍ العَدُوء بل كالقفز. ووَقَعٌ في حديث أبي سعيد: : فَاشْتَدٌ 


ET‏ خلفه. 


مس 


قوله: «فأذْر گناه بالحَرّقٍ فَرَحَمْناة زاد مَعَمَرٌ فی روايته: حتى ماتَ”". وني حديث أبي 
سعيد: حنَّى أتى عَرْض - بضمٌ أوّله أي: جانب ‏ الخَرَة فرَمَيناه بجَلاميد الرّة حتى 


وغند الترمذيّ )١478(‏ من طريق مد بن عَمْرو عن أي سَلمة عن أي هريرة في 
قضّة ماعز: فلما وجَدَ مَس الحجارة فر شد حتّى مر برجل معه لحي جل فطرَيّه بو 
و الناس دا وعند أبي داود (19 5) والتساة تى (ك 0777775 من رواية يزيد بن 
نيم بن هَزّال عن أبيه في هذه القصّة: فوجَدَ مَس الحجارة فحَرَح يَسْتَدَه فلّقيّهِ عبد الله بن 


ع" 5 س راس ع ر ب 0 
انیس وقد عجز اصحابه» فنزع له بوظيفي بعير فر ماه فقتله. 


ا صر 


وهذا ظاهره تُخالف ظاهر رواية أبي هريرة: نّم صَرَّبوه معه» لكن مُجِمّع بان قوله في 
هذا :فقتل أي: كان سبباً في قتله» وقد وَقَمَ في رواية للطَبّرانٌ (۲۲/ 071) في هذه القصّة: 
فَمَرَبَ ساقه فصَرَّعَهء ورّحموه حتى قَتلوه. 
: ل ا 2 5 ا 5 
والوظيف بمُعجّمةٍ وزن عَظيم: خف البعير» وقيل: مُستَدَق الذراع والساق من الإبل 


)١(‏ وكذا وقع في رواية يونس بن يزيد في حديث جابر »)٥۲۷۰(‏ وفي رواية شعيب بن ابي حمزة في حديث 
أبي هريرة .)٥۲۷۲(‏ 

(۲) تحرف في (س) إلى: «وأسند لنا». 

(۳) وكذلك جاء في رواية شعيب بن أبي حمزة السالفة برقم .)٥۲۷۲(‏ 

)٤(‏ لفظة «به» أثبتناها من (أ) وسقطت من (ع) و(س). 


00 ٦۸۱٦ باب ۲۲ / ح‎ | Caê 


وغيرهاء وني حديث أي هريرة عند الاي م (ك 07177): فانتهی إلى أصل رة فتَوسّدَ يميته 
) حتی قيل. وللسائيٌ من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب رسول الله كَكلِ: فذهبوا به إلى 
حائط يبل صَدرّه!'" فذهب يَثْب» فرّماه رجل فأصاب أصل أنه فضرع فقتله.. 

وني هذا الحديث من الفوائد: مَنْقَبَةَ عظيمة لماعز بن مالك المذكور؛ لأنّه استمرّ على 


- طلب إقامة الحدٌّ عليه مع نوبت ليم تطهيثه» ولم يَرجع عن إقراره مع أن الطّبع البشريّ ‏ 


يقتضي أله لا يَستَمِرَ على الإقرار بها يقتضي إزهاق نفسه؛ فجامَدَ نفسّه على ذلك وقويّ 
علا را من ين ف ارال ا للك عله يالك اهم زر الطريق إل د 
لقتل بالتّوبة: ولا يقال: لعلّه م يعلم أن ا لحد بعد أن يرع للإمام يريع بالرُجوع» لأنا نقول: 
كان له طريقٌ أن ير أمرّه في صورة الاستفتاء» فيَعلمَ ما يخفى عليه من أحكام المسألة. 
ويبني على ما تجاب به» ويَعدِلٌ عن الإقرار إلى ذلك. ظ 

ويُوْحَذْ من قصته: آنه يُستَحَبٌ لِمّن وَهَمَ في مثل قِصَّتِه/ أن توب إلى الله تعالى» ويستر نفس 
EEA‏ اوبكر وس ر عل نوو را قو ألم عل الل كسار 
عليه با ذَكَرنا ولايَفصَحهه ولا عه إلى الإمام كما قال يك في هذه القصّة: الو سَّرته ته بويك 
ا حب لن أصاب دنا سره اه 
عليه أن يستره و نرب واحتّج بقصّة ماعز مع أبي بكر وعمر. 


فا 


وقال ابن العربي: هذا كله في غير المجاهرء فأ ًا إذا كان متظاهرا بالفاحشة ماهر فإنن 


أحب مكاسّفته ا يح به ليَترّجِر هو وغيره. 
وقد اسيّشْكِلٌ استحبابٌُ السّتر مع ما وَقَمَ من الثّناء على ماعز والغامديّة وأجابَ 
E‏ ا «في شرح الترمذى) أن اعافد 5 كان طهر مہا الل وه كونها غير ذات زوج 


ر سے 


عر الاستتار للاطلاع عل ما شور بالفاحشة ومن نَم قيّدَ بعضهم ترجيح 0 


حيثٌ لا يكون هناك ما يُشور بده وإن وُجِدّ فالرّفمٌ إلى الإمام ليُقِيمَ عليه الحدّ أفضل. 


(۱) كذا وقع هناء ولفظّه في «الكبرى» للنسائي :)7١177(‏ فذهبوا به إلى مكانٍ يبلغ صدرّه إلى حائط. . 


9/1۲ 


055 باب ۲۲ / ح 1۸۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
انتهى» والذي يظهر أن السَّتر مُستَحَبٌّ والرَّفعَ لقص المبالّغة في التطهير أُحَبٌُ والعلم 
عند الله تعالى. 

وفيه التثبت في إزهاق تفس ال مسلم» وامبالّغة في صيائته لِمَاوَقَعَ في هذه القصّة من ترديده 
والإيماء إليه بالرّجوعء والإشارة إلى قَبُول دعواه إن اذَّعَى إكراهاً أو خطأ في معنى الرّنىء 
أو مُباشّرة دون القرج مثلآء أو غير ذلك. 

وفيه مشروعيّة الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد, والتصريح فيه بها يُستَحبَى 
من التلفظ به من أنواع الرّفّث في القول» من أجل الحاجة الملجئة لذلك. 

وفيه نِداءٌ الكبير بالصّوتٍ العائيّ وإعراض الإمام عمّن أقَرّ بأمر حمل لإقامة الحد» 
لاحتمال أن يُفْسّرّه با لا يُوجب حَدَاً أو يرجم وات اة عن قروط دل ا ت 


عليه مُقتضاه. وأنْ إقرار المجنون لاغ, والتّعريضٌ للمُقِرٌ بأن يَرجِعَ» و نه إذا رَجَعْ ق 5 
نان ال e‏ اما أن 


فيه أنه يُسبَحَبٌ لِمَّن وَقَعَ في معصية وبَدِمَ أن يُبادِر إلى التوبة منهاء ولا بخ بها أحدأء 
ووو لي ااا 
كا جَرَى لماعز مع أبي بكر ثم عمر. 
وقد أخرج قِصَّته معهم| في #الموطأ» (۲/ ۲۸۰) عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب 
جرسلا ووضة ابو ووه 2157 6) زوين" من رواية E‏ ين هران عن انيه 
وفي القصّة: أن النبيّ كَل قال رال: (الو سَتَرَنّه ته بثوبك لكان حرا لك». وفي «الموطًاً) 
)87١/(‏ عن بجی بن سعيد: ذكرت هذا الحديتٌ في بجلس فيه يزيد بن ُعَيم فقال: هَزّالُ 
جَدَيِ”" وهذا الحديث 006 


)١(‏ كأحمد (۱۸۹۰ ؟)» والنسائى في «الكبرى)» (775/ا و77170). 
(0) في (س): «جدّي جدّي)» مكرّرأء والذي في الأصلين هو الموافق لروايات «الموطأ». 


كتاب الحدود باب ۲۲ / ح OV ٦۸۱٦١‏ 


. قال الباجيّ: المعنى : خياً لك ما آترته به من إظهار آمر وكان س بان يمره باوب 
والکتمان كا أَمَرَه أبو بكر وعمرٌء وذكرٌ الثوب مُباغةء أي: لو لم تجد السّبيل إلى سَتره إلا 
بردائك من عَلِمَ أمرّه. كان أفضل مما اشرت به عليه من الإظهار. 

واستلٌ به على اشتراط تكرير الإقرار بالزّنى أربعاء لظاهر قوله: فلم شَهِدَ على نفسه 
أربع شهادات. فإن فيه إشعار أن ال وهو الاق نعي إن اا علي ولا لامر 
بره في اول مر ة» ون في حديث ابن عافن : قال لاعز: قل شهدت على نفسك أربع 
شهادات» اذْهَبوا به فارجموه)”"» وقد تقدّم ما يُؤيّده ويُؤيّد القياس على عَدَّد شّهود الزّنى 
دون غيره من الحدود» وهو قول الكوفيّينَ والرّاجح عند الخنابلة» وزاد ابن أبي ليل 
فاشترط أن تَتَعَدَّد جال الإقرار» وهي رواية عن الحنفيّة» وتسّكوا بصورة الواقعة» لكنّ 
الروايات فيها اختلّقَت. ‏ 


والذي يظهر أن المخالس تَعَدَّدَتَْ لكن لا بَعَدَّدِ الإقرار» فأكثر ما قل في ذلك أنه أَقَرَ 
مرَّتَينِء ثم عاد من الغد فَأَقَرٌ مر کا تقد بيأئه من عند مسلم» وأو الجمهور بان ذلك 
وَقَعَ في قصّة ماعزء وهي واقعة حال فجارٌ أن يكون لزيادة الاستثبات» ويُؤيّد هذا 


الجواب ما تقدّم في سياق حديث أبي هريرة»/ وما وَقَمَ عند مسلم )۲۲/۱۹۹٥(‏ في قصّة 


0 اف 55 0( 00 5 ره 1 7 
الغامدية حيث قالت لما جاءت: طهرنی» فقال: «وَيحَك» أرجعى فاستغفري») قالت: 


أراك تريد أن تُرَددَن كما رَدّدت ماعزاء نا حب من الرّنى. فلم يُوّخر إقامة الحدّ عليها إل 
وال الارققه ARN gE‏ 
تعدّد المجالس. 

ظ وكذا وَكَمَ في قصّة العَسيف حيتُ قال: اواغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعتَرَقَت 
فارجمها» وفيه: فعّدا عليها فاعتَرَقّت فر جمهاء ول یذکر تعدد الاعترافٍ ولا المجالس» وسيأق 
قريباً مع شر حه مُسِتَوقَ (/7411و1878). 


ak‏ حديث ث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود (7 €( ونحوه عند النسائي في فی «الكبرى» 
(715). 
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وأجابواعن القنائى ا مذ كر ردان القدل لال فة الا شاهدان اف سار اران 
فيقبّل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يُسْتَرَط الإقرارٌ بالقتل مرتّين» وقد اتمَقوا 
أنّهِ يكفيّ فيه مرَهً. 

فإن قلت: والاستدلال بمُجِرَّدِ عَدَم الذّكر في قصّة العّسيف وغيره فيه نظ فن عَدَمَ 
الذكر لا يدل على عَدَم الوقوع» فإذا تَبَتَ کون العَدَّد شرطاً» فالسُكوت عن ذكْره يحتمل 
NT‏ 

وما قول القامدية: تريد أن تَرَدّدَن ىا رَدَدتَ ماعزاً فيمكِن التَمَسَّكَ به» لکن 
أجاب الطَّيبيٌ بأن قوها: إِنَّا حُبلى من الرّنى فيه إشارة إلى أن حالما مُغايرةٌ لحال ماعزء 
لأئهها - وإن اشمّرَكا في الزّنى ‏ لك العلّة غير جامعة؛ لأنّ ماعزاً كان مُتمكناً من الرّجوع 
عن إقراره بخلافهاء فكأئّها قالت: أنا غير مُتمكّنةٍ من الإنكار بعد الإقرار لظّهِورٍ الحمل 
بها بخلافه. وتُعمّبَ بأنّه كان يُمكنها أن دعي إكراهاً أو خطأ أو شّبِهةً. 

وفيه: أن الإمام لا يُشمَرَط أن بيدأ بالرّجم فيمّن أقَرّ وإن كان ذلك مُستَحبَا لأن الإمام إذا 
بدا مع كُونْه مأموراً بالتيّتِ والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الجر عن التَساهّل في الحكم» 
وإلى ا حص على لدت في اُكم, وهذا يَبدَأْ الشهود إذا َبَتَ الوّجِمُ باليية. 
وفيه: جوازٌ فويض الإمام إقامة ا لحد لغيره» واستَّدِلٌ به على أنه لا يُشتَرَط احفر للمرجوم؛ 
لأنّه يذكَر في حديث الباب» بل وَكَمَ التُصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم (144) فقال: 
فا حَفرنا له ولا أوثقناه» ولكن وَقَمَّ في حديث بُريدة عنده (17905): فحَفْرٌ له حفيرة. ويمكن 
الجمع بأن المنفيّ حَفيرةٌ لا يُمكنه الوثُوبٌ منها والمبَتٌ عكشهء أو أنَّهَم في أل الأمرلم يحفْروا له 
ثم لما فر فأدركوه حَمّروا له حَفيرة فانتَصَب لهم فيها حنَّى فرَغوا منه. 

وعند الشافعيّة: لا حمر للرجلء وفي وجه: َّبَر الإمام» وهو أرجحٌ لثبوه في قصّة 
ماعز فا ثبت مُقدّم على النافي» وقد جع بينهها بها دل على وجود حفر في الجملة» وفي المرأة 
أوجَدٌ ثالثها: الأصحّ: إن تَبَتَ زناها بالبيّنة استحبٌ لا بالإقرار» وعن الأئمّة الثلاثة في 
المشهور عنهم: لا يمر وقال أبو يوسف وأبو نّور: حمر للرجل وللمرأة. 


كتاب الحدود ) باب ۲۲ / ح ٦۸۱1٩‏ 0۹ 

وفيه: جوارٌ تلقين المُقِرٌ با يُوجب الحدّ ما يدقع به عنه الحدّ وأنّ الحدّ لا بحب إلا 
بالإقرار الصّريحء ومن نَم شرط على مَن سهد بالڑنی أن يقول: رأيته أولَّجَ ذَكَرّهِ في فَرْجهاء 
أو ما أشبة ذلك» ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه رَنَى» وتَبَتَ عن جماعة من الصّحابة تَلقِينُ 
المُقِرٌ بالحدٌ كا أخرجه مالك (۲/ 877) عن عمرء وابن أبي سَيْبة /٠١(‏ ۲۳) عن أبي الدرداء 
وعن عل في قصّة شراحة» ومنهم من ححص التلقين بمَن يُظنٌ به أنه جل كم الزّنى» 
وهو قول أب تور وعند المالكيّة: يَستَئتى تلقين المشتهر بانتهاكِ الحُرّمات» ويجوز تلقين مَن 
عداه» وليس ذلك بشرط. ظ 

وفيه ترك سَجْنٍ من اعتَرَفَ بالزّنى في مد الاستثبات» وني الحامل حتى تَضَعَ» وقيل: 
إن لمدينة لم يكن بها حينئٍ يسجنٌ» وإنّا كان يسَلَمٌ كل جانٍ لوليه» وقال ابن العريي: إا 
يأمر بسجنه ولا التّوكيل به؛ لأنَّ رُجوعه مقبول» فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض 
عنه إذا رَجع. 

ويؤخذ من قوله: «هل أحصّنت؟) وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام 
باختلافها. 

وة أن اقرا ر الشكزان لا ار له بود من قولهة «المشكوّروة والذية اغتتروه فالا 
إن عَفْلَهِ زال بمعصيته» ولا دلالة/ في قصّة ماعز لاحتمال تَقَدّمها على تحريم الخمر, أو أن سُكره 
وَقَمَ عن غير معصية. 

وفيه أن المقِرٌ بالرّنى إذا أقَرّ يرك فإن صَرَّحَ بالرّجوع فذاكَ» وإلا اع ورْجمَء وهو 
قول الشافعيّ وأحمد ودلالته من قصّة ماعز ظاهرة وقد وَقَعَ في حديث نُعَيم بن هَزَال: 
«هَلا تَرَكتموه ه لعلّه يتتوب» فيتوب الله عليه أخرجه أبو داود (4414): وصّحَّحَه الحاكم 
وحَسَّئه »)۳٣۳ /٤(‏ وللترمذی )١57(‏ نحوه من حديث أبي هريرة» وصَّحّحَه الحاكم 
ظ أيضاً (/ 0777» وعند أبي داود )٤٤۳۲(‏ من حديث بُريدة قال: كتا أصحاب رسول الله ل 
تتحدَّث أن ماز والغامدية لو ربعا م يطبها. 


.)٦۸۱۲( تقدّم تخريجها عند شرح الحديث‎ )١( 


7/1۲ 
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وعند المالكيّة في المشهور: لا يرك إذا هَرَبَء وقيل: يُشْتَرّط أن يُوْحَذْ على القّور فإن ل 
يوذ تُرِكَ. وعن ابن عُبَبنةَ: إن أَخِدَّ في الحال كمل عليه الحدٌ وإن أَحدٌ بعد أيام ترك وعن 
أشهب: إن ذَكّر عذرأ يُبَل ترك وإِلّا فلاء وتَقَلّهِ لقعب عن مالك» وحكى اللَّخْمِنُ”"' عنه 
وَين فيمَن رَجَمَّ إلى شُبهةء ومنهم من قَيّدّهِ بها بعد إقراره عند الحاكم» واحتَجّوا بأنْ 
الذينَ رَجموه حتّی مات بعد أن هَرَبَ لم يُلرّموا بده فلو شرع ركه لَوَجَبَت عليهم الذي 
والجواب أنه لم يُصرّح بالرّجوع. ولم يقل أحد: إن حَدَّ الرّجم يُسقط بمُجرَّد المحَرَبء وقد 
عبر في حديث بُرّيدة بقوله: العلّه يَتوبُ). 

واسيدِلٌ به على الاكتفاء بالرّجم في حَدٌّ مَن أحصِنَ من غير جلد وقد تقدَّم البحث 
فيه» وأنَّ المصَلَّ إذا لم يكن وقفاً لا يبت له حُكم المسجدء وسيأتي البحث فيه بعد بابينٍ 
(۸۲۰). 

وأن المرجوم في الحدّ لا تُشرّع الصلاة عليه إذا مات بالحدّء ويأتي البحث فيه أيضاً قريباً 
(1۸۲۰). ظ 

وأنَّ مَن وُحِدَ منه ريح الخمر وجب عليه الحدّ من جهة استثكاءِ ماعز بعد أن قال له: 
«أشربت مرا؟». 

قال القُرطىّ: وهو قول مالك والشافعيٌ» كذا قال» وقال المارّرِيّ: اسيَدلٌ به بعضهم 
على أن طلاق السّكران لا يقع» وتَعقَبَهِ عياض باه لا يلرم من درء الحدٌ به أنه لا يقع 
طلاقه. لوجود مت على ما يُظهره من عَدَم العقل» قال: ولم تلف في غير الطافح أن 
طلاقه لازِمٌ قال: ومذهبنا التِزامُه بجميع أحكام الصّحيح, لاله أَدحَلَ ذلك على نفسه» 
وهو حقيقة مذهب الشافعيٌ» واستَثتى من أكرة ومن شَرِبَ ماظن أنه غير مُسكرء وواقَقَه 


کر 

تھ ب 
9 

هو 


بعض مُتأخري الما 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الكجي» واللخمىّ هو أبو الحسن علي بن محمد الرَّيَعيَ» له تعليق كبير على «المدونة» سماه 
«التبصرة». انظر ترحمته في «ترتيب المدارك» للقاضى عياض 9/8 .٠١‏ 


كتاب الحدود باب ۲۳ / ح 1۸۱۸-٦1۸1۷‏ 00۱ 


وقال التوويٌ: الصحبح عندنا صِحّة إقرار السّكران ونفوذ أقواله في له وعليه» قال: 
ازال عن شري ا خمر مول عندن عل آله لو کان سکرام علي ا كذاأطلق فار 
افص وليس كذلك» فان مراده ل يُقّم عليه الح لوجود الشبهة كا تقدّم من كلام عياض. 
قلت: وقد مََى ما يعلق بذلك في كتاب الطّلاق"» ومن المذاهب الظريفة فيه قول اللَّيث: 
يُعمّل بأفعاله ولا يعمل بأقواله لاه لتد بفعله ويّشفي عَيظه ولا يَفقه أكثرٌ ما يقول» وقد قال 


a 


تعالى: 3 لاتف ربوأ اللو لصاو هواسر سکری حى تعلموا ما ولون © [النساء: 47]. 


۳- باب للعاهر الحَجَر 
-١‏ حدّثنا أبو الوليدء حدَّثنا اللَيثُ» عن ابن شهاب» عن عرو عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: اختَصَم سعد وان رَمْعةَء فقال النبي ي: «هو لك يا عبد بنّ رَمُع الولد 
للْفراش» واحتجبي منه يا سَوْدةٌ). 
زاد لنا قُتَبك عن اللَّيثْ: «وللعاهر الحَجَرً). 
- حدّثنا آدم حدّثنا شَعْبة حدّثنا محمد بن زياٍ قال: سمعت أبا هريرةٌ قال الي كلله: 
و e‏ ۸/۱۲ 


و سے ب 


شرحه مُستَوقٌ في 500ص 
أورّدّه عن أبي الوليد عن اللَّثء وفيه: «الولدٌ للفراش»» وقال بعدّه: زاد قَتيبة عن الليث: 
«وللعاهر الحَجَرَاء وفي رواية أبي ذرٌ: زادناء وقال في البيوع :)۲۲٠۸(‏ حدّئنا قتيبةء فذّكّره 
ور هنا حديث أبي هريرة با لحملتين المذكورتين» وقد أورّدّه في كتاب القدّر”" من 


وجه آخرٌ مقتَصراً على الجملة الأولى» وفي ترجته هنا إشارة 5 إلى اه رجح قول مَن 


ص 
أو 


(۱) تحت باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» ورقمه(١١).‏ 
(۲) بل في الفرائض .)٦۷٠١(‏ 


هه باب 4 رح AI‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحَجَرَ هنا بألّه الَجرُ الذي يُرجَم به الرانيء وقد تقدّم ما فيه» والمراد منه منه أن الرّجم 
مشروع للزاني بگرطه» لا أن على كل مَن زَنَى الرّجم. 
-٤‏ باب الرّجم في البّلاط 

8- حدّئنا محمد بن عُنْانَ حدَّئنا خالد بنُ تل عن سليانَ» حدّثني عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: اَي رسولٌ الله يك ييهودي ويهوديّةٍ قد أحدّثا جميعا 
م «ما دون في كتابكم؟) قالوا: ن أحبارنا أحدّئوا تحمِيمَ الوّجْه والتجبية قال 

وار ذعُهم يا رسول الله بالتَّْراقِ فأنيّ بهاء فوَضَعَ أحدُهم بده على آية الرّجْم 
وحعا تة يقرا ما قبّها وما بعدّهاء فقال له ابن سَلام: ارقع يدك فإذا آية الرّجْم تحت يه فأمرٌ 
بها رسول الله يل فرّحماء قال ابن عمرّ: فرّحما عند البلاط فرأيثٌ اليهوديً أحتّى عليها. 

قوله: «باب الرَّجْم في البلاط» في رواية المستملي: بالبَلاطِء بالموحدة بَدَل: في» ففهم 
منه بعضُهم أنه يريد أن الآلة التي يُرجَم بها تجوز بكلٌ شيء حى بالبّلاطء وهو بفتح الموحّدة 
وتخفيف”" اللام: ما مرق يه إلذ زو ا زاح وغير ذلك ونه بعد ان 
الباءَ ظرفيِّة ودل على ذلك رواية غير المستّمُلي. 

والمراد بالبلاط هنا: موضعٌ معروفٌ عند باب المسجد النبويّ كان مَفروشاً بالبّلاط. 
ويُؤيّد ذلك قولّه في هذا المتن: فرّجما عند البّلاط» وقيل: المراد بالبَلاط: الأرض الصّلبة 
سواءٌ كانت مَفروشة أم لاء ورّجَّحَه بعضّهم والرّاجح خلافه. 

فال أو عد الك :الوط الد ما ن اللتسجد وال رى وق فالعا 0/0 
عن عَمّه أي سيل بن مالك بن أبي عامر عن أبيه : كنا نَسمّع قراءة عمر بن الخطّاب ونحنْ 
عند دار أبي جَهُم بالبّلاط. 

وقد استشكل ابن بَطّال هذه التَرّجمَة فقال: البّلاط وغيره" في ذلك سواءً. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وفتح. 
(۲) يعني: وغيره من الأمكنة» کا وقع في «شرح ابن بطّال» ۸/ 53717 . 


كتاب الحدود باب ۲٤‏ / ح 58419 00 


ا ليربا أله أراد أن يه على أن الرّجم لا بخص بمكانٍ مُعيّنء للأمر بالرّجم 
بالل تاره وبال لبَلاط آخری» قال: ويحتمل أنه أراد أن ينبّه على أنه لاي يشرط الحفر للمر جوم 
لأنَّ البلاط لا يَتأنّى احفر فيه» وبهذا جَرَمَ ابن القَيّم وقال: أراد رَد رواية شير بن المهاجر عن 
ابن" جُريدة عن أبيه: أنَّ لني يكل أمَرَ فرت لماعز بن مالك حفرة فرْجِمَ فيهاء أخرجه مسلم 
ل لد وهو وهم سَرَى من قصّة الغامديّة إلى قصّة ماعز. ظ 

قلت: ويحتمل أن يكون أراد أن يبه على أن المكان الذي نجاور المسجد لا يُعطَى حكم 
المسجد في الاحترام» لأنَ البلاط المشار إليه موضمٌ كان مُجَاوراً للمسجد النبويّ كا تقدَّم 
ومع ذلك أَمَرَ بالرّجم عنده» وقد وق في حديث ابن عباس عند أحمدَ (۲۳۹۸) والحاكم 
(4/ 00): أَمَرَ رسول الله يك برجم اليهوديين عند باب المسجل. 

قوله: ١حدّثنا‏ محمّد بن عُنْهان)/ زاد أبودَرٌ: ابن كرامة. . ظ 

و العو سان ھی ای اذل وهو قرية عا فان عل الا 22 
فأخرجه عن عبد الله بن جعفر المدينيٌ أحد الضَعَفاء ولو وَقَمَ له" عن سليمان بن بلال لم 


1/1۲ 


يَعدِل عنه» وكذا ضاق على أبي تعيم فلم يَستّخرجه بل أورَّدّه بسنده عن البخاريٌ» وخالد ) 


ابن تلد أكثرٌ البخاريّ عنه بواسطة وبغير واسطة» وقد تقدّم له في الرّقاق (1507) عن 
محمّد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن علد حديث» وتقدَّم في العلم (1۲) والمبة (1719) 
والمناقب )۳۷١۷(‏ وغيرها عِدّة أحاديث» وكذا يأتي في التعبير والاعتصام“ عن خالد بن 
وقوله في المتن: «قد أحدّثا» أي: فعلا أمراً فاحشاً. 
وقوله: «أحدثوا» أي: ابتکروا. 
(۲) قوله: «عنه» سقط من (س). ) 


(۳) قوله: «له» سقط من (س). 
(5) بل في التمني (۷۲۳۱)» وني التوحيد (۷۳۷۹). 


00 باب ۲٤‏ / ح 5815 فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «تحميم الوجه» أي: يُصَبّ عليه ماء حارٌ مخلوط بالرّماد والمراد تَسخيه”" 
الوجه بالحمّم”" وهو الفحم. 

00 عوسي ويه يم موسي 
الفعل. قاله نايت فو ٤‏ 55 و 56 وقال غيره: هو بوزل 9 ومعناه: 
الآركاب مک سا "» وقال عياض: سر لجيه في الحديث بأئَّهم| يجلّدان وتّحَمم وجوهه)| 
ويحمَلان على دابّة محالفاً بين وجوههماء قال الْحَرْبَ: كذا قَسَّرَ رَه الزَهْريٌ. 

قلت: علط مَن ضَبَطّه هنا بالنونٍ بَدَل الموحّدة» ثم فسَّرَه بأن حمل الزانيان على بعير 
أو جار ونخالّف بين وجوهههماء والمعتمّد ما قال أبو عبيد“: التجبيه: أن يَضَع اليَدِينِ على 
الرٌكبَتَينِ وهو قاتمٌ فيصير كالرّاكِع. وكذا أن يََكَبّ على وجهه باركاً کالساجد» وقال 
8 ت سے س 05 3 ار ا 6 ۰ < 
الفارابّ: جَبّى بفتح الجيم وتشديد الموحّدة: قامَ قيام الراك وهو عزيان. والذي بالنونٍ 
بعد الجيم إا جاء في قوله: فرأيت اليهوديٌّ يجاني عليهاء وسيأتي» ووقع هنا“: فرأيت 
اليهودي أحَنَى عليها. وقد ضُبطّت بال حاء المهمّلة ثمّ نونٍ بلفظ الفعل الماضي» أي: أكَبَّ 
عليهاء يقال: أحدّتٍ المرأة على ولدها حنواً وحَدّت بمعئّى» وضبطت بالجيم والنون» فعند 
)١(‏ وقع في «عمدة القاري» ۲۳/ 195: (لوهو تسجيمه) بالحيم» أي: تسويده بالفحم. وقوله «بالجيم» لعله 

سهو منه» فلم ينقل ذلك عن أحد من أهل اللغة» ولا ذكره أصحاب الشروح» والصواب ما وقع عند 

الحافظ هنا. 

(۲) كذا في الأصلين. ومثله في «عمدة القاري» ۲۳/ ۲۹٤‏ وقال: «بضمٌ الحاء المهملة وفتح الميم المخففة» وتحرّف 

في (س) إلى: «بالحميم»» والحميم: الماء الحارّء ولا يصح هنا. 

(۳) كذا في (أ)» ومثله في «عمدة القاري» 7”/ 795 و«إرشاد الساري» 25١5/٠١‏ وسقط من (ع). 

وتحرّف في (س) إلى امنكوساً». 
(:) تحرّف في (1) و(س) إلى: انو اة وإن) هو کلام أبي عبيد القاسم بن سلام في «الغريب» ٤‏ / ۷1. وجاء 

على الصواب في (ع). 

(5) قوله «يجاني عليهاء وسيأتي» ووقع هنا» سقط من (س). 


كتاب الحدود باب ۲۵١‏ / ح 1۸۲۰ 000 


الاس بالحممز وعند أبي ذز بلا ھی ) وهو بمعنى الذي بالمهملة. 

قال ابن القطاع: جنا على الّيء: حَنَى ظَهرّه عليه. وقال الأصمعيّ: أجنأ الترس: جعله 
يمنأ أي: مُحَُدَوُدِبا وقال عياض: ایح في هذا م الهأو ید يعني باجم اهز 
والله أعلم. 


وسيأتي مزيد هذا في شرح حديث رجهم" اليهوديّنٍ في اباب أحكام الذَّمّة) (3841). 


-٥‏ باب الرَّجُم بالمُصل 
< - - حدَّكَنا محموقٌ حدّئنا عبد اراق أخيرنا مَعمَرْ حم ع عن الزّهْرِي عن آي سَلَمةَ 
عن جابر: أن رجلاً من أسلّمَ جاء النبيّ يكل فاْتَرَفَ بالرّنى» فأعرّضٌ عنه النبيّ ا حتى سهد 
على نفسه أربع مرّات. قال له النبي عد «أيك جنون؟) قال: لا قال: «آحصنت؟) قال: نعم» 
فأمرَ به فرج بالمصلى» فلم دنه الحجارةٌ فر فرك فرْجمَ حبَّى مات فقال له النبي كلل 
خيراء وصَل عليه. 
م يقل يونس وابن جَرّيجء عن الزهُري: فصَلى عليه. 
سكل أبو عبد الله: فصل علیه» يصحٌ؟ قال: رواه مَعمرٌء قي له: رواه غير م معمر؟ قال: لا. 
قوله: «باب الرّجُم بالصل» ت عنده» والمراد المكان الذي كان يُصَلٌ عنده العيد والجنائز» 
وهو من ناحية بقيع العَرْقَده وقد وَقَمَ في حديث أبي سعيد عند مسلم :)٠١ /١795(‏ فأَمَرّنا 
أن تَرجمه» فانطَلقنا به إلى بقيع الخرقد. وفهمَ بعضهم كعياض من قوله: «بالمصَلٌ) أن 
الرّجم وَقَعّ داخله» وقال: ادمان الما لا كدت له حكم/ المسجدء RR‏ 
E EE‏ أن 
السا نا ل دعق كو روه جا EE‏ 


«إرشاد الساري» 7/٠١‏ ۱۲: و لأبي در «أحنى) بالحاء المهملة مقصور ١‏ 


(۲) قوله: «رجم» سقط من (س). 


۳/1۲ 
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و 2 
وتعقب 


تعب بان ا مراد أن الرّجم وَقَمَ عنده لا فيه كا تقدّم في ابلاط وأنّ في حديث ابن عباس : 
أن النبىّ كه رَجَمَ اليهوديّن عند باب المسجد) وني رواية موسى بن عَقبة: أا رجا قريباً من 
موضع الجنائز قرب المسجد”"» وبِأنّه نبت في حديث أمّ عَطيَّة'" الأمرٌ بخروج النساء حتّى 
الحيّض في العيد إلى المصَلٌ» وهو ظاهرٌ في المرادء والله أعلم. 

وقال النّوويّ: ذكر الدَّارِمِيُ من أصحابنا أن مُصَل العيد وغيره إذا لم يكن مسجداً يكون في 
توت حُكم المسجد له وجهان: أصخُها: لاء وقال البخاريّ وغيره: في رَجم هذا بالمصلى دليل 
على أن مُصَل الجنائز والأعياد إذا لم يُوقّف مسجداً لا يبت له حكم المسجدء إذ لو كان له حُكم 
مسجد لاجتَنْبَ فيه ما تجَنّب في المسجد. قلت: وهو كلام عياض بعَينه» وليس للبخاريٌ منه 
ا 

قوله: «حدّثنا محمود) في رواية غير أبي در حدثني. وللصفي: محمود بن غيلان» وهو 
المروزيٌء وقد أكثرٌ البخاريٌّ عنه. 

قوله: «أخيرنا م مَعْمّرا في رواية إسحاق بن راهويه في «مُسنده» عن عبد الرَّرّاق: أخيرنا 
مَعمّر وابن جُرّيجء وكذا أخرجه مسلم )١11/1791(‏ عن إسحاق. 

قوله: «فاغْتَرَفَ بالرّنى» زاد في رواية إسحاق: فأعرّض عنه» أعادها مرَّئّين. 

قوله: «فأمَرَ به فرجم م بالمصلى» ليس في رواية يونس: بالمصلى» وقد تقدَّمَت في اباب 
رَجم المحصّن) »“)1۸۱١(‏ وسيأتي (1875) في رواية عبد الرّحمن بن خالد بلفظ: كنت 
فين رَه فرّجمناه بالمصَل . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (7178). والطبراني في «الكبير» (١۸۲٠۱)ء‏ والحاكم .٠٠١ /٤‏ 
(۲) سلف برقم (۱۳۲۹). 
(۳) سلف برقم »)۳۲٤(‏ وأخرجه مسلم .)۸٩۹۰(‏ 
(:) لكن سلفت ليونس رواية في الطلاق فيها: «فأمر به أن يُرجم بالمصلى» كا في رواية معمر هناء وكذلك في 


رواية عقيل المتقدمة برقم »)1۸1١(‏ وهذا يعني أن ذكر «المصلى» لم ينفرد به معمر وعبد الرحمن بن خالد 
عن الزهريّ كا يُوهم كلامٌ الحافظ هناء وإنما وقع عند كل مَن رواه عنه. 


كتاب الحدود . باب ۵٥ح O0O0¥ AY‏ 


قوله: «فقال له النبيّ ية خيراً» أي: ذَكّره بجَميل. ووَقَمَ في حديث أبي سعيد عند مسلم 
(۲۰/۱۹۶0): فا استَغفْرَ له وا وفي حديث برّيدة عنله (57/196): فكان الناس 
فيه فِرقتین: قال يقول: لقد مَلَكَ لقد أخاطّت به خطيئته» وقائلٌ يقول: ما تَوبة أفضل من 
وا جا مرسول 41 له قال « استغفروا لماز بن مالك»» وفي 
خا يله اا القد تاب وة لو فُيسمَت على هة لَوسِعَتهم وني حديث أي هريرة عند 
الما (ك 717): «لقد رأيته بين أبار الجنّة تفس قال: يعني يتنعّم) كذا في الأصل» 
وفي حديث جابر عند أبي عوّانة (57575): (لقد”" رأيته يتَخْضِخْض في أنهار الجنّةا وفي 
حديث اللجُلاجٍ عند أبي داود (505 4) والَّسائيٌ (ك 117 و۷٤۷۱):‏ «ولا تقل له: تيت هو 
عند الله أطيّبٌ من ريح اللسك»» وفي حديث أبي ال سياس دلا شك وني 
حديث أبي ذرٌ عند أحمد (5 104 5): «قد غُفِرَ له وأدخلّ الجنّة). 

قوله: «وصَلٌ عليه؛ هكذا وم هنا عن حمود بن عبان عن عبد الرّق» وخا مد 
ابن يحبى اذهل وجماعة عن عبد الرَرّاقء فقالوا في آخره: وم صل عليه. قال المنذريٌ في 
حاشية «الستر) : رواه ثمانية نفس عن عبد الرّرّاق فلم يَذكُروا قوله: ١وصَل‏ عليه». 

قلت: قد أخرجه أحمدٌ في «مُستده» (14477) عن عبد الرَرّاق» ومسلم (17/1791) عن 
إسحاق بن راهويه» وأبو داود (470 4) عن محمد بن المتو کل العَسقَلان» وابن حبّان )۳٠۹۶(‏ 
من طريقه» زاد أبو داود: والحسن بن عل الالء والمَرّمْذيّ (1479) عن الحسن بن عل 
المذكور» والنّسائىٌ )١407(‏ وابن الجارود (817) عن محمّد بن حى الذَّمْنَ ET‏ 


)١(‏ لفظ الرواية عند مسلم: «فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» على الشَّكُ. 

)١(‏ تحرّف في (س): إلى «فقد). 

)۳( ل (س) إلى: «الفيض»» وأبو الفيل هذا: هو الخزاعيٌ؛ لا يُعرف إلا بهذه الكنية» ذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعدیل» 9/ ٤٠١‏ وذكر له هذا الحدیث» ونقل ابن عدي في «الكامل» 5 / ٠١‏ عن البخاري قوله: لا 
يعرف أبو الفيل إلا بحديث الرّجم. ة قلنا: وحديثه هذا أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» )5١7(‏ وقال: ښالت 
حمّداً عن هذا الحديث فقال: ا ا بو الفيل؛ 
له صحبة؟ قال: لا أدري» ولا أعرف له غير هذا الحديث الواحد. | 


۳/1۲ 
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محمد" بن رافع (۷۱۳۸۵) ونوح بن حبيب (1107)» والإسماعيلّ والدا رَقَطنيٌ (TY € ٠(‏ 
فقن طريق اعرد بن منصور الرّمادي. زاد الإساعيل: ومحمّد بن عبد الملك بن زَنجَويه 
وأخرجه أبو عَوَانة (1770) عن الدَّبّرِيَ وتحمّد بن مُهل الصَّنعا فهؤلاء أكثر من عشرة 
أنفس خالّفوا حموداًء منهم مَن سكب عن الزّيادة ومنهم مَن صرح بنفيها. 

قوله: «ولم َل يونس وابنُ جُرَيج عن الزْهْريٌ: وصلى عليه أمّا رواية يونس فوصَّلّها 
المؤلّف رَحمّهِ الله كا تقدَّم في «باب رَجم المحصّن» (1815)» ولفظه: فأمَرَ به فرّجِمّ وكان 
قد أحصر. 

وما رواية ابن جُرَيج فوصّلّها مسلم (17/1141) مقرونة برواية مَعمَره ول Ae‏ 
وساقّه إسحاقٌ شيخ مسلم في «مُستده»» وأبو تيم من طريقه فلم يذكٌر فيه: وصَل عليه. 

قوله: «سثل أبو عبد الله:/ فصَل عليه يَصِحَ؟ قال: رواه مَعْمَر قيل له: رواه غير مَعْمَر؟ 
قال: لا وَقَمَ هذا الكلام في رواية المستّملي وحده عن الفرّبريّ. وأبو عبد الله هو البخاري 
وقد اعتُرضص عليه في جَزْمه بأنَّ مَعمَراً روى هذه الزّيادة مع أن المفرد بها إا هو محمود 
ابن عَيْلان عن عبد الدَّرّاق» وقد خالَمّه العََدُ الكثي من الحُفَاظ فصر حوا بأنّهِ ل يُصَلٌ عليه 
لكن ظَهَرَ لي أن البخاري قَوِيَت عنده رواية محمود بالشّواهدء فقد أخرج عبد الرَّزّاقَ أيضاً 
(19) وهو في «السّن» لأبي امن وه ر ا ا 
معز قال: فقيلٌ: يا رسول الله اص عليه؟ قال: «لا». قال: فلم كان من الخد قال: «صَلُوا على 
صاحبكُم»» فصل عليه رسول الله اة والناس. فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمّل رواية 
التي على أله م يُصَلّ عليه حين رُجِمَء ورواية الإثبات على أنه ل صل عليه في اليوم 
الثاني» وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود )7١187(‏ عن بريدة””: أن النبىّ كك لم يأمز 


)١(‏ في (س): «ومحمد» بالواو معطوفاً على النسائي» ولا يصح. 

(۲) تحرف في (س) إلى: «الصغاني»» وإن) هو الصنعاني نسبة إلى صنعاء. 

(۲) هذا سبق قلم من اللياقفظ وه ابلق لأن اديت لأبي برْزة الأسلمي» > لا لبريدة» ومنشا الوهم أن بريدة 
روى أيضاً حديث رجم ماعز» عند مسلم وغيره» وهو أسلميٌ كذلك. 


تان الجدود باب 5" / ح 58٠١‏ 0 
بالصّلاة على ماعِز ولم ين عن الصّلاة عليه. 

ويَتأيّد بها أخرجه مسلم )١11947(‏ من حديث عمران بن حُصَينٍ في قصّة الجَهَنيّة التي 
رت ورُجمّت: أن النبيّ اة صل عليهاء فقال له عمرٌ: أنُصَلّ عليها وقد زَّنَت؟ فقال: «لقد 
تابّت توبة لو قسمّت بين سبعينٌ لُوسعتهم). 

وحكى امنْري قو من ل الصلاة في لخر على العا ثم قال: في قصّة ية 
دلالة على توهين هذا الاخترال؛ قال: وكذا أجات التُوويٌ فقال: إل فاسدٌء لأن التأويل لا 
يُصار إليه إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرارَ هنا. 

وقال ابن العربّ: ل يبت أن النبيّ يكل صلی على ماعزء قال: وأجابَ مَن مَنَعَ عن 
صلاته على الغامديّة ة لكّونها عَرَقّت حم الحدّ وماعرٌ نا جاء مُستفهأء قال: هو وا 
واو وقيل: لأنه قله عضا ل وصئلاثه رخة فاا قال» و هدا فاس لآن الغضبب انه : 
قال : ومحل الرّحمة باق قال: والجوابٌ المرضييٌ أن الإمام حيثٌ ؟ تَرّكَ الصَّلاةَ على المحدود كان 
رَدعاً لغيره. ة قلت: وتمامّه أن يقال: : وحيث صل عليه يكون هناك قَرِينة لا يُحتاج معها إلى 
الرَّدْع فيختلف حينئنٍ باختلاف الأشخاص. 

وقد اختَلف أهل العلم في هذه المسألة: فقال مالكٌ: يأمر الإمام بالرّجم ول وله 
بنفسه ولا برقع عنه حتّی يموت وجح بينه وبين أهله يُغَسّلوّه ويُصَلُونَ عليه ولا بصي 
عليه الإمام رَدْعاً لأهل المعاصي إذا عَلموا أنه من لا بص عليه ولئلا رئ الناس على 

وعن بعض الالكيّة: يجوز للإمام أن بص عليه وبه قال الجمهورء والمعروف عن 
مالكِ: أنّهِيكرّه للإمام وأهل المَضْلٍ الصلاةٌ على المرجُوم» وهو قول أحمد. 

وعن الشافعيٌ: لا يُكرّهء وهو قول الجمهور. 

وعن الزَهْريّ: لا يْصَلٌ على المَرْجوم ولا على قاتل نفيه» وعن قَتّادة: لا يُصَل على 
المولود من الزنى. ظ 


1/1۲ 


۵۰ باب ۲۹ / ح 1۸۲۲-۹۸۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفِسّْقٍ والمعاصي والمقتولينَ في 
ا لحدود» وإن كَرِهَ بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربينَ» وما ذهب 


2 54 ا 7 2 : # ه سے‎ ٠ 
إليه ا لحسن في الميتة من نفاس الزنى» وما ذهب إليه الزهريّ وقتادة» قال: وحديث الباب في‎ 


قصّة الغامديّة حُجَةٌ للجُمهورء والله أعلم. 

5- باب من أصاب ذنباً دون الحدٌ فخي الإمام» فلا عقوبة عليه بعد التوبة 

إذا جاء مُستفتياً 

قال عطاءٌ: لم يعاقبه النبي ا 

وقال ابن جَرَيج: لم يُعاقب الذي جامَعَ في رمضان. 

وَل يُعاقب عمرٌ صاحب الظَبي. 

فيه: عن آبي عثمانَ» عن ابن مسعود. عن النبيّ كَكلة. 

-0١‏ حدّئنا قُتَيبةٌ حدّثنا اللَّيثُ. ٠‏ عن ابن شهاب» عن * ميد بن عبڍ الرّمنء عن أن 
هريرةً/ ذه: أنَّ رجلاً وقَعَ م بامرأيّه في رمضان» فاستفتى رسول الله یا فقال: «هل جد رََبةِ؟) 
قال: لاء قال: «هل تستطیع صيامٌ شهرین؟ ن؟ قال: لاء قال: «فأطهم سِنّينَ مِسْكيناً». 

5- وقال اللَيِتُ: عن عَمْرِو بنِ الحارثِ» عن عبد الرّحمْنٍ بن القاسم» عن محمد بنِ 
جعفر بن الرْبيرِِ عن عَبَادِ بن عبد الله بن ارب عن عائشة: أنى رجل النبيّ اة في ا مسجل 
قال: احتَرَقْتٌ! قال: «ِمَ ذاك؟» قال: وقَّعْتٌ بامرأتي في رمضانٌ قال له: ١نَصَدَّق)‏ قال: ما 
عندي شي فَجَلَّس وأتاهُ إنسانٌ يَسُوقُ جماراً ومعه طعامٌ ‏ فقال عبدٌ الرّحمن: ما أذري ما 
هو؟ إلى النبىّ بيا فقال: «أينَ المختّرقٌ؟» فقال: ها أنا ذاء قال: «خَُذ هذا فِتَصَدَّقٌ به» قال: 
على أحوّجَ مني؟ ما لأهلي طعا قال: «فكلوة). 

قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبن قوله: «أَطْعِمْ أهلّك». 

قوله: «باب من أصاب دَنْباً دونَ ا لحد فأخبر الإمام فلا عُقوبةَ عليه بَعْد التوبةء إذا جاء 
مُستفتيا» كذا للأكثر بغاء ساكنة بعدها مثناة مكسورة» ثم م ياء آخر الحروف: من الاستفتاء» 


كتاب الحدود ) ْ باب 5١‏ / ح 5877 05١‏ 








ويؤيّده قوله في حديث الباب: فاستفتی رسول الله يكل وني رواية الكشويهني: معنا 
وضبطت بالمهمّلة وبالنونٍ قبل الألف. وبالمعجّمة ثم المشلّدة”". والتقييدٌ بدون الحدٌ يقتضي 
أن ن كان دنه جب ا أن عليه لقو ولو تات .وقد ك الاشعلف فى ذلك ن 
أوائل الحدود. وأمًا التقييد الأخير فلا مفهوم له» بل الذي يظهر أنه ذَكِرَ لدلالته على 
قوله: «قال عطاء: لم عاقب النبيّ بيا يعني: الذي أخبر أنه وَقَعّ في معصية» بل أمهّله" 
حبَّى صل معه ثم ابره" بأن اة كرت : 
قوله: «وقال ابن جُرَيج: لم يُعاقب النب يك الذي جامَعَ في رمضانّ» تقدّم شر ځه مُستوق في 


f 


كتاب الصيام »)۱۹۳٩(‏ ولیس في شيءٍ من طرقه أنه عاقبه. 

قوله: «ولم عاقب عمرٌ صاحب الظَبى» كألّه أشارَ بذلك إلى ما ذكره مالك مُتقَطِعاًء 
ووّصّلّه سعيد بن منصور بسنل صحيح عن قبيصة بن جابر قال: تزجنا حُجًاجا فسَنَحَ لي 
ظَبَيٌ فرّمّيته حجر فهاتَ» فلما قدِمنا مَك سألنا عمرٌّ فسأل عبد الرّحمن بن عَوْف فحكى)| 
فيه عه فقلت: إن أمير المؤمنَ يدر ما يقول حتی سأل غيرهء قال: فعّلاني بالدَرّة فقال: 
أتقثّل الصَّيد في الْحَرّم وتّسَفَه الحَكّم؟ قال الله تعالى: یکم بو دوا دلي مِنَكُمْ 4 [المائدة: ]۹٥‏ 
وهذا عبد الرّحمن بن عَؤْف وأنا عمرٌ. ولا يعارض هذا المنفيّ الذي في ارج لأنّ عمر 
إا علاه بالدّرّة لما طَعَنَ في الحكم» وإِلَا لو وَجَبّت عنده عقويّته* بمُجِرَّدٍ الفعل المذكور 


ا 


اغا 


8 


O PT يعني من الاستغاثة والاستعانة» وقال العيني في اعمدة القاري» 77/ و وف‎ )١( 
وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب» وفي بعض النسخ: مستقيلاً» من طلب الإقالة.‎ 

(۲) في (س): «بلا مهلة» وهو تحريف. ) 

(۳) في (س): فأخيره. 

وار أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» (5؟65). والبيهقي في «الكبرى» 81١6‏ . 

)٥( -‏ في (س): «عليه عقوبة). 


اس 


0 باب 5١‏ / ح 1۸۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: (اوفيه عن أبي عثهان» عن ابن مسعود [عن النبي E‏ أي : ٤‏ معنى الحكم 
5 5 ل ا في 0 2 
المذكور في الترجمة حديث مَروي عن أبي عثمان عن ابن مسعود» وزاد الكفويين «مثله). 
وهي زيادة لا حاجة إليهاء لأنّه يصير ظاهره أن النبيّ كل م يُعاقب صاحب الظبيء ووَقَمَ 
1 م ع ص 7 مه 2 
في بعض النسّخ: عن «أبي مسعود»» وهو غلط والصواب: ابن مسعود» وقد وَصّله المؤلف 
رَه الله في أوائل كتاب الصلاة في «باب الصلاة كفارة» (277) من رواية سليمان التَيُمىٌّ 
ع 3¢ ¢ .م ع و E‏ س و 
عن اي عثان به» وأو : أن رحجلا اصاب من امراة قبلة فاتى النبي ية فأخبره. فلت 
# وَأْفِي الصَّلوه طرق الئََار & [هود: 5 ]١‏ الآية. وقد دكرات شر حه في تفسير سورة هود 
(4780». وأن اللأصح في تسمية هذا الرجل أنه أبو اليَسر كعبٌ بن عَمْرو الأنصاريٌّء وأن 
نحو ذلك وقع لجاعة غيره. 
7 . و 7 هم اس 5 اه ي دي 5 هي 
قوله: «عن يد بن عبد الرحمن» هو ابن عوف الزهري» وقد/ تقدم شرح حديثه مُستوق 
في كتاب الصيام .)١9985(‏ 
قوله: «وقال الليث...») إلى آخره. و الست ف «التاريخ الصغبر»“ قال: ا 
عند الله بن صالح حدثني اللسث به ورويناه فوضول اشا ٤‏ «الأوسط) للطيراقٌ (8566)). 
اوالمستخرّج» للإسماعيي. 
1 5 2 9 8 ور 
قوله: «عن عَمُرو بن الحارث» ليث فيه سند آخرٌء أخرجه مسلم )۸٥ /١١17(‏ عن قتيبة 
ومحمّد بن رمح" كلاهما عن الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ [عن عبد الرّحمن ابن 
٠. 0 5‏ 7 5 ص ٠‏ ہے ص 
القاسم] “عن محمّد بن جعفر بن الزْبَيره وقد مَكَى في الصيام )۱۹۳١(‏ من وجه آخر عن يحبى 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)ء وهو ثابت في اليونينية» دون حكاية خلاف في ثبوته لجميع 
رواة البخاري» وسياق كلام الحافظ يقتضيه . 
(۲) وهو في «تاريخه الأوسط؛ أيضاً برقم (975)» و«تاريخه الكبير» /١‏ 04. 
(4) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» وأثبتناه من مسلم, والنسائي في «الكبرى» (۳۰۹۸) و(۹۹٠۳)»‏ 


كتاب الحدود باب 55 / 2 0Y AYY‏ 








ابن سعيد موصولآء وأخرجه مسلم (۱۱۱۲/ ۸۷) من طريق عبد الله بن وهب عن عَمْرو 

ظ ابن الحارث. 

قوله: «(عن عبد الجن بن القاسم» أي: ابن محمّد بن أبي بكر الصديق «عن محمّد بن 
جعفر بن الزبير» أي: ابن العَوّام عن عَبّادا وهو ابن عكّه. ووَقَمَ في رواية ابن وهب: عن 
عَمْرو بن الحارث أنَّ عبد الرّحمن بن القاسم حدّثه أنَّ حمّد بن جعفر بن الزبير حدّئه أن 
عَبّاد بن عبد الله حدثه. 

قوله: «عن عائشة» في رواية ابن وهب: أنه سمح عائشة. 

قوله: «أتى رجل النبىّ يكل في المسجد» زاد في رواية ابن وهب: في رمضان. 

لال اس عا اا وهب 

قوله: «قال: مِم ذاك؟» في رواية ابن وهب: فسأله عن شأنه. 

قوله: «قال: ما عندي شيء» في رواية ابن وهب: فقال: يا نبي الله مالي شيءٌ وما أقدر عليه. 

قوله: ا فأناه إنسان» في رواية a‏ قال: جلا قحلن فت هوغل 
ذلك أقبل رجل. 

قوله: اومعه طعامٌ فقال عبد الرّحمن» هو ابن القاسم راوي 3 اام 
قول عبد الرّحمنء وني رواية الكُشمِيهنىٌ: قال» بغير فاىء وم يقع هذا في رواية اللّيث”"2. 
ووَقَعَ فيها عند الإسماعيل: عَرّقان فيهما طعام'"» وقال: قال أبو صالح عن اللَّث9©: 
عَرَقُّ. وكذا قال عبد الوهّاب - يعني الثقفيٌ - ويزيدٌ بن هارون “ عن يحبى بن سعيدء قال 
الإساعيلٌ: وعَرَقانِ ليس بمحفوظ. 


(۱) يعني روايته عن يحيى بن سعيد عند مسلم وغيره. 

(۲) وكذا وقع في رواية الليث عن يحيى بن سعيد. 

(۳) يعني في روايته عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وقد أخرجه من طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» 1١‏ . 

,)5911( وأبو نعيم في (مستخرجه على مسلم»‎ ,)85( )١١١1( أما رواية عبد الوهاب فأخرجها مسلم‎ )٤( 
) .)1511( وأما رواية يزيد بن هارون فهي عند ابي نعيم‎ 


0 باب ۲۷ / ح 54107 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «أينَ المخترق؟ زاد ابن وَهُب: «آيفاً». 

قوله: «على خوج مني؟» هو استفهام حَذِفَت أداته» ووّقَمَ في رواية ابن وهب: أغيّرنا؟ أي: 
أعلى غيرنا. 

قوله: «ما لأهلي طعام» في رواية ابن وهب: إا لَجِياءٌ”" ما لنا شيءٌ. 

قوله: «قال: فکلوا» ٤‏ رواية ابن وهب: قال: «فكلوةٌ» وقد مَضى شر حه ٤‏ الصيام 
.)١19*6(‏ 

۷- باب إذا أقرٌ با لحد وم يُبيّنء هل للإمام أن يسم عليه؟ 

۳ -حدثنا عبدٌ القدّوس بن محمد حدّئني عَمْرو بن عاصم الكلابنٌ. حدّئنا همام بن يحبى. 
حدّئنا إسحاق بنْ عبد الله بن أي طَلْحة عن أنس بن مالكِ 4 قال: كنت عند النبيّ اة فجاءة 
رجلء فقال: يا رسولّ الله إن أَصَبتٌ حَدَاً فأقِمْهُ علنّ قال: ولم يَسْأَلْهُ عنه» قال: وحَضَرَتٍ 
الصَّلاةٌ قصل مع النبيّ يك فلمًا قَصَى النبييٌ يك الصَّلاةَ قا إليه الرّجِلُء فقال: يا رسول ال 
إن أَصَبِتُ حَدَاً فأقِم ف كتابّ الله. قال: «أليس قد صَلَيِتَ مَعَنا؟» قال: نعم قال: «فإِنَ الله قد 
عَمَرَ لك ذَنْبَكَ) أو قال: «حَدَّلك). 

قوله: «باب إذا أكَرٌ بالحدٌ ولم ييّن» أي: لم يَفسّرههل للإمام أن يسر عليه؟» تقدّم في الباب 
الذي قبلّه التَِّيه على حديث أب أُمامةً في ذلك“ وهو يّدخل في هذا المعنى. 

قوله: «حدّئنا عبد القدّوس بن محمّد» أي: ابن عبد الكبير بن شعَيب بن المتبحاب. 
بِمْهمَلَتَينٍ مفتوحَبَنٍ بينهها موحّدةٌ ساكنة وآخره موحد وهو بصريّ صدوق وما له في 
البخاريّ إلا هذا الحديتٌ الواحدّ. وعَمْرو بن عاصم: هو الكلايّ وهو من شيوخ البخاريّ 
)١(‏ في (س): «الجياع» عر فأ وهو رف 
(1) لم ينبه الحافظ على حديث أبي أمامة قبل ذلك وإنما نه قبل باب على حديث أب أمامة بن سهل بن حنيف 


في قصة رجم ماعز الأسلمي»ء وحديث أبي أمامة صَديٌ بن عجلان الذي بنحو حديث الباب هنا 
وأخرجه مسلم (71770) وغيره. 


كتاب الحدود باب ۲۷ / ح ٦۸۲۳‏ 0106 


أخرج عنه بغير واسطة في الأدب (/1171) وغيره» وقد طَعنَ الحافظ أبو بكر الب ديجي 7" 
یک هذا شيع دان اننا مايه لقال مو ذكر وهم يا رون 
عاصم مع أن همّاماً كان يحيى بن سعيد لا يَرضاه ويقول: أبان العَطّار أمكل منه. 

قلت: لم يبي وجْة الوَهْمِء وأمًا إطلاقه كُونّه مُنگراً فهو على" طريقته في تسميته ما 
يترد به الراوي مُتكرًإذا يكن له متابع» لکن يجاب بات وإن ل يود ها ولا لعَمرِو بن 


ش ع 3 7 5 ع ك 
عاصم فيه متابع فشاهده حديث اي أمامة الذي شرت إليه ومن 24 م أخرجه مسلم )۲۷٦٥(‏ 


عَقِبّه والله أعلم. 
قوله: «فجاءة رجل فقال: إِنْ أَصَبْت حَدَاً فأَقِمُْه علّ» لم قف على اسمه» ولكن مَن 
ول و هذه القصّة والتى فى حديث ابن مغو فَسَّرَه به ا لاختلاف 
القصتين» وعلى التعدد جَرَّى البخاريّ في هاتَينٍ الترجتينٍ» فحَمّل الأولى على مَن أقرٌ 
٣‏ 7 س ی 95 ش ٠‏ 0 اس و 5 سے 7 3 
لألّه ظاهر قول الرَّجِلء وأمّا مَن وحَدَ بين القَصتَين فقال: لعلّه ظنّ ما ليس بحَد حَدَاَء أو 
استَعظُمَ الذي فعَلّه فظن نار أله حب فنه اود رتراس عد اما موري رار 
عن شدّاد أبي عار عن وائلة”". 
5 رم عه َع ا مر 5 ا ضر : 2 
قوله: «ولم يَسْألَهَ عنه) ا قير وني حديث أبي أمامة عند مسلم (737/70): فسَكتَ 
عنه ثم عاد. 
(۳) قوله: «بين» سقط من (س). 
(5) المحفوظ في هذا الحديث ذكر أبي أمامة لا واثلةء فقد انفرد الوليد بن مسلم من بين سائر أصحاب الأوزاعي 
بذكر واثلة» وغيره يذكر أبا أمامة» وكذلك يرويه عكرمة بن عار عن شداد. وروايته عند مسلم »)۲۷٣١(‏ 
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «مسند أحمد) )170١5(‏ و(۲۲۱۹۳). 


م 


0٦‏ باب ۲۷ / ح 1۸۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


و و 


قوله: «وحَصَرَتٍ الّصِلاةٌ) في حديث أ بي أمامة: وأقيمَت. 


3 ١ 


قوله: «أليس قد صَلَّيت مَعَنا؟» في حديث أبي أمامةً: لى ميق ج ج من اك 
تَوضأت فأحسَنتَ الؤضوء؟» قال: بی قال: «ثمّ شهدت مَعَنا الصلاة؟» قال: نعم. 

قوله: «ذَنْبَِكَ أو قال حَدّكَ؛ في رواية مسلم (7775) عن الحسن بن علّ ا لوان عن 
عَمْرو بن عاصم بسنده فيه: «قد عَمَرَ لك» وفي حديث أب أمامةً بالشكٌ ولفظه: «فإنَ الله 
قد غَفْرَ لك ذنبك» أو قال: حَدّك». 

وقد الف نظر العلماء في هذا الُكم؛ فظاهر ترجمة البخاري مله على من افر 
وم يُفسّرهء فاته لا يجب على الإمام أن يُقيمّه يقِيمّه عليه إذا تابّ» وحَمَلّه الخطَابي على أنه يجوز أن 
MERSIN‏ 
ر يستفسِره عن الحدٌ ويقيمه عليه» وقال أيضاً في هذا الحديث: نه لا يكشف عن الحدود بل 
يدع مها مكو وهنا الرجل لم يُقصح بأمر يَلرَمّه به إقامة إل علاك فلل اياف 
صغيرة ظنّها كبيرة تُوجب الحدّ فلم يَكشِفُةُ لنب بي عن ذلك؛ لأنَّ مُوجِبَ الحد لا ينبت 
بالاحتمال» وإنَّا ل يَستفيره إِمَا لأنّ ذلك قد يدل في التّجَسّسِ”" المنهيّ عنه» وما إيثاراً 
لله ورای أن ف كر ضيه لأقامة اا عليه او چا 

وقد استَحَبٌ العلاء تَلقِينَ مَن أقَرّ بمُوجب الح بالرّجوع عنه إِمّا بالتعريض وإما 
اردع ودرا الت و يجاب أن لتقي الذي ی 
بدليل أنَّ في بقيّة الخبر أنه كَمرّته الصلاةٌ بناءَ على أنَّ الذي تُكَمُرُهِ الصّلاةٌ من الذنوب 
الصّخائر لا الگا وهذا هو الأكثرٌُ الأغلبء وقد تُكَفْرٌ الصلاةٌ بعص الكبائر کمن کر 
َطَوْعْه مثلاً بحيث صَلَّحَ لأن يُكَفْر عَدَداً كثيراً من الصّغائر ولم يكن عليه من الصّغائر 
شيءٌ أصلاً أو شيءٌ يسيرٌ وعليه كبيرةٌ واحدةٌ مثلا» فنا تُكَمّر عنه ذلك لأن الله لا يُضيع 


اجر م احسن عملا . 


(0 ف (س) التجسيس. 


كتاب الحدود باب ۲۸ / ح ٦۸۲٤‏ 0¥ 


قلت: وقد وفع في رواية بي بكر البَرْدِيِجِيٌَ”' عن محمّد بن عبد الملك الواسطيّ عن عَمْرو 
بن عاصم بسندٍ حديث الباب بلفظ: أن رجلا أتى النبىّ يل فقال: يا رسول الله ني ريت فأقِمْ 
عل الحدَّ الحديتٌ فحَمَلّه بعض العلماء على أله ظنّ ما ليس زَنَى زِنّى فلذلك فرت دنب 
لكلاف وق افيه عو قال ا قط عاو أن نکن اراو 
عبر بالزّنى من قوله: أَصَبتٌ حَدَا فرواه بالمعنى الذي ظنّه والأصل ما في «الصحيح)» فهو 
الذي اَن عليه ا لحفاظ عن عَمْرو بن عاصم بسنده المذكور. 

ويحتمل أن ينض ذلك بالمذكور لإخبار النبيّ يكل أن الله قد كَمَرَ عنه حَدَّه بصلاته. 
فإنَّ ذلك لا يعرف إِلَا بطريق الوحيء فلا يسور اكم في غيره إلا فيمّن عَلِمَ أله مثله في 
ذلك وقد انقَطّمَّ عِلمُ ذلك بانقطاع الوحي بعد النبيّ كيا وقد تَسَّكَ بظاهره صاحبٌ/ 
«الهذي» فقال للناس في حديث أبي أمامة ا المذكور قبل - ثلاث مَسالكَ: أحدها: 
أن ا لحد لا يجبٌ إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المُقِرٌ به» والثاني: أن ذلك بخص بالرجل 
المذكور في القصّةء والثّالث: أنَّ ا لحد سقط بالتّوبةء قال: وهذا أصحٌ المسالك» وقَوّاه بن 
ال التي جاء بها من اعترافه طُوعاً بحَشية الله وحده تقاوم الْسَيْعة التي عَولهاء لأن 
حكمة الحدود الرّدعٌ عن العَودِ» وصنيعه ول على ارتداعه» فناسَبَ دَرء ا لحد عنه 
لذلك» والله أعلم. 

۸- باب هل يقول الإمام للمُقرٌ: لعلك لَمِسْتَ أو عَمِرْتَ 

4- حدثني عبد الله بن محمّدٍ الجُعْفي. حدّئنا وَهْبٌ بن جرير. حدّثنا أبي» قال: 
سمعث يَعْلَ بن حکيم» عن عِكْرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما أتى ماع بن 
مالك النبيّ بيا قال له «لعلّك قََلْتَء أو عَمَرْتَء أو تَظْوْتَ؟» قال: لا يا رسولّ الله» قال: 
«أيكتها؟2 لا يكني» قال: فعندٌ ذلك أَمَرَ برَحْه. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «البرزنجيٌ». 
(۲) في (س): «رفع». 


109/1۲ 


06A‏ باب ۲۸ / ح 5855" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب هل يقول الإمام للمُقِرٌ أي: بالزّنى «لعلّك لَسْتَ أو عَمَرت» هذه التَّرّجمة 
معقودةٌ لجواز تلقين الإمام المقِرّ با لحد ما يَدفَعُه عنه» وقد حَصّه بعضهم بِمَن يُظنْ به أنه 
أخطأ أو جَهل. 

قوله: «سمعت يَعْلَ بن حَكيم» في رواية موسى بن إسماعيل عند ابي داود (4471) عن 
جَرير بن حازم: حدّئنا ىء ولم يُسمٌ أباه في روايته» فظن بعضُهم أنه ابنْ مسلم» وليس كذلك 
للتصريح في إسناد هذا الباب بأنّه ابن حكيم. 

قوله: «عن ابن عبّاس) لم يَذَكره نوسن فاو واكشيل أرشله و آنا إل ذلك ابويذاوك وكان 
البخاريّ )يعبر هذه العلّة؛ لأن وهب بن جَرير وَصَلَه وهو أخبَرٌ بحديثٍ أبيه من غيره؛ و لأنّه 
لسن دود موف :فق الف وان أا ارت فوا عاس فق اخ از 
وأبو داود )٤٤٩١(‏ من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عبّاس» وأخرجه مسلم (1797) 
من وجه آخر عن سعيد بن جَبَير عن ابن عباس . 

قوله: «لما أتى ماعِرٌ بن مالك» في رواية خالد الَذَّاء: أن ماعز بن مالك أتى النبي وة 
فقال: إِنَّه زَنَى فأعرّضٌ عنه. فأعادَ عليه مرارأًء فسألٌ قومّه: «أتحنون هو؟» قالوا: ليس به 
َأسٌُ. وسندّه على شرط البخاريّ» وذكر الطبرازتٌ في الأوسط» (4508) أنَّ يزيد بن ريع 
تفرد به عن خالد الحَذاء. 

قوله: «قال له: لعلّك َبَلْتَ؛ حَدَّفَ المفعول للعلم به» أي: المرأةً المذكورة ول يعن نحل 
91 


و 


وقوله: «أو مرت بالغين المععجمة والزاي» أي : بعينك أو يدك | أى: أ سر ت» و المراد 


و 


ت ك ا أو وَضَعها على عضو الغير. وإلى ذلك الإشارة بقوله: الَسْتَ» يَدَل 


)١(‏ هو في «المسند» ۲۱۲۹) و(۳۳٤۲)‏ من طريق جرير بن حازم بإسناد حديث هذا الباب» ولم يقع عنده 
من الطريق المذكورةء ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسند» في ترجمة خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس. 


كتاب الحدود باب ۲۹ / ح ٦۸۲۵‏ 0084 


«غمّزت» وق وَقَعّ في رواية يزيد بن هارون عن جَرير بن حازم عند الإساعيل"'' بلفظ : 
الاك كلف اة ش 

قوله: «أو نَظَرَّتَ) أي: فأطلقت على أى واحدة فَعَلْتَ من الثلاث زِئّى» ففيه إشارة إلى 
الحديث الآخر المخرّج في «الصحيحين» من وديف أبي هريرة: «العين تزني وزناها يو وف 
بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما ؤْكْدُ اللّسانِ وال وال جل والأَدّن") زاد أبو داود :)۲٠١۳(‏ 
والقّم وعندهم: «والمّرج يَصِدّق ذلك أو يُكذّبها» وني الذي ۲۷۸) وغيثه”؟ عن أي 
موسى الاأشعری رفعه: اکل عَین زانيدً». 

قوله: «أنكتها) بالنون والكاف «لا يكني) أي : َا بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها 
بلفظٍ آَرء وقد وَقَمَ في رواية خالد بلفظ: «أفَعَلت بها؟2”” وكأن هذه الكناية صَدّرت منه 
أو من شيخه للتُصريح في رواية الباب بأنّه لم يكن وقد تقدَّم في حديث أي هريرة 
الذي/ تقدَّمَتِ الإشارة إليه «باب لا يرجم المجنون» (5815) أنَّ أبا داود أخرجه في 
زيادات في هذه الألفاظ. ' 

قوله: «فعند ذلك أمرَ يرجه زاد خالد الحَذَاء في روايته: «فانطلقٌ به فرچم ول يُصَلٌ عليه). 


نا 


1 - باب سؤال الإمام المقرٌ: هل أَخْصَدْتَ؟ 


6 واس ايان قال: حدّئني اللي حدّئني عبدُ الرّحمن بن خالده عن 
كياب عو اا 


ع 


أبا هريرةً قال: أنى رسول الله ا رجل منّ الناس 


(۱) وهي أيضاً في «مسند أحمد) (۲۱۲۹). 
(۲) سلف برقم )٦۲٤۳(‏ و(۱۲٦1)»‏ وأخرجه مسلم )۲٦٥۷(‏ (۲۰) و(۲۱). 


| )۳( وفع ذكر اللسان عند البخاري «(TD E)‏ وعند مسلم (۷؟) )۰ ۲) و۱ ¥(« وما ذكر الثلاثة. 


مجتمعة فوقع عند مسلم (۲۹۷) (51). 

62 أخر جه أحمد في «المسند» (۱۹۰۱۳)» والترمذي »)۲۷۸١(‏ والدارمي ف «الستن» )1۸۸ ؟)» والبزار في 
(مسنده» »)۳۰۳٤(‏ وإستاده جيد. 

(0) ورواية خخالدٍ الحَذَّاء عند أبي داود .)٤٤١١(‏ 


۳/1۲ 


۰ 0¥ باب ۲۹ / ح 1۸۲٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهو في المسجدٍ فناداه: يا رسو الله إن َنَت بُريدٌ نفسه» فأعرّض عنه الب يك فى لشن 
وَجْهِه الذي أعرّض قَبَلّه فقال: يا رسو الله إن ريت فأعرّضٌ عنه فجاء لشق وَجْهِ النبيّ كلل 
الذي أعرّضٌ عنه. فلم سهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه النبيٌ يك فقال: «أبكَ جُنونٌ؟» قال: 
لايا رسول الله فقال: «أحصَّنتَ؟» قال: نعم يا رسول الله قال: «اذهَموا فا رحموه». 

5- قال ابنُ شهاب: أخبرني من سمعَ جابرأء قال: فكنت فين رَحْمَ فرَحَمناه 
بالمصَلء فلم أنه الحجارةٌ كر حى أَذْرَكْناةٌ بالحَرّةٍ فرَجَْناة. 

قوله: «باب سؤال الإمام الوقرّ هل أَخْصَئْتَ؟» أي: تزرّجت ودَخلت بها وأصَبْتَها؟ 

قوله: «رجلٌ من الناس» أي: ليس من أكابر الناس ولا بالمشهور فيهم. 

فوله: ریت يريد نفته؛ أي: آله م کین تفا ليه ولا لغيره» واا جاء مورا 
بالڙنى ليفعلٌ معه ما يجبٌ عليه شّرعاًء وقد تقدّمَت فوائدٌ الحديث المذكور فيه في «باب لا 
یرجم المجنون» (53816). 

قال ابن التين: حل مشروعيّة سؤال المُقِرٌ بالرّنى عن ذلك إذا كان ل يُعلّمْ أنه تروّج 
تَزويجاً صحيحا ودل بهاء فأمًا إذا عَلمَ إحصائّه فلا يسأل عن ذلك. 

ثم حكى عن المالكيّة تفصيلاً فيه إذاَلِمَأنّترمّجَ وم يسمعْ منه إقراراًبالدخول فقيل: من 
أقامَ مع الرّوجة ليله واحدة لم يقل إنكارٌه» وقيل: أكثرٌ من ذلك. وهل يَُدَ حَدَّ اليّب أو البكْر؟ 
الثاني رجح وكذا إذا اعتَرَفَ الزَّوج بالإصابة. ثم قال: إا اعترَفتٌ بذلك لأملك الرّجعةء أو 
اعتَرَفتٍ المرأةٌ ثم قالت: إِنَّا فعلتَ ذلك لأستّكمل الصداق فان كلا منهها يد حَدَّ البكر. 
انتهى» وعند غيرهم يُرقَع الحدٌ أصلاً. 

وَل الطّحاويٌ”" عن أصحابهم: أنَّ مَن قال لآخرّ: يا زاني فصَدَّقَه أنّهِ َد القائل 
ولا يُحَدٌ المصَدّقٌ» وقال زُقَوٌ: بل بده قلت: وهو قول الجمهور» ورَّجحْ الطّحَاويٌّ قول 
زُكَرَ واستَدَلٌ بحديث الباب» وأنَّ النبيّ اة قال لماعِز «أحقٌ ما بَلَمّي عنك أنَّكَ رَنَبَت؟ قال: 


.)5557( في «شرح مشكل الآثار» بإثر الحديث‎ )١( 


كتاب الحدود ١‏ باب ٠١‏ / ح AYY‏ مام" o۷1‏ 


نعم» فحَدّه0" قال: وباتّماقهم على ن من قال لآخرٌ: لي عليك ألفٌ» فقال: صَدَّقتَ: أنه 
يَلرَمّه المالّ. 
۰- باب الاعتراف بالرّنى 

87810- حدّثنا عل بن عبد الله حدَّثنا سفيانٌ قال: حَفِظتاه مِنْ في الزْهْرِيٌ» قال: 
أخبرني عُبِيدٌ الله أنه سمعَ أبا هريرةً وزيدَ بنَ خاليء قالا: كتا عند النبيّ بلا فقام رجلٌ فقال: 
نشد الله إلا قَصَیتَ بیتنا/ بکتاب الله فقام حَصمّه وكان أفقَة منه» فقال: اقض بیتنا بكتاب الله ۱۳۷/۱۲ 
وائذن لي» قال: «قل» قال: إِنَّ ابني هذا کان عَسِيفاً على هذا فرَّی بامرأته» فافتَدِيتٌ منه بمئةٍ 
شاةٍ وخادم» ثمّ سألتُ رجالا من آهل الم فأخبروني أن على ابني جل مئق وتَغريبَ عام 
با فقال النبيّ لِله: «والذي نفسي بيد یره لأقضِنٌ ینا بكتاب الله جل ذكزه. 
امه شاةٍ والخادِمٌ ر وعلى بيِكَ جَلْدُ مئة وتَغرِيبُ عام؛ واغدٌ يا أنيش على امرأة هذاء فإِنِ 
اغْتَرَفَْت فا رها فعّدا عليها فاْترّت فر كتها. ) 

قلثُ لسفيان: لم يقل: فأخبّرو: e)‏ م فقال: اش فيه من الي فر 
قلئهاء وربا سَكَتٌ. 

قوله: «باب الاعتراف بالرّنى» هكذا عبَّرَ عبر بالاعتراف لوقوعه في حديثي الباب» وقد تقدّم ف 
شرح قصّة ماعز البحث في أله هل ب يُسْتَرَط في الإقرار بالژنی التكريرٌ أو لا؟ واحتَح م من اکتفی 
بالمرّة بإطلاق الاعتراف في الحديث» ولا يُعارض ما وَقَعّ في قصّة ماعز من تكرار الاعترافٍ. 
لأا واقعة حال كم تقدَم. 

قوله: ١حدّثنا‏ سفيان» هو ابن ل 

قوله: احَفِظَناهُ من في الزُهْريَ» في رواية ا ميدي عن سفيان: حدَّئنا الزَهْريّ» وني 
) رواية عبد الكار, لل ا سمعت الزُهْريّ. 
)١(‏ أخرجه مسلم ».)١791(‏ وأحمد في «المسند» »)۲۲٠۲(‏ وأبو داود (4575)» والترمذي 0140 


والنسائى في «الکبری» (۷۱۳۳). 
(۲) في (مسنده« برقم (۸۱۱). 


۸/1۲ 


oV‏ باب ۳۰ / ح 1۸۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «أخبرني عَبِيدٌ الله» زاد الكميدئ ؟ ابن فداه بن عة 

قوله: ١أنه‏ سمح أبا هريرةً وزيدٌ بن خالدٍ» في رواية الحُميديّ: عن زيد بن خالد الْجُهَنيٌ 
وأبي هريرة وشِيّْل» وكذا قال أحمدٌ )137١47(‏ وقتَيبة عند المّسائيٌ )041١(‏ وهشام بن عار 
وأبو بكر بن أبي شَيْبة ومحمّد بن الصّبّاح عند ابن ماجَه )١049(‏ وعَمُرو بن عللّ وعبد الحبار 
ابن العلاء والوليد بن شجاع وأبو حَيْثمة ويعقوب الدٌّورّقيَ وإبراهيم بن سعيد الجؤهريّ 
عند الإسماعيلَ وآخرون عن سفيان. 

وأخرجه الَرمِذيٌ )١47(‏ عن نّصر بن عللّ وغير واحدٍ عن سفيانَ» ولفظه: سوه" من 
أبي هريرةً وزيدٍ بن خالل وشِبّل: اہم" كانوا عند النبيّ يك قال التَرْمِذيّ: هذا وَهُمّ من 
سفيانَ» وإنَّا روى عن الزَهْرِيّ بهذا السَّتّدِ حديتٌ: «إذا زَنَتِ الم فذكر فيه شِبْلاه وروى 
حديتٌ الباب بهذا السّنَدِ ليس فيه شِيْلٌ» فَوَهِمَ سفیان في تسويتِه بين الحديَينٍ. 

قلت: وسَقَط ؤكر شبّل من رواية «الصحيحين» من طريقه لهذا الحديث”"». وكذا أخرجاه 
طرق من عن الزُهْرِيّ: منها عن مالك واللَّيث وصالح بن كَيْسانَ©. 

وللبخاريٌ”” من رواية ابن أبي ذِئب (77940و77947و7470و5477او98 الاوة9١7)‏ 
وشعَيبٍ ابن أبي حمزة (2"707/770» ولمسلم (1791و15/1798) من رواية يونس بن يزيد 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «(سمعت». 


(۲) تحرّف في (س) إلى: «لأنهم». 

(9) يعني حديث: «إذا زنت الأمة») ورواية سقيات لمذا الحديث تقدمت عند البخاري برقم «(YTo00)‏ وم 
يخرجه مسلم من طريقه. 

(5) أما رواية مالك فتقدمت عند البخاري برقم «(Y1o)‏ وهي عند مسلم برقم (€*۱۷()» وأما رواية 
صالح بن كيسان فتقدمت عند البخاري برقم (۲۲۳۲)» وعند مسلم برقم »2237١5(‏ وأما رواية الليث 
- وهو ابن سعد فليست عن الزهريء وإنما هي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وحده» وهي 

() لکن ليس فيه ذكر لزيد بن خالد. 


ڪتاب الحدود باب ۰ / ج ATA‏ ان 


ومعمر كلهم عن الزّْري ليس فيه بء قال الريذي: وبل لا صُخبة له والصّحيح ما 
روى الزبيديّ ويون وابنٌ أخي الزْهْريّ فقالوا: عن الزُّهْريّ عن عُبيد الله عن شِبْل بن 
خالد عن عبد الله بن مالك الأوسيّ عن النبيّ لاني الأمة ة إذا رَنَت. قلت: وروا ال دن عند 
النّسائيٌ (ك 0777» وكذا ا ا ق 
الكتب السنَّة من هذا الوجه إلا عند النّسائت”". 

قوله: «كتا عند النبىّ ية في رواية * ت( e‏ يتا نحن عند النبي بي وي 
رواية ابن أبي ذئب: وهو جالس ف المسجدا" 

قوله: «فقام رجل» في رواية ابن أبي ذئب الآنية قريباً و0875 وصالح بن كيسان 
الآتية في الأحكام“» واللّيث الماضية في الشروط (4 717 و٠۲۷۲):‏ أن رجلا م الأعر اب جاء 
إلى النبيّ ية وهو جالس» وفي رواية شعَيب في الأحكام :)777٠(‏ إذ قامَ رجل من الأعراب. 
وني رواية مالك الآنية قريباً (7845و3847): أن رجلين اختَص|. 

قوله: «أَنشدّك الله في رواية اللَيث: فقال: يارسول الله أنشدُك لله روات 
وضم الشيق المعجّمة» أي: أسألّك بالله» وضمَن ˆ «أنشدك» 0 ك فَحَذْفَ الباء» أي: 
غات فيز ناسل ت شیر في كل سلوپ ود ولو يكن ساد 
رفع صوتء وببذا التقرير يَندَفِع إيرادُ مَن استشكل رَفْمَ الرّجل صوئه عند النبيّ اة مع النّمي 
نع أحاب عه به ةياعرل اي رقع یت کلم لی عل 
ظاهر الآية. وذكر أبو عل الفارسيّ أن بعضّهم رواه بضمٌ م الهمزة وكَسْر المعجمة وغَلّطه.. 


(۱) وكذا رواية ابن أخي الزهري» عند النسائي أيضا في «الكبرى» برقم (۷۲۲۲). 

(؟) أقحم في (س) بعد هذاعبارة: لسن فد : كنت عند النبي يا ولا معنى لذكرها. 

(9) رواية ابن أبي. ذئب ستأتي برقم »)1۸۳١(‏ وفيها «جاء إلى النبي َي وهو جالس» دون ذكر المسجدء 
وسيذكر الحافظ لفظها على الصواب بعد سطرين. ا 

(5) إنا وقع اللفظ المذكور في الأحكام في رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وأما ما سيأتي من طريق 
صالح بن كيسان (7/708) و(7759) فهو بلفظ: «أن رجلين اختصم إلى النبي بي . 

(۵) عند مسلم(7919١)‏ و(560(0)1598). 


0V‏ باب ۳۰ / ج ٦۸۲۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «إلا قَصیت بیتنا بكتاب الله» في رواية الليث: إلا قَصيت لي بكتاب الله» قيل: فيه 
استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدّرء وإن لم يكن فيه حرفٌ مصدّريّ لصَرٌورة افتقار 
المعنى إليهء وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل مَوقِعَ الاسم ويراد به الي المحصورٌ فيه 
المفعولٌ» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاءَ بكتاب الله ويحتمل أن تكون «إِلّا؛ جوابٌ القَسَم 
لما فيها من معنى الحَضْرِء وتقديرٌه: أسألك بالله لا َفعَل شيعا إلا القضاء فالتأكيد إن وَكَمَلعَدّم 
لتَشاغُل بغيره لا لأنّ لقوله: «بكتاب الله» مفهوماً. 

وبہذا يَندَفِع إيرادُ من استشكلٌ فقال: لم يكن النبيّ ية يتحكم إلا بكتاب الله. فا فائدة 
السّؤال والتّاكيد في ذلك؟ ثم أجابّ بأن ذلك من جُفاة الأعراب والمراد بكتاب الله: ما 
حَكَمَ به وكَتّبَ على عباده» وقيل: المراد القرآن وهو الْحبادَرٌ. 

وقال ابن دقيق العيد: الأول أؤلى؛ لأن الرّجم والتّغريب ليسا مذكورَين في القرآن إلا 
بواسطة أمْر الله باتباع رسوله. قيل: وفيها قال تَظَرٌ لاحتمال أن يكون المراد ما تَصَمََّه قوله 
تعالى: 8 أو جع آله طن سيا [النساء: ]٠١‏ فين النبيّ اة أن السّبيل جُلْدُ البكر وميه 
رخاتت 

فلت نهدا أيضا بواسظة الع ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نيسحت 
تلاوّها وهي «الشَي والشيخة إذا ريا فارجموهما» وسيأتي بيانه في الحديث الذي يليه 
وبهذا أجاب البَيْضاويٌ ويَبقَى عليه التّْريبُ» وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من التهي عن 
أكل لمال بالباطل؛ لذن خصمّه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حى فلذلك قال: «الغتم 
والوليدةٌ رَدّ عليكَ»”". والذي يَتَرَجَّح أنَّ المراد بكتاب الله ما يعلق بجميع أفراد القصّة 
ما وَقَمَ به الجوابٌ الآتي ذِكرهء والعلم عند الله تعالى. 

قوله: «فقام خَصَمه وكان أفقَة منه» في رواية مالك: فقال الآخَرٌء وهو أفقهها. 

قال شيخنا في شرح المَّمِذيٌّ»: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفاً بها قبل أن يتحاى) 


)١(‏ سيأتي بهذا اللفظ برقم (5875)» وأما لفظ حديث الباب فهو '«المَهٌ شاةٍ والخادم ردً). 


كتاب الحدود باب ۳۰ / ح ٦۸۲۸‏ 03:6 


فْوَصَفَ الثاني بأنّه أَفْقَهُ من الأوّلء إِمّا مُطلّقاً وما في ديه لقف اشام إن اد 
بحسن أدبه في استئذانه ودرك رفع صوتّه إن كان الأول رَقَعَه وتأكيده الشّؤال على فِقَهِه 
ولئزة ان تيع الول ت المليد أرق إن التي في اب اا ای 
.ديفا مرفوعا يسنقاضعيف: 

قوله: «فقال: اقض بیتنا بكتاب الله وائذن لي» في رواية مالك: فقال: أجَل. وفي رواية 
اللسث: فقال: نعم فاقض . وفي رواية ابن أبي ِنب e (XAT)‏ (6؟7): فقال: 
صَدَقٌ اقض له يا رسول الله بكتاب الله. 

قوله: «وائذن لي» زاد ابن ابي ت 2ن" غ فان اح أقول: وفي رواية مالك: أن أتكلّم. 

قوله: «قل)» و في رواية محمّد بن يوسف (58694): فقال النبي د «قل»» وفي رواية 
مالك: :)٦1۳۳(‏ قال: «تَكلّم). 

قوله: «قال» ظاهر السّياق/ أن القائل هو الثاني وجَرّمَ الكرْمان بأن القائل هو الأول 
واسدَتدَ في ذلك لما وَقَعٌ في كتاب الصلح (77964و5195) عن آدم عن ابن أبي ذئب هنا: 
فقال الأعراي: إن ابني» بعد قوله في أوّل الحديث: جاء أعراي» وفيه: فقال خصمه» وهذه 
لزيادة شاد والمحفوظ ما في سائر الطرق كا في رواية سنفيان في هذا الباب» وكذا وقح في 
ون عاصم بن علّ عن ابن أبي ذِنْبٍ موافقاً للجاعة» ولفظه: فقال صَدَقٌّ» 
اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني... إلى آخره. فالاختلاف فيه على ابن أبي ذِئب» 
. وقد واف آدمَ أبو بكر الحنفيٌ عند أبي نُعَيم في «المستخرّج»» ووافق عاص يزيد بن هارون 


عند الإسماعيل. 
قوله: «إنَّ ابني هذا» فيه أن الابنَ كان حاضراً فأشارٌ إليه» وتلا مُعظَمُ الرّوايات عن 
هذه الإشارة. | 


.)7059( في «المصنف» (۱۰/ ۸۱-۸۰)» وعنه أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
ب لفيالحدود(74870)و(238757).‎ )( 


۳4/1۲ 


0۷٦‏ باب ٠١‏ / ح 1۸۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كان عَسسيفاً على هذا» هذه الإشارة الثانية لخّصم لمتكلّم وهو زوج المرأة زاد 
شعَيبٍ (7770) في روايته: والعَسِيفٌ: الأجيثء وهذا التفسير مُدرّج في الخبر» وكأنّه من 
قول الزّهْريٌ لما عرف من عادته نه أنه كان يدخل كرا من التفسير في أثناء الحديث كما بينته 
في مقدمة كتابي في المدرج. 

وقد فصَّلّه مالك فَوَقَمَ في سياقه:كان عَسيفاً على هذا. قال مالك: والعّسيف الأجيرء 
وَحَدَّقَها سائرٌ الرواةء والعَسيف بمُهمَلتين الأجير وزنه ومعناه» والجمع كم 
ويُطلّق أيضاً على الخادم وعلى العبد وعلى السائل» وقيل: يُطلّق على مَن يُستهان به» وفسَرَه 
عبد الملك بن حَبيب بالغلام الذي لم يحتلم وإن تَبَتَ ذلك فإطلاقه على صاحب هذه 
القصّة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. 

ووَقَعَ في رواية للنّسائيٌ (ك 071١58‏ تعيين كونه أجيرأ» ولفظه من طريق عَمْرو بن 
نكب عن ابن هاب كان اي ارا لارو الاخير عبيذا» لآن الاج 
يَعسفُه في العمل والعَسْفٌ: الجَوْرُء أو هو بمعنى الفاعل لكَونِه يَعسِففٌ الأرض بالتردد 
EEN Eya N ONE NL‏ 
والأجيرٌ يكفي ا اق الذي أقامّه فيه. 

قوله: «على هذا» ضَمَّنَ «على» معنى: عند بدليلٍ رواية عَمْرو بن شُعَيبء وفي رواية 
عدن وف عفان أهل دا وكات الرَّجِلَ استخدمّه فيا تحتاج إليه امرأته من 
الأمور» فكان ذلك سبباً ما وَقَعَ له معها. 

قوله: «فرَتَى بامرأټه فافتدِيتُ» زاد الحُميديّ”" عن سفيان: فرّنَى بامرأيِه فأخبروني أنَّ على 
N O IPS FORRES‏ 
الزيادة فرُيّا َرَكهاء وغالب الرّواة عنه كأحمدَ ومحمّد بن يوسف وابن أبي سَيبة لم يَذكّروهاء 


وو 


وت عند مالك وو بن أن دتتو تكلب وما وروي تكد 


(۱) في «مسنده» برقم ))811١(‏ وكذلك زادها ليث عن ابن شهاب برقم (٤۲۷۲)»ء‏ ومالك برقم (1177). 


كتاب الحدود باب ٠١‏ / ح OYY TATA‏ 





س سر مھ س و 
ووقع في رواية ادم: فقالوا لي: على ابنك الرّجمء وفي رواية الحميدي: فاخبر خبرت» بضم 


الهمزة على البناء للمجهول. وني رواية أبي بكر الحنفي: فقال لي» بالإفراد.» وكذا عند أي 


عوانة من رواية ابن وهب عن يونس عن أبن شهاب» فإن ثبت“ نبَتَت فالضمير في قوله: 


«فافتديت منه) لختصمه. وکأّہم ظتّوا أنَّ ذلك حى له , يستحق أن يعفر عنه على مال ا 
وهذا ظنّ باطل» ووَقُمَ في رواية عَمْرو بن شُعَيب: فسألت من لا يعلم؛ فأخبّروني أن على 
اذى الاج ناتيت يه 


قوله: «بائة شاة وخادم) المراد الحاو الخارية ية المعَدَةٌ للخدمة» بدليل رواية مالك (YY)‏ 
بلفظ: وجارية لي. وفي رواية ابن أي ذِنّبِ (190؟) ود شعَيب (1775790): بمئةٍ من العَنّم ووليدة. 
وقد تقدّم تفسيرٌ الوليدة في أواخر الفرائتض .)٠۷٠٥(‏ 

قوله: ام سألت رجالا من أهل العِلّم فأخبّروني» ل أف على أسائهم ولا على عَدَدهم ولا 
على اسم المحصمَّنٍ ولا الابنء ولا امرأة» وني رواية مالك وصالح بن یساد" وشعَيب: إن 
سألت أهل العلم فأخبروني. ومثله لابن أبي ذِئب (1875) لکن قال: موا وني رواية 
مَعمّر: ثم أخبرني أهل العلم؛ وي رواية عَمْرو بن شُعَيب: ثم سألت م من يَعلّم. 00 

قوله: «أنّ على ابني» في رواية مالك: إِنَّا على ابني. 

قوله: «جَلْدٌ مئة) بالإضافة للأكثر وقرأه بعضهم:/ بتنوين «جلد) و وتنوين (معة») 
منصوبٌ على التمييز. ول بت رواية. 

قوله: «وعلى امرأة هذا ارج" في رواية مالك والأكثر: وإِنَّا الرّجم على امرأته. وني رواية 
ظ (۱) رواية صالح بن كيسان ستأتي عند البخاري برقم (077094» وكذا هي عند مسلم (/79١)؛‏ ولكنهما لم يسوقا 
لفظهاء وإنا يُنبّه الحافظ رحمه الله على لفظها من عند مَّن أفصح عنهاء كأبي عوانة »)٦۳۰۳(‏ والطبراني (5195) 
وغيرهماء وهذا من بديع صنعه رحمه الله» وكذلك الحالُ في رواية معمر التي سيذكرها الحافظ قريباً فان مسل 
أخرجها (/1379). ولم يسّق لفظهاء وبّنها عبد الرزاق (۱۳۳۰۹)» وأحمد )17١7(‏ وغيرهما. 


)١(‏ هذا لفظ رواية سفيان عند أحمد »)١7١57(‏ وأما لفظ روايته هنا فهو: وعلى امرأته الرجم. كذا في اليونينية دون 
حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك. 


١ 
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عَمْرو بن شعيب: فأخبّروني أن ليس على ابني الرَّجم. 

قوله: «والذي نفسي بِيّدِه) في رواية مالك: «أما والذي». 

قوله: «لَأقَضِينٌ» بتشديد النون للتأكيد. 

قوله: «بكتاب الله» في رواية عَمْرو بن شُعيب: «بالحق» وهي رجح أوَّلَ الاحتمالات 
الماضي ذكرها. 

قوله: «المةٌ شاةٍ والخادم رده في رواية الكّشْمِيهنيَ: «عليك»» وكذا في رواية مالك 
ولفظّه: «أما عَتَمك وجاريّتك فَرَدٌّ عليك» أي: مردودٌ من إطلاق لفظ المصدّر على اسم 
المفعول» كقوهم: ثوب نسح أي: مَنسوجٌ. 

ووَقَعَ في رواية صالح بن كَيْسانَ: «أمًا الوليدة والغنم فردوها»"» وفي رواية عَمُرو بن 
شعيب: «أمَّا ما أعطيته فرَّدّ عليك» فإن كان الصّمير في «أعطيته» لخصمه تأَيّدَتٍ الرٌّواية 
الماضية» وإن كان للعطاء فلا. 

قوله: «وعلى ابنك جَلّدٌ مئةِ وتَغْرِيبٌ عام» قال التوويّ: هو محمول على أنه ية علم أن 
الابنَ كان بكرا وأنّه اعتّرَفٌ بالزّنى» و أن يكون أضمّرٌ اعتراقه» والتقدير: وعلى 
ابنك إن اعتَّرَفَ» والأوّل أليقٌ فته كان في مقام الحُكم, فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه 
إشكالٌ؛ لان التقدیر: إن كان رَّنَى وهو بكر وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسکوته على 
ما نَسَبّها" إليه» وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحاً من كلام أبيه في رواية عَمْرو بن شعَيبِ 
ولفظه: كان ابني أجيراً لامرأة هذا وابني لم يُحصَن. 

قوله: «وعلى ابنك جَلْدٌ مئة وتَغْرِيبٌ عام» وافقه الأكثر» ووَقَمَ في رواية عَمْرو بن شَعَيب: 
«وأمًا ابنك فتجلذه مئة وتُعرّبه سنة»» ل رواية مالك وصالح بن كَيْسانَ: «وجَلَدَ ابه معة 
)١(‏ هذا اللفظ وقع في رواية شعيب عند البخاري »)۷۲٠١(‏ وأما لفظ رواية صالح بن كيسان فهو كلفظ 


رواية مالك الذي أشار إليه الحافظ. 
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وغَرّيَه عاماً وهذا ظاهرٌ في أن الذي صَدَرَ حيتئذ كان حُكياً لا فتوى» بخلاف رواية سفيان 
ومن وافقه. 

اقوله: «واغد يا أَنيسٌ) بنونٍ ومُهمّلة مُصمَّر «على امرأة هذا زاد محمد بن يوسف: 58 
قال ابن السّكّن في «كتاب الصحابة»: لا أدري من هو ولا وبججدت له رواية ولا ورا لاني هذا 
الحديث. 

' وقال ابن عبد البَد: هو ابن الصحاك الأسلّميٌ» وقيل: ابن مَرّد» وقيل: بن آي مرب 
وديُّوا الأخير بان يس بن أي مرد صحاي مشهوره وهو غنوي لين المعجمة والثون لا 
أسلّميّ وهو بفتحَتينِ لا التصغير. 

وعلط اهنا من رق اننا" ای الاك و ر خرى 
عند مسلم”" لأنّه أنصاريّ لا أسلّميّ» ووَقَمَ في رواية شُعَيب وابن أي ذِنُب: «وأمًا 
أنت يا ا - لرجل من أسلم - فاغد)» وفي رواية مالك ويونس”" وصالح بن 
کيسان: وأم مر أنيسا الأسلميّ أن باي | N‏ 
سل يقال له اا لقم يا ا فسّل امرأة ا بهذا دا عل أن لد 
الذَّهابُ والتَّوجُه ىا يُطلّق الرّواح على ذلك» وليس المراد دة الخد وهو الا ر إل 
أوّل التهارء کا لا يُراد بالرّواح وجه نصفف التّهاره وقد حكى عياض أن بعضّهم 
استدلّ به على جواز تأخير إقامة الحدّ عند ميق الوقت واستضعَقّه بألّه ليس في الخبر 
أن ذلك كان في آخر التّهار. 


01 
| 


)١(‏ في (س): «فاسأها» مهموزاً. 

(؟) وقع اسم أنس بن مالك 5ه مصغْراً عند مسلم في روايتين» الأولى برقم ( ٠١‏ فى قصّة إرساله ككل 
لانس في حاجة؛ وني آخره قوله يكو له: ايا نيس أدَهيْتَ حيث أمرثّكَ؟»: والثانية برقم )۲٤۸١(‏ وفيها 
قول أمّه: :يا رسول اللهء هذا أَنِيسٌ ابني أتيتك به يخدمّك» فادع الله له. 

(۳) رواية يونس وهو ابن يزيد أخرجها مسلم (223798).» لكنه لم يسق لفظهاء وينبه الحافظ على لفظها من 
المصادر التي خرجت روايته وبيّتتها كالنسائي في «الكبرى» (0911). وكذلك الخال في رواية صالح بن 
كيسان کا قدّمنا التنبيه عليه. 


عمست 


١١0 


همه باب ۳۰ /ح 1۸۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فإن اغْتَرَفّت فارحمّها» في رواية يو ساي اي ال مرأةٌ الآخر 
إذ اعتَرَقَت. 

قوله: «فمّدا عليهاء فاعتَرَدّت فَرَِمَها كذا للأكثرء ووَكَمَ في رواية اللي فاعتّرّفت فأَمَرّ ر ا 
رسول الله با فرّحمّت. واختّصّرّه ابن أبي ذئب فقال: فعّدا عليها فرَحْمّها. ونحوه في رواية صالح 
و اداو ووالة و و «وأمًا امرأة هذا فبُرجَم؛ ورواية الليث أتمّها ؛لأتّها 
شور بأد أنيساً أعاة جواتها على النبيّ ف فأمرَ حيتئٍ برجيهاء ويحتمل أن يكون الراد أمرّء 
الأول ا لمعل على اعترافهاء ف فيتجد مع رواية الأكثر وهو أؤلى. 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: الرّجِوعٌ إلى كتاب الله نضا أو استنباطاًء وجواز 
لسم على الأمر لتأكيده» والخلف فيه" بغير استحلاف» وحُسن تخلق/ النبيّ ية وجلمه على 
من تُحَاطبه بم الأؤلى خلافه» وأنَّ مَن تأسّى به من اكام في ذلك محمد كمّن لا َرَج لقول 
ا صم مثلاً: احكم بيننا بالحق. 

وقال البَيْضاويّ: إلا تَوارّدا على سؤال اکم بكتاب الله مع انیا يلان أنه لا تحكم 
إا بحُكم الله لقصل بينهما باحق الصّرفء لا بالمصاكَة ولا الأَحَذٍ بالأرقّق, لأن للحاكم 
أن يفعل ذلك برضا الحتصمّين. 

وفيه أنَّ حُسْنَ الأدب في حُخاطبة الكبير يقتضي التَّقَدِيمَ في الخُصومة» ولو كان المذكور 
مَسبوقاًء وأنَّ للإمام أن يان لمن شاءَ من الْخَصمَينٍ في الدّعوى إذا جاء! معاً وأمكَنَ أن كلا 
منهما يَدّعي» واستحبابٌ استعذان المدّعي والمستفتي الحاكم والعالمَ في الكلام, ويَتأكّد ذلك 
0 1 
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وفيه أن مَن أقَرّ با لحد وجب على الإمام إقامّته عليه» ولو لم يعرف م مَنْ شارّكة” في 


)١(‏ وكذلك هى رواية مالك عند البخاري (177777) وغيره. 
() قوله: «فيه) سقط من (س). 


(۳) وقع في (س) «ليحكم). 
)٤(‏ في (س): «ولو لم يعترف مشاركه). 
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ذلك وأن من قَدَفَ غيره لا يُقام عليه ا لحد إلا إن طلبه المقذوف» خاافاً لابن أبي ليل فإنّه 
قال: يجب ولو م يطلب المقذوف. 

قلت: وفي الاستدلال به تر لأن حل الخلاف إذا كان المقذوفٌ حاضرا وأا إذا كان 
غائباً كهذِه”"» فالظاهر أن التّأخير لاستكشاف الحال. فإن بيت في حت المقذوف فلا حَدَّ على 
القاذف كا في هذه القصّةء وقد قال النَّووي عا لخر إن مب بَعْثِ النبي وك أنيساً للمرأة 
ليعلمَّها بالقذفٍ المذكور لتطالب بحَد قاذفها إن أنكَرّت» قال: هكذا أُوَّلّهِ العلماء من أصحاينا 
قف ا اا ا زر تن ,وهو غير ا ا 
لا حتاط له بِالتَجَسّسِ والتنقیب عنه» بل يُسِتَحَبَ تلقين المُقِرٌ به رجح کا تقدّم في قصّة ماعز, 
وكأنَ لقوله: «فإن اعَرَقّت» مُقابلاه أي: وإن أنكرت فأَعْلِمُها أنَّلها طَلّبَ حَد القذف, فَحُذِفَ 
لو جود الاحتمال. فلو أنگرت وطلبّت لأجيت. 

وقد أخرج أبو داود (4571) والنسائيٌ (ك )۷۳٠۸‏ من طريق سعيد بن المسيّب عن 
ام خاش" 2 فجَلَّدَه النبي كل مةه ثم سألّ المرأة فقالت: 
كدت فاه دال ا وف عله أبن داوة وضعك دن ) 
واش الاي 

وفيه أن محر التي لا تعتاد الور لا يكلف احضو لمجيسس لمَجِلِس المكم. بل يجوز أن 
يرسّل إليها من يحكم لما وعليهاء وقد تَرجَمَ النسائىٌ لذلك. 

وفيه أن السائل يَذكُّر كلّ ما وَقَمّ في القصّة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكمُ من ذلك 
ما يَسيَّدِلٌ به على خصوص اكم في المسألة لقولٍ السائل: إن ابني كان عَسيفاً على هذاء 
N E LS‏ 
لم يكن مشهوراً بالعَهُرٍ وم جم على المرأة مثلاً ولا استكرّمّهاء وإنَّ) وَقَعّ له ذلك لطُولٍ 
الملارّمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال» فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبيٌ من الأجنبيّة 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: كهذاء وإن) الذي كان غاتباً المرأة لا الرجل. 


١١00 


OoAY‏ باب ۳۰ / ح 5858 فتح الباري بشرح البخاري 





مهما أمَكَنَ لان العشْرة قد تفضي إلى الفساد ويَتّسوّر بها الشيطان إلى الإفساد. 

وفيه جواز استفتاء المَفْضُولٍِ مع وجود الفاضل» والرّدٌ على مَن مَنَعَ التابعيّ أن يفتيّ مع 
وجود الصحاي مثلا. 

وفيه جواز الاكتفاء في الحُكم بالأمر الناشئ عن الظَّنَ مع القدرة على اليقين» لكن إذا 
اختلفوا على المستفتي يَرجع إلى ما يفيد القَطْمّ وإن كان في ذلك العصر الشّريف مَن يفتي 
بالظّنٌّ الذي لم ينسَأً عن أصل» ويحتمل أن يكون وَقَمَ ذلك من المنافقينَ» أو مَن قَرَبَ عهذه 
بالجاهليّة فأقدمَ على ذلك. 

0 الا Sa‏ لبوا 
«الصّقات» باباً لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقديٌ أن منهم: أبا بكر وعمرٌ وعثهانٌ وعلياً 
EEN‏ مو ا 

وفيه أنَّ الحكم المبنيّ على لطن يُنقَض بم يُفيد القَطْمَ. 

وفيه أن الح لا يَقبلُ الفداء» وهو ممع عليه في الزّنى والسّرقة والجرابة وشرب 
المُسكر واختَلِفَ في القذف. والصّحيح أنه كغيره» وإِنَّ) يجري الفِداءٌ في البدّن كالقصاص 
في التّمس والأطراف. وأنَّ الصّلح المبنىّ على غير الشّرع يُرد ويُعاد الال المأخوذ فيه. 

قال ابن دقيق العيد: وبذلك بين ضَعْفَ عُذر مَن اعتَدّرَ من الفقهاء عن بعض العقود 
الفاسدة 5 المتعاوضَينٍ تَراضَيا وأذِنَ كل منهما للآحر في التَصدّفء وای أن الإذن في 
الف ا 

وفيه جواز الاستنابة في إقامة ا لحد واسيّدِلٌ به على وجُوب الإعذار والاكتفاء فيه بواحده 
وأجاب عياص باحتمال أن يكون ذلك تَبَتَ عند النبّ يكل بشهادة هدين الرَّجِلينِء كذا قال 
والذي ثبل شهادتّه من الثلاثة وال العَسيف فقطء وأمّا العَسِيفٌ والزَّوجٍ فلا. 


سے بير ابييل 


او ا ا ا 0 
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الحگي ثم اتان في رَجِْها فأَذِنَ له في رَجُمهاء وكيف يُتصوّر من الصورة المذكورة إقامة 
الشّهادة عليها من غير تَقَدّم دعُوى عليها ولا على وكيلها مع حُضورها في البلد غير مُتوارية» إا 
أن يقال: إِئَّا شهادة ةجسبة» ويجاب بأنّه م يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك. 

واستُدِلُ به على جواز الُكم بإقرار الجاني من غير صَبْطِها" بشهادةٍ عليه» ولكنّها واقعة 
عن فيحتمل أن يكون ايس أشهَدَ قبل رَجمها. 

قال عياض: احتج به قوم بجواز كم الحاكم في الحدود وغيرها با أَقَرَّ به ا لصم عنده. 
وهو أحدٌ قو الشافعيً» وبه قال أبو تورء وأبَى ذلك الجمهورء واخّاف في غير الحدود أقوى. 
قال: وقصّة 5 نیس يَطرقها احتهال معنى الإعذار کا مَضَىء وان قوله: «فارحمها» اق بعد 
افاي ار درغ الا اه ا قح ك ي ت ذلك يقوف ر 
قوله: افأمرَ مها رسولٌ الله يك فرْجمّت' أن النبّ ية هو الذي حَكم فيها بعد أن أعلمه انيس 
باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيساً لما اعتَرَقّت أعلم النبىّ كل مباغة في الاستثبات» مع 
گونه كان عاي له رَجَها على اعترافها. 

ستل به على أن حضور الإمام الرّجِمَ ليس شرطاًء وفيه نظرٌ لاحتمال ل أنَّ أنيساً كان 
حاكياً وقد حَصَرٌَ ‏ بل بِاشَّرٌ ‏ الرَّجُمَ لظاهر قوله: «فرَجمَها». 

وفيه رك لجع بين ابجلد والتغریب» وساي في هباب اليكران يدان ويُقيانة”؟. وفيه 
الاكتفاءٌ بالاعتراف بالمة ة الواحدة؛ لأنّه لم ينمل أن المرأة د رر اعترافهاء والاكتفاءً ء بالرّجم من 
غير جَلِ؛ لأنّه يقل في قِضّتها أيضاً وفيه نظرٌ لأن الفعل لاعُموم له فالتك أؤلى. . 

وفيه جوازٌ استئجار الخُرّه وجوازٌ إجارة الأب ولدّه الصَّغيرَ لمن يَستَخدِمه إذا احتاجَ 
لاتب وا سد ل يعن a‏ توو واو كان الها لكوت ليله كان 
)١(‏ شهادةٌ الحسبة: هي الشهادة المتعلّقة بحقوق الله تعالى» فيأتي القاضي ويشهد بهاء ولا تتعلّق بحقوق الآدميّن 

المختصّة بهم. انظر «شرح النووي على مسلم» /١‏ ۸۷. 


(۲) في (س): «ضبط» بالتنكير. 
(۳) بعد باب» عند الحديث (54171). 
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و ٤‏ 
مو هه 


حاضراً ول يتكلّم إلا آبوه» وتُّعَقّبَ باحتمال أن يكون وكيله؛ أو لأنّ النّداعيَ لم يع إلا 
بسبب المال الذي وَقَمَ به الفدا» فكأن والد العَسيفٍ اذَّعَى على زوج المرأة با أَحَذّه من 
إا لنفسه» وإمّا لامرأيّه بسبب ذلك» حين أعلمّه أهل العلم بن ذلك الصلح فاس ليستعيدّه 
منه» سواءٌ كان من ماله أو من مال وَلدِهء فأَمَرّه النبئّ يل برَدّ ذلك إليه. وأمّا ما وَقَمَ في 
القصّة من الحدٌ فباعتراف العسيف ثم المرأة. 

وفيه أنَّ حال الزَّانيينِ إذا اخملا أَقِيمَ على كل واحدٍ حَدّه؛ نالتا وا 


3 


دجمتء فكذا لو كان أحدهما حُرَاً والآحَرُ رَقيقء وكذا لو رَّنَى بالغ بصبيّة أو عاقل 
بمَجنونة: حُدَّ البالغ والعاقل دوتهاء وكذا عكسه. 

وفية أن من ذف ولده لا د له لأن الّجل قال: إن ابن رن .ول يتش علية. حد 
القذف. 

الحديث الثاني: 

49- حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ عن الزْهْريّ» عن عُبِيدِ الله عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال عمرٌ: لقد حَشِيتٌ أن يَطولٌ بالناس زمانٌ حتّی يقولٌ قائل: 
لا جد الرَّجْمَ في كتاب ا يَضِلُوا تدك فريضة أنرّهًا الله ألا وان الرَّجُمَ حَقّ على من رَنَى 
وقد أحصّنّ إذا قامَتٍ اليه أو كان الحملٌء أو الاغترافٌ ‏ قال سفيانٌ: كذا حَفِظْتٌ - ألا 
وقد رَجَمَ رسول الله يك ورَحَْنا بعدّه. 

قوله: «عن الزّهْريّ» صَرَّحَ الحُميديٌ (17) فيه بالنّحدِيثِ عن سفيان قال: أتينا يعني: 
الزّهْريّء فقال: إن شتتّم حَدَتُكم بعشرينَ حديثاً أو حَدَّتُكم بحديث السّقيفة» فقالوا: حَدّثنا 
بحديث السّقيفة» فحدّئهم به بطُولِه فحَفظت منه أشياء'" ثم حدّئني بيه بعد ذلك مَعمَرٌ. 

قوله: «عن عُبيد الله» بالتصغير: هو المذكور في الحديث قبلّه. ووَقَمَ عند أي عَوَانة (57564) 


aC 5 2 5 5‏ 1 و 7 
في رواية يونس عن الزهري: أخبرني عبيد الله. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى : شيئاً. 
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قوله: «عن ابن عباس قال: قال عمرٌ؛ في/ رواية محمّد بن منصور عن سفيان عند ٠٤١/١١‏ 

السا (00/11:4: سمحت عم 

قوله: «لقد حَشِيتٌ...» إلى آخره» هو طرف من الحديث» ويأتي بتامه في الباب الذي 
يليه والغرش منه هنا قوله: «آلا ان الرجم حى إلى آخره. ظ 

قوله: «قال سَفيان) هو موصول بالسَّنَدٍ المذكور. 6 

٠‏ قوله: «(کذا حَفظت» هذه جملة مُعدَرضة بين قوله: «أو الاعتراف» وبين قوله: «وقد رج 
وقد أخرجه الإسماعيلَ من رواية جعفر الفِرْيابيّ عن علي بن عبد الله شيخ البخاريّ فيه» فقال 
بعد قوله: أو الاعتراف: وقد قرأناها: «الشَّيِحْ والشَّيحَة إذا ريا فارجموهما ال وقد رَجَمَ 
رسول الله اة ورَجمنا بعدّه. فسَقَطً من رواية البخاريٌ من قوله: «وقرأ» إلى قوله: «البَنَّة) ولعل 
البخاريّ هو الذي حَذَّفَ ذلك عَمداء فقد أخرجه النسائيٌ (ك )7١18‏ عن محمّد بن منصور عن 
سفيان كرواية جعفر ثم قال: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: اسبح والشيخة غر سان 


وينبغي أن يكون وهم في ذلك . 
قلت: وقد أخرج الآئمّة هذا الحديث من رواية مالك وپونسن ومعمر وصالح بن 


كَيْسانَ وعُقّيل وغيرهم من الحُفَاظ عن الزهْريّ فلَمْ يَذكٌروها”"» وقد وَفَعَت هذه الزيادة 
ت ث من رواية E‏ 
نه وفوضت لكم فراش وركم عل الواح حَة» د ثم قال: يكم أن كوا عن آي 
ل اد ا 
: 2 ع 6 و سے سر ا ت 0 اط 
نفسي بيده لولا أن يقولّ الناس: زاد عمرٌ في كتاب الله لكتبتها بّدي: «الشيخ والشيخة إذا رَنَيا 
)١(‏ رواية مالك في «موطته» ۲/ ۸۲۳ ومن طريقه أخرجه أحمد )۳۹١(‏ ورواية مالك عند أحمد مطولة بذكر قصة 

آخر حجة حجّها عمر بن الخطاب وفيها ذكر الرجم دون الزيادة المذكورة» كرواية صالح بن كيسان عند 

البخاري الآتية برقم ( ۰) وأما رواية معمر فهي عند البخاري برقم (۷۴۳۲۲)ء وأما رواية يونس فأخرجها 


مسلم ,))١191(‏ ورواية عقيل عند النسائى 5 في «الكبرى» «(VIYY)‏ ورواية يونس ومالك عند البخاري أيضاً 
)۲٤۹۲(‏ لكن بذكر بعض قصة حجة عمر دون ذكر الرجم برمته. | 


o۸٦‏ باب ۳۰ / ح 1۸۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 





فارجموهما البَة. قال مالك: الشَي والشّيخة: اليب والثيبة. 

ووَقعَ في «الجلية» (۳/ 45) في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيّب عن عمر: 
لَكَتَبتها في آخر القرآن. ووَقَحَت أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي مَعشّر الآتي التنبيه عليها 
في الباب الذي يليه" فقال مُتّصِلاً بقوله: قد رَجَمَ رسول الله َة ورّجمنا بعده: ولولا أن 
يقولوا: كَنَبَ عمرٌ ما ليس في كتاب الله لَه قد قرأناها: الشِّحْ والشيحة إذا ريا فارجموهما 
لبد الا من الله والله عزيز حكيم. 

وأخرج هذه الحملة الننسائيّ (ك )7١١7‏ وصَححَه الحاكم (5/ 709) من حديث 7 0 
كعب قال: ولقد كان فيهاء أي: سورة الأحزاب آية الرّجم: الشيخ, فذَّكَر مثلّه. 

ومن حديث زيد بن ابت (ك۷۱۰۷): سمعت رسول الله له يقول: «الشيخ والشيخة» 
مثله إلى قوله: «البَة. 


أما 


ومن رواية أبي أمامةً" بن سهل .07٠١١82(‏ أن خالته أخبَّرّته قالت: لقد أقرأناها”" 
رسول او كي «البتة٤»‏ وزاد: ا 
أکفیگم» فقال: يا رسول الله أكتبني آية الرّجمء قال: «لا أستطيع». 

ورُؤينا في افضائل القرآن» لابن الضِرَيْسٍ من طريق يَعْى - وهو ابن كيم عن زيد بن 
اسلم: أن عمر حَطَبَ الناس فقال: لا گرا في الرّجم فاه عق ولقد تمت أن أكثبه في 
الصحَف» فسألت أن بن كعب فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسود الله ية فدَقَحتَ في 


.)7585( وهي عند البزار‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: «أسامة».‎ )۲( 
في (س) «أقرأنا».‎ )۳( 

(:) تحرف في (س) إلى: أنني. 
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ا ته" آية الرّجم وهم يُتسافَدونَ تَسافدٌ ا حُمُر! ورجاله ثقات. 

وفيه إشارة إلى بيان السَّبّب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف» وأخرج الحاكم (5/ )۳٠١‏ من 
i SEA OE‏ 
هذه الآية فقال زيد: سمعت رسول الله يي يقول: اشح والشيخة فارجموهما اة فقال عمر 
لما نزلت أتيت النبيّ يكل فقلت: أكتبها؟ فكأنّه كَرِهَ ذلك فقال عمر: آلا د ریا لبخ اناز 
ول حصن جلد وأنَّ الشاب إذا رَنَى وقد احص رُج*". فيستفاد من هذا الحديث السب في 
تسخ تلاوتها لَكّونٍ العمل على غير الظاهر من عمومها. 

-"١‏ باب رَجُم الحُبلى من الرّنا إذا حضتت 

- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثني إبراهيم بن سعد» عن ات عن 
الزهُريٰ» عن عبد الله بن عبد الله بن عُثْبةَ بن مسعويٍ عن ابن عباس قال: كنت افر رجالا 
منّ المهاجرينَ» منهم عبد لرن بن عَوْفِ فبينً) آنا في مزل بوت وهو عند عمرٌ بن الخطاب 
في آخر حَجةِ حَجُهاء إذ ذ رَجَعَ إن عبدٌ الرّحمن فقال: لو رأيتَ رجلا أتى أُمِيرَ المؤمنينَ اليو 
فقال: يا أُميرَ المؤمنينَ هل لك في فلانٍ يقول: لو قد مات عمرٌ لقد بايعثٌ فلاناء فوالله ما 
اي a‏ إن إن شاء الله لقائح العَشِيّة في 
الناس» فم فمُحَذرهم هَولاءِ | َِينَيُريدونَ أن يَْصِبُوهم أمورهم؛ قال عبد الرّحن: فقلت: 
يا أمِيرَ المؤمنينَ لا تَفعَلء فان الموْسِمَ يجمَعٌ رَعاعَ الناس وعَوْغَاءَهمء نهم هُمْ لين يفون 
على قُرْكَ حينَ تقومُ في الناس» وأنا أخشّى أن تقوم فتقولٌ مقالةً برها عنكَ كل مُطيره وأن 
لا يَعوهاء وأن لا يَضْعوها على مَواضعهاء فأَئْهلٌ حنَّى تَقْدَمَ المدينةً فنا دار المخرة والسّنْق 
تحلص بأهل الفِقّه وأشرافف الناس» فتقول ما قلت مُمَمَكَنا يعي أهل العِلّم مقالتَكَ» ويَضَعوتها 
على موّاضِعِهاء فقال عم : أما والله إن شاء الله لَأَقُومَنَ بذلك أوَّلَ مقام أقومّه بالمدينة. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى «أستقرئه». 


)۲( ف (س) «يكتبان في بإقحام «في». 
(۳) والحديث في «مسند أحمد» )١١597(‏ وقد فات الحافظ عزوه إليه» ورجاله ثقات. 


١* 2 / 


١١0 
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قال ابن عبّاس: فقَدِمْنا المدينة في عَقِبِ ذي الحجّةٍ. فلم كان يومٌ ا لجمُعة عَجَلْتُ الرّواحَ 
حينَ زاعَتِ الشمسٌء حتّى أجِدّ سعيدّ بنّ يد بن عَمْرِو بن نَل جالساً إلى رُكْنِ ال فجَلَسْتُ 
ڪول س رُكْبي ركب فلم أنّبْ أن حَرَجَ عمو بن ا حاب فلم أيه قبلا قلت لسعب بن 
زي بن عَمْرو بن ثُمَيل: َيقولنَّ العَشِيةَ مقالةً لم يلها من استخيف, فأنكرٌ عل وقال: ما 
عَسَيِتَ أن يقولٌ مالم يقل قبله! فجَلّسَ عمرٌ على ادر فلم سكت الموَذْنونَ قام» فأنتّى على الله 
با هو هله ثم قال: أمَا بَمْدٌ فإن قائ لكم مقالةً قد قُدّرَ لي أن أقومّاء لا أذري لعلّها بينَ 
يَدَي اجَلي» فمَن عَفَلَّها ووّعاها فلْيُحدّثُ بها حي انتَهَّت به راحلثه. ومن حَِيَ أن لا يَعْقِلَها 
فلا أجل لأحدٍ أن يذب عل إنَّ لله بَحَتَ محمّداً ية باحق وأنرّلَ عليه الكتابَ» فكان ما 


ر 


آنل الله آية الرّجْم فقرأناها وعَمَلناها ووّغيناهاء رَجَمَ رسولٌ الله يكل ورَعمْنا بعده» فأخشّى إن 
طالّ بالناس زمانٌ أن يقولٌ قائل: والله ما تَجِدٌ آيةَ الرّحُم في كتاب الله فَيَضِلُوا بنرك فريضة 
6 0 يي o‏ 0 َك سرس 2 و 
نها الله» والرّجْم في كتاب الله حَقَ على مَّن رَنَى إذا أحصِنَ منَ الرّجال والنساء إذا قامَتِ 
و ع 5 سر تس يي رهن 2 ره تير 5 إن کر 
لبي أو كان الحَبّل أو الاغتراف, ثم إنَا كنا تَقرَأ فيا نَقْرَا من كتاب الله: أن لا تَرْغَبوا عن 
7 ا 5 ْ ol.‏ ا e‏ .ا ده م ءءء وي ا 
آبانکم فإنه كُفْرٌ بكم أن تَرْعَبوا عن آبائکم» أو إِنَّ كرا بكم أن تَرْعَبوا عن آبائکم ألا ثم إن 
ص 200 ° ثم ه 1 و 
رسو ل الله ل قال: «لا تطروني كما أطريّ عيسى ابنْ مريم» وقولوا: عبد الله ورسوله». 
ثم إنه بلَغَني أنَّ قائلاً منكم يقول والله لو قد ماتّ عمرٌ بايعثُ فلانا فلا يَغتَرّنَ امرُؤٌ أن 
بقول: إا كانت ببعةٌ أي بكر فَلْتَةٌ/ وتَمّت» ألا وإِنََّا قد كانت كذلك» ولكنّ الله وی سر ها 
Len 2‏ ۹ .1 3 8 م a27‏ ل 8 
وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر مَن بايحَ رجلا من غير مَشورة منّ المسلمينَ 
فلا يُبِايَعٌ هو ولا الذي تابَعه تَغِرَةٌ أن يُقئّلا. 
وإِنْه قد كان من حَحبنا حي نَوَفى الله نبيّه يكل أنّ الأنصارٌ خالفوناء وَاجْتَمَعوا بأسرهم ني 
سَقِيفةِ بني ساعدة وخالف عَنا عل والزيرٌ ومن معهماء واجتمَعَ المهاجرون إلى أبي بكر 
فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطّلِق بنا إلى إخواننا هَوّلاءِ منَ الأنصار, فانطَلقنا تُريدهم فلم 
ونا منهم لَقِيَنا منهم رَجُلانِ صالحان» فذّكّرا ما ثَالةً عليه القوم فقالا: أينَ تريدونَ يا مَعْشَّرَ 
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المهاجرينَ؟ فقلنا: نريدٌ إخواتنا هَؤّلاءِ منّ الأنصار, فقالا: لا عليكم أن لا تَقَرَبوهمْ اقضوا 
أمرَكُم فقلتُ: والله اتهم فانطَلَقّنا حى أتيناهم في سَقِيفةٍ بني ساعدة فإذا رجل مُرَمَلُ 
بِينَ ظَهْرانَيِهم فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سَعْدٌ بن عُبِادة فقلتُ: ما له؟ قالوا: يوعَكُ. فلم 
جلسنا لیلاد حطيئهم فأنتى على الله بها هو اهل ثم ثم قال: ما بعد 
الإسلام: وأنتم ع مَعْشّرَ المهاجرينَ رهط وقد فت داقةٌ من قومكم: فإذا هم يُريدون نَ أن يحْتَلُونا من 
أصلناء وأن يخضئونا منَ الأمر. 

فلم سكت أرَدْتُ أن انكل وكنت قد رَوَرْتُ مقالةً عبني نی أَرِيدُ أن أَكَدّمَها بينَ يَدَي 
O MES U‏ ن 
عْضِبه فلم أبو بكرء فكان هو أحلّمَ مني وأَوْقَرَ والله ما ترك من كلمة أعجبّني في تَزويري إلا 
قال في بیت مثلّهاء أو أفضلّ منها حبَّى سَكَتَء فقال: ما ذَكَرْتُم فيكم من خبر فأنتم له أهل؛ 
ولن يُعرَفَ هذا الأمرٌ إلا هذا الحيّ من قُرَيشِء هم أَوْسَطٌ العرب تسَباً ودارا وقد رَضِيتٌ لكم 


أحدّ هذَّينٍ الرجلين» فبايعوا أا شئتم فَأخَدٌ بدي وبيَدٍ أي عبيدة بن الجرّاح وهو جالسٌ 


59 


فنحن أنصار الله وكتيبة 


بيتناء فلم أكرّه ٠‏ م قال غبرهاء كان والله أن ادم مرب عنقي لا مربي ذلك من إِنْمِه أحَبّ 
إن من أن أتأمّرَ على قوم فيهم أبو بكر اللّهمَ إلا أن تسول إِيَّ نفسي عند الموتٍ شيئاً لا أجده 
الآنّ فقال قائل الأنصار : أنا جَدَّيلُها المحَكّكُء وعُذيقها المرجَبٌء ما ار ومنكم امير يا 
مَعْشَّرَ قري فكثْرٌ لله وارتقّمَتِ الأصواثٌ حتّى قَرقْتُ منّ الاخقلاف» فقلتُ: اط يدك يا 
أبا بكر فبَسَط يده فبايعته وبايعه المهاجرون» ثم بايعتهُ الأنصارء ونَرَونا على سَعْدٍ بن عبادة فقال 
قائ منهم: تلم سَعْدَ بنَ عُبادةً فقلت: قَتَلَ الله سعد بنَ عبادة. 

قال عمرٌ: وإنَا والله ما وَجَذْنا فيها حَضَرْنا من أمر أقوى من مُبايعةٍ بي بكر حَشِينا إن فارَقنا 
القوم وم تكن بیعةٌ أن يُبايعوا رجلاً منهم بعدّناء فإما بايغناهم على ما تَرْضَىء وإماتُخَالقُهم 
فيكونْ فساداًء فمن بايحَ رجلا مِنْ غير مَشورة منّ المسلمين» وا وای و 
أن يُقتَلا. 


موه باب ۳١‏ / ح 1۸۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب رَجُم الحُبّل في الزنى» في رواية غير أبي ذرٌ: «من الزّنى). 
١١‏ 35 3 أخصّتت» أي: تزوّجّت. قال/ الإساعيلٌ: يريد إذا حبلت من نی على الإحصان 


4 


ثم وضعت فأمّا وهي حُبل فلا ترجَّم حتى تَصَعَ. 
O‏ 


قال التوويٌ: كذا لو كان حَدَّها ا لجل لا جد حتى تَضَمَ وكذا مّن وجَبَ عليها قصاص 
وهي حامل لا ينص منها حتّى تَضّع بالإجماع في كل ذلك انتهى. 

وقد كان عمر أراد أن يرجم ابل فقال له مَعادُ: لا سبيل لك عليها حتّی تَضَع ما في بطنهاء 
أخرجه ابن أبي شَّيْبة )48/٠١(‏ ورجاله ثقات» واختلف بعد الوضع فقال مالك: إذا وضَعَت 
جت ولا ير أن يُكقّل ولذهاء وقال الكوفيونً: لا مرجم حين تَضَعَ حتّى د من كفل 
ولڌهاء وهو قولٌ الشافعي ورواية عن مالك. وزاد الشافعي: لا تُرجَم حتى ترضع الا. 


اني کي وهي حل من الزنی» فذكرت أنها رت فامرها أن تَقعْد حثى تَضَعء فلما 
وضعت أتته فام مر مها فرجمت. وعنده )77/١796(‏ من حديث برّيدة: أن اسا مون غامد 
قالت: يا رسول الله» طَهّرني» فقالت: ها حب من الزّنىء فقال ها: «حنّى تَضَّعي). فلم 
وضَعَت قال: «لا تَرجمها ونَدَعَ”" ولدّها صغيراً ليس له مَن يُرضِعُه) فقامَ رجل فقال: إل 


ا 


رَضاعه يا رسول الله فر حمها. وفي رواية له :)77/1١596(‏ فأرضّعته حتی فطْمّته؛ فذفعته 
إلى رجل من المسلمينَ ورَجَمّها. وجمِعَ بين روايتي بُرّيدة بأل في الثانية زيادة فتُحمّل الأولى 
على أن المراد بقوله: «إيّ إرضاعة) أي: تَربيته. وجي بين حديئي عمران وبُرّيدة بأل ا هني 
كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامديّة. 


)١(‏ واللباً: أوّل اللَّبن عند الولادة. 
(0) تحرف في (س) إلى: «وتضع». 


كتا التخذوة باب ۳١‏ رح ۳۰ ٥۹۱‏ 





قوله: اعن صالح» هو ابن كيسان ووَقعَ كذلك عند يعقوب بن سفيان في «تاريخه» عن 
عبد العزيز شيخ البخاري فيه بسنده» وأخرجه الإساعيلٌ من طريقه. 

قوله: «عن الرَهْريّ عن عُبيد الله بن عبد الله في رواية مالك: عن 5 هري أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بره" أخرجه أحمدٌ )۳۹١(‏ والدَارَقطنيٌ في «الغرائب» وصَحَّحَه 
ابن حِبّان .)5١4(‏ 

قوله: «عن ابن عبّاس» في رواية مالك: أن عبد الله بن عبّاس أخبره. 

قوله: كنت أقرئ رجالاً من المهاجرينَ منهم عبد الرّحمن بن عَؤْف» ل أف على اسم أحد 
منهم غيره» زاد مالكٌ في روايته' ": في خلّافة عمرء فلم أرَ رجلاً ود من الإفشَعْرِير :”" ما کد 
عبد الرّحمن عند القراءة. 

قال الدَّاوُوديٌ فيا َه ابن الين: معنى قوله: «كنت أقرئ رجالا أي: أََعَلّم منهم القرآن. 
لأنَّ ابن عباس كان عند وفاة النبيّ بل إا حف افص من المهاجرينَ والأنصارء قال: وهذا 
الذي قاله خروجٌ عن الظّاهر بل عن النّصّء لأنَّ قوله: أقرئ معناة: أَعَلّم.. 

قلت: ويُؤيّد التعَقَبَ ما وَقَمَ في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن 
الزّهْرِيّ: كنت أختّلف إلى عبد الرّحن بن عَوْف ونحنٌ بى مع عمر بن المخطاب أُعَلّم 
عبد الرّحمن بن عَوْف القرآنَء أخرجه ابن أبي شََيْبة /۱٤(‏ 7)0717-07». وكان ابن عباس 
دكياً سريع اليفظ» وكان كثيرٌ من الصحابة لاشتغاهم بالمهاد ل يَستَوعِبوا القرآن جفظاء 
وكان مَن انمق له ذلك يَستّدركه بعد الوفاة النبويّة وإقامّتهم بالمدينة» فكانوا يَعتَمدونَ على 
نُجَباء الأبناء فيُقرئوتهم تلقيناً للحفظ. 


. رواية مالك سلفت مختصرة برقم (477؟) و(۳۹۲۸)» ولفظها: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك‎ )١( 
وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وانظر «التمهيد» لابن‎ 
.45-96 /77 عبد البر‎ 

(۲) عند ابن حبان .)5١5(‏ 

(۳) يقال: اقشَّعَرٌ الجلد اقشعراراً: أخذثة رغدة. «اللسان» (قشعر). 

)٤(‏ وهو أيضاً في «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ 1٥۷‏ من طريق ابن إسحاق. 


١ 


0۹۲ باب ”١‏ / ح 1۸۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فبيت] أنا مزه بوتّى وهو عند عمرً» في رواية ابن إسحاق: فأتيته في المنزل فلم 
أجده فانتظرتّه حتّى جاء. 

قوله: «في آخر حَجّة حَجّها) يعني: عمرّ»ء كان ذلك سنة ثلاثِ وعشرين. 

قوله: «لو رأيت رجلا أتى مير المؤمنينَ اليوم» لم أقفٌ على اسمه. 

قوله: «هل لك ني فلان» لم أف على اسمه أيضاًء ووَقَمَ في رواية ابن إسحاق أن مَن قال 
ذلك كان أكثر من واحه ولفظه: أن رجن من الأنضار ورا عة أن بكر: 

قوله: «لقد بايعتٌ فلاناً) ا ن عبيد الله» أخرجه البرّار (785) من طريق أبي 
مَعشّر عن زيد بن أَسَلَّمَ عن أبيه» وعن عمر”" مول عَفْرة ‏ بضمٌ المعجَّمة وسكون الفاء - 
قالا: قدِمَ على أبي بكر مال - فذكر قصّة طويلة في قّسم المّيء ثم قال -: حّى إذا كان من 
آخر السّنة/ التي حَحّ فيها عمرٌ قال بعض الناس: لو قد مات أمير المؤمنينَ أَقَمنا فلاناء 
يَعنونَ طلحة بن عبيد الله. وتَقَلَ ابن بَطّال عن المهلّب: أن الذينٌ عَنَوا أتهم يُبايعوتّه رجلا 
من الأنصارء ولم يَذكّر مُسبَنّدهِ في ذلك. 

قوله: «فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا لاء بفتح الفاء وسكون اللّام بعدها مثناة ثم 
تاء تأنيث» أي: فجأةً وزثه ومعناه» وجاء عن سُحنون عن أشهبَ أنه كان يقولها بضمٌ الفاء 
ويُفسّرها بانفلات التَّىء من اللّىء ويقول: إن الفتح غَلَطّء وإنّهِ إلا يقال: فيا يندم عليه 
وبيعة أي بكر م لا يَندَم عليه أحدء وتُعقَبَ بثبوتٍ الرّواية بفتح الفاء ولا يلم من وقوع 
ال ء بغت أن يندم عليه كل أحدء بل بُمكين النَّدَمُ عليه من بعض دون بعض» وإنَّا أطلقوا 
عل بيعة آي بكر ذلك بالثسنبة أن ل بش زهاني الحال الأول وقح في رواية ابن إنسخاق 
بعد قوله: فَلتَةَ: ف مع امراً إن مَلَكَ هذا أن يقوم إلى مَن يريد " فيضرب على يده فتکون» 
د أي : البيعة يك كانةة أى: في قصّة أبي بكرء وسيأتي مزيدٌ في معنى المَلبَة بعد. 
(1) تحرّف في (أ) و(س) إلى: عمير» والتصويب من مصادر ترجمته: «التاريخ الكبير» للبخاري 179/5. و«الجرح 


والتعديل» لابن أبي حاتم ١١9/5‏ وغيرهما. 
(۲) في المطبوع من «المصنف» لابن بي شيبة 5 /١‏ 3574: 9إلى مَن يُحِبُ). 


كتاب الحدود باب ۳۱ / ح 1۸۳۰ 0۹۳ 

قوله: «فمَضِبَ عمرٌ) زاد ابن إسحاق: عَضَّباً ما رأيته عَضِبَ مشه مُنذٌ كان. 

قوله: «أن يَعْصِبوهم أمورَهُم) كذا في رواية الجميع بِغْينٍ مُعجّمة وصادٍ مُهمَّلةٍ وفي 
رواية مالك: يغتصبوهم " بزيادة مثناة بعد الغين المعجّمة. 

وحكى ابن التين أنه روي بالعين المهمّلة وضمٌ أوّله من أعضَّبَ» أي: صارَ لا ناصِرَ 
له» والمَعْضُوبُ: الضَّعيفٌ وهو من عَضِبّتٍِ الشَّاةٌ: إذا انكَسَرَ أحدٌ قَرئيها أو قَرئها 
الدّاخل وهو المُشاش» والمعنى: اَم يَعلِبونَ على الأمر فيضعْف لضعفهم» والأوّل أؤلى» 
والمراد أئّهم ينون على الأمر بغير عه ولا مُشاورةء وقد وَقَمَ ذلك بعد عل وَفْنّ ما حَذّرَه 

قوله: ١يَجِمَع‏ رَعاعَ الناس وغوغاءهم» الرّعاع بفتح الرَّاء وبِمَهِمَلَتَينِ: الجهّلة الدّذّلاء 
وقيل: الشّباب منهم. والعَوْغْاءٌ بِمُعجَمَتَينِ بينهما واو ساكنةء أصلّه غار ال جراد حين بيدأ 
في الطّّرانه وطق على السَفِلة المتَسرّعينَ”" إلى لش 

قوله: «يَغلبونَ على ربك بضم القاف وسكون الرّاء ثم موحّدة» أي: المكان الذي يقرب 
منك» ووَقَعَ في رواية الكُشوِيهنيٌ وأبي زيد المروزيٌ بكسر القاف وبالنون”"» وهو خطأء وني 
رااان وشييعى الك غل لات تق الا 

قوله: ١يطيرها»‏ بضمٌ أوله» من: أطارَ ل إذا أطلقه» وللسّرخسيٌ: يَطِيرُ مهاء بفتح وله 
أي: يتحولوتها على غير وَجُههاء ومثله لابن وهب وقال: يَطِيرٌ بها أولئكٌ ولا يعوتهاء أي: لا 
يَعرفونٌ المراد بها. ٠‏ ظ 

قوله: «فتَخُلُص) بضم اللام بعدها مُهمَلة» أي: ل 
(1) عند ابن حبان »)4١5(‏ ولفظه: «هؤلاء الذين يغتصبون الأمَةَ أمرهم» 
(0) كذا في (أ) ومثله في «عمدة القاري» 5 7/ 8» ووقع في (س): «المسرعين». 
(۳) يعني «قَرْنْكٌ»» وقال القاضي عياض في «المشارق» ۲/ ۱۸۲ : الأول الصحيح. يعني رواية الباء. 


ظ (4) رواية ابن وهب عن مالك تقدمت عند البخاري مختصرة برقم )۲٤۹۲(‏ و(۳۹۲۸) فلذلك لم يظهر هذا الحرفٌ 
فيهاء وهو ثابت باللفظ المذكور في رواية إسحاق بن عيسى عن مالك عند أحمد (۳۹۱). | 


١ 


0۹٤‏ باب ۳١‏ / ح ٦۸۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: الأَقَومَنٌ» ٤‏ رولت مالك فقال: لن ندمت الد ا ك الاي ج 

قوله: «أقومه» في رواية المستمّلي " وال حت ي أقوم. عن الف 

قوله: «في عقب ذي الحجة) ره لاي يي وري 
فإنَ الأوّل يقال لما بعد التكملة» والتَاني ل َر ب منهاء يقال: جاء عَقِبَ الشّهر بالوجهين» والواقع 
مسا 

قوله: «عَجَلّت الرّواحَ» في رواية الكُشِيهنيَ: بالرّواح» زاد سفيان عند البزّار (195): 
وجاءتٍ الجمعة وذكرت ما حدّثني عبد الرّحمن بن عَوْف فهّجَّرت إلى المسجد. وني رواية 
جويرية عن مالك عند ابن حِبّان )4١4(‏ والدَارَقطنيّ: لِمَا أخبرني. 

قوله: «حين زاعَتِ الشّمسٌ» في رواية مالك: حين كانت صَكَّة عْمَىّ بفتح الصاد وتشديد 
الكاف» وعمَيّ بضمٌ أوّلهِ وفتح الميم وتشديد التّحتانيّة» وقيل: بتشديد الميم وزن حُبِلء زاد أحمد 
(۳۹۱) عن إسحاقٌ بن عيسى: قلت لمالك: ما صَكة ء عمَى؟ قال: الأعمّى قال: لاال اى 
ساعة خرَح لا يعرف ا خرٌ من البرد أو نحو هذا. 

قلت: وهو تفسير معتى» وقال أبو هلال العسكريٌ: المراد به اشتداد الهاجرة. 
والأصل فيه أله اسم رجل من العمالقة يقال له: عُمَيَ عَرَا قوماً في قائم الظهيرة فأو بهم 
فصارٌ مثلاً لكل مَّن جاء في ذلك الوقت» وقيل: هو/ رجلٌ من عَدُوانَ كان يفيض بالحاحٌ 
عند الهاجرة فصُرب به امل وقيل: المعنى: أن السّخص في هذا الوقت يكون كالأعمّى لا 

يَقدِر على مَباثَ شّرة الشمس بعَينه» وقيل: أصلّه أن الظَبِيّ يَسْدَؤ20 أي : يدوخ من شدة ا لحر 
صك برأسه ما واجَهه. وللدَارقطنيٌ من طريق سعيد بن داود عن مالكِ: صَكّة عَمىّ ساعة 
من التهار تُسمّيها العرب» وهو نصف التّهار أو قريباً منه. 


(۱) عند أحمد (۳۹۱)» وابن حبان ,)5١5(‏ ولفظ عقيل أيضاً عند النسائى في «الكبرى» .)71١77(‏ 


(۲) وقع في (س): اک وهو خطأ. 
(©) تحرّف في (س) إلى: يدور. 


كتاب الحدود باب ”١‏ / ح 587٠١‏ 0240 





قوله: «فجَلَّسْت حَولّه» في رواية الإسماعيل: حَذَُهُ وكذا لمالكِ» وني رواية إسحاق 
امروئ" عن مالك: جذاءه» وفي رواية مَعمّر: فجَلَسْت إلى جنبه مس كن رك 

3 اا يا لل أي : تعلق بشىء غير ما كنت فيه والمراد: 
سُرعة خروج عمرٌ. 

قوله: «أن حرج أي : من مكانه إل جهة ال وفي رواية مالك أن طَلَْعَ عمر أي : 
ظَهرَ يم امنب أي : يقصله. 

قوله: «لَيقولَنٌ العشيّة مقالة» أي: عمر. 

NERE 

قوله: «ماء عَسَيت» في رواية الإسماعيلٌ: ا عسي : 

قوله: «أن يقول ما لم يقل قبلّه) رسفا :فعضت سعد وقال: ما غيت قيل: 
أراد ابن عبّاس أن ينه سعيداً مُعتّمِداً على ما أخبَرّه به عبد الرّحمن ليكون على يقظة فيلقى 
ا و صن لعو ويناء 
فل أن ارا ك 


+ 


قوله: «لا أذْري لعلّها بين يدي أجّلي» أي: بقرب موتي» وهو من الأمور التي جرت على 
لسان عمرٌ فوَقَعَت كما قال» ووَقمَ في وفابة أ بن مغكر المشار إليها قبل ما يوخا مته سَببٌ 
تلك ر عفن ن هده ريك قات ونا كاك لذ منه ارات ا را كان 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «الغروي» بالغين» وأخرجه من روايته ابن عبد البر في «التمهيد» 77/ 15-96 لكن 
لم يسق لفظ الحديث بتمامه» فيكون الحافظ وقف على روايته بطولها في بعض المصادر التي توفرت لديه» 

) وقد وقع هذا اللفظ أيضاً عند أحمد في «المسند» )۳۹١(‏ من رواية إسحاق بن عيسى عن مالك. 

(1) رواية معمر ذا اللفظ عند عبد الرزاق في «المصنف» (۸٥4۷)ء‏ وأصله عند البخاري برقم (۷۳۲۳)» 

(۳) عند ابن حبّان في (صحيحه)» (515). 

(5) رواية سفيان عند البزار برقم »)١95(‏ وابن عساكر ۳۰/ ۲۸۳» وأصله عند البخاري (1874) لكنه لم 


045 باب #١‏ / ح ٦۸۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





دیکا نَقَرَني. وفي فوشل e‏ لار ا و 
ا لح دعا الله أن يَقبضّه إليه غير مُضَيّع ولا مُفرّطِء وقال في آخر القصّة:فا انِسَلَحَ ذو 
الحجّة حتى فيل عمرٌ. 

قوله: «إنَّ الله بعت حمّداً اة بالحقٌ» قال الطَيبىٌ: قَدَّمَ عمر هذا الكلام قبل ما أراد أن 
يقوله تَوطِئةٌ له يبظ السامعٌ لِمَا يقول. 

قوله: «فكان يمَا؛ في رواية الكشّْمِيهنيٌ: فيها. 

قوله: ی لر جُم) تقدّم القول فيها في الباب الذي قبله. قال الطيبىٌ: آية الرّجم بالرّفع 
اسم «كان» وحَبَرُها «مِنْ) التبعيضيّة في قوله: «ما أنرّلَ الله» ففيه تقديم الخبر على الاسم 
وهو كثير. 

قوله: «ووَعَيناهاء رَحجَمَ ارول الله كا في رواية الإساعيلَ: «ورَجَمَ» بزيادة واوء وكذا 
لالك. و 

قوله: «فأخشّى» في رواية مَعمّر: وإني خائف. 

قوله: «فِيَضِلُوا برك ريضة أنرَا الل“ أي في الآية المذكورة التي نُسِحَّت تلاوتبها وبقي بق 
حكمهاء وقد وَقَعَ فا غ اشا فأنكرٌ الرّجم طائفة من الخوارج أو معط 
وبعض المعتّزلة» ويحتمل أن يكون استَنَدَ في ذلك إلى توقيفي» وقد أخرج عبد الرَّزاقَ 
(375) والطَبَريّ من وجو آكَر عن ابن عباس أنَّ عمرٌ قال: سَبَجِيءٌ قوم يُكذّبونَ بالرّجم» 
الحديث. 

ورَقَعَ في رواية سعد" بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في حديث عمر 
عند النّسائيٌ (ك :)7١17‏ وإن ناساً يقولون: ما بال التَّجم وإنَّ) في كتاب الله المَلدٌ؟ ألا قد 
)١(‏ عند أحمد في «المسند» ,)"941١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۷۱۱۹)» وابن حبان في «صحيحه» »)٤۱۳(‏ 


وكذا وقع في رواية هشيم عن الزهري عند أبي داود .)٤٤۱۸(‏ 
(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: سعيد. وإن) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 
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جم رسول الله لا وه شار إل أن غ اح أن ناسا فالرا دك فَرَدَ عليهم. وو 


«الموطً» عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن عمر: اكم أن هلكو عن اية الرجم أن 
يقولٌ قائلّ: لا أجِدٌ حَدَّينَ في كتاب الله» فقد رَجَمَ [رسولٌ الله كك ورَجمنا]”". 


(0s 


قوله: «والرّحُم في كتاب الله حَق» أي: في قوله تعالى: أو جع اله هی سياد [النساء:١٠]‏ 
فين لدبي كل أن الرا5 به جم الب ولد ال كا تقدّم اليه عليه في قصّة اليف 

قوله: «إذا قات لمن أي: بشرطها. 

قوله: «إذا أحصِنّ) أئ: كان بالغاً عاقلا قل تروّجَ حرة روجا صحيحاً وجامّعها. 

قوله: "أو كان الحَبّل» بفتح المهمّلة والموحّدة» في رواية مَعمّر: الحَمْلء ؛ أي: وجدَتِ 
المرأة الخَليّة من زوج أو سبد بل ول تذكُر بهد ولا كاه 

قوله: «أو الاغتراف» أي : الإقرار بالزنى والاستمرار عليه» وفي روان سفات: او كان حملا أو ۱٤۹/۱۲‏ 
اعترافاء ونُصِبَ على زع ا خافض» أي: كان الزنى عن حمل أو عن اعترافي. 

قوله: ثم نا كنا قرا فيا قرا من كتاب الله أي: ما نسحت تلاوت 

قوله: «لا تَرْعَبوا عن آبائکم» أي: لا تَنتَسبُوا إلى غيرهم. 

قوله: «فإنّه كُْوٌ بگم أن تَرْعَبوا عن آبائكُم أو إِنَّ كرا بكُم» كذا هو بالشڭ» وكذا في رواية 
مَعمّر بالشكٌ لکن قال: لا تَرَعَبوا عن آبائكم فإنَّه كفرٌ بگم» أو ِن كفراً بكم أن تَرعَبوا عن 
آباككُم. ووَقَمَ في رواية جُويريةَ عن مالك : فن كفراً بكم أن تَرعَبوا عن آباتكم. 
(۱) وهو في مسند أحمد» )۳١۲(‏ من الطريق وباللفظ المذكورين. 


(۲) «الموطأً» ۲/ 5 ۸۲. وما بين المعقوفين منه. 
(۳) عند الحديث (/58571). 2 


(5) وقع في (س): «إكراه»» ويصحٌ على أن يكون الفعل مبنياً للمجهول. 
٠‏ (6)عندابن حبان .)5١5(‏ 2 
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قوله: «ألا ثم إن رسول الله كك في رواية مالكِ: ألا وإن بالواوبّدل: ثي وألا بالتتخفيفٍ 
حرف افتّتاح كلام غير الذي قبله. 

قوله: «لا تُطرُون» هذا القدر مما سمعه سفيان من الزَهْريّ أفرَده الميديٌ في (مُسنّده» (۲۷) 
عن ابن عَيَينةَ سمعت الزُهْريٌّ به. وقد تقدّم مُفرداً في ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث 
الأنبياء (44") عن الحُميديّ بسني هذا وتقدّم شرح الإطراء. 

قوله: «کا أَطْرِيَّ عيسى» في رواية سفيان: «كم أطرَتٍ النّصارَى عيسى». 

قوله: «وقولوا عبد الله» في رواية مالك: «فإنا أنا عبد الله فقولوا» قال ابن الْجَوْزِيّ: لا يلرم 

من التهي عن الشَّىء وقوعه؛ لأنا لا نعل أحداً اَعَى في نيا ما اذَعَته النَصارَى في عيسى» وإنَّ 
سبب النهي فيا يظهر ما وم في حلديث معاذ بن جبل لما استأنَ في الشجود له فا وتا 
فكأنّه > خشي أن يبالغ غيرٌه بها هو فوق ذلك فبادَرَ ر إلى التهي تأكيداً للأمر. 

وقال ابن التین: معنى قوله: «لا تُطْرُوني) لا عَدَحُون كَمَدح التصاری» حتَّى غَلا بعضهم 
اتان ا و ق 
بقوله: «أنا عبد الله قال: والنكتة في إيراد عمرٌ هذه القصّةً هنا أله شى عليهم اللو يعني 
تشي على من لا قوةَ له في الهم أن يَظّنَ بخص استحقاقّه الخلافة فيقوم في ذلك مع أنَّ 
المذكور لا يَستَحِقَ» فيطريه بها ليس فيه فيدخل في التي . 

ويحتمل أن تكون المناسبة أن الذي وَقَمَ منه في مّدح أبي بكر ليس من الإطراء المنهىّ 
عنه ومن نَّمّ قال: وليس فيكم مثل أبي بكر» ومُناسَبة إيراد عمرٌ قصّة الرَّجْمِ والرّجْرٍ عن 
E E ESN‏ 
أله أشارٌ بقصّة الرّجم إلى زَّجْر مَن يقول: لا أعمّل في الأحكام التَّرعيَّة إلا با وجَدئّه في 
ب و 0 
جهة السنة كا أن الرّجم ليس فيا يل من القرآن وهو مأخودٌ من طريق السّنّة وأمًا 
الرّجر عن الرّغبة عن الآباء» فكألّه أشارَ إلى أن الخليفة يتنرّل للرّعيّة مَنَزِلةَ الأب فلا يجوز 
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هم أن يَرعَبوا عنه'" إلى غيره» بل يجب عليهم طاعته بشرطها ى) تجب طاعة الأب» هذا الذي 
لويم اكاضية والدل عد الاقتان: ٠‏ 

قوله: «ألا وإِنََّا) أي: بيعة أبي بكر. 

قوله: «قد كانت كذلك» أي: فة وصَرّحَ بذلك في رواية إسحاق بن عيسى عن مالك 
حكى علب عن ابن الأعرايّ» وأخرجه سيف في «الفتوح» بسَنِدِه عن سالم بن عبد الله بن عمر 
نحوّه قال: المَلتهَ: الليلة التي بسك فيها هل هي من رَجَب أو شعبان؟ وهل هي”" من ا مرم أو 
صَفَرِء كان العرب لا يُشهرونَ السّلاح في الأشهّر الُرّم فكان مَن له تَأرٌ تَرَبَصَء فإذا جاءت 
تلك اليل نهر لُرصة من قبل أنيتحفق املاح الشهر فيتمكن من يريد إيقاع اشر به وهو 
من فيرب على ذلك الشرٌ الكثيرُ شب عمرٌ الحياةً النبويّة ارا والفلتة با وَقَعَ من 
أهل الرّدّة ووقى الله َر ذلك ببيعة أبي بكر لما وَقَمَ منه من النهوض في قتالهم وإخماد شوکته 
كذا و أن يقال: RAE‏ سرد 


rE 
الله رها إِياءٌ إلى التحذير من الوقوع في مثل ذلك حيث لا يمن من‎ 7 3 2 


قوله: «ولكنّ الله وى شر ها» أي: وقاهُم م في الحَجَلة غالبا من الث لأنّ من العادة أن من 
م يطل على ال حكمة في الكّىء الذي يُفعل بَختة لايّرضاه» وقد بين عمرٌ سبّب إسراعهم ببيعة أبي 
بكر ما تحشوا أن يُبايع الأنصارٌ سعد بن عبادة» قال أبوعٌبيدة: عاجوا بيعة أبي بكر خيفة اتتشار 
الأمر وأنيتعاق به ن لايَستَحقَهفيقع الشرٌ. 

وقال الدَّاوُوديّ: معنى قوله: «كانت فَلَتَة) د تك هو قن وم جميع من كان 


)١(‏ قوله: «عنه» سقط من (س). 
(۲) قوله: «هي» سقط من (س). 


١ 
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ينبغي أن يُسْاوَرَ وأنكرٌ هذه الكّرابيسيَ صاحبُ الشافعيّ وقال: بل المراد أنَّ أبا بكر ومن 
معه تَهَلّوا في ذمَاء بهم إلى الأنصارء فبايعوا أبا بكر بحَضرَّجهم» وفيهم مَن لا يَعرف ما يجب 
عليه من بيعته فقال: متنا أميرٌ ومنكم أميرٌء فالمراد بالقلتة: ما وََمَ من حَالّفة الأنصار» وما 
أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة . 

وقال ابن حِبّان: معنى قوله: «كانت فَلتةَ» أنَّ ابتداءها كان عن غير مَل كث 
والتَءُ إذا كان كذلك يقال له: المَلتةٌ فيُتوقع فيه ما لعلّه يدث من الشرٌ بمُخالّفة مَن 
يالف في ذلك عادةء فَكَمّى الله المسلمينَ الشّ المتوقّمَ في ذلك عادةٌ» لا أن بيعة أبي بكر 
كان قهاش 

قوله: «وليس فيكم من تُقْطّ الأغناقٌ إليه مِثْلُ أي بَكْر» قال الخطَابي: يريد أن السابق 
منكم الذي لا يلحَق في الفضل لا يَصِل إلى مَنزلة أبي بكرء فلا يَطمّع أحدٌ أن يقع له مثل ما 
وَكَمَ لأبي بكر من المبايعة له أَوَلاً ني الل اليسير» ثمّ اجتماع الناس EE‏ 
عليه للا تَحقَقوا من استحقاقه» فلم يحتاجوا في أمره إلى نظ ولا إلى مُشاورة أخرى؛ وليس 
غيرواق :ذلك له اتن اها 

وفيه إشارةً إلى التحذير من المسارّعة إلى مثل ذلك حيتٌ لا يكون هناك مثل أبي بكر 
لِمَا اجتَمَعَ فيه من الصّفات المحمودة من قَوّيه” في أمر الله ولين جانبه للمسلمينَ» وخسن 
خلقه» ومعر فته بالسّياسة» وورّعه التامّ» فمن لا يوجّد فيه مثل صفاته لا يؤمَن من مبايعته 
عن غير مَشورة الاختلاف الذي يَنشَّأ عنه السَّدٌ. 

وعَبَرَ بقوله: «نُقطّع الأعناق» لكونٍ الناظر إلى السابق يمد" عق ينظ فإذا لم يحضّل 
صو ون َي من يريد سه قيل: لطت ع أ لا افسابقين دإ وه الاما 
حتى يَغيبَ السابقٌ عن النَظَرء فعَبّرَ عن امتناع نره بانقطاع عَتُقه. 
(۱) في (س): قيامه. 
(۲) تحرّف في (س) إلى: تمتد. 
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وقال ابن الن: هو مَكْلُ يقال للقَّرّسِ الجواد: تَقَطّعَت أعناق الخيل دون ححَاقه. ووقع في 
رواية آي مَعشّر “المذكورة: ومن أين لنا مثل أبي بكر تَمُدٌ أعناقّنا إليه. 

قوله: «من غير» في رواية الكشييهنى: عن غير «مشورة)» بضم المعجّمة وسكون الواو 
وبسكون المعجّمة وفتح الواو «فلا يُبايع» بالموحّدة» وجاء بالمثناة وهو أؤلى'"» لقوله: هو 
والذي تابعه. ) 

قوله: ١تَغْرَةٌ‏ أن يُقبَلا) بمثناة مفتوحة وغين مُعجّمةٍ مكسورة وراءٍ ثقيلة بعدها هاءٌ تأنيثِ» 
أي: حَدَّراً من القتل» وهو مصدّرٌ من: أغَدَرته تغريراً أو تغ5 والمعنى: أن من فعل ذلك» فقد 
غر بنفسه وبصاحبه وعرّضّه| للقتل. 

قوله: «وإنّه قد كان من حَترنا» كذا للأكثر من الخبر بفتح الموحدة» ووَقَعَ للمُستَمْلي بسكونٍ 
لتّحتانيّة”" والصَّمير لأبي بكر وعلى هذا فيّقرأ: إِنَّ الأنصار, بالكسر على أنه ابتداء كلام آخرٌ 
وعلى رواية الأكثر بفتح همزة «أنَّ على أنه حبر (كان». ْ 

قوله: «خالفونا» أي: لم تجِتمعوا مَعَنا في مَنزِل رسول الله وََِة. 

قوله: «وخالف عَنَا عل والزْبيد ومن معهما» في رواية مالكِ ومَعمَر“: : وأنّ علياً والزبير 
ومن كان معها تَهلّفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله يك وكذا في ) وواية سفيان”” لکن 
قال: «العبّاس» يَدَلُ «الرْبير). ظ ظ ظ 


قوله: ايأ أبا كر انطلق بنا إلى إخواننا» زاد ٤‏ رواية جويرية عن ل فا نحن 


)١(‏ رواية أبي معشر عند البزار في (مسنده» (۸7). وقوله: 26 جاء في (س): تمك بالتاء على البناء للمفعول. 

(۲) كذا قال الحافظ والعيني في «العمدة» 75/ .٠١‏ بناءً على ما وقع لما من قوله بعد ذلك: والذي تابعه» يعني من 
لمتابعة» مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنها: والذي بايعه» من البيعة. 

(۳) يعني: خيرنا. ا ' 

() رواية مالك عند أحمد في «المسند» (۳۹۱)ء وابن ¿ حبان »)5١5(‏ ورواية معمر بهذا اللفظ عند عبد الرزاق في 
«المصنف» (91/6/8). 

(5) عند البزار في (مسنده» برقم .)١95(‏ 

(”) رواية جويرية بن أسماء عند ابن حبان برقم ١5(‏ 5). 


١ 
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في مَنزِل رسول الله يكل إذا برجل ينادي من وراء الجدار: اخرّج إل يا ابن الخنطّابء/ فقلت: 
إليك عتي فإن مَشَغولٌ قال: اخرّج إل فإنّهِ قد حَدَتَ أمرٌء إن الأنصار اجِتّمَعوا فأدركوهم 
قبل أن ثوا أمراً يكون بينكم فيه حَربٌ» فقلت لأبي بكر: انطلق. 

قوله: «فانطلقنا تريدهم» زاد جويرية: فلقيّنا أبو عبيدة بن الجرّاح فَأحَدَ أبو بكر بيه 
ی بتي وله 

قوله: «لَقيّنا رَجَلانِ صا حان» في رواية مَعمّر عن ابن شهاب: شهدا بدراء ى) تقدّم ف 
غزوة بدر (5071)» وفي رواية ابن إسحاق”": رجلا صدق عَوَيمُ بن ساعدة ومَعن بن 
عَديّ. كذا أدرّجَ تسميتهماء وبين مالك أنَّه قول عَرُوةء ولفظه: قال ابن شهاب: أخبرني 
عروة نّا مَعْن بن عدي وعويم بن ساعدة. وفي رواية سفيان: قال الزهْريّ: مماء ول يَذْكّر 
عروة» ثمَّ وجّدته من رواية صالح بن كَيْسانَ راويه" في هذا الباب بزيادة» فأخرجه 
الإسراعين من طريقه وقال فيه: قال ابن شهاب: وأخيرني عَروة أن الرّجِلينِ فسَّاهماء 
وزاد: فأمّا عَوّيمَ فهو الذي بَلَعَنا أنّه قيل: يا رسول الله» مَن الذينَ قال الله فيهم: رِجَالٌ 
حورت أن بتطهروأ € [التوبة: 1۸ قال: نعم المرء منهم ويم بن ساعدة» وأما معن 
فنا أن الناس بگوا على رسول الله ل حين تَوقَاه الله وقالوا: وَدِدْنا أن مُتنا قبلّه لعل 
فتن بعده» فقال مَعْن بن عَديّ: والله ما بُ أن لو مُت قبله حبّى أَصَدّقَه ميّناّى| صَدّقته 
حَياء واستشهد باليّهامة. 

قوله: «ما َال بفتح الام والهمزء أي: اَمَيِّ» وني رواية مالك: الذي صَتَعَ القوم أي: 
من اتفاقهم على أن يُبايعوا لسعلِ بن عبادة. 





(1) عند ابن أي شيبة 07-6 0. 

(۲) عند ابن حبان .)5١15(‏ 

(۳) تحرّف في (س) إلى: رواية. 

)٤(‏ هو بتهامه في «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ 57١‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروةء وفي «تاريخ 
الطبري» ۲/ ۲۰۳ من طريق عبّاد بن راشد عن الزهريٰ» به. وهو في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ”7/ 577 
من طريق صالح بن كيسان عن الزهريّ» به. مقتصراً على ذكر قصّة عويم بن ساعدة دون قصّة معن. 
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قوله: «لاعلیکم أن لا قرب ُوهم» لا بعد أن زائدة. 

قوله: «اقضوا أمركم» في رواية سفيان: امهّلوا حبّى تَقضوا أمركم. اس هاا 
الأنصار كلها ل تمع على سعد بن عُبادة. ظ 

قوله: «مرَمَلٌ) بزاي وتشديد الميم المفتوحة» أي لنت 

قوله: ابين ظَهْرانّهم) بفتح المعجمة والنون» أي ف في وسَطهم. 

قوله: ابوعك» بضمٌ أله وفتح المهملة» أي: يحصّل له الوَعكُ ‏ وهو الى بنافض - 
ولذلك زمّل. وفي رواية سفيان: ا بعض اسراح أن ذلك 
وَقَعّ لسعيِ من هول ذلك امقام وفيه نظا لان ا کاس اجان والذينَ كانوا 
عنده أعوانّه وأنصاره وقد اتَمّقوا على تأميره» وسياقٌ عمرٌ يقتضي أنه جاء فوجَدَه مَوعوكاً 
فلو كان ذلك حَصّل له بعد كلام ای بكر وعمر لكان له بعش تجا لن يله قد يكون 
من العَيّظء وأما قبل ذلك فلا. 

وقد وَقَمَ في رواية الإسماعيلَ: قالوا: سعدٌ وجح يُوعَك. وكأنَ سعداً كان مَوعوكاً 
فلمًا اجتَمَعوا إليه في سَقيفة بني ساعدة - وهو منسوبة إليه لأنّه كان كبيرٌ بني ساعدة َرَج 
إليهم من مَنزله وهو بتلك ا حالة» فطرّقهم أبو بكر وعمر في تلك الحالة. ش 

قوله: «تَشَهُدَ خَطيبُهم) لم قف على اسمه. وكان ثابت بن قيس بن شماس يدعى خطيبّ 
الأنصارء فالذي يظهر أنه هو. 

قوله: «وكتيبةٌ الإسلام» الكتية باو ثم موحٌدة وزن عظيمة. وجمعها كتائبُ: هي الجيش 
المجتمع الذي لا ينتشر ان وأطلق عليهم ذلك مُبالّغة كأنّه قال هم: لل اميم 

قوله: ١وأنتم‏ مَعْشْرَ شر في رواية الكُشْمِيهنيَ: (مَعاشْرَ )”". 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: «يتقشر». 


(؟) ومثل ذلك قال العيني في اعمدة 5/٠ BESE‏ 
أن رواية «معاشر» لأبي ذرٌ عن الحمُوي والمستملي» ومثل ذلك وقع في هامش اليونينية! 


007 
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قوله: رهط أي: قليل» وقد تقدَّم آنه يقال للعشرة فما دُوتهاء زاد ابن وهب في روايته: من 
وكذا لعمّرء وهو يَرفَع الإشكال فإنه م يرد حقيقة الرهطء وإنَّا أطلقه عليهم بالنّسبة إليهم؛ أي: 
أتتم بالتسبة إلينا قليل» لأن عَدَّد الأنصار في المواطن النبويّة التي صبطّت كانوا دائ أكثر من 
عَدّد الهاجرينَ» وهو بناء على أن اراد بالمهاجرين: من كان مسل] قبل فتح مَكّة وهو المعتمّد 
افوا ا ر قن كاناامن غر السار كارا أضعات عاف الا فار 

قوله: «وقد دَفْتْ داقَةٌ من قومكم؛ بالدّال المهمّلة والفاء» أي: عَدَدٌ قليلء وأصلّه من 
الذف: وهو السَيرٌ البَطيء في جماعة. 

قوله: «يحتزلونا» بخاءٍ مُعجَمة وزاي» أي: يَقتَطِعونا عن الأمر ويَنفَرِدوا به دُونناء وقال 
أبو زيد:/ خرّلته عن حاجته: عَوّقتهه والمراد هنا بالأصل ما يَسِتَحِقَونّه من الأمر 


سى ير 3 


قوله: » وأن يتحضنونا» بحاءٍ مَهمَلةٍ وضادٍ معجّمة. ووَقَعَ في رواية ال 1 


6 


ب 


ترجوناء قاله أبو عبيد» وهو كما قال" يقال: حَضَئّهِ واحتّضَتّه عن الأمر: أخرجّه في ناحية 
غنةواستين يف أو سه ع 

ووَقَعَ في رواية أبي عل بن السَّكّن: «يحتَصٌّونا»”" بمُثناةٍ قبل الصّاد المهمّلة وتشديدهاء 
ومثله للكُشْمِيهنيَ لكن بضمٌ الحاء بغير تاءِ”" وهي بمعنى الاقتطاع والاستئصالء وفي رواية 
سفيان عند البرّار : وتَحخْتصُونَ”' بالأمر أو تستأثرون بالأمر دوننا. وني رواية أبي بكر الحنفيّ 
عن مالك عند الَذَارَقطنيّ: : وتحخطّفونَ» بخاءٍ مُعجّمة ثم طاءِ مُهمّلة ثم فاو التوايات كلها 
ا بد وا ا ا اه 


حبان”” بعد قوله: وقد فت دافة من قومكم: قال عمر: فإذا هم يريدون... إلى آخره. وزيادة 


)١(‏ قوله: «قال» سقط من (س). 

(۲) كذا في (أ) ومثله في «عمدة القاري» ١١/75‏ على مقتضى معنى الاقتطاع والاستئصال المذكور عند الحافظ 
هناء ووقع في (س) و(ع) ١يختصونا»‏ بالخاء المعجمة» وهو تصحيف. 

(۳) تصحف قوله: «الحاء» في (ع) و(س) إلى: «الخاء؛ معجمة. 

(6) تحرّف في المطبوع من «مسند البزار» )١945(‏ إلى: «تختصمون» بزيادة ميم بعد الصاد. 

(5) في (س): ابن ماجه» وهو خطأء والمثبت على الصواب من الأصلين. 
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ئول قال عمر: خطأء والصّواب أله كله كلام الأنصاره ويد له قول عمر: فلما 

سکت» وعلل ذلك د شر حه المخطاى فقال: قوله: (رَهْطٌ) ی أن عَدَدكم قليل بالإضافة 
للأنصار» وقوله: «دَفَثْ داقَةٌ من قومِكُم» يريد أنكم قومٌ EH‏ أقاد من مَكة إليناء 
ا ریدو ن أن ساروا علا ظ 


قوله: «فلما سَكَتَ) أي: خطيبُ الأنصار» وحاصل ما تقدّم من كلامه أ أنه أخير أن طائفة 


2 ا سل 


من المهاجرينَ أرادوا أن يمتعوا الأنصار من أمر د تعتقد الأنصار أئّم يستجقوته» وإِنَّ) عرص 
بذلك بأبي بكر وعمرٌ ومن حَصَرَ معهما. 


r 


قوله: «أرَذْت أن أتكلم وكنت قد رَوَرْت» پزاي ثم » أي: هيات وحسّنت» وفي رواية 
مالكِ”": رَوّيتء براءِ ثم واو ثقيلة ثمّ تحتانيّة ساكنة من الرَّويََّه ضد البديهة» ويؤيّده قول عمر 
FE‏ رلك كلمة - وفي رواية مالك: ما رلك من كلمة ‏ أعجَبتني في ريني إلا قا ها في يَديته. 
وي حديث عائشة :)5١515/(‏ وكان عمر يقول: والله مأ أردت بذلك إلا أن قد میات كلاماً 
قد أعجبنى ححشیت أن لا يبه أبو بكر. 
قوله: «على رِسْلِك» بكسر الرّاء وسكون المهمّلة ويجوز الفتح» أي: على مهلك بفتحَتينء 
وقد تقدّم بيانه ني الاعتكاف» وفي حديث عائشة الماضي في مناقب أبي بكر: مكدر 
قوله: «أن أَعضبها بعَنِ ثم ضا مُعجَمَبنِ ثم موحَدةٍه وني رواية الكُشْوِيهنيّ ْمَل 
ثم ياء آخر الحروف. ظ 
قوله: «فكان هو أَخْلَّمَ مني وأؤقَرً) في حديث عائشة: فتَكلم أبلعَ الناس. 
قوله: «ما درم فيكم من خير فأنتم له أهلُ» زاد ابن إسحاق في روايته عن الزهْري": 
(۱) الذي في المطبوع من «مسند أحمد» (۳۹۱) وابن حبّان )٤١٤(‏ بلفظ حديث الباب بالزاي ثم الراء» ولعل 
ذلك وقع عند الدارقطني في «غرائب مالك»» والله أعلم» وقد جاء باللفظ المذكور في رواية معمر عند 
عبد الرزاق (81/0/8). 
(۲) تحرف في (س) إلى: لذلك 
(۳) في «(مصنف ابن أبي شيبة» /١ ٤‏ 071 ولكن عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهريٌ. 


١01 
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الله يا مَعشّر الأنصار, ما نر فضلَكّم ولا بلاءكُم في الإسلام» ولا حَقَكم الواجبَ 





اس 


ا 


قوله: «ولن يُعرَفَ» بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. وفي رواية مالك”": ولم تعرف العربٌ 
هذا الأمرّ إلا هذا الحيّ من قريش. وكذا في رواية سفيان”". وفي رواية ابن إسحاق: قد عَرَفتُم 
2 ۰ 7 م 7 e‏ 7 
ان هذا الحي من قرَيش بمَنزلة من العرب ليس بها غيرٌهم وأن العرب لن تجتمع إلا على رجل 
منهم» فاقوا الله لا تُصَدّعوا الإسلام» ولا تكونوا أوّل مَن أحدّتٌ في الإسلام. 

قوله: «هم أُوْسَطُ العرب» في رواية الكّشْمِيهنيَ: «هو» بَدَل «هم» والأوّل أوجَةُ وقد 
الصَّدّيق أنه قال يومَئذٍ: قال رسول الله وَل «الأئمّة من فُرَّيش» وسّفْتُ الكلام على ذلك 
هناك وسيأتي القول في كمه في كتاب الأحكام (۷۱۳۹) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقد رَضِيت لكم أحدّ هدّين الرجلينٍ» زاد عَمْرو بن مرزوق عن مالك عند 
الدَارَقَطنيٌ هنا: فأحدٌ بدي وبيَدِ أبي عبيدة بن ال جرًاح“» وقد ذكرت في هذا الحديث 
مَفاخرٌه. وتقدّم ما يعلق بذلك في مناقب أب بكر. 

3 5 و + 

قوله: «فقال قائل الأنصار» في رواية الكشميهنيّ: من الأنصار»وكذا في رواية مالك» وقد 
سنه سفيان في روايته عند البزّار(95١)‏ فقال: حُبَابٍ بن المنذر» لكته من هذه الطريق مُدرَجٍ فقد 
yT 5‏ ا , 
بن مالك“ في روايته عن الزهريٌ أن/ الذي سَنَّاه سعيد بن المسيب فقال: قال ابن شهاب 
أرق تد ال ان ا لحبّاب بن المنذر هو الذي قال: أنا دان المحكّك. 
)١(‏ وقع هذا اللفظ في رواية مالك عند أحمد في «المسند» (۳۹۱)» وابن حبّان .)5١5(‏ 
68 رواية سفيان عند البزار »)۱۹٤(‏ ورواية ابن إسحاق المذكورة بعدها عند ابن أبي شيبة في «المصنف» 

.)1/68( وكذا وقع في رواية معمر عند عبد الرزاق‎ . ۰.٤ 
.0*554( في سياق شرحه للحديث‎ )۳( 


)٤(‏ رحم الله الحافظ كيف فاته أن هذه الزيادة هى في حديث هذا الباب أيضاً. 
)٥(‏ عند أحمد (۳۹۱)» ابن حبان .)٤۱٤(‏ 
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وتقدّم موصولاً في حديث عائشة (۷٦۳۹و۸٦٦۳):‏ فقال أبو بكر: ا وأنتم 
الورّراء. فقال الْحُبَاب بن المنذر: لا والله لا نفعل» مِنا أميرٌ ومنكم أميرٌ. وتقدّم تفسير 
امرب والمحَكّك ماك وهكذا سائر ما يَتَعلّق ببيعة أبي بكر المذكورة مشروحاًء وزاد إسحاق 
ابن الطَبّاع هُناك: فقلت لمالكُ: ما معناه؟ قال: كأنّه يقول: أنا داهيتّها. وهو تفسير معنى. 
زاد سفيان في روايته هنا: «وإلَا أعَذْنا الحَرْبٌَ بيننا وبينكم حَدْعةٌ فقلت: إِنَّهِ لا يَصْلْح 
سيفان في غِمْدِ واحلِ» ووَقّمَ عند مَعمّر أن راوي ذلك قََادة فقال: قال قَمَادٌ: قال عمر: 
لايَصلّح سيفان في غِمدٍ واحدٍء ولكن ينا الأَمَراءُ ومنكم الوزّراء. 

ووَقَعَ عند ابن سعد (۳/ ۱۸۲) بسنل صحيح من مُرسّل القاسم بن محمّد قال: 
اجِتَّمَعَتٍ الأنصار إلى سعد بن عبادة» فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» فقامَ ا لحباب 
بن المنذر وكان بدريّاً فقال: ينا امير ومنكم آمل فإِنّا والله ما تنمس عليكم هذا الأمرّ 
ولكنًا لاف أن يَليَها أقواءٌ قتلنا آباةهم وإخوتّهم. فقال عمرٌ: إذا كان ذلك فمُت إن 

قال الخطَابيُ: الحامل للقائل: نا أمير ومنكم أميرء أن العرب لم تكن تعرف السيادة 
على قوم إلا لمن يكون منهم» ا ا 
ذلك بقرّيشِء فلم بَلَّعَه أمسَكَ عن قوله» وباي هو وقومٌه أبا بكر. ظ 

قوله: «حتى كَرِفْتُ) بفتح الفاء وكسر الرّاء ثم انيه من الفَرّق يفم وهو الخوف. 
وني رواية مالكِ: حتّى خفتٌ» وفي رواية جُويرية: حتى أشفقنا الاختلاف”" 

ووَقَحَ في رواية ابن إسحاقٌ المذكورةً فيا أخرجه لمن" في «الزْهْريّات)» بسند صحيح 
عنه: حدّئني عبد الله بن أبي بكر عن الزّهْرِيّ عن حُبيد الله عن ابن عباس عن عمر قال: قلت: يا 
تعر الأنصارء إن آزل الناس + بنبّ الله ثاني اثنّينٍ إذ هما في الغار ثم أجذت ببَدِه. 


)رمن ریه ارج اليا دسي في لخاة 01140 اخ آي روة ين ای شية 013/06 
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ووَقُعٌ في حديث ابن مسعود عند أحمدٌ (7770) والنساتيّ 01007 من رين عاص 
عن رذ من خش عند أن غر فاليا عكر الأنصار» ألسُم تَعلّمونَ أن رسول الله 
أمَرَ أبا بكر أن يَوْمَّ بالناس» فأيُكم تطيب نفسُّه أن يدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن 
ندم أبا بكر. وسنده حسرٌ» وله شاهدٌ من حديث سالم بن عبيدا '» عن عمر أخرجه 
النّسائيٌ أيضاً (ك ۷٠۰۸١‏ و05 ٠۸)ء‏ وآخر من طريق رافع بن عَمْرو الطائيّ أخرجه الإسماعيلَ 
في امُسنّد عمر) بلفظ: فأيكم رئ أن يَتَقدّم أبا بكر؟ فقالوا: لا أيّنا وأصله عند أحمدَ (18) 
وسنده جيّد» وأخرج التَرِمِذيَ 777 وحَسّنّهِ وابن حِبّانَ في (صحيحه» (5877) من 
حديث أبي سعيد قال: قال أبو بكر: ألَستٌ أحق الناس بهذا الأمر؟ ألستٌ أوَلَ مَن أسلّم؟ 
لست صاحب كذا. 

قوله: «فبايعته وبايعه المهاجرونَ» فيه فيه رَد على قول الدَاوؤوديٌّ فيط تَقَلَّه ابن الین عنه 
حيث أطلقٌ أنه لم يكن مع أبي بكر حينئذٍ من المهاجرينَ إلا عمرٌ وأبو عُبيدة» وكأنّه 
استصحَبَ الحا المنقولة في توجههم» لكن ظَهَرَ من قول عمرٌ: وبايعه المهاجرون» بعد 
قوله: : بايعته» أنه حَهَرَ معهم جمعٌ من المهاجرين» فكأئَّم تَلاحَقوا . نيع لما بلخم أنه 
تَوجَّهِوا إلى الأنصارء فلم بيع عمرٌ أبا بكر وبايعه مَن حَضَرٌ من المهاجرينَ على ذلك بايعّه 
الأنصار حين قامَتِ الحّجّة عليهم با ذكره أبو بكر وغيره. 

قوله: «ثمّ بايعتهُ الأنصارٌ» في رواية ابن إسحاقٌ المذكورة قريباً: ثم أخذت بيده وبَدَرَني رجل 
من الأنصار شرك عل يتعاقل أذ افر عل وما قريم عل رم كا ا 
ا و 

قوله: «وتَرّونا» بنونٍ وزاي مفتوحة» أي: وَتّبنا. 

قوله: «فقلت: قَتَلَ الله سَعْدَ بنَ عُبادة» تقدّم بيانه في شرح حديث عائشة ة في مناقب ب أبي 
بكر 755170 و۳۹۹۸)» وسيأق في الأحكام (۷۲۱۹۵) من وجه آخر عن هری قال: أخبرني 


0010 في () و(س): (اعبيد أللّه) والمثبت على الصواب من (ع). وسالم بن عبيد: هو الأشجعي» له صحبة» 
وكان من أهل الصفةء كا ذكر المزّي في «تهذيب الكمال» /٠١‏ 157. 


كتاب الحدود : باب ”١‏ / ح ١٠18م"‏ | 08" 


ا آنه سمعٌ خطبة عمرٌ الآخْرَّةٌ من الخد من يوم توَفي/ رسول الله کی وأبو بكر صامت 
لا يتكلم» فقص قصّة البيعة العامّة» ويأتي شر حها هناك. 
ا is‏ 


«أقوى من ع أ بكرا الامو 3 ال خضرت dow‏ رة واستيعاب . 


من يكون أهلاً لذلك» وجَعَلَ بعض الشَرَاح منها الاشتخال بتجهيز النبيّ يلك هه 
وهو مَل لکن ليس في سياق القصّة إشعارٌ به بل تعليلٌ عم يرد إلى ا خضر فیا تعلق 
بالاستخلاف. 

قوله: فقا يشنم في رواية الحُشْمِهنيَ بم وبعد الألف مور 

قوله: «على ما تَرْضَى) في رواية مالك: على ما لا تَرَهَى. وهو الوجه' 5 
إلى ذلك. LC,‏ ظ 

قوله: «فمَن بايعَ رجلاً» في رواية مالك: فمّن تابَعَ رجلا. 
قوله: «فلا بتاع هو ولا الذي بايعه» في رواية مَعمّر من وجو آخرٌ عن عمر: مَن دَعَا إلى 
إمارة عن غير مَشورة فلا يل إا أن ن 0 ظ ١‏ 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: اذ العلم عن أله وإن صَهُرت يرث اأخوذ عن 


عن الآخذء وكذا لو ص قَدِرُه عن قَذْرِه. 


ويه ای عل أن لعل لا ُوقع عند خير آمل ولا بحت به إلا عل ولا يجلث 


القليلٌ المّهم بها لا يحتمله. 


)١(‏ في (س): «سابقة» وهو تحريف. 

(۲) في (س): «ودفنه». ) 

(۳) يعني: «تابعناهم» وهي رواية الأصيلّ أيضاً كا في اليونينية. 

اا اللي وفع لي ا ا 

(5) تحرفت العبارة في (س) إلى: فلا يحل له أن يقبل ٠‏ ورواية معمر عند عبد الرزاق (۹۷۵۹) لکن بلفظ: 
«فلايّحِلٌ لكم إلا أن تقتلوه». 
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وفيه جواز إخبار السّلطان بكلام مَن تخشی منه وقوع أمر فيه إفسادٌ للجاعةء ولا يعد 
ذلك من الميمة المذمومة» لكر عل ذلك أن ةضوا له.وععا لكين الضلحتت» 
ولعلّ الواقع في هذه القصّة كان كذلك. واكتَمّى عمر بالنّحذير من ذلك ول يُعاقب الذي 
قال ذلك ولا مَن قي عنه» وبَنّى المهلّب على ما رَعَمَ أن المراد مُبايعة شخص من الأنصار 
فقال: إن في ذلك ُالفة لقولٍ أبي بكر: إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا هذا الحيّ من 
ُرّيشء فإن المعروف هو الَّىء الذي لا يجوز خلافه. 

قلت: والذي ظَهَرٌ من سياق القصّة أن إنكار عمرَ إا هو على مَن أراد مُتابَعَة'" شَخص 
على غير مَشورة من المسلمينَ» ولم يَتعرّض لكُونِه قَرَشيَاً أو لا. 

وفيه أنَّ العظيمَ يحتمل في حَقّه من الأمور المباحة ما لا يحتمل في حى غيره» لقولٍ عمرّ: 
وليس فيكم من تمَدَ إليه الأعناق مثل أبي بكرء أي: فلا يَلرّم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن 
غير شاور عامٌ أن يُباحَ ذلك لكل أحدٍ من الناس لايتّصف بوثل صِفة أبي بكر. 

قال المهلّب: وفيه أنَّ الخلافة لا تكون إلا في قُرَيشء وأدلّةٌ ذلك كثيرةٌ. 

ومنها أنه َة أوصى مَن ولي أمرٌ المسلمينَ بالأنصار» وفيه دلیل واضحٌ على أن لا حَقَّ 
لهم في الخلافة» كذا قال» وفيه نظرٌ سيأتي بيانه عند شرح باب الْأمّراء من قُريشُ من كتاب 
الأحكام". 

وفيه أن المرأة إذا وُجَدَّت حاملاً ولا زوج ها ولا سَيّد وجب عليها ا لحد إلا أن تُقِيم 
ةغل ال 5 أى الأستك راق 2 

وقال ابن العربّ: إقامة الحَمْل عِلَّة" إذا ظَهرَ ولد م يَسبِقَهُ سببٌ جائرٌ يُعلم قطعا أنه 
من حرام ويُسَمِّى قياس الدّلالة كالدّخان على النار. ويُعكّر عليه احتهالٌ أن يكون الوَطٌْ 


)١(‏ في (س): «مبايعة»» ولكل وجه. 
(۲) عند الحديث (۷۱۳۹). 


(۳) يعني: من وَطْءٍ حلال» ووقع في (س): «الحمل» وهو تحريف. 
(5) تحرّف في (س) إلى: عليه. 
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ا وقال ابن القاسم: إن اذَّعَتِ الاستكراه وكانت غريبة فلا خد عليهاء وقال الشافعيّ 
والكوفيّونَ: لا حَدَ عليها إلا ببينة أو إقرار. 

ود مالك قوعم فطلي ول كرا حه وکنا لوقت ارت عل الكر 
أو الخطأ. 


قال المارّرِيٌ: في تصديق المرأة المَليّة إذا ظَهَرَ مها حمل فادَّعَتِ الإكراة خلاف» هل 


يكون ذلك شبهة أم يجب عليها ا لحد لحديثِ عمر؟ قال ابن عبد البّرّ: قد جاء عن عمرٌ في . 


عِدّة قَضايا: أنه درأ ا لحد بدّعوى الإكراه ونحوه. ثم ساق من طريق شعْبة عن عبد املك 
ابن مَيسَرة عن النّرّال بن سَبْرةَ قال: إِنّا لم عمر”" بوتى فإذا بامرأةٍ بل صخمة تبكي. 
فسأهًا فقالت: إِنِ ثقيلة اس فخت باللْيل صل ثم نمت ف) ا طت ورل قن 
ركبني ومَقَى فا أدري مَن هوء قال: فدرأ عنها الحدّ. . 0 

وع بعضهم بان من عرف منها ايل الصّدق في دعوى الإكراه قبل منها وما 
المعروفة/ في البلد التي لا تُعرّف بالدَينِ ولا الصَّدق» ولا قَرينةً معها على الإكراه فلاء ولا 
إن كانت متهم وعل ن 10 قوله: أو كان الحَبّل. واستبط منه الباجي أن مَنْ 
وطِّ في غير القّرج فذحل ماه فيه فادعَتٍ المرأة أنَّ الولد منه لا قبل ولا يلح به إذا م 
یعرف به. لاله لو ی به لما وجب الرّجم على حبك جواز مثل ذلك وعَكَسَه يره 
فقال: هذا يقتفي أن لايح عل ال بشبزو ال ع لازال يال اء الشبهة ور 
۰ قول الجمهور. ظ 


' وأجاب الحاو أن امستماد من قول عمد ارجم حن عل من ری أن لحل إذا کان من 


5 زی وجب فيه الرّجم وهو كذلك» ولكن لا بدٌ من یوت گونه من زنّى» ولا جم بجر 


ابل مع قيام الاحتمال فيه لأنّ عمرٌ لم أ بالمرأة ا بی وقالوا: إِنََّا رت وهي تبكي فسأهًا: 
نا لكف ؟ تانر کیا رهی ثائمة ندر عدها الخد الف 


000 «الاستذكار» لابن عبد البر (4 5٠‏ 70)» وفي أوله: «إني لمع عمر» بدل: إِنا. 
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قلت: ولا يخفى تكلم فإنَّ عمرَ قابَلَ ا لحل بالاعتراف وقسِيمُ الّى. ء لا يكون قسمه 

ايو ع 
واا والله أعلم. 

وفيه أن مَن اطَلّمَ على أمر يريد الإمامٌ أن يُحدِنّهِ فلّه أن يُنبّهَ يه عليه إجمالاً ليكو إذا 
سمعه على بصيرةء کا وَقَعَ لابن عباس مع سعيد بن زيد. وإنَّا انكر سعيدٌ على ابن عبّاس 
لأ الأضل عنده آن امون ا فا ت همه عوك بعك ذللك ايكرت فرعا 
عليهاء وإِنّا سَكَتَ ابن عباس عن بيان ذلك له لعليه بأنَّهِ سَِيسمعٌ ذلك من عمرَ على 
الفور. 

وفيه جوازٌ الاعتراض على الإمام في الرَّأي إذا حَسِيَ أمرأء وكان فيها أشارٌ به رُجُحان 
على ما أرادّه الإمام. 

واسّدلٌ به على أنَّ أهل المدينة خصوصود بالعلم والمَّهم لاتّمَاق عبد الرّحمن بن 
عَؤْف وعمرٌ على ذلك» كذا قال المهلّب في حكاه ابن بَطال وأقَرّه» وهو صحيح في حَقٌ 
آهل ذلك العصرء ويَلتَحِق بهم مَّن ضاهاهم في ذلك ولا يَلرَم من ذلك أن يستَمرٌ ذلك في 
كل عَصرٍ بل ولا في كل فردٍ فردٍ. 

ويه الحث عل تبیغ العلم من حَظه ووه وحثُ من لا يهم عل عدم تبلغ إلا 


إن كان يورده , بلفظه ولا يضر ف فيه. 


لع 


الحد 


يا 


وأشارٌ المهلّبٍ إلى أن مُناسبة إيراد عمرٌ حديتٌ: هلا تَرَعَبوا عن آبائكُم؛ وحديث 
ارجم من جهة أنه أشارٌ إلى أله لا ينبغي لأحدٍ أن يَتَنطَّه”" فيا لا ص فيه من القرآن أو 
السنة» ولا يسور برأيه فيه فيقول أو يعمل با تُرِيّن له نفشُه» کا تََطَّم" الذي قال: لو 
مات عمر بايعت فلاناًء لما لم يجد شرط مَن يَصلّح للإمامة منصوصاً عليه في الكتاب: 
. فقاس ما أراد أن يقع له بما وَقَعَ في قصّة أبي بكر فأخطأ القياس لوجود الفارق» وكان الواجب 


. تحرف في (س) إلى: يقطع‎ )١( 


كتاب الحدود باب ۳۱ / ح ۸۳۰ 1۳ 


عليه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسَنّْة عنه» ويعمل با يدلول عليه فقَدّمَ عمرٌ قصّة 
ارجم وقصّة التّهى عن الدّغبة عن الآباء وليسا منصوصّين في الكتاب المتلُوٌ وإن كانا عا 
نَل الله واستمرٌ حُكمُهم| وإن نَت تلاوتاء لكنَّ ذلك مخصوصٌ بأهلٍ العلم تمن 
ّح على ذلك وإلّا فالأصل أن كل شيء تُيسكَّت تلاوثه سح كمه 

وفي قوله: عدن زف م لاس ان اا إن وس ال نيع ورا تن لوده 
. الال السَِّيلَ إلى التَأويل بغير علي وأا الحديث الآخر وهو: «لا تطروني» ففيه إشارة إلى 
تعليمهم ما ڪي" عليهم جهله. | 

قال: وفيه اهت) م الصحابة وأهل القَرن الأول بالقرآن والمنع الان الس 
وكذا منع النّقص بطريق الأؤلى» لأنَّ الزيادة إلا مُنَع لعلا يُضاف إلى القرآن ما ليس منه 
فاطراح بعضة اشد قال: ودا يشتهر باد كل ما تقل عن الشلف كان بن عب وان 
مسعود من زيادة ليست في الإمام إلا هي على سبيل التفسير ونحوه قال: ويحتمل أن 
يكون ذلك كان في أوَّل الأمر ثم | ستقرّ الإجماع على ما في الإمام» وبَقِيّت تلك الرٌّوايات 
قل لا على أنَا نَبَبَت في المصحف. 

وفيه دليلٌ على/ أن من حش من قوم فتنةٌ وأن لا يجيبوا إلى امتثال الأمر احق أن وجه إليهم 
ويناظرهم ويقيم عليهم الحجة وقد أخرج اسا من حديث سال بن عبيد”" قال: اجِتّمَعْ 
المهاجرون يَتَشاورونَ فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا الأنصارء فقالوا: E‏ 
عمر: مسري ا اي من له هذه الثلاث© لد 
قول لصي ارذ إت أله معكا 4 [التوبة: ٠6]؟‏ من صاحيه: لد هما ف 
آلكار *1التوبة:٠4]‏ من هما فبايعه وبايعّه الناس أحسنٌ بيعة وأجمَلّها. ٠‏ 
(۱) في (س): لونسخت». 
(۲) في (س): «تخشى). 
2 وهو الأشجعي. ووقع في (س): «عبيد الله» وهو خطأ. 


(5) يعني: الخصال» ووقع في (س): «الثلاثة». 
اا ا ۷( :نات ا مما © [التوبة: ٠‏ ]مع من 
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وفيه أن للكبير القَدرِ أن بُتواضع ويُفضّل ن هو دوئه على نفسه أدبا وفراراً من تزكية 

نفيه» ويدلّ عليه أن عمرٌ لما قال له: ابسّطْ يدك لم يمتنع. وفيه أله لا يكون للمسلمينٌ 
أكثرٌ من إمام. 

وفيه جواز الدّعاء على مَن سی في بقائه فتنةٌ» واسيُدِلٌ به على أن مَن قَذّفَ غيره عند 
الإمام لم يَحِبْ على الإمام أن يُقِيمَ عليه الح حى يطلبه المقذوف؛ لأنَّ له أن يَعفْوَ عن 
قاؤفه أو يريد السَّبر. 

وفيه أن على الإمام إن حي من قوم الوقوع في محذور أن يأتيهم فيَعِظهم ويُحَذّرَهم 
قبل الإيقاع بهم ومّسّكَ بعض الشّيعة بقولٍ أبي بكر: قد رَضِيتُ لكم أحدّ هدَّينِ الرجلينٍ» 
أنه م يكن يَعتّقد وجُوب إمامته ولا استحقاقّه للخلافة» والجوابٌ من أوجه: أحدهما: أن ذلك 
كان تواضعاً منه» والثاني: لتجويزه إمامة المفضول مع وجود الفاضل» وإن كان من الحقٌ» فله 
أن يبرع لغيره. الثالث: أنه علم أنَّ كلا منهما لا يَرصَى أن يَتَقدَّمهء فأراد بذلك الإشارة إلى أله 
لو در أله لا دحل في ذلك لكَانَ الأمر مُنحصراً فيهماء ومن كم لما حَشَرّه اموت استّخلّف 
عمرٌ لكَونِ أبي عبيدة كان إذ ذاك غائباً في جهاد أهل السام مشاغلا بفتجها. 

وقد دل قول عمرٌ: لذن أََدّمَ فنُضرَ ب عنقي... إلى آخره» على صِحّة الاحتمال المذكور. 

وفيه إشارة ذي الرّأي على الإمام بالمصلّحة العامّة با يمع عُموماً أو خصوصاً وإن لم 
يستشره» ورجوعه إليه عند وضوح الصّواب. 

٠‏ واستيل بقول أي بكر: أحد هذَينِ الرّجلينِء أنّ شرط الإمام أن يكون واحدأء وقد 
١‏ بت انض الصّريح في حديث مسلم: «إذا ر بويع“ خليفتينٍ فاقتلوا الآخرّ منههما» وإن كان 
اا ا O TT‏ 
حَقّ سعدٍ: اقتّلوه» أي: اجعّلوه كمَن فر ©. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى «بايعوا». 
(0) وذلك بن لا تقبلوا له قولاً ولا تُقيموا له دعوةٌ قاله الخطايّ في اغريب الحديث» 179/7. 
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7 - باب البكر ان يُجلدانٍ ويُنفَيانٍ 


ار رم رم سر تر سر وم 


.] 7 ايۇ يانرا وبح ِوَنمَا أنه جلدةٍ ولا تأخذه بهما رأفة في دبن الو انور‎ ١ 


2 . 2 ور ډو م‎ w» 
فال ن ع افاي إا ا‎ 


-١‏ حدّثنا مالك بن إساعيل حدّثنا عبد العزيز أخبرنا ابن شهاب» عن عب له 
ابن عبد الله بن عب عن زب بن خالدٍ الجُهَِيٌ: قال: سمعث ان ایام فیکن ری و 
حصن : جلد مئةِ وتغرِيبَ عام. 

1 - قال ابن شهابٍ: وأخبرني عُرُوة بن اليرِ: أن عمر ب الطاب عَرّبَ ثم ل نَل 


ع مي 


تلك السئة. 

7- حدَّئنا يحبى بن بُگير» حدّئنا اللَّتُ عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بنٍ 
المسيب» ده عن بي هري ه:/ أن سول انه ا کی فیکن نی ول بصن بلي عام ويا 
الحدٌ عليه. 

قوله: «باب البكران لدان ميان فاا ا ا خر ا اخ ان شي 
) ۰ من طريق الشَّعبِيٌ عن مسروق عن أي بن كعب وله وزاد: «والَيانِ لدان 
ویر جٌمانِ» وأخرج ابن المنذر”" الّيادة بلفظ: «والشبان ير جمان واللّذان بلغا سنا مدان ثم 
يرحمان»» وأخرج عبد الرَرّاق (۱۳۳۹۱) عن الشوؤْريٌّ عن الأعمّش عن مسروق: «البكران 
لدان و التيّبان يرحمان ولا تجلّدانء والشّيِخان لدان * د م يرجمان» ورجاله رجال 
وقد يقلات ا إلى 5" الزيادة في «باب رَجم ب 


سے سے سے 


وق محمد بن صر في «كتاب الإجماع» الاما على تفي الزاني إا عن الكوقين ووا 


E E 
في «الأوسط» (۹۱۷۹) طبعة دار الفلاح.‎ )۲( 
.)٦۸۱۲( في سياق شر حه للحديث رقم‎ ) 


١ 
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الجمهورٌ منهم ابن أبي ليل وأبو يوسفء واذَّعَى الطّحاوي أنه منسوح» وسأذكره في باب 
اشرت غل الأمة ولا يف27 

' واختَلَفَ القائلونَ بالتّغْريبٍ فقال الشافعيّ والتُوْريٌ وداودٌ والطَّريٌّ بالتعميم» وني 
قول للشافعیٌء لا ینمی الرَّقيلُ» وحص الأوزاعيٌ التي بالذّكّره"» وبه قال مالك وقَيّدَه 
ا ويه قال ياق وعن أحمد روايتان. واحبّحّ من شَرَطَ المُرَيَّة بأن في نفي العبد 
رسيي ووو ووو د i‏ 
ثم سمط فرض احج والجهاد عن العبد. 

وقال ابن المنذر: اي قِسَمَ النبيٌ يا في قصّة الحَسيف (TATAgTATY)‏ أنه يقضي فيه 
بكتاب الله ثم قال: إن عليه جَلدَ مئةِ وتَغرِيبَ عام» وهو الي لكتاب الله. وحَطَبَ عمر 
بذلك على رووس الناس» وعَمِلَ به الخلفاء الرَاشْدونَ فلم يُْكِرْهُ أحدّ فكان إجماعاً. 

واختلف في المسافة التي يُنَقَى إليها: فقيلٌ: هو إلى رأي الإمام» وقيل: يُسْتَرّط مَسافة 
القَضْرِء وقيل: إلى ثلاثة أيام» وقيل: إلى يومين» وقيل: يوم وليلة» وقيل: من عمل إلى 
عمل» وقيل: إلى ميل» وقيل: إلى ما يَنطلِق عليه اسم نفي. وسَّرَطَ المالكيّة الحبس في المكان 
الذي ينقى إليه» وسيأتي البحث فيه في باب "لا د يرب على الأمة ولا نفي» ومن عَجيب 
الاستدلال احتجاح اللّحاوي لسقوط لقي أ أصلا أن نفي الم ساقط بقوله: «بيعوها» 
كا سيأتي تقريرٌه قال: وإذا سَقَطّ عن الأمة سَقَط عن اة لأا فى معناهاء ويتأكد 
بحديث: (لا تاق المرأة إلا مع ذي مرم قال: وإذا انتَعَّى أن يكون على النساء نفي 
NE NINE a NEO‏ 
به» وهو مذهبٌ ضعيف جذاً. 


() تحرّف في (س) إلى: «تغريب). 
(۲) عند شرح الحديث (758794). 


(؟) كذافي (أ)» ووقع في (ع) و(س): ا قوله بعده: «بالحرٌ» فوقع في (س) فقط: «بالحرّية». 
)٤(‏ سلف برقم ))١877(‏ وأخرجه مسلم برقم .)۱۳٤۱(‏ 
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قوله  :‏ الزائية الزن فاجیلدوا کی و یلوین اانه جلد ولا ادگ هما هة دنه 4 [النور: ۲[ 
الآية» كذا لأبي ذرّ وساقّ في رواية كريمة إلى قوله: لإآلمُوِْينَ 4 والمراد بكر هذه الآية أن 
ا ارا ا 
وقد تقدّم بیان المحصّن في «باب رَجم المحصن» (18117). 

وفوا في كفب تأيه فعن مالك يحص بالقهر لقوله في حديث اللعان «البيّةَ وإلا 
جلد في ظهرك)”". وقال غيره: يفره فرق على الأعضاء ويِتَقَى الوجه والرّأسء وتجلّد في الزنى 
والشُرب والتّعزير قا جرد والمرأ قاعدةٌ» وني القذف وعليه ثياه. 

رال ا راق رار رر 2 اعد وو نيول الآ ےد د 
الحنفيّة فقالوا: لا يزاد على القرآن بتر الواحدء والجواب أنه مشهور لكثرة طرقه ومن عمل 
به من الصحابة» وقد عَولوا بوشله بل بدونه كنض الوضوء بالقَهمّهة وجواز الوضوء بالنبيذٍ 
وغير ذلك مما ليس في القرآن» وقد أخرج مسلم (1110) من حديث عُبادة بن الصامت 
مرفوعاً: (خذوا عتي» قد جَعَلَ الله طن سبيلا: لكر بالك جلد مثو وتغريبُ عام والثيْبُ 
اليب جلد مئةِ والرّجمُ). 

وأخرج الطبراننٌ (۱۱/ )١1١115‏ من حديث ابن عباس قال: كن تبسن في البيوت إن 
REDAR‏ لما نزل: وال یات / الْسَحِمَّةَ من شاڪ 


1P 


| فاستش ېدوا ع1 ليهو به مَدحكُمٌ ن سدوا مکش إن ايوت حى بوه اموت 


مد أن سیک انسه.»٠)‏ ی نزلت: واو لی نیئا مر ارا 
جلدو 4 [النور: ؟]. 


۰ قوله: «قال ابن عَمَينةَ: رَأفٌ في إقا مة الحدٌ» كذا للأكثر سقط «في) ولبعضهم: 
ابن عليِّة بلام وتحتانيّة ثقيلة وعليه جَرَّى ابن بَطَّال والأَوّل المعتمَدُ وقد ذكر مُعَلُطاي : 


١ 


«(شرحه» أنه رآه في «تفسير سفيان بن عبّينة). 


ظ (۱) سلف برقم (۲۹۷۱) و )٤۷٤۷(‏ بلفظ: «وإلا حه بدل إلا جلد). 


0۸/1۲ 
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قلت: ووَقَعَ تَظيرُه عند ابن أبي سَيْبة /٠١(‏ 14) عن مجاهد بسنل صحيح إليه» وزاد بعد 
قوله في إقامة الحدٌ: يُقام ولا يُعَطَّل) والمراد بتعطيل الحد: تَركُه أصلاً أو نقصّه عَدَداً أو“ 
معتی» وقوله تعالى 9 ولسشهد عَذَابَهُمَا طايفة 4 [النور: ؟] تَقَلَ ابن المنذر عن أحمدَ الاجتزاء 
بواحيء وعن إسحاق اثتين» وعن الزّهْرِيّ ثلاثة» وعن مالكِ والشافعيّ: أربعة» وعن 
رَبيعة: ما زاد عليهاء وعن الحَسّن: عشرة. 

وتَقَل ابن أبي سَيْبة )٠٠٠١(‏ بأسانيده عن مجاهد: أدناها رجلٌ» وعن محمّد بن كعب 
)1١/٠١(‏ في قوله: إن نّم عن اتر منک 4 [التوبة: “1] قال: هو رجلٌ واحد» وعن 
عطاء: اثنان» وعن الزهْريّ: ثلاثة» وسيأتق في أوّل حبر الواحد”" ما جاء في قوله: $ وَإِن 
طأَيِفنَانٍ من الْمَؤْمِِينَ سلوا # [الحجرات: 4]. 

قوله: «عبد العزيز» هو ابن أبي سَلّمة الماجشون. 

قوله: «عن زيد بن خالد» هكذا اختصَرٌ عبد العزيز من السَّنّد ذِكرٌ أبي هريرة ومن المتن 
سياق قصّة العّسيف كلهاء واقتَصَرٌ منها على قوله: «يأمر فيمّن رى ولم حصن جَلدَ مئةٍ 
وتَغريبَ عام» ويحتمل أن يكون ابن شهاب اختَّصّرّه لما حدَّث به عبد العزيز. 

وقوله:«جَلد مئةِ؛ بالتصب على تزع الخافض. ووَقَمَ في رواية النّسائيٌ (ك 07197 من 
طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن عبد العزيز بلفظ: سمعت رسول الله وك يأمر فيمّن رَنَى 
وم تحصن بِجَلدٍ مئ وتّغريب عام. 

وقوله: "قال ابن شهاب» هو موصولٌ باد الذکور. 

قوله: «أنَّ عمر بن الخطّاب» هو مُنَقَطِع لأنَّ عزو لم يسمع من عمر» لكنّه تبت عن عمر 
من وجه آخر أخرجه الَرمذیّ )١57(‏ والنّسائى (ك 0707 وصَحّحَه ابن خرَيمَةَ والحاكم 
(5/ 779) من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبيّ يك 


(۲) في أول باب منه» قبل حديث رقم (077157). 
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صَرَّبَ وغرّبَ وأنّ أبا بكر صَرَبَ وغَرّبَ» وأن عمر صَرَبَ وغَرّبَ» وجوه .من روا 
عبد الله بن إدريس عنه. وذكر الترمذيّ أن أكثرٌ أصحاب عبيد الله بن عمر رَووه عنه موقوفاً 
على أبي بكر وعمر. | 

ظ قوله: «عَرَّبَ ثم م رل تلك السُنّه زاد عبد الرَرّاق في روايته عن مالك: كُمَ م َل تلك 
السّنة'" حتى عَرَّبَ مروان. ثم تَرَكَ الناس ذلك يعني: أهل المدينة. 

قوله في رواية اللّيث: «عن عُقيل» ووَقَ عند الإسماعيل في رواية حَجَاج بن محمد عن 
اللبث: حدثني عقيل. ) 

قوله: «عن سعيد بن المسيّب) هكذا خالّف عَمَيلُ عبد العزيز بن أبي سَلَمة في شيخ 
الزّهْرِيّ» فإن كان هذا المتن مختصراً من قصّة الحسيف فقد واقَقّ عبد العزيز جمِيعٌ أصحاب 
ا شيخ عدت ا ع اه بن ا لبعد ين الو كا 
حديثاً آخر فالراجح قول عقيل؛ لأنّه أحمَظٌ لحديث الزّهْريٌ من عبد العزيزء لكن قد 
روى عُمَيل عن الزّهْرِيَ الحديث الآخر موافقاً لعبد العزيز أخرجها النّسائيُ من طريق 
البو ترجو یک بياش س انز عن ق ر ابن واب قر 
الحديئينٍ على الولاء حديث زيد بن خالد من رواية عبيد الله عنه (ك 07191 وحديث أبي 
هريرة من رواية سعيد بن المسيّب عنه (۷۱۹۹)» وابن شهاب صاحب حديث لا يستنكر 
بن له لخدي عو جاع اننا E‏ 0 

39 بي عام وبإقامة الح عليه ّح في رواية سئي بال مان م 
لزعل وكذا أخرجه الإسماعيلَ من طريق حَجَاج بن حمّد عن اللَّيثء ورف أن الباء 
في رواية يحبى بن بُكير بمعنى مع» والمراد بإقامة الحدّ: اا رواية ديل العوير جد 301 
(۱) قوله: «ثمَّ م تَوَلْ تلك اليه سقط من (س)» وهذه الزيادة ذكرها ابن حزم في 0 3/1۱ 


ولكن قال: قال ابن وهب قال أين شهاب: ثم لم يزل ذلك إلى آخرهء وم نقف عليها من رواية 
عبد الرزاق عن مالك. ظ ) 


0/۱۲ 
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وأطلى عليه ادر" لكوع بيصن القر ن د قَسَّكَ بهذه الرّواية مَن رَعَمَ أن التي تَعزيرٌ 
وا نر حي ا اديت ا ب يي 

وقد وَقَمَ التصريح في قصّة الحَسيف (1۸۲۷و1۸۲۸) من لفظ النبيّ يكل أن عليه جلد مئةٍ 
3 أ ٠.‏ 5 ر ت که ٠‏ چ ٠‏ ع" س 
وتَغرِيبَ عام» وهو ظاهر في كون الكل حَده» ولم ملف على راويه في لفظه. فهو أرجَح من 

وما يوید کون حديئي الباب واحدا مع أنه اختلف على ابن شهاب في تابعيّه وصحابيّه 
أن الزيادة التي عن عمر عند عبد العزيز في حديث زيد بن خالد وَقَعَتَ عند عقيل في 
حديث أبي هريرة» ففي آخر رواية حَجَاجٍ بن محمّد التي أشرت إليها عند الإساعيلٌ: قال 
ابن شهاب: وكان عمر يني من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر. وفيه إشارة إلى بعد المسافة 
TT‏ 2 ) 
وقر مها في النفي بحسب ما يراه الإمام» وأن ذلك لا يتقيد. 

والذي تحر لي من هذا الاختلاف أن في حديثى الباب اختصاراً من قصّة الحَسيف» وأن 
أصل الحديث كان عند عبيد الله بن عبد الله بن" عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد جميعاً فكان 
دت به عنهرا اما وزی حدق يه" عن زد بن عالكباختضار وكا عند سصية ين السب 
عن أبي هريرة وحده باختصار» والله أعلم. 

۰ 7 ت دس ل و 2 

وفي الحديث: جوا الجمع بين الح والتعزير خلافاً للحنفيّة إن خد بظاهر قوله: «مع 
إقامة الحد». وجوازٌ الجمع بين الجلد والتفي في حى الزاني الذي لم تحصن خلافاً هم أيضاً 
إن قلنا: إن الجميع حَد. 

واحبّح بعضهم بأنّ حديث عُبادةً الذي فيه التي منسوخ بآية النور“؛ لأن فيها اتلد بغير 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الجلد. 
(۲) قوله: «عبد الله بن» سقط من (س). 
(۳) تحرف في (س) إلى: عنه. 


)٤(‏ وهي قوله تعالى: 3# ألزَانية والزانی فاجلدو كل وجار ينما أنه لدو [النور ۲١‏ وحديث عبادة المذكور أخر 
مسلم برقم ( ۰ ») وفيه قوله جَيل: «البكرٌ بالبكر جلد مئة ونفيٌ سنة). ش 


كتاب الحدود باب ٣۳‏ / ح A۳٤‏ ۲1“ 


ع 


َفْي» وتُعقّب بألّه ُمتاج إلى توت التاريخ» وبأنَّ العكس أقرَبُ فن آية الجلد مُطلَقة في 
ی كل زاء فحص منها في حديث غبادة اليب لايم من شآ لور عن الي عد 
مشروعيته كا يلرم من لها من الرجم ذلك» ومن اجج القوي أن قصة العسيفت كانت 
بعد آية التور لأئّها كانت في قصّة الإفكِ» وهي مُتَقَدّمة على قضّة الكسيف» أن أبا هريرة 
حَضَرّهاء وإنَّ) هاجَرٌ بعد قصّة الإفك بزمانٍ. 
۳- باب لمي أهل المعاصي والمختينَ ‏ 

5 - حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّئنا هشامٌ حدّئنا يحبى» عن عِكُرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: لعن النبيّ ية لمحتن من الرّجالء والمترّجّلات منّ النساءء وقال: 
«أخرجوهم من بيوتكم» وأخرّج فلاناء وأخرّج عُمَرٌ فلاناً. 

قوله: «باب تفي أهل المعاصي والمحَتَِّينَ) كأنّه أراد الردّ على مَن أنكرٌ الثفيّ على غير 
المحارب» فين أله ثبت من فعل النبيّ يل ومن بعده في حى غير المحارب» وإذا تبت في 
خی من لم تقع منه كبيرة فوقوعٌه فيمّن أتى كبيرة بطريق الأؤْلى» وقد تقدّم ضبط انث 
في «باب ما يَنهَى من دخول المتشّبّهِنَ بالنّساءِ على المرأة» في أواخر التكاح”". 

قوله: اهشام» هو الدّستوائيٌ» ويحيى: هو ابن أبي كثير» وقد تقدّم بيان الاختلاف على هشام 
في سَنّده في كتاب اللّباس في «باب إخراج المشّبّهِينَ بالتساءِ من البيوت» مع بقيّة سرجه 

قوله: «وأخرج عمر فلاناً) سقط لفظ «عمرً) من رواية غير أب ذْرٌّ» وقد أخرج أبو داود 
ظ 03157 المنيك عن ملم رح برااي شق الخاريء له يعار ولد ارقا ار جرهم از 
بیوتکم» وأخرجوا فلاناً وفلاناً: ر يعني: المحَنِّينَ)» وتقدّم في لباس (2887) عن مُعاذ بن فضالة 
عن هشام كرواية أبي ذرٌ هناء وكذا عند امد (۲۱۲۲) عن يزيد , بن هارون وغيره عن هشام» 
وذكرت هناك اسم م من تقاه النبى ية من المدينة» ولّم أذكر اسم الذي كاه عمر. 
)١(‏ يعني قوله لا: «والَيّبُ ا جلد مئة والرَّجمُ». 


(۲) في سياق شر حه للحديث رقم (0775). 
(۳) في شر حه للحديث رقم (08/5). 


A 


1Y۲‏ باب ٣۳‏ رح 1۸۳4 فتح الباري بشرح البخاري 


ت وقفت في «كتاب المُعْرَّبينَ) لأبي الحسن المدائني من طريق الوليد بن سعيد قال: 
سمح عمرٌ قوماً يقولون: أبو ذُوّيب أحسرٌ آهل المديئة» فدَعَا به فقال: أنتٌ لَحَمرِيء 


)( 2 


فاخرّج عن المدينة فقال:/ إن كنت مُخرجي" فإلى البصرة حيث أخرّجت ابن عَمّي 





u {uu ديتع م‎ & eT e TICE a 
نصرٌ بن حجاج» وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة» وساق قصة جعدة السلمي.‎ 


وأنّه كان يرج مع التساء إلى البقيع ويَتَحدَّث إليهنَ حتّى كَنَبَ بعص الغزاة إلى عمرٌ يتشكو 
ذلك فأخرجه. وعن مَسلَمةٌ بن ارب عن إسماعيل بن مسلم: أنَّ أميّة بن يزيد الأسَديّ 
ومولى مُرّينة كانا يتَكِران الطّعام بالمدينة فأخرجها عمرء ثمَّ ذكر عِدَّة قِصَص لمهم . 
ومُعينِ فيُمكن التفسير في هذه القصّة ببعض هؤلاء. 

قال ابن بَطّال: أشارٌ البخاريّ بإيرادٍ هذه التَّرّجمة عقب ترجمة الزّاني إلى أن المي إذا 
شرع في حَقٌّ من أتى معصية لا حَدَّ فيهاء فلأن يُشرّع في حى مَن أتى ما فيه حد أؤلى» فتتأكد 
السنة الثابتة القاس فد ف غل من غار اة بالقنا ادا كار القباننان تقلت 
السنة بلا مُعارض. 

واسلٌ به على أن الراد امین الود لاء لا من يُوتَى» فان ذلك حَدہ الج 
ومن وجب رجه لا ينّی» وتُعفّب بأنَّ حَدَّه تَلَفٌ فیه» والأكثر أنَّ كمه حکم الزّانيء فإن 
بت عليه جلد وني لاله لا يُتصوّر فيه الإحصانٌ وإن كان يبه فقط في فقط. 


¢ ت 


وقيل: إن في الأرجة إشارة إلى ضعف القول الضائر إلى جم الفاعل والمفعول به وان 
هذا الحديث الصحيح ل يأتِ فيه إلا التَمَىّ وني هذا نظر لأنّه لم يك يتت عن أحد من أخرجهم 
النبي يل أنه كان يُوْتَىء وقد أخرج أبو داود )٤۹۲۸(‏ من طريق أبي هاشم عن أبي هريرة: 


3 ا ا و ت 7 راث 7 wk a.‏ م 
أن رسول الله یه آی بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقال: «ما بال هذا؟» قيل: يتشبه 


() في (س): «تخرجني». 

(۲) في (س): «يا عمر بدل «ابن عمّي» وهو تحريف. والمثبت من الأصلينء ومثله وقع في «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد ۳/ ۲۸٩‏ وعنده (أبو ذئب» بدل «أبو ذؤيب». 

(۳) في (س): (لبرَد). 


كتاب الحدود ٠.‏ باب ۴٤‏ / ح ۸۳۹-۸ YY‏ 





بالنساءء فأمَرٌ به فثفيّ إلى لْقيع”". يعني : بالنون والله أعلم. 
ظ -٤‏ باب مَنْ أمرّ غير الإمام بإقامة ا 

۸0 و۸ - حدّثنا عاصم بن عل. حد حدّثنا اين أبي ذب عن الزْهْريَ» عن 
بيد لله عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالد: أنّ رجلاً منَ الأعراب جاء إلى النيّ ا وهو جال 
فقال: يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام حَضْمُه فقال: صَدَّقّ» اقض له يا رسولٌ الله بكتاب الله 
ِنَّ ابني كان عَسيفاً على هذا فرَنى بامرأيه» فأخبّروني أنَّ على ابني الرَّجْمَ فافتدَيتُ بمئةٍ منَ الغنم 
ووَلِيدةٍ ثم سألتُ أهل العِلّم؛ فرَعَموا أن ما على ابني جلد مثو وتَغريبٌُ عام فقال: «والذي نفسي 
دہ لأقضِينٌ بینکا بكتاب ا ا ا 
وأا أنت يا أنيسٌ فاغدٌ على امرأة هذا فار ها» فمّدا نيس فر كتها. 

قوله: باب مَن أُمَرَ غير الإمام بإقامة الح غائباً عنه» قال الكرمان: في هذا ارب pF‏ 
وكا ف الأول أن يدل لفط #غ اير فقو ل ى اه الإماي إلى آخره. ٠‏ 

وقال ابن بَطّال: قد تَرجَمَ بعد يعني: في آخر أبواب الحدود «هل يأمرٌ الإمام رجلا فيتضرب 
الحدّ غائباً عنه» "» ومعنى التَّرجمتْنِ واحد كذا قال» ويظهر لي أنَّبينهم تخايراً من جهة أن قوله 
في الأوّل: غاب عنه حال من الأمور وهو الذي يُقيم الحد وني الآحر حال من الذي يُقام عليه 
الحل. ظ ش 

م ذكر حديث آي هريرة وزيد بن خالد في قصّة اتسيف وقد تق شرح ؛ 1 مُستّوقٌ قر یا 
(TATA TAY)‏ . 

وقوله في هذه الرواية: «فقام ل صَدَقٌ اقض له يا رسول الله بكتاب الله 

ظ 5 ابني») قال الكرماقٌ: القائل هو الأعرابي لا خضوف لاله وَقَعَ في كتاب الصلح ۲۹۹٥(‏ 

و5797): جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقا خصمه وقال: صَدَقَ 


)١(‏ في إسناده مجهولان وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ۳ وفي متنه نكارة. 
() هو الباب رقم (55) قبل الحديث رقم (3859). | 


۱1/۱۲ 


٤‏ باب هم فتح الباري بشرح البخاري 





اقض بيننا بكتاب الله» فقال الأعرايّ: إن ابني كان عَسيفاً. قلت: بل الذي قال: اقض بيننا: 
هو والد/ الحَسيف» ففي الرُواية الماضية قريباً في باب الاعتراف بالزَّنى (1۸۲۷ و1۸۲۸): فقا 
خصمه وكان أفْقَهَ منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي... إلى آخره» هذه رواية سفيان بن 
ا ورا امورو نفد تخ درواي نالك ف ا اناد ولور( 0 ر۴ )وروا 
الث في الشّروط (۲۳۱۲و٢۲۳۱)ء‏ وتأتي رواية صالح بن كَيْسانَ (۷۲۵۸ و۷۲۵۹)» وشَعَیب 
ابن أبي حمزة في خبّر الواحد »)۷۲٦۰(‏ وكذا أخرجه مسلم (۱۹۹۷ و1198) من رواية 
ليث وصالح بن كَيْسانَ ومَعمّر وساقّه على لفظ اللّيث. 
ومع ذلك فالاختلاف في هذا على ابن أبي ذْنْبء فإلّه رواه عن الرَهْريّ هنا وفي الصّلح 
(7596و5595)), فالراوي له في الصّلح عن ابن ا ادم بن أبي إياس. وهنا عاصم 
ابن علي وقد أخرجه الإساعيلّ من طريق يزيد بن هارون عن ابن أي ؤئب فوافقٌ عاص 
بوعل رای الد و ترا ق فقا الأضرارة را إلا إن كات كل من 
الخحصمَنِ متصفا متصفا بهذا الوصفء وليس ذلك ببعيدء والله أعلم. 
-٥‏ باب قول الله تعالی 


ا ص 


وَمَن لم سطع منک طول أن سڪ حألْمُحْص كت أَلْمُومِكت ‏ [النساء: .]۲٠‏ 
عر مسَفِحَتٍ #: روني ولا مات ادان ن %: أخلاء. 
00 «باب قول الله تعالى: ¥ و مَن لَمَ يَسْمَطِعْ كم علو لا أن سح المخصتت 
وح الاوك لأبي ذرٌ وساق في رواية كريمة إلى قوله: # وال عور يحي 4: قال 
00 فرئ: e‏ ف 3 بكسر الصّاد وفتجها إلا في فول تعالى: 
9وَالْمُخَصَكنتُ من السا إِلَامَامَلَكٌ مكُح 4 [النساء:4 1] فبالفتح جزماء وفرى إا 
حصن 4 ِالضَمٌ وبالفتح. فبالضہ معناه: ار وبالفتح معناه: الإسلام. 
وقال غيره: اختّلف في إحصان الأمةء فقال الأكثر: إحصائها التّرويج» وقيل: العتق» وعن 


)١(‏ من رواية أبي هريرة #ه وحده دون ذكر زيد بن خالد. 


كتاب الحدود 2 باب 6" Yo‏ 





ابن عباس وطائفة: إحصاءما الترويج. عدر ع 
تقدّم في الآية قولّه تعالى: #مّن دك A‏ نت > فيَبعد أن يقول بعله: فإذا أسلّمنَ» 
ااا وو او 
وقد أذ به ابن عبّاس فقال: لا حَدَّ على الأمة إذا رت قبل أن تتزوّج» وبه قال جماعة من 
التابعين» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلا وهو وجة للشافعيّة فعمَّة واحتّح با خرجه 
الطبرانٌ”'" من حديث ابن عبّاس: اليس على الآمة حَدٌ حى تُحصَن) وسنده حَسَنْء لکن 
اختّلِف في رَفْعه ووَقّفه والأرجّح وقفه» وبذلك جَرَم ابن خرّيمة وغيره. 

وادعی ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» أنه منسوخ بحديث الباب» وا أن 
التسخ يحتاج إلى التاريخ وهو ل بعل وقد عارّصّه حديث علّ: «أقيمُوا الحدوة على أرقّائكم 
کن أَحصِنَ منهم ومن لم يحُصَّن»” واخثلف أيضاً في ريه ووَقِْهه والرّاجح أله موقوفء 
لكنّ سياقه في مسلم )١1١5(‏ يدل على رفعه فَالتَّمَسّك به أقوى» وإذا حل الإحصان في 
ايعس ا ق الأياعل الإساجم عسل ن ابا إذا رت 
3[ الا حصان غلت 


22 


وقال غيره: التقييد بالإحصان يفيد أن ا كم في حَقَها : مها جلد لا الرّجمء فاد حُکم زناه 
بعد الإحضان من الكتاب» وحكم زناها قبل الإحصان من السّنَّةَ وا فيه أن 1 
لا صف فاستمرٌ حُكم الجلد في حَقها. 

الال 'ويجتمل أن يكون بص على اججلد في امل حاليها لدل به على سقو 
الرّجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تَتزوّج» وقد بِيّتِ السّنّة أن عليها ا جلد 


وإن/لم تحصن. 


قوله: احير مسحت *: زَوَانء ولا مْتََحِدَ تٍأَخْدَانِ ): أخلاء» بفتح الحمزة وكسر 


EEO OS وهو في «الأوسط»‎ )١( 
.)١55١( والترمذي‎ )١17١5( ومسلم‎ )۱۳٤۱( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )۲( 


1/۱۲ 


335 باب ۳۵م / ج لمم رام فتح الباري بشرح البخاري 





العجَّمة والتشديد جع ليل وهذا التفسير تبت في رواية المُستَّمّلي وحده. وقد أخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عباس مثلّه. 

والمسافحات: جمع مسافحة ماود السفاح» وهو من أساء الزنى. والأخدان: هع 
خدنٍ بكسر أوله وسكون ثانيه وهو الحَدِيْنُ والمراد به الضّاحبء قال الرَّاغِبٍ: وأكثرٌ ما 
يستعمّل فيمّن يُصاحب غيره بشَّهوة وأمًا قول الشاعر في المدح: خدين المعالي'"» فهو استعارة. 

قلت: والنكتة فيه أنه جعله يشتهي معاي الأمور كا يَشْبّهي غيره الصضورة الجميلة 
فجعله تحديناً لها. وقال غيثه: الحَدِينٌ: الخليل في السّر. 

ه"ام- باب إذا رَنَتِ الأمةٌ 

۷ ۸ - حدّئنا عبد الله بن يوسُفف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عُبِيدِ الله بن 
عبد الله» عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله اة ستل عن الأمةِ إذا 
ّت ول تَحْصَنْ؟ قال: «إذا رت فَاجْلِدُوهاء ثم إن رَنَت فَاجْلِدُوهاء ثم إن رَنَت فاجْلِدُوهاء 
لم پیعوها ولو بضَفِيرِ». 

قال ابن شهاب: لا أذري بعد الثالثةء أو الرّابعةٍ. 

قوله: «باب إذا رَنَتِ الأمً) أي: ما يكون حكمها؟ وسَقَطّت هذه التَّرّحمة لأصِيل» وجَرّى 
على ذلك ابن بَطَال وصارٌ الحديث المذكور فيها حديتٌ الباب المذكور قبلهاء ولكن صَرَّحَ 
الإسماعيَ بن الباب الذي قبلها لا حديتٌ فيه» وقد تقدَّم الجواب عن تُظيره وألّه إِمَا أن يكون 
أحلى بياضاً في المسوّدة فسَدَّه النساخ بعده وإمًا أن يكون اكتَقّى بالآية وتأويلها عن الحديثٍ 
المرفوع» وهذا هو الأقرّب؛ لكثرة وجود مثله في الكتاب. 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة وزْيدٍ بن خالد؛ سَبَىَ التَنِبِيهٌ في شرح قصّة العسيف (/61510و0858) 


)١(‏ كذا وقع 2 الأصلين و(س)» مع أن الذي في مطبوع «المفردات» للراغب: اخدين العلى». وهو الظاهرء 
فقد جاء في بيتٍ لأبي تمام. کا في «ديوانه) ص٦‏ ۲ : 


دين ال ای له ادل و الي عراف هن عرف ةالقرافنا 


كتاب الحدود باب ١٣٣٣م‏ / ح ۸۳۸ ۷ 





على أنَّ الرُييديّ ويونس زادا معاً في روايتهما لهذا الحديث عن الزُهْريّ شِبْلَ بن خاي" أو 
ابنَ حامد» وتقدّم بيانه مُمَضَّلاً.. ظ 

قوله: عل عن الأ في رواية يد بن عبد لمن عن آي خر أت رجل 
النبيّ كك فقال: إن جاريتي رنت ف فتبين تَبِيّن زناهاء قال: « اجلذها» ولم أقِف على اسم هذا 
الرجل. ا 

. قوله: «إذا رت ولم تُحْصَن» تقدَّم القول في المراد بهذا الإحصانء قال ابن بَطّال: رَعَمَ 
من قال: لا جَلْدَ عليها قبل التّرويج أنه ميقل في هذا الحديث: ولم تحصن غر مالك 
ولیس كا رَعَموا فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن ابن شهاب كما قال مالك» وكذا 
رواه طائفة عن ابن عبّينةَ عنه. ظ ) 

قلت: رواية يحيى بن سعيد أخرجها التَسائيٌ (ك )۷۲٠۷‏ ورواية ابن عيّينةَ تقدّمَت في 
البو ۲٠۵۵(‏ و057؟) ليس فيها: «ولّم تُحصَّن» وزادها النسائيٌ (ك 02777١‏ في روايته 
فا وش كن عن ان + عُينةَ بلفظ: سل عن الأمة ترني قبل أن تحصن وكذا عند 
ابن ماجَةُ (1070) عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة وحمّد بن الصاح كلاهما عن ابن عيّينة» وقد 
رواه عن ابن شهاب أيضاً صالح بن کسان كي قال مالك وتقدَّمَت روايته في كتاب 
البيوع (7707 و778) في اباب بيع المَبّرا وكذا أخرجها”” مسلم (۳۳/ 5 )17١‏ والعاني ظ 
(ك 07118 ووَقََ في رواية سعيد المقبرِيٌ عن أبيه عن أبي هريرة هناك (۲۲۳۲) بدونهاء 
وسيأني قربا أيضاً (1۸۳۹) وعل تقدير أن مالكاً تفرد بها فهو من اظ وزياكته مقبولة, 

وقد سبق الجواب عن مفهومها. 
قوله: «قال: إن رَنَت فاجْلِدُوها» قيل: أعاد الزّنى في الجواب غير مُقيّد بالإحصان للتنبيه على 
أنه NS‏ اواك مرحت لد ل الأ مطلن الف ومعنى: «اجلدوها» الحدّ اللاتق بها اين 
)دف ف سن : خليل. 


رو يدون الکن غو ای مرک ارجا لای ق كبر 0915 ر5 ` 
٠‏ ) تحرف في (س) إلى: «آخرجه)». 


1۳/۲ 


1A‏ باب هلام / ج ٦۸۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





في الآية وهو نصف ما على الرّة وقد وَقَعّ في وواه اخ عن أب هريرة (7515): 
«فليجلدها الحد» والخطابٌ/ في «اجلدوها» لمن يَملك الكمة فاستدل به على 3 السيد يقيم 
الحد على م من تملكة من جتارية وع أمَا الحارية فالغ واا الد اغاق 

وقد اختلف السّلّف فيمَن يُقيم الحدود على الأرقاء: فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام أو 
من يان له وهو قول الحنفيّة» وعن الأوزاعيٌ والتّؤريٌ: لا يُّقيم السَيّد إلا حَدَ الرّنى» واحتّجٌ 
اوی برا أووقة من طرق مساك ين ار ال كان أبعي اه رج هن الما قرول 
الزكاة والحدود والمّىء والجمعة إلى السّلطان. 

قال اللّحاويٌ: لا تَعلّم له خالفاً من الصحابة. وتَعقَّبَه ابن حَزْم فقال: بل خالقّه اثنا 
عشرٌ نفساً من الصحابة» وقال آخرونّ يُقيمها السَيّد ولو لم يدن له الإمام وهو قول 
الشافعيّ» وأخرج عبد الرَّزَاق )151١(‏ بسنل صحيح عن ابن عمرّ: في الآمة إذا رَنَت 
ولا زوج ها يحْدّها سَيِّدُهاء فإن كانت ذات زوج فأمرُها إلى الإمام. وبه قال مالك إلا إن 
كان زوجها عبداً لسَيّدِها فأمرّها إلى السّيّ واستفتى مالك القطع في السرقةء وهو وجه 


ا ا ا ۾ ت سے ص 2 و 
للشافعية وفي آخر يستئتى حد الشّرب. 


¢ 


واحنّجٌ للمالكيّة بأن و بدا ا ون 
أن تتعبل الا يمن داه يَعتّق بذلك فيَدّعي عليه السّرقة لئلا يَعتق فيمتع من 
PO EY‏ 
كان مُستند السّرقة عِلم السّيّد أو الإقرار» بخِلاف ما لو تَبَّت بالبينة اله يجوز للسَّيدٍ 
مد الل المذكورة؛ وحُجَة الجمهور حديث عل المشار إليه قبل وهو عند مسلم (1705) 
والثلاثة وعند الشافعكّة وان" شتراط أهليّة السّيّد لذلك؛ وكَسَّكَ مَن لم يشرط 
أن سبيله سبل الاستصلاح فلا يقر قر للأهليّة. 


وقال ابن حَزم: يقيمه السّيّد إلا إن كان كافراء واحتّحّ باهم لا يُقرّونَ إلا بالصّغَار”» 


.)۷۲۲۸( والنسائى في «الكبرى»‎ .)١551( والترمذي‎ »)٤٤۷۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) تحرف ف الأصلين إلى: بالصغائرء وجاء على الصواب في (س).» وكذا نقل الصنعاني في «سبل السلام» 
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وني تسليطه على إقامة الحد مُنافاةٌ لذلك. 

وقال ابن الغري: ن قول مالكِ إن كانت الأمة ذات زوج 1 يدها الأمام . فق اذل أن 
للرّوج تَعلّقاً بالمّرج في حفظه عن السب الباطل والماء الفاسد. لكر“ حديث النبي كَل 
أؤلى أن يُتّبَع» يعني : حديث عل المذكور الال على التعميم في ذات الزوج وغيرها. . وقد 
وَقَعَ في بعض طرقه: من أَحصِنّ منهم ومن لم يُحصَّن)”". 

قوله: انم بيعوها ولو بضَفير» بفتح الضَاد المعجّمة غير المُشالَة ثم فاء» أي: المَضْفور 

فيل بمعنى مفعول» زاد يونس وابن أخي الزْهْرِيٌ والزبيديّ ويحبى بن سعيد كلهم عن ابن 
اب ) والضفير: الكل وهكذا أخرجه عن قتيبة عن مالك (ك 5119؟/7) 
وزادها عار بن أبي فَروة عن محمّد بن مسلم وهو ابن شهاب الزَهْريٌ عند الا 
(ك 07/776 واب بن ماج (7577)» لكن خالّف في الإسناد فقال: إن عمد بن مسلم حدّثه 
أنَّ عُروة وعَمْرة حَدّئا”" أنَّ عائشة حدّثته أن رسول الله ية قال: «إذا رت الأمة فاجلدُوها» 
وقال في آخره: «ولو بضفير» وال الا وقوله: «والضفيث: الحبل» مدرَّج في هذا 
الحديث من قول الرَهْرييّ على ما بين في رواية لني عن مالك عند مسلم )٣۲/۱۷۰۳(‏ 
وأبي داود (5579) فقال في آخره: قال ابن شهاب: ا الحبل. وكذلك ذكره 
درفي ي «الموطّات» منسوبا لجميع من روى امول إلا ابن مهدي فان ظاهر سياق أن 
أدرجَه أيضاًء ومنهم مَن لم يذكر قوله: والصَفيرٌ: الحَبّل كا في رواية الباب. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بالسَّئَدِ المذكور. ٠‏ 

قوله: الا أذري بَْد التالثة أو الرابعة» م يحتف في رواية مالك في هذاء وكذا في رو وا 


ب 


َه 


صالح بن كَيْسانَ وابن عيّينةَه وكذا في رواية ية يونس والزبیدیّ (ك ۷۲۲۱ و۷۲۲۳) عن ن الزخر ي 


٠ ۲‏ هذه العبارة على الصواب. 
(۱) عند مسلم (۱۷۰۵) وغيره. 
(۲) في «السنن الكبرى» بالأرقام التالية على الترتيب المذكور (۷۲۲۱) و(۷۲۲۲) و(۷۲۲۳) و(177117). 
- (") وني رواية أخرى عنده لعمار بن أبي فروة (7774) قال فيها: عن محمد بن مسلم الزهري» عن عروة» عن 
عمرة» عن عائشة. 0 


حل 
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عند الان وكذا في رواية مَعمّر عند مسلم (۳۳/۱۷۰۲) وأدرّجّه في رواية يحبى بن 
سعيد عند النّسائيٌ ولفظه: «ثمّ إن رَنّت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو 
لرّابعة» ولّم يقل: قال ابن شهاب» وعن فََيبة عن مالك كذلك. وأدرج أيضاً في رواية عمار بن 
أي قَروة عن الزَهْرِيٌّ في حديث عائشة عند التائ والصَّواب التفصيل. 

وأمّا الشك/ في الثالثة أو الرّابعة فْوَقَمَ في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند الرَمِذيّ 
(1540): «فليجلِدها ثلاثاًء فإن عادت فليّبعها؛ ونحوه في مُرِسَل عكرمة عند أبي رَه 
بلفظ: «وإذا زَنّتِ الرّابعة فبيعوها»» ووَكَمَ في رواية سعيد المقبُريٌّ المذكورة في الباب الذي 
يليه: «ثمّ إن رَنَتِ الثالثة فليَبعغها». 

ومحصّل الاختلاف هل يجلدها في الرّابعة قبل البيع أو يبيعها بلا جَلدِ؟ والرّاجح 
الأول ويكون سُكوت مَن سكب عنه للعلم بأن الخد لا ترك ولا يقوم البيع مقامه: 
ويُمكن الجمع بان البيع يقع بعد المرّة الثالثة في ا جلد لاله المحقّق فيُلمَى الشك» والاعتاد 
على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. 

وقوله: ولو بضَفير» ف بل مَضفور» ووّقَعَ في رواية ال «ولو بحَبلٍ من 
سَعَر» وأصل الضفر: تسج الشّعر وإدخال بعضه في بعض» ومنه ضَفائر شعر الرس 
للمرأة وللرجل» قيل: لا يكون مَضفوراً إلا إن كان من ثلاث وقيل: شرطه أن يكون عريضاً 
وفيه نظر. 

وفي الحديث: أن الزّنَى عيب يرد به الرّقيقٌ للأمر بالط من قيمة المرقوق إذا وج منه 
الزنى» كذا جَرّءَ به الثوويّ تَبَعاً لغيره. وتَوقَفَ فيه ابن دقيق العيد لجواز أن يكون المقصود 
الأمرّ بالبيع» ولو انحَطَّتٍِ القيمة فيكون ذلك مُتعلّقاً بأمر وجوديّ لا إخباراعن خكم شّرعيّ) 
إذ ليس في الخبر تصريحٌ بالأمر من حط القيمة. 
)لم يقع ذلك مُدرجاً في رواية عمار بن أي فروة! وإنما المدرج تفسير الضفير بالحبّل كما قدّمه الحافظ قريباً. 


(۲) في (س): «الجلد» بدل «الحد». 
(۳) سلة سلفت برقم (165١5؟)و(1775),‏ وستأتي في الباب التالي برقم (1۸۳۹)» وهي عند مسلم برقم 7350 .)١‏ 0 


كتاب الحدود ‏ 2 ) باب ٣٣م‏ / ح ١ ATA‏ 





سے 
ةج ك 


وفی أن من ری ذأقيم عليه الح قم عاة آعید عليه باف من ری مرا إل يكتقّى 
فيه بإقامة ا لحد عليه مرّة واحدة على الرّاجح 


وفيه الزجر عن محالّطة الفاق ومُعاشَرَتهم ولو كانوا من الألزام إذا كر رجهم ولم 
يرتدعواء ويقع الجر بإقامة ا لحد فيا شرع فيه الحدٌ وبالتّعزير فيه| لا حَدَّ فيه. 

وفيه جواز عطف الأمر القتضي للتَّدبٍ على الأمر امقتقّضي للوجوب؛ لأنَّ الأمر بال 
. واجبٌ والأمر بالبيع مندوبٌ عند الجمهور خلافاً لأبي تور وأهل الظاهر وادّعَى بعض 
الشافعيّة أن سیب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ» وممن 06 ابن الرّفعة في المطلّب 
ويحتاج ال نبوت. 

وقال ابن يَطّال: َل الفقهاء الأمر بل عل الحض عل مباعدة من تَكَررَ منه الزّنى 
لعلا يظر“ بالسيد الأضا بذلك» ولا في ذلك من الوسيلة إلى تکشر أولاد الرّنىء قال: وحمل 
e SE ES‏ و 


- 


05 


ع ار کرد فلك 


0 


تُعقَبَ م بل لادلا فب عل بع الین باخقیں وان کان بعهم قد ستل ه على جوا یی 
5 صرف ماله بدون قيمته ولو كان ب يُتَابّن بمئله إلا أن قوله: «ولو بحَبلٍ من شعر» لا 
راد به ظاهره» وإنَّ نَاذْكِرَ للمبائغة کا قفي حديث: من بی لله مسجد ولو كَمَفحَصٍ قطاة)7) 
على أحد الأجوبةء لان قَذرَ المَفْحَص لا 2 يسع أن يكون مسجداً حقيقة» فلو وَقَع ذلك في عين 
فار جور فلا يبيعها وليه إا بالقيمة» ويجتمل أن يرد لأن عيب الزّنى تنقص به القيمة 
عند کل أحده فيكون مھا بالتقصان عاب E‏ 
00 تحرف في ر إلى: (مساعدة». 


(۲) يعنى: لا يُلتفت إليه لشذوذه. وقرف في (س) إلى: «يستقل». 


١ 
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وقال ابن العربيّ: المراد من الحديث الإسراعٌ بالبيع وإمضاؤه ولا يُتَرَبَضٌ به طلبٌ الرَاغب 
في الزيادة» وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة. 

وقي أله يحب عل البائع أن يُعلم لمشتري بيب اللعت لان يمتها إلا تنص مع العلم 
بالعیب» حكاه ابن دقيق العيد, وتّعقَبه بأنّ اليب لو ل يُعلّم لمْ تن نص القيمةء فلا يتَوقف على 
الإعلام. 

واستشكل الأمر ببيع الرّقيق إذا ری مع أن كل مُؤْمِن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه. 
ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يَقئَِيَ ما لا يَرضَى اقتناءه لنفسسه. 

وأجيبَ ب الب الذي باعَه لأجله ليس محف الوقوع عند المشتري موا أن يري 
الرّقيق إذا علم أنه متى عاد أَخرِجٌ» فإنَّ الإخراج من الوطن المألوف شاق» ولجحواز أن يقعَ 
الإعفاف عند المشتّري بنفسه أو بغيره» قال/ ابن العري: يُرجَى عند تبديل امحل تَبدِيل الحال» 
ومن المعلوم 3 للمُجاورة تأثيراً في الطاعة وفي المعصية. 

قال التووىٌ: وفية أن الزان إذا دة لم ری لزم حد آخر ثم كذلك بدا فإذا رَنَى مرّات 
ولم يد فلايَارّمه إلا حد واحد. 

قلت: من قوله: فإذا رَتّى» ابتداءٌ كلام قاله لكميل الفائدة» وإلا فليس في الحديث ما 
يدل عليه إثباتاً ولا نفياً بخلاف الس الأوّل فإِلّه ظاهر. 

وفيه إشارة إلى أن العُقوبة في التعزيرات إذا يقد مقصودُها من الزّجر لا بعل لأ إقامة 
الحدّ واجبة» فلمًا تَكَرّرَ ذلك ولّم يد عَدَلَ إلى ترك شرط إقامته على السّيّد وهو الملك: 


تن 


ولذلك قال: ا(بيعوها) ولم يقل: اجلدوها كلا رَنّت» ذكره ابن دقيق العيل» وقال: قد تعرض 


إمام الحرمَينٍِ لشيءٍ من ذلك فقال: إذا علم العَرّر في أن التأديب لا يحصّل إلا بالضرب المبرّح 


فليتركه لأن المبرّح يبلك وليس له الإهلاك» وغير المبرّح لا يفيد. 


قال الرّافعيّ: وهو مَبنِيَ على أن الإمام لا يجب عليه تعزير مَّن يَستَحِقٌ التَعزير فإن قلنا: 
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يجب؛ الح با لحد فليعزره بغير المبرّح وإن لم يَنزجر. < 

وقهة ان اكد قم الح على عبده وإن ل يستأؤن السلطادًء وسيأي البحث فيه بعد 
E‏ 

-٦‏ باب لايك ب على الأمة إذا رَنّت ولا تُنفى 

6- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسُّف, حدّثنا اللَّثُ عن سعد المقبريّ» عن أبيه» عن أبي 
هريرة؛ أنه سمعه يقول: قال التب اة: «إذا رَنَتِ الأمةٌ فتن زناها فَلْيَجَلِدَها ولا ربث 
نت ذه ولاب فوت ةيه ولو يل من تر 0 

تابه إسماعيلٌ بن آَم عن سعيد ِ» عن أبي هريرة عن النبي ي 

قوله: باب لا رب عل الأ نات ولاق ئ ارب بشقاو نم ةم دة : فهو 
التعنيف وره ومعناه. وقد جاء بلفظ: «ولا يُعَتّمُها في رواية عبيد الله العمرى عن سعيد المقبُريٌ 
عند النّسائيّ (ك 07708» وأما التي فاستنبطوه من قوله: «فليبعها» لأنَّ المقصود من النَفي 
الإبعاد عن الوطن الذي وَقَحَتَ فيه العصية وهو حاصل بالبيع. ظ 

وقال ابن بَطَال: وجه الدلالة آنه قال: «فليجلدها) وقال: «فليبعها) َدَلُ على سقوط 
الي لأنَّ الذي يُنقَى لا يُقدّر على تسليمه إلا بعد مُدَة فأشبة الآبقّ. قلت: وفيه نظرٌ لجاز 
لاحي يح ا ی 

او ار 0 و راس ےا و 0 َه ل ك 
الحدّ لأنّهِ الأصل والتفيٌ فرعٌ. قلت: وتامه أن يقال: زو ع اشا ا 
الرّجم لأنَّه فوت المتمّعةَ من أصلها بخلاف الجلدء واستّمرٌ نفي العبد إذ لا حَقّ للسَّيّدِ في 


الاستمتاع به» وَاستَدَلُ مَن استشتى نفي الرّقيق بأنّه لا وطنّ له. وفي نفيه قطع حى السَيّد 


(۱) في شرحه للحديث (5845). 


۱11/1۲ 
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لدع اا رجي ال ان عاوضه غموع في ااا لكر يقير ا هرا ات 
بالإماء من الرّقيق دون الذكورء وبه اح مَن قال: لا يُشرّع نفي التساء مُطلّقاً كا تقذَّم في 
«باب البكران سجلّدان وينقيان» .)1۸۳١(‏ واختَلّف مَن قال بنفي الرّقيق» فالصّحيح نصف 
سنة» وفي وجه ضعيفي عند الشافعيّة: سنة كاملة» وفي ثالث: لا نفيّ على رَقيق» وهو قول 
الآئمّة الثلاثة والأكثر. 

قوله: «إذا رت الآمة فين زناها» أي : ظَوَّ وشّرَط بعضهم أن يظهر بالبينة مراعاة للفظ 
تن وقيل: يكتّمى في ذلك بعلم السيد. 

قوله: «فلْيَجْلِدُها؛ أي: الحدّ الواجب عليها المعروف من صريح الآية: معن صَفمَاعَلَ 
لْمْحَصَتٍِ ير الْعَدَابٍ 4 [الساء:ه؟] ووََمَ في رواية النسائيّ (ك 07٠١©‏ من طريق 
الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة: «فليجلدها بكتاب الله». 

قوله: «ولا يُثرّب)/ أي: لا يجمع عليها العقوبة با لجل وبالتعييرء وقيل: المراد لا قتع 
بالتوبيخ دود الجلد» وني رواية سعيد عن أبي هريرة عند عبد الرَّزّاقَ (10917): «ولا 
Wa‏ 

قال ابن بَطّال: يُوحَذ منه أنّ كل مَن أقيم عليه الحد لا يُعزّر بالتعنيف واللّومء وإنَّا 
ليق ذلك بن صَدََ منه قبل أن يرع إلى الإمام للتّحذير والتّخويف: فإذا رُفِمَ وأقيم عليه 
الحد كفاه. 


$ RA $ 


٤ 


للت: وقد تقد قرا يه عن سب الذي أي عليه َة اخمر وقال: لا تكو 
أعواناً للشيطان على أخيكم)”". 

قوله: «تابَعَه إسهاعيل بن أميّة عن سعيد عن أي هريرة؛ يريد في اتن لا في السّنّد لاله 
نَقَصّ منه قوله: عن أبيه» ورواية إسماعيل وَصَّلَّها ااا (ك )77١5‏ من طريق بشر 
ابن المفضّل عن إساعيل بن أمبّة ولفظه مغل اللَّيثْء إلا أنَّه قال: «فإن عادت فرت 


)١(‏ سلف برقم )1۷۸١(‏ بلفظ: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» من حديث أب هريرة #ه. 
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فليَبعْها» والباقي سواء» وواقَقٌ اللَيتّ على زيادة قوله: «عن أبيه» محمّدُ بن إسحاق 
أخر جه مسلم 16م امم وأبو داود (4٤۷1(‏ الا كك 7/١‏ ووافقّ إسماعيل 
) على حذفه عَبيدٌ الله بن عمر العُمَري عندهم'" وأيوبُ بن موسى عند مسلم (1/1707) 
الا 9 ٩‏ ومحمّدٌ بن عَجُلان (ك7711) وعبدٌ الرّحمن بن إسحاق عند النسائيّ 
ظ )۷۲٠۳(‏ ووَقََ في رواية عبد الرّحن المذكور عن سعيد: e‏ 
فيه شيخ آخر رواه محمد بن عبد الجن بن أبي ليلى عنه عن الزّهْريَ عن ميد عن أبي 
هريرة» أخرجه النُسائنٌ (ك5١1١7)‏ وقال: إِلّه خطأ والصواب الأول ووَقمَ في رواية حميد 


هذه بلفظٍ آخر قال: أتى النبيّ اة رجل فقال: جاريّتي زَنَت فس زناهاء قال: «اجلذها 


خحمسين) الحديث. 
۷- باب أحكام أهل الذَّمَة وإحصانهم إذا روا ورُفعوا إلى الإمام 


- حدّثنا موسى بن إسماعيلّ» حدّثنا عبد الواحدء حدّثنا الشيباٌ: سألتٌ 


عبد الله اب أي أ عن الَجم؟ فقال: جم الي ف فقلت: أقبل الثور آم بعله؟ قال لا 
أذري. 
تابَعَه 5 مُسْهِر وخالدٌ بن عبد الله والمحارينٌ وعَبيدةٌ بن ميدء عن الشيباني. 


وقال بعضّهمٌ: المائدة والأوَّلُ أصحٌ. 

قوله: اباب أخكام أهل الذَّمَةه أي: اليهود والنّصارّى وسائر مَن توس منه الجزية. 

قوله: («وإحصانهم إذا رَنَوَا) يعني : خلافاً لمن قال: 01 و روط الإحصان الإسلام. 

قوله: «ورّفِعوا إلى الإمام» أي: سواء جاؤوا إلى حاكم المسلمينَ 0 أو رَقَعَهِم 
إليه غئهم تعدا" عليهم جلاف من يد ذلك بال الأول کا حت لحنفيّة» وسأذكر ذلك ظ 


.)۷۲۰۸( والنسائى في «الكبرى»‎ »)5 57١( عند مسلم (۱۷۰۳) (۳۱)ء وأبي داود‎ )١( 
تحرف في (س) إلى: متعدياً.‎ )۲( 


۱/۲ 
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وذكر فيه حديثين: 

الحديث الأوّل: قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد والشّيبافٌ: هو أبو إسحاق سليان. 

قوله: «عن الرَّجم) أي : رَجم من تبت أنه 5 وهو حصن. 

قوله: «فقال: رَجَمَ انب يله كذا أطلقٌ فقال/ الكِرْمانيٌ: مُطابقته للرّجمة من حيث 
الإطلاق. قلت: والذي ظَهَرَ لي أنه جَرَى على عادته في الإشارة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق 
الحديث» وهو ما أخرجه أحمدٌ )١19177(‏ والإسماعيل والطبرانٌ من طريق هُشَّيم عن الشَّيبانٌ 
قا الان ان ارا ف ال قال هھ رج بوذا ر 
وسياق أحمد ختصر. 

قوله: «أقبل التور؟» أي: سورة النورء والمراد بالقبليّة: النزول. 

«قوله أم بَعْد)؟ في رواية الكُشمِيهنيّ: أم بعده. 

وله الا ا أن اا ا :قد كت عليه يعض اا راا اسح أن 
الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب عليه فيه» بل يدل على تحرّيه وتثبته فيُمدّح به. 

قوله: «تابعه علي بن مُسْهِر) قلت: وَصَلَها ابن أي سَيبة )۷١ /٠١(‏ عنه عن الشَّيبانٌ قال: 
قلت لعبد الله بن أبي أوق» فذكر مثله بلفظ: قلت: بعد سورة التور". 

قوله: «وخالد بن عبد اللّه) 0 الطّحَان وهي عند المؤلّف في «باب رَجم المحصّن» (5811) 
وقد تقدَّم لفظه. 

قوله: «والمَحَاريٍ؛ يعني: عبد الرّحمن بن محمّد الكوف. 

قوله: «وعبيدة» بفتح أوّلهء وأبوه حميد بالتصغيرء ومُتابَعته وَصَلَّها الإسماعيلَ من 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س». وأئبتناه من الرواية» وبدونه لا يستقيم الكلام. لآنه 

يُوهِم عَوْدَ الضمير في «قلت» على هشيم وأن المسؤول هو الشّيباني» وقد أورده الحافظ موضحاً في 


«التغليق» 5/ .١5٠‏ 
(۲) فات الحافظً رحمه الله أن هذه المتابعة وصلها أيضاً مسلم (۱۷۰۲) (۲۹). 
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رواية أبي توق وأحزد بن منيع قالا: حدثنا عبيدة بن حميدء وججرير: هو ابن عبد الله عن 
الشّيباقٌ ولفظه: قلت: قبل الور أو بعدها؟ 

. قوله: «وقال بعضّهم» أي: بعض المُسمَّينَ"" وهو عبيدة» فان لفظه في «مُسنّد أحمدَ بن 
تنيع ومن طريقه الإسماعيل: فقلت: بعد سورة امئدة أو قبلها؟ كذا َم ي رواية َم 
التي أشرت إليها قبل. ظ ظ 

قوله: «والأوّل أصح» أي: في ذكر النُور:ة قلت: ولعلٌ من ذكره وهم من كر اليهوديّ 
واليهوديّة أن المراد سورة المائدة؛ أن فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم 
الَدين ر متهم 

. الخديث الثاني:‎ ٠ 

۱- حدّثنا إسماعيل بن عبدٍ الله حدّئني مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهاء أنه قال: إِنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول لله يكل فلّكروا له أن رجلاً منهم وامرأة وني فقال لهم 
رسول الله يكِ: «ما تجِدونَ في التوراة في شأن الرجُم؟» فقالوا: تَفُْضَحُهم ومجْلَدونَ قال عبد الله بن 
سآام: َم إن فها ارم فوا بل فتّروها فوصَعٌ أحدّهم يه على آناجم فقرأ ما 
لها وما بعدّهاء فقال له عبد اله بن سَالام: ارقَعْ يدك فَرَهَمَ يده فإذا فيها آية 8 قالوا: صَدَقٌ يا 
مد بها آیة ّم فار ہا رسول الله يك فرّجماء فرأيث الرجلّ بني على المرأويقبها الحجارة. 

قوله: ولق ا دنا افع اله لد رَفَطنىٌ 

في «الموطّآت». 

قوله: (إِنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله لله كك فذّكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياه ذكر ا 

عن ابن اعون أن اسم المرأة بسرة بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة ولم يسم الرجل» وذكر أبو داود 


ت 


(446) الجر في ذلك من 59 الرَهْريّ: سمعت رجلا من مُرّينة من يبع" العلم» وكان 


)١(‏ في (س): «المسلمين» وهو نحريف. 
(۲) في (س 2 


۱1۸/۱۲ 
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عند سعيد بن المسيّب محدث عن أبي هريرة قال: رَنّى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم 
لبعض: اذمبوا بنا إلى هذا النبيّ فإلّه بعت بالخفيفي» فإن أفتانا بفتيا دون الرّجم قبلناها 
واحتجَجنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال فأتوا النبيّ يك وهو جالس في المسجد في 
ار ااا ی و برعل ا نا ج ظ 

تقل ابن العريّ عن الطبَرِيّ والثعلَبيّ عن المفسّرِينَ قالوا: انطَلَّقّ قوم من قريظة 
والتضير منهم كعب بن الأشرّف وكعب بن أسّد وسعيد بن عَمْرو ومالك بن الصيف وكنانة 
ابن أبي الحُقيق وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء فسألوا النبيّ بء وكان رجل وامرأة 
من أشراف أهل تيبر رتيا واسم المرأة بُسْرة وكانت تحير حينئذٍ حَرباًء فقال لهم: اسألوه. 
فنزلٌ جبريل على النبيّ بي فقال: اجعل بينك وبينهم ابن صُوريّاء فذكر القصّة مُطولة 
ولفظ الطترئ (869:/4):من طريق الزهرئ المذكورة؛ إن أحبان البهود:اجَتمعوا في بيت 
المدراس» وقد رى رجل منهم بعد إحصانه بامرأةٍ منهم قد أحصِدّت» فذكر القصّة وفيها: فقال: 
اخرّجوا إلى عبد الله بن صوريًا الأعور.قال ابن إسحاق: ويقال: إِنَّهِم أخرّجوا معه أبا ياسر بن 
أحطب ووَهْبَ بن مهوداء فخلا النبيّ بك بابن صُوريّاء فذكر الحديث. 

ووَقَمَ عند مسلم )17٠١(‏ من حديث البراء: مر على النبيّ تل بيهودي حح تحلوداً. 
فدّعاهم فقال: «هكذا تَجِدونَ حَدَّ الاني في كتابكم؟» قالوا: نعم» وهذا يُخالف الأوّل من 
حيتٌ إن فيه أئَّبم ابتدَؤوا السّوؤال قبل إقامة الحدء وفي هذا اّمم أقاموا ا لحد قبل السّؤال» 
ويُمكن/ الجمع بالتعدّدٍ بأن يكون الذينَ سألوا عنهما غير الذي جَلّدوه» ويحتمل أن يكون 
بادّروا فجَلّدوهء ثم بدا لهم فسألواء فاتَمَقَ المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك فأمَرَهم 
بإحضارهما فْوَقَمَ ما وَقَحَ والعلم عند الله. 

ويُؤيّد الجمعَ ما وَقَعَ عند الطبرانَ )۱۱۸۷١ /1١(‏ من حديث ابن عبّاس: أنَّ رَهطاً 
من اليهود أتوا النبىّ يكل ومعهم امرأة فقالوا: يا حكد ما أَنَزلَ عليك في الزّنى؟ فيه أَهم 
جَلّدوا الرجلء ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم» فأحصّروا المرأة وذّكّروا القصّة والسّؤال 
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ليو كيدل عراب يمون جر أن النبيّ كك أي بيهودي و.هوديّة نيا" 
ونحوه في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر الماضية قريباً (1819) ولفظه: أحدثا. وي حديث 


صب ر 


٠‏ عبد الله بن الحارث عند البزّار (۳۷۸۸): أن اليهود توا بيهودينٍ ر ا 


قوله: «ما تدونَ في التؤراة في شأن الرّجم ؟» قال الباجيّ: E‏ 
كم الرّجم فيها ثابت على ما شرع ل يَلحَقه تبدیل» ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله 
ابن سَلام وغيره من أسلّمَ منهم على وجه حَصّلّ له به العلم بصِحّة تقلهم» ويحتمل أن يكون 
إا سأهم عن ذلك ليَعلّم ماعندهم فيه ثمَيَسْتَخْلهُ”” صِحّة ذلك من قبل الله تعالى. 

قوله: «فقالوا: تَفضّحهم» بفتح أله وثالثه من الفضيحة. ‏ ا 

قوله: «ويجلّدونَ» وَقَمَ بيان الفضيحة في رواية أيوب عن نافع الآنية في التوحيد 0/047 
بلفظ: قالوا: حم وجوهههاء وتخزيها. وني رواية عبيد الله" بن عمر: قالوا تسود وجوهه| 
ونُحَمّمهماء وتُخالف بين وجوههم. ويطاف به|. وني رواية عبد الله بن دينار: أن أحبارنا 
أحدثوا تحميم الوجه والتجيية“» وفي حديث أبي هريرة: حمّم و ) 

والتجبيه: أن يحمّل الزانيان على جار وتُقابل غیت ويطاف بهماء وقد تقدّم في «باب 
الحم بالبلاط» (1415) الثغل عن إبراهيم ا حري: أن ج ران سو الةم فول 
هري فاته أدرج في ا لخب لأنَّ أصل الحديث من روايته. ) ) 

وقال المنذِريٌ: يُشيه أن يكون أصله الهمز» ونه النّجيئة: وهي الرّدع والزّجرء يقال: 
جَبّأنه تجبيئاًء أي : | ردعتّه» والشّجبية: أن نکس رأسه» فيحتمل أن يكون مَن فل به ذلك 
نكس زان اا ١‏ فسّمّيَ ذلك الفعل تجبية. 

(۱) مسلم (۱۹۹۹) (۲۹). 
(۲) تحرف في (س) إلى: يتعلم. . 
(۳) تحرف في (ع) و(س) إلى : باسكا وروي يدع ا 


.)5819( سلفت‎ )٤( 
أخرجه أبو داود (0 55 5) كما أشار الحافظ ابن حجر.‎ )5( 
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ويحتمل أن يكون من الْحَبْهِ: وهو الاستقبال بالمكروه» وأصله من إصابة الجبهةء تقول: 
جَبَهنّه: إذا أصبتَ جَبْهته» كرأَسّْه: إذا أصبتَ رأسّه. وقال الباجيّ: ظاهر الأمر نّم قَصَدوا 
في جوابهم تحريف حُكُم التّوراة والكذب على النبي» إِمَا رجاء أن يحم بينهم بغير ما نر 
الله وما لأءّ نمم قصدوا بتحكيمه التّخفِيفَ عن الزَاَينِ واعتقدوا أنَّ ذلك بخ رجهم عن 
وجب عليهم» CT e‏ كن كان نا : يقر على باطل. 
فظَهَرٌَ بتوفيق الله نبیه ذم وصدقه ولله الحمد. 

قوله: «قال عبد الله بن سَلَام: كذّبتم إن فيها الرَّحُم) في رواية أيوب وعبيد الله بن عمر”" 
قال: « واتار فاتلوها إن کت صادقين)». 

قوله: «فأتّوا» بصيغة الفعل الماضي» وني زوه ابوت قفاوو وزاد عبد الله" يخ غمر: 
بها فقَرَؤوهاء وفي رواية زيد بن أسلّ””: فأتى بها فتَرّعَ الوسادة من تحته» فوضَع م التوراة عليها ثم 
قال: آمَنت بك ويمَن أنرّلك. وفي حديث البراء عند مسلم :)۱۷٠١(‏ فدّعا رجلاً من علّمائهم 
فقال: «أنشدّك بالله»”» وفي حديث جابر عند أبي داود (5507): فقال: «ائتوني بأعلم رجلَينٍ 
منكم' فأ بابي وريا 

زاد الطّبراني(14817/0١)‏ في حديث ابن عبّاس: «اثتوني بر جلين من علّماء بني إسرائيل» 
اوعدا الدع ماكو و عر من ا و1 عا عل مهن كارا أن 
حاتم )١١77/5(‏ من طريق مجاهد: أن اليهود استّفتوا رسول الله ية في الرَانيينِ فأفتاهم 
بالرّجمء فأنكروه. فَأمَرَهم أن يأتوا بأحبارهم فناسَّدَهمء فكتّموه إلا رجلاً من أصاغرهم 


.)١599( رواية أيوب عند أحمد (۹۸٤٤)ء ورواية عبيد الله عند مسلم‎ )١( 

(۲) تحرف في (س) إلى : عبد الله مكبراً. 

(۳) أخرجها أبو داود برقم (59 45). 

)٤(‏ زاد بعده في (س) «وبمن ¿ أنزله»» ولم ترذ في الأصلين» فهي مقحمة» ولفظ ال د «أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى». 

(5) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: بابن» بالإفراد» وسياق الرواية يقتضي التثنية. 

() تحرف في (س) إلى: «الطبري». 
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أعورٌ فقال: كذّبوك يا زسول الله إنه" في التوراة. 

قوله: «فأتا بالتؤراةٍ فتشروهاء فوضّعَ أحدّهم يده على آية الرَّجْم فقرأ ما قبلها وما/ بَعْدها) 
:. : 7 7 ف ا 5 ةف > سوم : 5 
ونحوه في رواية عبد الله بن دينار. وفي رواية عبيد الله بن عمر: فوضع الفتى الذي يقرا يده على 


آية الرّجم فقرأ ما بين يَدَيا وما وراءها. وفي رواية أيوب: فقالوا لرجل تمن يَرصَون: يا عور 


اقراً. ا حت انه إل مرضع بنها قوضع ا وزيم هذا ی الاين و 
كا تقدمٌ. ر ای ی أنه أسلَّمَ لکن لکن ذكر مَکي في اتفسيره»: أنه 
ار أسلّجء كذا ذكر القرطبئّ» نم وجدته عند الطَبّريٌ (/ 777 بالسَّنَدِ المتقدّم في 
الحديث الماضي أن النبيّ يكل لما ناشدّه قال: يا رسول الله لمم ليعلمود أنّك نبيّ مُرسَل 
ولكنهم يحسّدوئَّكء وقال في آخر الحديث: ثم كفرٌ بعد ذلك ابن صوريًا ونزلت فيه: «يتأيها 
الرسول لا سنك أ لدت aS‏ في الْكْفْر [المائدة: ١؟]الآية.‏ 

قوله: «فقال له عبد الله بن سالام: ارقّع يدك فَرَهَمَ كه فإذا فيها ية الرّجُم» في رواية عبد الله بن 
دينار: فإذا آية الرّجم تحت يده. ووَقَمَ في حديث البراء: فده الرّجمء ولكنّه كنُرَ في أشرافنا فكت 
إذا أخذنا اريف تَرَكناه وإذا أخذنا الضّعيفت”" أقمنا عليه ا لحد فقلنا: تَعالُوا فلتتجتمع على 
شني» قيمه عل اريف والوضيع, بعلن التحميم وابكلد مكان الج 

ووقع بيان ما في التوراة من آية الرّجم في رواية أبي هريرة: المحصّن والمحصّنة إذا زَنَيا 
فقامت عليه البيّنة رُجماء وإن كانت المرأة حُبل تربص بها حنّى تَصع ما في بطنها”". و 
حديث جابر عند أبي داود :)٤٤٥۲(‏ قالا: جد في التوراة إذا سهد أربعة أنّم رأوا ذكره 


11/1۲ 


في فرجها مثل المِيْل في المُكْحُلة رُجماء زاد البزا ر“ من هذا الوجه: فإن وجَّدوا الرجل ‏ 


5 هھ ۰ ٠‏ با م ا 
مع المرأة في بيت أو في ثوا أو على بطنها فهي رِيْبةَ وفيها عقوبة» قال: « فما مَنَحَكّ) أن 


(۱) قوله: «إنه» سقط من (س). 

(۲) في (س): «الوة E OD E‏ ۰ 
) 101 تع يا ساو ني بير لفاو رايا اا ا 
)٤(‏ كما في «كشف الأستار» .)٠١۵۸(‏ 
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تر جموهما؟» قالا: ذهب سُلطاننا فكرهنا القتل. وفي حديث أبي هريرة: «ف اول ما ارتخصتم 
أمرَ الله؟» قال: رَّنَى ذو قرابة من الملك فأخرَ عنه الرّجمء ثم رَنَى رجل شريف فأرادوا 
رَجمه فحال قومّه دوه وقالوا: ابدَأ بصاحبكء, فاصطلّحوا على هذه العُقوبة. وفي حديث 
ابن عباس عند الطبرانَّ :)۱۱۸۷٥(‏ إِنَا كنا سَّبَبَةَ وكان في نسائنا خسن وجه فكَثْرَ فيناء 
فلم قم له فصزنا تجلد والله أعلم. ٠‏ 

قوله: «فاً ر با رسول لله يك فرّجما' زاد في حديث آي هريرة"": فقال النبِيّ ٠:‏ فإ 


e 


أحكم با في التوراة» وني حديث البراء”": «اللهمَ إنْ أل من أحبي أمرك إذ أماثُوه». . ووَقَعَ في 
حديث جاب من الزيادة أيضاً: فدّعا رسول الله ية بالشهود فجاء أربعة فشّهدوا آمهم رأوا 
ذگره في فَرّْجها مثل الميّل في المُكْحُلة» فأمرٌ با فرجما. 

قوله: «فرأيت الرجل بني“ كذا في رواية أبي ذرّ عن السَّرَحَْسِيَ بال حاء المهمّلة بعدها 
0 ع عاك كر قات 5 و 2 ف E‏ ع2 
نون مكسورة نم حتانية ساكنة. وعن المستملي والكشميهني: بجيم ونون مفتوحة ثم 
همزة» وهو الذي قال أبن دَقيق العيد: إِنَّه الراجح ٤‏ الرّواية وف رواية أيوب: «تجان)0) 
بضمٌ أُوَله وجيم مَهموز. وقال ابن عبد البر: وقح في دوا بة يحبى بن يحبى کالسَرَخسيّ 
والصّواب: «يحني) أي : 2 

وحملة ما حَصّلَ لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه: الأوّلان والثالث: 

بضمٌ أوّله والجيم وكسر النون وبالهمزة» الرابع: كالأوّل إلا أنه بالموحّدة بَدَل النون» الخامس: 
كالثاني إلا آنه بواو بَدَل التحتانيّة نة السادس: كالأوّل إلا أنّهِ بالجيم» السابع: بضمٌ أوّله وفتح 
المهمّلة وتشديد النون» الثامن: «تجاني» بالنو ِء التاسع: مثله لكن بالحاء. العاشر : مثله لكنّه بالفاء 
دل النون وبالجيم أيضاً. ورأيت في «الزَهْرِيّات» للذَّهٌ بخَط الضياء في هذا الحديث من طريق 
)١(‏ عند أبي داود (550 5). 
(۲) عند مسلم (۱۷۰۰). 
(۳) عند أبي داود (557 5). 
)٤(‏ ستأتي برقم .)۷٥٤۳(‏ 
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مَعمّر عن الزّهْريّ: «جافي) بجيم وفاءِ بغير مز وعلى الفاء صح صح. 
فلقد رأيته يُقيها من الحجارة بنفينه» ولابن ماجَهُ (1551) من هذا الوجه: «يُسترها». وفي 
حديث ابن عبّاس عند الطبرايَ”": فلم وجَدَ مَس الحجارة قامَ على صاحيّته يني عليها يقيها 
الحجارة/ حتى قلا جميعاً» فكان ذلك ثم صح الله لرسوله في تحقيق الزّنى منهما.. 

وني هذا الحديث من الفوائد وجوب الحدّ على الكافر الذّمّىّ إذا رَنّى» وهو قول 
الجمهورء وفيه خلاف عند الشافعيّة فك ونك دما ابن غدال فقتل الاتفاق عل أن قرط 
الإحصان الموجب للرجم الإسلام و الشافعيّة وأحمد لا يّشترطان ذلك 
ويرد مذهبتهما وقوع التُصريح بان اليهودينٍ للدي رجا كانا قد أحوصنا كا تقدّم تقل 
وقال المالكيّة يم ومُعظّم الحنفيّة وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلامٌ» وأجابوا عن 
حديث الباب بأنه كل إا رجه بحُكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء. 
ونا هو من باب تنفيذ الحُكم عليهم با في كتابہم فإن في التّوراة الرّجم على المحصّن 
وغير المحصّن.ء قالوا: وكان ذلك أوّل دخول النبيّ ية المدينة» وكان مأموراً باتّباع حكم 
التّوراة والعمل بها حى يُنسَخْ ذلك في شّرعه» فرّجَمَ اليهوديّينٍ على ذلك الخكم» ثم نح 
ذلك بقوله تعالى: «وَألّق اتی الْسََحِمَهَ من نسآبيحكم فَاستَدْبدوأ عليه أديصة 
ا ٠5‏ إلى قوله: أو عل أله هى مسبيلا4 [الساء: ]٠١‏ » ثم نسح ذلك 
الَفرقة بين من أحصِنَ ومن لم حصن كما تقدَّم. انتهى. 

وني دعوى الرّجم على من يحصّن نط لا تقدّم من رواية الطبري وغيره» وقال مالك: 

إا رَجَمَ اليهوديّنٍ لأنَّ اليهود يوميذٍ لم يكن هم ذمّة فتحاگموا إليهء وتعقبَه الحا وى بأنّه لو 
م يكن واجبا ما فعله» قال : وإذا أقامَ الحدّ على مَن لا ذْمّة له فلأن يُقيمّه يقيمه على مَن له ذمّة أولى. 
(۱) عند مسلم (1599) (۲۹). 


(؟) وكذا عزاه الهيثمي في «المجمع) ١/5‏ لأحمد والطبراني» وهو عند أحمد في «المسند» (5774). ول 
نقف عليه عند الطبراني. 


17۰/1۲ 


عب باب ۳۷ / ح 5841١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وقال المازَّرِيّ: يُعتَرَض على جواب مالك بكونه رَجَمّ المرأة وهو يقول: لا تقل المرأة 
إلا إن أجاب أن ذلك كان قبل التهي عن قتل النّساء. وأيّدَ القُرطِْيّ مهما كانا رين بها 
أخرجه الطَبَرِيٌ كا تقدَّم ولا حُجّة فيه لأنّهِ مُنقَطِعء قال القُطِْىَ: ويُعكر عليه أن جیهم 
سائلينَ يوجب لهم عهداً كا لو دخلوا لعَرض كتجارةٍ أو رسالة أو نحو ذلك. فإئَّم في 
أمان إلى أن يُردّوا إلى مأمّنهم. قلت: ولم يَنفَصِلٍ عن هذا إلا أن يقول: إِنَّ السائل عن 
ذلك تنس و طاح اة 

وقال الثوويّ: دعوی اّما كان حَربينِ باطِلةٌ بل كانا من أهل العهد» كذا قال» وسَلّم 
بعض المالكيّة أئََّما كانا من أهل العهد. واعبَدّر”" بأن الحاكم حير إذا تحَاكَم إليه أهل الدَّمّة 
بين أن يحكم فيهم بحكم الله وبين أن يُعرض عنهم على ظاهر الآية» فاختارَ يكل في هذه 


ر 


و 


الواقعة أن يحكم بينهم» ونُعقَبَ أن ذلك لا يَستقيم على مذهب مالك لأنَّ شرط الإحصان 
عنده الإسلامٌ وهما كانا كافرين. 

وانقصّل ابن العربيّ عن ذلك بِأنَُّما كانا محَكّمَينِ له في الظاهرء وحُدَرَينِ ما عنده في 
الباطن: هل هو نبي حَقَ أو مُسامحٌ في الحنّ؟ وهذا لايَرقَع الإشكال ولا يلص عن الإيراد. 

ثم قال ابن العربي: في الحديث أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصانء والجواب بأنّه إن 
رمه لإقامة ا حجّة على اليهود فيه| حَكّموه فيه من حُكم التّوراة فيه نظرٌ لأنّه كيف يُقيم 
ا لحجة عليهم بط لا يراه في شّرعه مع قوله: 8 وان أحكم يتتيم يمآ رل اله € [المائدة: 44]. قال: 
وجيب بأ سياق القصّة يقتضي ما قلنا ومن كم استَدعى شهوتهم ليقيم الحجَة عليهم 
منهم» إل ان ال وای ا أن يُنَبَع ولو جاؤوني حگمت عليهم بالرّجِم م أعتّبر 
الإسلام في الإحصان. 

وقال ابن عبد البَرّ: حَدّ الراني حى من حقوق الله وعلى الحاكم إقامته» وقد كان لليهود 
حاكم وهو الذي کم رسول الله يكل فيهما. وقول بعضهم: إن الزَئيينِ حَكَّاه دتعوى مردودةٌ 


كم 


(۱) في (س): «واحتجٌ». 
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واعبُرضٌ بأنَّ النّحكيم لا يكون إلا لغير الحاكم, وأمًا النبيّ اة فحُكمه بطريق الولاية لا 
بطريق لتحكيم وأجات | لحنفيّة عن رجم اليهوديين بأنَّه وَقَم بحُكم التوراة وده 
الخطَابن لأنَّ الله قال: « وان اکم یتم عا رل َه & وإنَّا جاءه القوم سائلينَ عن الحكم 

عنده كما دلت عليه الرّواية المذكورة» فأشارٌ عليهم بها موه من حُكم التّوراةه ولا جائز 
ارا ا وای الاير ی و و 
حم بالناسخ. 

وأمّا قوله في حديث أب هريرة: فقي أحكم با في التُوراة»”" ففي سنده رجل شی 
ومع ذلك فلو تَبَتَ لكان معناه: لإقامة الحجة عليهم» TY‏ لشريعتي”"» قلت: 
ويُؤيّده أن الرّجم جاء ناسخاً للجَلدِ كا تقدّم تقريره» ولّم يقل أحد: إن الرّجم شرع ثم 
نيِح بالجلد ثم تيسح اتلد بالرّجمء وإذا كان كم الرّجم باقبامُنذُ شرع فما حَكَمّ عليه 
بالرّجم ؛ بمُجِرّد حكم التوراة» بل بشّرعِه الذي استّمرٌ حُكم التوراة عليه تقوم را 
لوه فيها بَدّلواء وأمّا ما تقدَّم من أنَّ النبىّ يله رَجمهما أوَّل ما قَدِمَ المدينة لقوله في بعض 
اا AG VRE Pak‏ 
O RE GE RA‏ 
اا ديه إا قَدمَ مع أبيه مسلا بعد فتح مَكة» 


E 


وفيه أنَّ المرأة إذا أقيم عليها ا لحد تكون قاعدةٌ هكذا اسَدَلٌ به الطّحاويٌ» وقد تقدّم 
تم اختّفوا في احفر للمّرجومة» فمن يرى أله حمر لها تكون في الغالب قاعدةً في الحفرة 
واختلافهم في إقامة الحدّ عليها قاعدة أو قائمة إن هو في الجلدء ففي الاستدلال بصورة الجَلد 


(۱) عند أبي داود برقم (۰ (tt‏ 
(۲) في (س): «لشریعته». 
(۳) عند البزار (۳۷۸۸). 
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على صورة الرّجم'" نظرٌ لا يخفَى. 

وفيه قَبُول شهادة أهل الدَمَّة بعضهم على بعض» ورَّعَمَ ابن العري أن معنى قوله في حديث 
جابر: فعا الهو أي : هود الإسلام على اعترافهماء وقوله: فرّحمهم| بشهادة الشهود أي : 
اة على اعترافهماء ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث: نهم رأوا ذكره في فرجها كالويّلٍ 
في المُكْحُلة وهو صريح في أن السّهادة بالمشامّدة لا بالاعتراف. 

وقال القرطْيّ: الجمهور على أن الكافر لا تقب شهادته على مسلم ولا على كافر لا في حَدٌ 
ولا في غيره» ولا فرق بين السَّمَّر والحصّر في ذلك وقَبلَ شهادتهم جماعة من التابعين وبعض 
الفقهاء إذا لم يوجَد مسلم» واستّثتى أحمذ حالة السّمر إذا لم يُوجَد مسلم. 

وأجابَ القرطّيّ عن الجمهور عن واقعة اليهود بألّه َة مذ عليهم ما علم أله كم 
التّوراة» وألرّمَهم العمل به إظهاراً لتحريفهم كتابّهم وتغبيرهم حُكمّهء أو كان ذلك خاصّاً ببذه 
الواقعة كذا قال» والثاني مردودٌ وقال التُوويٌّ: الظاهر أنه رَحمهما بالاعتراف. فإن تَبَتَ حديتٌ 
SGA‏ تهم» ويتعيّن ایا اقرا بالزنى. 

قله عي م كانوا میاو وک أن کون هوو اعتزوا لت وان 
ی 
ذلك بالوحي والرَمَهم الحجّة بينهم» کا قال تعالى: و سهد ساهد مَّنْ أَهلهآ € [يوسف: 7؟] 
وا" أن هودهم هدوا عليهم عند أحبارهم با كر : فلحا رعو الأمر إلى الي يك اسم 
ا من الوا ما حَظه في ذلك ولم يكن م مستند حكم 
النبئ يك إلا ما أطلّعَه الله عليه. 

وَاستَدَلٌ به بعض المالكيّة على أن المجلود ملد قائياً إن كان رجلا والمرأة قاعدةٌ لقول 
)١(‏ في (أ) و(ع): «ففي الاستدلال بصورة الرّجم على صورة الجلد» بتقديم الرّجم على الجلد» والمثبت من (س) 


وهوالصواب. 
(۲) وقع في (س): «وأن»» والمثبت من الأصلين هو الصحيح» لتغاير ما بين الاحتالين. 
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و فر راا ا ا ةل عل النكان قانا ر عد عقت اي 
واقعة عي فلا دلالة فيه على أنَّ قيام الرجل كان بطريق الحُكم عليه بذلكء واستّدِلٌ به على 


رَجم المحصّنء وقد تقدّم البحث فيه مُستَوقٌ »)1۸١١(‏ وعلى لصب ولا 


رتنس ” 


يِضَمَ إليه ا جلده وقد تقدّم الخخلاف فيه في باب مُفرّ وكذا احتّج به . بعضهم» ولو احتج به 
لعکسه لکان اقرب لأنّ في حديث البراء عند مسلم أن لزني ملد له رم کا تقد 
لكن يُمكين الانفصال بان ا جلد الذي وَقَعَ لهلم يكن بحُكم حاكم. 

وفيه أنَّ أنكحة الكفّار صحيحة لأن بوت الإحصان فرع ثبوت صِحَّة الثكاح. 

وفيه أن الكقار حَاطَبونَ بفروع الشّريعة» وفي أخذه من هذه القصّة بُعدٌ. / 

وفيه أنَّ اليهود كانوا يَنسُبونٌ إلى التّوراة ما ليس فيهاء ولو لم يكن ما أقدّموا على تّبديله 
وإِلّا لكان في الجواب حيدة عن السوالء لأنّه سأَلَهُم" عا جدود في التّوراة فعَدّلوا عن 
ذلك لما يفعلوئه» وأوكموا أنَّ فعلهم موافنٌ لما في التّوراة فأكذَّبهِم عبد الله بن سلام. وقد 
اسل به بعضهم عل قم م يُسقطوا شيئاً من ألفاظها کا يني تقريره في كناب التو حيد 
»)۷٥٤۲(‏ والاستدلال به لذلك غير واضح» لاحتال خصوص ذلك مبذه الواقعة فلا يدل 
على التعميم» وكذا من اسل به عل أن ورا التي أحضرت حيتي كانت كلها صحيحة سالمة 
من التبديلء لاله يَطرّقه هذا الاحتال بعينه ولا رده قله «آمَنت بك وبمّن أنرَلّك»"› 
لأنَّ المراد أصل التّوراة. . 

وفیه اكتفاء الحاكم بتر مان واحد موثو به» وسيأتي يّسطه في كتاب الأحكام (0/140. 


واسَّلٌ به على أن شرع مّن قبلنا شَرِعٌ لناء إذا َب ذلك لنا بدلیل قرآن أو حديث صحيح؛ ) 


مالم ثبت نسخه بشّريعة نبيّا أو نيهم أو شريعتهم» وعلى هذا فيُحمّل ما وَقَعَ في هذه القصة 


(۱) في (س): «بأنه». 
(۲) في (س): «سأل». 


1210 


كاوق عدا من وله كارو ساق بحاديت أخر جه پو داود (449 4) پاستاد حسن من حلديث ابن عمر 2 


ظ رضي الله عنهم|. 


TEA‏ باب 58 / ح 1814-8 فتح الباري بشرح البخاري 
على أن النبيّ ية علم أن هذا الحكم لم ينسّخ من التّوراة أصلاً. 
۳۸~ باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس. 
هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسأها عتا رُمیت به؟ 





۲ سانا میڈ اله بن بوشفتء أعبرنا الله من لبن یاب عن شیر له 
ابن عبد الله بن غتبة عتبة بن مسعود. عن أي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ أنه أخبّراه: أن رجلَينٍ اختّصًا 
إلى رسول الله ل فقال أحدهما اقض بیت بكتاب اله وقال لأس وهو اهما .: أجل ب 
رسو الله فاقض بیتنا بكتاب الله. وأدّن لي أن أنكلّ قال: «تكلّم؛ قال: إِنَّ ابني كان عَسيفاً 
على هذا قال مالكُ: والعسيف الأجيرُ - فرَنَى بامرأته. فأخبّروني أن على ابني الرَّجْمّ 
فافتديت منه بمئة شاةٍ وبجاريةٍ لي» ثمٌ إن سألتُ أهلّ العِلْم» فأخبروني أنَّ ما على ابني جلد مئة 
وتَغريبٌ عام وإنّما الرَّجْمُ على امرأِه. فقال رسولٌ الله تكلله: «أما والذي نفسي بيده لأقضِينٌ 
ينگا بكتاب اله أا َتَعُكَ وجاريَيكَ فرَدٌ عليكٌ». وَجَلَرَ ابه مك وغه عام وام أا 
الأسلّويّ أن يأن | مرأة الآخر: «فإِن اعْتَرَفَت فار شمها» فاعتَرَقّت فَرَحْمَها. 

قوله: «باب إذا رَ تی أمرأته أو امرأة غيره الى عند الحاكم والناس» هل على الاکم أن یٹ یرید 
إليها فَيَسْأْها عا رُمِيَتَ به؟» ذكر فيه قصّة الحسيف» وقد تقدّم شرحه مُستوق c«(IATAg 1A۷)‏ 
وا حم المذكور ظاهر فيمّن قَذَّفَ امرأةً غيره» وأما مَن قَذَّفَ امرأته» فكأنّه أده من کون زوج 
المرأة كان حاضرا e‏ ذلك» وأشارٌ بقوله: هل على الإمام؟ إلى الخلاف في ذلك 
ولل روع أن ذلك يكين بحسب ما يراه الإمام.. 

قال النُوويّ: الأصحٌ عندنا وجويّه والحجّة فيه بَحْتُ أنيس إلى المرأة» وتُعقبَ بأنّهِ فعل 
وََمَ ني واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوبء لاحتمال أن يكون سببَ البَعث ما وَقَعَ بين 
زوجها وبين والد الحسيف من الخصام والمصالحة على الحدّء واشتهار القصّة حتّى صر 
والد العّسيف بها صَرَّحَ به ولّم ينر عليه زوجُهاء فالإرسال إلى هذه حص بمَّن كان على 
مثل حالما من التهمة القويّة بالفُجورء وإنَّا عُلَنّ على اعترافهاء لأنَّ حَدَ الزّنى لا يت 


كتاب الحدود باب ۳۹ / ح 1۸401۸44 4 - 


- يثلها إلا بالإقرار لتعذُر إقامة البيّة على ذلك» وقد/ تقدّم شرح الحديث توء وذكرت 
ق 

وفي «الموطًا» (۲/ ۸۲۳): أن عمر أتاه رجل فأخبَرَه أنه وجَدَ مع امرأته رجلا فبِعَتٌ إليها 
أبا واقدٍ فاا عا قال زو جُها وأعلمّها أنه لا يُوْحَذ بقوله فاعتَرَفّت» فَأمَرَ بها عمر فرّجمّت. 

قال ابن بَطال: أَجمَعَ لاذ أن قن كدف امرأته أو امرأة غيره بالزنى فلم يأتِ على ذلك 

َة أن عليه الحدّ إِلّا إن أ قَرَّ اللقذوف. فلهذا يجب على الإمام أن يَبِعَث إلى المرأة يسألها عن 
ذلك» ولو عرف الرأة في قصّة سيف لوب على والد الكسيف عد انف 

وما برع عن ذلك لو اعمَرَفَ رجل بِأنّه ری بامرأة مُعيَّة فأكرَتْ هل يجب عليه حَدَ 
الزنى وحَدٌ القذف أو حَدٌ القذف فقط؟ قال بالأوّل مالكء وبالثاني أبو حنيفة. وقال الشافعيّ 
وصاحبا أبي حنيفة: من أقَرّ منهها فإنَّا عليه حَدٌَ انى فقطء واحّجّة فيه أنه إن كان صَدَقَّ في 
كين ا فو عليه كذ فيان نراق كان عات فا اون شب عله ا ا لأن كل 

باعل انيه وغل فيء إإتدما و و ا 
بإقراره على نفسه دون غيره. 

4*- باب من أدب أهلّه أو غيره دون السّلطان 

وقال أبو سعيد: عن النبيّ ل «إذا 00 فأراد أحذ أن يمر 500 فليَدْفَعْى فإن أبَى 

فليقاتلّه» وفَعلّه أبو سعيد. ظ ظ 


44- حدّثنا إسماعيل حدّئني مالك عن عبد الرَّحمنٍ بنِ القاسم» عن بيه عن عائشةً 


۳/۱۲ 


¢ ك ل سسا ع ت 
قالت: جاء أبو بكر 4 ورسول الله ب واضع رأسّه على فخذيء فقال: حَبَسْتِ رسو ل الله کل 


ات الي ولا يمتني من اتح ا 


وتنا ع ل سانا وم ابِنُ وَهْبِء أخبرني عَمْرٌو: أنَّ عبد الرّحمن بن القاسم 


حه عن أيه عن عائشةٌ قالت: قبل أبو بكر فلكَرَّني لكزة شديدةٌ وقال: حَبَنْتِ الناس ٤‏ 


2/00 


وب باب ۳۹ / ح 5846-5844 فتح الباري بشرح البخاري 





قلادة! فبي الموت لمكان رسول الله اة وقد أَوْجَعَنِيء نحوه. 

لكر وو کر واحد. 

قوله: «باب من أدَّبَ أهلّه أوغيره دونَ السلّطان» أي: دون إذنه له في ذلك. هذه التّرجمة 
معقودة لبيان الخلاف: هل يحتاج مَن وجب عليه الحدٌ من الأرقاء إلى أن يستأذن سَيّدَه 
الإمام في إقامة ا لحد عليه» أو له أن يُقيم ذلك بغير مَشورة؟ وقد تقدم بيانّه في «باب إذا 
رت الآمة»*" (/741890و386). 

قوله: «وقال أبو سعيد عن النبي ككل: إذا صل فأراد أحد أن يَمْرَ بين يديه فَلْيَدفَعْه فإن 
أَبَى فليقاتله» وفَعَلَه أبو سعيد» هذا ختصر من الحديث الذي تقدم ترضولا ل اباب 0 
المصَلٍ مَنْ مَرّ بينَ يَدَيها”" ولفظه: «فإن أراد أحَد”" أن يجتاز بين يديه فليّدفَعْهُ فإن أَبَى 
فليقاتِلهُ فاا هو شيطان»» أخرجه من طريق أبي صالح عن أبي سعيد. 

وأا قوله: «وفَعَلّه أبو سعيد» فهو في الباب المذكور بلفظ: رأيت أبا سعيد يُصَلِ فأراد 
شابٌ أن يجتاز بين يديه فدَقَع أبو سعيد في صَدرهء القِصّة وقد تقدَّم شرحه مُسنّوقٌ هناك 
والغرض منه أن الخبر وَرَدَ بالإِذنٍ للمُصَلٍ أن يودب المجتاز بالدّفع» ولا يحتاج في ذلك إلى 
إذن الحاكم» وفَعَلّهِ أبو سعيد/ ا دري ولم ينر عليه مروان» بل استَفَهَمّه عن السَّبّب» فلم 
ذكره له أقَرَّه على ذلك. . 

ثمّ ذكر حديث عائشة في سبب نزول آية التيمّم من وجهينٍ: عن عبد الرّحمن بن القاسم عن 
أبيه عنهاء وقد تقدّمّت طريق مالك في تفسير سورة المائدة (4701)» وطريق عَمُرو بن الحارث 
عقبها (1504). 

قوله: «لَكَرَ ووكرٌ واحذ» أي: بمعتّى واحد» تَبَتَ هذا في رواية المستّملي. وهو من كلام 
أبي عبيدة قال: الوَكْرٌ في الصدر بِجُمْع الكَفء ولَهَرَهُ مثلّهء وهو اللكز. 
)١(‏ عند الحديثين (74.197) و(578). 
(۲) الحديث رقم (09١ه).‏ 


(") قوله: «أحد» سقط من (س). 


كتاب الحدود ) باب ٤١‏ / ح 5845 10۱ 

قال ابن بَطال: في هذَّين الحديئّنِ دلالة على جواز تأديب الرجل أهلّه وغيرٌ أهله بحضرة 
السّلطانء ولو لم يدن له إذا كان ذلك في حَقٌّ. وني معنى تأديبٌ الأهل تأديب الزَّقِيقَ وقد 
تَقدَّمَتِ الإشارة إليه في «باب لا تثریب على الآمة» (1۸۳۹). 

-4١‏ باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 

45 هنا موس اقا او غ ا الك عن وراد كاتب المغيرة» عن 
المغيرة» قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيثُ رجلا مع امرأي لَصَرَبته بالسّيفٍ غير مُضفّح فلع 
ذلك التب یاف فقال: «أَنَعجَبونَ من غيرة سعد! ّنا أ غير غير منه. والله أغير مني». 
[طرفه في: ١5‏ 5/] ظ ظ 

قوله: «باب مَن رَأى مع امرأتِه رجلاً فقتلّه؛ كذا أطلقٌ ولّم يبن ا لحك وقد اختلف فيه: 
فقال الجمهور: عليه القَوَكُ وقال أحمدٌ وإسحاقٌ: إن أقام بينة أنه وَجَدَّه مع امرأته هُدِرَ دَمْه. 
وقال الشافعيّ: يَسَّعه فيا بينه وبين الله قَْلُ الرجل إن كان بَا وعلمَ آنه نال منها ما وجب 
الخسل» ولكن لا يُسقط عنه القَوَدُ في ظاهر الُكم. 

وقد أخرج عبد الرَرّاق (۱۷۹۲۱) بسنل صحيح إلى هانئ بن حِرّام: أن رجلاً وجدَ 
مع امرأته رجلا فمَتَلّهماء اع اي عي ا ا 
يعطوه الد 

وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة» وعامّة أسانيدها مُنقَطِعة: 
وقد تبت عن علي أنه سكل عن رجل قتل رجلا وَجَدّه مع امرأته فقال: إن لم يأتٍ بأ 
ينك وإلا فليغط”” برت قال الشافعيّ: وبهذا أ e‏ 

قوله: «حدّثنا IT‏ إسماعيل» وعبد الملك: هو ابن عير ووَّراد: هو كاتب 
المغيرة بن شُعْبة» وتَبَتَ كذلك لغير أبي ذر. 
)١(‏ في (س): «فليغط» بالغين المعجمة» وهو تصحيف» وهذا الأثر أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/ /الالاء 

وعبد الرزاق في «المصنف» (17415)» وابن ن المنذر في «اللأوسط» (91759). ظ 


1۷0/1۲ 


“oY‏ باب ١؛‏ / ح 1۸٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال سَعْد بن عَبادة هو الأنصاري سَيْد ا لحزرَج. 

قوله: الو رأيت رجلا مع امرأتي لَصَرَبْتهِ بالسّيفي» كذا في هذه الرٌّواية بالجزم» وفي حديث أبي 
هريرة عند مسلم :)١8 /۱٤۹۸(‏ أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله» أرأيت إن وجّدت مع 
امرأتي رجلا أمهل حتی آي بأربعة شهدا الحديثه وله من وجه آخر (11/144): فقال 
سعد: كلا والذي بعك باحق إن كنت لأعاجلّه بالسَّيفٍ قبل ذلك» ولأبي داود )٤0۳۲(‏ من 
هذا الوجه: أن سعد بن عُبادة قال: يا رسول الله» الرجل تد مع أهله رجلاً فيقتله؟ قال: «لا» 
قال: بلى والذي أكرّمَك بالحق. 

وأخرج الطبرانٌ”" من حديث عبادة بن الصامت: لما نزلت آية الرّجم قال النبي 206 
«إن الله قد جَعَلَ هي سبيلا» الحديث» وفيه: فقال أناس لسعدٍ بن عبادة: يا أبا ثابت قد 
نزلتٍ الحدود» أرأيت لو وجّدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت ضاربه 
بِالسّيفِ حتى يُسكناء فأنا أذمّب وأْجمّع أربعة؟ فإلى ذلك قد قَمَى الخائبٌُ حاجته فأنطّلق» 
وأقول: رأيت فلاناً فيجلدوني ولا يقبلونَ لى شهادة أبداء فذّكَروا ذلك لرسول الله 6 
فقال: «کقی بالسَّيففٍِ شاهدا») ثم قال: «لولا أني أخاف أن يتتابع فا الككران ولف أن 
وقد تقدّم شرح هذا الحديث في «باب العّيرة» في أواخر كتاب التكاح”"» ويأتي الكلام على 
قوله: «والله أغيّرُ متّي» في كتاب التوحيد (7417). وفي الحديث أن الأحكام الشَّرعيَّةَ لا 

-١‏ باب ما جاء في التعريض 

۷- حدَّثنا إساعیل» حدّثني مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب. عن أبي 
هريرةً طه: أنّ رسولٌ الله ب جاءه أعرابنٌ» فقال: يا رسول الله إنَّ امرأتي ولت غلاماً أسود 
فقال: «هل لك من إبل؟» قال : : نعم قال: (ما ألوانها؟» قال: 10 قال: «فيها من أوْرَقَ؟) 


)١(‏ مسند عبادة سقط برمّته من مطبوع «معجم الطبراني الكبير» لفقدان كثير من أصوله» والحديث أيضاً عند 


ابن ماجه (2757507)» وكذا عند أبي داود (17 5 5) في رواية ابن الأعرابي» كا بيناه في طبعتنا. 
(۲) قبل الحديث رقم .)٥۲۲۰(‏ 


كتاب الحدود ” باب ٤١‏ / ح 1o 1۸٤۷‏ 
قال: نعم» قال: «فأنَى كان ذلك؟ قال: أراه عِرْقٌ تَرَعَه قال: «فلعلّ ابتك هذا تَرَعَه عِرْقٌ». 
قوله: «باب ما جاء في التَعُريض» بعينٍ مُهمّلة وضاد مُعجّمة» قال الرَّاغِْب: هو كلام له 
وجهان ظاهرٌ وباط فيتقصد قائله الباطن ويُظهر إرادة الظّاهرء وتقدَّم شىء من الكلام 
فيه في «باب التعريض بنفي الولد» من كتاب اللعان (017:0) في شرح حديث أبي هريرة في 
قصّة الأعرايً الذي قال: إن امرأتي ولدّت غلاماً أسود الحديث» وذكرت هناك ما قيل في 
اسمه وبيان الاختلاف في ُكم التُّعريض. وأن الشافعيّ استَدَلٌ بهذا الحديث على أن التُعريض 
بالقذفِ لا يُعطّى حكم التصريح» فتَبعَهِ البخاريّ حيث أورّدَ هذا الحديث في الموضعَينٍ» 
و مر" التي أشرت إليها هناك: ولّم يُرَخص له في الاثتفاء منه» وقول 
الزْهْريّ: إا تكو ن الملاعنة إذا قال : رأيت الفاحشة. 
قال ابن بَطّال: احتّجّ الشافعيّ بأن النَعريض في خطبة المعتَدّة جائز مع تحريم التصريح 
بخِطيتهاء فدَلٌ على افتراق حُكمهاء قال: وأجابَ القاضي إساعيل بِأنَّ التّعريض بالخطبة 
جائزء لأنّ التكاح لا يكون إلا بين اثتين» فإذا صَرَّحَ بالخطبة وَقَمَ عليه الجواب بالإيجاب 


مھ 


أو الوعد فَمَيِْعَ» وإذا عرض فأفْهَمَ أن المرأة من حاجته لم يحتَجْ إلى جواب» والتعريض 
متي اتن اوحارو عور لجرا ج اوور الاير عير أ اين حي يناه 
مقام الصّريحء كذا فرّقّ. 

ويك عليه أن اد يدقع بالشهة والتُعريض يحتمل الأمرين» بل عَم ذف فيه هو 
الظّاهر ولا لما كان تعريضاًء ومن ل يمل بالحدٌ في التّعريض يقول بالتًأديب فيه. لأن في 
التعريض آذى المسلم» وقد أجمّعوا على تأديب من وُحَدَ مع امرأة أجنييٌة ا 
ممل" عليهماء وقد بت عن إبراهيم يم التَحَعيٌ أنه قال: : في التعريض عقوبة. 
. وقال عبد الرَّرّاق (۱۳۷۰۲): أخبرنا ابن جُرَيج قلت لعطاء: فالتعريض ؟ قال: لیس فيه 
حَد» قال عطاء واوو دنار افيه ال 


في بيت والباب 


.)19(0)15٠١( أخرجها مسلم‎ )١( 
وقع في (س): «مُغْلقَ) وهما بمعتى.‎ )۲( 
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وتقل ابن التين عن الدَّاوُوديٌّ أنه قال: تبويب البخاريّ غير مُعتَدِل» قال: ولو قال: ما 
جاء في کر ما يقع في النفوس عندما یری ما ينره لكان صواباً. قلت: ولو سگ عن هذا 
لكان هو الصّوابء قال ابن التين: وقد انفْصَلٌ المالكيّة عن حديث الباب بان الأعرابي 5 
جاء مُستفتياً» ولم يرد بتعريضه قَذْفاً. وحاصلّه أن القَذْف في التّعريض إِنَّا يبت على مَن 
عرف من إرادته القَذْفُ وهذا يُقرّي أن لا حَدَّ في التُعريض لتَعذّرٍ الاطّلاع على الإرادة 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


؟4- بابٌ كم التعزير والأدب 
ك : 7 2 بيو 2 7 
۸- حدثنا عبد الله بِنُ يوشف, حدّثنا الليث» حدثني يزيد بن آي حبيب» عن بكي 
ابن عبد الله عن سليمانَ بن يَسار» عن عبدٍ الرّحمن بن جابر بن عبدٍ الله. عن أبي بردة ف 
4 ا ET‏ م س € م 0 
قال: كان النبی ا يقول:/ «لا جلد فوقٌّ عَشر جَلّدات» إلا فى حَد من حدود الله». 
[طرفاه في: ٠.7844‏ 386] 


۹- حدّئنا عَمْرو بن عل حدّئنا فُضَيل بن سليانَ» حدّئنا مسلمُ بن أبي مريم 
حدّئني عبد الرّحمنٍ بن جابر» عمّن سمع النبيّ يِه قال: «لا عُقوبة فوق عَشْرِ ضَرّباتِ إلا 
في حَدٌ من حُدودٍ اللّه»). 

- حدّثنا يحبى بن سليهانَ» حدّثني ابن وَهُبء أخبرني عمو أن بکیراً حدّثه قال: بينها أنا 
جالسٌ عند سليهانَ بن يسار إذ جاء عبد الرّحمن بن جابر» فحدّث سليانَ بنَ يَسارِء ثم أقبَلَ علينا 
سليانٌ بن يَسارِء فقال: حدّئني عبد الرّحمنٍ بن جابر: أنَّ أباه حدّثه. أنّه سمع أبا بْزْدةَ الأنصاري» 
قال: سمعت النبيّ يِه يقول: ١لا‏ تجلِدوا فوقٌ عَسرة أسواط إلافي حَدٌّ من دود الله). 

قوله: «بابٌ» بالتنوين«كم التَعْرِيرٌ والأدبُ» التعزيرٌ مصدّر عَزْرَهه وهو مأخوذ من 
العَزْر: وهو الردٌ والمَنْمُ واستُعوِل في الدّفع عن الشّخص كدفع أعدائه عنه ومَنْعِهم من 
إضراره» ومنه: 9وءامنتم برسي وَعَرَّرَتُمُوهُمٌ * [المائدة: »]1١‏ و 5 عن إتيان القبيح» ومنه 
زره القاضيء أي: أدب لئلا يعود إلى القبيح. ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يَلِيق به» والمراد 
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. بالأدب في التّرجمة: التأديب» وعَطَمّه على التعزيرء لأنَّ التعزير يكون بسبب المعصيةء والتأديب 
َعَم منه» ومنه: تأديبٌُ الولدٍ وتأديبُ المعلّم» وأورَد الكَمَيّة بلفظ الاستفهام إشارةً إلى 
الاختلاف فيها كا سأذكره» وقد ذكر في الباب أربعة أحاديث. 

الأول: 


قوله: «عن يكير بن عبد الله) د يعني: ابن الأشح. 


n 


0 


قوله: «عن سليان بن يسارء عن عبد الرّحمن» في رواية عَمْرو بن الحارث الآنية في البا 
RY‏ ووب سيو وو E‏ 
ابن يسارء ثم أقِبَلَ علينا سليمان فقال: حدّئني عبد الرّحمن. / 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن جابر بن عبد الله» في رواية الأَصِيلَ عن أبي أحمد الجرجاني: عن 
عبد الرّحمن عن جابرء ثم تحط على قوله: عن جابر» فصارٌ عن عبد الرّحمن عن أي بُردة وهو 
صواب» وأصوبٌ منه رواية الجمهور بلفظ: «ابن» بَدَل «(عن». 

قوله: «عن أبي بردة» في رواية على بن إسماعيل بن اد عن عَمْرو بن عل شيخ البخاري 
فيه بسنده إلى عبد الرّحمن بن جابر قال: حدّئني رجل من الأنصارء قال أبو حفص - يعني 
روي عل انكر مار وان ذان احرب وخر وو وريه E‏ 
حدثني عبد الرّحمن بن جابر: أن اة أنه سمح أبا بردة الأنصاريٌ. ووَقَمَ في الطّريق 
لثانية من رواية فَصَيلٍ بن سليهان عن مسلم بن أبي مريم: حدثني عبد الرّحمن بن جابر عمّن 

سمع النبيّ یاف وقد سه حفص بن مير وهو اوق من فَصَيلٍ بن سليران» فقال فيه: عن 
مسلم بن أبي مريم عن عبد الرّحمن بن جابر عن أبيهء أخرجه الإسماعيل. 

قلت: ا ی 
«المستخرّج»» قال الإسماعيلَ: ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرَّزّاق عن ابن جريج 
وساي اوس عون الوب جار بل اما 
ظ قلت: وهذا لا د E‏ كا قر ياوا بي بردة أنصاريٌ» قال 
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الإسماعيلَ: م يدل اللَيثُ عن يزيد بين عبد الرّحمن وأبي بُْدة أحداء وقد واققّه سعيد بن 
أي" أيوب عن يزيد ثم ساقه من روايته كذلك. 

وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابّ مهم أو مُسَمَّى؟ الرّاجح الثاني» ثم الرّاجح 
ابو و وهل بين عبد الرّحمن وأبي برُدة واسطة وهو جابر أو لا؟ الرَّاجِح 
اقا 
وقد ذكر الذا طن في «الولّل» الاختلاف فيه ثي قال: القول قول اللّيث ومن تابه 
وخالفَ ذلك في كتاب «التت ٩‏ فقال: اول ا 
زيد. قلت: ولّم يَقدّح هذا الاختلاف عند" الشّيِحَينِ في صِحّة الحديث. فاته كيق) دار 
يدور على ثقة» ويحتمل أن يكون عبد الرَّحمن قم له فيه ما وَقَعَ لبکير بن الأشَّح في تحديث 


عبد الرّحمن بن جابر لسليان بحضرة بكيرء ڈ ثم تحديث سليان بُكَيراً به عن عبد الرّحمن. 
أو أن عبد الرّحمن سمح أبا بُرْدة لما حدّث به أباه ونَبَتَه فيه أبوه فحدّث به تارةً بواسطة 


+٠ 
ا‎ 3 
س س‎ 


أبيه وتارة بغر واسطة. 

ادعَى الأصبِلٍ أن الحديث مُضطَربٌ فلا َج به لاضطرايه تقب بأن عبد الرّحن ثقة 
وقد صَرَّحَ بساعه. وإبهام الصحابيّ لا يَضُرٌ وقد اتَمَقّ الشّيخان على تصحيحه وهما العُمدة في 
اح ود :وعدت لداقناهدا ید قوق لكنه رك ارچ خارف ين أن أسنامة من 
رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رَقَعَه: «لا تيل أن جلد فوق عشرة أسواط إلا في 
حَذَاء وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجَه )۲٠٠۲(‏ ستأتي الإشارة إليه. 

قوله: «لا تُجُلّد) بضمٌ أوّله بصيغة ة التفي» ولبعضهم بالجزم. ويُؤيّده ما وَقَمَ في الرّواية 
التي بعدها بصيغة التّهي: «لا تِلِدوا». 

قوله: «فوق عَشرة أسواط» في رواية يحبى بن أيوبَ وحفص بن مَيسّرة: «فوق عشر 
جَلّدات»» وني رواية عللّ بن إسماعيل بن حماد المشار إليها: «لا عقوبة فوق عشر صَرّبات». 


(۲) تحرّف في (س) إلى: عن. 
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کا سے کر 


قوله: إلا في حَدٌ من حُدود الله» لاه أن المراد بالحد: ما وَرَدَ فيه من الشارع عدّد من 
الجلد أو الضَّربٍ مخصوصٌ أو عُقوبة خصوصة والمتَقّقَ عليه من ذلك: أصْل الزّنَىء 
ا و راف ار وال وال اص فى الس 
والأطراف» والقتل في الارتداد» واختلف في تسمية الأخيرين حَدَاَ واختلف في أشياء 
كثيرة يستجق مُرتَكِبها العقوبة» هل تُسمَّى عقوبته حَذَا أو لا؟ وهي: جحد العارية, 
لاط وا ان ال :و سا الر أةٍ المَحْلَ من البهائم عليهاء والسّحاقء وأكل الم 
والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير» وكذا/ السّحرء والقذف بشرب الخمر ورك الصلاة 
تكاسلا والفطر في رمضان» والتعريض بالزنى. 
وذهب بعضهم لل أذ المزاد بانخحدٌ في حديك الباب: حى الله قال ابن دقيق العيد: لعن أن 
بعض العَصْريَينَ قَرَرَ هذا المعنى بأنَّ تخصيص الحدٌ بالمقدّرات المقدَّم ذكرُها أمرٌ اصطلاحيٌ من 
الفقهاء» وأنَّ عُرف الشَّرع أَوَّلَ الأمر كان يُطلِق الحدّ على كل معصية كَبْرَت أو صَعْرَتء 
وتعقبه ابن دقيق العيد: باه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى تّقل» والأصل عدمه» قال: ويرد عليه 
آنا إذا أجَزنا في كل حت من حقوق الله أن يُزَاد على العشر لم يبن لنا شيء بخص المنعٌ ب لأنَ ما 
عدا المُحرّماتٍ'' التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما لیس بحرم وأصل قرو لايُشرّع فيا 
ا الزيادة معتى . 
قلت: والحضرئ المشار إليه أظنه ابن تيميّة ES‏ ا المقالة المذكورة 
نال الوا في امراب أن الرادبالحشووجنا: ا لقوق التي هي أوامر لله ايه وي امراء 
بقوله: ومن يعد حَدُ 1520011100 ولتك هم لظلِمُونَ & [البقرة ۱ وني أخرى : #فقدظلم سه سكم 46 
[الطلاق: »]١‏ وقال: يلك حدود اله فل مروا 4 [البقرة: ۱۸۷]» وقال: $ وم يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهء وعد حدُوده يذخ کارا # [النساء: ٤‏ قال: فلا يزاد على العشر في التأديبات 


اق لمان م كتاديب الأب رلا کر 


(1) كذا في (أ) و(ع) ووقع في (س): «الحرمات» وسياق الكلام يدل على صحّة ما أثبتنا. 
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قلت: ويحتمل أن يفرّق بين مراتب المعاصي» فا وَرَدَ فيه تقديرٌ لا يزاد عليه وهو 
المستتتن :فى الأضل» وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جارَّتٍ الزيادة فيه وأَطْلِقٌ عليه 
اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتَحَىَ بالمستئتى» وإن كان صغيرةً فهو المقصود بمّنع 
الزيادة» فهذا يَدقَع إيراد الشيخ تقىّ الدّين على الِعَضْريّ المذكور إن كان ذلك مُراده وقد 
أخرج ابن ماجّهُ (5107) من حديث أي هريرة بالتعزير بلفظ: «لا تُعَزّروا فوقٌ عشرة 
أسواط)”" وقد اختلّف السّلف في مدلول هذا الحديث فَأَحَلَّ بظاهره اللَّيث وأحمدُ في المشهور 
عنه وإسحاق وبعض الشافعيّة. 

وقال مالك والشافعيّ وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشرء ثم اختلفواء فقال 
الشافعيّ: لا يبلغ أدنّى الحدود. وهل الاعتبار بِحَدَّ الْحُرَ أو العَبد؟ قولان» وفي قول أو 
وجه: يستنبّط کل تَعزير من جنس حده ولا يتجاوزه» وهو مُتَمَى قول الأوزاعي: لا يبلغ 
به الحد» ولم يُمْصّلء وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغا ما بَلَعْ وهو اختيار أبي تُورء 
وعن عمر أنه كنب إلى أبي موسى: لا جلد في التّعزير أكثر من عشرينَ» وعن عثمان: ثلاثيَء 
وعن عمر: أنّهِ بَلَعَ بالسّوطِ مئة وكذا عن ابن مسعود. وعن مالك وأبي ثور وعطاء: ا 
واا ومن وَقَعَ منه مرّة واحدة معصية لا حَدَّ فيها فلا يُعرّر وعن 
أبي حنيفة: لا يبل أربعينَ» وعن ابن أبي ليلى وأي يوسف: لا يُزاد على خس وتسعينٌ جَلدة» 
وني رواية عن مالك وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانينَ. 

وأجابوا عن الحديث بأجوبةٍ منها ما تقدّمَ» ومنها: قَضْرٌه على الجلد» وأمًا الضَّرب 
بالعصا مثلا وباليّد فتجوز الزيادة» لكن لا جاوز أدنّى الحدود. وهذا رأي الإصطّخريٌ 
من الشافعيّة» وكأنّه م يَقف على الرّواية الواردة بلفظ الضّرب. 
* وها اه وغدل عل ته إجاع الجا وذ اه فال به يحض التابعينةه وهواقرل 
اللمكرو سبعد أحد نقها ذا مضا 
)١(‏ إسناده ضعيف جدَّأء في إسناده عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك الحديث. 
(۲) تحرف في (س) إلى: منه. 
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ومنها: مُعارّضة الحديث بم| هو أقوى منه» وهو الإجماع على أن التعزير يُخالف الحَدّ 
وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فيا دونهاء فيصير ثل الحدّء وبالإجماع على أن 
. التّعزير مَوكولٌ إلى رأي الإمام فيا يَرجع إلى التشديد والتّخفيف» لا من حيتٌ العَدَدُ؛ لأن 
التعزير شرع للرّدع ففي الناس مَّن يَردَعْه الكلام» ومنهم مَن لا يَردَعْه الصَربٌ الشديد 
فلذلك كان تعزير كل أحد بحَسَّبه. 

1 ثعقبَ بان ا لحد لا يراد فيه ولا مص فاختفاء وبان التخفيف والتشديد م م لکن مع 
مُراعاة لدد المذكور» وبأنَ الرّدع لا يراعى في الأفراد بدليل أن من الناس من لا يَردَعَه 
الح ومع ذلك لا يمع عندهم/ بين الحدّ والتّعزيرء فلو نُظِرَ إلى كل فردٍ ليل بالزيادة على ا لحد 
أو الجمع بين الحد والتعزير» وتَقلٌ القرطبيّ أنَّ الجمهور قالوا ب دل عليه حديث الباب. 
وعَكْسَه النّوويّ وهو المعتمّدء فإنَّه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة» واعتَدَرَ الدَاؤوديٌ 
فقال: ل يبلغ مالكاً هذا الحديثٌ فكان يرى العُقوبة بقّدر الذّنب» وهو يقتضي أنه لوبَلمّهِ ما عَدَلَ 
عنه فيجب على من بَلَكّهِ أن يأخذ به. 0 

الحَديثُ الثاني: 00 

1١‏ ا ىبن کر حدّئنا اللَيتُ 500077 عن ابن شهاب» حدّثئنا أبو 
سَلَّمة أنَّ آبا هريرة 4# قال: تى رسولٌ الله َة عن الوصالء فقال له رجالٌ منّ المسلمين: 
فإنّكَ يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله کلا: «أيكم مثلي؟ ا ني أييث يُطْمِمُني رَبْ ويَسْقِينِ) 
فلم أبَوْا أن يَنتهوا عن الوصال واصَلَ بهم یوما ثم یوما ثم روا الهلال» فقال: «لو 5 

لَرْذنكُم) کالمنکل بهم حن أبوًا. ظ 

تابه شعَيبٌ ويحبى بن سعيدٍ ویونش» عن الزمْر هري. 

ا عن ابنِ شهاب» عن د ؛ عن أبي هريرة» عن 
| البي ل 

ق 7 عن الوصال» والغرض منه قوله: فواصّل بهم کا مکل بهم قال ابن يَطَال 


عن المهلّب: فيه أن التعزير مَوكولٌ إلى رأي الإمام لقوله: «لو امد الشَّهِرُلَزدتُ) فدَلٌّ على 


1/1 


qû ح 09م فتح الباري بشرح البخاري‎ / ٤۲ باب‎ ٠ 





أن للإمام أن يزيد في التّعزير ما يراه» وهو كما قال لكن لا يعارض الحديتٌ المذكورَ لأنّه 
وَرَدَ في عَدَّد من الضَّرب أو الجلد يعاق بشيءٍ تحسوسء وهذا يعلق بشىءٍ متروك وهو 
الإمساك عن المفطرات. والألَمُ فيه يَرجِع إلى التجويع والتعطيشء بالل نيعاي 
تاوت جذا. 

والظاهر أن الذينَ وال بهم كان لهم اقتدارٌ على ذلك في الجملة» فأشارٌ إلى أن ذلك لو 
قَادَى حى ينهي إلى عجزهم عنه لكان هو لوث في رّجرهم. ويُستفاد منه أن المراد من التعزير 
ما يحصّل به الردع» وذلك تُمكِن في العَشّْر بأن يختلف الحال في صِمَة الجلد أو الضَّرب تخفيفاً 
وتشديداًء والله أعلم. نعم يُستّهاد منه جواز التُعزير بالنّجويع ونحوه من الأمورالمعنّويّة. 

قوله: «تابعَه عيب ويحبى بن سعيد ويونس عن الزْهْريّ» وقال عبد الرّحمن بن خالد بن 
مُسافر عن ابن شهاب: عن سعيد بن المسيّب» أي: تابعوا عقيل في قوله: عن أي سَلَّمة وخالمهم 
عبد الرّحمن بن خالد فقال: سعيد بن المسيّب. 

قلت: فأمًا متابعة شُعَيب شيب فوصّلها امؤلّف في كتاب الصيام (1470) وأمًا عة بجی 
مروا ا فوصّلها الذّهْلُ في «الرْهْريّات» وأمًا مُتابئعة يونس وهو ابن يزيد 
فوصّلّها مسلم )٥۷ /۱۱٠۳(‏ من طريق ابن وهب عنه» وأمّا رواية عبد الرّحمن بن خالد 
فسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكام'". ظ 

وذكر الإسماعيلٌ أن أبا صالح رواه عن الث عن عبد الرّحمن المذكورء فجَّمَحَ فيه بين 
سعيد وأ مت قال: وكذا روا عبد لحن بن تر حن اهر بسني ليه كذاك. ته 
وقد تقدّم شرح هذا الحديث في كتاب الصياه”". 

الحديث الثالث: 

7- حدّثني عياش بن الوليب حدّثنا عبدُ الأعلى» حدّئنا مَعْمَرٌ عن الزّهْري عن سالى 


.)۷۲٤۲( عند الحديث رقم‎ )١( 
.)١9560( في شرحه للحديث رقم‎ )۲( 


كتاب الحدود باب ٤۲‏ / ح 04869" 0 ١41ب‏ 





) عن عبد الله بن عمرٌ: 4 ہم كانوا يُضْرَبونَ على عَهُدِ رسول الله و إذا اشرَوًا طعاماً جزافاً أن يسيعوه 
في مكانهم» حتى يُؤْوُوه إلى رحالهم. 

قوله: ١حدّثني‏ عيّاش) يتحتانية 2 معجّمة وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعل 
البصريٌ. ` 

قوله: «عن سالم» هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «عن عبد الله بن عمر: اہم كانوا يَضربونَ على عَهد رسول کل إذا اشتروا طعاماً جزافاً 
أن يبيعوه في مكانهم) في رواية أبي أحمدَ الجُرجانّ عن الفِرَبريٌ: سالم بن عبد الله بن عمر أَنَّم 
كانوا... إلى آخره» فصارت صورة الإسناد الإرسالء والصّوابٌ: عن سالم عن عبد الله 
قَتَصَحفْتَ ((اعن» فصارت «ابن». ظ 

وقد وَقَمَ في رواية مسلم 0777/1577 عن أبي بكر بن أبي شَيّبة عن عبد الأعلى بهذا 
الإسناد: عن سالم عن ابن عمرء به. وتقدّم في اليو (۲۱۳۷) من طريق يونس عن الزّهْري: 
أخيرني سالم بن عبد اله ن“ ابن عمر قال» فذكر نحوه. وتقدّم شرح هذا الحدّث في كتاب 
البيوع مُستَوقٌ (۲۱۳۷). ویستفاد منه: جواز تأديب مَن خالّف الأمر الشّرعيٌ فتعاطى العقود 
الفاسدة بالضرب» ومشروعيّة إقامة المحتّيسب في الأسواق» والصرب المذكور محمولٌ على من 
خالّف الأمر بعد أن عَلمَ به. 
الحديث الرابع: ظ 

6 - حدّثنا عَبْدانُ أخرا عا أخيرنا يونس» عن عن الزّهْريٌ أخبرني عُرُوةٌ عن 
. عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما انتقَم رسول الله اة لنفيه ني شيء يُؤْتَى إليه حتى يُنْنَهَكَ 
ظ ون ات الله فينتقم لله. لد ظ 
قوله: «عَبّدانٌ» هو عبد الله بن عثمان» وعبد الله: هو ابن المبارك ويونس: هو ابن يزيد. . 


ےر 7 چ ¢ و 8 د 5 34 
قوله: «ما انتقَمَ» هذا طَرّفٌ من حديث أوّله: ما خيّرَ رسول الله َك بين أَمرَين إلا اختارَ 


)١(‏ لفظة «أنَّ سقطت من (س). 


۸۰/۱۲ 


بابب باب ٤‏ / ح 1۸07-1۸04 فتح الباري بشرح البخاري 





یسر هماء خر جه مسلم (۲۳۲۷/ ۷۷) بتهامه من رواية يونس» وقد تقدّم شر حه مُستوقی في اباب 
صِفَة النبي يلا من طريق مالك عن الرَهْريّ'"» وقد تقدّم قريباً في أوائل الحدود )٠۷۸7(‏ 
من طريق عقيل عن ابن شهاب. 

4 - باب من أظهَرٌ الفاحشةً واللّطخ والتهمة بغير بين 

5- حدّثنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ قال الزّهْريُ: عن سَهْلٍ بن سعدٍء قال: 
شهدت المتلاعتين وأنا ابن حمس ڪشر فرق بيئهماء فقال رَوْجُها: كَذَّبتُ عليها إن أمسَكتها. 

قال: فَحَفِظْتُ ذاكَ منّ الزَهْريٌ: إن جاءث به كذا وكذا فی وإن جاءت به كذا وكذا كأنّه 
وحَرةٌ فهو وسمعتٌ الزْهْريّ يقول: جاءت به للّذي يُكْرَه. 

6- حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدّثنا أبو الزّناِ عن القاسم بن محمد قال: ذكر 
ابنُ عباس المتلاعتَينِ» فقال عبد الله بن شدَّادٍ: هي التي قال رسولٌ الله كل: «لو كنت راجماً امرآة عن 
غير بينَة2؟. قال: لا تلك امرأة أَعلَمَتْ. 

5- حدّثنا عبد الله بن يوسّف, حدّثنا اللَيثُ. حدّثنا يحبى بن سعيد, عن عبدٍ ارهن 
ابنٍ القاسمء عن القاسم بنٍ محمد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: ذْكِرَ التَلاعْنْ عند النبيّ 
عد فقال عاصعٌ بن عدم في ذلك قول ثي انضرف وأناه رجلّ من قومه يَشكو آنه ود مع 


ع 


اهله. 


a O إل الي‎ O O o 
امرآته» وكان ذلك الرجل مه مُصْفَرَاقَلِيلَ اللّحْم؛ ء سَبِط الشّعَرِء وكان الذي اذَعَى عليه أنه وَجَدَه‎ 
عند أهله آدم حَذْلاء کشر اللخ فقال النبي يك: «اللهم بيّن».‎ 

فَوَضَعَت شّبِيهاً بالرجل الذي ذكر رَوْجُها أنه وَجَدّهِ عندّهاء فلاعَنَ النبنّ با بيتهماء فقال 
رجل لابن عباس في الَجْلِس: هي التي قال النبي لاد «لو ر> رَحَنْتُ أحداً بغير بو رَكَنْتُ هذه»؟. 

فقال: لاء تلك امرأةٌ كانت تُظهِرٌ في الإسلام السوءَ. 


(۱) في شرحه للحديث رقم (70550). 


كتاب الحدود باب ٤۳‏ / ح ٦۸9٦‏ | و 





قوله: «باب من أَظْهَرَ الفاحشةً واللّطحَ والتهّمة بغير بيّة» أي: ما حكمه؟ والمراد بإظهار 
الفاحشة أن يَتَعاصَّى ما يدل عليها عادة من غير أن يد يبت ذلك ببينة أو إقرار. ) 

والطح هو بفتح الام والطاء المهملة بعدها خاء مُعجَّمة: ارم بالشرٌء يقال: E‏ 
بكذاء أي: رمي بكر ولَطَحَّه بكذا ححا ومثقلا: لوته به. 

وبالتهمة بضمٌ المثنّاة وفتح الماء: تن ينهم بذلك من غير أن 4 تحت لفيا هاده 

وذكر فيه حديثين: 

احدهما: حديث سهل بن سعد في قصّة المتلاعِيّن أورّته ختصراء وفي آخره تصريح سفيان 
حيثٌ قال: حَفْظَيُه من الرَهْريٌ20 وقد تقدّم شرحه اق کاب اللعان م 

وقوله: «إن جاءت به كذا فهو وإن جاءت به كذا فهو» كذا َع بالكناية وبالاكتفاء 
في الموضعين» وتقدّم في اللُعان (009) بيانه من طريق ابن جُرَيج عن ابن شهاب ولفظه: 
EE RS oo‏ 
به أسود أعيّنَ ذا أليتينء فلا أراه إلا قد صَدَقَ عليها وكدَبّت عليه». انتهى» وعلى هذا 
فتقدير الكلام: فهو كاذب في الأولى فهو صادق في الثّانية» وعر ف فقة أن ار للزوج 
أنه قال: 0 E‏ به وإن جانت به أسوة فزوجها 
صادق. 

ثانيهما: حديث ابن عباس في اللّعان أيضاًء أورّدّه من طريقَينٍ غتصرة ثم مُطولة» كلاهما 
من طريق القاسم بن محمّد عنه» ووَقَحَ لبعضهم بإسقاطٍ القاسم بن محمّد من السَّنّد وهو 


و سر اتيس 


غَلّطء وقد تقدّم شر حه مُستَوقٌ أيضاً في كتاب اللّعان o1 ٠(‏ و( 
وقوله: امن غير بينة) ٤‏ رواية الک «(عن) بل «من». 
لت و o‏ 
وقولهني الطريق الأخرى: كر المتلاعنان» في رواية الک لكشميهنى: 6 التلاعن». 


)١(‏ وقع في (س): «حفظت من الزهري». 
(۲) في شرحه للحديثين )٥۳۰۸(‏ و(۳۰۹٥).‏ 


1۸۱/1۲ 


ع باب ٤٤‏ / ح 1۸0۷ فح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فقال رجل لابن عباس في الَجُلِس» هو عبد الله بن شدَّاد بن اماد کا صرح به في 
الرّواية التي قبلها. 

قوله: «تلكَ امرأة كانت تُظهر في الإسلام السّوء» في رواية عروة عن ابن عباس بسن 
صحيح عند ابن ماجه (7059و5070): «لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنة لَرَحَمت فلانة» فقد 
ظَهَرَ منها”" الرّيبة في مَنطِقها وهيتتها ومّن يَدَحَل عليها» ولّم أقِف على اسم المرأة المذكورة. 
نكائنم تدا إ اها سرا غليهاء قال المهلي: فيه أن للد لا عل اد يقير ب أو 
إقرار ولو كان مُت بالفاحشة. 

وقال التوويّ: معنى تُظهر السّوء: أي أنَّه اشتَهَرَ عنها وشاعً» ولكن ل قم البيّنة عليها 
بذلك ولا اعتَرّقَتء فدَلٌ على أن الحدّ لا يجب بالاستفاضة. وقد أخرج الحاكم (۲/ -۲٠١‏ 
أو )مو طريق ان عاص عن عير الداقال ا ا 
بالفاحشة على النار حتى احتَّرَقَ فرججها :هل رأيتَ ذلك عليها؟ قال: لاء قال: فاعتّرّقَت 
لك؟ قال: لاء قال: فصَرَبّه وقال: لولا أن سمعت رسول الله بل يقول: لا قاد ملول من 
مالكه لأقدتها منك» قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتَعقَبّه الذَّهَبِيَ أن في إسناده عُمرٌ ابن 
عب فخ الت فة وهر" فيك ادت كذ قال اوی أن لیر كلام ولیس 
كذلك. فإنّه ذكره في «الميزان» فقال: لا يعرّف» لم يزد على ذلك. ولا يلرم من ذلك القدح 
فيها رواه» بل يُتوقف فيه. 

٤‏ - باب رَمْي الممحصّنات 
ملسست أو ربصو هداد وخر € [النور: ]٤‏ إن أدبن يموت احص كت 

لْعلفِلتٍِالْمَوْمِئتٍ لْمِنُوأْ # [النور: ۲۳]. 

61 - حدّثنا عب العزيز بنْ عبد الله. حدّئني سلبان عن نَوْرِ بن زيل عن أي العَيثِ» عن 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «فيها». 
(۲) في (س): «وفيه» وهو خطأ. 


كتاب الحدود باب ٤٤‏ / ح 548010 556 


أي هريرة عن النبيّ اة قال: «اجْتَنبوا السب الموبقات» قالوا: يا رسول الله. وما هُنَّ؟ قال: 
الشزك بال والسّحْرٌ وَل التَمْسِ التي حَرّمَ الله إلا بالحنّ وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» 
وَالتَوَل 07 م الرّحُفي» وقَذْفٌ المحصّنات المؤمنات الغافلات». 


قوله: اباب رمي لات أف قَذْفهن ا الحرائر العفيفات» ولا ينص 
نال جات بل حكم البكر كذلك بالإجماع. 


عر > رعو 


قوله: ‏ وازن رمو المحصتت م اوم اله جِدُوهر چ الآية» كذا لأبي ذي و العف 
وما غير ما فساقوا الآية إلى قوله: فود َم ). 
قوله: إن لذب روت الحصتت الكت الْمَؤْمنتٍ ي ليث كذا ولغبر. إلى قوله: 


مه 


عطي 4 واقتضرء المي على إن أ بويت 4 الآية» وتَضَمدتٍ الآية الأولى بيان حَدٌ 


031 


انبر تايا يا ردبو ی اسل كلما مركا علي يلين أو العذاب أو شع 
فيه فهو كيرة: وهو المعتمّد» وبذلك يطابق ا الباب الآيتين المذكورتين» وقد انعَقدَ 
الإجماع على أن كم قذف المحصّن من الرّجال حُكمُ قذف المحصّنة من التساء واختلفَ في 
حكم قذف الأر قاء کا سأذكر في الباب الذي بعده. 7 

قوله: «< ونيم لمتكت يأو 4 الآية [النور:٤]‏ كذا لأبي ذرٌ وحله. وغل اله وَقَعَ 
فيه وهم لذن التلاوة # ور يكن َم شدآءُ 4 [النور: ]١‏ وهو كذلك. لکن في إيرادها هنا تكرار» 
ا یراون وا اب ي 

قوله: ١حدّثني‏ سليمان» هو ابن بلال» ولغير أبي اا أبو الغيث: هو سالم. 

. قوله: «اجْتنبوا السّبْع المويقات» يموحّدةٍ وقاف» أي: المهلكات. ظ 


فلاا ل ا مت لاهلا مرتكبها. فا والمراد بالمويقة هنا: الكبيرة 





يت ويديف أ کو هن وچاد اا انه 66 وای اک ' من طريق 


.)٦۸ ٤۳ ۰1۸ ٤۲( عند الحديث‎ )١( 
.)60١5( في «الأوسط»‎ )۲( 


110 


ب باب ٤٤‏ / ح 1۸6۷ فتح الباري بشرح البخاري 





عمر بن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة رَفَعَه: «الكبائر الشرك بالله وقتل 
التفس» الحديث مثل رواية أبي الغيث»› إلا أنه ذكر بَدَلَ السّحر الانتقال إلى الأعرابيّة بعل 
المجرة» وأخرج اساي )۲٤۳۸(‏ والطبرانٌ وصَححَّه ابن جبّان )۱۷٤۸(‏ والحاكم 
0٠0/١‏ من طريق صَهَيبٍ مولى العتواريِينَ عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال 
رسول الله يك: «ما من عبد بصي المخمس ويجتَيِب الگبائر السّبع إلا فتِحّت له أبواب 
الحنّة) الحديث» ولكن ل يُفسّرهاء والمعتمّد في تفسيرها ما وَقَعّ في رواية سالمء وقد وافقه 
كتاب عَمْرو بن حزم الذي أخرجه النّسائِيٌ )٤۸٥۳(‏ وابن حِبَّانَ في اصحيحه) (1009) 
والطبرانٌ من طريق سليمان بن داود عن الزُهْريّ عن أبي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم 
عن أبيه عن جَدّه قال: كَتَبَ رسول الله يك كتاب الفرائض والدّيات والسَئن وبَعَتٌ به مع 
عَمْرو بن حرم إلى اليمن» الحديث بطولهء وفيه: وكان في الكتاب: «وإِنَّ أكبَّرَ الكبائر 
الشرك» فذكر مثل حديث سام سواء. 

وللطرازة (085) من حديث سهل بن أبي حَثمة" '" عن عل رَفَعَه: «اجَيِبٍ الكبائر 
السّبع» نذكرهاء لكو ذكر الت تد اة بَدَلُ السّحرء وله في «الأوسط» )٥۷٠۹(‏ من 
حديث أبي سعيد مثله وقال: «الرّجوع إلى الأعراب”" بعد الهجرة» ولإسماعيل القاضي”” من 
طريق المطّلب بن عبد الله بن حَنطّب عن عبد الله بن عَمْرو قال: صد النبيّ يكل المبر ثم قال: 
«أبشروا مَن صل الخمس واجتَنّبَ الكبائر السّبع نودي من أبواب الحنّة» فقيل له: أسمعتٌ 
النبيّ كَكِِيَذَكٌرهُنَ؟ قال: نعم فذكر مثل حديث عل سواء. 

وقال عبد الرّزْاقَ :)١1917١5(‏ أخبرنا مَعمّر عن الحسن قال: ١‏ اد بالله» فذكر 
مل الأصول سواء إلا أله قال: «اليمين الفاجرةة دل الشحرء ولابن عُمرة» فيا أخرجه 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: خيثمة. 
(۲) في المطبوع من «الأوسطا: «والرّجوع إلى الأعرابية». وكذلك جاء لفظه عند جميع من خرّجٍ الحديث منه 

كالعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»» والهيثمي في «مجمع الزوائد)» والسيوطي في «الجامع الصغير» وغيرهم. 
(*) في «أحكام القرآن» (۲۳). 
() تحزف في (س) إلى: «عمرو). 
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البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (۸) والطَبَرِيّ في «التفسیر» )۳۹/٥(‏ وعبد اررق (191700) 
والخرائطيّ في «مساوئ الأخلاق» (۲۳۷) وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» (0") مرفوعاً 
وموقوفاً قال: «الكبائر تسع» فذكر السّبعة المذكورة وزاد”" «الإلحاد في الْحَرَّم وعقوق الوالدَينٍ» 
ولأبي داود (110) والطبرانٌ )٠١١/۱۷(‏ من رواية عبيد بن عُمَير بن قتّادة اللّيئيٌ عن أبيه 
رَقَعَه: (إنَّ أولياء الله المصَلُونَ ومن يديب الكبائر» قالوا: وما الكبائر؟ قال: هن تسعء 
أعظّمُهُنَّ الإشراك بالله» فذكر مثل حديث ابن عمرٌ سواءء إلا أنه عَبَرَ عن الإلحاد في الحرم 
باستحلال البيت الحرام. 

وأخرج إسماعيل القاضي (؟5) بسنل صحيح إلى سعيد بن المسيّب قال: هن عشر» فذكر 
السّبعة التي في الأصل وزاد: «وعقوق الوالدين ال انت الخمر» ولابن أبي 
حاتم (۳/ ۹۳۳) من طريق مالك بن جوّين”" عن عل قال: «الكبائر» فذكر السبعة إلا مال 
اليتيم“» وزاد العُقوق والتَعَرّب بعد الهجرة» وفراق الجماعة» وتكث الصّفقة. وللطبرا" عن 
آي أمامة: تم تذاكروا الكبائر فقالوا: الشرك ومال اليتيم» والرال من الرّحف والسَّحرء 
والعقوق وقول الزورء والغلول والرّبا". فقال رسول الله اة: «فأين تجعلون الذينَ يَسْتَرونَ 
بعهد الله َمَناً قلیلا؟». ) 

قلت: وقد تقدَّم في كتاب الأدب )٥۹۷0(‏ عَدٌ اليمين العّموس وكذا شهادة الزور وعقوق 


الوالدين. ويد عرد الرَّزْاقَ 1١)‏ 7۰ 0/ والطبران (AVAOg AVA“ AVAY)‏ عو ابن مسعود. 


(1) زيادة الإلحاد في الحرم عند بعضهم وليس عند جميعهم. 

(0) تحرف في (ع) إلى: جرير» وفي (س) إلى: حريث. ا 

(۳) تحرّف في (س) إلى: التسعة. | 

(4) كنا قال الحافظ رحد ال وهو فول مه لأ اكل مال الي ابت في وواية مل التكورق بل أتتهاالدولان 
في «الكنى» (18060) مفردة في حديث علي بلفظ: أكل مال اليتيم من الكبائر. ام وات 
آخره/ ۱۹۹۹ . ) 

() كذا في الأصلين و(س)؛ ويغلب على الظنّ أنه تحريف عن «الطبري» فالحديث عنده 0/ Ty ٤٣‏ 
في اتفسيره» ۳/ ٤٦۸‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 7/ »7٠0‏ وقال ابن كثير: وفي إسناده ضعف وهو حسن. 

(5) كذا في (1) کا عند ابن جرير وابن كثير» وتصحف في (ع) و(س) إلى: «الزنى». 


ال 
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«أكبرٌ الكبائر الإشراك بالله» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من رَوْح الله» 
وهو موقوف» وروی إساعيل بسند صحيح من طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عَمْرو"' 
مثل حديث الأصل» لكن قال: «البّهتان» بَدَل: السّحر والقذف» فسُئل”" عن ذلك فقال: 
البهتان يجمع. وني «المو طا“ (1707/1) عن النعان بن مُرّة مُرسَلاً: «الزنى والسّرقة وشرب 
ا لخمر فواحش» وله شاهد من حديث عمران بن حُصَّينٍ عند البخاريّ في «الأدب المغرّد» )٠١(‏ 
والطبرانٌ (۱۸/ ۲۹۳) والبيهقيّ (۸/ ۲۰۹) وسنده حسن. وتقدّم حديث ابن عباس (۲۱۸) في 
التّميمة ومّن رواه بلفظ الغيبة وبر التنزه من البول كلل ذلك في الطّهارة. 

ولإسماعيل القاضي (01) من مرل الحسن ذكر «ازرنى والصرقة»؛ وله عن أي إسحاق 
السّبيعيَ: «شتم أبي بكر وعمر»» وهو لابن أبي حاتم من قول مُغيرة بن مقسَم. وأخرج الطََرِيٌ 
عنه'” بسن صحيح «الإضرار في الوصيّة من الكبائر»» وعنه «الجمع بين الصَّلاتَينِ من غير 
عذر» رَفَعَه. وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ )٩۳۲‏ عن عمر قوله» وعند إسماعيل من قول 
ا ذكر البق ومن حديث بُرّيدة عند البزّار 4590 4) مَنعٌ فضل الماءِ ومَنمُ طروت 
المّحلء ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم :)۲٠١ /١(‏ «الصَّلّوات كقّارات إِلّا من ثلاث: 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو ذهول منه رحمه اللهء لأن الرواية لابن سيرين عن عَبيدة السَلاني» وليس عن عبد الله 
ابن عمروء كذا في «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل (١٦)ء‏ وكذلك أخرجه الطبري في «تفسيره» 6/ ۳۸. 
وعزاه ابن كثير في «التفسير» ۳/ 575 لهذا الأخير. 
القرآن» لإساعيل القاضي. 

(۳) الضمير هنا يعود على ابن عباس» فإِنْ هذا الأثر من روايته» وكذا الأثر الذي بعده» فأما الأول فهو عند النسائى في 
«الكبرى» ,)١١١55(‏ والطبري 521/5 و۲۸۹ وغيرهماء والثاني عند الترمذي .)١8(‏ فكان حق هذين 
الأثرين أن يُذكرا قبل مرسل الحسن السابق» ولعلّ إيرادهما هنا خطأ من فعل النساخ» والله أعلم. 

)٤(‏ كذا وقع في الأصلين و(س). والظاهر أن لفظة «ابن» إقحام من بعض النساخ. لأن المروي عنه أنه عد النهبة 
من الكبائر أبوه عمر بن الخطاب أخرجه عنه أبو إسحاق الفزاري في «السير» ,)51١١(‏ ومحمد بن الحسن 
الشيباني في «الحجة» ٠١١ /١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» */ 4۳۳ ول نقف عليه عند إسماعيل الجهضمي 
في «أحكام القرآن», والظاهر أنه في جملة ما سقط منه. 
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الإشراك بالله» وتكث الصّفقة» ورك السَّنَة) ثم فسَّرَتكث الصّفقة: بالخروج على الإمام, 
وترك السّنّة: با لخروج عن الجاعة» أخرجه الحاكم''". ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه: 
«أكير الكبائر سُوء الط بالله». 

- ومن الضَّعيف في ذلك: نشیان القرآن» أخرجه أبو داود )41١(‏ والترمذيٰ (917؟) عن 
أنس رَفعَه: «تظرت في الذنوب فلم أَرَ أعظمَ نو تور نم القراك ا ر 
وحديث: «مَّن أتى حائضاً أو كاهناً فقد كفرٌ» أخرجه التَّرمِذَيٌ” .)٠١١(‏ 

فهذا جميع ما وقّفت عليه ما وَرَدَ النّصريح بألّه من الگبائر» أو من أكبرٍ الگبائر صحيحاً 
وضعيفاً مرفوعاً وموقوفاًء وقد تَتبّعتته غاية التتبّع» وفي بعضه ما وَرَدَ خاضًاًء ويدخل في 
عُموم غيره كالتْسِبٍ في لمن الوالدَينٍ وهو داخل في الُقوق» وقتل الولد وهو داخل في 
e‏ وال اة ا غار وهو داخل في الزّنى؛ والنهبة والغلول واشم اللفيانة 

ملهو ك الجميع في السرقة» كك السحر وهو داخل في السّحرء > وشهادة الزور 
وهي داخلة في قول الرّوره ويمين اكموس وهي داخلة في اليمين الفاجرة» والقنوط من 
رحمة الله كاليأسٍ من رَوْح الله. 

A a‏ مرفوعاً بغير تداخل من وجه صحيح وهي السّبعة 
المذكورة في حديث الباب» والانتقال عن الهجرة» والڙنى والسرقة» والعقوق» واليمين 
الغموس» والإلحاد في الحرم وري اي راد ا ورن راا ورك د 
البّول والغلول وتك الصفقة» وفراق الجماعة» فتلكَ عشرون خصلة وتتفاوت مراتبهاء 
والمجمّع على عَدَّه من ذلك أقوى من المختآّف فيه إلا ما عَضَدَه القرآن أو الإجاع» فيلتجق 
بها فوقه» ويمع من المرفوع ومن الموقوف ما بقاربهاء ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن 
الحكمة في الاقتصار على سبع» ويجاب بأن مفهوم العَدّد ليس بحجَة وهو جواب ضعيف. 


(1) في «المستدرك» )٠٠١ ٠ /١(‏ وقرن فيه مع أبي هريرة أبا سعيد الخدري رضي الله عنهما. 
(۲) وهو أيضاً عند الإمام أحمد في «المسند» ٠(‏ 4°( وأبي داود ٠ ٤(‏ 4°(« والنسائي في «الكبرى» )۸47۷( وهو في 


عدادالحسن. 


١١ 
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وبأنّه أعلمَ أوّلاً بالمذكورات ثم أعلمَ بم زاد فيجب الأخذ بالزائدء أو أن الاقتصار وَقّمَ بحسب 
المقام بالنسبة للسائل أو مَن وَفَعَت له واقعة ونحو ذلك. 

وقد أخرج الطَبَرِيٌ )٤١ /٥(‏ وإسماعيل القاضي (40) عن ابن عبّاسء أنه قيل له: الکبائر 
سبع؟ كلاح أخر مسح رسع وفي رواية عنه: هي إلى السَّبِعينَ أقرّبء وفي رواية: إلى 
السبع مئة» وحمل كلامّه على المبالّغة بالنّسبة إلى من اقِتَصَرَ على سبع» وكأ المقتصر عليها 
اعتَمّدَ على حديث الباب المذكور. 

وإذا تَقرّرَ ذلك عرف فسادٌ مَن عرف الكبيرة: بأنهَا ما وجب فيها الح لأنَّ أكثرٌ 
ا مذكورات لا يجب فيها ا لحد قال الرّافعيّ في «الشّرح الكبير»: الكبيرة هي الموجبة للحَدٌَ وقيل: 
ما يلح الوعيدٌ بصاحبه بت كتاب أو سن هذا أكثرٌ ما يُوجَد للأصحاب وهم إلى ترجبح 
الأوّل اميل لك الثاني/ اوی لما دوه عند تفصيل الكبائر» وقد أُقَرَّهِ في «الرّوضة» وهو يُشعِر 
أنه لا يُوجَّد عن أحد من الشافعيّة الجمع بين التَّرِيقَين وليس كذلك. 

فقد قال الماورديّ في «الحاوي»: هي ما يوجب الحد أو نجه إليها الوعيد. و«أو» في 
كلامه للتنويع لا للشَّكّ وكيف يقول عالم: إن الكبيرة ما وَرَدَ فيه الحدّ مع التُصريح في 
«الصحيحين» بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك والأصل فيط ذكره 
الرَافْعِيَ قول البَعَويّ في «التهذيب»: مَن اركب كبيرة من زنّى أو لواط أو شرب عمر أو 
عَصب أو سَرِقة أو قتل بغير حَقٌ: ترد شهادته وإن فعَلّه مر واحدةً ثم قال: فكل ما يوجب 
ا لحد من المعاصي فهو كبيرة» وقيل: ما يَلحَق الوعيد بصاحبه بص كتاب أو سُنّة. انتهى. 
والكلام الأول لا يقتضي ا لخصر. والثاني هو المعتمّد. 

وقال ابن عبد السّلام: لم أقف على ضابط الكبيرة» يعني: يَسلّم من الاعتراضء قال: 
والأؤلى ضبطها با يُشعِرٌبتَّهاوْنِ مُرتَكبها إشعارَ أصِعَرٍ الكبائر المنصوص عليهاء قال: وضَبَطّها 
بعضهم بكل ذَنب قُرِنَ به وعيد أو لّعن. قلت: وهذا أشمَلٌ من غيره؛ ولا يَرِدُ عليه إخلاله با 
ا 
القوريّة منها مُطلّقاً والمتراخية إذا ضبقت 
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وقال ابن الصّلاح: لها أمارات. منها: إيجاب الحدّء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار 
ونحوها في الكتاب أو الشّنّة ومنها وصف فاعليها”" بالفسقء ومنها اللّعنء قلت : وهذأ 
أوسَمٌ ما قبله. 

وقد أخرج إساعيل القاضي 050 بسند فيه ابن لهيعة» عن أبي سعيك رفغا 
«الكبائر كل دنب أَدحَلَ صاحبه النار». وبسندٍ صحيح عن الحسن البصريّ قال: «كل 
ذنب تَسَبّهِ الله تعالى إلى النار فهو كبيرة». 

ومن أحسن تايف قول القرطبيّ في «المفهم»: كل دنب أطلق عليه بص كتاب أو 
سُنَةِ أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم» أو أخبر فيه بِشِدّة الوقاب» أو علق عليه الحد أو شدد 
التكير عليه فهو كبيرة. 

وعلى هذا فينبغي بم ما وَرَدَ فيه الوعيد أو اللّعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث 
الصحيحة والحسنة» ويْضَمٌ إلى ما وَرَدَ فيه التتصيص في القرآن والأحاديث الصّحاح والحسان 
على أنه كبيرة» فمها بَلَّعَ مجموع ذلك عرف منه تحرير عَدّهاء وقد شَرّعت في جَمْع ذلك 
وأسأل الله الإعانة على تحريره بِمَنْه وكرمه. 

ديت ج): ما من دنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تَنَقَلِبٍ الصَّغيرة 
كبيرة بقرينة َد صم إليهاء وتَنقَِبٍ الكبيرةٌ فاحشةً كذلك» إلا الكفر بالله فإنّهِ فش الكبائر 
وليس من نوعه صغيرة» قلت: ومع ذلك فهو يقم إلى فاحش وأفحَشٌ. ثم ذكر الحليميّ 
أمثلة لما قال؛ فالثاني كقتل التفس بغير حَقٌ فإنّه كبيرة» فإن قَكّل أصلاً أو فرعأء أو ذا رَجم» 
أو بِالحَرّم أو بالشهر الحرام فهو فاحشة. والزّنى كبيرةٌ فإن كان بحليلة الجار أو بذات 
رَحِم أو في شهر رمضان. أو في الَْرَّم فهو فاحشة. وشرب الخمر كبيرة» فإن كان في شهر 
رمضان پارا أو في الْحَرّم أو جاهرٌَ به فهو فاحشة. وَالأوك كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرة» 
() كذافي () ولع)» ووقع فی (س) «صاحبها» 


(۲) وهو أيضاً في قسم التفسير من «جامع ابن وهب؛ 710) لکن وقع في مطبوجه نسية اي سعيد راسي 
والغالب أنها مقحمة» والله تعالى أعلم. 


۸0/۱۲ 
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فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو ذات رَجم فكبيرةٌ. وسَرقة ما دونَ التصاب صغيرة» 
فإن كان المسروق منه لا يَمِلِك غيره» وأفصّى به عَدَمّه إلى الضَّعف فهو كبيرة. وأطال في أمثلة 
ذلك وفي الكثير منه ما عقب لكنّ هذا عنوانه» وهو منهج حسن لا بأس باعتباره. ومّداره 
على شِدّة المفسّدة وخمتهاء والله أعلم. 

تنبيه: يأتي القول في تعظيم قتل التّمس في الكتاب الذي بعد هذاء وتقدّم الكلام على السّتحر 
في آخر كتاب الطَّبّ (19775)» وعلى أكل مال اليتيم في كتاب الوصايا (7174 و20)917/1, 
وعلى أكل الرّبا في كتاب البيوع »)2373١85(‏ وعلى التولي يوم الزّحف في كتاب الجهاد» وذكر هنا 
ذف المحصّنات. 

وقد رط القاضي أبو سد روي في «أدب القضاء» أن شرط كُونِ عَصب المال كبيرة 
أن بلغ صاباًء/ ويَطرد في السّرقة وغيرهاء وأطلق في ذلك جماعةٌ ويَطّرد في أكل مال اليتيم 
وجميع أنواع الجناية» والله أعلم. 

٥‏ - باب قَذْف العَبيلٍ 

RE 
بي هريرةً 4# قال: سمعث أبا القاسم ي يقول: «مَن قَدَفَ مل وگه وهو بَريءُ نما قال» جلد‎ 
یوم القيامة» إلا أن يكونّ كما قال».‎ 

قوله: «باب قف العبيد أي: الأرقاء. عَبّرَ بعد الَباعاً للفظ الخبر» وحُكم الأَمَةِ والعبد في 
ذلك سوا والمراد بلفظ الترجة الإضافة للمفعولء بدليل ما تَضَمنه تَصْمَّنه حديث الباب» ويحتمل 


و 


إرادة الإضافة للفاعل» واكم فيه أن على العّبد إذا قَدَفَ نصف ما على ار ذكراً كان أو أنتى» 


وهذا قول الجمهور. وعن عمر بن عبد العزيز والزهريّ وطائفة يسيرة والأوزاعيٌ وأهل 


)١(‏ وكذا تحدث عنه في كتاب التفسير عند آية النساء: ومن كان َا قلا كل يِآلْمَممُوفِ € وشرح الحديث 


(هلاهغ). 
(۲) تحرّف في (س) إلى: أبو سعيد. وإن| هو أبو سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهرويء له ترجمة في «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكى الصغير 0/ 7560. 


كتاب الحدود باب A0۸ < / ٤٥‏ ا 








الظأهر: عد ینود وهم لبن عَم فول الجمهور 

قوله: «عن ابن بي نعم هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: «عن أبي هريرة» في رواية الإسماعيلَ من طريق محمّد بن خلاد وعليّ بن المَلِينيّ 
كلاهما عن يحبى بن سعيد وهو الْقَطَان مبذا السّتّد: حدثنا آبو هريرة". ۰ 

قوله: «سمعت أبا القاسم» في رواية الإسماعيلٌ: خد كنا أبو القاسم نبي ا 

قوله: ١مَن‏ قَذفَ تمل وگه» في رواية الإسماعيل: من قف عبده بشيء . 

قوله: «وهو بريء نما قال» حملة حاليّة. 

وقوله: «إلا أن يكون ىا قال» أي: فلا جلد وف رواية ل (ك۷۳۱۲) من هذا 
الوجه: «أقامَ عليه الحدٌ يوم القيامة»”" وأخرج (ك ۷۳۱۳) من حديث ابن عمر: «مَن 
َف مملوكه كان لله في ظهره حَدٌ يوم القيامة» إن شاءَ أَحَدَّه وإن شاءَ عا عنه). 

قال المهلّب: أجمعوا على أنَّ ا حر إذا قَذَفَ عبداً ل يجب عليه الحدٌ. ودل هذا الحديث على 
ذلك» لألّه لو وجب على السّجّد أن تلد في قذف عبده في الدّنيا تذكره كما ذكره في الآخرة» وإنّم 
حص ذلك بالآخرة تمييزاً للأحرار من المملو كين فأمًا في الآخرة فان مُلكهم يزول عنهم 
ويتكاقَتونَ في الحدود. ويُقئّصٌ لكل منهم إلا أن يعفو» ولا مُفاصلة حيئئذٍ إلا بالتقوى. 

قلت: في قله الإجماع نظ فقد أخرج عبد الوَّزْاقَ (۱۳۷۹۹) عن محر عن اومعز 
نافع: سل ابن عمر عن قَذََفَ أمَّ ولد لآحَرَ فقال: يُضِرَّب الحدَّ صاغرا وهذا سند صحيح» . 
وبه قال الحسن وأهل الظاهر. 

وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمّن قَذَّفَ أمّ ولد فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحذء وهو قياس 
قول الشافعن بعد موت اليذه وكذا كل من يقول: إئها ّت بموبت اليد وعن الحسن 
)١(‏ وكذا وقع عند مسلم (1770)» وأحمد في «المسند» (/4071): حدّثني أبو هريرة» قال: حدثنا أبو القاسم يَكِ. 
(7) وهو بهذا اللفظ أيضاً عند أحمد في «المسند» (/4071)» والنسائي في «الكبرى» .)۷۳١۲(‏ 


(۳) وهو عند مسلم )١770(‏ بلفظ: ايُّقام عليه الحدٌ يوم القيامة». 
(5) تحرّف في (أ) و(س) إلى: بسند» والمثبت على الصواب من (ع). 


۸/۱۲ 


“VY £‏ باب 5 AT ~A  /‏ فتح الباري بشرح البخاري 





البصريّ: أنه كان لا يرى ا لحد على قاؤف أمٌّ الولد» وقال مالك والشافعيّ: من قَذّفَ حرا 
يَظته عبداً وجب عليه الحدٌ. 
٦‏ - باب هل يأمر الإمامٌ رجلاً فِيَضْربٌ ا لحد غائباً عنه 

وقد فعلّه عمرٌ. 

5856١ ۹‏ حدئنا عد بن يوسشف. حدّثنا ابن غيّينة عن الزْهْريٌ» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عب عن أبي هريرةً وزيدِ بن خالدٍ الجُهَنيٌ قالا: جاء رجلٌ إلى النبّ بي فقال: 
أنشدك الله إلا قَضَيِتَ بیتنا بكتاب الله» فقامَ حَضْمُه/ - وكان أفقَهَ منه ‏ فقال: صَدَّقّ اقض بيئنا 
بكتاب الله وآذن لي يا وول الله فقال النبي علد «قل» فقال: ن ابني كان عَسِيفاً في آهل 
هذاء فرَنَى بامرأيه فافتَدِيتٌ منه بمثة شاةٍ وخادم وإن سألتُ رجالاً من أهلٍ الم فأخبروني أنَّ 
على ابني جَلْدَ مئ وتغريبَ عام وأنَّ على مرا هذا الرَّجْم فقال: «والذي نضي بيه لأقضِينٌ 
بیتکا بكتاب الله: المئة والخادء رَد عليكٌ» وعلى ابتِكَ جَلْدُ مئة وتغريبُ عام ويا أنِيسٌ اغدٌ 
على امرأةٍ هذا فسَلُهاء فإنٍ عرقت فارجمها» فاغترَكٌت فَرَمَها. | 

قوله: «باب هل يأمر الإمام رجلاً فيَضْربٌ الحدٌ غائباً عنه» تقدَّم الكلام على هذه الترجمة 
وهل هي مكرّرة”" أو لا قريباً. 

قوله: «وقد فعلّه عمر تَبَتَ هذا الْأَتَرُا" في رواية الكْشْمِيهنيَ» وقد وَرَدَ ذلك عن عمر 
في عة آثار» منها: ما أخرجه سعيد بن منصور بسن صحيح عن عمر: أنه كتَبَ إلى عامله: 
إن عاد فحُدُوه. ذكره في قصّة طويلةء وتقدَّم الكلام على حديث سهل بن سعد المذكور في 
الباب في قصّة العَسيف (1۸۲۷و1۸۲۸) ولله الحمد. 

ھکد و بره ديف يدعو الززيان ا ا ي« 


)١(‏ عند «باب من أمرَ غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه» قبل الحديث »)1۸4۳١(‏ وفي (س) إلى: «وهل هو 
مكروه أو لا») وهو تحريف. 
(0) وقع في (س): «التعليق». 


كتاب الحدود باب ٤٦‏ / ج Vo ٦۸٦۰‏ 





وقوله في هذه الرواية: «حدّثنا ابن عيينةَ عن الزَهْريّ عن عبيد الله بن عبد اللّه»)» وفع عند 
الإسماعييَ من طريق العيّاس بن الوليد النَّسِيَ عن ابن عُبينة: قال الزهْريّ: كنت أحسّب أي 
قد أصَبت من العلم» فلم لقت عُبيد الله كأنّ) كنت أَفَجْرٌ به بحرا فذكر الحديثء وفيه إيماء 
إلى أنه لم تحمل هذا الحديث تامَاً إلا عن عبيد الله المذكور» وهو أحد الفقهاء السّبعة من آهل 
المدينة. 

خاتمة: اشْتَّمَلَ كتاب الحدود والمحاربين من الأحاديث المرفوعة على مئة حديثِ وثلاثة 
أحاديث. 

الموصول منها تسعة وسبعون» والبقيّة مُتابَعات وتعاليق» المكرّر منها فيه وفيا مَضَى اثنان 
وسيّونَ حديثاء والخالص سبعة عشرٌ حديثاء وافقه مسلمٌ على تخريجها سوى ثانية أحاديث 
وهي: حديث أبي هريرة: أ النينٌ ول برجل قد شرب الخمره وفيه: «لا تعينوا عليه الشّيطانَ) 
وحديث السائب بن يزيد في ضرب الشارب» وحديث عمر في قصّة الشارب الملَقَب جار 
وحديث ابن عبَّاس: «لا يني لاني حين يزني وهو مُومِن»» وحديث عل في رَجم المرأة 
وجلدهاء وحديث عل في «رذ فع القَلَم) وحديث أنس في الرجل الذي قال: يا رسول الله 
أفيت حذا فأقمه عل e‏ ابن عباس في قصّة ماعز وحديث عمر في قصّة السّقيفة 
المطوّل بها اشْتَمَلَ عليه وقد انما منه على أوَّله في قصّة الرّجِم 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عِشرونَ ثرا بعضها موصولٌ ني ضمن الأحاديث 
الو مثل قول ابن عبّاس: «ينرّع نورٌ الإيهان من الزاني» ومثل إخراج عمر المحَنَِِنَ 
ومثل كلام الحباب بن المنذر. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الحادي والعشرون من «فتح الباري“ 
ويليه الجزء الثاني والعشرون وأوله: 


كتاب الديات 


0 < فتح الباري بشرح البخاري 
جج7ج توص ي ا 





فهرس الموضوعات VY‏ 
فهرس الموضوعات 
كتاب القدر ٠‏ 5د بابرا كا لت ا أ 

ادبا ىار ...0.0.0.0000 8 |0 هدا Mees eg‏ 
5 - باب جف القلم على علم الله .......... 80 كتات الأييان والنذور 
۳- باب الله أعلم با كانوا عاملين ...0 | -١‏ باب قول الله: 8 يواخ دک ما لَه فيه 
-٤‏ باب کیان أ راس قدا مَقَدُوًا 2١.....4‏ | اسیک وَلكن بولغ ڪم يِمَا عفدم 
4- باب العمل بالخواتيم E‏ لمكن 4 o‏ 
-٦‏ باب إلقاء العبد النذر إل القدر ...0 ۲- باب قول النبي : «وايم اللّه) a‏ 
اف و قرة ا | ات ات ا ا 
۸- باب المعصوم من عصم الله ...0 أ 4 - باب لا تحلفوا بآبائكم 00000 
4- باب « وكرام عل ريي أهلكهآ -٥‏ باب لا يحلف باللات والعزى 

اتهم جوت 4 OV ss‏ ولا بالطواغيت 00 
٠‏ - باب و ماجعتا اليا أل ريك إلا | > - باب من حلف على الشيء وإن ل 

َة لاس 4 0 يحلف واس 1 
٣‏ - باب تحاج آدم وموسى عند الله ...... 107 ۷- باب من حلف بملةٍ سوى الإسلام .۱۲۷۰ 
5- باب لا مانع لما أعطى الله ۰ | ۸- باب لا يقول: ما شاء الله وشئت» 
١‏ - باب من تعوّذ بالله من درك الشقاء وهل يقول: أنا ا م 

وسوء القضاء .... 8١...‏ | 4- باب قول الله: $ وأقسموا باو جَهَدَ 
5 باب یول بیت الْمَرءِ ولیو »... 417 | أَيْمنهِجَ 4 E‏ 
#احباب ف فل أن يجا لان ٠‏ - بات إذا قال: أشهد بال أو 





1A‏ فتح الباري بشرح البخاري 
-١‏ باب عهد الله عر وجل ٠5‏ | ۲۲- باب إذا حلف أن لا يأتدم» فأكل قراً 


۲- باب الحلف بعزة الله وصفاته 

وکل اته ETD‏ 
- باب قول الرجل: لمر الله E‏ 
١ 5‏ - باب لا یایند َالو فصي 


> +ع م 


1- باب اليمين الغموس Tenens‏ 
١١/‏ - باب قول الله تعالی: $ لالد مرون 


يعدا اَم م تمكليلا أُوكتَلَى کک 

١ ees i 
باب اليمين في لا يملك وفي‎ -۸ 

المعصية والغضب O‏ 


4- باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» 
فصل أو قرأ أو سبّح أو كبّر أو حمد أو 


-٠‏ باب من حلف أن لا يدخل على أهله 
شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين .۱۸۷۰ 
-"١‏ باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً 
فشر ب طلاءٌ أو سكراً أو عصيراً ‏ 
وليست هذه بأنبذة عنده AN‏ 


بخبز» وما يكون من الأدم Oren‏ 
۳- باب النيّة في الأيهان 0 0 00010000 


‰١‏ - باب إذا أهدى ماله على وجه النذر 


والتوبة Oa‏ 
-٥‏ باب إذا حرم طعامه Aas‏ 
5 اينات الوقاء الف وقول" 
وون ادر 4 E‏ 
۷- باب إثم من لا يفي بالنذر es‏ 
۸- باب النذر في الطاعة 000000001 
4- باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم 
إنساناً في الجاهلية ثم أسلم م 
۰- باب من مات وعليه نذر TIA‏ 


-”١‏ باب النذر فيا لا يملك وني 


۴۳- باب هل يدخل في الأييان 
والنذور والأرض والغنم والزرع 


كتاب كفارات الأيهان 
١‏ - وقول الله تعالى: :# فُكقدرته, إطعام 


فهرس الموضوعات 








١‏ - باب قوله تعالى: «إقَدْضَأّه لک تل 
کک لع یو ساس رص سا الس ماسر 1 


نکم وألله مولله وهو العام اکم € متى 
تجب الكفارة على الغنى والفقير ...57 ” 


۳- باب من أعان المعسر في الكفارة ..... 5 5 ؟ 


- باب يعطي في الكفارة عشرة 
اکن قريا کان اوعدا 10 
ا ا 
وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً ‏ 
٦‏ - باب قول الله تعالل: و تحرير رََبَةٍ 4 
وأيٌّ الرقاب أزكى؟ YEQ‏ 
/ا- باب عتق المدبّر وأمٌ الولد والمكاتب 


في الكفارة» وعتق ولد الت O cs‏ 


/ام- باب ذا أعتق عبداً بينه وبين آخر ... "01" 


۸- باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون 


ولاؤه؟ 0 ا ظ 


4- باب الاستثناء في الأيان Es‏ 


.. باب الكفارة قبل الحنث وبعده‎ ٠ 


وسرو و الرس س راس ا و 
انين قهن ثُلْمَا ما تَرَكَ وَإِن كات 
A> £‏ 
وَحِدَةٌ مَلَهَأَلِيَصَفُ 4 O‏ 





۲- باب تعليم الفرائض Tse‏ 
۳- باب قول النبى كَكة: «لانورث»› ما 


ه- باب ميراث الولد من أبيه وأمه ريق 
-٦‏ باب ميراث البنات 0 ا 
/ا- باب ميراث ابن الإبن إذا لم يكن ابن ..7137 
۸- باب ميراث ابنة ابن مع ابن ed‏ 
4- باب ميراث الج مع الأب والإخوة.. 777 


٠‏ - باب ميراث الزوج مع الولد 


وف oy‏ 
-١١‏ باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 
وعره فداه اح ا و ا € 


PV... ااا‎ 
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١١/‏ - باب ميراث الملاعنة وو 1 كتاب الحدود 
- باب الولد للفراش» حر كانت ١‏ - باب مايحذر من الحدود O‏ 
أوافة N PORN‏ الشهر 1 
48- باب الولاء لمن أعتق» وميراث ۲- باب ماجاء في ضرب شارب 
اللقيط مسي اخ ب الخمر E‏ 
٠‏ باب ميراث السّائبة ملاو موي 754 | اخيرات مق أمريضرت الحد ف البيق: .5+6 
-١‏ باب إثم من تبرأ من مواليه ۰ | 5 - باب الضرب بالجريد والنعال e‏ 
۲- باب إذا أسلم على يديه ۰ | 0 - باب ما يكره من لعن شارب الخمر» 
۴ ات هات السا وأنه ليس بخارج من الملة EF et‏ 
الولاء El PAT aes‏ مرق O‏ 
5 - باب مولى القوم من أنفسهم وابن ۷- باب لعن السارق إذا م يسم Ones‏ 
الأخت منهم... ۰ | ۸- باب الحدود كفارة 1000000009 
6- باب ميراث الأسير ۰...۰ | 4- باب ظهر المؤمن حمّى. إلا فو 
7- باب لا يرث المسلم الكافرء ولا ات ب O a‏ 
الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن ٠-باب‏ إقامة الحدود» والانتقام 
يقسم الميراث فلا ميراث له ...... ين لحرمات الله ا 
- باب ميراث العبد النصراني. -١‏ با بإقامة الحدود على الشريف 
ومكاتب النصرانيّ» وإثم من انتفى والوضيع esil‏ 
من ولده ا ا ET‏ باب كراهية الشفاعة في ا لحد إذا رفع 
- باب من ادّعى أخا أو ابن أخ ...... 897 إلى السّلطان 0 
4- باب من ادّعى إل غير أبيه ......... ۳۹0 ۲ - باب قول لله تعال: الاق 
-٠‏ باب إذا اعت المرأة ابناً ... ...”| وَالسَارِقَةٌ فافعو أَيِدِيَهُمَا » 


e باب القائف 00000000 وفي كم يقطع ز ز ز‎ -"١ 








۸۱ EEE aS 
باب سؤال الإمام المقرّ: هل‎ -۲۹ | ٠٠١ ................. باب توبة السارق‎ - ٤ 
O 0 كتاب المحاربين من أهل الكفر حصنت‎ -٥ 
01/1............. ۰-باب الاعتراف بالزنا‎ O a والردة‎ 
باب لم يحسم النبيّ ية المحاربين من ١لا- باب رجم ااا ا‎ - ١ 
aT أهل الردّة حتى هلكوا 6 حصنت‎ 
+176 :...... للا باب لي مخ اركذ ون اادد ١۳باب البكر ان تجلذان وينفيان‎ 
17 ١ حتى ماتوا ...0ل 018 | “*- باب نفي أهل المعاصي والمختثين...‎ 
باب سمر النبى کل أعين 5" باب من أمر غير الإمام بإقامة الحذ‎ - 
0 المحاروية اه غائياً عنه يي‎ 
باب قفا يعن ترك ا اة | معد وياب :قل الا قال و ومن أ‎ 
باب إثم الزّناة ...838 | لطع نکم طول أن شح‎ ٠ 
Ee 4 ألمحخصىتِ‎ TA باب رجم المحصن ا‎ -١ 
1 هلام- باب إذا زنت الأمة ا‎ | ٥۳٠... باب لا يرجم المجنون والمجنونة‎ 7 
باب للعاهر الحجر 6ه | 5*- باب لا يثرّب على الأمة إذا زنت‎ - 
؟- باب الرجم في البلاط م ولا تنفى اا‎ 4 
باب الرجم بال مصل . .............. | /- باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم‎ 6 


- باب من أصاب ذنباً دون الحد فأخير 


الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء 


۷- باب إذا أقز باح ول يبين هل للإمام 
أن يستر عليه؟ E‏ 0 
4- باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك 
اس )وغوت 21 


إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام .. Oe‏ 
۸- باب إذا رمی امرأته أو امرأة غيره 

بالزنى عند الحاكم والناس» هل على 

الحاكم أن يبعث إليها فيسألها ع 


AY‏ فتح الباري بشرح البخاري 





۰ - باب من رأى مع امرأته رجلاً 5 - باب من أظهر الفاحشة واللّطخ 
فقتله و والتهمة بغر بينة o DE‏ 

فيان اجيياءة 4- باب رمي المحصنات 0 
التعريض مسو معو اده م و و بات قذف العبيد م 

45- بسااب كمالتعزير 47- باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب 


1 ا لحد غائباً عنه؟‎ NS Cees NS 


